ا متارا لعفلل/حام 
ايا كيلك الك 
يدك 


00 7 يد ره د سا ره 
القاضيئ| هاسعو يرن كرس رطفا دارو التو 
الم كلامل 


ئ 5 ا 
خاِدصبد اليش فوط 
اكيم المتابحع 
المويتوكل : 
رد ثة با أطرشىة الطى 


دارالكلب العلميقة 
فمؤهاذلر فمامااة ممه س0« 2 
ان وحعت 


أسسّها لو رفت بادك مكنة 1971 بَيرُوت ‏ لبلكان 
ومعمطعا - أبعامة 1971 امسمفترد8 ألم مسج هط هقز برط ادع 
مهنا - الايوجرع8 1971 الهم 


الكتاب : تفسير أبى السعود 5 عل : لآن 
١ ١‏ _ 00 
التصنيف : تفسير قرآن مة “0 هط عه 5أوعوع:ع :18595118410 © 
المؤلف :أبو السعودمحمد بن محمد العمادي تق -أه وتكن5-اه نطة الوقن - الم : ؟وطاناق 
المحقق خالد عبد الغني محفوظ جنكاطهلة أمهك-اءطم ل نافلا : لع 
الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت طوخم !ادام ممغها-ام ,0  :‏ «عطسألطنط 
عدد الصفحات : 4160 (8 أجزاء) (0065لاأ0/ا 8) 4160 : ووو 
قياس الصفحات: 17*24 14: 5126 
سنة الطباعة :2010 0 : ج؟ي”2> 
بلد الطياعة :لبنان دمموطعا  :‏ «ألعاصلمص 
الطبمة : الأولى (لونان) 1 مو نالع 


طاولزأسلاءلة طمغهكاءلى 86« © بإ ككذول عاأدنااءع 


كت - ع5 لاقم مواق أاطنام كلط؟ أ0 31م ملا ممموماع)-أبماء8 
فى لم بإط به «مم؟ لإمج مأ لعأناط أل ,لعءن 0 هرمع بلع]305|3؟1 
2 أنا0طا ألا رماع ]كرك أدبيعاماء؟ ,0 غ035 083 3 مأ 50160 305,01 
سه كع طوأإطنام عط أ0 رمأككأمعم معغاتريط :ملعم عط 
ة - 
وك لدلإندد للق طمعه)للقر 025 © ذ مجعم رعرع كله كاأمل كن10 
ا د اوناع رادم تع اه جبمناعرال دنا ,مون الم ,ونام رعدغمع؟ عاننه1 مهنا" مك8 
ححا 5 نا 5805 ©1أ8] كترم كناما مع ك5نلمم)م كربما تقمعااء ندم ممم 
ٍِ 111 ف عمد مع عتمم عا :أمعدموت عه عان 1 )كع ارعتلة'! :هم عموواد عاطمادة.م 
59 ا كع اه ناز كعاتلكنامم 065 
اندها 1 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تمجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوثية إلا بموافقة الناشر خطيا. 


9 


و 
1 بوره سبأ 


مكية وفيلَ إِلّا «ويرى الذينَ أوتوا العلة» [سبأ:1] 
الآية وآياتها أربع وخمسون آية 


ا 0 
ينم أن القت[ الح 
201124 7 20 0 رو ام بن لم الى مم هه شلكو ماله ٠‏ اصحي ست لوس 66 
لْلْمَدٌُ إل الذى لم ما قي التوت وما فى درض وله اميد فى اله قر تدر لين 
جحتكر عدمعو سا دريو . 0 رش حو + بتر > 7 سم رض جعتوو 36 أ كاين م جر 
إزل) يعلم ما يلج فى. الارضٍ ما يرج نا وبا ينل مرت السَمَاءِ وما يمع فها وظو الرعير 
010 2 ل ع و شروو محو 


عن 


20 () وَمَالَ الْدنَ كَنَروأ لا نََِسَا أَلسَاعَهُ قل بل وَرَقَ ََكُمْ عر لعب لا يعَرْب عنه 


ف لسوت مَل فى لايش ولا ضكر ين ذللك وله أَحَيرٌ إلا فى كتب 


38 2 سُُ 
ته 


ين 0 لجز الْذينَ امو ١‏ وَْمِدُوا الصَّلِحَْ وليك لم مَمْفِيرهٌ رذن حَرِبدٌ © 
َل سَموَ ف مَل مين َوْلَيِكَ شم عَدَابُ ين يَْرِ ليم (ن) ويرَى لبن لكر للم 
لق أل كتين ريلك هر 0 ويد ِل مط الْمَريزٍ د © وَل ادن 
كُمَروأ هل لي عل يبل يدك يا رفش كن مرق دك لى حَلقٍ ريد (©) أقرّك عل 
م 5 ِالآخرَةِ في الَْدَابِ واصّلَلٍ اليد 2) أقثر برو إل ما 
1 يهم وما عَلْقَهُم ‏ ا ان ات د كا عن بهذ الكل ار شيط غين كه 
ال إِنَّ فى ذلك ليد لَك عَبَدِ ميب 9 

#الحمد لله الذي له ما في السّمواتٍ وما في الأرض؟ أي له تعالى خلا ومُلكا 
وت نا بالإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة جميعٌ ما وُجد فيهما داخلًا في حقيقيهما 
أو خارجًا عنهما مُتمكنًا فيهما فكأنّه قيل: له جميعٌ المخلوقاتٍ كما مر في آية 
الكُرسيْء ووصمُّه تعالى بذلك لتقرير ما أفاده تعليقُ الحمدٍ المُعرّف بلام الحقيقة 
بالاسم الجليل من اختصاص جميع أفراده به تعالى على ما بُيّنَ في فاتحة الكتاب 
ببيان تفرد تعالى واستقلاله بما يُوجب ذلك وكون كل ما سواه من الموجودات التي 
من مجملتها الإنسان تحت ملكويه تعالى ليس لها في حدٌّ ذاتها استحقاقٌ الوجود فضلًا 


عمًا عداه من صفاتها بل كل ذلك نعم فائضة عليها من جهته عر وجل فما هذا شأنَه 
و 


كد 


90 
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فهو بمعزلٍ من استحقاتي الحمد الذي مداره الجميل الصَّادرٌ عن القادر بالاختيار فظهر 
السام بح الراد الي 

رلا «إوله الحمدٌُ في الآخرة» بان لاختصاص الحمد الأخرويّ به تعالى 
إِثئْرَ رَ بيانٍ اختصاص الدّنيوي به على أن الجارٌ متعلّق إِمّا بنفس الحمد أو بما تعلّق به 
الخبرٌ من الاستقرارء وإطلاقه عن ذكر ما يُشعر بالمحمودٍ عليه ليس للاكتفاءٍ بذكر كونه 
في الآخرة عن التعيين كما اكتفي فيما سبق بذكر كون المحمود عليه في الدّنِيا عن ذكر 
كونٍ الحمد أيضًا فيها بل ليعمَ انعم الأخرويّة كما في قوله تعالى : : #الحمذ لله الذي 
صدقّنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأً من الجنَّة4 [سورة الزمر» الآية 5/] وقوله تعالى: 
«الذي أحلّنا دارَ المُقامةٍ من فضله» [سورة فاطرء الآية 5 "] الآيةَء وما يكون ذريعة 
إلى نيلها من العم الدّنِيويِّ كما في قوله تعالى: #الحمدٌ لله الذي هّدانا لهذا» [سورة 
الأعراف» الآية 5] أي لِما جزاؤه هذا من الإيمانٍ والعمل الصّالح . 

والفرق بين الحمدينٍ مع كون نعمبَي الدّنيا والآخرةٍ بطريق التّفضل أن الأوّلَ على 
نهج العبادة الثاني على وجه التَلذْذْ والاغتباط. . وقد ورد في الخبر أَنّهم يلهمون 
التَسبِيحَ كما يُلهمون النَّفْسَ وهو الحكية» الذي أحكم أمور الدين والدييا وديرها 
حسبما تقتضيه الحكمة #الخبيرٌ» ببواطن الأشياء ومكنوناتها . 

وقوله تعالى: : «يعلم ما يلج في الأرض؟ إلخ. تفصيل لبعض ما يحيط به علمُّه 
من الأمور ر التي نِيطث بها مصالحهم الدّنيويةٌ والدّينيةٌ أي يعلم ما يدخل فيها من 
الغيث والكنوزٍ والدّفائنٍ والأموات ونحوها #وما يخرج منها» كالحيوان والنبات 
ا ونحوها #وما ينزلٌ من السّماءِ» كالملائكة والكتب والمقادير ونحوها. 
وقرئ ١7‏ ما نل بِالتَّشْدِيدٍ ونون العظمة #وما بعرجٌ فيها» كالملائكة وأعمالٍ العباد 
والأبخرة 0 #وهو الرّحيمَ» للحامدينَ على ما كن تن #الغفورٌ» 
للمفرّطين في ذلك بِلْطِفِه وكرمه. 

#وقال الذين كفرٌوا لا تأتينا السَّاعَةٌ» أرادوا رذ بضمير المُتكلّمٍ جنسٌ البشر قاطبةٌ لا 
أنفسهم أو معاصريهم فقط كما أرادُوا بنفي إتيانها نف وجودها الكل لا عدم حضورها 
مع تحقّقها في نفس الأمر وإنما عبّروا عنه بذلك لأنّهم كانوا يوَعدوك بإكا نه ولذن 
وجود الأمور الرّمانيةِ المُستقبلةٍ لا سيّما أجزاءٌ الزَّمانِ لا يكون إلا بالإتيانٍ والحضورء 


ينظر: تفسير القرطبي (704/15)» والكشاف للزمخشري (8/ 08؟). 
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وقيل : هو استبطاءٌ لإتيانها الموعودٍ بطريق الهءِ والسّخريةٍ كقولهم: متى هذا الوعدٌ 
لكل بَلَى4 رد لكلايهم وإثباتٌ لِما نقّوه على معنى ليس الأمرٌ إلا إتياتها . 

وقوله تعالى: #وربي لتأتيتكم» تأكيدٌ له على أتمٌ الوجوو وأكملها. وقرئ 
ليأتيكم على تأويل السَّاعةٍ باليّوم أو الوقتٍ وقوله تعالى: رك الغيب4 إلخ» إيداد 
للتأكيدِ وتسديدٌ له إثرَ تسديدٍ وكسر لسورة نكيرهم واستبعادهم فإ تعقيب القسم 
بجلائل نُعوت المُقسَم به به على الإطلاق يُوْذْنُ بفخامة شأن المّقْسَمِ عليه وقوَّةٍ ثباته 
وصحَّتِه لما أن ذلك في حكم الاستشهادٍ د على الأمرٍ ولا ريب في أن المستشهد به 
كلَّما كان أجل وأعلى كانت الَّْهادُ آكدّ وأقوى والمستشهدٌ عليه أحقَّ بالُوتِ وأولى 
لا سيّما إذا خصٌ بالذّكرٍ من النّعِوتِ ما له تعلق خاصيٌ بالمُقسَمٍ عليه كما نحن فيه فإ 
وصقّه بعلم الغيب الذي هو أشهرٌ أفراده وأدخلّها في الخفاء هو هو المقسم عليه تنبيه لهم 
على علَّةِ الحكم وكونه مما لا يحومٌ حوله شائبةٌ ريب ماء وفائدة الأمر بهذه المرتبة 

من التمم آلا يبقى للمعاندي هدر ما اميل فإنهم كانوا يعرفون أمانتّه ونزاهئّه عن 
وصمة الكذب فضلًا عن اليمين الفاجرة وإنّما لم يُصِدَّقُوه مكابرة. . وقرئ (عَلدمُ 
الغيب)”2 و(عالمٌ الغيب”") وعالم الغوب بالرّفع على المدح. 

لا يعدب عنه» أي لا نهد وتري كي اق «مثقالٌ درو مقدارٌ أصغرٍ 
نملةٍ #في السَّمواتٍ ولا في الأرض» أي كائنةً فيهما ولا أصغرٌ من ذلك أي من 
مثقالٍ ذرَّةٍ ولا أكبرٌ» أي منه. ورفعٌهما على الابتداء والخبر قوله تعالى: <إلّا في 


)١(‏ قرأ بها: حمزة» والكسائيء وابن وثاب» والأعمشء, والمطوعي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7017)» والإعراب للنحاس (2106/5)» والتيسير للداني ص 
(119)» والسبعة لابن مجاهد ص (277)» والغيث للصفاقسي ص (5755)) والكشف للقيسي (7”/ 
١‏ 2» والمجمع للطبرسي (8/ 07078. ش 

(0) قرأ بها: نافع» وابن عامره ورويس» وسلام» والجحدريء وقعنب» وأبو جعفرء والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (/2)701 والإعراب للنحاس (؟/ 566 والإملاء للعكبري 0/ 
)ل والتيسير للداني ص (* والحجة لابن خالويه ص ))591١(‏ وحجز ص ))081١(‏ والسبعة 
لسن مجاهد ص (2055)»: والغيث للصفاقسي ص (755)؛ والمجمع للطبرسي ١م‏ ولام 
والمعاني للفراء (؟/١375)»‏ والنشر لابن الجزري (7597/5). 

إفرفق قرأ بها : الكسائي» ويحيى بن وثاب» والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7017): والإعراب للنحاس (2207/1» والتبيان للطوسي (// 
ا والتيسير للداني ص (؟55١)»‏ وتفسير القرطبي ٠ /١5(‏ ؛ والحجة لابن خالويه ص 
(590))» وحجز ص (085)) والسبعة لابن مجاهد ص (2))055) والغيث للصفاقسي ص (755)؛ 
والكشف للقيسي (501/7)» والمعاني للفراء (701/7)» والنشر لابن الجزري (1/ 180). 
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كتاب مُبين» هو اللّوحُ المحفوظ. والجملةٌ مؤكدةٌ لنفي العُزوب. . وقرئ ولا أصغرَ 
ولا أبد20, بفتح الرّاءِ على نفي الجنس ولا زد ان بسللك الحرتو) على (امنقا0 
ولا المفتوحٌ على ذَرَة أن فتح في حيز الجر لامتناع الصّرفِ لما أنّ الاستثناء يمنعه 
١1‏ لجسل اليد لياق اليب لقنس مدت في الوح احارحا يله لوده 
للمطالعينَ له فيكون المعنى لا ينفصل عن الغيب شيء إلا مسطورًا في اللُوح . 

#ليجزي الذين آمئوا وعملوا الصّالحاتٍِ» علَّةٌ لقوله تعالى: #لتأتيتكم» وبيان لما 
يقتضي إتيانها #أولعك» إشارةٌ إلى الموصولٍ من حيتٌ انّصافْه بما في حير الصَّلقَ 
وما فيه من معنى البُعد للإيذانٍ ببعَدٍ منزلقهم في الفضل والشَّرفٍ أي أولعك 
الموصوفون بالصّفَاتٍ الجليلة 7 مم4 بسبب ذلك #مغفرةٌ» لما قَرَط منهم من بعض 
قَرَطاتٍ قلَّما يخلُو عنها البشرٌ #ورزقٌ كريمٌ» لا تعبّ فيه ولا منّ عليه. 


«والذين سَعُوا في آياتنا» بالقدج فيها وصة النّاسِ عن التَّصديقٍ بها إمُعاجزين» 
أي مسابقين كي يفوتونًا وقرى”" مُعجزين آق مظن عن الإبمان من راق اوليك 
لهم عذاتث» الكلام فيه كالذي 7 آنفًا ومن في كوه تعالى : #من رجز » الاين 
قال قَتَادةٌ رضي الله عنه: الرّجِرُ سوءٌ العذاب وقولّه تعالى : «أليم4 بالرّفع صفة 
عذاب أي أولتك السَّاعُون ن لهم عذابٌ من جنس سوء العذاب شديدٌ الإيلام . وقرئ0» 
أليم بالجرٌ صفة لرجز #ويرى الذينَ أوتوا العلم» أي يعلم أولُو العلم من أصحاب 
رسولٍ الله يك ومن شايعهم من مُلماء الأمّةِ أو مَن آمنّ من علماء أهل الكتاب 


)0( قرأ بها: أبو عمرو ونافع» والأعمشء وقتادة» والمطوعي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (0017: والإعراب للنحاس (505/7)., والإملاء للعكبري (؟/ 
65 ©» والبحر المحيط (ا/7558), وتفسير القرطبي .)56١/١5(‏ والكشاف للزمخشري ("/ 
١ .20‏ 

(؟) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء والجحدريء وأبو السمال. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (/7اه70), والبحر المحيط (1/ 2308) والتبيان للطوسي (75577/8), 
والتيسير للداني ص 2)١168(‏ وحجز ص (0887). والغيث للصفاقسي ص (7725). والكشف 
للقيسي (؟/ .)١3١7‏ والنشر لابن الجزري (؟3771/7). 

زفرفق 1 

(9) قرأ بها: أبو عمروء وابن عامر ونافع» وحمزة. والكسائي؛ وأبو جعفرء وخلف. واليزيدي؛ والحسن» 
والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7017). والإعراب للنحاس (507/7). والإملاء للعكبري (؟/ ))٠١8‏ 
والتيسير للداني ص »)18١(‏ والكشف للقيسي (5/ 27١١‏ 2؛) والنشر لابن الجزري (؟27597/7). 
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كعبٍ الل بن سلا وكعب وأضرابهما رضي الله عنهم «الذي أنزل إليك من ربّك4 أي 
القرآن إهو الحّ4 بالنّصب على أنّه مفعول ثانٍ ليّرى» والمفعولٌ الأرَّلُ هو 
العوصول الكانن وهو ضميرٌ الفصل . وقرئ!" بالرّفع على الابتداء والخبر» والجملة 

هو المفعولُ الثاني لِيّرى. وقولّه تعالى: #ويّرى» إلخ. يتان مسوق للاستشتهاد 
بأولي العلم على الجَهّلةِ السَّاعِينَ في الآياتِ. . وقيل: منصوبٌ عطفمًا على د 00 
فك را 0 ه الآن بر 
سمت ابه فلن لمك دبي 

وقد وز ثرا بأو العم تن لم وم من الأحبار أي موا يوم له هو اح 
فيزدادوا حسرةً وغمًا #ويهدي» عطف على الح عطف الفعل على الاسم لأنه في 
تأويله كما في قوله تعالى : «إصافاتٍ ويقبضِنَ4 [سورة الملك» الآية 19] أي وقابضاتٍ 
كأنّه قيل: ررق لون اوتنا العلم الذي أنزل إليك الحقٌ وهاديًا إلى صراط العزيز 
الحميدٍ» الذي هو التّوحيدُ والتَّدرِعٌ بلباس التّقوى . ٠‏ وقيل: مستأنف وقيل: حال من 
الذي أنزل على إضمار مبتدأ أي وهو يهدي كما في قول من قال : [المتقارب] 


ا 1 ف 
امي لاو اتا لد كوارف: فى 0 4د 


«إوقال الذين كفرُوا» هم كمّارُ ُريشٍ قالوا خاط اطوع لمكو «هل ندلّكم 
على رجل» يعنون به النَبِيّ عليه الصَّلاةُ والشَّلامُ وإنّما قصدُوا بالتّنكير الهزو 
والسَّخْريةً قاتلهم الله تعالى «يُنبيكم» أي يُحدّئكم بعجب عُجابٍ. ترق ف 0 


)١(‏ قرأ بها: ابن أبي عبلة. 
ينظر: الإملاء للعكبري (1/ »)3١6‏ والبحر المحيط (7/ 269)) وتفسير القرطبي ))517/١5(‏ 
والكشاف للرزمخشري ("/ 2)58٠‏ والمعاني للفراء (5/ 867). 

زف4 في خ: أرضهم. 

(*) عجز بيت وصدره: 
. افلكاتسشيت اطافيرهمم .هه 0 مك 
والبيت لعبد الله بن همّام السلولي في: إصلاح المنطق (ص :717١‏ 149)» والشعر والشعراء (؟/ 
06» وخزانة الأدب (75/9).» والدرر (4/ :)١6‏ ولسان العرب )188/١7(‏ (رهن)؛ ومعاهد 
التنصيص /١(‏ 386)» والمقاصد النحوية (7/ »)١90‏ ولهمام بن مرة في: تاج العروس (رهن»» وبلا 
نسبة في: الجنى الداني ص :)١14(‏ ورصف المباني ص :)47١(‏ وشرح الأشموني ))205/١(‏ 
وشرح ابن عقيل (ص »)0754٠‏ والمقرب :)١65 /1١(‏ وهمع الهوامع .)517/١(‏ 

(5:) قرأ بها: زيد بن علي. 
ينظر: البحر المحيط (1/ 1899). 


1 سورة سبأ (الآيات: )9-١‏ 


من الإنباء #إذا مَرُقدٌ قنّم كلَّ ممزق» أي إذا متم ومُرْقتْ أجسادكم كل تمزيت وفُرّقت كل 
تفريتي بحيث صرثم ثُرابًا ورّفانًا «إنكم لفي حَلّْقِ جديدٍ4 أي مستقرٌون فيه عدل إليه 
عن الجملة الفعليّ الذَالَةِ على الحدوث مثل تبعثون أو تخلقون خلفًا جديئا للإشباع 
في الاستبعادٍ والتَّعجِِبٍ وكذلك تقديم الظرف والعامل فيه ما دل عليه المذكورٌ لآ 
نفسه لما أن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلّها . وجديدٍ فعيل بمعنى فاعلٍ من جد فهو 
جديدٌ وقلّ فهو قليلٌ وقيل : بمعنى مفعولٍ من جد النّسَّاحُ الثوبٌ إذا قطعه : ثم شاع 
#أفترى على الله كذبًا» فيما قاله #أم به جِنَّةُ4 أي جنونٌ يوهمه ذلك ويُلقيه على 
لسانه . 

والاستدلالٌ بهذا التَّردِيدٍ على أنَّ بين الصّدقٍ والكذب واسطةً هو ما لا يكون من 
الإخبار عن بصيرةٍ بين الفساد لظهور كون الافتراء أخصٌ من الكذب #بل الذين لا 
يُؤمنون بالآخرة في العذاب والضّلال العر ف بعرات عن جيه الا فعا لى لخن ديد ديهم 
الوارد على طريقة ِقةٍ الاستفهام بالإضراب عن شَّيِ وإبطالهما وإثباتٍ قسم الثِ كاشفٍ 
عن حقيقةٍ الحال ناع عليهم سوء حالهم وابتلاءهم بما قانُوا في حقَّهُ عليه الصَّلا 
والسلام كأنّه قيل: ليس الأمرٌ كما زعمُوا بل هم في كمال اختلال العقل وغاية 
الصّلالٍ عن الفهم والإدراك الذي هو الجنون حقيقةً وفيما يؤدّي إليه ذلك من العذاب 
ولذلك يقولون ما يقولون. وتقديم العذاب على ما يُوجبه ويستتبعه للمسارعةٍ إلى بِيانٍ 
ما يسوءهم ويفثٌ في أعضادهم والإشعارٍ بغاية سُرعة ترثُّه عليه كأنّه يُسابقه فيسبقه. 


ووصفُ الضَّلالٍ بالبُعد الذي هو وصف الصَّالٍ للمبالغة. ترديم موصيو مرضيع 
ضميرهم للتَّنبِيهِ بما في حيّرٍ الصّلةٍ [على أن علّةَ ما ارتكبُوه]”' ' واجترءوا عليه من 
الشّناعةٍ الفظيعةٍ كفرُهم بالآخرة وما فيها من فنون العقاب» ولولاه لما فعلوا ذلك 
خوفًا من غائلتِه وقوله تعالى #أفلم يَرَوا إلى ما بِينَ أيديهم وما خلقّهم من السَّماءِ 
والأرض» استئنافٌ مسوق لتهويل ما اجترءوا عليه من تكذيب آياتٍ الله تعالى 
سلسم ب ا ل 
العقاب وحلول أفظع العذاب من غير ريث وتأخير. والفاءً للعطفٍ على مقدَّرٍ يقتضيه 
المقام . 


وقوله تعالى إن نَسَأْ» إلخ» ٠‏ بيانٌ لما يُنبئ عنه ذكرٌ إحاطتهما بهم من المحذور 


2000 سقط في خ. 


سورة سبأ (الآيات: ١ )51-٠١‏ 


المتوقّم من جهتهما وفيه تنبية على أنه لم ببق من أسباب وقوعِه إلا تعلق المشيئة به 
أي أفعلُوا ما فعلُوا من المنكر الهائل المستتبع للعُقوبة فلم ينظروا إلى ما أحاظ بهم 
من جميع جوانبهم بحيتُ لا مفرٌ لهم عنه ولا محيصٌ إن نَمَأْ جريًا على موجب 
جناياتهم #نخسف بهم الأرضّ # كينا احيقناها تقار ال سقط عليهم كسمًا» أي 
قِطعًا #من السَّماءِ» كما أسقطناها على أصحاب الأيْكةٍ لاستيجابهم ذلك بما 
ارتكبوه من الجرائم. وقيل: هو تذكيرٌ بما يَُاينونهُ مما يدل على كمال قُدرتِه وما 
يحتمل فيه إزاحة لاستحالتهم البعث حتى جعلُوه ه افتراء وهزوًا وتهديدًا عليهاء 
والمعنى أعمُوا فلم ينظروا إلى ما أحاطظ بجوانبهم من السَّماء والأرض ولم يتفكروا 
أهمْ أشدُ خلقًا أم هي وإنْ نَمَأْ نخسف بهم الأرض أو نُسقط عليهم كسما من 
السماء لتكذيبهم بالآياتٍ بعد ظهور البيّنات فائّل وكن غلى البعق الكبين و12" 
يخْسف ويسقط بالياء لقوله تغالى: «أفترى على الله» [سورة سبأء الآية 4] وكِسْمًا 
بسكون السْينٍ «إِنّ في ذلك أي فيما ذكر من السّماء والأرض من حيث إحاطتهما 
ِالنَّاظرٍ من جميع الجوانب أو فيما ثُلي من الوحي النَّاطقٍ بما ذكر ##لآية»# واضحة 
#لكلّ عبد منيب* شأنّه الإنابةٌ إلى ريه فإنه إذا تأمّلٍ فيهما أو في الوحي المذكور 
ينزجرٌ عن تعاطي القبائج وينيتٌ إليه تعالى وفيه حت يليم على التوبة والإنابة وقد 
أكدّ ذلك بقوله تعالى: 


# كن عانينا داورة هنا فلك يبال أ ل وَل 0 أن أَتمَلّ 
اه و ع سا بونحة رصح سا 5 د نل و م روطس 
سَلِِغْاتِ وقدر فٍِ اسرد وأَعَمَلُوا 9 إِفِ يما مون لعا 0 وِلِسليمن لبح غدوها 


مدهو ملسم ع 7 أبن +التد سح سر يمحس 


شهر ورواحها سَبْرٌ وأسلنا لم يك قر وها يهل يا ينم بن ننه تق با 


ينْهُمْ عَنْ عن أي ذِقُهُ من عَدَاب التّعير (9©) َعْمَنُونَ لم مَا مَمَلَهُ من عحلرِيب وِيَملثِيلَ وَحِمَانٍ 
كدان وفدوو الت عقوا 57 0 َيلٌ بن عَايكَ الفَكْررُ 02 كنا صن 
ليو امود نت ما ملم ع تزتهه لاد لأس دَأحكُل يا َم نا حر يكت لير أ 0 
116 مسرن لعي ما مُأ في اعد انون 9©) كن لد ان 


5 0 1 2ل الرسظه 1 16 سٍُ 0 01 8 00 جع للم 022011 
عن يمي وش أ من رزقٍ رَيّكم واشكروا لم بلدة ليه ور خَدُودٌ 02 : ضْوأ فأرسلنا 


0 0# 


000 قرأ بها : حمزة» والكسائي» وابن وئاب» وعيسى» والأعمش» وابن مصرف» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء الكثر من (/81 )4 والكيسين للداتي من ( ٠م‏ » والحجة لابن خالويه ص 
(95) والسبعة لابن مجاهد ص (ل/ا2)07 والغيث للصفاقسي ص (57755)) والكشف للقيسي (؟/ 


1 والمجمع للطبرسي (8/ /ا/ا9)» والنشر لابن الجزري (749/71). 


06 سورة سبأ (الآيات: )71-1٠١‏ 


يم سيل العم مَل بوم جَتِ دوق سكل حمل وأئل وتو من سذر قِيلٍ 9©) 
َلك جَرَعهُم يما أ عل جره إلا لكف 3 عملا يعم ون الى الى : سم 
ذها فك طهر د نيا لهذ » ل م بي © ناا دن كيذ بي 

ينا وكيوا لشم مله 6 ركه ا شتزقا إن ف َك كنت لكل صَبَرٍ 
تر © رك صَدَقَّ عَم يم ِل فسا من الْمَؤْمِنِيَ 2 وبا كاد لد 
وم ين نط إلا للم م وم يمره مد هو منها ى حك ويك عل كل عَْء حَفيا 
9 

#ولقد آنينًا داودٌ منا فضلًاك أي آنيناه لحسن إنابته وصحَحةٍ توبته فضلًا على سائر 
الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والعم أي نوعًا من الفضل وهو ما ذكر بعد فَإنّه معجزةٌ 
خاصة به عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ أو على سائر النّاسِ جل نيار 00 
وَالخلك: الصو ال ه للتّفخيم ومنًا لتأكيدٍ فخامته الذاتية 
الإضافيّةٍ كما في قوله تعالى : #واتيتاه.رحمة من عهدثا وعلمناه ل 0 
[الكهف: 56]. وتقديمه على المفعول الصّريح عدم بالمقدّم والَّسُويقٍ إلى 
المُوْخَرٍ فإن .نا حقه لديم إذا 620 مترقبة له فإذا رفغا يتمكن عندها 
فضلّ تمكُن «يا جبالٌ أوّبي معه4 من التَأُويب أي رجّعي معه التَسبِيحَ أو النّوحةً 
على الب وذلك إما بأنْ يخلقَ الله تعالى فيها صوثًا مثلَ صوتّه كما خلق الكلام 

في الشّجِرةٍ امد اك 

وقرغة أرب 7 ' من الأَوْبٍ أي ارْجعي معه في التّسبِيح كلما رجمّ فيه وكان كلّما 
سبّح عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ُسمع من الجبال ما يُسمع من المسبّح معجزةً له عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ. 

وقيل : : كان ينوحٌ على ذنبه بترجيع وتحزينٍ وكانتٍ الجبالٌ تُساعِدُه على نّوحِه 
بأصدائها والطيرٌ بأصواتها. وهو بدل من آتينا بإضمار قلنا أو من فضلًا بإضمار قولنا. 

«والظير» بالنّصب عطفًا على فضلًا بمعنى وسخّرنا له الظِيرَ لأنَّ إيتاءها إِيَاهُ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ تسخيرها له فلا حاجة إلى إضماره كما تُقل عن الكسائيّ ولا إلى 


تقدير مضافيٍ أي تسبيح الطّيرٍ كما نقل عنه في رواية. وقيل: عطفًا على محل الجبالٍ 


درق قرأ بها: : الحسن» وابن ن عباس» وقتادة» وابن أبي إسحاق. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (08)» والبحر المحيط (//'7577)» وتفسير الطبري (7؟55/1): 
والكشاف للزرمخشري /1 كم والمعاني للفراء (0/لهه؟). 


سورة سب (الآيات: ١٠-١51؟) ١١‏ 


وفدد ون :التكلت لقثا :ركسل عا لا يكف ؛ وقرئ”'' بالرّفع عطمًا على لفظها تشبيهًا 
للحركة البنائيّة العارضة بالحركة الإعرابيّة. وقد جُوٌرٌ انتصابُه على أنه مفعول معهء 
والأول هو الوجهُ. وفي تنزيل الجبال والطَّيرٍ منزلة العٌقلاءٍ المُطيعين لأمره تعالى 
المُذْعنِينَ لحكمه المشعر بأنَّه ما من حيوانٍ وجماد!" وصامتٍ وناطقٍ إلا وهو منقادٌ 
لمشيئته غير ممتنع على إرادته من الفخامة المُعربةٍ عن غاية عظمةٍ شأنه تعالى وكمال 
كبرياءء سلطانه ما لّا يخفى على أولي الألباب. ش 

#وألنًا له الحديد» أي جعلناه لي في نفسه كالشّمع يُصرّفه في يده كيف يشاء من 
غير إحماءٍ بنارٍ ولا ضرب بمطرقةٍ أو جعلناه جالتسية إلى قوئة التي آنيناها يه ليك 
كالشّمِعٍ بالنسبة إلى سائر القُوى البشريّة #8آ ن اعمل* أمرناه أن اغمل على أن «أنْ» 
مقر لخد نيان وى حملي على الم تكلّتٌ لا يخفى «سابغات» 
واسعاتٍ. وقرئ صابغاتٍ وهي الدّروعّ الواسعة الضَافية وهو عليه الصّلاةٌ والسّلام 
أولُ من انُّخذها وكانت قبل صفائحٌ قالوا : كان عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ حين ملك على 

في إسر اقل يخرخ تدكا مال اناس : ما تقولون في داود؟ فيئنون عليه فقيَض الله 
تعالى له مَلَكَا في صورة آدمئ فسأله على عادته فقال: نِعُمّ الرّجلٌ لولا خَصلةٌ فيه 
فريع”؟ داودٌ فسأله عنها فقال: لولا أنه يُطعم عيالّه من بيتٍ المالٍ فعند ذلك سأل ربّه 
أَنْ يُسبّب له ما يستغني به عن بيتٍ المال فعلمه تعالى صنعة الذروع وقيل: : كان يبيغ 
الدع بأربعةٍ آلافي فينف منها على نفيه وعياله ويتصدّق على الفقراء إوقارْ في 
السّردِ» السَردٌ : نسجٌ الذروع' “ أي اقتصد في نسجها بحيث تتناسب حِلَقّها . وقيل: 
قدّرُ في مساميرها فلا تعملها دقاقًا ولا غلاظاء ورد بأنَّ دروعّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
لم تكن مسمّرة كما يُنبئ عنه إلانةٌ الحديدٍ. . وقيل: معنى قَدَّرْ في السَّردٍ لا تصرفٌ 
جميعٌ أوقاتِك إليه بل مقدارٌ ما يحصلُ به القوثٌ وأمّا الباقي فاصرفه إلى العبادة وهو 
الأنسبٌُ بقوله تعالى: #واعملُوا صالحًا» عمَّه"2 الخطابَ حسب عموم التُكليفٍ له 


١1+ 


الى 


)١(‏ قرأ بها: أبو عمروء وعاصمء والسلميء وابن هرمزء وأبو يحيى» وأبو نوفل» ويعقوب. وابن أبي 
عبلة» وروح» ونصرء وابن ن أبي إسحاقء؛ ومسلمة بن عبد الملك» وعبيد بن عمير. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (08*)» والإعراب للنحاس (701//7. 2108)» والإملاء للعكبري 
(؟6/7١30).‏ والبحر المحيط (// 777)» وتفسير القرطبي (*14/ 3583)» والغيث للصفاقسي ص 
(770). والكشاف للزمخشري (/ »)78١‏ والمجمع للطبرسي (7179/8). 

() في خ: أو جامد. (9) ينظر: الكشاف للزمخشري (7/ 587). 

(4) في خ: فرجع. (5) في خ: الدرع. 

(5) في خ:عم. 


)51١-1٠١ سورة سبأ (الآيات:‎ ١ 


عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ ولأهله 9إنّي بما تعملونَ يعي » ليل لمر '"' أو لوجوب 
الامتثالٍ به «ولسليمان الربع أي وسخَرنا له ال ار برفع ارفج أي 
ولسليمان الريخ مسخْرةٌ» وقرئ"" الرّياحَ لعُدوّها اشهر ورّواحها شهرٌ» أي جريها 
بالعلاة سير ة شير ر وجريها بِالعَشيٌ كذلك. بوالجلة ا باه اوصالاس اج 
وقرى”*' عُدوتُها وها . وعن الحسنٍ رحمه الله كان يعدو أي من دمشق ف فيقيل 
باصطخْر ثُمْ يروح فيكون رَوَاحه بكَابّلَ وقيل: كان يتغدّى بالرَّيّ ويتعشّى بسمرقئد. 
ويُحكى أن بعضّهم رأى مكتوبًا في منزلٍ بناحية دِجْلّة كتبه بعضٌُ أصحاب سليمانَ عليه 
السَّلام: نحن نزلنَاهُ وما بنيناة ومبئيًا وجدناةٌ غدونًا من اصطّلحر فقلناةٌ ونحن رائحون 
منه فبائتونَ بالشّام إِنْ شاء الله تعالى . 
#وأسلنا له عينَ القطر» أي التْحاسٍ المُّذَابٍ أسالّه من معدنه كما آلانَ الحديد 
داو عليهما السَّلام فنبع منه نبوعَ الماء من الينبوع ولذلك سمي عيئًا وكان ذلك 
باليمنٍ وقيل: كان يسيل في الشَّهِرٍ ثلاثة أيّام . 
وقوله تعالى : #ومن الجن من يعمل بين يديه» إمَّا جملةٌ من مبتدأ وخبرٍ أو مّن 
يعمل عطفٌ على الرّيحَ ومن الجنّ حالٌ متقدّمةٌ بإذن ربّه4 بأمره تعالى كما يُنبئ عنه 
قله تان : "إومن يزغ منهم عن أمرنا» أي ومّن يعدل منهم عمّا أمرناة به من طاعةٍ 
شليفان: وقرئ يُزْعْ على البناء للمفعولٍ من أزاعَه إثذقه من عذاب السّعيرٍ» أي 
عذاب النَّارٍ في الآخرة . زُوي عن السُّدّيّ رحمه الله كان معه مَلكُ بيده سَوظ من نارٍ 
كل من استعصى عليه ضربّه من حيتُ لا يراه الجن إيعملون له ما يشاغ» تفصيلٌ لما 
ذكن من غملهم وقوله تعالى : #من محاريبٌ» إلخء يان لما يشاءً أي من قصور 
حصينةٍ ومساكنّ شريفةٍ سُمِّيتْ بذلك لأنّها يذب عنها ويُحاربُ عليها وقيل: : هي 
المساجدُ إوتمائيل» وصور الملائكة والأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ على ما اعتادوه 
فإنها كانث نت تعمل حينئذٍ في المساجد ليراها النَّانُ ويعبدوا مثلّ عباداتِهم. ور 


)١(‏ في خ: الأوامر. 
إفة قرأ بها: عاصم. وشعبة؛ وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (358)) والإعراب للنحاس (509/5). والإملاء للعكبري (؟/ 
ملم والتيسير للداني ص »)18١(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (017)» والكشف للقيسي (؟/ 
205, والنشر لابن الجزري (؟/ 49 *). 
() قرأ بها: أبو جعفرء والحسنء وأبو حيوة» وخالد بن إلياس. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2))758 والبحر المحيط (1/ 34)» النشر لابن الجزري (9؟/ 777). 
(:) قرأبها : ابن أبي عبلة. 
ينظر: البحر المحيط (1/ 7554)» والكشاف للزمخشري ("9/ 7857). 


سورة سبأ (الآيات: )51١-1٠١‏ اود 


المصاويرٍ شرعٌ جديدٌ. ورُوي أنّهم عملوا أسدينٍ في أسفل كرسّيهِ وننسرين فوقه فإذا 
أزلد أن يقد نط الأننداة قرافيهها: رإذااقة اله اكتراة لعفي «وعفان» 
جمع جَفْنَةٍ وهي الصَّحفَةُ #كالجواب4 كالحياض الكبارٍ جمع جابيةٍ من الجباية 
لاجتماع الماء فيها وهي من الصّفاتٍ الغالبة كالدّابة. وقرئ بإثبات الياء قبل كان يقعدٌ 
على الجفنة ألفُ رجل #وقدور راسياتٍ4 ثابتاتٍ على الأنّافي'" لا تنزل عنها 
لمتلييًا «اعملوا 'آ دارة شكرا »ا حككاية نذا قبل لهي وذكرا فرت على ألهمفعرل له 
أو مصدرٌ لاعمنُوا [لأنَّ العمل للمنعم شكرٌ له أو لفعله المحذوفٍ أي اشكرٌوا شكرًا 
أو حالٌ أي شاكرين]!" أو مفعولٌ به أي اعملُوا شُكرًا #وقليلٌ من عبادي الشّكور» 
أي المتوؤر”“ على أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه أكثر أوقاتِه ومع ذلك لا يوني 
حمّه لآن التَوفيِقٌ اللشكر تعمة تستدعي ةا ]د رن تياية ولقنك”" "قبل + التكوز 
من يرى عجرّه عن الشكر . 

ورُوي أنَّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ جرَّأْ ساعاتٍ اللَيلٍ والنَّممارٍ على أهله فلم تكن تأت 
ساعةٌ من السّاعاتٍ إلا وإنسانٌ من آلٍ داود قائمٌ يُصِلَّى #فلما قضينا عليه الموتٌ؟ أ 
على سليمانَ عليه السَّلامُ #ما دلّهم4 أي الجنَّ أو آله على موته إلا دابةٌ الأرض 
أي الأرَضةٌ أضيفث إلى فعلها. وقرئ”" بفتح الرَّاءء وهو تأَثّرُ الخشبةٍ من فعلهاء 
يقال أَرَضْتَ الْأَرَضِةٌ الخشبةً أرضًا فأرضت أرضًا مثل أكلتٍ القوارحُ أسناته أكلا 
فأكلث أكلاً #تأكل مِنْسأته4 أي عصاهُ من نسأتُ البعيرٌ إذا طردّته لأنّها يُطرد بها ما 
يُطرد وقرئ”" مِنْسائّه بألفٍ ساكنةٍ بدلا من الهمزة وبهمزةٍ ساكنةٍ وبإخراجها بِينَ بِينَ 


ع 


و 


لامر 


)00( زاد في خ: الأنافي لا يقعد عليها. 

(؟) الأثافي جمع أثفية - بضم الهمزة وكسر الفاء والياء مشددة - وهو الصخرة التي يوضع عليها القدر. 
ينظر: لسان العرب )١١1 /١5(‏ مادة (ثفا). 

(9) سقط في خ. (4) في خ: المتأخر. 

0( في خ: كذلك. 

(5) قرأ بها: ابن عباس» والعباس بن الفضل. 
ينظر: البحر المحيط (7577/1)»: وتفسير القرطبي »)58٠ /١5(‏ والكشاف للزمخشري ("/ ”7547). 

60 قرأ بها: نافع» وأبو عمروء وأبو جعفرء واليزيدي» والحسنء وزيد» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (758)) والإعراب للنحاس »)255١/5(‏ والتيسير للداني ص 
»)١18(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (077)» والغيث للصفاقسي ص (771)» والكشف للقيسي (؟/ 
0 والمجمع للطبرسي ».)38٠١/(‏ والمحتسب لابن جني (185/7)) والنشر لابن الجزري 
(0/؟:). 


)81١-١٠١ سورة سب (الآيات:‎ ١ 


عند الوقفب ومنساءته على مفعالةٍ كميضاءةٍ في ميضأَةٍ ومن سأتِه من أي من 
طرفي عصاءُ من سأةٍ القوسٍ وفيه لغتانٍ كما في قِحَةٍ بالكسرٍ والفتح وقرئ أكلتْ 


٠.‏ و 


منساته 

#فلمًا خرّ تبيّنتِ الجنٌ4 من تبيّنت الشيء إذا علمته بعد التباسه عليك أي علمت 
الجنّ علمًا بِيّنًا ينا بعد التباسٍ الأمر عليهم أنْ لو كاثوا يعلمون الغيبٌ ما لبثوا في العذاب 
المهين» أي انهم ل وكاتوا يعلمون الكيت كما .زعمؤة لخلموا موكه عليه الصّلاء 
والسَّلامُ حينما''' وقع فلم يلبُوا بعده حولا في تسخيره إلى أن خرّ أو من تبيّن الشيغ 
إذا ظهرٌ وتجلّى أي ظهرتٍ الجن وأنْ مع ما في حيّرِها بدلٌ اشتمالٍ من الجن أي ظهر أنَّ 
الجن لو كانوا يعلمون الغيب . . . إلخ وقرئ”" تبينت الجن على البناءٍ للمفعولٍ على 
أن المتبيّن في الحقيقة هو أن مع ما في حيّرها لأنه بدلُ وقرئ تبيّنت ت الإنس والضَميرٌ في 
كانوا للجنٌّ في قوله تعالى : #ومن الجن منّ يعملٌ» [سورة سبأء الآية 17] وفي قراءةٍ 
ابن مسعووا رضي الله عنه تبيدت الآند أن الجن لو كانوا يعلمون الغيف. 

روي أن داو عليه السَّلامٌ أسّس بنيان بيت المقدس في موضع قُسطاط مُوسى 
فتوفي قبل تمامه فوضّى به إلى سليمانَ عليهما السَّلامُ فاستعمل فيه الجن والشَّاطِينَ 
فباشروه حتَّى إذا حانّ أجلّه وعلم به سألّ ربّه أنْ يُعمّي عليهم موئّه حتَّى يفرعُوا منه 
ولتبطل دعواهم علمَ الغيبٍ فدعاهم فبنّوا عليه صَرحًا من قواريرٌ ليس له باب فقام 
يُصلي متكثًا على عصاهُ فقّبض روحُه وهو متكىء عليها فبقي كذلك وهم فيما أمروا به 
من الأعمالٍ حنَّى أكلتٍ الأَرَضةٌ عصاهُ فخرٌ ميّنًا وكانت الشَّياطِينُ تجتمغ”" حول 
محرابه أينما صلَّى عليه الصَّلاءٌ والسّلامٌ فلم يكن ينظر إليه شيطانً في صلات إل 
احترق فمرٌ به يومًا شيطانُ فنظر فإذا سليمانَ عليه السَّلامُ قد خرّ ميا ففتحوا عنه0» 
فإذا عصاهٌ قد أكلتها فاون أن روا وقتّ موته فوضعُوا الأرضةً على العصا 
فأكلث منها في يوم”” ' وليلةٍ مقدارًا فحسبُوا على ذلك فوجدُوه قد مات مل سنةٍ وكان 


)00( في ط: حيثما. 

(؟) قرأ بها: ابن عباس» ويعقوب. ورويس. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (708), والإملاء للعكبري (؟/7١3).»‏ والبحر المحيط (558/190؟): 
وتفسير القرطبي .)71/94/١5(‏ والكشاف للزمخشري (*/ 187). والمجمع للطبرسي (8/ 288٠١‏ 
والنشر لابن الجزري (؟/ .)076٠‏ 

ب 50 


سورة سبأ (الآيات: ١٠-١5؟) ١‏ 


عمه ثلانًا وخمسين سنةء ملك وهو ابن ثلاث عشرةً سئة وبقي في ملكه أربعينَ سنة 
وابتدأ بناءة بيتِ المقدس لأربع مضين من مُلكه . 
#لقد كان لسبإ» بيان اوكجان يعن الكافرين بنعم الله 0 7 بيانٍ أحوال 
لل ا ا م ب '' بمنع الصَّرفٍ 
على أنه اسم القبيلة. وقرئ” بقلب الهمزة أ لما ولعله إخراجٌ لها بينَ بينَ #في 
مسكنهم» وقرئ”" بكسر الكافٍ كالمسجدء وقرى”*' بلفظ الجمع أي مراضع 
مُكناهم وهي باليمن يقال لها مَأَرِبُ بينها وبين صنعاء مسيرةٌ ثلاث ليالٍ ظآية4 دالة 
بملاحظة أحوالها السَّابِقَةِ ةِ واللاّحقةٍ على وجود الصّانع المختار القادر على كل ما 
من الأمور البديعة المُجازي للمحسن والمسيء عا عله للبرهان السَّابِق كما في 
0 وسلييان عليهما السّلام. «جتا» بدل من آية أو عر لميعدا محذوفي 
أي هي جنتان وفيه معنى المدح ويُؤيّدُه قراءة *“ النَصبٍ على المدح والمراُ بهما 
جماعتانٍ من البساتين. عن يمينٍ وشمالي» جماعةٌ عن يمينٍ بليهم وجماعةٌ عن 
شماله كل واحدةٍ من تَيْنكَ الجماعتينٍ في تقاريهما وتضامّهما كأنّهِما جنّةٌ واحدةٌ أو 
بستان [كل رجل]”"' منهم عن يمين مسكيه وعن شماله #كُلوا من رزقٍ ربكم واشكروا 


)١(‏ قرأ بها: أبو عمروء وابن كثير» والبزي» وأبو عبيد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (708)) والإعراب للنحاس (75/ *2577» والتيسير للداني ص (517١)؛‏ 
والحجة لابن خالويه (910: *19)؛ وحجز ص (080)؛ والسبعة لابن مجاهد (518:48): 
والغيث للصفاقسي ص (7717), والكشف للقيسي (1/ 2158). والنشر لابن الجزري (03771//7). 

(0) قرأ بها: حمزة» وهشام. ١‏ 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (08"). 

(0) قرأ بها: الكسائى. والأعمشء ويحيى بن وثاب» وخلفء وعلقمة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (09): والإعراب للنحاس (257/1» والتيسير للداني ص 
(180).: والغيث للصفاقسى ص (7717), والكشف للقيسي (75/ 5 »273١‏ والنشر لابن الجزري (؟/ 
لللماروة ١ ١‏ 

(:) قرأ بها: نافع» وعاصمء وأبو عمروء وابن كثير» وابن عامرء وأبو جعفر» وشعبة» وشيبة» وأبو عبيد» 
وأبو حاتم» والحسنء وأبو رجاءء ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)7"09 والإعراب للنئحاس (25/9)). والتيسير للداني ص 
(18)» والسبعة لابن مجاهد ص (008)» والغيث للصفاقسي ص (07717)» والكشف للقيسي (؟/ 
*2» والنشر لابن الجزري ١/0‏ ه"). 

(0) قرأ بها: ابن أبى عبلة. 
ينظر: البحر المحيط (7/ »)77١‏ والكشاف للزمخشري (9/ 584). 

(7) في خ: كان لرجل. 


1 سورة سبأ (الآيات: )11-٠١‏ 


له حكاية لما قيل لهم على لسان نبيّهم تكميلا للنعمةٍ وتذكيرًا لحقوقها أو لما نطق 
به لسان الحالٍ أو بيان لكونهم أحمّاء بأنّ يقال لهم ذلك إبلدةٌ طيّبة ورب غفورٌ» 
استئنافت مبيّن لما يوجب الشّكرٌ المأمور به أي بلدتكم بلدة طيبة وربُكم الذي زرقكم 
ما فبها من الطّيباتِ وطلب منكم الشكرٌ رب غفورٌ لفرطات من يشكره. وقرى”" الكل 
بالنصبٍ على المدح قيل: كان أطيب البلاد هواء وأخخصبها 0 
ليه ار تددر يلهارو ياه نين الأشجار:فيمتلى + المكتل هما يساقظ 
فيه من الثمارٍ ولم يكن فيه من مؤذياتٍ الهُوا 1ق انار موه عن باتكو بيد 
إيانة الآيات الدّاعيةٍ لهم إليه قيل: أرسل الله إليهم ثلاثةَ عشرّ نبّيّا فدّعوهم إلى الله 
تعالى وذكّروهم بنعمه وأنذروهم عقابه فكدّبوهم. 


«إفأرسلنا عليهم سيل العرم» أي سيل الأمر العرم أي الصّعبٍ من عَرِمَ الرّجِلُ فهو 
عارمٌ وعَرِمُ إذا شرس خلقه وصعب أو المطر الشَّدِيدُ وقيل: العرم جمع عُرمةٍ وهي : 
الفجارة لمر عوعة ولول« : هو السّد الذي يحبس الماء وقيل: هو اسم للبناء الذي 
يُجعل سدا وقيل هو البناء الرّصينٌ الذي بنته الملكةٌ بلقيسُ , بين الجبلين بالصَّحْرٍ والقارٍ 
وحقنت به ماء العيون والأمطار وتركت فيه شُرُوقا على ما يحتاجون إليه في سقيهم. 
وقبل العرمٌ الجرَذْ الذي نَقَبَ عليهم ذلك السدّ وهو الفأرُ الأعمى الذي يقال له الحُلْدُ 
سلطه الله تعالى على سدّهم فتقّبه فغرّق بلادهم وقيل : العَرِمٌ | سم الوادي. وقرئ2؛) 
العَرّم بسكون الرَاءٍ قالوا كان ذلك في الفترة اد طش واي ساديدا 
الْصَّلاةٌ والسَّلام «وبدّلناهم بجنّتيهم» فق أذهبنا جنتيهم وآتيناهم بدلهما #جنّتين 
ذواتي أكلٍ خمط4 أي ثمرٍ بشع فإنّ الحَمْط كل نبت أخذ طعمًا من مرارة حتّى لا 
يمكن أكلّه وقيل: : هو الحامضٌ والمرٌ من كلّ شيء. وقيل: : هو ثمرة شجرة ة يقال لها 


)١(‏ قرأ بها: رويس. 
ينظر: الإملاء للعكبري (7/ ,)707١‏ والكشاف للزمخشري (”/ 781). 

(5) المكتل: بكسر الميم الزنبيل الذي يحمل فيه التمر أو العنب» يسع خمسة عشر صاعا. 
لسان العرب /١١(‏ 087). 

9) الهوا م لغة جمع هامة؛ مثل دابة ودواب» وهي تطلق على كل حيوان له سم يقتل كالحية » قاله 
الأزهري. وفي الحديث: : اجتنبوا هوم الارض» فإنها مأوى الهوام؛ وقد يطلق غلى ما لا يقثل 
كالحشرات. وفي الأثر النبوي: : أيؤذيك هوام رأسك؟ ب يعني القمل . والمراد هنا ما يشمل المؤذي 
وغيره مما لا ينتفع به 
ينظر: القن اندر ولفطيان المنير مادة (همم)ء وحاشية ابن عابدين .)١١١/5(‏ 

(5) قرأ بها: : عروة بن الوردء ينظر: : البحر المحيط »)77/١/1(‏ والكشاف للزمخشري (”/ 780). 
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فَسُوةٌ الضبع على صورة الحَشْخَاشٍ لا ينتفع بها. وقيل هو الأرَاكَ أو كل شجرٍ ذي 
شوك والتتديز أكل أكل خمط فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامّه. وقرئ”" 
أكل خمط بالإضافة وبتخفيفٍ أكل . #وأَنْل وشيءٍ من سِدْرٍ قليل» معطوفان على أكل 
لا على خَمْطٍ فإن الْأَئْلَ هو الطرفائ”" . 

بدح مي ١‏ قوقع زا ١‏ 7 3 40 اه 1 0 9 2 

وقيل شجرٌ يُشبهه أعظم منه لا ثمرّ له وقرى”' وأثلا وشيئًا عطفا على جنتين. 
ل وصف السِّدْر”'' بالقلّة لما أنَّ جناهُ وهو النَبِقُ مما يطيبٌ أكله ولذلك يغرس في 
البساتين والصّحيح أنَّ السّدْرٍ صنفان صنفٌ يُؤكل من ثمره ويُنتفع بورقه لغسل اليد 
وطواف لد قم عنظلة لا توك أهاة ولا يُنتفع بورقه وهو الضَّالُ والمرادٌُ هاهنا هو 
الثاني حتمًا . وقال قَتادةُ: كان شجرّهم خيرٌَ الشَّجرٍ فصيّرُه الله تعالى من شر الشَّجِرٍ 
بأعمالهم. وتسميةٌ البدلٍ جنَّتين للمشاكلة”” والتّهكم'''. 

#ذلك» إشارة إلى مصدر قوله تعالى: #جزينامٌّم4 أو إلى ما ذكر من التَّبديل . 
وما فيه من معنى اليُعد للإيذان بيُعد رُتبته في الفظاعة. ومحله على الأوَّلٍ النَصبٌ على 


)١(‏ قرأ بها: نافع وابن كثير» وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (09)» والتيسير للداني (2171 »)18١‏ والسبعة لابن مجاهد ص 
(01): والغيث للصفاقسى ص (8717)» والكشف للقيسي (817/1)» والمعاني للفراء (704/5). 

(؟) قال الفراء: «الأثل هو الذي يعرف شبيه بالطرفاء» إلا أنه أعظم طولا». ١‏ 
ينظر: معاني القرآن للفراء (؟/ 5145)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ ١/01)»؛‏ ولسان العرب 
مادة (أثل) (1/ ثلا .)8١‏ 

(9) ينظر: البحر المحيط (7/ »)717١‏ والكشاف للزمخشري (7/ 185). 

(4) السدر: التبق. 
ينظر روح المعاني» ))١145/55(‏ ومختار الصحاح» (78)., واللسان (سدر).» والسدر سدراتث: 
أحدهما: لا ينتفع بثمره ولا يصلح ورقه للغسول وثمره عفص ولا يسوغ في الحلق؛ والسدر الثاني؛ 
ينبت على الماء وثمره النبق وورقه قيول يشبه شجرة العناب؛ له سلاء كسلائه وورقه كورقه غير أن 
ثمر العناب أحمر حلو وثمر السدر أصفر مر يتفكه به. 
ينظر: لسان العرب لابن منظور» مادة (سدر)ء (5/ 01737). 

(5) فى ط: لشاكلة. 

000 المشاكلة لون من ألوان البديع المعنوي» وحدها ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقًا أو 
تقديرًا. 
ينظر: الإيضاح للخطيب القزويني (4/؟77)» وشروح التلخيص (8/4") وما بعدهاء والمصباح لبدر 
الدين بن مالك )5١(‏ وما بعدهاء والإشارات والتنبيهات (/771)» والمطول (577)» وشرح عقود 
الجمان للسيوطي »)١3١١(‏ وحلية اللب المصون على جوهر الكتاب المكنون (215)» وأنوار الربيع 
(5) وحسن الصنيع »)١17/5(‏ ومفتاح العلوم (5 47). 
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أنه مصدرٌ مؤكدٌ للفعل المذكور وعلى الثاني النَّصبُ على أنه مفعولٌ ئانٍ له أي ذلك 
الجزاء الفظيع جزيناهم لا جزاءً آخرّ أو ذلك التَبِدِيلَ جزيناهم لا غيرّه #بما كفرُوا» 
بسبب كفرانهم نهم التّعمة حيثُ نزعناها منهم ووضعنا مكانها ضدّها أو بسبب كفرهم 
بِالرُسلٍ اوهل نُجازي إلا الكَمُور» أي وما نُجازي هذا الجزاءً إلا المُبالعَ في 
الكفران أو الكفر. وقرى!" تعازئ ان البثاة للفاعق وكير الاح ويد 5 
يُجارّى على البناء للمفعول ورفع الكفورً» وهل يجزى على البناء للمفعولٍ أيضًا. 
وهذا بيان ما أوتوا من النّعم الحاضرة في مساكنهم وما فَمَلُوا بها من الكُفرانَ وما 
فُعلَ بهم من الجزاء . وقوله تعالى #وجعلنا بينهم وبين القّرى التي باركنا فيها» 
حتكانة الما أوتوا من من العم البادية في مسايرهم ومتاجرهم وما فَعلُوا بها من الكُفران 
وما حاق به بسبب ذلك تكملة لقصتهم وبيانًا لعاقبتهم وإنما لم يذكر الكل معًا لما في 
لني والتُكريرٍ من زيادة تنبيه وتذكير وهو عطف على كان لسب لا على ما بعده من 
الجمل النَاطقةٍ بأفعالهم أو بأجزيتها أي وجعلنا مع ما آنيناهم في مساكنهم من تُنون 
النْعمٍ بينهم أي بين بلادهم وبين القُرى الشَّامِةٍ التي باركنا فيها للعالمين لقُرى 
ظاهرة* متواصلة يُرى بعضها من بعض لتقاربها فهي ظاهرة لأعينُ أهلها أو راكبة متنّ 
الطريق ظاهرة للسَّابِلة'' غير بعيدة عن مسالكهم حبَّى تخفى عليهم «وقدّرنا فيها 
السَيرّ أي جعلناها في نسبة بعضها إلى بعضٍ على مقدار معيِّنٍ يليقُ بحال أبناء 
السَّبِيلٍ قيل : : كان الغادي من قرية يقل في أخرى والرَّائحُ منها يبيت في أخرى إلى أن 
يبلعٌّ الشَّامَ. كل ذلك كان تكميلا”" لما أوتوا من أنواع النّعماءٍ وتوفيرًا لها في الحضر 
واس أسيرُوا فيها» على إرادة القول أي وقلنا لهم سيروا في تلك القرى لال 
وأيامًا4 أي متى شئتّم من الليالي والأيّام #آمنين» من كل ما تكرهونه لا يختلف 
الأمن”'' فيها باختلاف الأوقاتٍ أو سيروا فيها ني و ولاو لت مُدَةُ سفركم 
وامتدث ليالي وأيّامًا كثيرة أو سيروا فيها لياليَ أعماركم وأيّامَها لا تلقّون فيها إلا 
الأمنّء لكن لا على الحقيقة بل على تنزيل تمكينهم من السَّيرٍ المذكور وتسوية مباديه 
00005 على الوجه المذكور منزلة أمرهم بذلك. 


إلنق قرأ بها: : قتادة» وابن وثاب» والنخعي. ينظر: : الكشاف للزمخشري (5/ 2380 والمحتسب لابن جني 


(184/0). 
() السابلة: جماعة الطريق. (9) في خ: توقيرًا. 
(5) في خ: الأمر. (5) في خ: فإن. 


(5) سقط فى ط. 
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#فقانُوا ربئًا باعدْ بين أسفارنا» وقرئ”'' يا ربّنا. بطروا التّعمةَ وسئِمُوا أطيبَ 
العيش وملّوا العافية فطلبوا الكدّ والتّعَبَ كما طلب بنو إسرائيل الثوم والبصل مكان 
المنّ والسّلوى وقالوا لو كان جنى جناننا أبعدٌ لكان أجدرٌ أن نشتهيّه وسألوا أنْ يجعل 
الله تعالى بينهم وبين الشام مفاورَ وقفارًا ليركبُوا فيها الرّواحل ويتزوّدوا الأزواد 
ويتطاونُوا فيها على الفقراء فعجّل الله تعالى لهم الإجابةً بتخريب تلك القُرى المتوسطة 
وجعلها بَلْقَعَا لا يُسمع فيها داع ولا مجيبٌ. وقرئ (بَعُ)!" و(ربنا بعد بين" 
ين عن النداء وإسناد الفعل إلى بين ورفعه بهء كما يقال 
شمر فربيكان ولثوعة.بئن اسفاربا)"*؟ وفرع (زيقا باعدبين اسفارن0'"" و(سن 
سفرنا)”" و(بعّد) برفع (رينا)”© على الابتداء والمعنى على خلاف الأول وهو استبعاد 


.)5857/75( ينظر: الكشاف للزمخشري‎ )١( 

0) قرأ بها: محمد ابن الحنفية» وسفيان بن حسين» وابن السميفع» والفراء» وأبو إسحاق» ويحيى بن 
يعمر» وسعيد بن أبي الحسن. 
ينظر: الإعراب للنجاس (551//7)) والإملاء للعكبري »23١77/17(‏ والمجمع للطبرسي (8/ 586)) 
والمحتسب لابن جني (7/ 184)» والمعاني للفراء (؟/ .)789٠‏ 

() قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وهشام» وابن محيصن. واليزيدي» ومجاهد؛ ويحيى بن 
يعمر» وابن عباس» وعيسى بن عمر. 
ينظر.: إتحاف فضلاء البشر ص (2)5709 والإعراب للنحاس (؟5557/7)) والتيسير للداني ص »))١181١(‏ 
والسبعة لآبن مجزاهد صن (686)؛ والغيث للصفاقسي ص (717)» والكشف للقيسي (؟/ 017؟)؛ 
والمجمع للطبرسي (4/ 085» والمعاني للفراء (704/5): والنشر لابن الجزري (5/ 07890 

(4) قرأ بها: سعيد بن أبي الحسنء وابن يعمرء والكلبي» ومحمد بن السميفع» وسفيان بن حسين. 
ينظر: الإعراب للنحاس (21517//15» والبحر المحيط (7// "/ا7)» وتفسير القرطبي ))1591/١5(‏ 
والكشاف للزمخشري (23587/7) والمعاني للفراء (؟/ 755). 

(0) ينظر: الكشاف للزمخشري (5857/7). 

(0) قرأ بها: يعقوب» ومحمد ابن الحنفية» وسلام» وابن عباسء وأبو صالح» وأبو رجاء» والحسنء وأبو 
حاتم» وزيد بن علي» وابن يعمر» وابن أبي ليلى» والكلبي» ومحمد بن علي الباقر» وأبو حيوة» وأبو 
العالية»؛ ونصر بن عاصمء وسهل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (209). والإعراب للنحاس (2577/75» والإملاء للعكبري (؟/ 
؛» وتفسير الطبري (08/51)»: والمجمع للطبرسي (0/ 2785 والمحتسب لابن جني (؟/ 
8 والنشر لابن الجزري .070٠0/7(‏ 

600 قرأ بها: ابن يعمر» ينظر: البحر المحيط (// 717/7)» والكشاف للزمخشري (587/5). 

(4) قرأ بها: يحبى بن يعمر» وعيسى بن عمرء وابن عباسء ومحمد ابن الحنفية» وعمر بن فائد» والكلبي. 
ينظر: الإعراب للنحاس (1/ 5717)» والإملاء للعكبري .)1١5/5(‏ 
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مسايرهم مع قصرها أو دنوّها'') وسهولة سلوكها لفرط تنعُمهم وغاية ترفههم وعدم 
اعتدادهم بنعم الله تعالى كأنّهم يتشاجون على الله تعالى ويتحازنون عليه #وظلمُوا 
أنفسَهم4 حيث عرّضوها للسَّخْطٍ والعذاب حيبق" نظرواالتهية أو عنلزي 
إفجعلناهم أحاديتٌ» أي جلعناهم بحيث يتحدثٌ النَاسنُ بهم متعسّبين من أحوالّهم 
ومعتبرين بعاقبتهم ومآلهم إومرّقناهم كل مُمرَّقِ4 أي فرّقناهم كل تفريق على أن 
المَمَرّق مصندر) أو كل مطرح ومكانٍ تفريق» على أنه اسم مكان» وفي عبارة التّمزيق 

الخاص بتفريق المتّصل وخرقه من تهويل الأمرٍ والدّلالةٍ على شدَة التي والإيلام ما 
لا يخفى أي مرّقناهم تمزيقًا لا غاية وراءه [بحيث]”” يُضرب به الأمثال في كلّ 
فرقة'' ليس بعدها وصالٌ حتى لحق غسّانُ بالنَّأمٍ وأنمارٌ بيثرب وجنام بتهامة والأزة 
تعمان. . وأصل قصّتهم على ما رواه الكلبي عن أبي صالح أن عمروَ بن عامر من 
اولاة نما وكينا اثنا عشر أبّا وهو الذي يُقال له مُرَيْقِيا بن مَاءٍ السَّماءٍ أخبرتّهُ طريفةٌ 
الكاهنة بخراب سد مأربٌ وتغريق سيل العرم الجنّيين. وعن أبي زيد الأنصاري أن 
عَمرًا رأى جُرَدًا يحفرٌ السَّدَّ فعلم أنه لا بقاء له بعدُء وقيل : إن كان كاه وقد عدن 
بكهانيه فباع أملاكه وسار بقومه وهم ألوفٌ من بلد إلى بلد حتى انتهى إلى مكّة 
المعظية وأهنها جرهم وكانوا قهروا الناس وحازو] ولاية البيت على بني إسماعيل 
عليه السَّلامُ وغيرهم فأرسل إليهم ثعلبة بن عمرو بن عامر يسألْهم المقام معهم إلى أنْ 
يرجع إليه رَوَادْه الذين أرسلهم إلى لعش لاد مطيرق ل يرسق كد ول بدا مر 
قومه فأبَّوا فاقتتلوا ثلاثة أيّامٍ فانهزمت جُرهمٌ ولم يفلت منهم إلا الشَّرِيدُ وأقام ثعلبةٌ 
بمكّة وما حولها في قومه وعساكره ه حولا فأصابتُهم الحُمّى فاضطرُوا إلى الخروج وقد 
رجع إليه رَوَادْه فافترقوا فرقتينٌ فرقةٌ توجّهت نحو عُمانَ وهم الأزد وكندة وحِمْيرٌ ومّن 
حم تر لخر الح بارس راك والات حارثة بن ثعلبة بالمدينةٍ وهم 
الأنصار ومضت سان فنزلوا بالشَّأم وانخزعث”” ' خزاعة بمكّةَ فأقام بها ربيعة]”" بن 

حارثة بن عمرو بنِ عامر وهو لحي فولِي أمرٌ مكة وحجابةً البيتٍ ؛ اله 
اقل نعل الناد] قد اروس الشكى مجع رخراهن ادلي ل لا . وروي عن 


200 في خ: ومقرها. ع في خ: حيث. 

فر4 سقط في خ. 0( في خ: مزفة. 

0( ارم حرا : سميت خزاعة بهذا الاسم لأنهم ساروا مع قومهم من مأرب فانتهوا إلى مكة 
اع ناي رو احور إلى الشام. وانخزعت: : أي تخلفت. 
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ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أن فروة بن [مُسيكِ الغطيفي] '' سأل النبيّ عليه الصّد 
والسَّلامِ عن سب فقال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ هو رجلْ كان له عشرةٍ 5 أولاد 
[منهم]"' سكنُوا اليمنَ وهم مَذْحِجُ وكتنة والارة وال شعريون وحميز وأنمارٌ منهم 
بَجيلةُ وحَنْعَمُ وأربعة منهم سكثُوٍ الم وهم لَهُم وَجُدَامٌ وعَامِلةُ وعَسَّانْ لما هلكث 
أموالّهم وخربث بلادُهم تفرّقُوا أَبْدِي سَبَا شَدَرَ مَدْرَ فنزلث طوائفٌ منهم بالحجاز 
فمنهم خَُرَاعةٌ نزلوا بظاهر مك ونزلتٍ الأو والخزرجٌ بيثربَ فكانوا أُوَّلَ من سكنها 
ثم نزل عندهم ثلاث قبائل من الود بنو بِنُو قَينْقَاحَ وبنُو قريظّة والنّضيرٍ فحالفوا اوضر 
والخزرج وأقاموا عندهم ونزلث طوائك أخر منهم بالشأم وهم الذين تنصّروا فيما بعد 
وهم غسَّانُ وعَاملةُ ولَحُمّ وجُدَامٌ وتَنوخٌ وتَغْلِبٌ وغيزهمءٍ وسَبَا تجمع هذه القبائل 
كك والجمهور على أن جميعٌ العرب قسمان ليطا وعلياية+ الها 
نينا وكفرمؤك والعدثانية شعيان زنيعة ومضر وآما قُضَاعَةٌ فمختلف فيها 
فبعضهم ينسبونّها إلى قطان وبعضّهم إلى عدنان والله تعالى أعلم: 

3 في ذلك* أي فيما ذُكر من قصّتهم «لآياتٍ» عظيمةً #لكل صَّبارٍ شكوّر» 
أي شأنه الصَّبرُ عن الشَّهُواتِ ودواعي الهَوَّى وعلى مشاقٌ الطّاعاتٍ والشّكرٌ على 
العم . وتخصيصٌ هؤلاء بذلك لأنهم المُنتفعون بها . 

#إولقد صدَّقّ عليهم إبليسٌ ظلنّه أي َو حمّق عليهم ظنَّه أو وجده صادقًا. . وقرئ “ا 
بالتّخفيف أي صدق في ظنّه أو صدّقَ بظنُ ظنه ويجوز تعدية الفعل إليه بنفسه لأنّه نوع 

من القول وقرئة © بنصب إبليسٌ ورفع الغَّنْ مع النَعْدِيدٍ بمعنى وجدّه ظنّه صادقا ومع 


5 
6 
ا 
سَمّة 


)١(‏ في خ: مُسَيْكة المغطفي. (0) سقط في خ. 

فرق اح جا ضعطةة احمد (1/ روا كاوه 11/ 9 كتاب الحروف والقراءات» برقم (/598)) 
واد بن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (/17©) برقم »)17٠٠١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (1/ 
بر 147 رخاتم 217 65). 

(5) قرأ بها: نافع» وأبو عمروء وابن كثير» وابن عامر» ومجاهد, وأبو جعفر» وشيبة» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)709 والإعراب للنحاس (558/5)) والإملاء للعكبري (؟”/ 
٠ .5‏ والتيسير للداني ص (181)» والغيث للصفاقسي ص (717) والكشف للقيسي (5/ ١7‏ 6 
والنشر لابن الجزري .)80٠0/7(‏ 

() قرأ بها: أبو الهجهاج» وزيد بن علي؛ والزهري؛ وجعفر بن محمدء ويعقوب. وبلال بن أبي بردة» 
وسهل. 
ينظر: الإعراب للنحاس (558/7).» والإملاء للعكبري (5/5* )٠‏ والبحر المحيط (/ا/ 7/ا7)) 
والتبيان للطوسي (8/ 50" وتفسير القرطبي (14/ 747): والكشاف للزمخشري (585/1)) 
والمجمع للطبرسي (784/8): والمحتسب لابن جني (111/5). 


1" سورة سبأ (الآيات: ؟977-/71) 


التتخفيف بمعنى قال له الصَّدقُ حين [خيَّل له إغواءهم]”' وبرفعهما والتخفيف على 
الإبدال. . وذلك إما ظنه بسبأ حين رأى انهماكهم في الشَّهُواتٍ أو ببني آدمّ حين شاهد 
آم عليه السّلامُ قد أصغى إلى وسوسته قال إن ديت أضعفُ منه عزمًا اوقيل ظنّ ذلك 
عند إخبار الله تعالى الملائكة أنّه يجعلٌ فيها مَنَ يفسد فيهاويسفك الدّماءَ وقال 
1 ولأغوينّهم #فائّبعوه» أي أهل سب أو اناس «إلا فريمًا من المؤمنين؟ إلا 

هم المؤمنون لم يتّبعوه على أنَّ مِن بيانيةٌ. . وتقليلُهم بالإضافة إلى الكُمّارٍ أو إلا 
لي لإوما كانَ له عليهم من سلطان» 
أي تسلظ واستيلاءٌ بالوسوسةٍ والاستغواء وقوله تعالى #إلا لنعلمَ مّن يُؤمن بالآخرة 
مّمن هُو منها في شكُ4 استثناء ء مفرّعْ من أعمٌ العلل ومّن موصولةٌ أي وما كان تسلّظه 
عليهم إلا يتمق علمن من يُؤمن بالآخرة متميرًا من هو في شاك منها تعلا حال 
يترثب عليه الجزاءً أو '' إلا ليتمّيرَ المؤمنٌ من الشَّاكُ أو [إلا]”" ليؤمنَ من قُدّر إيمائه 
ووش يي قد لالهو المراء من بتصصرل العلم عير معلي ا #وربئك على 
كل شيءٍ حفيظ » أي محافظ عليه فإ فعيلا ومفاعلا صيغتان متاخيتان. 
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ل لوأ لدت ركنم ين دون | ل ِلْثَالٌَ دَرَوَ ف التَمُوتِ وَلّا فى الْأرْضٍ 
ا 3 ضهنا مه فنا نك 1 يم يد كر 6 :كالتما نه إلا أت لذ 
حَهََ إِذَا فرع عن فتُويهر قَالُواْ مَادَا َال يم الوا الحَنَّ وهر لعن اليد © ## كن سن 
يك التكوت تالت فل لذ يا آذ بياسُم لمق متى أي مكل كي 
قل ل شتفت عن رتكا ولا شئل عن تتفة (© فز يع يتك ا ذه ين 


يننا بال وهو الفشاح العير 9 فل ون لدت 0 2 


لْعَرِيرٌ لحر © 


لقُلْ4 أي للمشركين إظهارًا لبُطلان ما هم عليه وتبكيئًا لهم #ادعوا الذين 
زعمتم * أي سستموهع آله وهما [مفعولا 0 ثم خحذف الأول كينا كخم 
الموصول بصلته والثّاني لقيام صفيه أعني قوله تعالى ##مِنْ دون الله» مقامه ولا سبيل 
إلى جعله [مفعولًا]9'' ثانيًا لأنّه لا يلتكمُ مع الضَّمِيرٍ كلامًا وكذا لا يملكُون لأَنّهِم لا 
ادع المح رفوك تين بدن رن ليان اود د اسلو سين د 


3 


3 


1 


ا 


)١(‏ في خ: أغواهم. (0) في خ: و. 
() سقط في ط. (5) في خ: مفعولان. 
(5) في خ: لجواب. 03 سقط في خ. 


سورة سبأ (الآيات: ؟؟-17؟) وف 


إنْ صح دعواكم ثم أجاب عنهم إشعارًا بتعيّن الجواب ونه لا يقب المكابرة فقال للا 
يملكون مثقالَ ذَرَةِ من خير وشرٌ وتفع وض #في السَّمواتٍ ولا في الأرضٍ»* أي 
[في]”'' أمر ما من الأمور. وذكرّهما للتّعمِيم عُرفَاء أو لأنّ آلهتهم بعضها ناو 
كالملائكة والكواكب ونفظها أرفنة كالأصنام أو لأنَّ الأسباب القريبة للخيرٍ والشرٌ 
سماويةٌ وأرضيةٌ والجملة استئنافٌ لبيان حالهم. «وما لَهُم» أي لآلهتهم #فيهما من 
شِركِ» أي شَركةٍ لا خلقًا ولا ملكا ولا تصدُقًا #وما له» أي لله تعالى #منهم» من 
آلهتهم #من ظهير» يُعينه في تدبير أمرهما. 
«ولا تنفعٌ الشّفاعةٌ عنده» أي لا تؤجد رأسًا كما في قوله: [السريع] 

موي اخ ١‏ ص لبن عو #نسيدارةة لقع القت وا 06 


لقوله تعالى: #منّ ذا الذي يشفعٌ عنده إل بإذنه» [سورة البقرة» الآية 5 ؟] وإِنّما 
علَّق النَّيَ بنفعها لا بوقوعها تصريحًا بنفي ما هو غرضّهم من وقوعها وقوله تعالى 
«إلا لمن أذن له» استئناء ة مفرّعٌ من أعمّ الأحوال أي لا تقع الشَّفاعَةٌ في حال من 
الأحوالٍ إلا كائنةٌ لمن أذنَ له في الشّفاعةٍ من النبيّين والملائكة ونحوهم من 
المستأهلين لمقام السَّفَاعَةَ فتبيّن حرمان الكفرّة منها بِالكُلّية» أما من جهة أصنايهم 
فلظهور انتفاء الإذن لها ضرورةً استحالةٍ الإذن في الشفاعة لجمادٍ لا يعقل ولا ينطق 
وأمّا من جهة من يعبدوتَهُ من الملائكة فلأنَ إذنّهم مقصورٌ على الشّفَاعةٍ للمستحقّين 
لها لقوله تعالى: #لا يتكلّمون إلا من أذنَ له الرّحمِنْ وقال صَوَابًا» [سورة النبأء 
الآية "] ومن البيّن أن الشَّفاعةَ للكفرة بمعزل من الصَّوابٍ أو لا تنفع الشَّفاعةٌ من 
الشّفعاء ء المستأهلين لها في حالَ من الأحوال إلا كائنة لمن إن له أي لأجله وفي 
شأنه من المستحقّين للشّفّاعة وأمّا مَن عداهم من غير المستحقّين لها فلا تنفهم أصلا 
وإن فرضق وفوغَيًا وصدو ما نحن الشقعاء ءِ إذ لم يؤدَن لهم في شفاعتهم بل شفاعة 
غير هم » فعلى هذا يثبتٌ حرمائُهم من شفاعة هؤلاء بعبارة النّصٌّ ومن شفاعة الأصنام 
بدلالته [إذ حيتُ]”” حُرموها من جهةٍ القادرين على شفاعة بعض المحتاحين إليها 


ضف 


)١(‏ سقط في خ. 
(؟) عجز بيت وصدره: 
لاتفزم الأرنَبَ اعدو تهنا لل ريه 
والبيت لابن أحمر في ديوانه (ص 57)» وأمالي المرتضى (179/1) وخزانة الأدب (١٠1/؟97١))‏ 
وبلا نسبة في خزانة الأدب )717/1١1(‏ الخصائص (7/ 0158 0771. 


إفرف في خ: أو حين. 


)717/-77 سورة سبأ (الآيات:‎ ١ 


فلأنْ يُحرموها من جهة العَجَرةٍ عنها أولى. وقرى”" أَذْنَ له مبئيًا للمفعول. 

#حنَّى إذا فُرَّعَ عن قلوبهم» أي قلوب السُفعاء ء والمشفوع لهم من المؤمنين وأما 
الكمَرة قهم من موقف الاستشفاع بمعزلٍ وعن تيع عن قلوبهم بألفٍ منزلٍ والتفزيع 
إزالة الفرع : ثم ترك ذكر الفزع وأسند الفعل إلى الجارٌ والجرور وحنَّى غاية لما ينبئ 
عنه ما قبلها من الإشعار بوقوع الإذنٍ لمن أذن له فإنه مسبوق بالاستئذان المستدعي 
اواك ا اكرات باسكد كم رف لك سل : يتريّصون في موقف 
الاستغذاق والاستدعاء ويتوقفو على وجل وزع ملجا”” ' حتّى إذا أِيلَ الفزمٌ عن 
قلوبهم بعد اللتيا والى وظهرث لهم تباشيرٌ الإجابة #قالوا» [أي المشفوعٌ لهم إِذ هم 
المحتاجون إلى الإذن ن والمهتمون بأمره #ماذا قال اريكم» أي في شأنٍ 5 
#قالُوا]”" أي السُّفعاءً لأنّهم المباشرون للاستئذان بالذَّاتِ المتوسّطون بينهم وبينه 
عر وجل بالشّفاعةٍ الحوَّ4 أي قال ربّنا القول الحيٌّ وهو الإذن في الشفاعةٍ 
للمستحقين لها وقرئ”* الحق مرفوعًا أي ما قاله الحنُ «إوهو العليُ الكبير» من تمام 
كلام التفهاء قالوه اعترافًا بغاية عظمة جناب العرَّةِ عَّ وجل وقصور شأنٍ كل مَن 
سواه أي هو كار ااا لين حر من اماق لخر في أن يتكلم إلا 
بإذنه . ٠‏ وقركا ' فزع مخمُمًا بمعنى فزع وقرى2 ' فَرّع على البناء للفاعل وهو الله وحدّه 
وقرى”" فَرِغّ ع بالراء المهملة والغين المعجمة أي نفي الوجل عنها وأفنى» من فرعٌ 


)١(‏ قرأ بها: أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وعاصمء وخلفء والأعمش. واليزيدي» والحسنء وشعبة» 
والأعشى» والبرجمي. ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (094*), والإعراب للنحاس (2070/1)» والتيسير للداني ص 
(0؛» والسبعة لابن مجاهد ص (214)» والغيث للصفاقسي ص (897), والكدف للقيسي” (9/' 
37 ل الل 

(0) في خ: كليا () سقط في خ. 

هق قرأ بها ابن أبي عبلة. 

ينظر: البحر المحيط (/1/ 1/9؟), والكشاف للزمخشري (/ 288).» والمعاني للأخفش (7/ 415). 

ف قرأ بها: : الحسن. 
ينظر: البحر المحيط (233078/0). وتفسير القرطبي :)594/١5(‏ والكشاف للزمخشري (588/7)), 
والمجيع للطبرسي (788/1). والمحتسب لابن جني (191/5). 

(1) قرأ بها: ابن عامر» ويعقوبء وابن مسعود وابن عباس» وسعيد بن جبيرء ومجاهدء وطلحة؛ وأبو 
المتوكل الناجي» وابن السميفع والحسن.ء وقتادة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر (2709)» والتيسير للداني ص »)181١(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (0:0), 
والغيث للصفاقسي ص (0771), والكشف للقيسي (؟/ ))5١8‏ والنشر لابن الجزري (؟7"01/:5). 

(0) قرأ بها: الحسنء ومطر الوراقء وقتادة» وأبو المتوكل. 15 


سورة سبأ (الآيات: ؟7-/0؟) 0" 


الدَّادُ إذا لم يبقّ منه شيم وهو من الإسنادٍ المجازي لأنَّ الفراعً و سنال 
ظرفه عند نفاده فأسند إليه على عكس قولهم جرَى النّهر وعن الحسن 7 تنخفيك”7" الرَّاء 
وأصله فرغ الوجلٌ عنها أي انتفى عنها وفني ثم حُذف وأسند إلى الجارٌ والمجرور وبه 
يُعرف حال التّفْريغ . 

وقرئ ارتفعٌ عن قلوبهم بمعنى انتكشف عنها . 

قل مَن يرزقكم من السَّمواتٍ والأرض* أمرّ عليه الصَّلاهُ والسَّلامُ بتبكيتٍ 
المشركين بحملهم على الإقرار بأنَّ آلهتهم لا يملكونَ مثقال در فيهما وأنَ الرَازقَ هو 
الله تعالى فإنّهم لا ينكرونه كما ينطق به قوله تعالى : : #قل من يرزقكم من السَّماءِ 
والأرض أمِّن يملكُ السّمِعَ والأبصارٌ ومن يُخرج الحيّ من الميتٍ ويخرج الميت من 
الحيّ ومن يُدبر الأمرَّ فسيمُولون الله4 [سورة يونسء الآية ]١‏ وحيث كانُوا يتلعثمُون 
أحيانًا في الجواب مخافةً الإلزام قيل له عليه الضَّلاة والسَّلام قل الله» إذ لا جوابَ 
سواة عندهم أيضًا وإنًا أو إيّاكم لعلى مُدى أو في ضلالٍ مبينٍ» أي وإن أحدّ 
الفريقينٍ من الذين يوحٌدون المتوحد بالرّزق وَالَرةٌ الذاتية ويخصونه بالعبادة والذين 
يُشركون به في العبادة الجمادً النَازلَ في أدنى المراتب الإمكانية لعلى أحدٍ الأمرينٍ من 
الهُدى والضَّلالٍ المُبين وهذا بعد ما سبق من التقرير البليغ النَاطتٍ بتعيين من هُو على 
الهدى ومن هو في الضّلالٍ أبلغ من التّصريح بذلك لجريانه على سَّنِنِ الإنصاف 
ا 

وقرئ9” عون أو إيّاكم إما على هُدى أو في ضلال مبين » واختلافٌ الجارين 
للإيذان بأنَّ الهاديَ كمن استعلى منارًا”*' ينظرٌ الأشياء ويتطلّع علبي :والسبال كاه 


5 ينظر: الإعراب للنحاس (7171/7)» وتفسير القرطبي :)7398/١4(‏ والكشاف للزمخشري (؟/ 
» والمحتسب لابن جني .)١191/7(‏ 

000( في خ: : الخلف. 

فق قرأ بها: الحسنء وأيوب» وحميد الطويلء وقتادة» ينظر: الإعراب للنحاس (771/7)) وتفسير 
القرطبي »)744/١5(‏ والمحتسب لابن جني (7/ 197). 

(9) قرأبها : أبي» ينظر: الكشاف للزمخشري (7589/7). 

(5) الشيخ بهذا الشرح يشير إلى أن الآية وقعت فيها أربع استعارات: استعارتان في الحرفين (على؛ في) 
وفي الكلمتين (هدى).؛ (ضلال) والاستعارة في الحرف وقع الخلاف فيها. أما الاستعارة في 
الكلمتين فهما استعارة تصريحية» وأما التي في الحروف فهي عند الخطيب تبعية تصريحية؛ 
والجمهور يجريها في متعلقات معانيها الكلية» وابن يعقوب المغربي يجعلها مكنية. 
ينظر: الإيضاح مع البغية (175/7) وما بعدهاء وشرح التلخيص (4/ )1١١‏ وما بعدها. 


”> سورة سبأ (الآيات: 17-78) 


تعس ل لام لا يَرى شينًا أو محبوسٌ في مطمورة لا يستطيعٌ الخروجَ منها قل 
لآاتجالوو هنا اعينا ولا نسأل عمًّا تعملونَ» رهد أبلغٌ في الإنصاف وأبعدُ من 
الجَدَلٍ والاعتسافٍ حيثٌ أسند فيه الإجرامٌ . وإن أبية بد الزلة كرك الأول :ال 
أنفسهم. ومطلقٌ العمل إلى المخاطبين مع أن 0 أكبر الكبائر لأقّل يجممٌ بيننا 
ربنا4 يوم القيامةٍ عند الحشرٍ والحساب""' «ثم يفتحٌُ بيننا بالحٌ» أي يحكمٌُ بيننا 
ل ا 0 
#وهو الفتاح 4 الحاكم الفيصل”" ذ في القضايا المنغلقةٍ «العليم» ابما ينبغي أنْ يُقضى 
به قل أروني الذين الحقكم4 أي الحقتمُرهم #به شركاء» رق بأمرهم بإرادة 
الأصنام مع كونها بمرأى منه عليه الصَّلاةٌ والسَّلام إظهار خطيهم العظيم وإطلاعهم 
على بُطَلانٍ رأيهه”" أي أرُونيها لأنظرٌ بأيّ صفةٍ ألحقئّموها بالله الذي ليسّ كمثله 
شيءٌ في استحقاق العبادق وفيه مزيدٌ تبكيتٍ لهم بعد إلزام الحجَّةٍ عليهم «كلا» ردح 
لهم عن المشاركةٍ بعد إبطالٍ المقايسةٍ #بل هو الله العزيرٌ الحكيم» أي الموصوفٌ 
بالغلبة القاهرة والحكمة الباهرة فأينَ شركاؤكم التي هي أخس الأشياء واذلها عق هل 
الرقة العالية» والضَّميرٌ ما لله لله عنَّ وعلا أو للشَّأنِ كما في قل هُو الله أحدٌ. 


ومَآ أسَلتك إلا كانه نين ميا وكذرا ولك كر لين لا يعلموت 
سير تر 201 ع وم هه م حجهم2عم ير _ 0 536 مم م سه 
ويَقُوُوت مُق هنذا الْوَمْدٌ إن شر صَدِقِينَ 69 ل لَك رِيعَادُ بور لا طون ع 


دي مه 0 م معيور كن بطل 39 3 4 5920 
ولو ترك إذ الظللمور موفوفوت عند ريّهم برجم بَعَضُهُمْ إِك بَعْضٍ القول يَقُولٌ ألذنت 
50-3 9 0 لس ع لس سس 0 2 لد مه ف و 7 م اير سه م 
سْتْضْعِشُو ِلذِينَ استكروأ للا ألم لكا مؤمييت 7 دَالَ الَذِنَ أستكرها َِدِنَ انتضيثو عن 
عمل 
ا سد 4 اود وى سوس 39 710 6 در 2 عر اح 000 0 عا م خولة 5 2 
ع ال بعْدَ إِذ جاه بل شُثر خرمِينَ 3 وََالَ الِينَ أَنْمْضْعِقُوا لأ 


سوه 2س ير عر سر موس مح ودس لا 

روأ الْعَدَابَ وََعَلْنَا الكل ذ 

الس دوعضي بي 114 ع كت اد مود مالك 2 ماخرو ا ا 
أَرْسَلنَا فى فَرَيَةْ من ذَثِيرٍ إِلَّا َال مترفوها إن يمآ أَنسِآثْر بو ل تن أخرٌ 
حت ل ل م مر ودام لم ححص د رم دور 2 


أمولا وأولدا وما نحن ب 0 9) فل إِنَّ رق يسط الرِرْقَ لم 6 و كد 0 
ل 1و ل جحجهم لله 4 لس درج كيد وخ مد ص 2 ل ال 0 ار 

7 م - 

7 موك < شو ماعل كىرة يلوي | مجوور ِ مد مولو سد 


أ 


0 
- 


للق في خ: الحصاد. زهة في خ: المفضل. 


سورة سبأ (الآيات: 47-78) ف 


50 


مُعَنجِرِينَ أَوْليكَ فى لْعَدَابِ مصَمُوتَ 9 كن إِنَ وق يبط أ َلرِرْفَ لمن يسَلَهُ مِنْ عاد ويقّدِر 


روم امجريزرى داس ده يلوي 


درم و 2 وو ار عر 2 2 
م ومآ أنفقثر ل للد رت جر الإزقيت 9©©) وَيَنم حَتُْهُمْ جيعًا ثم بول 


عر 


للَليَكَةَ مول د كَاوا يدون © لوأ سبِحَتكَ أت وَلشا ين دونهم بل كنا يَعبدُوَ 


للظم م يه © َل ا يتك متنك إن لما وك سنا ملفل بي طلا 
مو عَدَابَ أَارِ ألَى كش يا تُكيَبوكَ 9 


#وما أرسلناك إلا كاقَةٌ للنّاسٍ »* أي إلا إرسالةً عامّةَ لهم فإنّها إذا عمّتهم فقد 
كفئهم أَنْ يخرج منها أحدٌ منهم أو إلا جامعًا لهم في الإبلاغ فهي حال من الكافٍ 
والبّاءِ للمبالغة ولا سبيلَ إلى جعلها حالا من النّاس لاستحالةٍ تقدّم الحالٍ على 
صاحبها المجرور #بشيرًا وتذيرًا ولكنّ أكثرٌ النَّاسٍ لا يعلمُون»* ذلك فيحملّهم جهلّهم 
على ما هم عليه من الغيّ والضَّلالٍ (ويقولُون» من فرط جهلهم وغاية غيّهِم إمتى 
هذا الوعذ» بطريقٍ الاستهزاءٍ يعنون به المبشَّر به والمنذّر عنه أو الموعود بقوله 
تعالى: يجمعٌ بيننا ربنا ثم يفتح بيننا4 [سورة سبأء الآية 13] إإن كتكُم صادقين* 
مخاطبين لرسول الله يله والمؤمنين به #قّل لكم ميعادٌ بوم* أي وعد يوم أو زمانٍ 
وعدٍ والإضافة للتبيين. 


- 


وقرى” '' ميعادٌ يوم منونينٍ على البدل ويومًاٍ بإضمار أعني للتّعظيم #لا تستأخرون 
عنه» عند مفاجأته #ساعةً ولا تستقدمون»* صفةً لميعادٌ وفي هذا الجواب من المبالغةٍ 
في التَّهِدِيدٍ ما لا يخفى حيث جعل الاستئخار في الاستحالة كالاستقدام الممتنع عقلا 
ذقة فر ييانة قوازا وايجور. أن أ يكونً ني الاستئخار والاستقدام غير مقيّدِ بالمُفاجأة 
فيكون وصفٌ الميعادٍ بذلك لتحقيقه وتقريره إوقال الذين كفرُوا لن نؤمنَ بهذا القرآن 
ولا بالذي بين يديو أي من الكتب القديمة الدَالُة على البعث وقيل: إن كُتارهكة 
سألُوا أهلّ الكتاب عن رسول الله كَكِ فأخبروهم نهم يجدون نعتّهُ في كتبهم فغضبّوا 
فقالُوا ذلكَ وقيل: الذي بين يديه القيامة #ولّو ترى إِذ الظالمون» المدكرون للبعث 
#موقوفون عند ربّهم# أي في موقفي المحاسبة #يرجع بعضهم إلى بعض القول» أي 
يتحاورونَ ويتراجعون القولَ #يقول الذين ا بدل من يرجع ... إلخ أي 
يقول الأتباع #للذين استكُبّرُوا» في الدّنيا واسد ستتبعوهم في الغيٌ والضَّلالٍ #لولا 
أنتم* أي لولا إضلالكم 2 مؤمنين* باتباع الرّسولٍ عليه 


.)198/50( ينظر: البحر المحيط (// 787): والكشاف للزمخشري (7/ 790)» وتفسير الرازي‎ )١( 


18 سورة سبأ (الآيات: 17-74) 


الصَّلاةٌ والسَّلامُ #قال الذين استكبرٌوا للذين استُضعفوا» استئنافٌ مب غلى السوال 
كأنّه قيل: فماذا قال الذين استكبرٌوا فى الجواب فقيل قالُوا: #أنحنٌ صَددناكم عن 
الهُدى بعد إذْ جاءكم بل كنتم مجرمين» مُنكرين لكونهم هم الضَّادين لهم عن الإيمان 
مثبتين أنهم هم الصَّادُون بأنفسهم بسبب كونهم راسخين في الإجرام «إوقال الذين 
استضعفوا للذين استكبروا» إضرابًا على إضرابهم وإبطالَا له بل مكر الل والنَّهارٍ» 
أي بل صدّنا مكرُكم بنا باللَيلٍ والنّها رِ فخذف المضاف إليه وأقيم مقامّه الظََرفُ انّساعًا 
أو جُعل ليلّهِم ونهارُهم ماكريْنٍ على الإسناد المجازي . وقرى”"' بل مكرٌ اليل والّهار 
اتوي اعم عر أب روه مكركم في الثَيلٍ والتّهار على ان الذوين عوضٌ 
الّصب"" أي تمكرون الاخوا. مكرا دتي لا تتعرون عند فالرقع على الفاعية أ ب 
صذنا مكركم الإغواء في في اللّيل والنَّهارٍ على ما سبق من الانّساع في الظّرفِ بإقامتِه مقامَ 
المضاف إليه والنّصبٍ على المصدرية أي بل تمكرون الإغواءٍ مكرّ اللَّيلٍ والنّارٍ أي 
مكرانواتما: قوله تقالق #إذ تأمروتّنا© ظرفٌ للمكرٍ أي بل مكرّكم الدّائمُ وقتَ أمركم لنا 
«أنْ نكفرٌ بالله ونجعل له أندادًا© على أنَّ المرادٌ بمكرهم إِمّا نفسٌ أمرهم بما ذكر كما 
في قوله تعالى : ليا قوم اذكرٌوا نعمة الله عليكم إِذْ جعلَ فيكم أنبياة وجعلكم ملوكا» 
[سورة المائدة» الآية ]٠١‏ فإِنْ الجعلينٍ المذكورينٍ نعمةٌ من الله تعالى وأيُ نعم وإما 
أمورٌ أَحَرُ مقارنة لأمرهم داعية إلى الامتثال به من التّرغيب والتَّرهِيبٍ وغير ذلك 
«وأسروا التّدامةَ لما روا العذاتَ#أي أضمرّ الفريقانٍ الندامة على ما فَعَلا من الضَّلالٍ 
والإضلالٍ وأخفاها كل متهينا عن الآخر مخافةً التّعيير أو أظهروها فإِنّه من الأضدادٍ 
وهو المناسب لحالهم «وجعلنا الأغلالَ في أعناقي الذين كفروا» أي في أعناقِهم. 
والإظهار في موضع الإضمار للَّنويهِ بذمّهم والتنّبيه على موجب أغلالهم #هل يجزون 
إلا ما كانُوا يعملون» أي لا يُجزون إل جزاء ما كانوا يعملون أو إلا بما كانوا يعملونه 

وا العا تيه من القرى #من نذيرٍ | ِلّا قال مُترفوها | نا جما أرسلك :به 
كافرون» تسليةً لرّسولٍ الله وك مما مني به من قومه من التُكذيب والكُفْرٍ بما جاء به 


)١(‏ قرأ بها: قتادة» ويحيى بن يعمر. 
ينظر: البحر المحيط (1/ 787)» وتفسير القرطبي /١4(‏ 008: والكشاف للزمخشري 740/6 
والمحتسب لابن جني (7/ 198). 

(؟) ينظر: الكشاف للزمخشري (9/ 591). 


سورة سبأ (الآيات: 47-78) الى 


والمنافسة بكثرة الأموالٍ والأولادٍ والمفاخرةٍ بحظوظ الدّنيا وزخارفها والتّكبرٍ بذلك 
على المُؤمنين والاستهانةٍ بهم من أجله وقولهم: أي الفريقين خيرٌ مقامًا وأحسنُ 
نَديّا» [سورة مريمء الآية *7] بِأنّهِ لم يُرِسِلْ قط إلى أهل قريةٍ من نذيرٍ إلأ قال 
مُترفوهم مثلّ ما قال مُترفو أهل مكة في حقّه عليه الصَّلاة والسَّلامٌ وكادوا به نحو ما 
كادُوا به عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وقاسوا أمورٌ الآخرة الموهومة والمفروضة عددعم علي 
أمور الدّنيا ودغيهرا أنّهم لو لم يَكْرّموا على الله الى الما ررقهم طيكانه الذننا ل 
أن الجوميين :فوا عليه قعالن :انثا شريو" وعلي ذلك الرائ الركيك يدوا 
أحكامّهم. 

#وقالوا نحنٌ أكثرٌ أموالًا وأولادًا وما نحنُ بمعذّبين» إِمّا بناءً على انتفاء العذاب 
الأخرون ران أو على اعتقاد أنه تعالى أكرمهم في الدُنيا فلا يُهينهم في الآخرة على 
تقدير وقوعِها «قُل» رَدّا عليهم وحسمًا لما طمعهم الفارغ وتحقيقًا للحقٌّ الذي عليه 
يدورٌ أمرٌ التكوين #إنّ ربي يبس الرّرْقٌ لمَنْ يشا أنْ يبسطه له «ويقدرٌ» على مَن 
يشاء أن يقدرّه عليه من غير أنْ يكونَ لأحدٍ الفريقينٍ داع إلى ما عل به من البسط 
والقَدْرٍ فربّما يُوسّعُ على العاصِي ويُضيّقٌ على المطيع وربّما يُعكس الأمرٌ وربّما بوسم 
عليهما معًا وقد يُضيّق عليهما وقد يُوسّع على شخص تارةً ويُضيّق عليه أخرى يفعل 
4 بن اللكدحسينا شن شيعه لمحن على العا الغ قلا بخان على لالت ار 
التّواب والعذاب اللذين تاهما الشلاعةٌ وعدمها وقرئ”" ويُقدّر بالتشديد. لولكن أكثر 
الئّاس لا يعلمون» ذلك فيزعمون أن مدا السط هن الذرف والكرامة وعداو القدر 

هو ليوات ولا يدرون أنَّ الأرَّلَ كثيرًا ما يكونٌ بطريتي الاستدراج والثّاني بطريق 
الابتلاء ورفع الدَّرجَاتِ #وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا رُلْفَى» كلام 
مستأنتٌ من جهته عر وعلا مُموطب به النَّامنُ بطريتي التّلوينٍ والالتفاتٍ مبالغة في 
تحقيق الحقٌّ وتقرين ما سبق أي وما جماعة أموالكم وأولادكم بالجماعة التي تُقربكم 
عندنا قَربةَ إن ا ل وغير عقلائه سواء في حكم التأنيث أو بالخصلة 

لتي تقرّبكم. وقرى”" بالذي أي بِالشَّيءِ الذي #إلا مَن آمنَ وعمل صالحًحا» استثناءً 


0 فى خ وو امه 

(؟) قرأ بها: الأعمشء والمطوعي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (770)) والبحر المحيط (!/ 7584)» والكشاف للزمخشري (”/ 
017). 

() ينظر: البحر المحيط (7/ 7586)»: والكشاف للزمخشري (597/7). 


سورة سبأ (الآيات: )55-١8‏ 


من مفعول تقربكم أي وما الأموالٍ والأولادُ تقرّبُ أحذًا إلا المؤمنّ الشالع الذي 
أنفقَ أموالّه في سبيل الله تعالى وعلّم أولادّه الخير ورَبّاهِمٍ على الصَّلاح ورشّحهم 
للطّاعة وقيل: من أموالكم وأولادكم على حذا المضافٍ أي إلا أموال من . ٠٠‏ إلخ 
#نأولعك* إشارةٌ إلى من والجمع باعتبارٍ معناها كما أن الإفرادٌ في الفعلينٍ باعتبارٍ 
لفظهاء وما فيه من معنى البُعد مع قُرب العهد بالمشارٍ إليه للإيذان بعلوٌ رتبتهم وبُعد 
منزلتهم في الفضل أي فأولئكَ المنعوثون بالإيمان والعمل الصّالح #لهم جزاءً 
الضُعفٍ» أي ثابتٌ لهم ذلك على أن الجارٌ والمجرورٌ خبرٌ لما هده الحو 
لأولئك وفيه تأكيدٌ لتكرر الإسنادٍ أو يثبت لهم ذلك على أنَّ الجارٌ والمجرورٌ نخبرٌ 
لأولئك وما بعدَّهُ مرتفعٌ على الفاعلية وإضافة الجزاءٍ إلى الضّعفٍِ من إضافة المصدر 
إلى المفعولٍ أصله فأولئك لهم أنْ يجازوا سيت نع ران ليوات جراد الصيماب 
ومعناه أن تضاعفت لهم حسنائهم الواحدةٌ عشرًا فما فوقّها وقرئ"" ' جزاءً الضّعَفٌ أي 
فأولئك لهم الضّعفُ جزاءً وجزاء الضّعف على أنْ يجازوا الضعفت وجزاء”" الضّعفٌ 
بالرفع على أن الععت باك دن ور اء ظزننا عمنُوا4 من الصَّالحاتٍ #وهم في 
نادم أي غنات النمثة «انثون» من جنيع النكارة: وقرئ بفتح”" الرَّاءِ 
وسكونها”؟؟. وقري” '' في العُرفةٍ على إرادة الجنس «والذين يسعوّن في آياتّنا» بالرد 
والطعنٍ فيها #مُعاجزين4 سابقينَ لأنبيائنا أو زاعمينٌ أنُهم يفوثوننا #أولئك في 
العذاب محضرون* لا يجديهم ما عوّلوا عليه نَفْعًا. 


)غ2 قرأ بها: رويس» وقتادة؛ ويعقوب. والزهري. ونصر بن عاصم., 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (0050» والبحر المحيط (787/17)» وتفسير القرطبي (7:0/15), 
والكشاف للزمخشري (/ 797)» والمجمع للطبرسي (8/ 097)» والنشر لابن الجزري (7/ 801). 
(؟) قرأ بها: قتادة. 
ينظر: البحر المحيط (1/ 0787 وتفسير القرطبي :)707/١14(‏ والكشاف للزمخشري (5/ 47؟). 
() ينظر: الإعراب للنحاس (778/1)» وتفسير القرطبي (2207/15» والكشاف للزمخشري (5/ 
00 
(4) قرأ بها: عاصم. والحسنء والمطوعي.؛ والأعمش. ومحمد بن كعب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7750)» والإعراب للنحاس (178/7)» والبحر المحيط (585/17): 
وتفسير القرطبي (07/15)» والكشاف للزمخشري (8/ 597). 
(0) قرأ بها: حمزة؛ والأعمشء وطلحة, وابن وثاب. وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (0"): والإعراب للنحاس (378/7)» والتيسير للدانى ص 
(181)» والسبعة لابن مجاهد ص (010)» والغيث للصفاقسي ص (778): والكشف للقيسي (1/ 
4ه والنشر لابن الجزري .)01١/5(‏ 


سورة سبأ (الآيات: 48؟17-5) ا 


إقل إن ربي يبسظ الرّزقَ لمن يشاءً من عباده» أي يُوسعه عليه تارة إويقدرٌ له أي 
يضيقُه عليه تارة أخرى فلا تخشّوا الفقرٌ وأنفقُوا في سبيل الله وتعرّضُوا لنفحاته تعالى : 
وما أنفقتم من شيءٍ فهو يخلفّه» عِوضًا إِمّا عاجلا وإمّا آجلا #وهو خيرٌ الرّازتِين» 
فإِنّ غيرّه واسطة في إيصالٍ رزقِه لا حقيقة لرازقيتِه إويومَ يحشرّهم جيممًا» أي 
المستكيرين والنستضعفية وما كائوا يعيدون من ذؤن :اله . ويوم ظرفٌ لمضمرٍ متأ 
ا ا ال ا 
يعبدون* تقريعًا للمشركينَ وتبكيثًا لهم على نهج قوله تعالى : «أأنتَ قلت للناسِ 
اتخذوني وأمي# [سورة المائدة» الآية ]١١5‏ . .. إلخ وإقناطًا لهم عمًا علّقوا به 
أطماعهم الفارغة من شفاعيهم؛ وتخصيص الملائكة أنه أشرف شركائهم والصَّالحونَ 
للخطاب منهم ولأنَّ عبادتهم مبدأ الشّرِكِ فبظهور قصورهم عن رتبة المعبودَيةٍ وتنزههم 
عن عبادتهم يظهر حال سائر شركاثهم بطريق الأولوية وقرئ”" الفعلان بالثونٍ «قالوا» 
استئنافٌ مبنئٌ على سؤالٍ نشأ من حكاية سؤالٍ الملائكةٍ كأنه قيل: فماذا يقول الملائكة 

حينئلِ؟ فقيل يقولون متنزّهين عن ذلك #سبحاتك أنتٌ وليّنا من دونهم» والعدولٌ إلى 
صيغة الماضي للدَّلالةٍ على التَّحققء أي أنت الذي نواليه من دونهم لا موالاة بيئنا 


5 
َس 


ا ا و ل ع ا 
عبدُوهم حقيقة بقولهم: #بل كانُوا يعبدونَ الجنَّ» أي الشَياطينَ حيثُ أطاعُوهم في 
عبادة غير الله سبحانه وتعالى وقيل كانُوا يتمنّلون لهم ويخيّلون لهم أَنّهِم الملائكة 
فيعبدونهم وقيل: : يدخلون أجواف الأصنام إذا تُبدت فيعبدون بعبادتها (أكثرهم بهم 
مؤمنون» الضَّمِيرٌ الأوَّلُ للإنس أو للمشركينَ والأكثرٌ بمعنى الكل والثّاني للجن. 


م ولا ضرًا» من جملةٍ ما يقال للملائكةٍ عند 
بهم بالتّئره والتَّبِرو عمًّا نسب إليهم الكفرةٌ يحخاطبون بذلك على رؤوس الأشهاد 

00 لعجزهم وقصورهم عند عبَدتهم وتنصيصًا على ما يُوجب خبية رجاتهم بالكلية. 
والفاءً ليست لترتيب ما بعدها من الحكم على جواب الملائكة فإنَّه محقَّقٌ أجابُوا 
بذلك أم لا بل لترتيب الإخبار به عليه وتسبة عدم النّْفع والضُرٌ إلى البعض المبهم 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» والكسائيء وأبو جعفره وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص :»)735١(‏ والبحر المحيط (2387:/1)» والتبيان للطوسي (8/ 207517 
والتيسير للدانى ص (/!١٠)؛‏ وحجز ص (640).؛ والسبعة لابن مجاهد ص (570), والغيث 
للصفاقسي ص (778)» والكشاف للزمخشري (47/9؟)» والكشف للقيسي /١(‏ 407): والنشر 
لابن الجزري (؟/ /181). 


يض سورة سبأ (الآيات: 847 -014) 


للمبالغةٍ فيما هو المقصودٌ الذي هو بان عدم نفع الملائكةٍ للعبدةٍ بنظمه في سلكِ عدم 
نافع العتدو لوي كاد نفع الماؤعة لعيدزيم ني الاععااة والانتفاء كنفع العبدةٍ لهم» 
والتعرض لعدم اضر مع لله لا بحت عنه أضلا إنا لتفمي العجر أو لحمل عدم التفع 
على تقدير العبادةٍ وعدم الصُرّ على تقدير تركها أو لذن الهواة دفع م الس علق خرف 
المضاف. وتقييد هذا الحكم بذلك اليوم مع ثبوتّه على الإطلاق لانعقادٍ رجاهم على 
تحمّو تحققٍ النّفع يومئظٍ. وقوله عر وجل: د اه 0 
للملائكةٍ لا على لا يملكُ كما قيل فإنّه مما يقال يوم القيامةٍ خطابًا للملائكةٍ متر 

على جوابهم لاو او ا م ا 
ما سيقالٌ للملائكةٍ أي يوم نحشرّهم جميعًا ثم نقولٌ للملائكة كذا وكذا ويقولون كذا 
وكذا ونقولٌ للمشركينَّ «ذوقُوا عذابٌ النَارٍ التي كنثّم بها تكذّبون4 يكون من الأهوالٍ 
والأخوال نا لا يحظاية نطاق المقال وقوله تعالى : 


14 ره 500 61 24 دم ل ص عه 0 مورعهق و وم معو سو دم سام رورو ا سم 1 
وإذا لتك علتوم «ايتنا يتنت قالوا ما هلدا 3 ربد أن يصد 534 عبد اوم واوا 
ل« برع عرد مت صمو م ا«ساب لي لسر وى لاود لل عش ةبه رود ع «د حجحنعيم عرس 

مَا هَذَآ إِلَّا فك مُفَرَقَ وَيَلَ الرِينَ كُقَرُوأ إِْحَنْ نا جاده إن هذا إِلَّا حر مين 7 ونا 
ا كي يرث كا وي ونا الم يالك مء كز جك تكد اد م2 ولو 25 
اينهم ين كس يدرسونها وه ما أرُسلنا لهم قَِلِك من لير 39 وكدذب الزين من قلهم ما 
8 0 5 رحد + 


6 منْكَرَ ئّ ليع 2 روسل ككف كن كير (2) خب فل إِنّمآ 


5 2 5 000 لست 3 8 
تومأ به مق وَسُرّدئ شر ترا ما يصَاحِكر ين حِنَّذ إن هر إِلَا مر لم بين يد 
عدب سوبد ©) فل ما سالك ين بر مهو كم إن ب إلا عل اله وف عل عي تدم 
يد 0 ف إن ين يََيثُ لل عَم الور 9 مل ج1 كلق وما ببدِئٌ البطلُ وَبَا يبيد 
© فل إن صَلْتُ كنآ سل عل تَنْى وَإِنِ أَمَتَدَيْتُ قم بين إل مَقَتْ نه نيع يَث 9© 
َل تر إذ موأ قلا قوست وَأينِدُوأ من مَكانٍ قَرببٍ (©) وَكَالوا َأمَنَا بي وَأنَّ م لاوش ين 
تكن تيد © معد كا بد ين مَل يفت يلقي من تكير بدو 9© حل 


سح سح مم 5-02 4ح سا مودو له 


ا 8 اعد انأ ذ مق ثُ 2 
ينهم وبين ِبْنَ ما يسْتَهُونَ كما فعِل يأشياعهم م من مل إِنهم كانوأ في سك مرب (9©) 


«وإذا ثتلى عليهم آبائنا بيّنات4 بيان لبعض آخرّ من كفرانهم أي إذا تُتلى عليهم 
بلسان الرّسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ آيائنا النَّاطقةٌ بحقّية ع نر 
ما هذا يعئون رسول الله له يلةِ «إلاّ رجلٌ يُريد أنْ يصدَّكم عمًا كان يعبدُ آباؤكم» 
فيستتبعكم بما يستدعيه من غير أنْ يكونَ هناك دينٌ إلهيّ» وإضافة الآباء''' إلى 


)١(‏ في خ: الآيات. 


سورة سب (الآيات: 014-47) 5 


المخاطبين لا إلى أنفيهم لتحريكِ عرقي العصبية منهم مبالغة في تقريرهم على الشركُ 
وتنفيرهم عن التّوحيد #وقالوا ما هذا يعنون القرآنَ الكريمَ «إلا إفكٌ» أي كلام 
مصروفٌ عن وجهه لا مصداق له في الواقع #مُفترى» بإسناده إلى الله تعالى إوقال 
الذين كفرًوا للحقٌ* أي لأمر النبوّةٍ أو الإسلام أو القرآن على أنْ العطفت لاختلافٍ 
العُنوان بِأنْ يراد بالأولٍ معناة وبالثّاني نظمّه المعجرٌ «إلما جاءهم» من غير تدبُرٍ ولا 
تأمُلٍ فيه إإِنْ هذا إلا سحرٌ مبِينُ4 ظاهرٌ سحريئُه وفي تكرير الفعلٍ والتُصريح بذكر 
الكفرةٍ وما في الّلامِين من الإشارة إلى القائلينَ والمقولٍ فيه وما في لما من المسارعة 
إلى البتٌ بهذا القولٍ الباطل إنكارٌ عظيمٌ له وتعجيبٌ بليمّ منه إوما آتيناهم من كتبٍ 
يدرسُونها4 فيها دليلٌ على صِحَّةٍ الإشراكِ كما في قوله تعالى: لأمْ أنزلنا عليهم 
سُلطانًا فهو يتكلّم بما كانُوا به يشركون» [سورة الروم» الآية ] وقوله تعالى: #أم 
آتيناهم كتابًا من قبلِه فهم به به مستمسكون# [سورة الزخرف» ا 
يُدَرسُونها ويَدرسُونها”"" بتشديدٍ الدَّالٍ يفتعلون من الدّرسٍ . 

#وما أرسلنا إليهم قبلك من نذيرٍ» يدعُوهم إليه وينذرُهم بالعقاب إن لم يُشركوا 
وقد بان من قبل أنْ لا وجة له بوجهِ من الوجوه فمن أينَ ذهبُوا هذا الل ا 
وهذا غايةٌ تجهيل لهم وة تسفيه لرأيهم ثمّ هدّدهم بقوله تعالى: : #وكذب الذين من 
قبلهم4 من الأمم المتقدّمة والقّرون الخاليةٍ كما كذّبوا . #وما بلغُوا معشارٌ ما 
آتينامُم» أي ما بلع هؤلاء عشرّ ما آثينا أولئكَ من القوّة وطولٍ العمر وكثرة المالٍ أو 
ما بلغ أولئك عشرٌ ما آتينا هؤلاءٍ من البيّناتِ والهُدى #فكذَّبوا رُسلي4 عطف على 
كذّب الذينَ . .. إلخ بطريقٍ التّفصيل والتَفْسيرٍ كقوله تعالى : : #كذّبث قبلهم قوم نوح 
6 عبدنا» [سورة القمرء الآية 6054] . .. إلخ #فكيف كان نكيرٍ» أي إنكاري 
لهم بِالتَّدمِيرٍ فليحذَّرْ هؤلاء من مثل ذلك قل إِنّما أعظكم بواحدة* أي ما رسكم 
وأنصح لكم إلا بخصلة واحدة هي ما دل عليه قوله تعالى : : #أنْ تقومُوا لله* على أنه 
بدلٌ منها أو بِيانُ لها أو خبر مبتدأ محذوفيٍ أي هي أن تقومُوا من مجلس رسول الله 
كه أو تنتصبوا للأمر خالصًا لوجه الله تعالى معرضًا عن المُماراةٍ وَالتّقَليدٍ مَنْنى 


)١(‏ قرأ بها: أبو حيوة. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 7589)» والبحر المحيط (17/ 7584)» والكشاف للزمخشري (59154/5)) 
والمحتسب لابن جني (7/ 5905). 

(؟) قرأ بها: أبو حيوة. 
ينظر: البحر المحيط (9/ 784). 


8 سورة سبأ (الآيات: 14-47ه) 


وقرادى4 أي متفرّقين اثنينٍ اثنين وواحدًا سيدا فإن الازدحامَ يُشوش الأفهامَ ويخلظ 
الأفكار بالأوهام وفي تقديم مَتْنى إيذان يانه أرق واقرث إلى الاطمئنان «إثم تتفكّروا »4 
في أمره عليه الصلاة والسلام وما جاء به لتعلمُوا حقيقتّه وحمّيئَه وقوله تعالى: #ما 
بصاحبكم من جنَّة استئنافٌ مسوقٌ من جهته تعالى للتَّبيه على طريقة يقةٍ النّظر والتَأملٍ 
بَأن 0 هذا الأمر رِ العظيم الذي تحتّه ملك الرّكنا والآخرة لا يتصدّى لادّعائه إلا 
مجنونٌ لا يُبالي بافتضاحه عند مطالبته بالبُرهان وظهور عجزوء أو مؤْيّدٌ من عندٍ الله 
مرشّح للثبوة وائق بحبّتهِ وبرهانه وإذ قد علمثّم أنه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أرجحٌ 
العالمين عقلًا وأصدقهم قولًا وأنزههم نفسًا وأفضلّهم علمًا وأحسئُهم عملا وأجممهم 
للكمالاتٍ البشريّة وجب أنْ تصدّقوه في دعواهٌ فكيف وقد انضمًّ إلى ذلك معجزاتٌ 
تخر لها صم الجبال. 

ويجوز أن يتعلّق بما قبلّه على معنى ثم تتفكّروا فتعلموا ما بصاجبكم من جِنَةِ وقد 
جُوّز أن تكون ما استفهامية على معنى ثم تتفكّروا أي شيء به من آثارٍ الجنون إن هُو 


إلا نذير لكم بين يَدَي عذاتب شديدٍ» هو عذاتث الآخرة فَإنّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلام 


ميعوتٌ في نسم السّا 0 : 


«أقل ما سألتكم من أجرِ أي أي شيءٍ سألثكم من أجر على الرّسالة «إفهوٌ لكم» 
والمرادُ نفي السَوالٍ رأسًا كقولٍ مّن قال لمن لم يُعطه شيئًا إِنْ أعطيتني شيئًا فحُذه 
وقيل مَا موصولةٌ أريد بها ما سألهم بقوله تعالى : «إما أسألكم عليه من أجر إلا من 
شاء أن يتَخذَ إلى ربّه سبيلا» [سورة الفرقانء الآية لاه ]وقوله تعالى: #لا أسألكم 
عليه |جذ إلا الدردةة فن الفريئ © [سوزة الشورقئء الآية ”1] واتخاذ السَّبِيلٍ إليه 
تعالى منفعتهم الكُبرى وثُرباه عليه الصّلاةً ولام قرباهم إن أجري إلا على اله 
وهو على كل شيءٍ شهيدٌ» مطّلع يعلمْ صدقي وخلوص نيّتي وقرى”' ' إن أجريٌ 
بسكون الباء قل إن ربّي يقذف بالحقٌ» أي يُلقيه ويُنزله على من يجتبيه من عبايء أو 
رامد روكت العام الغبو مت يسور عر مد ١ل‏ سمه الود 


)١(‏ هو من النسيم أول هبوب الريح الضعيفة أي بعثت في أول أشراط الساعة وضعف مجيئها 
ينظر: : النهاية في غريب الحديث (5/8/5)) وتاج العروس (87/ 597). 

(؟) قرأ بها: ابن كثير» وحمزة» والكسائي. وشعبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص ( )© والتيسير للداني ص (22185» والغيث للصفاقسي ص 
انض" 


سورة سباً (الآيات: 04-57) 8 


المستكنٌ في يقذفٌ أو خبرٌ ثانٍ لأنَّ أو خبرٌ مبتدأ محذوفي. وقرئ”' بالنّصبٍ صفة 
لوبي أن تقدرا بأعني وقرئ بكسر العّين وبالفتج كصبور مبالغةٌ غائب قل جاء 
الحقّ» أي الإسلامٌ والتّوحيدُ «إوما يبدئ الباطل وما يُعيد» أي زهق الشْرْكُ. بحيث لم 

يق أثزه أضة مأخودٌ من هلاكِ الحيّ فإنّه إذا هلك لم يبقّ له إبداءة ولا إعادةٌ فجعل 
مكلا في الهلاك بالمرّة ومنْهُ قولُ عُبِيْدِ: [الرجز] 
الت وتع اخاك مححيدة ” السب ل ةا 

[وقيل الباطل إبليس أو الصَّنّم والمعنى لا يُنشىء خلا علا ولا بود ولا ده خيرا 
لأعله ا 0 وقيل ما استفهاميّةٌ منصوبة بما بعدّها قل إن ضللتُ4 عن الظّريقٍ 
الحقٌ #فإنّما أضل على نفسي»* فإنَّ وبال ضلالي علا أنه سيا هن الجا 
بالذّاتِ والأمّارةٌ بالسُوء وبهذا الاعتبار قُوبل الشَّرطِيةٌ بقوله تعالى: #وإن اهتديت فبما 
يُوحي إلىّ ربّي »* لأنَّ الاهتداء بهدايته وتوفيقه. وقرئ © ربّي بفتح الياء #إنّه سميعٌ 
قريبٌ» يعلم قولَ كلّ من المُهتدي والضّالٌ وفعلّه وإِنْ بالعّ في إخفائهما . 

#ولو ترى إِذْ فَزِعُوا» عند الموتٍ أو البعثِ أو يوم بدر وعن ابن عبّاسِ رضي الله 
عنهها' أن تدائين ألنا يكثوة الكش اليك نوها فإذا محلوا البيداة خسف بهمء وَخوات 
لو محذوفٌ أي لرأيتَ أمرًا هائلا #فلا فوت4 فلا يفوتُون الله عرَّ وجل بهرب أو 
تحصن . . #وأخذوا من مكانٍ قريب * من ظهرٍ الأرض أو من الموقفي إلى الثار أرقن 
صحراء بدرٍ إلى قُليبها أو من تحت أقدامهم إذا خُسف بهم والجملة معطوفة على 


© تارقف 
فَزِعوا وقيل على لا فوت على معنى إِذْ فَزَعُوا فلم يفوتُوا وأخذوا ويؤيده أنه قرى"" 


)١(‏ قرأ بها: عيسىء وابن أبي إسحاق» وزيد بن عليء وابن أبي عبلة» وأبو حيوة» وطلحة» وحرب. 
ينظر: الإعراب للنحاس (5/ »)58٠‏ والبحر المحيط (7/ 747)» وتفسير القرطبي )0711/١5(‏ 
والكشاف للزمخشري (5916/7). 

6) الرجز لعبيد بن الأبرص في ديوانه (ص 55)» ولسان العرب (0/ ٠‏ (قفر) وتاج العروس /١11(‏ 
4 (قفر)ء وتهذيب اللغة (4/ ٠‏ », وبلا نسبة في تاج العروس (17/7/18) (جرض). /١9(‏ 
75 (فرض) وأساس البلاغة (عود). 

سقط فيح (4) في خ: الحاملة. 

(0) قرأ بها: نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (3750)» والتيسير للداني ص (187)» والسبعة لابن مجاهد ص (011)» 
والغيث للصفاقسي ص (78”)» والكشف للقيسي (704/7)» والنشر لابن الجزري .)701١/1(‏ 

(5) قرأ بها: أبى. 
ينظو الجر المخيط قر 


أذ يفطت طن مجاه زهو ورك نهاك اعد #وقالوا آمنًا به أي بمحمَّدٍ 
عليه الطادة والشلام وين.مد ذكزة في قزل تطالى ما بيصا جركم , «وانّى لهم التَناوشن» 
التّناوشنُ التَّاولٌ السَّهِلُ أي ومن أينَ لهم أن يتناولُوا الإيمانٌ تناولًا سهلا #من مكانٍ 
جك وس لسارت رم رم سير انوي اياعر 
بالإيمانٍ بعد ما فاتَ عنهم وبعٌد بحالٍ مَنْ يُرِيدٌ أنْ يتناو الشَّيءَ ءَ من عَلُوةٍ تناوله من 
لع في الاستحالة. وقرئ”"2 بالهمز على قلب الواو لضمُها وهو من نأشتٌ الشَّيءَ 
إذا طلبتُهء وعن أبي عمرو: الحنا ون الهمز التباول من تعن من فولهم نامتك إذا 
أبطأت وتأخَرتَ ومنه قولٌ من قالَ: [الطويل] 


9-6 تعنيتينا أن يكون أطاعنِي وقد توت : 5 الأمور ين 


#وقد كفرٌوا به» أي بمحمَدٍ كك أو بالعذاب السَّدِيدٍ الذي أنذرهم إياه #إمن قبل »* 
أي من قبل ذلك في أوان التَكلِيفٍ #ريقدتون القت ف وترجهون القن يكلم با 
لم يظهر لهم في حقٌّ الرّسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ من المطاعن أو في العذاب 
المذكورٍ من بت القول بنفيه #من مكان بعيدٍ» من جهةٍ بعيدةٍ من حاله عليه الصَّلاةٌ 
والسّلامُ حيث ينسبوله يق إلى الشّعرٍ والسّحرٍ والكذب وأنّ أبعدٌ شيءٍ مما جاء به 
الشّعرٌ والسّحرُ وأبعدٌُ شيءٍ من عادته المعروفة فيما بين الدّاني والقاصِي الكذبُ» 
ولعله تمثيل لحالهم في ذلك بحالٍ من يرمي شيئًا لا يراه من مكانٍ بعيدٍ لا مجال 
للوهم في لحوقه. وقرى”" ويُقذفون على أنَّ الشَّيطانَ يلقى يلقي إليهم ويلقّنهم ذلك وهو 
معطوفٌ على قد كفروا به على حكاية الحال الماضية أو على قالُوا فيكون تمثيلا 
لحالهم بحال القاذف في تحصيل ما ضيّعُوه من الإيمان في الدّنيا #وحيل بِيِنُهم وبين 


000( قرأ بها: أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وعاصمء؛ وشعبة» وخلف, والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (250)) والإعراب للنحاس (381/7).» والإملاء للعكبري (؟/ 
37» والتيسير للداني ص »)18١(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (070)» والغيث للصفاقسي ص 
(0», والكشف للقيسي »232١8/7(‏ والنشر لابن الجزري (؟5/١61”").‏ 

فرق الببت لنهشل بن حري في ديوانه ص(40)؛ ولسان العرب (نأش)» والتنبيه والإيضاح 2/١‏ 
وتاج العروس (نأش)» وبلا نسبة في مقايبس اللغة (0/ /ا/6”3» وتهذيب ل ا ومجمل 
اللغة (85//ا5”) وأساس البلاغة (نأش). 

(*) قرأ بها: أبو عمروء ومحبوبء ومجاهد. وأبو حيوة. 
ينظر: الإعراب للنحاس (؟/ 587).» والبحر المحيط (/7/ 2594 وتفسير القرطبي ))717/١5(‏ 
والكشاف للزمخشري 5/9 والمحتسب لابن جني (191//5). 


سورة سبأ (الآيات: 04-847) لخن 


ما يشتهون» مع نفع الإيمان والثجاة من الثَارٍ. وقرئ” '' بإشمام الضَّم للحاء ء #كما 
قعل بأ أشياعهم من قبل4 أي بأشباههم من كفرة الأمم الدّارجة نهم كانُوا في شلك 
مريب* أي مُوقع في الرّيبَةٍ أو ذي ربيةٍ . والأوّلُ منقولٌ ممّن يصح أن يكونٌ مُريبًا من 
الأعيان إلى المعنى والثاني من صاحب الشَّكُْ إلى الشَّكُ كما يُقال شعرٌ شاعرٌ والله 
أعلم . 

عن رسول الله كك : امَنْ قرأ سورةً سيأ لم يبقّ رسولٌ ولا نبي إلا كان له يوم القيامة 
رفيقًا ومصافححًا»”'"'. 


)١(‏ قرأ بها: ابن عامرء والكسائي» ورويسء وهشامء وابن ذكوان. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ))7”55١(‏ والتيسير للداني ص ))181١(‏ والغيث للصفاقسي ص 
(5"). والنشر لابن الجزري (؟8/7١75).‏ 


3 
م جمدو معدم شرل الووع 0 عن .عاضر م كو ب ع عات عر اع 


لَمَدُ له داطر السّموتِ والارض جَاعلٍ الملتيكة رسلا أُوْلَ أحيحقٍ مث وثلت ويلع يَزِيدٌ في 
قلق نا م 2 ل عل ف حنم ميد 69 ما يج اللي 
سيك فلا مرْسلَ لم من يعدو وهر الْعزيرُ لذي 2 كبا اناس أَددروأ نعمت م لبر هل مِنْ 
خَلِقٍ عر أله بررفَكُم ين صمل وَالْارينَ لآ لَه إلا هو تنك فوقس © 

«الحمدٌ ‏ فاطر السّمواتٍ والأرض4 مبلدعهما من غير مثا يحتذيه ولا قانون 
يجيه . من القَطرٍ وهو الشَّقُ وقيل الشَّنُ طولًا كأنّه : شقٌّ العدمً بإخراجهما منه وإضافته 
محضة لأنّه بمعنى الماضي فهو نعثٌ للاسم الجليل ومن جعلها غير محضةٍ جعله بدلا منه 
وهو قليل في المشتقٌ . «إجاعل الملائكة» الكلامٌُ في إضافته وكونه نعم أو بدلا كما قبلّه. 

وقوله تعالى: #رُسٌلَاك منصوبٌ به على الوجه النَّانِي من الإضافة بالاتّفاقٍ وأمًا 
على الوجه الأرّلِ فكذلك عند الكسائيّ وأمّا عند البصريينَ فبمضمر يدل هو عليه لأنَّ 
اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل عندهم إلا معنا باللام وقال أبو سعيدٍ 
الشبوافئ: اسم الفاعلٍ المتعدّي إلى اثنين يعمل في الثَانِي لأنْ بإضافته إلى الأوَّلٍ 
تعذرث إضافئه إلى الثاني فتعيّن نصبّه له وعلل بعضهم ذلك أنه بالإضافة أشبه 
المعرّف باللام فعمل عملّه. . وقريئ١‏ ' جاعل بالرّفع على المدح وقرئ”” ': #الذي فظر 
السّمواتٍ والأرضّ وجعل الملائكة» أي جاعلهم وسائظ بينه تعالى وبين أنبياك 
والصَّالحينَ من عباده يبلغون إليهم رسالاته بالوسي والولهام والرقيا الصَّادقَةَ أو بينه 


)١(‏ قرأ بها: الحسن. 
ينظر: البحر المحيط اا وتفسير القرطبي 1/1١5‏ والكشاف للزمخشري ا 
والمحتسب لابن جني (198/5). 


() ينظر: البحر المحيط (/ا/ /91؟)2 والكشاف للزمخشري (917/7؟). 


انا 
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تعالى وبين خلقه أيضًا حيثُ يوصّلون إليهم آثارٌ قدرته وصنعه هذا على تقديرٍ كود 
الجعل تصييريًا أمّا على تقديرٍ كونه إبداعيًا فرُسلًا نُصب على الحاليّة وقرئ"" رُسْلًا 
بسكون السّينِ #أولي أجنحة» صفة ل «رُسلًا) وأولو اسم جمع لذو كما أن أرلام اسم 
جمع لذا . ونظيرُهما في الأسماء المتمكّنة المخاضٌ والخلفةٌ. 

7 «إمثنى وثلاتٌ وربا4 صفاتٌ لأجنحة أي دوي أجنجة متعدّدة 

وتةٍ في العدد حسب تفاوت ما لَهُم من المراتب ينزلون بها ويعرججون أو يسرعون 

ا الو ا ا ال 00 
منهم ثلاثة وحَلْقَا آخر لكل منهم أربعة أجنحة. ويُروى أنْ صنفًا من الملائكة لهم ستة 
أجنحة بجناحين منها يُلقون أجسادهم وبآخرين منها يطيرون فيما أمروا به من جهته 
تعالى وجناحان منها مرخيّانِ على وجوههم حياءً من الله عزَّ وجل . 

(وعن رسول الله يله أنّه رأى جبريلَ عليه السَّلامُ ليلةَ المعراج وله ستمائة 
جناح)” " وروي أنه سألّه عليهما السَّلامُ أن يترآى له في صورته فقال إنك لن تطيق 
ذلك قال إِنّي أحبٌ أن تفعلَ فخرج عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ في ليل مُقمرة فأتاء جبريل 
عليهما السَّلامُ في صورته فُشي عليه عليه الصَّلاة والسَّلامُ ثمّ أفاقٌ وجبريل مسنذة 
وإحدى يديه على صدره والأخرى بين كتفيه فقال: نتمعان الله عا انث أرى أن هيا 

من الخلت هكذا فقال جبريل عليه السَّلامُ فكيف لو رأيتَ إسرافيل له اثنا عشر جناخا 
جناحٌ منها بالمشرق وجناحٌ منها بالمغرب و! وإِنَّ العرشَ على كاهله وإِنّه ليتضاءلٌ 
الأحايينَ لعظمةٍ الله عزَّ وجل حتّى يعودّ مثلَ الوَضصّعْ وهو العصفورٌ ال 

«#يزيد في الخلقٍ ما يشاغ4 استئنافٌ مقررٌ لما قبله من تفاوتٍ أحوالٍ الملائكة في 
عددٍ الأجنحةٍ ومؤذنٌ بأنَ ذلك من أحكام مشيئته تعالى لا لأمرٍ راجع إلى ذواتهم ببيان 
حكم كلّي ناطق بأنَّه تعالى يزيدٌ في أيّ خلت كان كل ما يشاءُ أنْ يزيدّه بموجب مشيئته 
ومُقتضى حكميه من الأمور التي لا يحيظ بها الوص وما رُوي عن النبي عليه الصَّلاة 
والسلامُ من تخصيص بعض المعاني بالذّكر من الوجه الحسن والصّوتٍ الحسنٍ 


)١(‏ قرأ بها: الحسن» وحميد بن قيس. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 74177)» والكشاف للزمخشري (5917/9). 
زفق في ط: جنحة كل منهم. 
(40 أخريه التكارئ (577/4)» كتاب التفسيرء باب: قوله تعالى: #فكان قاب قوسين أو أدنى4» برقم 
(5865)» ومسلم ))١58/١(‏ كتاب الإيمان» باب: ذكر سدرة المنتهى» برقم (545/ .)١74‏ 
حدق أخرجه ابن المبارك في الزهد ص (75) برقم (771)» ومن طريقه الثعلبي في تفسيره (48/4). 
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والشَّعرٍ الحسنٍ فبيانٌ لبعض الموادٌ المعهودة بطريق التّمثِيل لا بطريق الحصر فيها. 
وقولّه تعالى : إن الله على كلّ شيءٍ قديرٌ» تعليلٌ بطريتٍ التُحقيق للحُكم المذكور فإنَ 
شمولَ قدرته تعالى لجميع الأشياء مما يوجبٌ قدرتّه تعالى على أنَّ يزيد كل ما يشاؤه 
إيجابًا بيَنًا #ما يفتح الله لّلناسٍ من رحمة» عبّر عن إرسالها بالفتح إيذا نا جانها أنفس 
الخزاء ئنِ التي يتنافسٌ فيها المتنافسون وأعرّها منالا . وتنكيرها للإشاعة والإبهام أي 
أن هى ولخ الل من جواتق: وجيقه | لوجي كانتا عق نمل وس ازا من وعلم 
وحكمة إلى غير ذلك مما لا يُحاط به #فلا مُمسكٌ لها» أي لا أحدَّ يقدرُ على 
إمساكها وما يُمسك4 أي أيّ شيء يُمسك إفلا مرسل له» أي لا أحدَّ يقدرُ على 
إرسالِه واختلافٌ الصّميرِينِ ا ل 

يتناولها وغيرّها كائنًا ما كان وفيه إشعارٌ بأنّ رحمته سبقث حَضبه «من بعذء» أي من 
عد إمسايه (إوهو العزير» الغالبُ على كل ما يشاء من الأمور التي من لجملتها الم 
والإمساك «الحكيم4الذي يفعلٌ كل ما يفعل حسبما تقتضيه الحكمةٌ والمصلحة 
والجملة تذييلٌ مقررٌ لما قبلها ومعربٌ عن كون كل من الفتح والإمساكِ بموجبٍ 
الحكمةٍ التي عليها يدورٌ أمرٌ التّكوين وبعد ما بيِّن سبحاته أنّهِ الموجدُ للملك 
را ل ا ا ل 

من الوجوو أمرّ النَّاس قاطبةً أو أهلّ مكّةَ خاصّةٌ بشكر نِعَمِه فقال: 

(بائها لاس اذكرُوا نعم الله عليكمٌ4 أي إنعامّه عليكم إن جعلت النّعمةُ مصدرًا 
أو كائنةَ عليكم إِنْ جُعلت اسمًا “ع راغوها واحفظوها بتعرفة نيا والاعتز افك ويا 
وتخصيص العبادةٍ والطّاعةٍ بموليها. 


ونا كانت بح اللاتعاتى ى تكب اقنويها بلطي في نعمة الإيجادٍ ونعمةٍ الإبقاء 
نف أن يكون في الوجودٍ شيءٌ غيره تعالى يصدرٌ عنه إحدى النُعمتينٍ بطريقٍ الاستفهام 
الإنكاري المنادي بابعفالة أن يجاب عنه بنعم فقال: #إهل مِنْ خالتٍ غير الله4 أي 
هَل خالقٌ مغايرٌ له تعالى موجودٌ على أنَّ خالقٍ مبتداً تحدوقت الحينزيدث عليه كلمة 
من لتأكيدٍ العُموم . 

و(غير الله) نعتٌ له باعتبار محلّه كما أنه نعتٌ له في قراءة”'" الجر باعتبار لفظه 


(0) قرأ بها: حمزة» والكسائيء وأبو جعفر. وخلف. وابن محيصن.ء والأعمشء وشقيق بن سلمة» 
ويحيى بن وثاب» وزيد بن علي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)2351١(‏ والإعراب للنحاس (؟/585)»: والتيسير للداني ص 
(308)» والحجة لابن خالويه ص (7555)» والغيث للصفاقسي ص (02378: والكشف للقيسي (؟/ 
.»)3٠١‏ والنشر لابن الجزري (؟7/5١701).‏ 
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وقرئ"'' بالنّصبٍ على الاستثناء وقول الن: يرزقكُم من السّمار والأرض* أي 
بالمطر والنَّباتِ كلام مبتدأ على التَّقادير لا محل له من الإعراب داخلٌ في حيّر التّمي 
والإنكار ولا مساعٌ لما قيل : من أنه صف أخرى ل (خالق) مرفوعةٌ المحلّ أو مجرورثه 
لأنَّ معناه نفي وجودٍ خالت موصوفي بوصمَيْ المغايرة والرّازقيّةِ معا من غير تعررضٍ 
لنفي وجودٍ ما انّصف بالمغايرة فَقَظْءِ ولا لما قيل فخ اله اله للميقذا] ولا الجا قبن 
من أنه مفسّر لمضمر ارتفع به قله تعالى من خالتٍ على الفاعلية أي هل يرزقكم من 
خالق الخ. لما أنَّ معناهما نفي رازقيّة خالق مغايرٍ له تعالى من غيرٍ تعرّض لنفي 
وجوده رأسًا مع أنّه المرادُ حتمًا ألا يرى إلى قوله تعالى : «لا إِلّه إِلّا هُو» فإِنّهُ 
استئناف مسوق لتقرير التي المستفادٍ منه قصدًا وار ججرى الخرات هنا برهم 
الاستفهامُ صورةً فحيث كان هذا ناطمًا بنفي الوجود تعيّن أنْ يكونَ ذلك أيضًا كذلك 
قطعًا. والفاءٌ في قوله تعالى : #فانى تؤفكون» لترتيب إتكار عدولهم عن اليو حيدٍ إلى 
الث شراكِ على ما قبلها كأنّه قيل : وإذا تردن تقادة تعالق بالألوعية والتخالقية والرادقية 
فمنْ أي وجهٍ تُصرفون عن التَّوحيدٍ إلى الشَّركِء وقوله تعالى: 

تلد كاف عد كدت شق نه مَك ويل لله ع الوذ 29 0111 الناس إن وعد ألله 
1 ليه لديا ولا يتنم به العروك 29 إِذّ 3 ابن لي علد ل 
ا قن ريه اكوا ين أو اليو ا لذن 5-7 هم عَذَابُ 1 لين عَامثوا وعياوا 
ند 6 قز ات 2 © ان و حا عي 1 عا 4 غيل :ب 
ويك من بك كلا تمت تنك عتم حتزها ا أله عم يا سْمَونَ 09 

«وإنْ يكذّبوك كد كُذَبتْ رسلٌ مِن قبلك4 تلوينٌ للخطاب ل 
رسولٍ الله كَل , بين خطابي النّاسِ مسارعةٌ إلى تسليته عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ بعموم 
البلكة أر ل والأقارة الو اوفك واتوعية كاتا أئ وإل استمروا على أن كدير لك فيها 
إليهم من الحقٌّ المُبين بعد ما أقمتَ عليهم الحبََةَ وألقمتّهم الحجرّ فتأسَ 
بأولئك الرّسلٍ في المُصابرةَ على ما أصابّهم من قبل قومهم فوضعٌ موضعة ما ذكر 
اكتفاءً بذكر السَّببِ عن ذكر المسبّب. وكيز الدسق لاتحي المرجيا لك اللي 
والنّوجِهِ إلى المُصابرة أي رس أولو شأنٍ خطير ودُوُو عددٍ كثيرٍ #وإلى الله تُرجع 
الأمود» لا إلى غيرة فِيُجَازِي كلا مك ومثهم يما انث عليد من الأخوال التي .من 


لكا 
14 
٠.‏ 
3 


)١(‏ قرأبها : الفضل بن إبراهيم النحوي. 
ينظر: البحر المحيط (17/ 203٠٠١‏ وتفسير ير القرطبي ))7”7١/١5(‏ والكشاف للزمخشري (799/5). 
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جملتها صبرّك وتكذيبُهم. وفي الاقتصارٍ على ذكرٍ اختصاص المرجع بالله تعالى مع 
إبهام الجزاءٍ ثوابًا وعقابًا من المبالغةٍ في الوعدٍ والوعيدٍ ما لا يَحْفُى. وقرئ”) 
(تَرْجِمٌ) بفتح النّاءِ من الرُجوع والأوَّلُ أدخل في التّهويل. 


"يا أيّها النَّاسُ4 رجوعٌ إلى خطابهم وتكريرٌ النّداءِ لتأكيدٍ العظة والتذكير #إنَّ وعد 
الله» المشارَ إليه برجع الأمور إليه تعالى من البعث والجزاء #حقٌ4 ثابتٌ لا محالةً من 
غير خُلفٍ فلا تغرنكم الحياةٌ الدّنيا4 بأنْ يُذهلكم الثم بمتاعها ويُلهيكم التّلهي 
حارت عن انار + كا وينياك يرع خلول الجيعار . والمرادٌُ نهيُهم عن الاغترار بها ون 
توجّه النّهِيّ صورةً إليها كما في قوله تعالى: #لا يجرمئّكم شقاقِي4 [سورة هود 
الآية 4 لإولا يغرنكم بالله4 وعفوه وكرمه تعالى لالمّرور» أي المبالمٌ في العُرور 
وهو الشَّيطانُ بأنْ يمنيكم المغفرة همع الإصرارٍ على المعاصي قائلًا اعملوا ما شئثم إن 
الللاغيوة يعفر الددوت حمكا» فإن ذلك ون أمكنّ لكنْ تعاطي الذنوبٍ بهذا التّوقع من 
حار طاولا تسوول علي دي الود . وتكريرٌ فعل النّهي للمبالغةٍ فيه ولاختلافٍ 
الغرورين في الكيفيّة . وقرئ”" (الغُرور) بالضّمّ على أنَّه مصدرٌ أو جمعٌ غَارٍ كمُعودٍ 
جمع قاعرٍ . إإنّ الشيّطانَ لكُم عدوٌ» عداوةٌ قديمةٌ لا تكاد تزولُ . وتقديم لكم للاهتمام 
عون جرد عار تس ل ل لير 
مجامع أحوالكم موق لقال : #إنّما يدمُو حزبّه ليكوثُوا من أصحاب السَّعي رٍ» تقر 
لعداوته وتحذيرٌ من طاعتّه بِالَّنبِيِ على أنَّ غرضّه في دعوة : فت إلى ان الكرى 
والركون إلى ملااً لديا ليس تحصيلَ مطاليهم ومنافعهم الدُّنيويةِ كما هو مقصد 
المُتحابّين في الذّنيا عند سعي بعضهم في حاجةٍ بعض بل هو توريظهم وإلقاؤهم في 
العذاب المُخْلّد من حيثُ لا يحتسبون (الذين كفو لهم» بسبب كفرهم واجايتهم 
لدعؤة الشيطان واتباعهم لخطواته #عذاتٌ شديذ» لا يُقَادر قَدْره مديدٌ لا يُبلغ مداه 
#والذينَ آمنوا وعملُوا الصَّالحَاتٍ لهم* بسبب ما ذُكر من الإيمان والعملٍ الصّالح الذي 


)000 قرأ بها: ابن عامرء وحمزة» والكسائي» وخلف, والحسنء والأعرج» ويعقوبء وأبو حيوة» وابن 
محيصن» وحميدء والأعمش» ويحيى. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ))77١(‏ وتفسير القرطبي (7377/14). والغيث للصفاقسي ص 
(354).: والكشاف للزمخشري (7/ ,.20٠١‏ والنشر لابن الجزري (708/5: 309). 

(؟) قرأ بها: أبو حيوة» وأبو السمال» وشعبة» وسماك بن حرب. ومحمد بن | 
ينظر: الإعراب للنحاس (1/ 185)» والبحر المحيط (7/ 0700)» وتفسير القرطبي /١4(‏ 08977 
والكشاف للزمخشري .)0١/9(‏ 
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من جُملتِه عداوةٌ الشَّيطانِ «مغفرةٌ» عظيمةٌ #وأجرٌ كبير» لا غايةَ لهما. 

#أفمن رين له سوءٌ عمله فرآهُ حَسَنَا» إمّا تقريرٌ لما سبق من التَبايْنِ البيّنٍ بين 
عاقبتئ الفريقين ببيان تباين حالهما المُؤدَيِينِ إلى تَينكِ العاقبتين. والفاءُ لإنكارٍ ترتيب 
ااقدها عدن مافلها أى أبعي كوة خابهيا كنا ذكر يكون عو (زن له الكهر تن هه 
الشَّيطانٍ فانهمك فيه كمنْ استقبحه واجتئبه واختارٌ الإيمانَ والعملَ الصّالحَ حنَّى لا 
تكوث غاتناهنا كنا ذكر حدما بخدف الدلالة ما "سق غليد: 

وقوله تعالى: إفإنَ الله يُضلٌ» إلخ تقر ير له وتحقيقٌ للحقٌ ببيانٍ أنَّ الكل بمشيئيه 
تعالى أي فإنَّه تعالى يُضلّ «إمّن يشا أنْ يضلّه لا ستحسانه واستحبابه الضَّلالَ 
وصرفي اختياره إليه فيردّه أسفلَ سافلينَ #ويهدي مَنْ يشاء» أنْ يهديّه بصرف اختياره 
إلى الهُدى فيرفعه إلى أعلى عليين وما تمهيدٌ لما يعقبه من نهيه عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ 

عن التّحسرٍ والتَّحرَنٍ عليهم لعدم إسلايهم ببيانٍ أنّهم ليُسوا بأهلٍ لذلّك بل 
لأنْ يُضرب عنهم صَفْنَا ولا يُبالى بهم قطمّاء أي أبعد كون حالهم كما ذكر تتحسّر 
عليهم فحُذف لما دلَّ عليه قولّه تعالى: #فلا تذهبٌ نفسّك عليهم حسراتٍ» دلالة 


اه 
4 


ل ا ال 
إسلامهم والمبالغةٍ في دعوتهم إليه ببيانٍ استحالةٍ تحويلهم عن الكفر لكونه في غاية 
الحسن عندهم أي أبعدَ ما ذكر دن الكت منكسس النيطاقا قر تج ك1 هدك 
فيه يقبلُ الهداية حنَّى تطمعَ في إسلامه وتّتعبَ نفسَك في دعوته فحُذف ما ذف 
لدلالة ما مرِّ من قوله تعالى فإنَ الله يُضْلٌ مَن يشاء إلخ على أنه ممن شاء الله تعالى أن 
يضلّه فمن يهدي مَن أضل الله وما لهم م من ناصرين . 

وقري0© (فلا تُذهيت نشتاك) :وقوله تعالى: حسرابع:: أ [إما]""؟ مفعول له أييفلا 
تهلك نفسك للحسرات والجمعٌ للدّلالةٍِ على تضاعفٍ اغتمايه عليه الصّلاة والسّلامْ 
على أحوالهم أو على كثرة قبائح أعمالهم الموجبةٍ للتَّْسّفٍ والنّحسرٍ وعليهم. ل 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وأبو جعفر» وعيسىء والأشهبء وشيبة» وأبو حيوة» وحميدء والأعمشء وابن 
محيصن. وقتادة» والشنبوذي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص 2)751١(‏ والإعراب للنحاس (5817/7)» والبحر المحيط ))701١/97(‏ 
والتبيان للطوسي (273174/8: والمعاني للفراء (؟/ 517 "7)» والنشر لابن الجزري .0"01١/7(‏ 

(؟) سقط في خ. 
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تذهب كما يقال هّلك عليه حيّا ومات عليه حُزْنًا أو هو بِيانٌ للمتحسّر عليهِ ولا يجوز 
أن ولق ب (حسرات) لأنّ المصدرٌ لا تتقدّمُ عليه صلته وإمّا حال كأن كلها صارت 
حسرات وقوله تعالى إإنَ الله عليمٌ بما يصنعون» أي من القبائح تعليلٌ لما قبله على 
الوجوو الثلاثةٍ مع ما فيه من الوعيد. عن ابن ن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنه تر لف 


م2 أ 0 20 4 50 2 جوعة 3 42000 حي لضي شح 7 

أله الَذى ا تير مكايا شسقكة إل ميت فأحيينا به الأرض بعد مويها كد 
ل رم ربح 3 2 ور 

00 و 2 هو 2 أ اه ساو ري مس ظح ع ع و لض 

اللشور (وق) من كن ررد الْعزة قله الع جميعا إِلْهِ يصَعَدُ لكر اليب وَالْمَمَلُ ) ل 
ع -ه ل 

ده دوعو لهك 2 ع غؤء ء, 020 3 ته 24 ستو 4 ول دلوو اح 00 بعر عا 

برفعم والذين د ون أليَاتِ هم عَذَابُ صَدِيِدُ وَمَكرٌ وليك هر يوز () وَأنَهُ لف ين 


الى خسم 00 0 ع عمسم د 
من أن 1 بعامه وما حدر يون 


دمي 


مقع ع مه 


4 5 0 20 7 0-0 مه 00 
َعم ولا ينقص من عمروء إلا فى كنب إِنَّ ذلك عَلَ الله سيد 9 م يسْتَوى الْبحران هنذا 


ا 0 اه اسان آنا ليك تن مله 

0 وَرَق الْقْلَكَ فيه ماخر لتَبنغوأ من مَل شَكُرُونَ 69 بولح ايل في 

نار َنيِح التَمَارَ ف ل نكر لل دسل عند يل ار م 

7 د ارا ليت مغورت من دون ما ييلكورت مار إن تَدعوهرٌ 

لا مثا سمعوأ دعاق ولو صمغوأ ما أستكابوا لك ويوم اقيم ل شك 3 َك بتُك مِثْلُ 
خِيرِ 09 


1 الذي أرسل الرّياح * يعدا وخبرٌ. وقرئ"'' الرّيحَ وصيغة المضارع في قوله 
تعالى : ##فتثيرٌ سحايًا» لحكايةٍ الحالٍ الماضيةٍ استحضارًا لتلكٌ الصُورةٍ البديعة الدَالَة 
غلى كمال القدرة والحكمة ولأن المرادً بِيانُ إحداثها لتلك الخاصّية ولذلك أسند إليها 
أو للدّلالة ةِ على استمرار الإثارة #فُسقناه إلى بلدٍ ميّت» وقرئ” "لحف #إفأحيينا 
به الأرضّ* أي بالمطر التازل نه . ا بالسّحاب إن بينهما تلازمًا في الذَهِنِ 


() قرأ بها: ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وخلف. وابن محيصنء ويحيى» والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »077١(‏ والتيسير للداني ص (0/8 وتفسير القرطبي (819//15), 
والحجة لأبي زرعة ص (245)» والغيث للصفاقسي ص (778): والكشاف للزمخشري (*/ 
١ن‏ والكشف للقيسي /١(‏ 3) والنشر لابن الجزري (؟/ 777). 

(؟) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصمء ويعقوب» ورويس. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (771): والإعراب للنحاس (7/ 781)؛ والتيسير للداني ص (817), 
والغيث للصفاقسي ص (278)) والكشف للقيسي ,)2775/١(‏ والنشر لابن الجزري (7/ 2775 
)0 
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كما في الخارج أو بالسَّحابٍ فإنّه سببُ السَّببٍ #بعد موتّها» أي يُبسها. وإيرادٌ 
الفعلين على صيغةٍ الماضي للدّلالة على التّحقيق. وإسنادُها إلى نونٍ العظمة المنبئ 
عن لجماسيهااب تال تنا فيهما من مويل الشعر ولتكميل الثمائلة ببق إخياء 
الأرض وبين البعثٍ الذي شُبَّه به بقوله تعالى: #كذلكَ التشورٌ» في كمال 
الاختصاص بالقدرة الرّبانيةٍ. والكافٌ في حيّرٍ الرّفِعِ على الخبرية أي مثل ذلك 
الإحياء الذي تشاهدوته إحياء الأمواتٍ''' في صحكّة المقدوريّة وسهولة التأنّي من غير 
تفاوتٍ بينهما أصلًا سوى الألف في الأوَّلِ دُونَ الثاني وقيل في كيفيِّةِ الإحياء يُرسل 
لله تعالى من تحت العرش ماء فينبثٌ منه أجساٌ الخلٍ من كان يُريد اله هم 
المشرعوة الثين كانوا يتعرّزون بعبادةٍ الأصنام كقوله تعالى : وائَّخذُوا من دون الله 
آلهةَ ليكونوا لهم عرًّا»# [سورة مريم» الآية ]8١‏ والذين كانوا يتعرّزون بهم من الذينَ 
آمنوا بألسنتهم كما في قوله تعالى : #الذينَ يتَخذون الكافرينَ أولياء بنذو المزمنين 
أيبتغونَ عندهم العدَّةَ# [سورة النساءء الآية 9 والجمعٌ بين كان ويريدٌ للذلالة 
على دَوام الإرادةٍ واستمرارها . 


#فلله العرَّةٌ جميعًا» أي له تعالى وححدهُ لا لغيره عرَّةُ الذّنيا وعرّةُ الآخرةٍ أي 
فليطلبها منْهُ لا من غيره فاسيُّغني عن ذكره بذكر دليله إيذانًا بأنَّ اختصاص العرّةٍ تعالى 
موجبٌ [لتخصيص]”' طلبها به تعالى. وقوله تعالى: #إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه» بيان لما يُطلب به العرّةُ وهو التَّوحَيدُ والعملٌ الصَّالحٌ. 
وصعودُهما إليه مجارٌ عن قبوله تعالى إِيَّاهُما أو صعودٌ الكَتَبَةِ بصحيفتهما. وتقديم 
الجارٌ والمجرور عبارةٌ عن كمال الاعتدادٍ به كقوله تعالى: #وهو الذي يقبل النَّوبة 
عن عباده ويأخذٌ الْصّدقاتِ4 [سورة التوية» الآية ]1١4‏ أي إليه يصل الكلم الث 
الذي به يُطلب العرَّة لا إلى الملائكة الموكلين بأعمال العبادٍ فُقظ وهو يعر صاحبة 
ويُعطي طَلْبتَه بالذاتِ. 


)١(‏ ذكر العلماء أن وجه الشبه من وجوه: 
أحدها: أن الأرض الميتة كما قبلت المياه اللائقة بهاء كذلك الأعضاء تقبل الحياة. 
وثانيها: كما أن الريح يجمع القطع السائبة كذلك تجمع أجزاء الأعضاءء وأبعاض الأشياء. 
وثالئها: كما أننا نسوق الريح والسحاب إلى البلد الميت كذلك نسوق الروح إلى الجسد الميت 
والمقصود من التشبيه بيان إمكان البعث. 
ينظر: الكشاف (9/ 070١‏ ومفاتيح الغيب للفخر الرازي (157/ 7): والفتوحات الإلهية (/ 541). 
(0) سقط في خ. 


15 سورة الملائكة (الآيات: )١1-9‏ 


والميدكن في (يرفعه) للكلم فإنَ مدارٌ قبولٍ العمل هو التَّوحيدُ ويُؤيده القراءة"') 
000 أو للعمل فإنّه يحققٌُ الإيمانَ ويقويه ولا تال الدَّرجاتٌ العاليةٌ إلا به. 


وقرئ”” ' يُصعد من الإصعادٍ على البناءين والمُصعدٌ هو الله سبحاله أو المتكلّم به 
أو الملكُ وقيل الكلمٌ الطَلِبُ يتناول الذّكرٌ والدّعاء والاستغفارَ وقراءةً القرآن. 

وعنه عليه الصّلاةُ والسَّلامُ أنه سبحانٌ الله والحمدٌ لله ولا إل إلا الله والله أكبرٌ إَِا 
قالها العبدٌ عرجَ بها الملكُ إلى السّماءِ فحيا بها وججه الرّحلن فإذا لم يكُن عمل صالح 
لم تقل" أ» وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه اما من عبد مسلم يقولٌ حمس كلماتٍ 
سبحان الله والحمدٌ لله ولا إِلّهِ إلا الله والله أكبرُ وتبارك الله إلا أخذهنّ ملك فجعلهنٌ 
تحت جناحه ثم صعدّ بهن فما يمر بهنَّ على جمع من الملائكةٍ إلا استغفرُوا لقائلهنٌ 
حتّى يحيى بهن وجّه رب العالمين)””". 

ومصداقه قوله عر وجل «إليه يصعدٌ الكلمٌ الطَِيبُ4 الخ . 

#والذينَ يمكرونّ السّيئاتٍ» بان لحال الكَلِم الحَِيثِ والعمل السَّبّى وأهلهما بعد 
يان حال الكلمٍ الطََيبٍ والعملٍ الصّالح. وانتَّصابُ السَّيئاتِ على أنّها صفةٌ للمصدرٍ 
المحذوف أي يمكرون المكَرَاتٍ السَّيئاتِ وهي مكراتٌ قُريشٍ بالنبيّ عليه الصَّلاهُ 
والسَّلامُ في دار التدوة وتداورهم الرّأي في إحدى الثَّلاثْ الني هي الزثيات والقتل 
والإخراجٌ «إلهم» بسب مكراتهم «عذابٌ شديدٌ4 لا يُقَادرُ قَدرُه ولا يُؤب عند لما 
يمكرون #ومكرٌ أولئك» وضع اسم الإشارة موضعٌ ضميرهم للإيذانٍ بكمالٍ تميزهم 
بما هم فيه من من الشَّرّ والفسادٍ عن سائرٍ المُفسدينَ واشتهارهم بذلك . وما فيه من معنى 
البعد للتتبيه غلى ترام مي أمرهم في الطُغيانٍ وبُعد منزلتهم في العُدوانِ. أي ومكرٌ 
أولئك المُفسدين الذينَ أرادُوا أن يمكرُوا به عليه الصّلاةُ والسَّلامٌ «هُو يبورُ» أي هو 
يهلكُ ويفسدٌ خاصّةً لا من مكرُوا به ولقد أَبارَهُم الله تعالى بعد إبارة مكراتهم حيتُ 


)١(‏ قرأ بها: عيسى بن عمرء وابن ابن عبلة. 
ينظر: البحر المحيط (/7/ 6 رح لط ارو ا 0 
إفة قرأ بها: : علي؛ وابن مسعود. والسلميء وإبراهيم» والضحاك. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 7 )٠‏ وتفسير القرطبي /١5(‏ 3). والكشاف للزمخشري (”/ ٠”‏ ضرق 
9م أخرجه الثعلبي في تفسيره .)1١١/4(‏ 
0 أخرجه الطبري (؟7/ » والطبراني في المعجم الكبير (9/ 7)» والحاكم في المستدرك (؟/ 
45) وأبو نعيم في حلية الأولياء (7587/5). 


أخرجّهم من مكةَ وقتلّهم وأثبتهم في قَلِيبٍ بدرٍ فجمعَ عليهم مكراتهم الثّلاثة التي 
اكتمّوا في حقّه عليه الصَّلاةٌ والصَّلامُ بواحدةٍ منهنّ. 

#والله خلقكم من تراب» دليل آخرٌ على صحَةٍ البعثِ والنُْورٍ أي خلقكم ابتداء 
ا لسر ليه 
أي ثم خلقكم منها خلقًا تفصيليًا «إثمّ جعلكم أَرْوابًا» أي أصناقًا كوا 57 
وعن قُتادةً جعل بعضكم رَوْجًا لبعض وما تحمل من أنثى ولا تضعٌ إلا بعليه» إلا 
ملتبسةٌ بعليه تابعةً لمشيئته #وما يُعمَّر مِن مُعمَّر) أي من أحدٍ وإنما سمي معمَّرًا 
باعتبار مصيره أي وما يُمدُ في عمر أحدٍ لإولا يُنقص من عمره» أي من عمرٍ أحد 
على طريقة قولهم لا يتيب الله عبدًا ولا يُعاقبه إلا بحن لكنْ لا عَلى معنى لا يُنقص 
عمره بعد كونه زائدًا على معنى لا يُجعل من الابتداء ناقضًا . وقيل لاد والنّضُ في 
عمرٍ واحدٍ باعتبارٍ أسباب مختلفةٍ أثبتث في اللّوحٍ مثل أنْ يكتبّ فيه إن حجّ فلان 
فعمره ره سنُونَ وإلا فأربعونٌ وإليه أشار عليه الصَّلاةُ والسَّلام بقوله: «الصٌّدقة والصّلةٌ 
تُعمرانٍ الديارَ وتزيدانٍ في الأعمارِ»"'' وقيلَ: المرادٌ بالتقص ما يمر من عمره وينقصٌ 
فإنّه يكتب في الصَّحيفَةِ عمره كذا وكذا سنة ثم يُكتب تحت ذلك ذهبّ يوم ذهب 
يومانٍ وهكذا حنَّى يأتي على آخره» وقرئ (ولا يَنقْصُ)"'' على البناء للفاعلٍ و(من 
ع مُئره)”” بسكون الميم #إلا في كتاب» عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنه اللو 
وقيل : عِلمُ الله عَّ وجل. وقيل : صحيفةٌ كل" إنسان إن ذلك4» أي ما ذكر من الخلقٍ 
5 ادمع كوه محارًا للعقولٍ والأفهام على الله يسير» لاستغنائه عن الأسباب 
فكذلك البعثُ. 


#وما يستوي البحران هذا عذبٌ فراتٌ سائعٌ شرابّه وهذا ملح أجاج* مَثْل صرب 
للمؤمن والكافر. والقُراتُ: للذي يكسرٌ العطشّ والسّائعُ الذي يُسهل انحداره 


.)51/8( ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) قرأبها: أبو عمروء ورويسء والحسن. والمطوعيء وسلام» وروح» وعبد الوارث» وهارون» 
ويعقوب» وابن سيرين. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر (0#51 757)» والبحر المحيط (7/ 4 70)» والتبيان للطوسي (8/ 2787)) 
والكشاف للزمخشري 508/60 والمجمع للطبرسي (8/ 07 4) والنشر لابن الجزري (0691/7. 

(*) قرأ بها: أبو عمروء والحسنء والمطوعي, وعبيد» وعبد الوهاب بن عطاءء والأعرجء والزهري. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (757)» والبحر المحيط (// 4 :)١‏ وتفسير القرطبي /١5(‏ 074 
والسيعة الاب مجاعة فين 081 والكفاق الرمششري ما 0 1 


4/4 سورة الملائكة (الآيات: )١5-9‏ 


لعذوبته . اجاج الذي يحرقٌ بملوحيه. وقرئ (سيّغ)”" كسيّد و(سَيُْ)”" بِالتّحْفِيفٍ 
و(مَلِح)”" ككتِفٍ. وقوله تعالى : ومن كل» أي من كل واحدٍ منهما #إتأكلون لحما 
طريًا 0 أي من المالح خاصّة «إحليةً حليةً تلبسونّها» إِمّا استطرادٌ في صفةٍ 
لحريو وبا نيما من الل والجناح : وإمًا تكملة للعمنيل©. والجعتن كما ]نيما وان 
اشتركا في بعض الفوائدٍ لا يتساويان من حيتٌ إِنّهِما متفاوتان فيما هو المقصودُ 
الداكمن لطاع لكل خالط ا حدهياتها لتر عار عع كيال تارك لا ريسا رك الأعادة 
المؤمنّ وإنْ شاركه في بعض الصَّفاتٍ كالشَّجاعةٍ والمَّحْاوةٍ ونحوهما لتباينهما فيما هو 
الخا صيّةُ الُظمى لبقاء أحدهما على فطرته الأصليِّ وحيازته لكماله اللائر ئق دون الآخر 
أو تفضيلٌ للأجاج على الكافرٍ من حي إن يشارك العذبٌ في منافع كثيرة والكافرٌ 
يلو من المنافع بالكلية على طريقة ةِ قوله تعالى: #ثمّ قسثْ ا 
كالحجارة أو أذ قسوةٌ وإنّ من الحجارة لما يتفيجرُ منه الأنهارٌ وإنّ منها لما يشقّقُ 
فيخرجٌ منه الماءٌ وإِنَّ منها لما يهبظ من خشية الله» [سورة البقرة» الآية 74] والمرادٌ 
بالحلية اللؤلؤٌ والمرجان. 


#وترى القْلكَ فيه» أي في كل منهما. وراك سر لان نم لقره قينا بن 
وما الح لآن الخطات :1ل و1 هات مه الاوية دون المنتفعينَ بالبحرين فَمَظ 
#مواخر» اق للماء ع يجريها مقبلة ومدبرة بريح واحدةَ «التبتعُوا من فضله» من فضل 
الله تعالى بالنقلة فيها واللام متعلّقة بمواخرٌ وقد +1 ونيا وا دل علي لان 


)00( قرأ بها: أبو عمرو» وعاصمء وعيسىء وابن أبي إسحاق. 
ينظر: الإملاء للعكبري »23١17/7(‏ والبحر المحيط (7/ 100), وتفسير القرطبي ,)884/١4(‏ 
والكشاف للزمخشري (7/ 0704. 

(؟) قرأ بها: عيسى الثقفى. 
ينظر: الإملاء للعكبري »)03١17/7(‏ والبحر المحيط (1/ 700): والكشاف للزمخشري (9/ 0004 
والمدضع للطبرسي (19/1 »)4٠‏ والمحتسب لابن جني (198/5). 

(9) قرأبها : طلحة» وأبو نهيك. 
ينظر: الإعراب للنحاس .2541١/7(‏ والبحر المحيط (7/ 2700)» وتفسير القرطبى /١5(‏ 4 7), 
والمحكسب لأبن تجن (9 وفع ا 

(4) اختلف العلماء في هذا الموضع فقد ذكر سعد الدين أن الآية من التشبيه الضمني؛ ووافقه السيد 
والزمخشري وخالف قوم فعدوها من الاستعارة».. 
ينظر: الكشاف »)75١١ /١(‏ وحاشية السيد على الكشاف »)5١١ /١(‏ وأسرار البلاغة (0395 919 7), 
والمطول (770). وحاشية السيد على المطول (55"). 

)0 في ط: في كل واحد. 


المذكورة أي فعلّ ذلك محرين لفل رباك تشكرون» أي ولتشكروا على 
ذلك . وحرف التَّرجّي للإيذان بكونه مرضيًا عند الله تعالى بولج اللَّيلَ في الَّهِارٍ 
ويُولح التّمارَ في اليل بزيادة أحدِهما ونقص الآخرٍ بإضافة بعض أجزاء كل منهما 
إلى الآخر #وسخَّر الشَّمِسٌ والقمر» عطفٌ على يُولج. واختلافهما صيغةً لما أن 
إيلاح أحدٍ المَلُوينِ في الآخر متجددٌ حينًا فحيئاء وأمًا تسخيرٌ النيرٌينِ فأمرٌ لا تعدّدّ فيه 
لما المعذة والمكاحرة كاز .رقن أعمر الليفزلة الي : #كلّ بجري» أي بحسب 
حركته الخاصّةٍ وحركيه القسرية على المداراتٍ اليوميِّ المُتعدّدةٍ حسب تعدّدٍ أيَام السَّن 
جَريانًا مستمرًا «لأجل مُسمّى» قدَّره الله تعالى لجريانهما وهو يومٌ القيامةٍ كما زوي 
عن الحسن رحمه الله وقيل: جريانُهما عبارةٌ عن حركتيهما الخاصّتِينٍ بهما في 
فلكيهماء والأجل المُسمّى هو ,منتهئ دوزتيهماء ومدَّةٌ الجريان للسَّمسٍ سنةٌ وللقمرٍ 
شهرٌ وقد مرّ تفصيله في سُورة لقمان « #ذلكم» قار إلى فاعل الأفاعيل المذكورة؛ 
وها فلو ون : قم لئان ار | الع رعو عد وما بحده أخبار متزادفة أى 
ذلكم العظيّم الشَّأنِ الذي أبدع هذه الصّنائعٌ البديعة #الله ربكم له المُلك» وفيه من 
الدلالةٍ على أنَّ إبداعّه تعالى لتلك البدائع مما يُوجبٌ ثبوت تلك الأخبارٍ له ما لا 
يخفى» ووز أن كرون لاه كلكا مهدا يبال قوله تعالى : #والذين تدعون 
من دونه ما يملكونٌ من قطمير» للذّلالة الى تفرد تعالى بالألوهيّة والربوبيّة 
وقرى” يَدعُون بالا السحتانية . والقظمية لقافة الثواة وهو مكل هن القلة والتحفارة. 


#إن تدعُوهم لا يسمعْوا دعاءكم» استئنافٌ مقرر لمضمون ما قبله كاش عن 
جليةٍ حالٍ ما يدعونّه بأنّه جمادٌ ليس من شأنه السَّماعٌ «إولو سممُوا4 على الفرض 
والتََّدِيرٍ «إما استجابُوا لكُم» لعجزهم عن الأفعالٍ بالمرّة لا لما قيل من الم ريون 
منكم وممًا تدعُون لهم فإِنَ ذلك مما لا يُتصور منهم في الدنيا «إويومٌ القيامة يكفرون 
بشرككم» أي يجحدونٌ بإشراككم لهم وعباديكم إنّاهم بقولهم ما كم يان تعبدون 
ولا يُنبعك مثل خبيرٍ» أي لا يخبرك بالأمر مخبرٌ مثلُ خبيرٍ أخبرّك به وهو الحقٌ 
متنا نان نه ليدم ركد الامو دون شاف المخيرين:. والمراد تتخفيق ما أتخير نيه مق 


000 قرأ بها: أبو عمروء والكسائي. وحفصء والحسنء وعيسى» وسلام» ويعقوب. والنهاوندي» وروح» 
وقتيبة» وابن الجلاء» ونصير» وابن حبيب» وابن يونس» وأبو عمارة» واللؤلؤي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)757 والبحر المحيط روه والتبيان للطوسي (4/ ةة 
والكشاف للرمخشري 0/5 والمحتسب لابن جني (8/ ٠7‏ 5)) والنشر لابن الجزري / 
حار 


.6 سورة الملائكة (الآيات: 55-16) 


و 0 ًّ م ل عرسم -ه م رط 000 صءوس ور مرا عر بي 5 
#8 يأبها الناض أنسم الْفقراء إل أله واه م لْعَىّ الحييد (ه) إن يِنَاْ يِذَهبْكم 
02 0 4 جعي ا ا ل 5 ا 00 1 وى ا سعد ٍ 3 لدو وو سدق 
َأتِ علق جَدبدر ونا ذلك عل الله ييز © ولا ترد وا ونْدَ أُحْردَ ون مَدعْ مَل 
2 لخر 5005 5 زر ا و ع اس جرح سلظه ا و 3 .0 
إك حملِهًا لا يحمَلْ يِنْهُ مَىْءٌ وَل كن ذا مرق نما ثذر الَذنَ يختورس 2 ا ري 
َ 0 


1 : 


شل ومن كرك ونم يق لقي لقف مَل ِو 9) ا سْئَ لقي صر © 


لذ 1 لل وك ورور 9 6 سيد اليا و الك ك4 َه 


3 


تت 
وم و سم 4 سم ع سم 5 + 2 0 جد 3 1 1 
ب امج 586 بع سس 2 0 ب عر الى لير 
شيرا وطيرا وإن من أَمَّةِ إلا خلا فها ننيرٌ 


!1 © ند كيه عد كلد يك مه مي 
َعم وسلهم بِاليننت وَيالزرٍ وبالكتب الْمير © ث نندت اين كوا فكت بت 

«إيا أيّها النّاسُ أنثّم القُقراءٌ إلى الله فى في أنفسكم وفيما يعن لكم من أمرٍ مهم أو 
خطب ملم. ٠‏ وتعريف الفقراءِ للمبالغة في فقرهم كأنَّهم لكثرة ةِ افتقارهم وشدَّةٍ احتياجهم 

هم الفقراءً فحسب وأنْ افتقار سائر الخلائتي بالنسبةٍ إلى فقرهم يمنزلةٍ العدم ولذلك 
قال تعالى: #وتحلق الإنسان ضعيمًا4 [سورة النساءء الآية 14] #والله هو الغنىُ 
الحيمد» أي المستغني على الإطلاقٍ المنعمٌ على سائر الموجوداتٍ المستوجبُ 
للحمدٍ إن يشأ يُذهبكم ويأتٍ بخلت جديدٍ» ليسُوا على صفتكم بل مستمرون على 
الطاعة أو بعالم آخرّ غير ما تعرفوتّة #وما ذلك* أي ما ذُكر من الإذهاب بهم والإتيانٍ 
بآخرينَ #على الله بعزيز» بمتعذرٍ ولا متعسر . 

##ولا زر رٌ وازرة» أي لا تحمل نفس آئمةٌ #وزرَ أخرى» ثم نفس عرق بل نما 
تتوي كر منهها رونا . وأمًّا ما في قوله تعالى: «(وليحمئُنَ أثقالهم وأثقالا مع 
أثقالهم» [سورة العتكبوت» الآية 1] من حمل المضلَّين أثقاللا غيرَ أثقالهم فهو 
حمل أثقالٍ إضلالهم امع أثقال ضلالهم]1"' وكلاهما أوزارٌهم ليس فيها من أوزار 
غيرهم شيء #وإن تدع ع مثقلةٌ» أي نفِسٌ أثقلها الأوزارٌ إلى حملها# لحمل بعض 
أوزايه لا حمل مه ضية4 لم تحب بحمل شيء منهإولو كاد أي الم 
المفهوم من الدَّعوة #ذا قُربى» ذا قرابةٍ من الذّاعي. وقرئ”" ذُو قُربى . وهذا نفيٌ 


ع2 


للحمل اختيارًا والأوّل نفئ له إجبارًا #إنما تنذر# استئنافٌ مسوق لبيان من يتّعظُ بما 


(5) ينظر: الس اليل (8/0")» وتفسير القرطبي /١5(‏ 07728 والكشاف للزمخشري (8/ 00). 


سورة الملائكة (الآيات: )55-1١8‏ ١ه‏ 


ذكر أي نما تنذر بهذه الإنذاراتٍ #الذين يخشّون ربّهم بالغيب4 أي يخشّونْه تعالى 
غائبينَ عن عذابه أو عن النَّاسِ في خلواتهم أو يخشّون عذابه وجر كانت عنم 
#وأقاموا الصَّلاةَ4 أي راعّوها كما ينبغي وجعلوها كار استصيويا وعلما مر فوع أي 
إنما ينفح إنذارُك وتحذيرٌك هؤلاء من قويك دُون من عداهٌم من أهل التّمرد والعنادٍ. 


#ومن تركّى» أي تطهرّ من أوضار الأوزارٍ والمعاصِي بالئّائرٍ من هذو الإنذاراتِ 
نما بترتّى لنفيه» [لاقتصار نفيه عليها كما أن من تدلّى بها لا يتدئ إلا عليها. 
وفرئ”' من ازكّى فإِنّما يزكّىء وهو اعتراض مقررٌ لخشيتهم وإقامتهم الصَّلاةَ لأنها 

من معظم]'' مبادي التزكي «وإلى الله المصيرٌ» لا إلى أحدٍ غير استقلالا أ 
اشعراكًا فيجازيهم على تزكيهم أحسنّ الجزاء . 


#وومًا يستوي الأعمى والبصيرٌ» أي الكافرٌ والمؤمنُ إولا الظلمات ولا النُورُ» 
أي ولا الماطل وله ال وجمع الظلمات مع أفرادٍ التو لتعدّدٍ دِ فنونٍ الباطل اتاد 
الحىّ #ولا الظلٌ ولا الحرورٌ» أي ولا النَّوابُ ولا العقابٌ. وإدخالٌ لا على 
المتقابلينٍ لتذكيرٍ نفي الاستواء وتوسيطها بينهما للتأكيدٍ. والحرّرورٌ فَعولٌ من الحرٌ 
غلب على السّموم وقيل : : السّموم ما يهب نهارًا والحَرورٌ ما يهب ليلا «إوما يستوي 
الأحياء :ولا الأمواث4 تمثيل آخرٌ للمؤمنينٌ والكافرينَ أبلعُ من الأَوَّلٍ ولذلك كرون 
الفعلٌ وأوثر صيغةٌ الجمع في الطّرفينٍ تحقيقًا للتََّاينَ بين أفرادٍ الفريقينٍ وقيل : 22 
للعُلماء والجَهَلةٍ إإنَّ الله يُسمعٌ مَن يشاء4 أَنْ يُسمّعه ويوفّقه لفهم آياته والانعاظٍ 
بعظاته إوما أنتَ بمسمع من في القبور» ترشبخ لعمعل العضرين على الكمر 
بالأمواتٍ وإشباع في إقناطه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ من إيمانْهم #إنْ أنتّ إلا تَذيرُ» ما 
عليكَ إلا الإنذارٌ وأمًا الإسماعٌ ألبتة فليس من وظائفك ولا حيلة لك إليه في المطبوع 
على قلوبهم . 


)1١(‏ «ازكى» قرأ بها: ابن مسعود. وطلحة. 
ينظر: البحر المحيط ١/0‏ والكشاف للزرمخشري م 
«يزككى» قرأ بها: أبو عمروء والعباس» وطلحة. 
ينظر: البحر المحيط (1/ 2708 والكشاف للزمخشري (0705/75. 
(؟) سقط في خ. 
() إشارة إلى أن هذه استعارات تصريحية متتابعة حيث صرح فيها بالمستعار. 
ينظر في الاستعارة: شروح التلخيص (141/4)» والإيضاح مع البغية »)١145/7(‏ والتحرير والتنوير 
(؟؟/97١)‏ وما بعدها. 


بدن سورة الملائكة (الآيات: /الا-م*) 


«إِنا أرسلناكَ بالحقٌ» أي محتين أو :مهنا انك أو إرسالا ممير نا بالحى وود 
أن بتعلّق بقوله #يَشِيرًا وتذيرًا» أي بشيرًا بالوعدٍ الح ونذيرًا بالوعيدٍ الحقٌّ #وإنْ من 
أمة» أي ما من أمةٍ من الأمم الدّارجةٍ في الأزمنةٍ الماضية #إلا خَلاً4 أ مض 
#فيها نذيرٌ» من : نبي أو عالم يُنذرهم . والاكتفاءٌ بذكرو و للعلم بأنّ النََّارةَ قريتةٌ البشارة 
لا سيّما وقد اقترنا آنِقًا ولأن الإنذارَ هو الأنسبٌ بالمقّام . 


#وإنُ يُكذَّبوك» 5 تموا على تكذيبكَ فلا ثُبالٍ بهم وبتكذيبهم «فقد كُذّبِ الذِينَ 
من قبلهم4 من الأمم العاتية7) '' لإجاءتهم رسلّهم بالبيّتات4 أي المعجزات الظاهرةٍ 
لال على ته «وبالرير كضحف إبراهيمَ «#وبالكتاب المَنرٍ كالتّوارةٍ والإنجيل 
الرّبورٍ على إرادة التّمصيلٍ دُون الجمع وبجوثٌ أنْ يُرادَ بهما واحدٌ والعطفٌ لتغاير 
العغنوانين #ثم أخذتٌ الذين كفروا» وضع الموصولٌ موضمٌ ضميرهم يناذى 
حير الصّلةٍ والإشعار بعلِ الأخذٍ «فكيف كان نكير» أي إنكاري بالعقوبة وفيه 57 
تشديدٍ وتهويل لها . 


كي مم هي 0 7 2 7 بس رسم رع مغر ا ض م ع ورع رام مءه 2 وو 
دوعنو 5+ 8 تسو 204 02 ا 7 42104 د اميد 
وحمل تخسيف أ متا وطابيبٌ سود 09 ومرتج ألناس والذوابت والانعلر مختلف ألو 


ودبدروى اليدوم شر وى م قط م روط جحت2م لمت >6 سدسه 
وي لوفيهم أجورهم يدهم من فَضَلِوِ إِنَّمْ عَفُور ر اذى أوحينا 


0 3 0 ور محداظه ورم صضوم ررمروع ممم 2 ول جح مرخ ع سول 
إِلتِك من ١‏ كا هو الحقٌّ مَصَِدّكًا َم بين يديد إن الله بعبادهء لحر نص شم أورد 
سر مس جم فى ا 5 041 2 مه لغ م وم 0 صرح سرع عر 
الكدبَ الزن اصطني من ا نهد الم لنفسيف وهم مقتصد ومنهة سايق بالخيرابت 
امية دالت را صدما ع وو - 36“ 34 له و عرد ص م 0 أ 2 
ين الله ذلك هر الفَضْلُ الكييد (7©) جَنّتْ عَدْنٍ ينْخُوبا يلون فيا من أسَاوِرَ من 


دهي ولول امم فها حرية © ولا 1 ند ب ليع حب عَنَا ارد رت ربا ثور 
: ) آلذِى نا در الْمُقَامَةِ ين صو ل يمشن فا مسب كلا يَمشا نبا فثرت © 
لين كفا لَهَرْ اد جَهَئَر لا بت عليه مونو ولا يحَنّكْ عَنهُم من عَدَايها كَدَِكَ خرى 


-ه 


كل حكثور (7) وَمُمْ يضطرثة نيا نآ فرع كَمَلْ صَلِحًا عر الى كد كل 1 
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2 1 0 4 7 اح 
عتلم غيب الورك وَاَلارض الله يذاتِ أصُذور (©) 


)1١(‏ في خ: الماضية. 


«ألم تر» استئنافٌ مسوق لتقريرٍ ما قبله من اخختلافٍ أحوالٍ النَّاسِ ببيان أن 
الاختلاف والتََّاوتَ أمرٌ مطّردٌ في جميع المخلوقات من الثباتٍ والجمادٍ والحيوان. 
والرُؤيةُ قلبية أي ألم تعلمَ #إأنَّ الله أنزلٌ مِن السَّماءِ ماءً فأخرجنًا به بذلك الماء . 
والالتفات لإظهارٍ كمال الاعتناء بالفعل لما فيه من الصّنع البديع المنبئ عن كمال 
القُدرةِ والحكمة #ثمراتٍ مختلفًا ألوانها» أي أجناسّها أو أصنافها على أن كلا منها 
ذُو أصنافي مختلفة. أو هيئاتّها وأشكالّها أو ألواثها من الصٌّفرةٍ والخُّضْرةٍ والحُمرةٍ 
وغيرها وهو الأوفقٌ لما فى قوله تعالى: #من الجبالٍ جددٌ» أي ذو جدد أي خطط 
وطرائق: ورقال ا سدة العمار اللشطة السوذاء على ظهره وقرى "١‏ جرد مالم تمع 
جديدةٍ بمعنى الجدة وجَدَد"' بفتحتين وهو الطّرِيقُ الواضحٌ #بِيضٌ وحمرٌ مختلفٌ 
ألواثها» بالمٌّدةٍ والضَّعفٍ #وغرابيبٌ سود» عطفٌ على بيضٌ أو على جذد كأنه 
قيل: ومن الجبالٍ مُخطّظٌ”" ذو جُددٍ ومنها ما هو على لونٍ واحدٍ غرابيبَ وهو تأكيد 
لمضمر يفسّره ما بعده فإنَّ الغربيبَ. تأكيدٌ للأسودٍ كالفاقع للأصفر والقاني للأحمرٍ 
ومن حقٌّ التَأكِيدٍ أَنْ يتبعَ المؤكّدَء ونظيرٌه في الضَّفةٍ قولَ التّابغة: [البسيط] 
زالموفق العائدات العترر بمسدها مد انصيية 

وفي مثله مزيدٌ تأكيدٍ لما فيه التكرار باعتبار الإضمارٍ والإظهارٍ. 

#ومن النّاسِ والدَّواتٌ والأنعام مختلفٌ ألوانه» أي ومنهم بعضٌ مختلفٌ ألوائه 
أو وشيم مشتلث الوائه على :ما مرّ في قوله تعالى: #ومن النَّاسٍ من يقولٌ آمنًا 
بالله4 [سورة العنكبوت» الآية ]٠١‏ وإيراد الجملتين اسميتين مع مشا ركنيها 90 
قبلّهُما من الجملةٍ الفعلية في الاستشهادٍ بمضمونهما على تباينٍ النّاسٍ في الأحوالٍ 


(1) قرأ بها: الزهري 
ينظر: الإملاء للعكبري »223١8/7(‏ والبحر المحيط :)7١1١/1(‏ وتفسير القرطبي (5١/747)؛‏ 
والكشاف للزمخشري (707/7)» والمحتسب لابن جني .)١1919/7(‏ 
(؟) قرأبها: الرهري. 
ينظر: تفسير القرطبي /١5(‏ 757)» والمحتسب لابن جني .)١19/7(‏ 
(0) في خ: خطط. 
(8:) صلدر بيت وعجزه: 
ل ممم 020..... ركبان مكة بين الغيل والسعدٍ 
والبيت للنابغة الذبياني في ديوانه. ص (75)» ومقاييس اللغة »)170/١(‏ وشرح المفصل ))١١/5(‏ 
وخزانة الأدب (7/1/0). 
(5) في ط:ما. 


كن سورة الملائكة (الآيات: /ا١-م*)‏ 


الباطنةٍ لما أنَّ اختلاف الجبالٍ والنّاسِ والدّوابٌ والأنعام فبما دكن جز الالوان امد 
مستمرٌ فعبّر عنه بما يدل على الاستمرار. وأما إخراجٌ الثّمراتِ المختلفةٍ فحيثُ كان 
أمرًا حادثًا عبّر عنه بما يدل على الحدوث ثم لما كان فيه نوعٌ خفاء علق علق به الرّؤية ثم 
بطريتي الاستفهام التقريري المُنبئ عل ا جد جلها زاللر ب فته حاوف حار 
الجبالٍ والنّاسِ وغيرهما انها لشاف عه عن التأمّل فلذلك جُرّدتْ عن التَّعَلِيقٍ 
بالرّؤية فتدبّر. 1 
وقولّه #كذلكٌ4 مصدرٌ تشبيهئٌ لقوله تعالى مختلفٌ أي صفة لمصدره المؤكّد 
تقذي تبنت علدنا انثا عزنت أي كاختلافٍ الثّمارٍ والجبال وقرئ الواني0؟ 
وقرئ والدّواب”" بالتَّخْفِيفٍ مبالغةً في الهرب من التقاءٍ السّاكنين وقوله تعالى #إنما 
يخشى الله من عبادو العلماة4» [سورة فاطر» الآية 14] تكملة لقوله تعالى: «إنَّما تُنذر 
الذين يخشّون ربّهم بالغيب» [سورة فاطر» الآية ]١4‏ بتعيين من يخشاه عرَّ وجل من 
النّاس بعد بيانٍ اختلاف طبقاتهم وتباينٍ مراتيهم: أَمّا في الأوصاف المعنويّة فبطريق 
ا روات لاك لكر م لصي رن كر راك ويا تر 
تق بها مق البيان أي إنما ييفشاة ه تعالى بالغيب العالمون به عرَّ وجل وبما يليق به 
ل اال اه 
فمن كان أعلم به تعالى كان أخشى منه عزّ وجل كما قال عليه الصَّلاة والسَّلامٌ: «أنا 
أخشاكم لله وأنقاكم ه20 ولذلك عقّب بذكر أفعاله الدالة علق كمال فوته وندييك 
كان الكفرةٌ البعداي جا مبودة امتتم راقم والكلرة. وتقديم المفعولٍ لأن 
المقصود حصر الفاعليّة ولو أخُر انعكس الأمرٌ وقري؛ ' برفع الاسم الجليل ونصب 


3 


العلماء ء على أن الخشية مستعارةٌ للتعظيم فإنَّ المعظّم يكونُ مهيبًا «إنَّ الله عزيرٌ 


)١(‏ قرأ بها: ابن السميفع. 
ينظر: البحر المحيط (7/ ))71١‏ والكشاف للزمخشري ("8037/9). 

زفق قرأ بها: الزهري. 
ينظر: البحر المحيط (/7/ 27١17‏ وتفسير القرطبي /١4(‏ 057)» والكشاف للزمخشري (8017/8), 
والمحتسب لابن جني (؟/ .05٠6١‏ 

(*) أخرجه البخاري ( 26٠‏ كتاب النكاح., باب: : الترغيب في النكاحء يرقم (57 6٠‏ من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: : «أما والله إني لأخشاكم لله وألقاكم له». 

(5) قرأبها : عمر بن عبد العزيزء وأبو حنيفة» وأبو حيوة. 
ينظر: الإملاء للعكبري (؟8/5١٠))‏ والبحر المحيط (17/ 017: وتفسير القرطبي ,)7414/١5(‏ 
والكشاف للزمخشري (؟8/7م »)"٠‏ وتفسير الرازي .)5١/75(‏ 


سورة الملائكة (الآيات: )98-١1/‏ هه 


غفورٌ» تعليل لوجوب الخشية لدلالته على أنه معاقبٌ للمصرٌ على طغيانه غفورٌ للتائب 
عن عصياله . 

«إِنَّ الذِينَ يتلُون كتابَ الله أي يداومُون على قراءته أو عجان سن ضار 
ا ا . والمرادٌ بكتاب الله تعالى المُرآن. وقيل: جنسٌ كتب"'' الله فيكون 

ثناة غلى المضدقين و ااا ب ا 
صيغةً المضارع مناديةٌ باستمرارٍ مشروعية تلاوتّه والعمل بما فيه واستتباعهما لما 
سيأتي من توفية الأجورٍ وزيادة الفضل . وحملّها على حكاية الحالٍ الماضيةٍ مع كونه 
ل ا ل ران والمقصوةٌ التَرَغيبٌ في دينٍ الإسلام 
والعملٌ بالقّرآن النّاسخ لما بين يديه من الكتب فالتّعرضٌ لبيان حقّيتها قبل انتساخها 
والإشباعٌ في ذكر استتباعها لما ذكر من الفوائدٍ العظيمة مَّما يُورث الرّغبَةَ في تلاوتها 
والإقبالٍ على العمل بها . 

وتخصيصٌ التّلاوةٍ بما لم ينسخ منها باطل قطعًا لما أن الباقي مشروعًا ليس إلا 
حكمها لكنْ لا من حيتٌ إِنَّه حكمها بل من حيتٌ إنه حكم القرآنَ وأما تلاوثها فبمعزلٍ 
من المشروعيّةِ واستتباع الأجر بالمرّة فتدبر. 

«وأقامُوا الصَّلاةً وأنفقُوا مما رزقناهم سِرًا وعلانية* كيفما انّفْق من غير قصدٍ 
إليهما وقيل: السّرُ في المسئونةٍ والعلانيةٌ في المفروضة #يرجُون تجار تحصيل 
ثواب بالطّاعةٍ وهو خبرٌ إنَّ. 1 

وقوله تعالى #لنّ تبور» أي لن تكسد ولن تهلكَ بالخسران أصلًا صفةٌ ل «تجارة» 
جيء بها للدّلالةٍ على أنّها ليستُ كسائر التّجاراتٍ الذَّائِرة بين ن الوح والكهيز ولاه 
اشتراءٌ باقي بفان. والإخبارٌ برجائهم من أكرم الأكرمِينَ عِدَةٌ قطعيةٌ بحصولٍ مرجوّهم . 
وقوله تعالى : #ليوفيّهم أجورهم» متعلقٌ بِلّنْ تبورٌ على معنى أنه ينتفي عنها الكساد 
وتنفق عند الله تعالى ليوفيّهم أجورٌ أعمالهم #ويزيدّهم من فضله4 على ذلك من 
خزائن رحمته ما يشاءٌ وقيل: بمضمر دل عليه ما عد من أفعالهم المرضيّة أي فعلوا 
ذلك ليوفيهم إلخ وقيل يرون على أن اللام للعاقبة «إنَّ غفورٌ شكورٌ» تعليلٌ لما 
قبلّه من التّوفيةٍ والرّيادةِ أي غفورٌ لفرطاتهم شكورٌ لطاعاتهم أي مجازيهم عليهاء 
وقيل: هُو خبرُ إنَّ الذينَ ويرجُون حالٌ من واو أنفقُوا . 

#والذي أوحينا إليكَ من الكتاب» وهو القرآنْ ومن للتّبيين أو الجنس ومن 


)١(‏ في خ: كتاب. () سقط في خ. 


كه سورة الملائكة (الآيات: /ا1١-م؟)‏ 


للتبعيضٍ وقيل : اللُوحَ ومن للابتداء هو الحقٌّ مصدَّنًا لما بِينَ يديو» أي أعن: 
مصدَّقًا لما تقدّمه من الكتب السَّماويةِ حالٌ مؤكّدة» لأنّ حمّيتَه تستلزمٌ موافقتّه إيّاهُ في 
العقائدٍ وأصولٍ الأحكام إن الله بعباده لخبيرٌ بصير» محيط ببواطن أمورهم 
وظواهرها فلو كان في أحوالك ما ينافي التُبوة ة لم يُوح إليك مثل هذا الحقّ المعجز 
الذي هو عيارٌ على سائر الكتب. ركد لعج ادي اي أ العيده هي الأمورٌ 
الرُوحانيّة #إثم أورثنا الكتابّ4 أي قضينا بتوريثئة منك أو نورّئه. والتَّعبِيرٌ عنه 
بالماضي لتقرره وتحققه. 


وقيل : : أورثناة من الأمم السَّالمَةٍ أي أ خَرناه عنهم وأعطيناة ه #الذين اصطفيئًا من 
عبادنا4 وهم علماء الأمةٍ من الصّحابةِ ومن بعدهم ممَّن يسيرٌ سيرتّهم أو الأمة بأسرهم 
فإن الله تَعالى اصطفاهم على سائرٍ الأمم وجعلهم أمةً وسطًا ليكونوا شهداءً على النَّاسِ 
واختصّهم بكرامةٍ الانتماء إلى أفضل رسلِه عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ وليس من ضرورة 
وراثةٍ الكتاب مراعاثه حنٌّ رعايته لقوله تعالى: : #فخلّف من بعدِهم حَلْفٌ ورثوا 
الكتاب4 [سورة الأعراف» الآية 5115 الآيةً «إفمنهم ظالمٌ لنفسه» بالتقصير ف في العدر 
به وهو المرجأً لآمر الله لإومنهم مقتصدٌ» يعمل يعمل به في أغلبٍ الأوقاتٍ ولا يخلُو من 
خلط السّيئ #ومنهم سابقٌ بالخيراتٍ بإذن الله» قيل هم السَّابقونَ الأوَّنُونَ من 
المهاجرينَ والأنصار وقيل: هم المداومون على إقامةٍ مواجبهِ علمًا وعملا وتعليمًا وفي 
قوله تعالى بإِذنٍ الله أي بتيسيره وتوفيقه تنبيٌ على عر منال هذه الرّتية وصعوبةٍ مأخذها . 


وقيل : الطَالمُ : : الجاهلٌ والمقتصدٌ المتعلّم والسَّابِقُ : العام وجل لظا المبعرم 
والمقتصدٌ الذي خلط الصَّالحَ السو والشسايق الذي وحدت سيا تنيت عباوت 
شيكاتة كدر وهو معنى قوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلام: «وأما الذين سَبِقوا فأولئك 
بدخلون التحلة 3 [يُرزقون فيها]”'' بغير حساب وأما المقتصدٌ فأولئك يُحاسبون جسايًا 
يسيرًا وأمًا الذين ظلموا أنفسَهم فأولئك يُحبسون في طولٍ المحشر : ثم يتلقّاهم الله 
و7 وقد روي أن عمرّ رضي الله عنه قال وهو على المنبر قال :رسول الله 
يله : «سابقنا سابقٌ ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفورٌ له)9" . 


000( مطاووح. 

(9) أخرجه أحمد .)١98/5(‏ واء بن أبي حاتم ( 2675/٠‏ برقم (11484). والحاكم (577/7) كتاب 
التفسير» باب: سورة فاطر. 

إفرة أخرجه الثعلبي في تفسيره »© والبيهقي في البعث والنشور .)57/١(‏ 


سورة الملائكة (الآيات: /1١5-م8)‏ لاه 


#ذلك4 إشارةٌ إلى السَّبِقٍ بالخيراتٍ وما فيه من معنى البّعَدٍ مع قُربٍ العهد 
بالمشار إليه للإشعارٍ بعلوٌ رتبته وبُعد منزلتِه في الشَّرفٍِ #هو الفضل الكبيرٌ» من الله 
ع وجل لا يُنال إلا بتوفيقه تعالى جِنَّاتُ عدن» إمَا بدلٌ من الفضل الكبيرٌ بتنزيل 
السّببٍ منزلة المسَّبب م خبره #يدخلوتها» وعلى الأول هو مستأنفٌ وجمعٌ 
الْضَميرٍ لأنَّ المرادّ ا الجنسٌُ وتخصيصٌ حال السَّابة بين ومآلهم باذك والشُكوتُ 

عن الفريقينٍ الآخرين وإِنْ لم يدل على حرمانهما من دخولٍ الجنةٍ مُطلقًا لكنّ فيه 
تحذيرًا لهما من التّقصيرٍ وتحريضًا على السَّعي في إدراكِ شأوٍ السابقينَ ٠.‏ وقرئ 
(جنَّاتِ عدن" و(جنة عدن" على النتجب بفعل در الظَاهِرٌ. وقرئ 
(لدشارني عل فنا لاس وبل تعترن فيها كيز دز" أن كال مكدب وقرية 
000 من حَلِيتثْ المرأةٌ فهي حاليةٌ إمن أساور» هي جمعٌ أسورة جمع سوارٍ 
#من ذهب4 مِن الأولى 1 والثائة بيانيّة أي يُحلُونَ بعضّ أساورٌ من ذهب كأنه 
أفضل من سائر أفرادها #ولؤلؤا4 بالنّصِبٍ عطقفًا على محل من أساورٌ وقرئ 
(بالجر)” عطفًا على ذهب أي من ذهب مرصع بالنُولوٍ أو من ذهب في صفاء اللو 
«ولباسُهم فيها حريرٌ» وتغييرُ الأسلوب قدمرٌ [سرُه]”'2 في سورة الحجٌ. 

#وقالوا» أي يقولون وصيغةً الماضي لللالة غلنئ التحدن #الحمدٌ لله الذي 
أذهبّ عنا الحَرّن» وهو ما أهمّهم من خوف سوء العاقبة وعن قن عباس رضي الله 


)١(‏ قرأ بها: عاصم الجحدريء وهارون. 
ينظر: الإعراب للنحاس (7598/7)» والبحر المحيط (9/ .07١5‏ 

(؟) قرأها بالإفراد والرفع: رزين» وحبيشء والزهري. 
ينظر: البحر المحيط (7/ »)١5‏ وتفسير القرطبي /١15(‏ 0700. 

(9) قرأ بها: أبو عمروء وابن كثير. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (57)» والتيسير للدانى ص »)١87(‏ والسبعة لابن مجاهد ص 
8ه )ء والقية للمشاسسى دن (4 اوالكقف للقسئ '(111/5) الي لأين الحزري (1/ 
0). 1 1 

(5) ينظر: البحر المحيط (7/ 5 1"). 

(4) قرأ بها: ابن كثير» وحمزة» والكسائيء, وابن عامر» وأبو عمروء وعاصمء والمفضلء والدوري؛ 
ويعقوب» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (257)» والتيسير للداني ص »)١65(‏ والحجة لابن خالويه (؟2505 
5»؛ والحجة لأبى زرعة ص ("097)» والسبعة لابن مجاهد ص (010)) والغيث للصفاقسي ص 
(09): والكشف للقيسى (77/7). 1 

(5) سقط في خ. 1 


مه سورة الملائكة (الآيات: /ا١!-م")‏ 


عنهما: حَرَّنُ الأعراض والآفاتُ» وعنه حَرَُ الموتِ وعن الضَّحَاكِ : حَرَنُ وسوسةٍ 
إبليسٌ . وقيل : هم المعاش» وقيل : ا والظّاهرٌ أنه الجنسٌ المنتظمٌ 
لجميع أحزان الدّينٍ والذّنيا . وقرئ (الحرنَ)”! '"" وعن رسولٍ الله يكل : «ليسّ على أهلٍ 
لا إله إلا الله وحشةٌ في قبورهم ولا في محشرهم. ولا في مسيرهم وكأتي بأهل لا إله إلا 
الله يخرجُون من قبورهم ينفضُون الثرات عن وجوههم ويقولون الحمدٌ لله الذي أذهبَ 
عنّا الحَرَّنَ) اليك 


3 


إن ربنا لغفورٌ4 أي للمذنبينَ «#شكورٌ» للمطيعينَ «الذي أحلَّنا دار المُقامة» 
أي دار الإقامةٍ التي لا انتقالَ عنها أبدًا #إمن فضله» من إنعامه وتفضّلِه من غير أنْ 
يوجبّه شي من قبلنا إلا يمسّنا فيها نَصَبٌِّ4 تعب ولا يمسّنا فيها لغوبٌ4 كلالٌ 
والفرقٌ بينهما أنَّ النَصبَ نفس المشقّة والكُلفة واللُغوب ما بحدثُ منه من الفتورء 
والتصريحُ بنفي الثاني مع استلزام نفي الأوَلٍ 141" وتكريرٌ الفعل المنفي للمبالغة في 
بِيانٍ انتفاءِ كل منهما «والذين كفرُوا لهم نار > جه جهَنّم لا يُقضى عليهم» لا يُحكم عليهم 
بموتٍ ثانٍ #فيموثوا# ويستريحُوا. ونصبّه بإضمار أنْ وقرئ (فيموتونً)”؟» عطمًا على 
يقضى كقوله تعالى: #ولا يدن لهم فيعتذرونَ» [سورة المرسلات» الآية 5*] ولا 
بخمّف عنهم من عذابها» بل كلّما خبتُ زيد إسعارّها #كذلك* أي مثل ذلك الجزاء 
الفظيع إنجزي كل كفور» مبالغ في الكفر أو الكفران لا جزاء أخف وأدنى منه. 
وقرى”' يُجزى على البناءٍ للمفعولٍ وإسناده إلى الكل وقرئ”"' يجازى . 


)00( قرأ بها: جناح بن حبيش. 
ينظر: البحر المحيط (17/ 715)» والكشاف للزمخشري (؟/ .071٠١‏ 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل »)771١/5(‏ والتعلبى »)١١7/4(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان /١(‏ 
١؛»‏ والخطيب في تاريخ بغداد /٠١(‏ 776): من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما. 

(9) سقط في خ. 

(5) قرأ بها: عيسى الثقفي. والحسن. 
ينظر: الإعراب للنحاس (7/ »273٠١‏ والبحر المحيط .)23١177/1(‏ وتفسير القرطبي /١5(‏ 807), 
والكشاف للزمخشري (7/ »)23٠١‏ والمحتسب لابن جني .)07١1/5(‏ 

() قرأ بها: أبو عمروء ونافع» وأبو حاتم» والحسنء واليزيدي» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (255)» والتبيان للطوسي (7917/8)» والتيسير للداننى ص »)١187(‏ 
والحجة لابن خالويه ص (793)» والسبعة لابن مجاهد ص (075)» والغيث للصفاقسي ص 
(:7). والنشر لابن الجزري (؟/ 707). 

(0). ينظر: الكشاف للزمخشري ("/ .0"1١‏ 


سورة الملائكة (الآيات: 9*-ه1) 64 


«إوهم يَصْطَرِحُون فيها» يستغيتُون. والاصطراخٌ افتعال من الصّراخ استُعمل في 
الأريفاةة بجيو" الممسيف صر 00 أخرجنا نعمل صالحًا غيرٌ الذي كنا نعمل» 
بإضمارٍ القولٍ وتقييدٍ العمل الاجم بالوصف المذكور للتَّحسِرٍ علوا بها عبار هن حبر 
الصّالح والاعترافي به والإشعار أن استخراجهم لتلافيه وأنّهم كانوا يحسبونه صالحًا 
والآنَّ تبيّن خلافه. لإا «أزل برك رما اك مدني دترا يرا رم 
جهته تعالى وتوبيحٌ لهم. والهمزة للإنكارٍ والنّمَي والواوٌ للعطفٍ على مقدَّرٍ يقتضيه 
المقامُ . وما نكرةٌ موصوفةٌ أي ألم نمهلكم أو ألم نؤخرْكُم ولم نعفركم عمرًا 55 
من تذكّر أي يتمكنُ فيه المتذكرٌ من التَدكُرٍ والتفكرِ. قيل هو أربعون سنةً وعن | ص 
عباس رضي الله عنهما سنّون سنة ورُوي ذلك عن: على رضي الله عنه وهو العمر 
الذي أعذرٌ 0 ن آدَم قال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ : «أعذرٌ الله إلى امرئ أخّر 
أجله حتّى بلع ستّين 0 , 

وقولّه تعالى: 5-30 النَدِيرُ4 عطفٌ على الجملةٍ الاستفهامية لأنّها في معنى قد 
عمّرناكم كما في قوله تعالى: #ألم نشرخ لك صدرّك * ووضعنا» [سورة الشرح» 
الآية ١‏ و1] إلخ لأنَّه في معنى قد شرحنا إلخ والمرادٌ بالنَدِيرٍ رسولٌ الله كَكهِ أو ما معه 

من القُرآن وقيل: العقلٌ وقيل: الشَّيبُ وقيل”": موتُ الأقارب. والاقتصارٌ على ذكرٍ 
النَِّيرٍ لأنّه الذي يقتضيه المقامٌ. والفاءٌ في قوله تعالى: #فذوقُوا» لترتيب الأمرٍ 
بالذوقٍ على ما قبلها التّعمِيرٍ ومجيء النَّذِيرٍ. وفي قوله تعالى: #فما للظالمينَ من 
نصير» للتّعليل. «إنَ الله عالمٌ غيبٍ السّمواتٍ والأرض» بالإضافة. 0 
بالتّوينِ ونصب غيب على المفعولية أي لا يخفى عليه خافيةٌ فيهما فلا تخفى عليه 
أحوانّهم إن عليمٌ بذات الصُدور» قيل: نه تعليل نا قبله' لآنه ]ذا عم مراك 
الصّدورٍ وهي أخفى ما يكون كان أعلمٌ بغيرها . 

هُوَ ألرِّى جَعَلَكْ حَلَيِفَ في لان هن كت صل كنز فلا َي ارد ل 
ِل مقنا ولا بريد الكفرين كمه الع 9 كل ل ريم 5 لبن عون امن دقن َس 


)١(‏ في خ: جهر. 

فر أخرجه البخاري (117/ )١5‏ كتاب الرقاق» باب: : من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمرء برقم 
(1419) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) زاد في خ: هو. 

(5) قرأ بها: جناح بن حبيش. 
ينظر: البحر المحيط (7”15/19). 


و" سورة الملائكة (الآيات: 49خ همع) 


أرقف ماذًا حَلقواْ من الأرض ١‏ أذ م يه ف ال أ َم كنا مه عل يني مِنْدٌ بل إن 
17 لظُدلِمُونٌ بعضهم بِعضًا إل رودا © * َ 21 سيلف السمرت رسن أن 0 ولّين 
رالا إن اسك من حو يَنْ بتيو إِنَمُ كن عَِيمًا عَمُورَا (7©) وَأَفْسَمُوا أله جَهَدَ ينيم ليت 
1 كر مين نض الم لا جام ا لا نا © اسيكينا بي 


رس رعو 


الأرضٍ ومكر البق ولا حي المُكر لتئابلار لا بأمِْوْ هَهَلْ بتظروت إلا سك الْأرَلينَ كن يد 


0-4 دي اسه 2 00 4 ص 6 كه 4 عَتٌٌ 
لح لله تَبْدِيلا ولن تجد لِسنْتٍ الله حوبلا 2 © أن ينان ال يطلا كت 6ن 

0200 ع ل دعم هديك جره ا م مير 931 
لِينَ من قبلهم ونوا أَسَدَّ منهم قُوَة وما “9 لله لمجره عن قوير :بق المموات لا فى ال 
إتَهُ 6ن عَلِمَا با © وَل بود أله ألقَاسَ يما كَسَبا نا 0 


دأبتغ وتحكن يَرَحِرْهْمْ إَِ أجل شي دا بجا أجَلهُمْ ورك لله كن بعصادو. بَصِيا 9 

وه الي جملكم لانت في لأزضي» يقال ادمسيطلك ليع وسليتاوالارل 
يجمع خلائف والثاني - خلفاء والمعنى أنه تعالى جعلكم خلفاءه في أرضه وألقى إليكم 
مقاليد الفصرفٍ فيها وسلّطكم على ما فيها وأباح لكم منافعها أو جعلكم خلفاء ءَ ممّن 
قلبكم من الأمم وأورئكُم ما بأيديهم من متاع الدّنيا لتشكّروه بِالتّوحيدٍ والطّاعةٍ #فمن 
كفرَ» منكم مثلّ هذه التّعمةٍ السَّنيةِ وغمظها الإفعليه كفرٌه4 أي وبال كفره لا يتعداهُ إلى 
غيره . 


وقوه تعالى «ولا يزيد الكافرينَ كفرهم عند رتم إلا مقمًا ولا يزيدٌ الكافرينَ 
كمرهم | إلا خَسَارًا» بيان لوبال الكفر وغائلته وهو مقتٌ الله تعالى إياهم أي بغضه 
الفذيد اذى ليد وراء خرزيً وصغارٌ وخسارٌ الأخرة الذي ما عدو شر ييا 
والتكزيرٌ لزيادة التقرير وَالتَّسِيهِ علئ أن اقتضاء الكفر لكل واخل من الأمرين ن الهائلينٍ 
القبيحين بطريقٍ الاستقلالٍ والأصالة. 


«ِثن قل4 تبكيثًا لهم #أرأيثُم شركاءكم الذين تدعُون من دون الله4 أي آلمتكم 
والإضافة إليهم لأنهم جعلوهم شركاء لله تعالى من غير أن يكونَ له أصلّ ما أصلا 
وقيل : : جعلوهم شركاء لأنفيهم فيما يملكوتهُ ويأباء سباق النّم الكريم وسيائه #أروني 
ماذًا خلقُوا من الأرض بدلٌ اشتمال من أرأيثم كأنه قيل أخبروني عن شركائكم أرُوني 
أيّ جزءٍ خلقُوا من الأرض «أم لهم شرل في السّمواتٍ4 أي أمْ لهم شركةٌ مع الله 
سبحانه في خلتي السّمواتٍ ليستحقُوا بذلك شركةٌ في الألومّية ذاتيةٌ «أم آنيناهم كتابًا» 
ينطق بأنا اتخذناهُم شركاء «إفهم على بينةٍ بينةٍ منه أي حبَةٍ ظاهرةٍ من ذلك الكتاب أن 
لهم شركة جعلية ويجورٌ أنْ يكونَ ضميرٌ آنيناهُم للمشركينَ كما في قولِه تعالى: : آم 


سورة الملائكة (الآبات: 89-ه1) "1١‏ 


أنزلّنا عليهم سُّلطانًا4 [سورة الروم» الآية "] إلخ وقرئ”"' [على بيّناتٍ]”'" وفيه إيماغ 
إلى أنَّ الشَّركَ أمرٌ خطيرٌ لا بُدَّ في إثباته من تعاضدٍ الدّلائل #بل إِنْ يعد الظالمونٌ 
بعضّهم بعضًا إلا عُرورًا» لما تَمَى أنواعَ الحُجج في ذلك أضربٌ عنه بذكرٍ ما حملّهم 
عل وهنو تشرير الأسلاي الأخلاف وإغتاذل الروساء للأتباع بأنهم شفعاءٌ عند الله 
يشفعُون لهم بالتّقريبٍ إليه «إنّ الله يُمْسك السَّمواتٍِ والأرضّ أنْ تزولاً» استئنافٌ 
مسوق لبيانٍ غايةٍ قبح الشّرِكٍ وهوله أي يمسكهما كراهة زوالهما أو يمنعهما أنْ تزولا 
لأنَ الإمساك منع #ولئن رَالّا إنْ أمسكهما4 أي ما أمسكهما #من أحدٍ من بعدِه» من 
بعد إمساكه تعالى أو من بعدٍ الرَّوالٍ. والجملةٌ سادّةٌ مسد الجوابينٍ ومن الأؤلى مزيدةٌ 
لتأكيدٍ العُموم والّانيةٌ للابتداء #إنّه كان حليمًا غفُورًا» غيرٌ معاجل بالعقوبةٍ التي 
تستوجبها جناياتهم حيثٌ أمسكهما وكانا جديرتين بِأنْ تهدًا يا قال تعالى: 
#تكادٌ السَّمواتٌ يتفطرن منه وتنشقٌ الأرضٌ»* [سورة مريم» الآية ]4٠‏ وقرئ (ولو 
رَالَتا)”” , 


#وأقسّموا بالله جَهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ر ليكونن أهدى من إحدى الأمم» 
ا ل ا و ار ان 
الأمم اليهوْد الغتاى وصرى اومن الات نالفي زقال لها رح الامو الف لها جل 
غيرها في الهُدَى والاستقامة. #فلمًا جاءهم نذيرٌ4 وأ نذير أشر الرّسْلٍ عليهم 
الصَّلاةٌ والسَّلام #ما زَادَمُم» أي الّذِيرٌ أو مجيئة «إلا نُفورًا» اذا عن الحقٌ 
«استكبارًا في الأرض» بدلٌ من تُفورًا أي مفعولٌ له #ومكر السَّى» أصلّه وأنْ مكروا 
السَّبىَ أيّ المكرٌ السّيئ ثم ومكرًا السّيىئْ ثم ومكرٌ السيئ وقرئ بسكون”' الهمزة في 


)١(‏ قرأ بها: عاصم. وابن عامرء ونافع» والكسائيء وابن محيصنء واليزيدي» وأبو جعفر» وشيبة» وشعبة» 
ويعقوبء ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (757)» والإعراب للنحاس »07١7/7(‏ والتيسير للداني 
ص (187)» والسبعة لابن مجاهد ص (0575)» والغيث للصفاقسي ص (770)» والكشف للقيسي 
.)5١7/5(‏ والنشر لابن الجزري (؟/007. 

(0) في خ: على بيان. 

() قرأ بها: ابن أبي عبلة» ينظر: البحر المحيط (1/ 714)» والكشاف للزمخشري (7/ 7117). 

(4) في خ: أقبل. 

(5) قرأ بها: أبو عمروء والكسائي. وحمزة» والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (777)» والإملاء للعكبري »)23١8/7(‏ والتبيان للطوسي (8/١40)؛‏ 
والتيسير للداني (2185 اما وتفسير الطبري (؟؟/ 2)90 وتفسير القرطبي .)"08/1١85(‏ والحجة ب 


الوصل ولعلّه اختلاسٌ ظنَّ سُكونًا أو وقفةٌ خفيفةٌ وقرئ (مكرًا سيّئًا)('" «ولا يحيقٌ 
المكرٌ السّبئ إلا بأهله فهلْ ينظرون» أي ما ينتظرونَ «إلا سُنّ الأوّلين4 أي سْنّة لله 
فيهم بتعذيبٍ مكذّبِيهِم إفلن تجدّ لسُنَةٍ لله تبديلًا» بأنْ يضع موضعٌ العذاب غيرٌ 
العذاب#ولن تجد لسن الله تحويلًا» أن ينقله من المكذّبين إلى غيرهم . والفاءٌ لتعليلٍ 
ما يُِيدّه الحكمٌ بانتظارهم العذابٌ من مجيئه ونفيّ وجدان التبدِيلٍ والتُحويل عبارةٌ عن 
نفي وجودها بالطرِيتٍ البُرهانيٌ وتخصيصٌُ كل منْهما بنفى مستقل لتأكيدٍ انتفائهما . 
إأولم يسيرُوا في الأرض فينظروا كيف كان عاقب الذينَ من قبلهم» استشهاد على 
ما قبلّه من جريان سئي تعالى على تعذيب المُكدَبِينَ بما يشاهدوَنه في مسايرهم إلى 
الشَّام واليمنٍ والعراقٍ من آثار دمار الأمم الماضيةٍ العاتية والهمزةٌ للإنكار والنّفي . 
والواوٌ للعطن على مقدَّرٍ يليقٌ بالمقام أي أقعدّوا في مساكيهم ولم يسيرُوا في الأرض 
روا كيف كان عاقبةٌ الذين من قبلهم «وكانُوا أشدّ منهم قوة» وأطولٌَ أعمارًا فما 
نفعهم طول المَدَى وما أَغنّى عنهم شدَّةٌ القُوى. ومحل الجملةٍ النَصبُ على الحاليّة. 
وقوله تغال وما كان الله لمعه من شيء4 أي ليسبقّه وبفوتّه إفي السّمواتٍ 
ولا في الأرض؟ اعتراض مقررٌ لما يُفهم مّما قبله من استتصال الأمم السّالفةٍ. وقول 
تعالى #إِنَّه كانَ عليمًا قديرًا» أي مُبالعًا في العلم والقّدرةٍ ولذلك علمّ بجميع 
أعمالهم السَّيئَةٍ فعاقبّهم بموجبها تعليل لذلك #ولو يُؤاخذ الله النّاس» جميعًا #بماً 
كسبُوا» من السَّيئاتِ كما قعل بأولئكَ #إما ترك على ظهرها» أي على ظهرٍ الأرض 
#من دابة»* من نسمةٍ تدب عليها من بني آدمّ وقيل: ومن غيرهم أيضًا من شؤم 
معاصيهم . وهو المروي عن ابن مسعودٍ وأنس رضي الله عنهما . ويُعضدٌ الأول قوله 
تعالى #ولكنْ يؤخرهم إلى أجل مُسمّى » وهوايوة م القيامة #فإذا جاء أجلهم فإنّ الله 
كان بعباده بصيرًا» فيجازيهم عندٌ ذلك بأعمالهم إن خيرًا فخيرٌ وإ شرًا فشرٌ. 
عن النبئّ عليه الصَّلاةٌ م «مَن قرا سورة الملائكة دعِبهُ ثمانيةٌ أبواب الجنّة 
أن ادخل من أيٍّ باب شئتٌ» “"”” والله تعالّى أعلم . 


> لابن خالويه ص (7417)» والحجة لأبى زرعة ص (244). والسبعة لابن مجاهد ص (570), 
والغيث للصفاقسي ص (70"): والكشف للقيسي (7/ 717)» والنشر لابن الجزري (7/ 887). 
١ 3‏ قرانيهاة ابن حو ١‏ 
ينظر: البحر المحيط (9/ 87)» والتبيان للطوسى (4:1/8)» وتفسير القرطبى (889/14)؛ 
والكشاف للزمخشري (/ 717)» والمحتسب لابن جني (1/ 2707)» والمعاني للفراء (؟/810/1). 
إفة تقدم تخريجه. ١‏ 


و 
سودة يبسح 


مَكيدٌ وعنه عليه الضَّلاةٌ .والسّلامٌ «تدعى المُعمَةَ تعمُ 
صاحبها خير الذّار ين» والذّافعة والقاضية تدفعٌ عنه 
كل سوءٍ وتقضي له كل حاجة وآيها ثلاثٌ وثمانون 
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#يس4 إمّا مسرودٌ على نمط التَعديدٍ فلا حظّ له من الإعراب أو اسم للسُورةٍ كما 
نصّ عليه الخليل وسيبويه. 

وعليه الأكثرٌ فمحلّه الرّفْعُ على أنّه خبرٌُ مبتد محذوفيء أو النَّصِبُ على أنه مفعول 
عل وصور 

لبود عداذ قرز ين بالرّفع والنّصبٍ أي هذه يس [أو اقرأ يس]("©. ولا مساعٌ 
للنّصب بإضمار فعلٍ القسم لأنَّ ما بعدَهُ مُقسمٌ به وقد أَبّوا الجمعٌ بين قسَمِين على 
قو راحل فل الفا و رن لاسن العيلف: اكبباوزيي زم 1ن ول له مدرو 
افراع لقي محر كرو ع ميع ف كما مات في نا تسو ور ابروا أن 
ما كانث من هذه الفواتح'" ' مفردة مثلَ صاد وقاف ونون أو كانت موازنة لمفردٍ نحو 
طس ويس وحم الموازنةٍ لقابيلَ وهابيل يتأنّى فيها الإعرابُ اللي ذكره 0006 
باب أسماءٍ السُّورٍ من كتابه. وقيل: هما حركتا بناءِ كما في حيتٌ وأينَ حسّبما يشهدٌ 
لك :ةين بالكير ع 197 وكير الفتحُ والكسرٌ تحريك للجدٌ في الهرب من 
التقاء السَّاكنِينٍ . وعن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنهّما أنَّ معناه يا إنسانُ في لغة طَيّىءٍ 
الو الدراذ جه زيول لله يله . ولعلّ أصلّه يا أنيسين فاقيُصر على شطره كما قيل مَنْ 
الله في أيمّن الله #والقرآن4 بالجرٌ على أنه مقسمٌ به ابتداة وقد جُوّز أَنْ يكونَ عطمًا 
على يس على تقديرٍ كونه مجرورًا بإضمارٍ باء القسم «#الحكيم» أي المتضمّن للحكمة 
أو النَّاطتٍ بها بطريتي الاستعارةٍ أو المنّصفٍ بها على الإسنادٍ المجازي؛ وقد جوز أنْ 
يكونَ الأصل الحكيمٌ قائله فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامّه فبانقلابه مرفوعًا 
بعد الجر استكن :في الطلظة النشكية هما مر ف ضور شورة لقان لاإنك لمق 
المرسلين * جوابٌ للقسم. والجملة لردٌ إنكار الكَمَّرةٍ بقولهم في حقّه عليه الصَّلاهُ 
والسّلامُ لست مُرِسَلًا “ؤعةهالكيادة تعر بوسر هم جيل ما أشي التسيقولة تمان 
في جوابهم: #قل كَفَى بالله شهيدًا بيني وبينكم#4 [سورة الرعدء الآية 47] وفي 
تخصيص القرآن بالإقسام به أوَلَا بوصفه بالحكيم ثانيًا تنوية بشأنه وتنبية على أنه كما 
يشهِدٌ برسالته عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ من حيث نظمّه المعجرٌ المُنطوي على بدائع الحكم 
يشهدٌ بها من هذه الحيثيّة أيضًا لما أن الإقسامَ بالشَّيء استشهاد به على تحقّق مضمون 
الجملة القسميةٍ وتقوية لثبوته فيكون شاهدًا به ودليلًا عليه قَظْعًا وقوله تعالى: #على 


000 سقط في خ. زفة زاد في خ: مسرودة. 
() في خ: كخير. 
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صراط مستقيم * د داررن) أو حالٌ من المستكنٌ في الجارٌ والمجرور على أنه 
عبارة عن الشَّريعةٍ الشَّريفَةٍ بكمالها, لا عن التَّوحِيدٍ فقط وفائدثه يان أن شريعتّه عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامٌ أقوم الشّرائع وأعدنيا كبا بعري عه الشتكير اللتخيمة والوصفٌ إثرَ 
بيانٍ أنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ من جملة المرسلين بالشرائع 


#تنزيل العزيزٍ الرجيه تمتو على المارج» ارا لاد على الم مدا 
محَذوقٍ وَبَالجر على أنه بدل من القرآن :وأيًا :ما كان فهو مصدر”, يمن المفعول غير به 
عن القرآنُ بيانًا لكمال عراقته في كونه مندَّلَا من عند الله عرَّ وجل كأنّه نفس التَّنزيل 
واطياز شحاءيه الأسافة فمد بباة فكاع الذاكة رصق بالتتكنة ولق تخصيصض 
الاسمين الكريمين المُعربين عن الغلبة العامة والوَفٍ العام حت على الإيمان به ترهيبا 
وتوغييًا وإشعارٌ بأنَّ تنزيله ناشئ عن غاية الرّحمةٍِ حسبما نطق به قوله تعالى : وما 
أرسْتياك الأروعية للعالم # إسورة الآأضياءة الآية 7 ]٠١‏ وقيل: النّصبُ على أنه 
مصدرٌ مؤكٌدٌ لفعله المضمر أي نزل تنزيل العزيزٍ زِ الرّحيم على أنه استئنافٌ مسوق لبيان 
ما ذُكر من فخامةٍ شأن القُِآن وعلى كل تقديرٍ ففيهِ فضلٌ تأكيدٍ لمضمون الجملة 
اكه الققة ره مقف مويل على الوه 1 لاون وبعامله المضمر على الوجه 
الأخيرٍ أي لتنذّر به كما في صدر الأعرافٍ وقيل: جا نجنا كد غليه 0 
المرسلين أي إِنّك مرسل ) لتنذرٌ قوم ما أنذر آباؤهم» أي لم يُنذّر آباؤّهم الأقربون 

لتطاولٍ مدّة الفترة على أنَّ ما نافية فتكون صفةً مبيّةَ لغاية احتياجهم إلى الإنذارٍ أو 
الذي أنذره أو شيئًا أنذره آباؤهم الأبعدون على أنّها موصولةٌ أو موصوفة فتكون 
00 ثانا لتنذر أو إنذار آبائهم الأقدمين على أنْها معاد تتكون عا لمصدر مؤْكدٍ 
أق لعبدذرّإنذارًا: كاتنا مغل إتذازهم «فهم غافلون» على الوجه الأول متعلق نقتي 
الإنذارٍ مترنّب عليه والضَّمِيرٌ للفريقينٍ أي لم تُنذر آباؤهم جميعًا لأجله غافلون وعلى 
الوجوه الباقيةٍ متعلّقٌ بقوله تعالى: #لتنذر» أو بما يفيده إِنْك لمن المُرسلين واردٌ 
لتعليل إنذاره عليه السَّلامُ أو إرساله بغفلتهم المحوجة إليهما”" على أنَّ الصّميرٌ للقوم 


)1١(‏ قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو؛ وعاصمء وشعبة» وأبو جعفر» وشيبة» والحسنء والأعرج؛ 
والأعمش» ويعقوب. 
محر ؛ ماف هناخ لمش ون 089 والاعزات اماس 08/9 والعيسين للداني صن 
(18). والسبعة لابن مجاهد ص (04)» والغيث للصفاقسي ص (0777)» والكشف للقيسي (؟/ 
14 والنشر لابن الجزري (7/ "7017). ١ ١‏ 

(؟) في خ: الوجه. (9) في خ: إليها. 
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خاصّةً فالمعنى فهم غافلُون عنه أي عمًا أنذر آباؤهم الأقدمونَ لامتدادٍ المُدّة. واللدَمُ 
في قوله تعالى : #إلقد حقٌّ القولٌ على أكثرهم» جوابٌ القسم أي والله لقد ثبت 
وتحقَّقَ عليهم ألبتة لكن لا بطريق الجبْرٍ من غير أن يكون من قبلهم ما يقتضيه بل 
نيدن إصرارهم الاختياريّ على الكفر والإنكار وعدم تأثرهم من التَّذكيرٍ والإنذار 
وغلوّهم في العُوٌ والظّغْيانٍ وتماديهم في انبا حُطوات الشّيِطانٍ بحيتُ لا يلويهم 
صارفٌ ولا يثنيهم عاطفتٌ كيف لا والمرادُ بما حقَّ من القولٍ قولّه تعالى لإبليس عند 
قوله لأغويتهم أجمعين. . «لأملأن جهنم منك وممّن تبعكَ منهم أجمعين» [سورة 
صء الآية 86] وهو المَعننُ بقوله تعالى: «لأملأنَ جهنم من الجن والنّاسٍ أجمعين» 
[سورة السجدة.» الآية ]١7‏ كما يلوح به تقديمٌ الجنّةِ على النَّاسِ فَإنّه كما ترى قد أوقع 
فيه الحكم بإدخال جهنم على من تبعَّ إبليسَ وذلك تعليلٌ له بتبعيته قطعًا وثبوت القولٍ 
على هؤلاء الذين عبّر عنهم بأكثرهم إِنّما هو لكونهم من جملة أولئك المصرّين على 
تبعيِّ إبليسٌ أبدًا وإذ قد تبيّن أنَّ مناظط ثبوتٍ القول و تحققه تحقّقهٍ عليهم إصرارهم على الكُفْرٍ 
إلى الموتٍ ظهر أن قوله تعالى : «فهمٌ لا يُؤمنون4» متفرّعٌ في الحقيقة على ذلك لا 
على ثُبوت القول وقوله تعالى : 


«إنَا جعلنا في أعناقهم أغلالا» تقر تقريرٌ لتصميمهم على العُفرٍ وعدم ارعوائهم عنه 
بتمثيلٍ حالهم بحال الذين عُلَّتْ أعناقهه”2 «فهي إلى الأذقان» أي فالأغلالٌ منتهيدٌ 
إلى أذقانهم فلا تدعهم يلتفتونٌ إلى الحقٌّ ولآ يَعطفونٌ أعناقهم نحوّه ولا يُطأطئون 
رؤوسّهم له إفهم مُقمحون4 رافعونَ رؤوسّهم غاضّون) أبصارّهم بحيتُ لا يكادُون 
يرون الحو أو ينظرون إلى جهته #وجعلنا من بين أيديهم سَدًَا ومن خلفِهم سَدًا 
فأغشيناهم فهم لا يُبصرون؟ إِمّا تتمةٌ للتّمثيل وتكميلٌ له أي تكميل أي وجعلنا مع ما 


00( وذلك بتشبيه خالة إعراضهم عن التدبر في في القرآن ودعوة الإسلام» والتأمل في حججه الواضحة 
بحال قوم جعلت في أعناقهم أغلال غليظة ترتفع إلى أذقانهم فيكونون كالمقمحين أي الرافعين 
ارصم الخاصين اسايق ١‏ انايو واد 01 نع وله إلى ار ماخر ادكول 

تمثيلية» وذكر (فهي إلى الأذقان) لتحقيق كون الأغلال مكروزة إلى عظام الأذقان بحيث إذا أراد 
المغلول منهم الالتفات؛ أو ل ا ا ا ا 
ابن عاشور أنه يمكن أن يفرق هذا التمثيل» وذكر أبو حيان أنها حقيقة» واختار ابن المنير أنه من 
التشبيهات المفرقة. 
ينظر: الكشاف والانتصاف عليه ("/ 2)716 والفتوحات الإلهية (”/ 5 »)5١‏ والبحر المحيط (// 
4 7”)» والتحرير والتنوير (49/75*). 
(؟) في خ: خاضعون. 
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ذكر من أمامهم سَدًّا عظيمًا ومن ورائهم سَذّا كذلك فغطّينا بهما أبصارهم فهم بسبب 
ذلك لا يقدرونَ على إبصار شيءٍ ما أصلًا وإمّا تمثيلٌ مستقل فإنَّ ما ذكر من جعلهم 
محصورينَ بين سَدَّينٍ هائلين قد غطّيا أبصارّهم بحيث لا يُبصرون شيئًا قطعًا كاف في 
الكشف عن كمال فظاعةٍ حالهم وكونهم محبوسين في مطمورة الغيّ والجهالاتٍ 
محرومين عن النَّظرِ في الأدلَّةِ والآياتٍ وقرى”" سُدًا بالضمٌ وهي لغةٌ فيه» وقيل ما 
كان من عمل النَّاسِ فهو بالفتح وما كان من خلتق الله فبالضم . وقرئ"" فأعشيناهم 
من العَشًا . وقيل الآيتان في بني مخزوم وذلك أن أبا جهل حلف لين رأى رسولٌ 
الل وي يصلي ليرضخيٌ رأسّه فأتاه وهو عليه الضَّلاةُ والسَّلامُ يُصلَي ومعه حجر ليدمعّه 

فلّما رفع يدّه انثنث يده إلى عنقه ولزق الحجرٌ بيده حتّى فكوه ه عنها بجهدٍ فرجع إلى 
ساحن وي جرحي أله هذا الحجر فذهب فأعمى الله تعالى 
بصره . 


#وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم» بيان لشأنهم بطريق الفُصريح إثْر بيانه 
ل ل ل 
0 

من يتأئّر منه فقيل #إنّما تُنذر» أي إنذارًا مستتبعًا للأثر #من اتَّبع الذّكرّ» أي القرآنَ 
الال فب أو الوعظ ولم صر على انع شظوات اليطانٍ «إوخشي الرحلن بالقيب» 
أي خاف عقابّه وهو غائبٌ عنه على أنّه حال من الفاعلٍ أو المفعولٍ أو خاقه في سريرته 
ولم يغترٌ برحميه فإنه منتقمٌ قار كما أنه رحيمٌ عار كما نطق به قوله تعالى : #نبئ 
عبادي أنّي أنَا الغفور الرَّحِيمٌ وأنَّ عذابي هو العذابٌ الأليم* العورة الجر » الآية 


)١(‏ قرأ بها نافع» وابن عامر» وعاصمء وأبو عمروء وابن كثير» وشعبة» وأبو جعفر» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (25377))» والتيسير للداني ص »)١187(‏ وتفسير الطبري (؟48/7). 
والحجة لابن خالويه ص (7598)» والحجة لأبي زرعة ص (245). والسبعة لابن مجاهد ص 
(2099)» والغيث للصفاقسى ص (377"). والكشف للقيسى .))252١5/0(‏ والنشر لابن الجزري / 
0). ْ 

(0) قرأ بها: الحسنء وابن عباس» وعكرمة؛ ويحيى بن يعمر» وعمر بن عبد العزيز» والنخعيء وابن 
سيرين» وأبو رجاءء» وزيد بن عليء ويزيد البربري» ويزيد بن المهلب, وأبو حنيفة» وابن مقسم. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (73). والإعراب للنحاس »07١١/9(‏ والتبيان للطوسي (8/ 
89 ,» وتفسير الطبري (494/97): والمجمع للطبرسي (8/ 414)» والمحتسب لابن جني (1/ 
4 والمعاني للفراء (؟/ 1177). 
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4. لفبشّره بمغفرة» عظيمةٍ «وأجر رِ كريم» لا يقادر قدرٌه. والفاء لترتيب البشارة أو 
الأمر بها على ما قبلها من اتَباع الذّكرٍ والحَشيةٍ. «إِنا نحن د نحبى الموتى4 بان لشأن 
عظيم ينطوي على الإنذار اشير انطواء |جماليا أي نبعثهم بعد مماتهم . وعن الحسن 
إحياؤهم إخراججهم من الشّركِ إلى الإيمانٍ فهو حينئدٍ عدةٌ كريمةٌ بتحقيق المُبِشّر به 
#ونكتبٌ ما قدَّموا» أي ما أسلمُوا من الأعمالٍ الصّالحةٍ وغيرها «وآثارهم» التي 
أبقوها من الحسناتٍ كعلم علمُوه ه أو كتاب أَلّقُوه أو حبيس وقفُوه أو بناء بنوه من 
المساجدٍ والرّباطاتٍ والقناطرٍ وغيرٍ ذلك من وجوو البرٌ ومن السَّيئاتِ كتأسيس قوانين 

الكو و اشوا وترتيي مراف ال والقتباد يها بين العراق وغين للك من لون ارو 
التي أحدثوها وسنُوها لمن بعدهم من المُفسدين : وقبل هي آثارٌ المشَّائِينَ إلى المساجدٍ 
ولعل المرادً أنّها من جُملةٍ الآثار. وقرئ”"' ويُكتب على البناء للمفعولٍ ورفع آثارَهم . 


#وكل شيء» من الأشياءٍ كائئًا ما كان #أحصيناءٌ 6 في إمام مُبين» أصلٍ عظيم 
الشَأَنِ مظهر لجميع الأشياءٍ مما كان وما سيكونُ وهو اللّوحُ المخفوظ :قري 01 كر 
شيءٍ بالرفع . #واضربُ لهم مَثَلا أصحابٌ القرية# ضربٌ المَثَلٍ يُستعمل تارةً في 
تطبيقٍ حالةٍ غريبةٍ بحالةٍ أخرى مثلها كما في قوله تعالى: «ضرب الله مثلا للذِينَ 
كفرُوا امرأةً 0 وامرأةَ لوط# [سورة التحريم» الآية ]٠١‏ وأخرى في ذكر حالةٍ غريبة 
وبيانها للنّاس من غير قصدٍ إلى تطبيقها بنظيرة لها كما في قوله تعالى: #وضربنًا لكم 
انالك اصور إبراهيم» الآية 40] على أحدٍ الوجهينٍ أي بيّنا لكم أحوالًا بديعةً هي 

في الغرابةٍ كالأمئالٍ فالمَعْنى على الأوّلٍ اجعل”" أصحاب القريةٍ مثلًا لهؤلاء في 
الغو في الكفر والاصرار رِ على تكذيب الرّسلٍ أي : طيّق حالّهم بحالهم على أنَّ مثلًا 
مفعولٌ ثانٍ ل (اضربْ) وأصحاب القرية مفعوله الأرّل أخر عنه لينّصل به ما هو شرححه 
وبيائّه وعلى الثاني اذكُر وبيّن لهم قصّةٌ هي في الغرابة كالمَئّل وقوله تعالى أصحابَ 
القرية بدلٌ منه بتقدير المضاف أو بيانٌ له والقريةٌ أنطاكيةٌ إذْ جاءها المُرِسنُون» بدلُ 
اشتمالٍ من أصحاب القريةٍ وهم رُسلّ عيسى عليه السَّلامُ إلى أهلها ونسبةٌ إرسالهم 
إليه تعالى في قوله : 


)١(‏ قرأبها: زرء ومسروق. 

ينظر: البحر المحيط (7/ 5575)» والكشاف للزمخشري (//711). 
(؟) قرأ بها: أبو السمال. 

ينظر: البحر المحيط (7/ 775)» والكشاف للزمخشري (71177/9). 
(9) في ط: جعل. 
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د أرسلا إليهم اثنين؟ بناء على أنه كان بأمره تعالى لتكميل التَّمِثِيلٍ وتتميم 
تله ومن يوحن رزولس دوقيل عر هنا «إنكدَّيُوهما4 أي فأتياهم فدعواهم إل 
الحقٌّ فكذبوهما في الرّسالةٍ #فعرّزنا4 أي قرّينا يقال عرّز المطرٌ الأرض إذا لبّدها . 
وقرىئ”(' بالنَّخفِيفٍ من عدّه إذا غلبّه وقهرّه . وحُذف المفعولٌ لدلالة ما قبله عليه ولأن 
المقصدّ ذكر المعرَّزِ به #بثالثِ* هو شَمعُون #فقالوا» أي جميعًا «إنا إليكم 
مُرسلون» مُؤكّدِين كلامّهم لسبق الإنكارٍ لما أن تكذيبّهما كدي للثا لق لأتجاه 
كلمتهم ؛ وذلك أنّهم كانوا عَبَدَة أصنام فأرسل إليهم عيسى عليه السلام اثنين فلما قَرَبا 
من المديئة رأيًا شيخًا يَرعى عُنِيماتٍِ له وهو حبيبٌ النّجارٌ صاحبٌ يس فسألهما 
فأخبراةٌ قال أمعكما آيةٌ فقالا نشفي المريضٌ وثُبرئ الأكْمّه والأبرص وكان له ولد 
مريضٌ منذ سنتين فمسحاةٌ فقام فآمن حبيبٌ وفشا الخبرٌ وشفي على أيديهما خلقٌ وبلغ 
حديتُهما إلى الملكِ وقال لهما ألنا إلهٌ سوى آلهتّنا قالا نعم من أوجدك وآلهتك فقال 
حتَّى أنظرَ في أمركما فتبعهما النَّاسُ» وقيل: ضربُوهماء وقبل: خبسا. ثم بعث عيسى 
عليه السَّلامُ شَّمعُونَ فدخل مُتكرا وعاشر حاشيةً الملك حنَّى استأنسوا ورفعوا خبرّه 
إلى الملكِ فأنسٌ به فقالَ له يَوْمَا بلغني أنك حبست رجلينٍ فهل سمعت ما يقولانه 
تان لامعال العسق ملي يدك فدفاقها ان تسترن 2 من ارشلقها قالا الله 
الذي خَلّق كل شيءٍ وليسّ له شريكٌ فقال: صفاهُ وأَوْجِا. قالاً يفعل مَا يشاءً ويحكم 
ما يريدُ قال وما آيتكُما قالا ما يتمنّى الملك قَدَعا بغلام مطمُوسٍ العينينٍ فدعَوًا الله 
تعالى حتَّى انشقٌّ له بصرٌ فأخذا بُندقتين فوضعاهما في حدقتيه فصارتا مَُلتينٍ ينظرٌ بهما 
فقال له شَمعُون أرأيتَ لو سألتَ إِلهّك حّى يصنعَ مثلَ هذا فيكونَ لك وله الشَرفُ قال 
ليس لي عنك سر إن إِلهنَا لا يُبصر ولا يسمعٌ ولا يضر ولا ينف . . وكان شمعُون يدخل 
معهم على الصَّنم فيصلّي ويتضرَّعٌ وهم يحسبون أنه منهم ثم قال: : إن قدر كما على 
إحياء ميّتٍ آمنّا به فدتوا بغلام مات من سبعةٍ أيام فقا وقال إنّي أدخلت في سبعةٍ 
أودية من الثّارٍ وني أحذركم مأ أنثُم فيه فآمنُوا وقال فتحت أنوات السماء فرأيث شَاب 
حسن الوجه يشفمٌ لهولاء الثَّلاثةِ قال الملكُ من هم قال شمعُونُ وهذان. فتعجّبٌ 
الملكُ فلمًًا رأى شمعُون أنَّ قولّه قد أثر فيه نصححه فآمنَ وآمنّ قومٌ ومن لم يُؤمن صاحَ 


)001 قرأ بها: عاصم» وشعبة» والحسن, وأبو حيوة» والمفضلء وأبان. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (777)»: والإعراب للنحاس »)07١1/75(‏ والتيسير للداني ص 
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عليهم جبريلٌ عليه السَّلامُ فهلكوا. هكذا قالواء ولكن لا يُساعده سياف التّظم الكريم 
حيثٌ اقتصر فيه على حكاية جاريم فيدر واللّجاجٍ وركوبهم متنّ المُكابرةٍ في و 
الجاع رم اكز ف مدن رين اسدبرع حيا وار آد البلد وار لا 
التجار القهيد ولكان لهم فيه ذكرٌ ما ل رن الله إل أن يكون إيمانُ 
الملكِ بطريق الحُفيةٍ على خوفي من عُتَاةٍ ملئِه فيعتزلُ عنهم مُعتذرًا بعذر من الأعذار. 


«قالوا» أي أهل أنطاكيّة الذينَ لّم يُؤمنوا مُخاطبِينَ للثَّلائةِ «ما ا الأب 
مثلنا4 مِنْ غَيْرِ مزيةٍ لكُم عَلينا مُوجبةٍ لاختصاصكم بما تدعوّه. ورفع بشرٌ لانتقاض 
انمي المُقتضي لإعمالٍ ما بإلاً . #وما أنزلٌ الرّحمنُ من شيءٍ» مما تدعُونه من الوحي 
والرّسالة إن أنتمٌ إلا تكذبُون» في دَغغوى رساليّه #قالوا ربّنا يعلمٌ إِنَا إليكم 
لمرسلون» استشهدوا بعلم الله تعالى وهو يجري مجرى القسم مع ما فيه من 
تحذيرهم معارضة علم الله تعالى وزادُوا اللا المؤكٌدة لما شاهدُوا منْهمٍ من شدَة 
0 علينا# أي من جهة ريّنا #إلا البلا المبينُ* أي إلا تبليعٌ رسالته تبليعًا 

هرا [بينا]*'؟ بالآيات الشاهدة بالشكو وهل حرس ا 0" شيدن فلا مواحذة لنا بعد 
الك للا و اه عمس 
المذكورٍ وقد فعلناه فأيُ شيءٍ تطلبون مئّا حنَّى تُصدّقونا بذلك #قالُوا» لما ضاقتُ 
عليهم الجيل وعيث بهم العلل إن تطيرنًا بكم» تشاءمنا بكم جريًا على دَيْدنِ الجَهلة 
حيث كاثوا يتيمنون بكل ما يُوافق شهواتّهم وإن كان مستجلبًا لكل شرٌ ووبال 
ويتشاءمون بما لا يُوافقها وإِنْ كان مستتبعًا لسعادة الدَّارِينِ أو بناء على أن الدّعرَة ل 
تخلو عن الوعيد بما يكرهوه من إصابة ضر متعلي بأنفسهم وأهليهم وأموالهم إن لم 
يؤمنوا فكانوا ينفرون عنه. وقد رُوي أنه حبس عنهم القطرٌ فقالوه : #لن لم تنتهوا» 
أي عن بتفاليكم هذه لالنرجمتكم» بالحجارة #وليستكم مل + عذاتث ألِيم» لا يقادرٌ 
قَدرُه #قالوا طائركم» أي سببُ شُؤْمكم ا(تدكم؟ ا مران وهو سوءٌ عقيدتكم 
و أعمالكم. وقرئ”" طيركم #أئْن ذكّرتُم 4 أي وُعظَتّم بما فيه سعادثكم. وجوابٌُ 
الشّرط محذوفٌ ثقة بدلالة ما قبله عليه أي تطيرئم وتوعدئم بالرّجم والتّعذيبٍ. 


(9) قرأ بها ا وابن هرمزء وعمرو بن عبيد» وزر بن حبيش. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (2)755 والبحر المحيط ١لا‏ ام وتفسير القرطبي ااي 
والكشاف للزمخشري (”0718/7). 
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وقرى”" بألفف بين الهمزتين نين وبفتح أن تمي لارام لأ قرفم وا كرف وان 
ذُكُرتم””' بغير استفهام وأ ين ذُكرتهم” “ بمعنى طائركم معكم حيثُ جرى ذكركُم وهو 
أل بل أن قوم مسرفون» إضراب عم تفعضيه الشّرطية من كون الذي سيا 
للشّوم أو مصحًحًا للتوعد أي ليس الأمرٌ كذلك بل أنثّم قوم عادكم لمر افاي 
العصيان فلذلك أتاكم الشَُوْمُ م أو في الظّلم والعُدوانِ ولذلك تُوعدتُم وتشاءمم بمن 
يحت إكزاقة ولتي كانه 

#وجاء من أقصّى المدينةٍ رجلٌ يسعى» هو حبيبٌ النَّجارٌ وكان ينحثٌ أصنامّهم 
وهو ممّن آمنَ برسول الله كلِِ وبينهما ستمائةُ سنةٍ كما آمنّ به نُبّمُ الأكبرٌ وورقة بن نوفل 
وغيرُهماء ولم يُوْمِن بنبيّ غيره عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ أحدٌ قبل مبعثْه. وقيل كان في 
غارٍ يعبدٌ الله تعالى فلمًا بلغه خبرٌ الرُسل عليهم الضَّلاءٌ والسَّلامُ أظهرٌ ديه . 

#قال4 استئنافٌ وقع جوابًا عن سُوَالٍ نشأ من حكاية مجيئه ساعيًا كأنّه قيل: فماذا 
قال عند مجيئه فقيل قال: لإيا قوم اتّبعوا المُرسلِين4 تعريض لعُنوانٍ رسالتهم حثا لهم 
على انَبَاعِهم كما أن خطابّهم ب (ياقوم) لتأليفٍ قلوبهم واستمالتها نحو قبولٍ نصيحته. 
وقوله تعالى: «اتبعوا مَن لا يسألكم أجرًا وهم مُهتدون» تكريرٌ للتأكيد وللتَّوسّلٍ به 
إلى وصفهم بما يرغَبُهم في اتّباعهم من الثَزهِ عن الغرض الدُّنِيويّ والاهتداء إلى خير 


)١(‏ قرأ بها: أبو عمروء وقالون» وهشامء وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7514)» والإعراب للنحاس (7/ 915)) والبحر المحيط (75717/10)) 
وتفسير القرطبى »)١7/١6(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (041)» والغيث للصفاقسي ص (795)) 
والكشاف للزمخشري (/818)» والنشر لابن الجزري .0717/١ 07*59 /١(‏ 

(؟) قرأ بها: أبو عمر» وزر. 
ينظر: البحر المحيط (// 71 07) وتفسير القرطبي .)١11/1١5(‏ 

انها - ابد سام رامق بق عقوي الما جار 

'< ينظر: البحر المحيط (1/ 707 7)» وتفسير القرطبي ))١7/١0(‏ والكشاف للزمخشري (”2))218/7 
والمختسب لابن جني (؟/ .)7١5‏ 1 

(5) قرأ بها: أبو عمروء ونافع» وقالون» ويعقوب. 
ينظر: البحر المحيط (17/ 0771 والكشاف للزمخشري (718/7)» والمجمع للطبرسي (1117/8). 

(0) قرأ بها: عيسى بن عمرء والحسن البصريء وقتادة» وأبو جعفرء والأعمشء وعيسىء والهمذاني» 
وأبو رزين. 
ينظر: الإعراب للنحاس (75/ ))١5‏ والإملاء للعكبري »)3١9/17(‏ والبحر المحيط (7/ 771)) 
وتفسير الطبري :20١7/77(‏ وتفسير القرطبي :)١7/١9(‏ والمحتسب لابن جني (7/ ))٠١0‏ 
والمعاني للفراء (؟/ 7174). 


لديا ودين «إوما لي لا أعبدُ الذي فطرني4 تلظفٌ في الإرشادٍ بإيراده في معرض 
المُناصحةٍ لنفسه وإمحاض النْصح حيتٌ أراهم أنه اختار لهم ما يختارٌ ا: لنقيية: بوالمراة 
تقريعهم على ترك عبادةٍ خالقهم إلى عبادة غيره كما يُتبئ عنه قوله: #وإليهِ تُرجعون»* 
مبالغةً في التَّهدِيدٍ ثمَّ عاد إلى المساق الأوَّلِ فقال: «أأتخدٌ من دُونِه آلهد4 إنكارٌ 
ونفيّ لانّخاذٍ الآلهة على الإطلاقي. وقوله: 9إنْ يُردن الرَحَمِنٌ بِصُرٌّ لا تُغن عني 
شفاعتهم شيئًا4 أي لا تنفعني شيئًا من التّفع . «إولا يُتقذون» من ذلك الضّرٌ بالنُصرة 
والمظاهرةء ساد ير ا الع لمدقو وسيل ا 0100 )جنا ذهب إليه 
بعضهم رُبّما يُوهم أنَّ هناك آلهةً ليسث كذلكٌ. رواقرق إن بزدتي” '' بفتح الياءء على 
معنى إِنْ يُوردني ضرًا أي يجعلني موردًا للصَرٌ «إنّي ذا أي إذا اتخذثٌ من دونه آلهةً 
«لفي ضلالٍ مُبِينِ4 فإنّ إشراكٌ ما ليس من شأنه النَّهمُ ولا دفعٌ الضّرّ بالخالق المقتدرٍ 
الذي لا قادرٌ غيره ولا خيرَ إلا خيرّه ضلال بيّن لا يَحْفَى على أحدٍ ممّن له تمييرٌ في 
الجملة «إني آمنتُ بربكم» خطاب منه للرُسلٍ بطريق التَّلوينِ قيل: لمّا نصح قومه بما 
ذكر همُّوا برجمه فأسرع نحو الرُسلٍ قبل أن يقتلوه فقال ذلك». ما أكّده لإظهار 
صدوره عنه بكمال الرّغْبةٍ والنشاط وأضاف الربٌ إلى ضميرهم رَوْمَا لزيادة التَّمَرِيرٍ 
وإظهارًا للاختصاص والاقتداء بهم كأنّه قال برتكم الذي أرسلّكم أو الذي تدعُوننا إلى 
الإيمان به #فاسمعُون»أي اسمعوا إيحانى واشهدرا لياه عند الله يعالى؛ وقيل: 
الخطابٌ للكفرة ة شافههّم بذلك إظهارًا للتَصلْبٍ في الدين وعدم المبالاة بالقتل» 
وإضافةٌ ارب إلى ضميرهم لتحقيتٍ الحقّ والتّبيهِ على بُطلان ما هم عليه من انّخاذ 
الأصنا م أربابًا وقيل للنّاس جميعًا : #قيل ادخُلِ الجنّة4 قيل له ذلك لما قتلوه إكرامًا 
له بدخولها حينئلٍ كسائر الشُّهداءِ وقيل: لما همُّوا بقتله رفعه الله تعالى إلى الجن قاله 
الحسنٌ . .وعن قُتادةَ أدخله الله الجنّةَ وهو فيها حي يُرزقٌ. وقيل معناه البشرى بدخولٍ 
الجن وأنّه من أهلها و نما لم يقل له لأنَّ الغرضّ بان المقول لا المقول له لظهوره 
وللمبالغةٍ في المسارعة إلى بيانه. . والجملة استئناف وقع جوابًا عن سؤالٍ نشأ من 
حكاية حاله ومقاله كأنّه قيل: كيف كان لقاءُ ربّهِ بعد ذلك التصلّب في دينه والنّسِحّي 
ويج ارديه مان شل قن : ادخل الجنّة. وكذلك قوله تعالى: #قال يا ليت 
قومي يعلمون4 #إبما غفرٌ لي ربّي وجعلني من المكرمين؟ فإنَّه جواب عن سؤالٍ نشأ 


000 ينظر: البحر المحيط (1/ 20759 والكشاف للرمخشري (719/9). 
00 في ط: بروجه. 
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من حكاية حالهٍ كأنَّه قيل: فماذا قال عند نيله تلك الكرامة"'' السنية فقيل قال: إلخ 
ل ل ا ل ل ل 
والدخول في الإيمان والطّاعة جريًا على م سَننٍ الأولياء في كظم الغيط . والتَّرحَم على 
الأعواء أو «لتعلهوا أنهم كانُوا على خط عظيمٍ في أمره وان كان على الحقٌ ون 
عداوتّهم لم تكسبه إل سعادة. وقرى” هن الجكر مود . وما موصولةً أو مصدرية والباء 
له (يعلموة) أو امقياهة زروة علق الأصل زوالا متعلقة متعلّقةٌ ب (غفرً) أي بأي شيء 
غفرٌ لي ربّي يريدٌ به تفخيمَ شأن المهاجرة عن ملَّتِهم والمصابرة على أذيّيهم . 


«إوما أنزلّنا على قومه من بعده» من بعد قتله أو رفعه #إمن جندٍ من السَّماءِ» 
لإهلاكهم والانتقام منهم كما فعلناه يوم بدرٍ والخندقي بل كفينا أمرّهم بصيحة مَلْكِ 
وفيه استحقارٌ لهم ولإهلاكهم وإيماء إلى تفخيم شأن الرّسول يل «وما كنا مُنزلين» 
وما صحّ في حكمينا أنْ ننزلَ لإهلاكِ قويه جُندًا من السَّماء الها اتااكثرنا لكل ديه 
متكااضيك لمكن بحف دو متكا مو الات [بالخاصي” ' وبعضّهم بالصيحة 
وبعضّهم بالخسف وبعضّهم بالإغراقي وجعلنا إنزال الجندٍ من خصائصك في الانتصارٍ 
من قومك. وقيل: ما موصولة معطوفة على جندٍ أي وما كنا مُنزلين على مّن قبلهم من 
حجارةٍ وريح وأمطارٍ شديدةٍ وغيرها #إِنْ كانث» أي ما كانث الأخذة أو العقوية «إلا 
ل وقرئ”*؟ إلا صيحةٌ بالرّفع على أنْ كان 
ام ا ا ' واحدةً من زََا اناد تاها" لتنا عم خاطون» 
ميّثُون شبّهوا بالئَارٍ الخامدة رَمْرًا إلا أنَّ الحيّ كالئَارٍ السَّاطعةٍ في الحَرَكةٍ والالتهاب 
والميت الكو كما قال لَبِيدٌ: [الطويل] 


)١(‏ في خ: المراتب. 

ف ينظر: الات »"٠‏ وتفسير القرطبي »)27١ /١5(‏ والكشاف للزمخشري .)77١/9(‏ 

2 قرأ بها: أبو جعفر» وشيبة» ومعاذ بن الحارثء والأعرج. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)57514) والإعراب للنحاس (؟7/7١/9)»‏ وتفسير الطبري (77/ 07)) 
والمجمع للطبرسي (8/ »)55١‏ وا 2 لمحتسب لابن جني (/27507)» والمعاني للفراء (؟/ 07370 
والنشر لابن الجزري /١(‏ 0701). 

(4) قرأ بها: عبد الرحمن بن الأسودء وعبد الله بن مسعود. 
ينظر: الإعراب للنحاس ))72١1//75(‏ وتفسير القرطبي /١0(‏ 231 247 417). 

(5) في خ: رمية. (0) في خ: راح. 

() في خ: كالرماذ. 
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وَمَاالمرءٌ إل كا ليوات زفسرنة محر ع ا موي 
يتَحَسْرَةَ عل الْهِبَاد مَا يَأيِهِم يّن يَسُولٍ إلا كَانوأ بد يسْتبربون 2 ألْرٌ يرأ كر أَمْدَكَا 


يَلَهُم تنك القرون أَبَمْ إلتبخ لا يمون (7© © زد # عع لك قط © دبك 
2 اكه" تمتها وتنا يها حي جز ,اسل 9 وهنا زر > جَنتٍ ين تل 
وَأعنْبِ وَهَجَرَيَا فيا , الود 9 يَأْكُذا بن مرب ونا عيلتة لبهم نا تطزن ©©) 
ل ل ل سي د 


َقْييرُ الريز در 9 لق ا مكار َ 0 1 00 ادير 6 56 
حنى. ذا أن ترك القع وله كل 7 تار لق يبون © َلك ل أن جنا 
ريم في لفل التنخين © لقنا ل ين يَنيه. ما كبن 9 ون عَنَأْ هْرفَهُمَ ملا صَرِمَ 
مرك مه مَنَا وا إل حِرنٍ 9 وَلدَا قبل طم ُو ما بين يكم 

وَمَا حَلفَكٌ لعل مو (2) وما تأتييم ين َيَةَ يِنْ لكت ري إلا نا عنَا مترضين 62 
: 2 عمد لوؤي وذ , ا نوا عنها معرضين اوكا 
ا ل كع ليا بت ك1 1 716 مكَمَروا بين امو لمم من ل مآ لله 0 
إذ شد لا ى سَكلٍ يو © يون مق عن | اوعد دُ إد كُشْرْ صقن 9 ما يرون إ 


عي ال ل عع وى شلعم 


ّ - د ارك سم 2 
ل ولجدة تاخذهم وهم لصون 9 قلا مظعو ن نوصية 3 ل أَمْلِهِمَ برُجعوت 


0 
ا 


3 


تقر “مين 0 2 20 رةه رموسب سس جتني عير ل 
ونيم في الصُورٍ ر يدا هُم مْنَّ انماث إل رَيْهمَ يارت 9©) تالا ينويلنا من بِعنَنًا من مَرقرنا 
هذا مَا وَعَدَ يمن وَصَدَقه الْمرْسَلُونَ © إن حكا نت إلا سَيْحَه وده وا هم جع 


الس © بن لا ظلم تنش هي رك م ا ل رو 1 
لحب الت يم فى شكل تكة © م ولط فى يلكل عل الأرايم شتكئة 9© لمن 
فا فَكهَهُ ل د 
© أثر أعهّد إِلَح حولم كك ل علا الشيطد إن لكر عد جيئ © أن 
ا بم 9 وله د مل يي يبلا كبن لد تون تيل © 
مَل و- جَهَنمْ التق كُسْر وو عدون © أصَلرْمًا لقم يما كقزر تكليت © اين يه عل 
ممم تلكا يم كمه لقم يعا لا يخريرة 6 ولد لك لسن ع 
عيْهِمَ كا تاسبتوا القترط ‏ فار ردت 09 ور سه اسَخَتهرٌ عل و ف 


م 


تتلا ثضهًا زا جرت © ومن نحي لضن نه في َكَلقَ أللا يقن © 


5 


دق النتتٍ في: ديوانه ص 2)١59(‏ وحماسة البحتري ص (85))» والدرر (؟/ 7ه)2 ولسان العرب (5/ 
7 (حور)» وبلا نسبة في شرح الأشموني .)1١١/1١(‏ 
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واخدرا اط لحار < ا ترادين ال جر" ىجيا اد كقزري لوقي 
دل عليه قولّه تعالى لاما يأنيهم من رسول إلا كانُوا به يستهزئون4 فإنَّ المستهزئينَ 
بالنَّصحينَ الذين نيطت بنصائحهم سعادةٌ الدَّارِينٍ أحقاء بن يتحسّروا ويتحسَرٌ عليهم 
المتحسّرون . أو قد تلت على حالهم الملائكةٌ والمؤمنون من التْقَلِينٍ. حول أن 
يكون تحسّرًا عليهم من جهة الله تعالى بطريق الاستعارة لتعظيم ما جنوه على أنفيهم 
وذ كله قراء ةنا رن" أن المعنى يا حسرئي ونصبها لطولا ما تعلق بها من الجا 
وقيل: بإضمار فعلهاء والمنادى محذوفٌ وقرئ”"' يا حسرةً العبادٍ بالإضافةٍ إلى الفاعلٍ أو 
المفعولٍ وياحسره' " على العبادٍ بإجراء الوصل مجرى الوقفٍ. ْ 


ألم يَرَوا» أي ألم يعلخيا وهو معلّنٌ عن العمل في قوله تعالق «كم أهلكنًا 


قبلهم من القُرون4 لأنَّ كم لا يعمل فيها ما قبلها وإنْ كانث خبريّة لأن أصلها 
الاستفهام خلا أن معناه نافد في المجْملةٍ كما نفد في قولك ألم نر إن زيدًا لمنطلقٌ وإن 
لم يعمل في لفظه #أدَ د ل ع رن ا لد 
يروا كثرة إهلاكنا من قبلهم من المذكودين, آنِقَا ومن غيرهم كونهم غير راجعين [: 

وقرئ”* بالكسر على الاستئناف . وقرى” "' م روا ميخ اهلكنا بابدلا احيحو با 
اشتمالٍ وان كل لما جميعٌ لدينا مُحضرون4 بيان لرجوع الكل إلى المحشرٍ بعد بيان 
عدم الرُجوع إلى الدّنيا وإنْ نافية وتنوينُ كل عِوضٌ عن المضاف إليه ولمّا بمعتى إلآء 
وجميعٌ فعيلٌ بمعنى مفعولء ولدينا ظرفٌ له أو لما بعده. . والمعنى ما كلّهم إلا 
مجموعون لدينا مُحضرون للحساب والجزاء وقيل: مضب ون معذبون فك [ذللق]0© 


.0771١/9( ينظر: البحر المحيط (/1/ 0777 والكشاف للزمخشري‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الألوسي (17؟/7). 

(©) قرأ بها: أبو الزناد. وابن هرمزء ومسلم بن جندب؛ وعكرمة. 
ينظر: البحر المحيط (17/ 777): وتفسير القرطبي »)757/١0(‏ والمجمع للطبرسي (8/ ١57)؛‏ 
والمحتسب لابن جني (701/7)» وتفسير الرازي (577/57). 

(4) قرأ بها: الحسن.ء وابن عبا 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (54)» والإملاء للعكبري »»3١9/7(‏ والبحر المحيط (/ 4 957)) 
وتفسير القرطبى /١5(‏ 5 ؟)» والكشاف للزمخشري ,)3741١/5(‏ والمعاني للفراء (0717/1/5. 

للد انها عد اللفايق عستو ١‏ 
ينظر: الإعراب للنحاس ))71١94/7(‏ والبحر المحيط (/7/ 75 7)) وتفسير القرطبي ))554/١9(‏ 
والكشاف للزمخشري »)77١7/7(‏ والمعاني للفراء (؟517/57/5). 

(1) سقط في ط. ْ 
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عبارة عن الكمّرة. وقرى”' لما بالتّخفِيفٍ على أن إنْ مخَّففَةٌ من الثقيلة واللأمُ فارقةٌ 
وما مزيدة للتأكيد والمعنى أن كلهم مجموعون إلخ. 

«إوآبةٌ لهم الأرضٌ الميتةٌ» بالتخنق وق" والتشدينم وق لدعا الي 
مقدّمٌ للاهتمام به وتتكيرها للتفخيم ولهم إمّا متعلَّةُ بها لأنّها بمعنى العلامة أو بمضمرٍ 
هو صفة لها والأرضٌ مبتداً والميتةٌ صفئها . وقوله تعالى #أحييتاها» استئنافٌ مبيّن 
لكيفية كونها يه وقيل آيةُ مبتداً ولهم خبرٌ والأرض الميتةٌ مبتدأ موصوف وأحييناها 
خبره؛ والجملة مفسّرة لآية. وقيل: الأرض مبتدأ وأحييناها خبرٌه والجملة خبرٌ لآيةٌ 
وقيل: الخبرٌ لها هو الأرضٌ وأحييناها صفتُها لأنَّ المرادَ بها الجنسٌ لا المعية والأَوَّلُ 
هو الأولى لأنّ مصبٌ الفائدة هو كونٌ الأرض آيةٌ لهم لا كونٌ الآيةِ هي الأرضٌ. 
#وأخرجتًا منها حبا» جنس الحبٌّ #فمنه يأكلون» تقديم الصّلةٍ للدّلالة على أن 
الحبّ معظم ما يُؤكل ويُعاش به. 

وجعلنا فيها جنَاتِ من نخيلٍ وأعناب4 أي من أنواع النّخلٍ والعنب ولذلك 
جمَعا دون الحب فإن الدَالٌ على الجنس مشعرٌ بالاختلافٍ ولا كذلك الدَّالُ على 
الأنواع . وذكرٌ النَخِيلٍ دون التموز لبظاق الت والأغتدات الاشتصاصى ترها ميد 
التفع وآثار الصّنع «إوفجّرنا فيها» وقرى”" بالتَّخفِيفٍ والفجرٌ والنّفجيرٌ كالفتح 
والتفتيح لفظًا ومعنى «من العُيون» أي بعضًا من الغيون فحذف الموصوف وأقيمث 
الضّفةٌ مقامّه أو العيون ومن مزيدةٌ على رأي الْأحَفْشٍِ . 

«#ليأكلُوا من ثمرو» متعلّقُ بجعلنا وتأخيره عن تفجير العُيُون لأنّه من مبادئ 
الأثمارٍ أي وجعلنا فيها جنّاتِ من نخيل ورتبنا مبادئ أثمارها ليأكلوا من ثمرٍ ما ذُكر 


)١(‏ قرأ بها: نافع وابن كثير» وأبو عمروء والكسائيء وابن وردان» ويعقوبء وأبو جعفرء وخلف». 
وهشام. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (275)» والإعراب للنحاس »)272١4/9(‏ والتيسير للدانى ص 
(2377): والغيث للصفاقسي ص (087: والكشف للقيسي (؟/ 716) والنشر لابن الجزري (؟/ 
١ ١ .)0‏ 

(؟) قرأ بها: نافع» وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (775)» والتبيان للطوسي (517/48)» والتيسير للداني ص ,))21٠١5(‏ 
وتفسير القرطبي (75/19)؛ والغيث للصفاقسي ص (777): والكشف للقيسي /1١(‏ 788)» والنشر 
لابن الجزري (7/ 575). 

)6 قرأ بها: جناح بن حبيش. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 7700)» والكشاف للزمخشري (8/ 071). 
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من الجنَّاتِ والنّخيل بإجراء الصَّمِيرٍ مجرى اسم الإشارة وقيل : الح لاي 
بطريقٍ الالتفاتٍ إلى العَّيبةِ. لاط أن الل قلف" ساني وقرى”' بضمّتِينٍ 
وهي لغْةٌ فيه أو جمع ثمار وبضدّةٍ وسكون وما عملله أبديهم4 عطفٌ على ثمره وهو 
مام تكد مه هن العهيو والذقى وتعرفناة وقيل : قااثافة والمضح أن لشب جلو الله 
تعالى لا بفعلهم ومحلٌ الجملة النَّصبُ على الحالية ويؤكد الأوَّلَ قراءةٌ عملت" بلا 
هاءٍ فإنَّ حذف العائدٍ من الصّلةَ أحسنٌ من الحذفٍ من غيرها #أقلاً يشكرون» إنكارٌ 
واستقباح لعدم شكرهم للنّعم المعدودة والفاء للعطفٍ على مقدَّرٍ يقتضيه المقامُ أي 
أيرون هذه النّعمَ أو أيتنعمون بها فلا يشكروتها «إسبحانٌ الذين خلقٌ الأزواج كلّها» 
العاف مسوق لع بيه قال عنما فعلره من ترك شكره على آلائه المذكورة واستعظام 
ما ذُكر في حير الصّلةٍ من بدائع آنارٍ قُدريّه وأسرارٍ حكمته وروائع نعمائه الموجبة 
للشّكرٍ وتخصيص العبادة به والتّعجِيب من إخلالهم بذلك والتحالة هذه وسبحانَ علمٌ 
للنّسبيح الذي هو التَبعِيدُ عن السُوءِ واعكاذ وثرلا أي افكاذ اجدد كور لاحك يوامن 
سبح في الأرض والماء إذا أبعد فيهما وأمعنَ ومنه فرسٌ سبوح أي واسعٌ الجري. 
ل ا 
به عقْدًا وعملا تنزيهًا خاصًا به حقيقًا بشأنِه وفيه مبالغةٌ من جهة الاشتقاقي من الس 

وم يجيه اللثل إلى التقعيل يوسن جهة المدرلء عن الممتدر الدال علي الحنين لل 
الأسم الموضوع له خاصّة ة لا سيما العلم المشيرٌ إلى الحقيقة الحاضرة في الذَّهِنٍ 
ومن جهة إقامته مقام ا وقيل : هو مصدرٌ كغفران أريد به اله ه النّام 
والتّباعد الكُلَىُ عو التؤوانفية بالق من جهة إسناد الكدده إلى الذَاتِ المقدسة 
فالمعنى تنزه بذاتِه عن كل ما لا يليقُ به تندُمًا خاصا به فالجملةُ على هذا إخبارٌ من 
الله 'تعالى بتنرهة وبراءته عن كل نما لا يليىُ به-مما فعلوه .وما تركوة وغلى :الأول حكم 


)١(‏ في ط: بخلقه. 

(؟) قرأبها: حمزة» والكسائى. وطلحة» وابن وثاب» وخلف. 
ينظر إتحاف ففتلاء البشر ص (756): والبخر المتعيظ :090/90 والتيسير للذاتي ضن لاه :)١‏ 
وتقسيو القر طبى (98/58)) والكيية لأبى زرعة ضن 099040 والفيق للعفافسي ضن (7: 
والكشاف للزمخشري (777/8)» والكشف للقيسي /١(‏ 447)» والنشر لابن الجزري (؟/ 510). 

فيه قرأ بها: حمزة» والكسائي؛ وعاصم. والمطوعي. وطلحة. وعيسى» وشعبة» وخلف. 
نحط إككاف فضاةة الشوقي (8 6 والؤع ان للتعامن 005:0 والفيستر للكاتين من 
(144): والسيحة لبن مجاه من 006440 والعيث للمطافسي :)4 والكفف للفيسي (1/ 
171 والتشر لابن الجزري (؟/ *907). ١‏ 
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منه عر وجل بذلك وتلقين للمؤمنين أن يفعلُو." ' ويعتقدُوا مضمولّه ولا يُخلُوا به ولا 
فلو عد الما بالأزواج الأصنافٌ والأنواع #مما تنبت الأرضٌ* بيانُ لها 
والمرادُ به كل ما ينبت فيها من الأشياء المذكورة وغيرها #ومن أنفسيهم* أي خلقٌ 
الأزواج من أنفسهم أي الذكر والأننى إوممًا لا يعلمونٌ» أي والأزواج مما لم 
يُطلعهم الله تعالى على ُخصوصيّاتَِ لعدم قُدرتِهم على الإحاطة بها ولمّا لم يتعلّق بذلك 
شيءٌ من مصالجهم الدَّينيةٍ والدنيوية وإنما أطلعَهم على ذلك بطريقٍ الإجمالٍ على 
منهاج قوله تعالى: #ويخلقٌ ما لا تعلمون» [سورة النحل» الآية 8] لما نيط به 
وقوفهم على عظم قدرتّه وسعةٍ مُلكهٍ وسلطانه . 

9وآيةٌ لهم اللَّيلُ4 جملة من خبر مقدم ومبتدأ مؤْخَرٍ كما مرّ وقوله تعالى #نسلحٌ 
منه النّهار» جملةٌ مبيّنة لكيفيّة كونه آةٌ أي تُزيله ونكشقُه عن مكانه مستعارٌ من 
المَّلع" وهو إزالةٌ ما بين الحيوانٍ وجليه من الاتّصالٍ. والأغلبُ في الاستعمالٍ 
تعليقُه بالجلدٍ يقال سلختٌ الإهاب من الشَّاةٍ وقد يُعكس ومنه الشَّاةُ المسلوخةٌ #فإدًا 
هم مظلمون*؟ أي داخلونَ في الطّلام مفاجأةً وفيه رمرٌ إلى أنَّ الأصلَ هو الظّلامُ 
الور عارضن . #والشَّمِسٌ تجري لمستقرٌ لها» لحدٌ مُعين ينتهي إليهِ دورها فشبه 
بمستقرٌ المسافرٍ إذا قطع مسيرّه أو لكبد السّماء إن حر كته قدت وعدن نظا حي يه 
أَنْ لها هناك وقفةَ قال: [البسيط] 


بعننط ‏ اإعيوة ‏ باضه معنا 0 ل اللي 
والشمس حَيّرى لها بالجوٌ تدويم 


)١(‏ في ط: أن يقولوه. 

إفة وذلك حيث شبه النهار بجلد الشاة ونحوها يغطي ما تحته منها كما يغطي النهار ظلمة الليل في 
الصباح. . وشبه كشف النهار وإزالته بسلخ الجلد عن الشاة فصار الليل بمنزلة جسم الحيوان المسلوخ 
جلب: ريوس الال ستقعرزد الننب . رإنا ليقو ثيه يران اهار له اشع الك 11لا 
يبقى شبه الجسم المسلوخ عنه جلده» ووجه ذلك أن الظلمة هي الحالة السابقة للعوالم قبل خلق 
النور في الأجسام النيرة. 
ينظر: الكشاف (7/ 3371), والبحر المحيط (/ 5 ”7): والفتوحات الإلهية (/ 2017)» والتحرير 
والتنوير (7؟7/ 2))١8‏ وشروح التلخيص (5/ .)١175‏ والإيضاح مع البغية (7/ .)١5/8‏ 

(9) عبجز بيت وصدره: 

مَعْرَوْرًا رمض الرّضراض يركضه ام اسن | نكما 

والبيت لذي الرمّة في ديوانه ص (516)» ولسان العرب )1١5 /١7(‏ (دوم)» )١917//15(‏ (جوا)ء 
/1١6(‏ وتاج العرويل 198/110 (وكظي) ( 0 (رمض)»).؛ (دوم)» ومقاييس اللغة 
كر" وأساس البلاغة (ركض). (دوم). 
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أو لاستقرارٍ لها على نهج مخصوص أو لمنتهى مقدّر لكل يوم من المشارقي 
والمغارب فإِنَّ لها في دورها ثُلائمائة وسئّين مشرقًا ومغربًا تطلع كل يوم من مطلع 
وتغربٌ من مغرب ثم لا تعوٌ إليهما إلى العام القابل أو لمنقطع جريها عند خراب 
العالم . وقر”'! إلى مستقرٌ لها . وقرى”" لآ مستقرٌ لها أي لا سكونّ لها فإنها 
متحرّكةٌ دائمًا وقرئ”" لا مستقرٌ لها على أنَّ لا بمعنى ليس . 

#ذلك* إشارةٌ إلى جريها وما فيه من معنى البُعد مع قرب العهدٍ بالمشار إليه 
للإيذانٍ بعلرٌ رُتبته ويُعد منزليه أي ذلك الجريٌ البديعٌُ المنطوي على الحككم الرائعةٍ 
التي تحارٌ في فهمها العقولُ والأفهامُ #تقديرٌ العزيزٍ» الغالب بقٌّدرته على كل مقدورٍ 
#العليم» المحيط علمّه بكل معلوم . 

«والقمرٌ قدرناه» بالنَصبٍ بإضمار فعل يفسّره الظاهرٌ. وقرى”*) بالرّفع على 
الابتداء أي قدَّرنا له «إمنازل» وقيل : اقدرنا مسيرّه منازلَ وقيل : قدرنَاة ذا منازل وهي 
مان وعشرون القرطات: الْبَطينٌ» التُرياء الدَّبِرانِ»ء الوفقام الْهْعة: الذّراعٌ الترَة 
التلوففة الي + الرمرة #الضوفة : العواء, السّماكُء الغفرء الزباني» الإكليل» 
القَلبُء الْشُولة التَعائم» اليلدة» سعد الذابح» د بَلْع يذ المخود» سعد 
الأخبية» فرغ الدَّلو المقدّمء فرغ الدَّلو المؤخرّء الْرّشِاء وهو نط الحوية يتزل كل 

ليلةٍ في واحدٍ منها لا يتخطّاها ولا يتقاصرٌ عنها فإذا كان في آخرٍ منازله وهو الذي 
يكون قبيلَ الاجتماع دق واستقوسَ #حنَّى عاد كالعُرجون» كالشّمراخ المُعوج *' 


.071١ /55( ينظر: البحر المحيط (9/ 785)» والكشاف للزمخشري (777/8)) وتفسير الرازي‎ )١( 

زفق قرأبها : عبد الله بن مسعود.ء وابن ن عباس» وعكرمة. وععطاء بن رباح» وعلي بن الحسين» وزين 
العابدين» وأبو جعفر الباقر» وجعفر الصادق» وابن ن أبي عبدة. 
ينظر: البحر المحيط (1/ 775): وتفسير القرطبى »)738/١10(‏ والكشاف للزمخشري (071777/79): 
والمجمع للطيزسي (478/4) والمسحتسب لابن جني '(/0171). 

(9) ينظر: الكشاف للزمخشري (7/ 07377. 

(5) قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وروح» والحسنء واليزيديء وأبو جعفرء وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (56): والإعراب للنحاس :077١/7(‏ والإملاء للعكبري (؟/ 
4 , والبحر المحيط (775/9): والتبيان للطوسي (519/8: *57).: والتيسير للداني ص 
340 والثيدة لذبن مواق من 4003 والفيك المدائتلي فى 20090 الك للقيم 720 
57» والنشر لابن الجزري (؟/ 0*), ” 1 

(5) وهذا التشبيه يماثل حالة استهلاله كما يماثل حالة انتهائه» وقد ذكر الخفاجي أن وجه الشبه فيه 
مركبء وهو الاصفرار والدقة والاعوجاج» وعبارة السمين الحلبي: والعرجون عود العذق ما بين 
الشماريخ إلى منبته من النخلة؛ وهو تشبيه بديع يشبه به القمر في ثلاثة أشياء في دقته» واستقواسه 
واصفراره وهو تشبيه مرسل مجمل. 
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فعلون من الانعراج وهو الاعوجاجُ وقرى”'' كالعرجون وهما لغتانٍ كالبُزِيون 
والبزيون. «القديم» العَتيقٍ وقيل: وهو ما مرَّ عليه حولٌ فصاعدًا «إلا الشّمسٌ ينبغي 
لها4 أي يصحٌ ويتسهل «أنْ درك القمره في سرعة السّيرٍ فإ ذلكَ يخل بتكون 
الات وتعيش الحيوان أو في الآثارٍ والمنافع أو في المكان بأن تنزلَ في منزله أو في 
سلطانه فتطمس نورّه. وإبلاة خرف“ الثفى الكمدل للذلالة غلق أنها سخرة لا سر 
لها إلا ما قُدرٌ لها «إولا الليل سابق الثْهار4 أي يسبقّه فيفوثه ولكنْ يعاقبه وقيل : 
المراد نهما آيتاهما وهما: النيرانٍ وبالسبتي سبق القمرٍ إلى سُّلطَانٍ السَّمسِ فيكون 
عكسًا للأوّلٍء وإيراد السَّبِقٍ مكان الإدراك أنه الملائمٌ لسرعةٍ سيره «وكل» أي 
كلهي طلى: أن الت يمعو تعزن العقياق إليه الذي هو الضَّمِيرٌ العائد إلى الشّمسِ 
والقمر. والجمعٌ باعتبارٍ التّكائرٍ العارض لهما بتكاثر مطالعهما فَإِنَّ اختلافٌ الأحوالٍ 
يوجب تعددًا ما في الذَاتٍ أو إلى الكواكب إن دكرفيها تسر نيا #في نلك 
يسبحخون* يسيرُون بانبساط وسهولة. 

#وآبةٌ لهم ناعون ذُرٌيتهم » أولاتهيم الذين يبعثُونهم إلى تجاراتهم أو صبيائهم 
ونساءهم الذين ايستصحبونهم» فإِنْ الذرية تطلقُ عليهن لا سيّما مع الاختلايط 
وتخصيصٌهم بالذكر لما أنَّ استقرارهم ذ في السّفْنٍ أشن واستمساكهم فيها أبدمٌ في 
الفلك المشحون» أي المملوء وقيل: هو فلك نوح عليه السَّلام وحمل ذريّاتهم فيها 
و0 أبائهم الأقدمين وفي أصلابهم هؤلاء وذرياتهم» وتخصيصش أعقابهم بالذكر 
ذدُونَهم لأنه أبلعَ في الامتنانٍ وأدخل في التَعجِيبٍ الذى عليه يدور كونة ل #وخلقنا 
لهم من مثله» مما يمائلٌ القّلكَ «إما يركبونَ» من الإبل فإنها سفائن البرّ أو مما 
يُماثل ذلك الغلك عن السفن والزَّوارق وجعلها مخلوقة لله تعالى مع كونها من 
ممبوعاف العباد ليس لمسعرد ا 
اختصاص أصلها بقّدرته تعالى وحكمته حسبما يُعرب عنه قوله عزَّ وجل : #واصنع 
الفلق ياعيتنا ‏ ووحينا 4 [سورة هود الآية /ا*] والتّعبِيرٌ عن مُلابستهم بهذه 8 
بالرركوب لأنها باختيارهم كما أن التعبِيرَ عن مُلابسة ذُريّهِم ُلك نوح عليه السَّلام 
بالحَمل لكونها بغير شعورٍ منهم واختيار. «وإنْ نشأ تُغرقهم» إلخ من تمام الآيةٍ فإنّهم 


075 ينظر: الكشاف (5/ 73377)» والبحر المحيط (17/ 75)» والفتوحات الإلهية (*/ 2015)» والتحرير 
والتنوير (77/ 77). 

)2000 قرأ بها: سليمان التيمي. 
ينظر: البحر المحيط (7/ /037707: وتفسير القرطبي »)71/١5(‏ والكشاف للزمخشري (77/9). 
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مقركرة يكجمون هذا بلك بدقرك فرق لار 1 اعنيي جرع #الطدن #غوا اله 
مُخلصين له الذَّينَ# [سورة لقمانء» الآية ؟"؟]. 

وقرئ "١‏ تُخْرّقهم بِالنَّشْدِيدٍ وفي تعليق الإغراق بمحض المشيئة إشعار بأنّهِ قد 
تكامل ما يُوجب إهلاكهم من معاصيهم ولم ببق لأ تعلق مشيئته تعالى به أي إن نشأ 
نغرقهم في اليمّ مع ما حملناهم فيه من القُلك فحديث حَلْقِ الإبل حينئذٍ كلام جيء به 
سار ار ا ا ا 

ما يركبون من السَفْنٍ والزَّوارقٍ #فلا صريحح لهم أي فلا مُغيتَ لهم يخر جهه”" 

ا ل و ل ا ل 
زولا هم يُنقذون» أي ينجون منه بعد وقوعه وقوله تعالى #إإلاً رحمةً ما ومتاعًا# 
استثناء مفرَّعٌ من أعمّ العلل الشَّامِلةٍ للباعث المتقدّم والغاية المتأخّرةٍ أي لا يُغائون 
ولا يُنقذون لشيءٍ من الأشياء إلا لرحمة عظيمةٍ من قبلنا داعيةٍ إلى الإغائة نةِ والإنقاذ 
وتمتيع بالحياة مترئّب عليهما ويجورٌ أنْ يُرادَ بالرّحمة ما يُقارن التّمتِيعَ من الرّحمةٍ 
الدُنِيويّةٍ فيكون كلاهما غَايةً للإغاثة والإنقاذٍ أي لنوع من الرّحمةٍ وتمتيع #إلى حين» 
أي إلى زمانٍ قُدَّر فيه آجالّهم كما قيل: : [الوافر] 


ولمأسشلع لكي أب والتكت: ان ال لياه الى ال د 


«وإذا قيلَ لهم اد قو با العرافيهم عن الآات اليلية بعد ب ن إعراضهم عن 
الآياتٍ الآفاقية التي كانوا يشاهدونّها وعدم تامهم فيها أي إِذَا قيل لهم بطريت الإنذارٍ 

بما نزل من الآيات أو بغيره اثّقوا #ما بين أيديكم وما خلفكُم4 من الآفاتٍ والتواؤل 
فإنّها محيطة بكم أو ما يصيبكم من المكاره ين حيثُ تحتسبون ومن حيثُ لا تحتسبون 
أو من الوقائع التَالةٍ على الأمم الخالية قبلكم والعذاب المعد لكم في الآخرة أو من 
نوازل السَّماءٍ ونوائب الأرض أو من عذاب الذنيا وعذاب الآخرة أو ما تقدم من 
الذنونة وما ا العلّكم تُرحمون» إِمَا حال من واو اتَّقوا أو غايةٌ له أي راجين 
أنْ تُرحموا أو كي تُرحموا فتنجُوا من ذلك لما عرفتم أنَّ مناط النّجاةٍ ليس إلا رحمة 
الله تعالى. وجوات إذا محذوف ثقةَ بانفهامه من قوله تعالى: #وما تأتيهم من آيةٍ من 


)١(‏ قرأبها: الحسن. 

ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (770)؛ والبحر المحيط (1/ 0774 . 
(؟) في ط: يحرسهم. 
(0) ينظر: الكشاف (4/ 77)» وروح المعاني (58/7). 
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آيات رهم إلا كانوا عنها مُعرضين4 انفهامًا بِِّنَا أمّا إذا كان الإنذارٌ بالآية الكريمة 
فبعبارة النّصٌّ وأمًا إذا كان بغيرها فبدلالته لأنّهم حين' ' أعرضوا عن آياتٍ ريّهم فلأنْ 


يُعرضوا عن غيرها بطريق الأولويّة كأنّه قيل: وإذا قيل لهم ا تقوا العذاب أعرضوا 
حسيما اعتاذوه. 


وكات توفي المضارع للدّلالة على الاستمرار التَّجدُّدِي ومن الأولى مزيدة 
لتأكيد العموم» والثَّانِيةٌ تبعيضية واقعة مع مجرورها صفةً لآية. وإضافة الآيات إلى 
اسم الرّبّ المضاف إلى ضميرهم لتفخيم شأنها المستتبع لتهويل ما اجترأوا عليه في 
حقهاء والمراد بها إمًا الآيات التنزيليةٌ فإتيانها نزولها والمعنى ما يُنرّ إليهم آيةٌ من 
الآيات القرانية التي من ججملتها هذه الآياتٌ النَّاطقةٌ بما فُصّل من بدائع صنع الله تعالى 
وسوابغ آلايْه الموجبة للإقبال عليها والإيمانٍ بها إلا كانُوا عنها مُعرضين على وجه 
التكذيبٍ والاستهزاءء وإمّا ما يعمّها وغيرها من الآيات التّكوينيّةِ الشَّاملةٍ للمعجزات 
وغيرها من تعاجيب المصنوعاتٍ التي من مجملتها الآياث الثَّلاثُ المعدودة أبن 
فالمرادٌ بإتيانها ما يعم نزول الوحي وظهور تلك الأمورٍ لهم. والمعنى ما يظهر لهم آيةٌ 
من الآيات التي من ججملتها ما ذكر من شؤونه الشَّاهدةٍ بوحدانييِه تعالى وتفردهٍ 
بالألوهية إلا كانوا عنها مُعرضين تاركين للنظر الصَّحيح فيها المؤدّي إلى الإيمان به 
تعالى . ٠‏ وإيثاره على أنْ يُقال إلا أعرضوا عنها كما وقع مثلّه في قوله تعالى : #وإن 
يروا آية يُعرضوا ويقولُوا سحرٌ مستمدٌ» [سورة القمرء الآية ؟] للدّلالةٍ على 
استمرارهم على الإعراض حسب استمرار إتيانٍ الآياتِء وعن مُتَعلّقَةٌ بمعرضين قُدَّمتْ 
عليه مراعاةً للفواصل. والجملةٌ في حيَّرٍ النصبٍ على أنَّها حالٌ من مفعولٍ تأتي أو من 
فاعله المتخصص بالوصف لاشتمالها على ضمير كل منهُماء والاستثناءً مفرّعٌ من من أعم 
الأحوالٍ أي ما تأنيُهم من آي من آيات ريُّهم في حال من أحوالهم إلا حال إعراضهم 
عنها أو ما تأتيهم آي منها في حالٍ من أحوالها إلا حال إعراضهم عنها ٠‏ #وإذًا قيل 
لهم أنفقُوا مما رزقكم الله أي أعطاكم بطريق التَّْضل والإنعام من أنواع الأموالٍ عبر 
عنها بذلك تحقيقًا للح وترغيبًا في الإنفاق على منهاج قوله تعالى : #وأحسِنْ كما 
أحسنّ الله إليك4 [سورة القصص» الآية /ا] وتنبيهًا على عِظمٍ جنايتهم في ترك 
الامتثالٍ بالأمرء وكذلك من التبعيضية أي إذا قيل لهم بطريق النصيحة أنفقُوا بعض ما 
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أعطاكم الله تعالى من فضله على المحتاجين فإنّ ذلك مما يرد البلاء ويدف المكاره 
#قال الذين كفرًوا# بالضّانع عَّ وجل وهم زنادقةٌ كانوا بمكّةَ #للذين آمئوا» تهكمًا 
بهم وبما كانُوا عليه من تعليق الأمورٍ بمشيئةٍ الله تعالى «أنطعم4 حسبما تعظوننا به 
«إمّن لو يشاءً الله أطعمه» أي على زعوكم. وعن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهُمًا كان 
بمكّةً زنادقة إذا أمروا بالصّدقةٍ على المساكين قالوا لا ولله أيُفقره الله ونُطعمه نحن . 
وقيل قاله مُشركو فُريشٍ حين استطعمهم فقراءٌ المؤمنين من أموالهم التي زعمُّوا أنهم 
جعلُوها لله تعالى من الحرث والأنعام يُوهمون أنه تعالى لما لم يشأ إطعامهم وهو 
قادرٌ عليه فنحن أحقٌ بذلك؛ وما هو إلا لفرط جهالتهم فإنْ الله تعالى يُطعم عباةمٍ 
بأسبابٍ من مجملتها حثٌ الأغنياء على إطعام الققراء وتوفيقهم لذلك . ٠‏ «إنْ أنتم إلا 
في ضلالٍ مُبين» حيتٌ تأمروننا”" بما يُخالف مشيئة مشيئةً الله تعالى. وقد جوّرَ أن يكون 
عمال ع حي دن اد كا حرف اللردي لد 

#ويقولون مَتَى هذا الوعدٌ إِنْ كنت صادقين» أي فيما تعدوننا بو من قيام السّاةٍ 
محاطبين لرسول الله وكليِ والمؤمنين لما نهم أيضًا كانُوا يتلون ن عليهم آياتٍ الوعيدٍ 
بقيامها . ومعنى القّرْبٍ في هذا إمَا'مطريق الاشتهداء وإمًا باعتبارٍ قُربٍ العهدٍ بالوعدٍ. 
«إما ينظرون» جوابٌ من جهته تعالى أي ما يننظرونَ إإلاّ صيحةً واحدةٌ» هي النَّفَحْةُ 
الأولى #تأخدّهم» مفاجأةً #وهم يخصّمُون4 أي يتخاصمون في بدا جرفم 
ومعاملاتهم لا يخطر ببالهم شيءٌ من مخايلها كقوله تعالى: #فأخذتهم الصناعقة اوأنتم 
تنظرون» [سورة البقرة» الآية 50] فلا يغترُوا بعدم ظهور علائمها ولا يزعمُوا أنّها لا 
تأتيهم. وأصلُ يخضمون يَحْتَصِمُون فُسكُنت النَاءُ وأدغمث في الضّادٍ ثم ُسرث 
الخاءلالتقاء السّاكنين. وقرئ”' بكسر الياء للاتباع» وبفتح الخاء" '' على إلقاء حركة 


)١(‏ في خ: تأمرون. 

(0) قرأبها : عاصمء وشعبة» وابن جبير» وحماد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (750)» والبحر المحيط »)75١/7(‏ والتبيان للطوسي (414/8))؛ 
وتفسير القرطبى »)78/١5(‏ والحجة لابن خالويه (794: 549)»: والكشاف للزمخشري (5/ 07789 
والكشف للقيسي (718/5). 

(*) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء ونافع» وورش» وقالون» وهشامء والحلواني؛ وابن محيصن»؛ 
والحسن» والأعرج» وشبل» وزيد وابن قسطنطين» ويعقوب» والأعمش» ومحمد بن حبيب. 
. ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7”50)., والإعراب للنحاس (774/7): والتيسير للداني ص 
' (184)» والسبعة لابن مجاهد ص (041)» والغيث للصفاقسي ص (77*5)» والكشف للقيسي (؟/ 
7) والنشر لابن الجزري (7/ 705). ١‏ 
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النَّاءِ عليه. وقرئ"' ' على الاختلاس» وبالإسكان'" على تجويزٍ الجمع بين السَّاكنينٍ 
إذا كان الثاني مُدَعَمًا وإِنْ لم يكن الأول حرف مد. وقرى”” يَخْصِمُونَ من حصَمَه إذا 
جَادّله . لأفلا يستطبعون توصية# في شيءٍ من أمورهم إِنّْ كانوا فيما , بين أهليهم لإولا 
006 يرجعون* إن كانوا في خارج أبوابهم بل تبغتهم الصَّيحةٌ فيموتون حيثُّما 

نوا. «إوتفخ في في الطور» هي الح الي بنها دين الأزلى أريمون سن أي تفخ 
ليه ضيف اي اللدلالة على تحت الوقوع «إفإذا هُم من الأجداثٍ» أي القبورٍ 
بت جَدَثٍ وقرئ”*' بالفاء ء (إلى ربّهم* مالكِ أمرهم على الإطلاقي «يديلون» 
يُسرعون بطريقٍ الإجبارٍ دُونَ الاختيار لقوله تعالى: الدينا مُحضَّرُون» [يس: 7" 
و073]. وقرئ”” بضمٌ السّين . 


18 2 م 506)ا تمي 

#قالوا» أي في ابتداء بعثهم من القبور #يا ويلنا» احضر"'' فهذا أوانك. 
ع 

وري "* ا ويلكاء لمن يننا ون مرقوكا 4 رقرى 7" من أعتها د ع اسن قزمة إذا 


)١(‏ قرأ بها: أبو عمروء وقالون» والدوري. والسوسي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (770)» والبحر المحيط (9/ 075٠‏ والتبيان للطوسي (8/ 474), 
والتيسير للداني ص (85١)؛‏ والغيث للصفاقسي ص (777)., والكشف للقيسي (؟/7119), 
والمجمع للطبرسي (577/8)» والنشر لابن الجزري (7/ 4 70). 

فق قرأ بها: : نافع» وقالون» وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (779)) والإعراب للنحاس (7/ 5 0077» والتبيان للطوسي ص (474): 
وتفسير الطبري »)2١١/770(‏ وتفسير القرطبي :078/١9(‏ والحجة لابن خالويه (/79. 7599). والحجة 
لأبي زرعة ص »)3٠١(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (041)» والنشر لابن الجزري (7/ 5 60). 

99 قرأ بها: : حمزة» وأبو عمروء ويحيى بن وثاب. والأعمشء وقالون. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (250)»: والإعراب للنحاس (775/7)» والبحر المحيط (811/90), 
والتبيان للطوسي (8/ 2575» والتيسير للداني ص (23885)» والسبعة لابن مجاهد ص (١04)؛‏ 
والكشف للقيسي (5/ 310 018). ْ 

(5) ينظر: البحر المحيط (7/ »)74١‏ وتفسير القرطبي /١5(‏ ٠5)؛‏ والكشاف للزمخشري (78/7*). 

)0( قرأ بها: أبو عمروء وابن ن أبي إسحاق. ينظر: البحر المحيط (17/ 4١‏ "). 

زفق في خ: احضري. 

00 .قرأ بهاء ابن أبي:ليلى: 
ينظر: البحر المحيط »)74١/17(‏ وتفسير القرطبي »)4١/15(‏ والكشاف للزمخشري (/77), 
والمجمع للطبرسي (578/8)» والمحتسب لابن جني (؟/ 717). 

)2 قرأ بها : أبن مسعود. 
ينظر: : الكشاف للزمخشري (2257/17: والمحتسب لابن جني (7/ »)7١15‏ والمعاني للفراء (؟/ 
اللبكرة؟ 


سورة يس (الآيات: )58-1٠١‏ هم 


اعون دق 0 اميق الفا وت : أصنّه هب بنا فحذف الجارُ وأوصل 
الفعل إلى الصَّمِيرٍء ؛ قبل فيه ترشيح ورم وإتهار بانهم لاختلاط عترليم عرق نهم 
كانوا نيامًا . وعن مجاهدٍ أنَّ للكفّار هجعةً يجدون فيها طعمّ النّومِ فإذا م صِيح بأهل 
الفنون يقر نون ذللكه . وعن ابن عباس وأ بن كعب وقد رحمهم لله تعالى أن ان 
تعالى يرف عنهم العذاب بِينَ التمَختِينٍ فيرقدُون فإذا يُعثوا بالتيغة الثاقة وشاهدوا من 
أهوال القيامة ما شاهدوا دَعَوا بالويل , وقالوا ذلك. وقيل: إذا عاينُوا جهنّم وما فيها 

من أنواع العذاب يصير عذابٌ القبر في جنبها مثل النّوم فيقولون ذلك» وقرئ (مِن 
ا ا بمو لاد والمصدر. والمرقدٌ إِمَّا مصدرٌ أي من رُقادِنا أو اسم 
مكان أريد به الجن فينتظم مراقد الكل هذا ما وعد الرّحَمنٌ وصدق المُرسلون» 
جملة من مبتد] وخبر. وها :موصولة متحدوقة العائد أو معيدرية وهو عواتك من :قبل 
الملائكةٍ أو المؤمنينَ عُدل به عن سَنْن سؤالهم تذكيرًا لكُفرهم وتقريعًا لهم عليه 
وتنبيهًا على أنَّ الذي يهُمهم هو السُؤَالُ عن نفس البعثٍ ماذا هو دون [السّؤال عن؟ | 
الباعث كأنّهم قانُوا بعنكم الرحمن الذي وعدكم ذلك في كتيه وأرسل إليكم الرسل 
فصدقوكم فيه وليسّ الأمرٌ كما تتوهمونّه حنَّى تسألُوا عن الباعثِ وقيل: هو من كلام 
الكافرينَ حيثٌ يتذكرون ما سمعوه من الرُسلٍ عليهم الصّلاةُ والسَّلامُ فيجيبون به 
أنفسّهم أو بعضهم بعضًا وقيل هذا صفة لمرقدنا وما وعدّ إلخ خبرٌ مبتدأ محذوفب أو 
مبتدأ أخيرُه محذوفٌ أي ما وعد الرّحمِنُ وصدق المرسلون حق. 

لإإِنْ كائّث» أي ما كانت التّفْخةُ التي حكيت آننًا #إلا صيحةً واحدةٌ# حصلثْ 
من نفخ إسرافيلَ عليه السَّلامُ في الصُور #فإذا هُم جميعٌ» أي مجموعٌ #إلدينا 
مُحضرون» من غير لبثِ ما طرفة عينٍ وفيه من تهوين أمر البعثٍ والحشر والإيذادٍ 
باستغنائهما عن الأسباب ما لا يَحْفَى. 


)١(‏ قرأ بها: أبى بن كعب. 
ينظر: تفسير القرطبي »)5١/10(‏ والكشاف للزمخشري (7/ 0777 والمجمع للطبرسي (418/8)؛ 
والمحتسب لابن جني .)1١14/5(‏ 

(؟) قرأ بها: ابن عباس» ومجاهدء وعليء وأبو نهيك؛ والضحاك. 
ينظر: الإعراب للنحاس (؟5/ 07717 والإملاء للعكبري (7/ .)3١١‏ والبحر المحيط ))51١/17(‏ 
وتفسير القرطبي :»)5١/١6(‏ والكشاف للزمخشري (2777/9): والمجمع للطبرسي (558/8)) 
والمحتسب لابن جني (117/7). 

(9) ينظر: تفسير الألوسي (77/77). 

(8) سقط فيط. 00 


45م سورة يس (الآيات: )58-1١‏ 


#فاليو م لا تُظلم نفسٌ؟ من التّفوس برةً كانت أو فاجرةً #شيئًا» من الظلم ولا 
تجزون إِلّا ما كنم تعملون» أي الإجزاءً ما كنثّم تعملوته في الدُنيا على الاستمرار من 
اوالمة ين ليست العم وداب الإ وكات لي قا ل ادم 
والارتباط بينهما كأنهما شي واحدٌ أو إلا بما كسم تعملونه أي بمقابليه أو بسببه. ٠‏ وتعميم 
الخطاب للمؤمنين يردٌه أنه تعالى يُوفّيهم أجورهم ويزيدّهم من فضله أضعافًا مضاعفة 
وهذه حكاية لما سيقال لهم حين يرون العذابٌ المعد لهم تحقيقًا للح وتقريعًا لهم . 

وقوله تعالى: (إنَ أصحابٌ الجن ايوم في سُعْلٍ فاكهون» من جملة ما سيُقال 
لهم يؤمئذ زيادة لحسرتهم وندامتهم فإِنْ الإخبارَ بحسن حالٍ أعدائهم إِثْرَ بيان سُوء 
حالهم مما يزيدهم مساءةً على مساءةٍ. 

وفي هذه الحكايةٍ مزجرة لهؤلاءٍ الكفرةٍ عمًّا هم عليه ومدعاةٌ إلى الاقتداء بسيرة 
المؤمنين . 

والشخْل هو الشَّآن الذي يصدُ المرء ويشغله عمّا سواه من شؤونه لكونه أهمّ عنده 

من الكل ما لإيجابه كمال المسرَّةٍ والبهجة أو كمال المساءةٍ والغمّ. 

والمراد هاهنا هو الأول وما فيه من التّدكير والإبهام للإيذان بارتفاعه عن رتبةٍ البيانٍ 
والمراد به ما هم فيه من فنون الملاذً التي تلهيهم عم عداهًا بالكلية» وإمّا أن المرادَ به 
افتضاضن الأبكارٍ أو السّماع وضربُ الأوتار أو التزاور أو ضيافةٌ الله تعالى أو شغلّهم 
عمّا فيه أهل الثّارٍ على الإطلاقٍ أو شغلّهِم عن أهاليهم في النَارٍ لا يهمهم أمرُهم ولا 
يُبالون بهم كي لا يدخل عليهم تنغيصٌ في نعيمهم كما رَوى كل واحدٍ منها عن واحدٍ من 
أكابر السّلفٍِ فليس مراذهم بذلك حصرّ شغلهم فيما ذكرُوه فقط بل بيانَ أنه من جُملةٍ 
أشغالهم. . وتخصيصٌ كل منهم كلاً من تلك الأمورٍ بالذكر محمولٌ على اقتضاء ءِ مقام 
البيانٍ إياه وهو مع جاره خبرٌ لأنَّ و(فاكهون) خبر آخرٌ لها أي إنهم مستقرُون في شغل 
وأي شغل في شغل عظيم الشَّأنِ متنعمون بنعيم مقيم فائزون بملك كبير . 

والتبيرٌ عن حالهم هذه بالجملةٍ الاسمية قبل تحقّقها بتنزيل المترقب المتوقّع منزلة 
الواقع للإيذان بغاية سرعةٍ تحقّقها ووقوعِها ولزيادةٍ مساءة المخاطبين بذلك» وورئ(00) 


(0) قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. وروح. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (56*). والإملاء للعكبري (؟/ ».23١١‏ والبحر المحيط (/ا/ 57 *7), 
والتيسير للداني ص .22١84(‏ والحجة لابن خالويه ص (7559)» والحجة لأبي زرعة ص ١(‏ 300 
والسبعة لابن مجاهد ص .)05١(‏ 


سورة يس (الآيات: )58-1٠٠١‏ /ام 


في شُفْل بسكون الغينٍ و(في شَعَّل)!'' بفتحتين وبفتحةٍ وسكون'" والكلّ لغاتٌ 
50 '" فكهون للمبالغةٍ و(فَكُهون)””' بضمٌ الكاف وهي لخةٌّ كنظس و(فاكهين)”*' 
و(فكهين)”” على الحالٍ من المستكنّ في الظّرف وقوله تعالى : إهم وأزواججهم في 
ظلالٍ على الأرائكِ متكئون» استئناف مسوقٌ لبيان كيفيّة شغلهم وتفكّههم وتكميلهما 

بما يزيدهُم بهجة وسرورًا من شركة أزواجهم لهم فيما هُم فيه من الشّغْل والفكاهة 
على أنَّ هم مبتدأ وأزواجهم عطفٌ عليه ومتكئون خبر والجارَان صلتان له قدمتا عليه 
لمراعاة الفواصل أو هو والجاران بما تَعلها به من الاستقرار أخبارٌ مترتبة وقيل: 
الخبر هو الظَرفُ الأول والّاني سعانات على أنه متطلق يحتكيون ومرخير لحينذا 
محذوفي وقيل: على أنه خبرٌ مقَّدمٌ ومتكئون مبتدأ مؤْخرٌ. . وقرى”" متكين بلا همز 
نصبًا على الحالٍ من المستكنّ في الظّرفينِ أو أحدهما وقيل: هم تأكيدٌ للمستكنٌ في 
خبر (إن) ومتكئون خبرٌ آخرٌ لها وعلى الأرائكِ متعلقٌ به وكذا في ظلال أو هذا 
بمضمر هو حال من المعطوفين. 


003 2 ع د 1 
والظلالٌ جمع ظل كشعاب جمع شعب أو جمع ظَلةٍ كقباب جمع قبةٍ ويؤيده قراءة 


)١(‏ قرأ بها: أبو عمروء ومجاهدء وأبو السمال» وابن هبيرة. 
ينظر: الإعراب للنحاس (778/7)» والإملاء للعكبري (؟/ »))23١١‏ والبحر المحيط (7147/1)) 
وتفسير الطبري (7/ :)١7‏ والكشاف للزمخشري (0771//9. 

(؟) قرأ بها: يزيد النحويء وابن هبيرة. 
ينظر: الإعراب للنحاس (2)7/758/5 والإملاء للعكبري (؟7/ »))23١١‏ والبحر المحيط (/7/ 7147)) 
والكشاف للزمخشري (0751//79. 

(0) قرأبها : نافع» وأبو جعفرء وقتادة» وأبو حيوة» ومجاهد, وشيبة» وأبو رجاء» ويحيى بن صبيح» 
والحسن» والأعرج. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (77")» والبحر المحيط (7/ 2757 والتبيان للطوسي (1755/4)؛ 
والمجمع للطبرسي (578/8)» والمعاني للفراء (؟/ ٠‏ 8 والنشر لابن الجزري (؟7/ 2304 
206 

(4:) ينظر: البحر المحيط (1/ 757): والكشاف للزمخشري (07517/7. 

للد قرأ بها: طلحة بن مصرفء والأعمشء وعبد الله بن مسعود. 
ينظر: الإعراب للنحاس (778/5)» والإملاء للعكبري (7/ »)3١١‏ والبحر المحيط (0/ 157 7)) 
وتفسير القرطبى »)15/١5(‏ والكشاف للزمخشري (9/ 7717)» والمعاني للفراء (؟/ ))03١‏ وتفسير 
الرازي (53/ 97). ْ 

(7) ينظر: البحر المحيط (7/ 747)) والكشاف للرمخشري (9/ /0771). 

0) ينظر: الكشاف للزمجشري (7/ 07317. 


44 سورة يس (الآيات: )58-1٠‏ 


(في ظللِ)”" والأرائك جمعٌ أريكةٍ وهي السَّريرٌ المزين بالثياب والسَّتورٍ قال ثعلبٌ: 
لأتكرن اروك حن كون مها شه 

وقوله تعالى: لهم فيها فاكهة4 إلخ بيانٌَ لما ي: يتمتعون به في الجنةٍ من المآكل 
والمشارب وآما] ""اكلادوة هين الجا الجسمانية والرُوحانية بعد بيانٍ ما لهُم فيها 
من مجالس الأنس ومحافل القدس تكميلًا لبيان كيفية ما هُم فيه من الشغل والبهجة 
أي لهم فيها فاكهة كثيرة من كل نوع من أنواع الفواكه وما في قوله تعالى : #إولهم ما 
يدَّعُون» موصولة أو موصوفةٌ عبر بها عن مدعرٌ عظيم الشَّأنِ معيّنٍ أو مبهم إيذان أنه 
الحقيقٌ بالذّعاء دونَ ما عداهُم ثم صرّح به رَوْما مبادز للقي بقعي يد اللسوير 
كما ستعرفه أو هي باقية على عمومها قصد بها الَّعُمِمٍ بعد تخصيص , سم ال 
المعتادة بالذكر» وأيّا ما كان فهو مبتداً ولو كقرزةاوالجملة معطودة على التجملة 
السَابقةٍ وعدمٌ الاكتفاء بعطفٍ ما يدّعون على فاكهة لثلاً يتوهم كون ما عبارةً عن توابع 
القائهة وتماتها والمذى ولهو نا يذعول هه لأنقجهم من مدعو عطيو الشان ان كل ما 
يدَعُونَ به كائنًا ما كان من أسباب البهجةٍ وموجباتٍ السرورٍء وَأيّاها كان ففيو دلالة 
على أنّهم في أقصى غاية البهجة والغبطة. 


ويدّعؤن يفتعلونٌ من الدّغاءٍ كما أشير إليه مغل اشتوئ واحتمل' إذا شوئ ويل 
لنفسهِ وقيل : بمعنى يتداعون كالارتماء بمعنى التّرامي وقيل بمعنى يتمنون من قولهم 
ا ل ا 
الجن يأتيهم فيكون الافتعال بمعنى الفعلٍ كالاحتمالٍ بمعنى الحمل والارتحالٍ بمعنى 
الرّحلةِ ويعضده القراءةٌ بالتَّخفِيفٍِ كما ذكره الكواشيئٌ 


وقوله تعالى لد لعي قي ادو بوي ا “أداقير تعدا 
محدذوفب . وقوله تعالى «إقولًا» مصدرٌ مؤكٌدٌ لفعلٍ هو صفةٌ لسلامٌ وما بعده من الجارٌ 
تعلق بمضمر هو صفةٌ له كن قبل ولهم سلامٌ أو ما يدّعُونَ سلامٌ يُقال لهم كلا كائنا 
#من» جهة #ربٌ رحيم» أي ا عليهم من جهيّه تعالى بواسطة المَلَْكِ أو بدونها 
مبالغةً في تعظيمهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والملائكةٌ يدخلُون عليهم 


)00 قرأ بها: حمزة» والكسائي والأعمش» وعبد الله السلمى» وطلحة» وعبيد بن عميرء ويحيى» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (757)» والبحر المحيط (9/ 747)؛ والتيسير للدانى ص :)١184(‏ 
والسبعة لابن مجاهد ص (247)» والكشف للقيسى (7/ 514).: والمعانى للفراء (؟//57). 

(؟) سقط في ط. ْ ْ 


سورة يس (الآيات: لاا اله 


بالنّحيةِ من رب العالمين. وأما على التَّقَديرٍ الثاني فقد قيل إن خبرٌ لما يدّعُون ولهم 
بان" الجية عها يفاك ريل الشرقتا معد على أن الشَّرفَ مبتدأ ومتوقُرٌ خبرُه والجارٌ 
والمجروة لتباق من له :ذلك أي .ما يدعو سال لهج خالض: لا سورت فيه :.وقولا 
حينئكٍ مصدرٌ مؤكّدٌ لمضمون الجملةٍ أي عدةٌ من رب رحيم . والأوحة أل يضفت علق 
الاختصاص . وقبل هو انيكدا متحدوك ادير أي لهو سلاء أي تسليمٌ قولا من وت 
رحيم. أو لاه نه الآفات قركوة قزل" مصدرا :مو كنا لمضعوة الجملة كما سيقن 
وقيل : تقديره سلامٌ عليهم فيكون حكايةً لما سيقالُ لهم من جهيه تعالى يومئل وقيل: 
خبرٌه الفعلٌ المقدّر ناصبًا لقولًا وقيل : 0 رحيم. . وقرئ"'' سلامًا بالنَصبٍ 
على الحاليّةِ أي لهم مرادُهم سالمًا خالِصًا. وقرئ '"' سلمٌ وهو بمعنى السَّلام “ في 
المي 


#وامتارُوا اليوة# عطفٌ إِمّا على الجملة السَّابقةٍ بقةِ المسوقة لبيان أحوالٍ أهل الجنَةٍ 
لا على أنَّ المقصودٌ عطف فعل الأمر بخصّوصه حتى يتحمل”*' له مشاكل يصحٌ عطفه 
عليه؛ بل على أنَّه عطفٌ قصَّةٍ سوء حال هؤلاءٍ وكيفيّة عقابهم على قصَّةٍ خسن حال 
أولئك ووصف ثوايهم كما مرَّ في قوله تعالى : #وبشّر الذينَ آمنوا»# [سورة البقرة» 
الآية '8؟] الآية.وكأن تغبين السك لتشييل كمال اماه عي الود وكالبيها وكا 
على مضمر تنساق إليه حكاية حال أهل الجنةِ كانه قيل: إثرٌ بيان كونهم في شخل 
عظيم الشَّنٍ وفوزهم بنعيم مقيم يقصرٌ عنه البيانُ فليقرُوا بذلك عيئًا وامتازُوا عنهم 
«أيّها المجرمون» إلى مصيركم. وعن قَتادةَ: اعتزلُوا عن كل خير. وعن الضَّحَّاك: 
لكل كافر بيت من النَارٍ يكون فيه لا يَرى ولا يُرى. وأمّا ما قيل: مي 
فليمتازوا فبمعزلٍ من السَّدادٍ لما أنَّ المحكيّ عنهم ليس مصيرهم إلى ما ذكر من 
العمال: الثرضية حت عستن ترنينالأمو المذكون عليه بل إِنّما هو استقرارُهم عليها 
بالفعل» وكونٌ ذلك بطريق تنزيل المترفَّبٍ منزلة الواقع لا يُجدي نفعًا لأنَّ مناظ 


إلن4 قرأ بها: أبي» وعبد الله بن مسعود وعيسى الثقفي. والقنوي» وابن ن أبي إسحاق. 
ينظر: الإعراب للنحاس (7/ 0779 والإملاء للعكيري (؟/ .)1١١‏ والبحر المحيط (// 0547 
والكشاف للزمخشري (/7717): والمعاني للأخفش (؟7/ »)55٠‏ والمعاني للفراء (؟/ .)77١‏ 
(؟) قرأ بها: محمد بن كعب القرظي. 
ينظر: البحر المحيط (// 747)» وتفسير القرطبي »)57/١0(‏ والكشاف للزمخشري (9/ 07717 
والمتصب لازن عدن 1/0 0810 1 
05 فخ السلنمء (5) في ط: يتمحل. 


04 سورة يس (الآيات: ا 


الإضمار انسياقٌ الأفهام إليه وانصبابٌ نظم الكلام عليه؛ فبعد ما نزلت تلك الحالة 
منزلّة الواة قع بالفعل لما اقتضاه المقام من النْكتةٍ البارعة والحكمة الرَائعةٍ ئقة ميقا 2 
بيانه وأسقط كونها مترقبةٌ عن درجة الاعتبار بِالكُلَيَةٍ يكون النَّصِدّي لإضمار شيء 
يتعلّنُ به إخراجًا للنّطمَ الكريم عن الجزالة بالمرّة. 

«ألم أعهذ إليكُم يا بني آدمّ ألا تعبدُوا الشَّطانَ» من مجملة ما يُقال لهم بطريق 
التقريع والإلزام والتّبكيتٍ بين الأمر بالامتياز وبين الأمر بدخول جهنم بقوله تعالى : 
#اصلوها اليوم» [سورة يسء الآية 184] ... إلخ والعهد [هو]”" الوصيةٌ والتَّقَدُمُ 
ع مع اس الا ل 
الصَّلاةٌ والسَّلامْ من الأوامرٍ والتّواهي التي من مجملتها قوله تعالى: يا بني آدمَ لا 
بتكم الشَّيطانٌ كما أخرج أبويكم من الجنَّةِ» [سورة الأعراف» الآية /71] الآيةَ 
وقوله تعالى: #ولا تدّ نَبعوا حطوات الشَطانٍ نه لكم عدوٌ مبين4 [سورة البقرة» الآية 
4 و8١1.‏ وسورة الأنعام» الآية 1417] وغيرهما من الآياتٍ الكريمة الواردة فى 
هذا المعنى» وقيل: : هو الميثاقٌ المأخودُ عليهم حين أخرجوا من ظهور ؛ بني آدمَ 
وأشهدرااعلي اتسهم وتيل: : هو ما نُصب لهم من الخجج العقليّةِ والسمعيّةٍ الآمرة 
بعبادته تعالى الرَّاجِرَةٍ عن عبادة غيره . والمرادٌ بعبادة الْشَّيطانِ طاعئه فيما يُوسوس به 
إل ويزينه لهم» عبر عنها بالعبادة لزيادة التَّحذِيرٍ والتََّفِيرٍ عنها ع 
عبادته عرَّ وجل. دقر , عوك بكس اليهرف: واعيراة بكسر الهاءء وأحهدا“ 
بالحاء مكان العين» وأحد” “ بالإدغام وهي لخة بني تميم «إذ نه لكم عدوٌ مبين»* أي 
ظاهرٌ العداوةٍ وهو تعليل لوجوب الانتهاء عن المنهيّ عنه وقيل تعليل للنّمي . 

إوأن اعبدُوني» عطف على أنْ لا تعبدوا على أن أن فيهما مفسّرةٌ للعهد الذي فيه 

معنى القول بالنهي والأمر أو مصدريةٌ حُذف عنها الجارٌ أي ألم أعهد إليكم في ترك 
عبادة الشَّيطان هِ وفي عبادتي . وتقديم التّههي على الأمر لما أنَّ حقٌّ النّخْلية التقدم على 


)١(‏ سقط في ط. 
(؟) قرأ بها: طلحة» والهذيل بن شرحبيل. 

ينظر: البحر المحيط (1/ 7*7)» والكشاف للزمخشري (8/ 891). 
(9) قرأ بها: يحيى بن وثاب. 

ينظر: الإعراب للنحاس (779/7)» والبحر المحيط (7/ 5 "). 
(5) ينظر: البحر المحيط (// 757). 
(5) قرأ بها: يحيى بن وثئاب. 

ينظر: البخر المحيط (// 47 8). 


سورة يس (الآيات: 00 4١‏ 


التحلية كما في كلمة التَّوحِيدٍ وليتصل به قوله تعالى #هذا صراظ مستقيم» ند شا 
إلى عبادته تعالى التي هي عبارةٌ عن التَّوحِيدٍ والإسلام» وهو المشار إليه بقوله تعالى : 
#هذا صراظ علي مستقيم# [سورة الحجرء الآية ]4١‏ والمقصود بقوله تعالى: 
#لأقعدنٌ لهم صراطظك المستقيم» [سورة الأعراف» الآية 7] والشّكيرٌ للتّفخيم 
واللام في قوله تعالى #ولقد أضلّ منكم جبلاً كثيرً» جواب قسم محذوف والجملة 
استئناف مسوق لتشديد التّوبِيخٍ وتأكيد التقريع ببيان أن جناياتهم ليست بنقض العهدٍ 
فقط بل به وبعدم الاتّعاظٍ بما شاهدوا من العقوبات التَازلةٍ على الأمم الخالية بسبب 


طاعتهم الشَّيطانَء فالخطاتٌ لمتأخُريهم الذين من جملتهم كُفَارُ مكة خصُوًا بزيادة 
الوبيخ والمريخ لتضاعف جناياتهم والجبلٌ بكسر الجيم 0 وتشديد اللا م الخَلْقُ . 


- 


وقرى”٠‏ ' بضمّئِينِ وتشديدء وبضمتِين ' "؟اوتشنيق: :ريضةة "١‏ وسكوو و0 
وتخفيفٍ » وبكسرة . “© وسكون: والكل لغاث:. وقرى”" جَبَلَا جمعٌ جِبّلةٍ كفِطر 00 
في جمع فِظرةٍ وخ خِلّْقةٍ. وقرئ”" جِيّلًا بالياء وهو الصّنفٌ من النّاسٍ أي وبالله لقد 
)١(‏ قرأبها : روح» والحسنء وابن أبي إسحاق» وعيسى بن عمرء وعبد الله بن عبيد بن عميرء والنضر بن 
أنس» والزهري» وابن هرمزء وحفص بن حميد» وزيد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (27575)» والإعراب للنحاس (؟7/ »)7/7٠‏ والبحر المحيط (7/ 45 5)) 
والكشاف للزمخشري (/778)» والمجمع للطبرسي (470/8)؛ والمحتسب لابن جني (؟/ 
")2 والنشر لابن الجزري (؟/ر ده ). 
(؟) قرأ بها: ابن كثير» وحمزة» والكسائي» ورويس» وخلفء وابن محيصن, والحسن, والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (27”757)) والإعراب للنحاس 0977٠ /١(‏ والبحر المحيط (1/ 55 9)) 
والتبيان للطوسى .»65"”٠/(‏ والتيسير للدانى ص »))١185(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (0657)) 
والكشف للقيسي (؟/514). 1 
(*) قرأ بها: أبو عمروء وابن عامره والهذيل بن شرحبيل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (755)» والإعراب للنحاس (7/ 077٠‏ والتيسير للداني ص »)١1854(‏ 
والحجة لابن خالويه ص (749)» والسبعة لابن مجاهد ص (2)257» والكشف للقيسي .)5١19/5(‏ 
(5) قرأبها: الأعمش. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 54 ")» والكشاف للزمخشري (7/ 0778). 
(5) قرأ بها: عاصمء والأشهب. والعقيلي» وأبو يحيى» واليماني. وحماد بن سلمة. 
ينظر: الإعراب للنحاس (؟/ ع والبحر المحيط (/0/ 5 075 وتفسير القرطبى ))51//١5(‏ 
والكشاف للزمخشري (*/0778): والمحتسب لابن جني (717/7). ا 
(5) ينظر: البحر المحيط (7/ 44 7)» والكشاف للزمخشري (78/5*). 
60 قرأ بها: على بن أبى طالبء ينظر: الإعراب للنحاس (7/ .)9/*٠‏ والبحر المحيط (// ؟ 5 ”)2 وتفسير 
القرطبي /١5(‏ 47): والكشاف للزمخشري (0"78/7. 


43 سورة يس «(الآيات: )58-1٠‏ 


أضل منكم خَلْقَا كثيرًا أو صِنفًا كثيرًا عن ذلك الصّراطٍِ المستقيم الذي أمرئكم بِالئََاتِ 
عليه فأصابهم لأجل ذلك ما أصابّهم من العقوبات الهائلةٍ التي ملا الآفاقَ أخبارُها 
وبقي مدى الدَّهرٍ آثارُها. والفاءُ في قوله تعالى: #أفلم تكوثوا تعقلون» للعطف على 
مقدَّرٍ يقتضيه المقامٌ أي أكنثّم تشاهدونّ آثارَ عقوباتهم فلم تكونوا تعقلون أنّها لضُلالهم 
أو قلم تكونوا:تعقلون شيدًا أصلا حتَّى ترتدعُوا عمًا كاثوا عليه في لا يحين بكم 
العقابُ. وقوله تعالى: #هذه جهنَّمْ التي لني كحم توعدون4 ابكات يخاطب ايه يع 
ام التوبيخ والتّقريع والوترام والتّبكيتٍ عند إشرافهم على شفير جهنم أي كنتم 
تُوعدونها على ألسنةٍ الرُسلٍ عليهم الصّلاةٌ والسَّلامُ بمقابلة عبادة الشَّطانِ مثل قولِه 
تعال: «لأملأن جهنم منك وممّن تبعك منهم أجمعين» [سورة صء الآية 868] 
وقوله تعالى: #[قال]''' اذهب فمن تبعكٌ منهم فإنَّ جهنم جزاؤكم جزاءً موفورًا» 
[سورة الإسراءء الآية 17] وقوله تعالى: قال اخرج منها مذؤومًا مدحُورًا لمَنْ تبعك 
منهم لأملأنَ جهنم منكُم أجمعين» [سورة الأعراف» الآية 14] وغيرٍ ذلك مما لا 
يُحصى. وقوله تعالى: #اصلّوها اليوم بما كنتم تكفرون4 أمر تنكيل وإهانة كقوله 
تعالى: #ذُقُ نك أنتٌ العزيزُ# [سورة الدخانء الآية 44] إلخ أي ادخلُوها من فوق 
وقاسُوا فنون عذابها اليومَ بكفركم المستمرٌ في الدّنيا. وقوله تعالى «اليوم نختمٌ على 
أفواههم* أي ختمًا يمنعُها عن الكلام. التفاتٌ إلى العَيبَةٍ للإيذانٍ بأنّ ذكر أحوالهم 
القبيحة استدعى أنْ يُعرض عنهم ويّحكي أحوالّهم الفظيعة لغيرهم مع ما فيه من 
الأنباء إلى أن .ذلك 0 مقتضيات الختم لأنَّ الخطاب لتلقّي الجواب» وقد ل 
بالكلية» وقرى” " يُحْتَمْ . #وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلّهم بما كاثوا يكسبون# يُروى 
لذ مجدر ويد ودر سوه سه ليد اع وعتار ف ير ما دار 
ترج د يُختم على أفواههم وتكلم أيديهم وأرجلّهم . وفي الحديث: «يقول العبد 
يوم القيامة إنْي لا أجيرٌ علىّ شاهدًا إلا من نفسي فيّختم على فيه ويقال لأركانه انطقي 
فتنطق بأعماله ثم يُخلَى بينه وبين الكلام فيقول بُعدًا لكنّ وسُحمًا فعنكن كنت أناضلُ»”7" 
وقيل: تكليم الأركانٍ وشهادثها دلالتها على أفعالها وظهور آثار المعاصي عليها. 


)١(‏ سقط في خ. 

(؟) ينظر: البحر المحيط (7/ 22755 والكشاف للزمخشري (0778/7). 

إفة أخرجه مسلم (54/ )578٠‏ كتاب الزهد والرقائق» برقم (74794/117) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 


سورة يس (الآيات: )58-٠١‏ 0 


وقرى”'" وتتكلّمُ أيديهم وقرى” " ورعلما شيو رتنهذ "لام تىأواالعري عن لحان 
ولذلك نشوم على أفواههم وقركا " ولفكلها ابسموولكية '' بلام الأمرٍ والجزم #ولو 

هعس علق اعينه 4 لطعان تعفي بشن العبى يعني نوه مطبير جا ومقيون 
المشيئة محذوفٌ على القاعدة المستمرّةٍ التي هي وقوعها شرطًا وكون مفعولها مضمون 
الجزاء أي لو نشاء أن نطمسٌ على أعينهم لفعلناه. وإيثارٌ صيغة الاستقبال وإن كان 
المعنى على المُضيٌ لإفادة أن عدم المّلّمس على أعينهم لاستمرار عدم المشيئة» فإِن 
المضارعَ المنفيّ الواقع موقع الماضي ليس بنصٌ في إفادة انتفاء استمرارٍ الفعل بل قد 
يفيد استمرار انتفائه بحسب المقام كما مرِّ في قوله تعالى: #ولو يُعجل الله للنّاس الشَّر 
استعجالّهم بالخير» [سورة يونس» الآية ]١١‏ #فاستبقُوا الصّراط4 أي فأرادوا”" أنْ 
يستبقوا إلى الطَلرِيقٍ الذي اعتادُوا سلوكّه . على أنْ انتصابه بنزع الجارٌ أو هو بتضمين 
الاستباق معنى الابتدارٍ أو بالطرفيةٍ #فأنّى يُبصرون؟» الظريقَ”" وجهة السلوك #ولو 
نشاءٌ لمسخناهم» بتغيير صُورِهم وإبطال قواهم #على مكانتهم4 أي مكانهم إلا أن 
المكانة أخصٌ كالمَقامةٍ والمّقام. وقرى”" على مكاناتهم أي لمسخناهم مسحًا يُجمّدهم 
مكانّهم لا يقدرون أنْ يبرحُوه بإقبالٍ ولا إدبارٍ ولا رجوع وذلك قوله تعالى #فما 
استطاعوا مُضيًّا ولا يرجعون4 أي ولا رجوعًا فَوُضِعٌَ موضَه الفعل لمراعاةٍ الفاصلة 
عن ابن خ عبّاس رضي الله عنهما قردةً وخنازيرٌ» وقيل : حجارةً وعن قتادةً لأقعدناهم على 
ارعلك راداي "لوزي يمنا كبر لبي ونقيعيا”” "+ ولي سباق الترطكين 


.0758 /7( ينظر: البحر المحيط (/1/ 55 7)» والكشاف للزمخشري‎ )١( 

(؟) قرأ بها: طلحة؛ ومحمد بن طلحة؛ وعبد الرحمن بن محمد بن طلحة؛ وعبد الله بن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (1/ 755)» والكشاف للزمخشري (778/7)» والمحتسب لابن جني (؟/ 
3155") والمعانى للفراء (؟5/ .)780١‏ 

() ينظر: الكشاف للزمخشري (/078. 

(4:) ينظر: البحر المحيط (1/ 5 75)» والكشاف للزمخشري (7/ 0778. 

(0) ينظر: البحر المحيط (/ 45”): والكشاف للزمخشري (0778/7. 

(5) في خ: فأدوا. 60 في ط: الطريقة. 

(6) قرأ بها: عاصم. وشعبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2055)» والتيسير للدانى ص »23١7(‏ والغيث للصفاقسي ص 
(7): والكشف للقيسى /١(‏ 507)» والنشر لابن الجزري (7/ 558 0ه7). ١‏ 

)4( أزمتاى ناه رم 

)2٠١(‏ قرأ بها: الكسائى» وأحمد بن جيد الأنطاكي» وأبو حيوة. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 5 7*5)» والكشاف للزمخشري (9/ 9). 


45 سورة يس (الآيات: 88-59) 


لمجرد بيان قدرته تعالى على ما ذكر من عقوبة الطَّمسٍ والمسخ بل لبيان نهم بما هم 
عليه من الكفر ونقض العهد وعدم الاتّعاظٍ بما شاهدُوا من آنارٍ دمار أمثالهم أحقَاء بن 
يُفعلَ بهم في الذّنيا تلك العقوبة كما قُعل بهم في الآخرة عقوبةٌ الختم وأنَّ المانع من 
ذلك لبس بالاصدة تعلن المشعة الأليكة يه كان فيل : لو نشاء عقوبتّهم بما ذُكر من 
الّمس والمسخ جريًا على موجب جناياتهم المستدعيةٍ لها لفعلناها ولكنا لم نشأها 
جريًا على سَننٍ الرّحمةٍ والحكمة الدَّاعيتِينٍ إلى إمهالهم إومن تُعمره» أي نُطل عمره 
إنُدكشه في الحَلْق4 أي نقلبه فيه ونخلقه على عكس ما خلقناه أوَلَا » فلا يزال يتزايذ 
ضعفه وتتناقصٌ قَرّنّهِ وُنتقص بنينُه ويتغير شكلّه وصورثه حنَّى يعود إلى حالةٍ شبيهة بحال 
ال . وقرئ نَدكْسْه من 

المسر د وكية” '' من الإنكاس . #أفلا يعقلون» أي أيرون ذلك فلا يعقلون أن 
سد ا ا ل 
مشيئته تعالى بهما. وقرئ”" تعقلون باليَّاءِ لجري الخطاب قبلّه . 


وما عَلَّْتَهُ القِعْرَ وما يَبتى لد إن هْوَ إِلَّا وك وان بين © يدر من 36 عا 
ا لو ال ل 

تيكؤة 62 وَللهَا لم ينا مَوْيممْ وينًا يأك © عَم ها مكف وَمَمَاربٌ 
تكرت 9© وَائْحَُا ين فود أله “لهك قلق تصثرن © ل مين صَرَهُمَ وهم 
كم جد عُصَرْنَ 9© :3 بتك وَل نا صلم نا يزيت تا يفك 9© أل ب" 


١ 


)١١( >‏ قرأ بها: أبو حيوة. 
ينظر: البحر المحيط (/ 7245)), وتفسير القرطبي /١5(‏ 50)» والكشاف للزمخشري (07597/5. 
)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» والكسائي» وعاصم. وحفصء وهبيرة» وأبان» وأبو 
جعفرء والحسنء. ورخلفء ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2257, والتيسير للدانى ص .)١180(‏ والسبعة لابن مجاهد ص 
(04)» والغيث للصفاقسي ص (777) والكشف للقيسي (5/ »2757١‏ والنشر لابن الجزري (؟/ 
6ه "). 
(؟) ينظر: الكشاف للزمخشري (9/ 779). 
(9) قرأبها: : نافع» وأبو عمروء وابن ن عامرء وابن ن ذكوان» وأبو جعفر» ويعقوب. وعباس» والداجوني» 
وهشام. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (257)» والتيسير للدانى ص :.)١180(‏ والسبعة لابن مجاهد ص 
(05)» والغيث للصفاقسي ص (77)» والكشف للقيسي (459/1)» والنشر لابن الجزري (؟/ 
لاه ؟7). 


سورة يس (الآيات: 8م ه04 


النكن أنا خَلفتَهُ ين عُلئَوْ يا هر خيبة فيه © وَصَرْبَ آنا علا وَنِنَ خَلْقَةٌ كل 
من يحي اليم وه مويه © كل ييا ايع أنتأما َل مَرَوٌ وَهُوَ بِكُلْ حَلْقِ عَلِيمٌ 
© الى جَعَلَ لكر ينَ ألشَّجَرٍ الْأَمْضَرِ كلا ذا أنشر ينه وُهدوة © ود ألِى 
ع حَلَقَ الشَّمواتٍ وَلْأَرَصٌ بِقَددِرٍ ع أن يُلْقَ مِتْلْهُر بل وهو لخَلّنُ الْعلير © إِنّمآ أفرهء 
كن فكرت:(0) فحن الذف يرق ملكرث 3 كانه 
2 

2 الشعرٌ» رد وإبطالٌ لما كانُوا يقولونّه في حقّه عليه الصَّلاةُ والسّلامُ 
من أنه شاعرٌ وما يقولّه شعرٌ أي ما علّمناء الحم ا بحرا على د لخر لين 
بشعر فإنّ الشَّعَرَ كلام متكلّفٌ موضوعٌ ومقالٌ مزخرّفٌ مصنوعٌ منسوجٌ على منوالٍ 
لون والقافية مبنيٌ على خيالاتٍ وأوهام واهيةٍ فأين ذلك من التَزِيلٍِ الجليل الخطرٍ 
المنزّه عن ممائلة كلام البشر المشحون تون الحكم والأحكام الباهرة الموصّلة إلى 
سعادةٍ الدّنيا والآخرة» ومن أين اشتبهت عليهم الشؤون واختلظت بهم الظئون قاتلهم 
الله أنَى يُؤفكون لاوما ينبغي له» وما يصحٌ له الشّعرٌ ولا يتأنّى له لو طلبه أي جعلناه 
بحيث لو أراد قرض الشّعِر لم يتأت له كما جعلناه أميا لا يهتدي للخطّ لتكون الحجّة 
أثبتَ والشّبهةٌ أدحضٌ . وأما قوله عليه الضّلاة والسّلام: «أنا النبئْ لا كذب أنا ابن عبد 
المطّلب» ١”‏ وقولّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: [الرجز] 

دمسل ألست إلا أصسبعٌ دمسيست وفسي مسسبيسل الله ما لقسيست)'" 

فمنْ قبيلٍ الاتفاقاتٍ الواردة من غير قصدٍ إليها وعزم على ترتيبها. وقيل: الضَميرٌ 
في له للقرآنٍ أي وما ينبغي للقَرآنٍ أنْ يكونّ شِعرًا «إنْ هُو4 أي ما للقرآن «إلا ذكرٌ» 
أي عظةٌ من الله عزَّ وجل وإرشادٌ للتّقلين كما قال تعالى: ظإِنْ مُو إلا ذكرٌ للعالمينَ 4 
[سورة التكوير» الآية 71] #وقرآنٌ مُبين» أي كتابٌ سماويٌ بين كونه كذلك أو فارقٌ 
بين الحقٌ والباطل يُقرأ في المحاريب ويُتلى في المعابدٍ ويُنال بتلاوته والعملٍ بما فيه 
و الدَّارِينِ ع ونين ما قالرا] #لينذِر# أي القُرآن أو الرّسولُ غليه الضلاة 


))١970( كتاب الجهاد. باب: من صف أصحابه عند الهزيمة برقم‎ )٠١5 /5( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب الجهاد, باب: غزوة حنين» برقم (4// 5/ا/1).‎ )١4٠٠ /7( ومسلم‎ 

(؟) أخرجه البخاري )١9/7(‏ كتاب الجهاد, باب: من ينكب في سبيل الله برقم (75807))» ومسلم (؟/ 
0١‏ كتاب الجهاد والسيرء باب: ما لقي النبي كَل من أذى المشركين برقم .)17/45/1١١7(‏ 


03 سورة يس (الآيات: 478-59) 


والسلام ويُؤيّده القراءةٌ""©) با وقرئ*" ' لينذر من نذر به أي علمهء لك نا 
للمفعولٍ من الإنذار. 0 4 أي عاقلا متأمّلاء فإنَ الغافل بمنزلةٍ المّتِء أ 
مؤمنًا في علم الله تعالى فإن الحياةً الأبديّةَ بالإيمان» وتخصيصٌ الإنذار به 2 
المنتفعٌ به إويحقٌّ القولُ» أي تجبٌ كلمةٌ العذاب على الكافرينَ* المصرّين على 
الكفرء وفي إيرادهم بمقابلةٍ مَن كان حيًا إشعارٌ بأنهم لخلوّهم عن آثارٍ الحياة 
وأحكامها التي هي المعرفةٌ أمواتٌ في الحقيقة. 


«أوّلم يَرّوا» الهمزةٌ للإنكار والتّعجيب والواو للعطفٍ على جملةٍ منفيّة مقدّرةٍ 
مستتبعةٍ للمعطوف أي ألم يتفكروا أو ألم يلاحظّوا ولم يعلمُوا علمًا يقينيًا مُتَاخِمًا 
للمُعاينة. #أنَّا خلقنا لهم أي لأجلهم وانتفاعهم #مما عَمِلت أيدينا4 أي مما تولينا 
إحداتّه بالذاتِ وذكرٌ الأيدي وإسنادُ العمل إليها استعارةٌ تفيد مبالغة في الاختصاص 
والتّفردٍ بالأحداث والاعتناء به . #أنعامًا4 مفعول خلقنًا وتأخيره عن الجارين 
المتعلّقين وا ا يا اد براي اسار ملد رادو إلى 
المؤخَرٍ فإنّ ما حقّه التَمَدِيم إذا أَْر ت, نك الس دوق قي لويد د وووزة سانيا 
فضل تمكُنٍ لا سيّما عند كون المقدّمٍ منًا عن كون المؤخر أمرًا نافمًا خطيرًا كما في 
النظم الكريم فَإن الجاز الأول المحيت عن مون الموحر ين التادميم” والثاني 
المفصح عن كونه من الأمورٍ الخطيرة يزيدان التَّمْسَ شوقًا إليه ورغبةٌ فيه ولأنّ في 
احبر ححا بيه وين ا حكاي المنقر عد عله رقرله مالي الاقم لها عالاكود» الآيات 
الثلاتٌ أي : فملكناها إِيَّاهمْ , وإيثارٌ الله لاحم على ؤللكي ل 
بالكيتهم لها راستعرارةا . وَالّلامُ متعلّقةٌ ب ب (مالكون) مقويةٌ لعمله أي ذ فهم مالكون لها 
بتمليكنا إياها لهم متصرّفون فيها بالاستقلالٍ مختصّون بالانتفاع بها لا يُزاحمهم في 
ذلك غيرُهم أو قادرون على ضبطها متمكّنون من التَّصِرَّفٍ فيها بأقدارنا وتمكيئنا 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وابن عامرء وأبو جعفر» ويعقوبء وأبو عبيدء وسهل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2777)» والإعراب للنحاس (077/7» والتيسير للداني ص 
»)١86(‏ والحجة لابن خالويه ص »)7305١(‏ والحجة لأبي زرعة ص (2207)» والسبعة لابن مجاهد 
ص (044)»: والغيث للصفاقسي ص (777) والنشر لابن الجزري (؟7/ 708). 
(6) قرأبها: أبو السمالء واليماني» وابن السميفع. 
ينظر: البحر المحيط (757/1)) وتفسير القرطبي /١5(‏ 05)» والكشاف للزمخشري (7170/9). 
48 “قرا بها البماتي والتمهدر ين 1 
ينظر: الإعراب للنحاس (؟/ 7788)» والبحر المحيط (0*55/9. 


سورة يس (الآيات: 47-59) 4 


وتسخيرنا إِيّاها لهم كما في قولٍ من قال: [المنسرح] 
أصبحتٌ لا أحمل السّلاح ولا أ | 09 زأمن التبعير ان 0 


والأرّلُ هو الأظهرٌ ليكون قوله تعالى إوذللناهًا لهم» تأسيسًا لنعمه'"' على حيالها لا 
تتمّةَ لما قبلها أي صيّرناها منقادةً لهم بحيثٌُ لا تستعصي عليهم في شيءٍ مما يُريدون بها 
حتَّى اذبح حسبما ينطق به قوله تعالى إفمنها ركوبُهم4 إلخ [فإنَ]” " الفاء فيه لتفريع 
أحكام التّذلِيلٍ عليه وتفصيلها أي فبعضٌ منها ركويُهم أي مركوبُهم أي معظم منافعها 
الركوبٌ» وعدم التُعرضٍ للحمل لكونه من تتمّاتٍ الركوب. ٠‏ وقرىا ' ركوبتُهم وهي 

بمعناه كالحلوب والخلوبة وقيل : الرّكوبةٌ اسم جمع وقرئ” ركونهم أي ذو ركريهم 
لإومنها يأكلون» أي وبعضٌ منها يأكلون لحمه «إولهم فيها4 أي في الأنعام بكلا قسميها 
«إمنافعٌ4 أخرٌ غيرُ الرُكوب والأكلٍ كالجلودٍ والأصوافب والأوبارٍ وغيرها وكالحراثة 
بلثّْران إومشاربٌ4 من الل جمع مَشربٍ وهذا مجمل ما فُضصّل في سورة النّحلٍ لأفلا 
يشكرون» أي أيُشاهدون هذه النّعُمَ أو أيتنكّمون بها فلا يشكرونٌ المنعمّ بها . 

#وائّخذوا من دُونِ الله» أي متجاوزينَ الله تعالى الذي شاهدُوا تفرّده بتلك القدرة 
الباهرة وتفضّله عليهم بهاتيك النّعم المتظاهرة #آلهة4 من الأصنام وأشركومًا به تعالى 
في العبادة #لعلّهِم يُتصرون»# رجاء أنْ يُنصروا من جهتهم فيما حزيّهم من الأمورٍ أو 
يشفْعُوا لهم في الآخرةٍ وقوله تعالى: #لا يستطيعون نصرّهم# إلخ استئنافٌ سيق لبيان 
بُطلانٍ رأيهم وخيبة رجائهم وانعكاس تدبيرهم أي لا تقدرٌ آلهنّهم على نصرهم 


)١(‏ البيت للربيع بن ضبع في أمالي المرتضى /١(‏ 7150): وحماسة البحتري ص(1١١3)»‏ وخزانة الأدب 
(0/ 84")؛ وشرح التصريح (075/1: والكتاب :)84/١(‏ ولسان العرب (ضمن)» والمقاصد 
النحوية (”57948/5), وبلا نسبة في الرد على النحاة ص(5١١)»‏ وشرح المفصل (/ا/ .))٠١5‏ 
والمحتسب (؟/44). 

(؟) في خ: للنعمة. نرف سقط في ط. 

(:) قرأ بها: عائشة» وعروة» وهشام بن عروة» وأبي بن كعب. 
ينظر: الإعراب للنحاس (7/ 775)» والإملاء للعكبري (1/ ))3١١‏ والبحر المحيط (17/ 07417 
والتبيان للطوسى (5757/8): وتفسير القرطبي :»)55/١5(‏ والكشاف للزمخشري ,)077١/9(‏ 
والمجمع للطبرسي (8/ 457)؛ والمعاني للفراء (7/ 741). 

(0) قرأ بها: الحسنء والمطوعيء وأبو البرهسمء والأعمشء وابن السميفع. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7537)» والإعراب للنحاس (؟775/1), والإملاء للعكبري (؟/ 
011 والبحر المحيط (0/ 51 7)» وتفسير ير القرطبي (075/10))» والكشاف للزمخشري (7/ لرضقة 
والمجمع للطبرسي (5/ 477)) والمحتسب لابن جني (1117/5). 


17 سورة يس (الآيات: 8-59م) 


(وهم» أي المتركود «لهم» أي لآلهتهم #جندٌ محضّرون» يشيّعونهم عند مساقهم 
إلى الْنّارٍ وقيل: : مُعَذُون في الدّنيا لحفظهم وخدمتهم والذبٌ عنهمء ولا يساعده 

مساقٌ”'' النّم الكريم فإن الفاء في قوله تعالى «فلا يحرّنك قولّهم» لترتيب التي 
على ما قبله فلا بُذَ أن يكونَ عبارة عن خسرانهم وحرمانهم عمًا علّقوا به أطماعهم 
الفارقة وانتكاين امن ملبوم بكر ين الشّرٌ على ما رتّبوه لرجاءٍ الخير فإن ذلك مما 
يُهوّن الخطبٌ ويورث السَّلوةَ وما 5 معدّين لخدمتهم وحفظهم برل من ذلك 
والنّهِيْ وإنْ كان بحسب الظّاهِرٍ متوجّهًا إلى قولهم لكنه في الحقيقة متوجّةٌ إلى رسولٍ 
لله يَكِْ ونهيّ له عليه السّلامٌ من التأثِرٍ منه بطريتٍ الكتايةٍ على أبلغ وجهٍ وآكيه فإن 
النّهيَ عن أسباب الشَّيءِ ومبادئه المؤدَية إليه نهِيٌ عنه بالطرِيقٍ البُرهاني وإبطال للسَّبية 
وقد يُوجّه النَِّيُ إلى المسبّب ويراد النَّهَيُ عن السَّببٍ كما في قوله لا أرينك هَهُنا يريد 
به نهيَ مخاطبه عن الحضور لديه والمرادُ بقولهم ما ينبئ عنه ما ذكر من انّخَاذْهم 
الأصنام آلهدَ فإنّ ذلكَ مما لا يخَلُو عن التَّفُوه ه بقولهم هؤلاءٍ آلهتّنا وأنهم شركاءٌ لله 
سبحانه في المعبودية وغير ذلك مما يُورث الحزن. وقرئ”' يُحزِنك بضمٌ الياء وكسر 
الاي من أحزنٌ المنقولٍ من حزن اللازم وقوله تعالى : 


#إنَا نعلمٌ ما يُسرُون وما يُعلنون» تعليلٌ صريحٌ للنّي بطريتي الاستثناف بعد تعليله 
بطريقٍ الإشعا فإنَّ العلمَ بما ذُكر مستلزمٌ للمجازاةٍ قطعًا أي إِنا نجازيهم بجميع 
ا لضي سيار لل لو ررد 

الله وي وتقديم السرٌ على العَلْنٍ إِمّا للمبالغةٍ في بيان شمولٍ علمه تعالى لجميع 
المعلوماتٍ كأن علمه تعالى بما يسرونه أقدمُ منه بما يعلنوتّه مع استواثهما في الحقيقة 
ا ا 
علم بِالنْسبةٍ إليه تعالى» وفي هذا المعنى لا يختلفُ الحالٌ بين الأشياءٍ البارزة 
والكامنةٍ وإما لأن مرتبةَ السرٌ متقدمة على مرتبة العَلّنِ إذ ما من شيءٍ يعلن إلا وهو أو 
ا م 
بحالته الثانية حقيقة 


(1) .في خ: سياق. :في ط كرتيتء 

() قرأ بها: نافع. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7571), والتبيان للطوسي (8/ 517 07). والغيث للصفاقسي ص 
(775)» والكشاف للزمخشري (9/ ٠‏ 77)) والنشر لابن الجزري (5/ 5 5؟). 

)2 في خ: :الاستئناف. 


0 وَلم ير الإنسانٌ أنَا خلقناهٌ من نطفةِ» كلام مستأنفٌ مسوق لبيان بطلان إنكارهم 
البعثِ بعد ما شاهدوا في أنفسهم أوضمٌ دلائله وأعدلَ شواهده كما أن ما سبق مسوق 
لبيان بطلانٍ إشراكهم بالله تعالى يعدما عاينُوا فيما بأيديهم ما يوجب التّوحيدَ 
والإسلامٌ وأما ما قيلَ من أنه تسلية ثانيةٌ لرسول الله لله كه بتهوين ما يقولونّه بالنسبةٍ إلى 
إنكارهم الحشرٌ فكلاً والهمزةٌ هُ للإنكارٍ والتّعجِيبٍ والوارٌ للعطفٍ على جملةٍ مقدَّرةٍ هي 
مستتبعة للمعطوفب كما مرَّ في الجملة الإنكارية السابقة أي ألم يتفكر الإنساث ولم 
يعلم علمًا يقينيًا أنا خلقناهُ من نطفةٍ إلخ أو هي عين الجملة السابقة أعيدث تأكيدا 
للنكير السّابق وتمهيدًا لإنكارٍ ما هو أحنٌ منه بالإنكارٍ والنّعجِيبٍ لما أن المنكرّ هناك 
عدم علمهم بما يتعلّقُ بخلتي أسبابٍ معايشهم وهاهنا عدم علمهم بما يتعلّق بخلق 
أنفسهم . . ولا ريبَ في أن علمَّ الإنسان بأحوال نفسو أهم و| وإحاطته يها أسهل وأكمل ؛ 
فالإنكارٌ والتَّعجِيبُ من الإخلالٍ بذلك أدخل كأنّه قيل قيل ألم يعلمُوا خلقه تعالى لأسباب 
معايشهم ولم يعلمُوا خلقه تعالى لأنفيهم أيضًا مع كون العلم بذلك في غاية الطّهور 
ونهاية الأهمية على معنى أنَّ المنكر الأول بعيدٌ قبِيحٌ والثاني أبعدُ وأقبح ويجوز أن 
تكونّ الواوٌ لعطفٍ الجملةٍ الإنكارية الثاني على الأولى على أنَّها متقدّمة في الاعتبارٍ 
وأنَّ تقدمٌ الهمزة 5 عليها لافقتضاتها الصّدارة في الكلام كما هو رأيّ الجمهورٍ وإيراذ 
الإنسان مورد د الصَّمِيرٍ لأنَّ مدارٌ الإنكار متلق بأحواله من حيثُ هو إنسان كما في 
قوله تعالى: «أولا يذكرٌ الإنسان أن [خلقناة من قبل ولم يلك شيئا]" * [سورة مزيه: 
الآية /لا1] وقول تعالى: #فادًا هُو خصيم م مبينٌ # أي لايد التخضومة والجدالٍ 
بالباطل عطفٌ على الجملةٍ المنفيّة داخلٌ في حيّرٍ الإنكار والتّعجِيبٍ كأنه قيل أولم ير 
أنّا خلقئاة هُ من أخسنٌ الأشياء وأمهنها ففاجأ خصومتنا في أمرٍ يشهدٌ بصحَّتهِ وتحققه 
فبدا قطاف شيادة رثن وليراة الجيلة الاسميّة للدلالة على امتتقراره في فى الخُصومةٍ 
واستمزاره عليها. روي أن جماعة من كما ميش متهم أبيئ بن حَلٍَِ الجمحئ وأبو 
جهلٍ والعاص بن وائلىٍ والوليدٌ ؛ و المعيم تكلّموا في ذلك فقال لهم أبيُ بِنُ خلفٍ: 
الا دروة إلى عا يعر مي إن الله يبعتُ الأموات» ثم قال : واللأتِ وَالعدّى 
لأصيرن إليه ولأخصمئَّه وأخذ عظمًا بالا فجعل يفنّه بيده ويقول: يا محمد أترى الله 
يُحيي هذا بعدما رُم قال كَلِه: «نعم ويبعنُك ويُدخلك جهنّم)”" فنزلتث. وقيل معنى 


(؟) ذكره ره الربلي في تخريح الأحاديث والأثا الواقعة في تفسير الكشاف (170//6) وقال: : غريب بهذا 
اللفظ ونقله الثعلبي عن قتادة هكذا بلفظ المصنف. 


١٠‏ سورة يس (الآيات: 84م 


قوله تعالى: #فإِذًا هو ححصيمٌ مُبِينَ» [سورة يسء الآية لالا] فإذا هو بعدما كان ماءً 
مهنا جل مميرٌ منطيقٌ قادرٌ على الخصام مبينٌمُعرِبٌ عمّا في نفيه فصيحٌ» فهو حيظزٍ 
معطوفٌ على خلقنا غيرٌ داخلٍ تحت الإنكار والتّعجِيبٍ بل هو من مُتمماتِ شواهدٍ 
صحَّةٍ البعث. فقوا ال : اوضرب لبا مكلا 4 معطرث سينعل على امير المددية 
داخل في حيّز الإنكارٍ والتّقبيح» وأمّا على التَّقدِيرٍ الأرّلِ فهو عطفٌ على الجملة 
الفجافة والمعنى ففاجأ خصومتنا وضرب لنا متلا أي أوردَ في شأينا قصّةٌ عجيبةً في 
نفس الأمرٍ هي في الغرابةٍ والبّعدٍ عن العقولٍ كالمَدلِ وهي إنكارٌ إحيائنا العظامً أو 
قصّةٌ عجيبةً في زعمه واستبعدّها وعدّها من قبيل المَثلِ وأنكرّها أشدّ الإنكارٍ وهي 
إحياؤٌنا إيّاها وجعل لنا مَثَلُا ونظيرًا من الخلقٍ وقاسسَ قدرتنا على قُدرتهم ونفى الكل 
على العموم. وقوله تعالى: #ونسي خلقّه4 أي خلقنا إِيّاهُ على الوجهٍ المذكور الدَّالٌ 
عَلَن لظلان ذا عنرية: نا عطفٌ على ضرب داخلٌ في حير الإنكارٍ والتّعجِيبٍ أو حالٌ 
بقاع سيان لاجد وقوله تعال: #قال4 استئنافٌ وقع جوابًا عن سؤالٍ 

نشأ من حكاية ضربه المثلَ كأنّه قيل أي مَتلِ ضرب أو ماذا قال فقيل قال: #مّن يحبي 
العظام» منكرًا له أشد التّكير مؤكٌدًا له بقوله تعالى: #وهي رميم» اليا 
البلى بعيدةٌ من الحياةٍ غاية البُعَدٍ فالمَئَلُ على الأوَّلٍ هو إنكارُ إحيائه تعالى للعظام فإنّه 
أمرٌ عجيبٌ في نفس الأمرٍ حقيقٌ لغرابتهِ وبُعده من العقول بأنْ يُعدَّ مثلا ضرورة جزم 
العقول ببطلانٍ الإنكارٍ ووقوع المنكرٍ لكونهٍ كالإنشاءٍ بل أهون منه في قياس العقل» 
وعلى الثاني هو إحياؤه تعالى لها فإنّهِ أمرٌ عجيبٌ في زعمهٍ قد استبعدَةُ وعدّه من قبيل 
المثل وأنكرّهُ أشدّ الإنكارٍ مع أنه في نفس الأمرٍ أقربُ شيءٍ من الوقوع لما سبق من 
كونه مثل الإنشاء أو أهونَ منه. وأما على الثَّالثِ فلا فرق بين أن يكون المَثَلُ هو 
الإنكارَ أو المنكرّ. . وعدم تأنيثِ الرّمِيمٍ مع وقوعه خبرًا للمؤنثِ لأنّه اسم لما بَلِيَ من 
العظام غير صفة كالرّفاتِ» وقد تمسّك بظاهر الآيِ الكريمة من أثبتَ للعظم حياةً وبنى 
عليه الحكم بنجاسةٍ عظم الميتة» وأما أصحابّنا فلا يقولونَ بحياته كالشَّعَرٍ ويقولون 


وأخرجه الحاكم في المستدرك (457/1) من حديث عمرو بن عون ثنا هيثم أنا أبو بشر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء العاص بن وائل إلى رسول الله كَكِةٍ بعظم 
حائل ففته فقال : يا محمد أيبعث الله هذا بعدما أرم؟ قال : نعم يبعث الله هذا يميتك ثم يحييك ثم 
يدخلك نار جهنم قال فنزلت الآيات : 

#أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.اه. 


سورة يس (الآيات: 878-59) 6١‏ 


المرادُ بإحياء العظام ردها إلى ما كانت عليه من الغضاضة والرطوبةٍ في بدنٍ حي 
حسَّاسٍ #قل4 تبكيًا له بتذكير ما تمن افظركها الذالة على تحقيقة الخال وز هاو 
إلى :ظريقةالامعمهاد ونيا #يُحييها الذي أنشأها أو مرة4 :إن درك كما هن 
لاستحالةٍ التّغير فيها والمادَّةٌ على حالها #وهو بكلّ خلقٍ عليمٌ» مبالغٌ في العلم 
بتفاصيل كيفيّات الخلقي والإيجاد إنشاءً وإعادةً محيظ بتميع الأجزاء المتفتتة المتبدّدة 
لكل شخص من الأشخاص أصولها وفروعها وأوضاع بعضها من بعض من الاتّصالٍ 
والانفصالٍ والاجتماع والافتراتي فيعيدٌ كلاً من ذلك على المي السّابيٍ مع القُوى التي 
كانت قبلٌ. والجملةً إما اعتراضٌ تذييليٌ مقرّرٌ لمضمون الجواب أو معطوفة على 
الصَّلَ . والعدولٌ إلى الجملةٍ الاسميّة سد للنية على أن علكه تعالى ينا ذكز أما عمقي 
لي #إكاتة للسفاكه وقوه ا : #الذي جعلّ لكّم من الشَّجِرٍ الأخضر نارًا» 
يلد المورصي ول الول وعدم الاكتفاء بعطف صلته على صلته للتَأكيدٍ ولتفاوتهما 
في كيفيّة الدّلالة. أي خلقّ لأجلكم ومنفعتكم منه ناراء على أن الجعل إبداعىٌ. 
والجارانِ متعلّقانٍ به قدا على مفعوله الصّريحٍ مع تأخُرهما عنه رتبةٌ لما مرّ من 
الاعتناء بالمقدّم والتَّسُويقٍ إلى المؤخَّر . ووصت الشَّجِرٍ بالأخضر نظرًا إلى اللفظٍ . 
وقد قرئ"" الخضراءٍ نظرًا إلى المَعْنى. وهو المَّرخ والعفارٌ يقطمُ الرّجَلَ منهما 
عُصيّتِينِ مثل السّواكينٍ هما خضراوان يقطرٌ متهما الما فيسحق المح وهو ذكرٌ على 
العفار وهو أنثى فتنقدحٌ النَّارُ بإذن الله تعالى وذلك قولّه تعالى: #فإذا أنثم منه 
توقدون4 قمن هدر على إذات النّارٍ من الشَّجِرٍ الأخضر مع ما فيه من المائيّةٍ 
المغناةة لها كك كان اقذز على إعادة العضاقنة إلى :ما كان غطانتطرأ غلية الببوشة 
والبلن: 

507 «أوليسٌ الذي خلقّ السَّمُواتٍ والأرضّ» . ..إلخ استئنا مسوق 
من جهته عرَّ وجل لتحقيق مضمون الجواب الذي أمر عليه الصَّلاةُ والسّلامُ أن 
يُخاطبهم بذلك ويُلزمهم الحبّة والهمزةٌ هُ للإنكارٍ والنَّفيء والواؤٌ للعطفٍ على مقدَّرٍ 
يقتضيه المقامٌ أي أليسٌ الذي أنشأها أوَّلَ مرَّةِ وليس الذي جعل لهم من الشّجِرٍ 
الأخضر نارًا وليسٌ الذي خلقّ السَّمواتٍِ والأرضّ مع كبر جريهما وعظم شأنهما 
«بقادر على أنْ يخلقٌ مثلّهم» في الصَّْرٍ والقكاء ةا شيط البيسا فإن لي العقلٍ 


20 في خ: إرساله. 
(؟) ينظر: البحر المحيط (75/8/1): والكشاف للزمخشري (7/ 0777. 
)6 في خ: بديهية. 


؟ ٠‏ سورة يس (الآيات: م 


قفي باز مَن قدرٌ على خلقهما فهو على خَلْقِ الأناسيّ أقدرٌ كما قال تعالى: 
#لخلقٌ السَّمُواتٍِ والأرض أكبرٌ من خلق الناس» [سورة غافر» الآية /81]. 
5 ا ا ع 8 ااه و 5 8 3 2 
وقرى” ' يقدِرٌ وقوله تعالى: #بَلَ» جواب ثن جه تعالى وتصريح بما أفاده 
0 الإنكارِيئ مخ نشرير ما بعد النّفي وإيذانٌ بتعيّنِ الجواب نطقُوا به أو 


وقول تعالى : ا الخلّاق العليمُ4 عطفٌ على ما يفيدُه الإيجابُ أي بَلَى هو 
قادرٌ على ذلكَ وهو المبالمٌ في الخلقٍ والعلم كَيْنَا وكمًا «إِنَّما أمره» أي شأنه 1 
أرادَ شيئًا4 من الأشياء أن يقولٌ له كُنْ4 أى أذ بعلن عه كذوة فيكو ف فز 
من بو توقك علن فلي خرن سل . وهذا تمثيلٌ لتأثيرٍ قدرتهِ تعالى ذ ها ازادرات 
اا المأمورٍ رِ المطبع في سرعةٍ حصولٍ المأمورٍ به من غيرٍ توقفٍ على شيء 
مَا. وقرئ”** فيكونَ بلنّصب عطمًا على يقول إفسبحانٌ الذي بيده مَدَكُوتُ كلّ شيءٍ» 
تتزية لماوعلا عَم وصاره ه تعالى به وتعجيبٌ ممّا قالوا في شأنه تعالى وقد مرّ 
تحقيقٌ معنى سبحانّ. والفاءً للإشارةٍ إلى أنَّ ما فُصّل من شؤونه تعالى موجبةٌ لتنهه 
وتنزيهه أكمل إيجاب كما أنَّ وصمّه تعالى بالمالكية الكلَّيةٍ المُطلقة للإشعار بأنّها 
مقتضيةٌ لذلك أتمّ اقتضاء . 


2 ع ني 3 3 . ا (ه) ا 
والملكوت: مبالغة في المُلكِ كالرّحموتٍ والرَّهبوتٍ وقرئ””' ملكة كل شيء 


ع 


)١(‏ في خ: على أن. 

(؟6 قرأ بها: رويسء وأبو المنذرء وسلام» والجحدريء وابن أبي إسحاقء والأعرج» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (27717), والإعراب للنحاس (؟5/ 7775)» والبحر المحيط (0/ 58 *)», 
والتبيان للطوسي (5137/8)» وتفسير القرطبي »)56/1١5(‏ والمجمع للطبرسي (8/ 577).» والنشر 
لابن الجزري /١(‏ 808). 

2١‏ في خ: و. 

(5) قرأ بها: ابن عامرء والكسائيء وابن عباس. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)751 والإعراب للنحاس (؟7777/5). والتبيان للطوسي )8/ 
/413)» والتيسير للداني ص (/117)) والسبعة لابن مجاهد ص (254).: والغيث للصفاقسي ص 
(35). والنشر لابن الجزري .)757١/7(‏ 

(5) قرأبها : المطوعي. وطلحة. والأعمشء وإبراهيم التيمي. 
ينظر: إتحاف فضلاء ا المحيط (1/ 7144): وتفسير القرطبى /١8(‏ 50): 
والكشاف للزمخشري (5/ 73): والمجمع للطبرسي (8/ 474). 1 


سورة يس (الآيات: 88-59) ١‏ 


و7 كر شئءوملك” " كل شي ء. #وإليه ترجعون» ا إلى غيره وقرى” 2 
ترجعون بفتح النَاء من الرُجوع رق دن الوضد والوعيدٍ ما لا يَحْفَى. عن ابنٍ عبَّاسِ 
رضي الله عنهّما : كنت لا أعلمٌ ما رُوي في فضائلٍ يس وقراءتها كيف حُصّتْ بذلك 
فإذا أنه لهذه الآية قال رسول الله يَكلهِ: «إِنَّ لكل شيء قَلبًا وإنَّ قلبّ القرآنٍ يس مَن 
قرأها يريدُ بها وجه الله تعالى غفرٌ اللَّهُ له وأعطي من الأجر كأنّما قرأ القُرآنَ ائنتين 
وعشرين م رَةَ وأيّما مسلم قرئ عنده إِذَا نزل به مَلَّكْ الموت سورةٌ يس نزلَ بكل حرفٍ 
منها عشرة أملاكِ يقومون بين بذبة اضِمُوهًا يضلون عليه و ويستغفرون نّ له ويشهدونَ غسلَهُ 
ويتبعون نّ جنازتَهٌ ويصلُون عليه ويشهدون دفتّهُ وأيّّما مسلم قرأ يس وهو في سكرات 
الموت لم يقبض مَلَكُ الموت رُوحَه حتّى يجبته رَضوانُ حاون الجة بشربة من شراب 
الجنّدِ فيشربها وهو عَلى فراشه فيقبضٌ مَلَكُْ الموت رُوحَه وهو ريّانُ ويمكثُ في قبره 
وهو ربّانُ ولا يحتاجُ إلى حوض من حياض الأنبياء حنّى يدخل الجن وهو ران * 

وقال تَكلهِ: «إنَّ في القّرآن سورة تشفْعٌ لقارئها وتستغفرٌ لمستمعها ألا وهي سورة 


١ 


ا والله الموفق بمنته وكرمه. 


.)77 /*( ينظر: البحر المحيط (7/ 49): والكشاف للزمخشري‎ )١( 

إفة في خ: مملكته. 

(*) ينظر: البحر المحبط (7/ 54 *): والكشاف للزمخشري ("/ 7 77). 

(5) قرأ بها: زيد بن علي. ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (717)» والبحر المحيط (/7/ 44)» والنشر لابن الجزري /١(‏ 
4 ). 

(0) أخرجه القضاعى فى مسند الشهاب )١7١/5(‏ قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد 
الأدفويء ثنا أبو الطيب أحمد بن سليمان الجريري إجازة» أنبا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 
حدثني زكريا بن يحيىء ثنا شبابة» ثنا مخلد بن عبد الواحد» عن علي بن زيد بن جدعان وعطاء بن 
أبي ميمونة» عن زر بن حبيش» عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عَلةِ: «إن لكل شيء قلباء وإن 
قلب القرآن يس» ومن قرأ يس وهو يريد بها الله عز وجل غفر الله له. وأعطي من الأجر كأنما قرأ 
القرآن اثنتي عشر مرة» وأيما مسلم قرئ عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يس نزل بكل حرف من 
سورة يس عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفا؛ يصلون عليه» ويستغفرون له» ويشهدون غسله. 
ويشيعون جنازته» ويصلون عليه. ويشهدون دفنه» وأيما مسلم قرأ يس وهو في سكرات الموت لم 
يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة» فيشربها وهو على 
فراشه» فيقبض ملك الموت روحه وهو ريان» فيمكث في قبره وهو ريان» ويبعث يوم القيامة وهو 
ريان» ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو ريان. 

9 تقدم تخريجه. 


2 
سورة الصافئات 


“م 
عا 
يٍْ 
ا 
5 
0 
م 
5 

2 
ع 
ده 


0 ك0 1 
لمعي ان اللقتر السم 
00 راك ححتتم بر رم روى ححتكم ادر ِو جر عفر 0 
مقع لا انمد اي كيت دما 9 إن إل ا 0 
2 جك 


0200 ' 
7 سوير اج 7 يموع 2 ع ا 7 

6 3 عون إلى الملا أ علل ل ن من 11 جاتب ه26 0 عَذَابُ 

سمه ب 


ك 
سم 03 ا اا 00 ١‏ 2 جحتعمر ع1 يم ل 2ر2 2م مآ 
واصِبٌ (ري) إلا من حيلف الخطفة فَأنبَعَمٌ يهاب تَافب و شمف م أذ خلها م ع عافن 
تيع اس ك0 2 اس وس رده جه ب جحي عم 
إِنا ١‏ من طن اع بل عبت وسحروبن وإذا ذل م 00 لق وَأ 
رار 2 م ا حججحم سه 000 56 0 در بير ع 2 2 20 0 اه سر عو 4م 
ار هذا إلا يحل من () 64 ينا ونا ا وما تتغرفة 9 


سس و رق 


ده مج عير لا حججنعض 5 سساءم م( 5 ا عير سيط 7 م 

وَ ابأو الْدولُونَ 8ه قُُ نعم وس دخْرون هنما هى وجوه وحِدة فَإِذَا م يرو 0 1 
يم لْمَصَلٍ اليك كُثر بو كدت © © اخنها | أنَ طَليوأ 
روجهم وَمَا كنوا يَعبَدُونَ من دور ن لَه َأمْدُومٌ ِل صطٍ جم 9 فوفر 2 ْم مَسَعُولُونَ 


جحت مر رر سلطا نتن ٠‏ مرضي مزه وز عت ل 5 كرس ره 02 ل 
© عا لك لد تازه ا مه © كي تنم ب 0 0 
سل اسه سر برع مشر ار و 2 


لوأ إن قل بو عن لبي 69 الوا بل كر تَكُووأ دي 


سُلطن بل كم عزن طجِينَ (2) حي ينا قل را ِنَّ لَدَلسنَ © ) سكم 6 كا عد 
ا يدق لتب مسَروْنَ © إنَا كدَلِكَ مَفْعَلُ بالمخرمِينَ 69 يتم كاثأ إذا قبل 
كم لآ إِلَهَ إِلّا مه حيزت © فل ْنَا ترقأ ليما لِنَاِيٍ حون () بل ج1 بلي 
وصَدق: المَسَلن © ِنَم ليسا العَداي الألير 2)) مما جُرَونَ إلا ما كم مَمَلْس 67 إل 
باد أله الْمَحَلصِينَ 27 أوْلَيكَ ل نف علوم 9 كه وهم مَكَرَمُونَ 7 ف جَنّتِ للم (2) 
1 3 عَبَا يقت 9 وَعِنكمّ قَصِرَتُ اطظرَنٍ عِينٌ 09 عَتَبْنَّ ين مَكون () أبْلَ 
بعصم بهم عل بض يِتَدَلونَ 2 دل كَل مَتيُمْ إن كن لي فين (© بَُولُ ذَنَكَ لبن الَسَيْقِهَ 
ما 5 با وَعظًا لِنا لبون (©) َال حل أَثْر مُطَيمونَ (©) كط هََهُ فى سوا 
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َلْجِبِر 62 كَلَ تله إن كدت رو قلا نقذ رق كته التخضرت 60 نا 2د 
تن 69 إلا مَوئِتنا الول وَمَا تحَنُ بِمُعََيَ (69 إِنَّ عدا هو الْموْدُ لعج 9 ليئل مدا 


رريير م>ظ 


ملعمل العنياوة 7 لِك حر ثلا ام سَجَدة الثم 9 © إنا جلها وعد لست © 
إِنَّهَا 0ن ُُ 3 صل التو 9 طَلَعَهًا 34 رءوش لطن (65 َنم 205 ما 
تؤة بها الثلرة © 2 3 لز علا لتنا ين ير © 2 إذ مَيْسَهُمْ لال ألم 
29 

«والصّافاتِ صَمًَاك إقسامٌ من اللَّهِ عنَّ وجل بطوائف الملائكةٍ الفاعلاتٍ للصّفُوفٍ 
غلى أن المراة إيقاع نفس الفعل من غير قصدٍ إلى المفعولٍ أو الصّانّات أنفسها [أي : 
النّاظمات أنفسها]”"' أي: النّاظمات لها في سلك الصٌّفوفٍ بقيامها في مقاماتها 
عدار بيه ينطق باقر لد كال رونا اا لَهُ مقامٌ معلومٌ# [سورة الصافات» 
الآية 14] وعلى هذين المعنيين مدارٌ قوله تعالى: «وإنًا لنحنٌ الصَّافُون4 [سورة 
الصافات» الآية ]١56‏ وقيل الصّافاتٌ أقدامها في الصَّلاةٍ وقيل أجنحتها في الهواء 
#فالرًٌاجراتٍ رَّجْرَاك أي الفاعلاتٍ للرّجر أو الرّاجراتٍ لما نيط بها'' رَجِرَّه من 
الأجرام العلويّة والسّفليّة وغيرها على وسو ١ن‏ بات جود ومن ججملة ذلك زجر العبادٍ 
عن المعاصي وزجر رُ الشّياطين عن الوسوسةٍ والإغواء وعن استراق السَّمع كما سيأتي » 
نا ورَّجدًا يعدزاة موكدا و لما فلهنا أ هنا يدينا ورَّجُرًا بليعًاء وأمّا ذكرًا فى 
قولهِ تعالى : #فالئّالياتِ ذكرًا» فمفعولٌ الثَّالِياتِ أي: التاليات ذكرًا عظيمٌ الَأ من 
آياتٍ اللّهِ تعالى وكتبه المنزَّلةٍ على الأنبياء عليهم الصَّلاهُ والسَّلامُ وغيرها من النَّسِيح 
والتَّدِيسٍ والتّحميدٍ وَالنَّمجِيدٍ وقيل هو أيضًا ا اا 
الذّكرٍ ثم إِنَّ هذه الصّفات إن أجريث على الكل فعطفُها بالفاء ءِ للدّلالة على تر 
الفضل إمّا بكونٍ الفضل للصّفِ ثم للرّجرِ ثم للثّلاوة أو على العكس» 0 
واحدة منهنّ على طوائف معيَّةٍ فهو للدّلالةِ على ترب الموصوفاتٍ في مراتب الفضل 
بمعنى أنَّ طوائف الصَّافَّاتِ ذواتٌ فضل والرّاجراتٌ أفضل والتَّالِياتُ أبهرٌ فضلًا أو 
عل التكس - توقيلن!الدزاة. بالمعوراف تفرسة"العلماء العمال الْصّانَات انفسها في 
صفوف الجماعاتٍ وأقدامها في الصَّلواتِ الرّاجراتُ بالمواعظ والنّصائح الثَّالِياتُ 
آياتٍ الله تعالى الدَّارساتٌ شرائعه وأحكامّه. 


وقيل: طوائف العُّزاة الصَّافَات أنفْسَهم في مواطن الحروب كأنّهم بنيانٌ مرصوصٌ 


)١(‏ سقط في خ. (؟) في ط:به. 
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أو طوائفٌ قُرَادِهم الصَّافَّاتُ لهم فيها الرّاجراتُ الخيل للجهنان سيوقا والعدو في 
المعارك طَرّدًا التَّالِياتُ آياتٍ الله تعالى وذكره 00 والكلام في 
العطت و13 لت على ررد نَبٍ الصّفاتٍ في الفضل أو ترثّب موصوفاتها فيه كالذي سلت» 
وأمًا الدَلالهُ على اليرت في الوجودٍ كما في قوله : [السريع] 

جا خشيحقةزجانة احرف اتعرابج وتام فالآيبٍ"' 

فغيرٌ ظاهرةٍ في شيءٍ من الطّوائف المذكورة» فإِنَّه لو سُلّم تقدّمُ الصَّفٍِ على الرَّجِرٍ 
في الملائكةٍ والغزاة فتأخرُ التَّلاوةِ عن الَّجِرٍ غيرٌ ظاهر . وقيل الصَّافَّاتُ لير من 
قوله تعالى: #والطير صافاتٍ» [سورة النورء الآية ]4١‏ والرّاجراتُ كل ما يزجرُ عن 
المعاصيء والتّاليات كل م يتل كنات اللّم و تعالى . وقيل الرّاجراتٌ القوارعٌ القرآنية. 
وقرئ بإدغام النَّاءِ في الضّادِ(" والزاي”" والزَّال). 

#إذ الوكم نواد رات لقنس والجيلة مقي لحك الذي هو الترعنة ينا 
هو المألوفُ في كلايهم من التَأكيدٍ القسميّ وتمهيد لما يعقبّه من البُرهانٍ النّاطقٍ به 
أعني قوله تعالى #ربٌ السَّمواتٍ والأرض وما بينهُما ورب المشارقي» فإِنَّ وجودها 


)000( الببت لابن زيابة في خزانة الأدب .23١7/5(‏ والدرر (17/7)» وسمط اللآلي ص( 50)» وشرح 
ديوان الحماسة للمرزوقي ص(11١).‏ وشرح شواهد المغني ص(119)) ومعجم الشعراء 
ص(8١235)‏ وبلا نسبة في الجنى الداني ص(50).: وخزانة الأدب ,)5/١١(‏ ومغني اللبيب 
ص(117١)»‏ وهمع الهوامع (؟97/5١١).‏ 
ويروى "يا ويح زيابة» بدل (يا لهف زبانة». 

2( قرأ بها: أبو عمرو» وحمزة» ويعقوبء وابن مسعود. ومسروقء والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (/2)751, والتيسير للداني ص »)١188(‏ والسبعة لابن مجاهد ص 
ف 4ة والغيث للصفاقسي ص (75”1), والكشاف للزمخشري فنا رةه والنشر لابن الجزري 
الفاية 

إفر4 قرأ بها: أبو عمرو» وحمزة» ويعقوبء وابن مسعود. والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص فوزجرفةة والتيسير للدانى ص (46ا). والسبعة لابن مجاهد ص 
5غ ه), والغيث للصفاقسي ص اعرف والكشاف للزمخشري إفة فرفرةة والنشر لابن الجزري 
)ل 

لدع قرأ بها: أبو عمروء وحمزة» ويعقوب» وابن مسعودء ومسروق» والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (/751), والإعراب للنحاس (؟/ /3ا/ا). والبحر المحيط (/0/ امل 
والتبيان للطوسي (8/ 4٠‏ 24» والتيسير للداني ص (180)» وتفسير القرطبي :)1١/15(‏ والحجة 
لابن خالويه ص ( ,22٠‏ والسبعة لابن مجاهد ص (541).: والغيث للصفاقسي ص (784): 
والكشف للقيسي »)١15١/1(‏ والمجمع للطبرسي (1777/8), والمعاني للفراء (؟27877/5» والنشر 
لابن الجزري (00/1). 


سورة الصافات (الآيات: )58-١‏ ل 


وانتظامّها على هذا التمط البديع من أوضح دلائل وجودٍ الضّانع وعلمه وكدرته راعيدل 
شواهد وحدتهٍ كما مَّ في قوله تعالى : لو كان فيهما الي إلا الله لفسدتا# [سورة 
الأميات: الكية لاا ]نورت غير كان الأن: ارخ لمعدا معدرف امالك الشموات 
والأرضٍ وما بينهما من التوحودات: ومرتنها وسلتها إلى كبالا يها ٠‏ والمراذ بالمشارق 
مشارقٌ السّمسِء وإعادةٌ الربٌ فيها لغاية ظهور آثارٍ الربِوبيّةِ فيها وتجدّدها كل يوم 
فإنّها ثلاثمائة وستُون مشرقًا تشرقٌ كل يوم من مشرقي منها وبحسبها تختلف المغاربٌ 
وتغربٌ كل يوم في مغرب منها وأما قولّه تعالى: #ربٌ المشرقين وربٌ المغربين» 
لسورة الرجمن»؛ الأية ]١1‏ قينا سمزقا لشي والشنا ويه ياخما #وإنا ريا التناء 
الدّنيا» أي القربى منكم #بزينةٍ#© عجيبة بديعة «#الكواكب» بالجرٌ بدلٌ من زينةٍ على 
أن المرادٌَ بها الاسمء أي ما يزان بد لا المتصيدر كان الكواكبّ بأنفسها وأوضاع 
بعضها من بعض زينة وأيّ زينةٍ . وقرئ”" بالإضافة على أنّها بيانيةٌ لما أن الزّينةَ مبهمة 
صادقة على كل ما يزان به فتقع الكواكب بيانا لها ويجورٌ أن يُراد بزينةٍ الكواكب ما 
زيُنت هي به وهو ضوؤها. ورُوي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: بزينة الكواكب 
بشو الكواكن [هذا وأقا على تقدير كرن الريك معدرا فالمعنى :على تدر إضنافتها 
إلى الفاعل بأنّ زانت الكواكبٌ إيّاهاء وأصله بزينة الكواكب وعلى تقدير إضافتها إلى 
المفعولٍ بأنْ زانَ اللّهُ الكواكبَ وحسَّنهاء وأصله بزينة الكواكب]”". والمرادُ هو 
لين في رأي العينٍ إن جميع الكواكب من الثّوابتٍ والسّياراتٍ تبدو للنَاظرينَ كأنها 
جواهرٌ مُتلألئةٌ في سطح سماء الدّنيا بصور بديعةٍ وأشكال رائعة ولا يقدح في ذلك 
ارتكارٌ النََابتِ في الفلك الثَّامنِ وما عدا القمرّ في السنةٍ المتوسطة إِنْ ثبتَ ذلك . 


وعنكلا 6 متضية نا عطق فلونويت باقعا النعى كاقلن حلفا 
الكواكبّ زينة للسّماء وَحَفقنا «إمن كل شيطانٍ ماردٍ» أي خارج عن الطاعةٍ برمي 
الذهية إِمّا بإضمار فعلهء وإِمّا بتقدير فعل مؤخّر معلّلٍ به كأنّه قبل وحفظًا من كل 
شيطان ماردٍ زيّناها بالكواكب؛ كقوله تعالى : #ولقد رَيّنا السَمَاء الدننا بمصابيح 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» ونافع» والكسائي» وابن عامرء وأبو عمروء والحسنء ويحيى بن وثاب» والأعمش» 
وشعبة . 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7578)» والإعراب للنحاس (078/7)» والإملاء للعكبري (؟/ 
0 والتيسير للداني ص (085))» والسبعة لابن مجاهد ص (/2»20517 والغيث للصفاقسي ص 
(08): والكشف للقيسى (771/7)» والنشر لابن الجزري (0707/7). 

(؟) سقط في خ. ١‏ 


ل سورة الصافات (الآيات: )58-١‏ 


وجعلناها رُجومًا للشّياطين» [سورة الملك» الآية 5]. 


وقوله تعالى: لا يسمعون إلى الملا الأعلى» كلامٌ مبتدأ مسوقٌ لبيان حالهم بعد 
بيان حفظ السَّماءِ ء عنهم مع التَّبِيهِ على كيفية الحفظ وما يعتريهم في أثناء ذلك من 
العذاب, ا م ع ال ا ع 


د ا يي 
في قولٍ من قال: [الطويل] 
ألا أيهذا الرَّاجِرِي أخضر الوَعَى يية 


لما أن كل واجر من ذينكَ الحذفينٍ غيرٌ منكر بانفراده» فأمًا اجتماعُهما فمنْ 
أنكرٍ المنكرات التي يجبُ تنزية ساحة التنزيل الجليل عن أمثالها 0 
يتسمعون . والملاً الأعلى: الملائكة . وعن اب بن عبّاسٍ رضي الله عنهما: هم الكَتَبة. 
وعنه أشرافٌ الملائكةٍ عليهم الصَّلاهُ والسّلام أي لا يتطلّبون السّماعَ والإصغاءً 
إليهم . . وقرئ”"' يسمعُون بالتَخفِيفٍ ويُقذفون» يُرمُون «إمن كل جانبٍ», من جميع 
جوانب السَّماءٍ إذا قصدوا الصُعود إليها لدُحُورًا4 علَّةَ للقذفٍ لل مور تر 
الطرد. أو حال بمعنى مدحورينَ أومصدر مو كد له لأنيما عن :واف واخق ا 
دَحُورًا بفتح الدَّالٍ أ قَذْفًا دَحورًا مبالعًا في الظّردٍ. وقد وو أن يكون مضدرا 
كالقَبُولٍ والولوع «ولهم عذاتٌ واصاة أي ولهم في الآخرة غيرٌ ما في الدّنيا من 
عذاب الرّجِمٍ بِالَشّهبِ عذابٌ شديد دائم غير منقطع كقوله تعالى : #وأعتدنا لهم 


)١(‏ تقد 

00 قرألها: ات وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر. وعاصمء والأعمشء ومجاهد, وابن عباس» 
وشعبة» وأبو جعفر» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (0358. والإعراب للنحاس (2779/7)) والتيسير للدانى ص 
(087)» والسبعة لابن مجاهد ص (241): والغيث للصفاقسي ص (785): والكشف للقيسى (؟/ 
»,0١‏ والنشر لابن الجزري (903/7). 1 

(0) قرأبها : عليء وأبو عبد الرحمن السلميء والطبراني» وابن ن أبي عبلة» وأبو جعفرء ويعقوب 
الحضرمي. 
ينظر: الإعراب للنحاس (5/ ,)71١‏ والبحر المحيط (7 / 707)) وتفسير القرطبي /١6(‏ 549)) 
والكشاف للزمخشري (/787): والمحتسب لابن جني (819/7): والمعاني للفراء (؟/ 85*). 
فضي الراقى لقي 0 ْ 

2( في ط: ثم. 


سورة الصافات (الآيات: )58-1١‏ ال 


عذابٌ السَّعيرَ» [سورة الملكء الآية 0] #إلا من خطف الخطفة» استثناءٌ من واو 
يسمّعون ومن بدلٌ منه والخطفُ الاختلاسنُ والمرادٌ اختلاسٌ كلام الملائكة مسارقة 
كما يُعرب عنه تعريفٌ الخَطفة. وقرئ”'' بكسر الخاء والطّاء المقددة 3 
الخاء وكسر الطَاءِ وتشديدهاء وأصلهما اختطت #فأتبعه شهابٌ* أي تبعّه ولحقه 
وقرى فاتيعه9©. وَالشّهَاتٌ ما يُرئ منققنا .من الشّماءٍ عاثاقث» مضي 996 في الغاية 
نه يثقبٌ الجوّ بضوئه يُرجم به الشَياطينُ إذا ضِعَدُوا لاستراق السّمع فيقتلهم أو 
09 قالوا: وإنّما يعودُ من يُسلم منهم حيًّا طمعًا في السَّلام 
ونيل المُرادٍ كراكب السّفينةٍ «فأستفتهم» فاستخبر مُشركي مكة مم أشدٌ حَلْنًا» 
أي أقوى خلقة وأمتنُ ل إيجادًا وام كو خلخا من 
الملائكة والسَّماءِ والأرضٍ ا ل "> والكواكتث وَالشهيث التَّواقتُ 
ومن لتغليبٍ العقلاء ء على غيرهم ويدلٌ عليه إطلاقه ومجيئه بعد ذلك لا سيّما قراءة 
من قرأ (أَمْ من 9 عرؤناذ, ‏ وقوله الى لازنا خلقناهُم من طينٍ لازب» فإنّه الفارقٌ 
بينهم وبينها لا بينهم وبين من قبلهم من الأمم كعادٍ وثمودء ولآن المراد إثنات 
المعاد ورد د استحالتهم. واأكل ته لصاف إليهم وإلى مَن قبلهم سواء. وقرئ 
لازم ** ولا لاتب”'2 #بل عجبتَ* أي من قُدرة الله تعالى على هذه الخلائقٍ العظيمة 
وإتكارهم للبعك #ويسخرون» بخ تحخيك وقريزك للبعفاء وقرئ او ان 


)١(‏ قرأ بها: الحسنء وقتادة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7”58)» والإعراب للنحاس (؟/ ))75٠‏ والبحر المحيط (// 0707 
والكشاف للزمخشري (7757/7). 

(؟) قرأ بها: الحسن,» وقتادة» وعيسى. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (758)) والبحر المحيط (/ 07”)» والكشاف للزمخشري (7/ 


م 
(9) ينظر: البحر المحيط (97/ 067 والكشاف للزمخشري (775/9). 
(5) في خ: مضي. (5) سقط في خ. 
لي 0 في خ: المغارب. 


(6) قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (97/ 2705 والكشاف للزمخشري (/ /3001). 

() ينظر: الكشاف للزمخشري (م/ /امم). )٠١(‏ ينظر: الكشاف للزمخشري (073710//7). 

)١1١(‏ قرأ بها: حمزة» والكسائي» وخلفء وأبو عبيد» وعلي بن أبي طالبء وابن مسعود» وشعبة 
والأعمشء وابن سعدان» وابن مقسمء وابن عباسء والدخعيء وابن وثاب» وطلحة» وشقيق. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشرء ص (758): والإعراب للنحاس (0741/7. 


)584-١ سورة الصافات (الآيات:‎ ١0١6 


على تي أنه بلغ كمال قدرتي وكثرةٌ مخلوقاتي إِليّ حيث عجبتُ منهاء وهؤلاء 
لجهلهم يسخرون منها . أوعجبث من أنْ ينكرُوا البْغك عئق هدم أفاعله ووس ذا 
ممّن يجوزه والعجبُ من الله تعالى إِمَّا على الفرض والتّخييل» أو على معنى 
الاستعظام اللأزم له فإنّه رَوعةٌ تعتري الإنسان عند استعظام الشَّيء. وقيل إن مقدّرٌ 
بالقولٍ أي قل يا محمدٌ بل عجبتُ #وإذا ذُكّروا» أي ودأبُهم المستمرٌ أنْهم إذا 
وَعظوا بشيءٍ من المواعظ. #لا يذكرون* لا يتّعظونء وإذًا ذكر لهم ما يدل على 
صِحََةِ البعث لا ينتفعغون به لغاية بلادتهم وقصور فكرهم #وإذا رَأوا آبد» أي معجزةً 
تدلٌ على صدقٍ القائلٍ به #يستسخرون» يُبالغون في السَّخْريةَء ويقُولون إِنّه سحرٌ أو 
يستدعي بعضّهم من بعض أن يسخرٌ منها #وقالوا إن هذا» أي ما يّرونه من الآياتِ 
لامر «إلآ سحرٌ مبينٌ» ظاهرٌ سحريّتةُ #أئذا متنا وكُنًا ثْراًا وعظامًا» أي كان 
بعض أجزائنا 8 وبعضها عظامًا. . وتقديم الثْراب لأنّه منقلتٌ من الأجزاءٍ البادية 
والعامل في إذا ما دلَّ عليه مبعوثونَ في قوله تعالى : #أئنًا لمبعوثون # أ بعت لا 
نفسه لأنّ دونه خطويًا لو تفرد واحدٌ منها لكفى في المنع. . وتقديمُ الطّرفٍ لتقوية 
الإنكار للبعث بتوجيهه إلى حالةٍ منافيةٍ له غايةً المُنافاة وكذا تكريرٌ الهمزة في أئنا 
للمبالغةٍ وَالتَّشْدِيدٍ في ذلك وكذا تحليةٌ الجملةٍ أن واللام لتأكيدٍ الإنكارٍ لا لإنكارٍ 
التاكنن كنا همه ظاهرٌ النّظم الكريم إن تقديم الهمزةٍ لاقتضائها الصّدارة كما في 
مثلٍ قوله تعالى: #أفلا تعقلون» [سورة البقرة» الآية + 4 وكلا.وسورة آل“عمزان» 
الآية 68 وغيرهما] على رأي الجمهور, إن العدئ. الام ا 0 إنكارٌ 
التَعقيبٍ كما هُو المشهورٌ وقرئ" بطرج الهمزة الأولى وبطرح الثَانيةا" فَقَظ «أو 
آباؤنا الألُون» رفع على الابتداءء وخبره محذوفٌ عند سيبويه أي وآباؤنا الأولُون 
أيضًا مبعوثون. وقيل عطفٌ على محل إِنَّ واسيهاء ٠‏ وقيل على الضَّمِيرٍ في مبعوثون 
للفصل بهمزة الإنكارٍ الجارية مجرى حرف النَّفَى فى قوله تعالى: #ما أشركنا ولا 
آباؤنا» [سورة الأنعام» الآية ]١48‏ وأيّا ما كان فمرائه زيادةً الاستبعادٍ بناءً على 


ا الكنن 


)١(‏ قرأ بها: ابن عامرء وأبو جعفر» وهشام. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر (/2”5 )© والتبيان للطوسي (8/ 545)) والغيث للصفاقسي ص 
(074)؛ والكشف للقيسي (؟/ »)75١‏ والنشر لابن الجزري /١(‏ ٠/ا",‏ 5 /31). 

3( قرأ بها : نافع» والكسائيء وأبو جعفر» ويعقوبء. وقالون. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر (2774 779)» والتبيان للطوسي (8/ 545)؛ والغيث للصفاقسي ص 
حكرفةة والكشف للقيسي (؟/ .)9١‏ والنشر لابن الجزري /١(‏ ٠لا‏ 71/7). 
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نهم أقدم فبعنهم أبعدٌ على زعمهم. وقرى""' أو آباؤنا. 

«ثُل» تبكيئًا لهم #نعم» والخطابٌ في قوله تعالى: #وأنئم داخرون» لهم 
ولآبائهم بطريق التّغْلِيبٍ. والجملة حال من فاع ما دل عليه نعم أي كلّكم مبعوثون 
والحالٌ أنّكم صاغرون أذلم. وقرئ” '' نِم بكسرٍ العين وهي لغة فيه. . (فإنّما هي 
زجرةٌ واحدةٌ» هي إمّا ضميرٌ مبهمٌ يفْسّرهُ خبره» أو ضميرٌ البعثةٍ» والجملةٌ جوابُ 
شرط مضمر أو تعليلٌ لنهي مقدَّرٍ أي إذا كانَ كذلك فإنّما هي . ..إلخ. أو لا 
تستصعبّوه فإِنّما هي . ..إلخ. والرّجرةٌ الصَّيحةٌ من زجرّ الرّاعي غنمه إذا صاح عليها 
وهي النَفَخةٌ الثَانيةٌ إفإذا هم» قائمونَ من مراقدهم أحياءً #إينظرون» يُبصرون كما 
كانُوا أو ينتظرون ما يُفعل بهم #وقالُوا4 أي المبعوثون. وصيغة الماضي للدّلالٍ على 
التََحقّقٍ والتّقرر #يا وٌيلنا» أي هلاكنا احضر فهذا أوان حضورك. وقولّه تعالى : 
#هذا يوم م الذّين» تعليل لدعائهم الويلٍ بطري اجات أي اليوم الذي لجادق فيه 
بأعمالتاء وإنَّما علموا ذلك لأنّهم كانوا يسمغون في الذئيا نهم يُبعثون ويُحاسبون 
ويُجرّون بأعمالهم فلمًا شاهدوا البعثٌ أيقئوا بما بعده أيضًا دع لال #هذا يوم 
الفصل الذي كنتّم به تكدّبون» كلام الملائكة جوايًا لهم بطريق التّوبيخ والتريع . 
وقيل هو أيضًا اين كاده يعضيه اليعقنء » والفصلّ القضاءٌ م أو الفرقٌ بين فرق المُدى 
والفاو ل جوقرله عالق : #احشروا الذين ظلمُوا» خطابٌ من اللَّهِ عَّ وجل للملائكة 
أو من بعضهم لبعض بحشر الظّلمَةٍ من مقامهم إلى الموقفي. وقيل من الموقفٍ 7 
الجحيم #وأزواجهم» أي أشبامهم ونظراءهم من الْعُصاةَء عابدٌ الصَّنم مع عبدته 
وعابدٌ الكوكب”" مع عَبّدتوء كقوله تعالى: #وكنثم أزواجًا ثلاثة نه [سورة الواقعة» 
لآية ] وقيل قرقاتهم من الَياطين وقبل نساتهم اللأني على دينهم (إوما كاثوا 
يعبدون من دون الله4 من الأصنام ونحوها زيادةً في تحسيرهم وتخجيلهم. قيل هو 


)١(‏ قرأ بها: ابن عامرء ونافع» وقالون» وأبو جعفر» وشيبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (18)» والبحر المحيط (// 008 والتبيان للطوسي (8/ 5540)؛ 
والتيسير للداني ص »)١185(‏ والحجة لأبى زرعة ص (508)» والغيث للصفاقسي ص (575)) 
والمجمع للطبرسي (59/8) والنشر لابن الجزري (5/ /0701. 

(؟) قرأ بها: الكسائى» وابن وثاب. 
بحل :تحاف فعاف البقر هن /(:685): والباك المتحيظة: (لالرزه 8 )ءا والنيسين للداني بحي :(11): 
والغيث للصفاقسى ص (74)) والكشاف للزمخشري (/ /7809), والكشف للقيسي (١//577)؛‏ 
وتفسير الرازي (378/13): والنشر لابن الجزري (؟/ 0701. 

() في ط: الكواكب. 
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عام مخصوص بقوله تعالى: #إنَّ الذِينَ سبقتُ لهم منّا الحُسنى» [سورة الأنبياءء 
الآية ]٠١١‏ الآيةَ الكريمة وأنت خبيرٌ بأنّ الموصولٌ عبارةٌ عن المشركين خاصّةٌ جيء 
ملعاب لحك تر يض وو مير راي #فاهدُوهم إلى صراط 
الجحيم» أي عرّفوهم طريقها ووججهوهم إليها وفيه تهكُمٌ بهم #وقفوهم» احبِسّوهم 
في الموقف كأنّ الملائكة سارعُوا إلى ما أمروا به من حشرهم إلى الجحيم فأمروا 
يذللفبوغلر تقول تعالى : «إنّهُم مسؤلون» إيذانًا من أوَلِ الأمرٍ بأنْ ذلك ليس للعفو 
عنهم ولا ليستريحُوا بتأخيرٍ العذاب في الجملة بل ليُسألوا لكن لا عن عقائدهم 
وأعمالهم كما قبل فإِنَ ذلك قد وقع قبل الأمرٍ , بهم إلى الجحيم بل عمًّا ينطق به قوله 
تعالى : #ما لكّم لا تناصرون» بطريق التوبيخ والقريع والتّهَكُم أي لا ينصرٌ 
بعكم بعضًا كما كنم تزعمون في الدنياء وتأخيرٌ هذا الشَّالِ إلى ذلك الوقتٍ لأنّه 
وقثٌ تنجَرٍ العذاب وشدَّةٍ الحاجة إلى النّصرةٍ وال الوا ع ا 
فَالتُوبِيخٌ والتّقرِيعُ حينئذٍ أشدّ وقعًا وتأثيًا . قرئ<١‏ "لا كنا مروف وله امرون 
بالإدغام #بل هم اليومَ مستسلمون» مُنقادون خاضعُون لظهورٍ عجزهم وانسدادٍ باب 
الحيلٍ عليهم أو أسلم بعضهم بعضًا وخذله عن عجز فكلّهم مستسلم غيرٌ منتصر. 
#وأقبل» حينئذٍ #إبعضهم على بعض» هم الأتباعٌ والرؤساء أو الكفرةٌ والقرناء 
#يتساءلون» يسألٌ بعضّهم بعضًا سؤالَ وي بطريقٍ الخصومة والجدالٍ #قالُوا» 
ا ل ا ل 
قالوا أي الأتباعٌ للرؤساء أو الكل للقرناء إنّكم كنم تأتوننا» في الدُنيا (إعن 
اليمينٍ4 عن أقوى الوجوو وأمتنها أو عن”” ' الدّينِ أو عن الخيرٍ كأنّكم تنفعوننا نفعَ 
السّانح!*» فتبعناكم فهلكناء ؛ مستعارٌ من يمينٍ الإنسانٍ الذي هو أشرف الجانبين 
وأفراهها والفنيها ولذلك سْمْي يمينا ويُتِيمٌن بالسّانح أو عن القرّة والقّْر فتقسروننا 
على العَيّ وهو الأوفقٌ للجواب أو عن الحلفٍ حيثٌ كانُوا يحلفون أنّهِم على الحقٌ. 
#قالوا» استئنافٌ كما سبق أي قالَ الرّؤساء أو القّرناء #بل لم تكونوا مؤمنين» 


00 


000 ينظر: البحر المحيط (7/ /751)» والكشاف للزمخشري (9/ 0778 

(؟) (3) قرأ بها: أبو جعفرء والبزي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (23759)» والبحر المحيط (/ 701)» وتفسير القرطبى /١0(‏ 1/5)) 
والغيث للصفاقسي ص (774)» والنشر لابن الجزري (؟/ «78, 4 58). ْ 

(9) في ط:على. 0 

() السانح: الذي يجيء عن يمينك فتلي مياسره مياسرك» قاله أبو عمرو الشيباني: وهو عكس البارح. 
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2 
وآثرّم الكفرٌ عليه إوما كان لنا عليكم من سُّلطانِ4 من قهرٍ وتسلط نسلبكم به 
اختياركم ابل كنثم قونا طاغين»* مُختارين للطغيان مُصرين عليه «إفحقّ علينا» أي 
لزمنا وثبتَ علينا #قولٌ ربّنا» وهو قوله تعالى: #لأملأنٌ جهدم منك وممّن تبعك 
منهم أجمعين* [سورة صء الآية 46] #إنا لذائقون* أي العذابَّ الذي ورد به 
الوعيدٌ #فأغويناكم»* فدّعوناكم إلى الغيّ دعوةً غير مُلجِئةٍ ة فاستجيدٌم لنا باختياركم 
واستحبابكم الغيّ على الرُشْدٍ نا كنا غاوين» فلا عتبّ علينا في تعرّضنا لإغوائكم 
بتلك المرتبة من الدَّعوةٍ لتكوثوا أمثالنا في الغواية. «فإنّهم» أي الأتباعٌ والمتبُوعينَ 
يومئلٍ في العذابٍ مُشتركون» حسبما كانوا مشتركينَ في الغواية إإنَا كذلك» أي 
مثل ذلك الفعل البديع الذي تقتضيه الحكمةٌ التَشْرِيعيّةٌ #نفعلٌ بالمجرمين4 المتناهينَ 
في الإجرام وهم المُشركون كما يُعرب عنه التعلِيلٌ بقوله تعالى : : «إنّهم كانوا إذا قيل 
لهم» بطريق الدّعوةٍ والتّلقِينٍ ٠لا‏ إله إلا الله هُ يستكبرون» عن القبولٍ #ويقولون أثنا 
لتاركو آلهتنا لشاعرٍ مجنون # بل جاء بالحقٌّ وصدّق المُرسلين» رذ عليهم وتكذيبٌ 
لهم ببيان أن ما جاء به من التَّوحيدٍ هو الحقٌ الذي قام به البُرهان وأجمعَ عليه كاقة 
الرُسلٍ عليهم الصَّلاةٌ والسّلامْ فأينَ الشّعرُ والجنونُ من ساحته الرّفيعة #إنكم» بما 
فعلتّم من الإشراكِ وتكذيب الرسولٍ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ والاستكبارٍ #لذائقو تقو العذاب 
الأليم» والالتفاث لإظهارٍ كمالٍ الغضب عليهم. وقرى”' بنصب العذاب على تقديرٍ 
النُونَ كقوله: ولا ذاكة الله إلا قليلا. وقرى”" ذاه تقونَ العذابٌ على الأصل وما 
تُجزون إِلّا ما كنثّم تعملونَ» أ + إلا جزاء ما كنكم تعملوته عن السّيئاتٍ أو إلأ بما 

كنثّم تعملونه منها 


«إلا عبادً اللَّو المُخلصين» استثناءٌ منقطعٌ من ضمير ذائقو وما بينهما اعتراض 
جيء به مسارعة إلى تحقيق يق الحقٌ ببيان أن ذوقهم العذاب ليس إل من جهتهم لا من 
جهة غيرهم أصلًا وجعله استثناء ء من ضمير نُجزون على معنى أن الكفرة ة لا يجزون إلا 
بقدر أعمالهم دون عباد الله المُخلصين فإنهم يجوون أضعاقا مضاعفة مما لا وجه له 
انوا لديا جيه نوكتا منّصِلا بتعميم الخطاب في تُجزون لجميع المكلّفين فَإنه 


)000( قرأ بها : عاصمء وأبان» وثعلبة» وأبو السمال. 
ينظر: الإملاء للعكبري ))١١١7/57(‏ والبحر المحيط (768/19)» والكشاف للزمخشري (075779/75. 
(؟) ينظر: البحر المحيط (1/ 758)» والكشاف للرمخشري (0099/7. 


1 سورة الصافات (الآيات: )58-١‏ 


ليس في حيّزٍ الاحتمال فالمعتى إِنّكم لذائقون”" العذاب الأليم لكنْ عباد الله 
الممخلصين الموحٌدين ليسُوا كذلك وقوله تعالى : ال 00 
ممعاووك انما اتصفوا نه من الإخلاص في عبادة الله تعالى عمَّن عداهم امتيارًا بالعًا 
منتظمون بسبيه في سلك الأمور المشاهدة. وما فيه من معنى البُعد مع قرب العهد 
بالمشار إليه للاشعار” بعلو لاختويو بعد منزلتهم في الفضل » وهو مبتدأ وقوله تعالى: 
لهم» إِمَا خيرٌ له وقوله تعالى : إرزق4 مرتفعٌ على الفاعلية بما فيه من الاستقرار 
أو مبتداً ولهم خبرٌ مقدَمٌ والجملة خبرٌ لأولئك: والجملة الكُبرى استئناف مبيّنٌ لما 
أفاده الاستثناء إجمالا بيانًا تفصيليًا» وقيل هي خبر للاستثناء المنقطع على أنه متأوّلٌ 
بالميندا وقوله تعالى: #معلوم»* أي معلومٌ الخصائص من حُسن المنظر ولَذَةٍ العم 
وطيب الرّائحة ونحوها من نعوت الكمال وقيل معلوم الوقتٍ كقوله تعالى: #ولهم 
رزقهم فيها بكرةً وعشيًّاك [سورة مريم» الآية 17] وقوله تعالى: إفواكة» إِما فلل من 
(رزق) أو خبرٌ مبتدأ مضمر » أ ذلك الوق فواكة. وتخصيصها بالذكر لذن أرزاق 
أهل الجنّة كلّها فواكه أي ما يُؤكل لمجرّدٍ التّلذّذِ دون الاقتياتٍ لأنْهم مستغنون عن 
القوت لكون خلقيهم مُحكمةٌ محفوظة من التحللٍ المُحوج إلى البدل. وقيل لأنَّ الفواكه 
من اناج سائرٍ الأطعمةٍ فذكرها مُّعْنِ عن ذكرها | لإوهم مكرمُون» عند الله عرَّ وجل لا 
يلحقّهم هوانٌ وذلك أعظم المثوباتٍ وأليقها بأولي الهمم وقيل مكرمون في نيله حيثٌ 

يصل إليهم بغير تعب وسؤالٍ كما هو شأن أرزاقي الدنيا. وفرع" مكزيوان بالتكنية 
في جنّاتِ النّعيِم» أي في جنات ليس فيها إلا اللعيم وهو رك أو ال من 
المستكنٌ في مكرمون. أو خبر ثانٍ لأولعك وقوله تعالى: #على سّررٍ» محتمل 
للحاليّة والخبريّة قله عاك : #متقابلين # حالٌ من المستكنٌّ فيه أو في مُكرمون. 
وقوله تعالى : #يطاف عليهم4 إِما استئنافٌ مبنيٌ على سوؤالٍ نشأ من حكاية تكامّلٍ 
مجالسٍ أنسهم أو حال من الضَّميرٍ في متقابلين أو في أحد الجارينٍ وقد جُوْرٌ كونه 
صفة لمكرمون #بكأس؟ بإناء فيه خمر أو بخمرء فإِنّ الكأس تُطلق عن نفس الخمرٍ 
كما في قول من قال: [المتقارب] 


لط ع 4 8 27 َّ ١‏ 0 0 ا ا 2 زفرفق 
وكاس شربت على لذةٍ واخرى تذاديت متحينا يها 


)١(‏ فى ط: لذائقو. 

(؟) قرأ بها: ابن مقسمء ينظر: الإملاء للعكبري :)1١1/(‏ والبحر المحيط (/9/ 09*). 

() البيت للأعشى في ديوانه» ص (58)» وتفسير الرازي (177//77). والبحر المحيط (0/ 9ه *), 
وتفسير البيضاوي / 0 واللباب (49/15). 


سورة الصافات (الآيات: ١ )58-١‏ 


#إمن معن متعلّقٌ بمضمر هو صفة ل (كأس) أي كائنة من شراب مَعِينٍ أو من 
نهر مَعينٍ وهو الجاري على وجه الأرض الظَاهِرٌ للعُيونٍ أو الخارج من العيونٍ من 
عان اللماء إذا يمه وصف به الخمرٌ وهو للماء لأنّها تجري في الجنّةِ في أنهارٍ كما 
يجري الماءٌ قال تعالى وأنهارٍ من خمر #بيضاء لذ للشّاربين» صفتان أيضًا لكأس » 
ووسنهانيلة: ما للجالمة كانه تفن اللذذ أو لأنها بان لاد موت اللي وورنه 
فعل قال: [الطويل] 

ولذْ كطعم الصَّرخدي تركثُّه بأرض العدا مِنْ خيفةٍ الحدّئان"" 

يريد النّومَ إلا فيها غولٌ4 أي غائلةٌ كما في خمور الدُنيا من غاله إذا أفسدّه 
وأهلكه ومله الغُول . #ولا هم عنها ينزفون» يسكرٌون من نرف الشَاربٌ فهو نَزِيكٌ 
ومنزوفٌ إذا ذهب عقلّه ويقال للمطعون نزف فماتٌ إذا حرج دنه كلهة أفرد هذا بالنّي 
مع اندراجه فيما قبله من نفي العّول عنها لما أنه من معظم مفاسد الخمر كأنّه جنس 
برأسهِ والمعنى لا فيها نوعٌ من أنواع الفساد من مخص أو صُداعٍ أو حُمارٍ أو عريدة أو 
لغوٍ أو تأثيم ولا هم 0 وقرى”" ينزفون بكسر الرَّايء من أنزف الشَّاربُ إذا 
نفد عقله أو شرانة وقرئ”" ينزفون بضمٌ الزّاي هن نَزّف يَنرُْف بضم الزَّاي فيهما 
لإوعندهم قاصراتٌ الطَرفِ4 قصرن أبصارَهنَ على أزواجهنَ لا يمددن رقا إل 
غيرهم لعين * لكل الخبود جيم عبن والنّجَلّ سعةٌ العين #كأنّهنَّ بيضٌ مكنون» 
شُبّهن ببيض التّعام المصون” من الغبار ونحوه في الصّفاءِ والبياض المخلوط بأدنى 


)00( البيت بلا نسبة في لسان العرب (0017/5) (لذذ)» وتهذيب اللغة (504/15)» وتاج العروس (4/ 
4 (لذذ)ء ومجمل اللغة (4/ 51565)»: وأساس البلاغة (لذذ) ويروى «في خشية» بدل لمن خيفة". 

إفرفق قرأ بها: حمزة» والكسائي» وخلفء والأعمشء وعبد الله. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (5594). والإعراب للنحاس (9218/7)» والتيسير للداني ص 
».)»١87(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (25517» والغيث للصفاقسى ص (775): والكشف للقيسي (؟/ 
14, والنشر لابن الجزري (؟7/ 01 7). ١‏ 

69 قرأ بها: طلحة بن مصرف. 
ينظر: البحر المحيط »)75٠ /١/(‏ والكشاف للزمخشري .071١/7(‏ 

4 ومن معاني هذا التشبيه أن ظاهر البيض بياض يشوبه قليل من الصفرة» فإذا كان مكنونًا كان مصونًا 

عن الغبرة والقترة» فكان هذا اللون في غاية الحسن» والعرب كانوا يسمون النساء بيضات الخدور 

ا 00 
العيون لا من شين يمنعهن من طموح النظرء وإنما ذلك للعفة والخفر» ثم شبههن بالبيض المكنون 
تأكيدًا للصفة بالتشبيه فأخبر بذلك أنهن في ستر وكن عن التبرج» وجعل وصف البيض دالا على 
هذه الحال من وصفهن» وهو تشبيه مرسل مجمل لذكر الأداة وحذف الوجه. 


15ا١1‏ سورة الصافات (الآيات: ١‏ -مك) 


صَفْرةٍ فإن ذلك أحسنٌ ألوان الأبدانٍ #فأقبل بعضّهم على بعض يتساءلون» معطوف 
على تكلاقة أى يكيريرة كتعاكتون على اموا كما عر عاذ الات ان 
[الوافر] 


ا م ات الا س٠‏ هٍ ا 
و ات بين 2 احاديث التكرام على المتقام 


فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن الفضائل والمعار وعمًا جرى لهم وعليهم 
في الذنيا فَالتّعبِيرٌ عنه بصيغة الماضي للتأكيدٍ والدّلالةٍ على تحقَّقٍ الوقوع حتمًا #قال 
فائل منهم # في تضاعيف 00 #إنّي كان لي * أي الدّنيا : لم 
د الك د 4 0 ا 5000 0 الصاو مح التق ا 
الأوفقٌ؛ لقولهٍ تعالى اا وتران وعظامًا أئنا لمدينون» أي لمبعوثون 
ومجزيُون من الدّينٍ , بمعنى الجزاء أو لمسوسُون يقال دائّه أي ساسّهء ومنه الحديث: 
«العاقلٌ من دان نفسّه)” “اوقيل كان شل تصدَّقَ بماله لوجه الله تعالى فاحتاج 
فاستجدّى بعضّ إخوانه فقال: أين مالك قال: تصدّقتُ به ليعوضني الله تعالى في 
الآخرة خيرًا يندا أتتلك لمن التصدقيق بيوم الذين؛ أو من المتصدّقين لطلب 
النَّوَابٍ والله لا أعطيك شيئًا فيكون التَعرْضُ لذكر موتهم وكونهم تايا وعظامًا حينئذ 
لتأكيد د إنكار الجزاء المبني على إنكارٍ البعث #قال* أي ذلك القائلٌّ بعدما حكى 


> اينظر: : الكامل في اللغة والأدب (204/1؛ والإيضاح للخطيب القزويني ( 26٠‏ وتفسير الجلالين 
(0/ لالاه). وأنوار التنزيل للبيضاوي (23547/1) والجمان في تشبيهات القرآن لابن نافيا البغدادي 
(0؟؟). 

)١(‏ في ط: الشرب. 

0 البيت بلا نسبة في: تفسير القرطبي ))8١/١0(‏ وتفسير الرازي (178/77)» والبحر المحيط (7/ 
7» والكشاف (/ 4٠‏ 7)» والدر المصون (4/ 007). واللباب (000/15). 

فرق زاد في ط: أي. 

(5) قرأ بها: حمزة. 
ينظر: البحر المحيط (// "٠‏ وتفسير القرطبي /١5(‏ 85)» والكشاف للزمخشري :)84١/9(‏ 
والمعاني للأخفش (؟451/1). 

)0( غريب بهذا اللفظ» أخرجه الترمذي (5/ كتاب صفة القيامة» باب: : الكيس من دان نفسه. برقم 
(149؟) وابن ماجه .)2١15377/1(‏ كتاب الزهدء باب: ذكر الموتء برقم (5770)» بإسناد ضعيف» 
من طريق أبي بكر بن أبي مريم. عن ضمرة بن حبيب؛ عن شداد بن أوس» عن النبي كلِةِ قال: 
«الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله). 


سورة الصافات (الآيات: 1١١/ )58-١‏ 


لجلسائه مقالَ”" قرينه في الدّنيا إهل أنثم مطّلعون» أي إلى أهل النَّارٍ لأريكم ذلك 
القرينَ يريد بذلك بيانَ صدقهِ فيما حكاه وقيل القائل هو اللَهُ تعالى أو بعض الملائكة 
يقول لهم هل تُحبُّون أنْ تطّلعوا على أهل الَارٍ لأريكم ذلك القرينَ فتعلموا أين 
منزلُكم من منزلتهم قيل إِنَّ في الجنّة ُوى ينظر منها أهلّها إلى أهل الا ر #فاطلع * 
أي عليهم #فرآه» أي قريته #في سواء الجحيم» , أي في وسطها. وقرئ”" فَأطِلِعَ 
على لفظ المضارع المنصوب. وقرئ مُطلعون”” كَأظلعَ. وفأظَلَمَ بالتَخفيف على لفظ 
اا والمضارع”*' المنصوب يقال طلعَ علينا فلانٌ واطلع وأطلع بمعنى واحد 
والمعنى هل أنثّم مطّلّعون إلى القرين فأطّلع أنا أيضًا أو عرض عليهم الاطّلاعَ فقبلوا 
ما عرضّه فاطّلع هو بعد ذلك وإن ججْعل الاطّلاعٌ متعدّيًا فالمعنى أنه لما شرط في 
اطلاعه اطلاعهم كما هو ديدن الجلساء فكأنهم مُظَلِعْو وقيل الخطاب على هذا 
للملائكة. وقرئ”" مُطلعونٍ بكسر النُونِ أراده مطلعونّ إيّاي فوضع المتّصل موضع 


المنفصل» كقوله : [الطويل] 
هم الفاعلونَ الخيرٌ والآمرونه الي للب 
لق في ط: مقالة. 


(؟) ينظر: البحر المحيط (751/7)» والكشاف للزمخشري (741/8). 

(6)9 قرأ بها: أبو عمروء وحسين الجعفي, وابن محيصنء وابن عباسء وعمار بن أبي عمارء وأبو سراج. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (859)» والإعراب للنحاس (؟/ 760)» والإملاء للعكبري :)1١١1/5(‏ 
وتفسير القرطبي (19/ 87)» والسبعة لابن مجاهد ص (4 29 والكشاف للزمخشري .04١/6(‏ 

(5) قرأ بها: أبو عمروء وحسين الجعفيء وابن محيصنء وابن عباسء وعمار بن أبي عمارء وأبو سراج» 
وأبو البرهسم. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7*59): والإعراب للنحاس (5/ 707)» والتبيان للطوسي (557/8)) 
والسبعة لابن مجاهد ص (408)»: والمحتسب لابن جني (7519/7)) والمعاني للفراء (؟/ 780). 

(6) ينظر: الإعراب للنحاس (؟7/ 0707» والبحر المحيط (711/97). 

(1) قرأ بها: أبو عمروء وأبو البرهسمء وعمار بن أبي عمار» وابن عباس. 
ينظر: الإعراب للنحاس (7/ 760)» والإملاء للعكبري (7؟/١1١١)»‏ والبحر المحيط (9/ 0771 
والتبيان للطوسي (507/8)» وتفسير الطبري (79/77)» وتفسير القرطبي (15/ 87)؛ والمعاني 
للفراء (؟/ 786). 

(0) صلر بيت وعجزه: 

ل مسي 0.....400 إذا ما خشوا من محدث الأمر معظما 
والبيت بلا نسبة في: أمالي ابن الحاجب 2)917/١(‏ وخزانة الأدب (5577/5)) والدرر (5/ 7760), 
وشرح المفصل (170/7): والكتاب (1١/18)؛‏ ولسان العرب (طلع» حين» ها)» ومجالس ثعلب 
»)١6١/1(‏ وهمع الهوامع .)١51/1(‏ 
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أو شَبّه اسم الفاعل بالمضارع لما بينهما من التَآَخِي . 

0 أي القائلٌ مخاطبًا لقرينه #تاللّه إنْ كدت لتردين* أي لتُهلكني بالإغواء. 
وقرى” لمُْوينٍ والنَاُ فيه معنى النّعجْبٍ وإِنْ هي المخففةٌ من أنَّ وضميرٌ الشَّأنٍ الذي 
هو اسمُها محذوت واللأم فارقة أي تاللُهِ إن الّأنَ كدت لتردين. «ولولا نعمةٌ ربي» 
بالهداية والعصمة #لكنتٌ من المحضرين4 أي من الذين اين العذابت كما 
أحغراته أنك وأضرائك وقولة تعاق: #أفما نحن بميْتين» رجوع إلى محاورة جلسائه 
بعد إتمام الكلام مع قرينه تبجْسًا وابتهاجًا بما أتاح الله عزّ وجل لهم من الفضل 
العظيم والنّعِيمٍ المقيم. والهمزة ة للتَمَرِيرٍ وفيها معنى التَّعجُبٍ والفاء للعطف على مقدَّرٍ 
يقتضيه نظمٌ الكلام أي أنحنُ مخلّدون منّمون فما نحن بميتين أي بمن شأنه الموت . 
وقرى”" بمائت تِينَ #إلا موتتنا الأولى» التي كانت في الذّنيا وهي متناولةٌ لما في القبر 
بعد الإحياء للسَّوالٍ قاله تصديقًا لقوله تعالى: إلا يذوقون فيها الموت إِلّا المونّة 
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الأولى» [سورة الدخانء الآية 55] وقيل 9 أهل الجنة أَوَّلَ ما دحلو الى :نذا 
يعلمون نهم لا يموتون فإذا جيء ء بالموت على صُورة كبش أملح فذبح وثُودي يا أهل 
الجنَّةَ خلود فلا موت ويا أهل النَارٍ خلود فلا موت يعلمونه فيقولون ذلك تحدُنًا بنعمة 
الله تعالى واغتباطًا بها «وما نحن بمعدَّبِين» كالكفار فإن الجا من العداشه ايكيا 
نعمة جليلة مستوجبة للتّحدثٍ بها «إن هذا» أي الأمرُ العظيم الذي نحن فيه إلهو 
الفورٌ العظيم» وقيل هو من قولٌ الله عر وجل تقريرًا لقولهم وتصديقًا له. وقرئ9» 
(لهو الرُزفٌ العظيم) وهو ما رُزقوه من السَّعادةٍ العُظمى #لمثل هذا فليعمل العاملون» 
أي لنيل هذا المرا م الجليل يجب أنْ يعمل العاملون لا للحظوظ الْدُنيويةِ السَّرِيعةٍ 
الانصرا م المشُوبةٍ بفنون الآلام وهذا ل 
واد سيل أم شحرة 5 الرّقُوم4 أصل الَنْرلٍ الفضل والريع فاستعير 0 

السَّيءِ فاتتصايه على التَّمِِيزٍ أي أذلك الرّزْق المعلومٌ الذي حاصلّه اللّذة والسّرورٌُ خيرٌ 

نزلا أم شجرةٌ الرَّقُومٍ التي حاصلها الألم والغمُ. . ويقال الت لما يقامٌ ويهيأ من 
العام الحاضر كارك فانتصابه على الحاليّة والمعض "أن الرّزق المعلوم نزلٌ أهل 


)١(‏ قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 

ينظر: الكشاف للزمخشري :)74١/7(‏ والمعاني للفراء (؟/ 80*). 
(0) قرأ بها: زيد بن علي. 

ينظر: البحر المحيط (17/ 0777 وتفسير القرطبي /١6(‏ 85)» والكشاف للزمخشري (8/ 41 *). 
(؟) ينظر: الكشاف للزمخشري (9/ 47 *). ١‏ 
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الجنّق وأهل الثار لهم ره هُ الرُّوم فأيُّهما خيرٌ في كونه نولا ٠‏ الوم اخ سجر 
صغيرة الورقٍ دَفرةٍ” '' مُرّةِ كريهة الرّائحةٍ تكون في تهامة سمت به الشَّجِرةُ هُ الموصوفة . 
ل ل لهم في الآخرة وايتلاء في الني 0 
َ ل 7 اا سر 
وحفظه من الاحتراق””*. 

«إنها تامع ل ام الي اساي تس حت واتهام ترتفعٌ إلى 
دركاتها وقركا. ل ل ل 
لان نم بلح ثم ندر خم تب كم ند كال رموسل الباطين» في تناحي الفح 
والهّول وهو تشبيه بالمخيّل'*' كتشبيه الفائق ى في الحُسن بالمَلّك. ويل الشباطين 
الحيّاتُ الهائلةٌ القبيحة المنظر» لها أعرافٌ وقيل إِنَّ شجرًا يقال له الأستنٌ خشنًا مُنتنا 
مُرّا منكر الصُورَةٍ يسمّى ثمرّه رؤوسن الشَّياطِينٍ #فإنّهم لآكلون منها» أي من الشَّجرةٍ 
00 

ل رونت بالررج السب ااا 
وغلبهم العطشنُ وطال استسقاؤهم كما يُنبئ عنه كلمة نّم ويجوز أن تكونٌ ذما في 
داسو العامة بلقاي ضرا ع سي 1 حرااي رارصا 
و بماء من حميم يُقطع أمعاءهم. . وقرئ بالضَّمٌ” *؟ وهو اسم لما يشاب بهء 


0 


ع 


0 


0 


1 


)١(‏ دفرة: نتنة الرائحة لعكس ذفرة وهى الطيبة الرائحة. 

49 قن كل الاحراق: 1 

انبا : عبد الله بن مسعودء ينظر: المعاني للفراء (؟/ /741). 

(5:) هذه الآية الكريمة كانت نواةً لنشأة علم البلاغة بكتاب «مجاز القرآن لأبي عبيدة»» وقد سمي هذا 
التشبيه بعد بالتشبيه التخيبلي» وهو ما يكون المشبه به أمرًا له وجود في طباع الناس من غير أن تقع 
عليه حواسهم وهذا التشبيه دال على تناهي ثمر هذا الشجر في الكراهة وقبح المنظر» لأن الشيطان 
مكروه مستقبح في طباع الناس لاعتقادهم أنه شر محض لا يخلطه خير. 
ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (3714/4)» وإنباء الرواة على أنباء النحاة (1/8/5؟)» ومجاز 
القرآن لأبي عبيدة /١(‏ 7): والكشاف (5//ا2317 1/ 87). 

(5) قرأ بها: شيبان النحوي. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 757): والكشاف للزمخشري (5/ 7147)) والمحتسب لابن جني (7/ 
6 
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2 
0 


والأول مصدر سمي به #ثم إن مرجعهم » أي مصيرهم وقد قرئ كذلك”'2. #لإلى 

الجحيم» لإلى دَرَكاتِها أو إلى نفسها فإنَ الرقُوم والحميم نزلٌ قدّمُ إليهم قبل دخولها 

وقيل الحميم خارج عنها لقوله تعالى: #هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون * 

يطوفون بينها وبين حميم آنٍ» [سورة الرحمن» الآيتان 47» 55] يذهب بهم عن 

ماهم ومنازلهم في التعسيم ال شجرة لكوم أكون متها إلى أذ متتو نم سقو 
من الحميم ثم يُردُون إلى الجحيم ويُؤيّده أنه فرعن نم إن شاي 7 


2 ليهأ 201 7 ىّ م ولاو عم جحشس وكهوء سر يدروم 2م 2 قد + وي ع 
م الفوا عا أبَاءَ هر لد © نهم عل كر ل ولي 
7 ل سان #2 4 حِكنقَ كن عتقدة 7و ب سل ججحتسي/ له ا و 
وَلِقَدٌ أَرْسَلنا 0 مَنذرين 29 انظ حكنت عدقبة المنذرين 9) إلا عِبَاد الله 


لْمُْلصِينَ 9 وَبِبَدَ : اننا ف ملم لمجبوت 9 مَقيَكهُ وَأَحلمُ يرت ) 


2 


ونا درِيتَمِ هر لباقي 7 وَترَكنَا عليِهِ فى ]لآ يد (2) كذ نك ل د اليه 00 كن در 
2 0 


كال 


ج27 ع سخ وو اسه دلت هر 00 م ب جحتمرم دك راع 3 2 
وا إذ جاء ريم بقلب سَلِيمٍ (85) إذ فال لأبيه وَقَومد- ماذا نَبَدون (نم) أيفَك عَالهَدَ دون الله ددن 


9 كنا لذ برب عقن (©) عر تله ف النبور (©) قل إن هم (©) ما عَنهُ مني 
2 ًّ 


3 ذَاعْ إل لهنم هَقَالَ ألا تهون 9 ما لكل لا كَيلمُون © ماع عَيَيمْ عزنا بالبببن 2 


َأ إل يود © ذل لَمَبُْو ما نجي © وَلدّه حَلدَيْ وما مَمَة © 6لا هذا لغ بين 

الفوم اين 00 1 د سَ جَعَلنَهُمْ الْأَسْيرِينَ (62 وَكَلَ إِنْ دهت إِلَ رق مَيَبْدِن 

© نت مت ى ين اليد 3 تزه إخكر غيب و 9 :مله القن كال بن إن 
١‏ فى الْمََامِ أي عه 0 مَأذَا ركنت قَالَ يتأت أفعل ما يمد سَتَحِدُنَ إن كل دا 


ذه 0170 


0 (7) نمآ د َلك جين 0 وتديكة 0 هيم 9 قد صَدَّفتَ 
يح التنيية (9©) 9 إت هذا هَرَ انكو الْهِينُ (() وقديئكة لذ ينج عيبر 9 و ركنا عليه فى 
لحت 9 سَلمْ ع إزسر 89 كدكَ كر الفحييي 07 إِنَه ين علا النزبييرت (7) 
بق حَقَ ير يا ين ألصَبدِحِنَ (7) وبر نكن تهت غية ا نم 
بيت 7 وَلَقَدَ كد عل 7 00 9 مَعَبّكهُما وََرْمَهُمَا من لكر التظير (09) 


وَصَرْسَهُمَ هَكافأ هُمْ الْيي 7 ,اهما الكتب الْصسَبَينَ 9 وَعَدَيسَهُمَا الضِوط آله لتقم 


)١(‏ ينظر: مختصر شواذ القراءات (7؟45/75). 
(؟) قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: تفسير الطبري (77/ 47)»؛ وتفسير القرطبي »)88/١5(‏ والكشاف للزمخشري (9/ 8غ "). 


9 رقا 0 فى اللخيت 9 سَلمْ عَلَ مرى ومنرُت 99 إن كَدَنِكَ جر 
لْمحيِيد 7 )يباين ينا سايكا التزبييت 9 وَإِنَّ لياس لين المزسيب 9 إذ كال بترمو أل 


بس كزع عووى بره بو > ج22 0 100-00-0 900 جه 7 0002 ا مدع سمه 
كِتَهمْ لمُحْصَرو © إِلَا عِبَادَ لله ملسي 3) ورا عَليِهِ فى الخ © ملم عن إل 


2 2 2 
يَابِينَ (2) 5 كَدَيِكَ خحزَِى السْحيِييت 27 إِنَهُ من عباوئا الْمَؤميِينَ (() وَإِنَ 1 0ه 0 
إذ ييَهُ وأمله مهس 9 إلا عورا في التبيت 29)) ثم دمَرنَا الآحري (2] وَإِنكد للترون علوم 
رحد © َيل أقلا مقت 9 رَإِنَّ بوذن لين التي 0 0 الاير الور 
9 مام فَكَنَ بِنَ أ لتحي (وا النشة أخرك ود د © اكد كان وخ الس 
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© للِتَ ف بظيو- ِل يور نتعثرد 3 ## مَبَدْسَهُ بالعراء 0 سَقِيِمٌ 9 وَآَْتَنَا عَيّه سَجَرَهً 
2020262 


ل 0 اسل ل أكة أ أز شرك ©) اموا ستَعتهُمَ إل عبن 7 

«إنّهم ألمّوا آباءهم ضَالَّين4 تعليل لاستحقاقهم ما ذكر من فنون العذاب بتقليد 
الأباء في الذنٍ من غير أن يكوث لهم دلا لأبافهم شي مانن اي 
سيفن نارف روك م ين اد يرو لم على لحل أ لا مع ظهور 
كونهم على الباطل بأدنى تأمّلٍ والإهراع : الإسراع الشَّدِيدُء كأنهم يُزعجون ويحثون 
حثًا على الإسراع على آثارهم وقيل هو إسراع فيه شبه رعدةٍ. 
#ولقد ضلّ قبلهم4 أي قبل قومك قريش لإأكثرٌ الأوّلين» من الأمم السَّالفَةٍ وهو 
جواب قسم محذوف» وكذا قوله تعالى: #ولقد أرسلنا فيهم منذرين أي أنبياء أولي 
ا ل ا ل ل 
كان عاقبةً المنذرين» من الهول والفظاعة لنّا لم يلتفُوا إلى الإنذار ولم يرفعُوا له 
نا ل ل ل ا 
وحيث كان المعنى أَنّهِمٍ أهلكوا إهلاكًا فظيعًا اس ستثني منهم المخلصون بقوله تعالى: 
#إلا عبادً الله المُخلّصين* أي الذين أخلصَّهم الله تعالى بتوفيقهم للإيمان والعمل 
بموجب الإنذار وقرئ”'" المخلصين بكسر اللآم» أي الذين أخلصُوا ديتهم لله تعالى. 


0ه 


))7759( قرأبها: ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» ويعقوبء ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص‎ )١( 
والغيث للصفاقسي ص (7714)؛‎ »)١١4 21/57 /١0( وتفسير القرطبى‎ »)١178( والتيسير للدانى ص‎ 
.)5910 والكشاف للزمخشري ("/ 57 37): والنشر لابن الجزري (؟/‎ 
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#ولقد نادانا نوحٌ4 نوع تفصيل لما أجمل فيما قبل ببيان أحوال بعض المرسلين 
وحسن عاقبتهم متضمّنٍ لبيان سوء عاقبة بعض المُنذرين حسبما أشير إليه بقوله تعالى : 
#فانظر كيف كان عاقبة المتذرين» [سورة يونس» الآية 377] كقوم نوح وآل فرعون 
وقوم لوط وقوم إلياسَ» ولبيان حُسن عاقبةٍ بعضهم الذي ينا أخلضهم الله اتعالى 
ووققهم للإيمان كما أشار إليه الاستثناء كقوم يونس عليه السَّلامُ ووجه تقديم قصَّةٍ 
و على سات القصص غنيٌ عن البيان» ولد جز قم كسار در ملا مام نر 
عال: وتتعم التجبيون؟ أي وباللِّ لقد دعانا نو حين يكس من إيمان قومه بعدما 
دعاهم إليه أحقايًا ودُّهُورًا فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارًا ورا فأجبناه ل 
فواللُهِ لنعم المُجيبون نحن فحُذف ما حُذف ثقة بدلالة ما ذُكر عليه والجمع دليلٌ 
العظمة والكبرياء. 


إونجّيناه وأهلّه من الكرب العظيم* أي من الغّرقٍِ وقيل من أذية قومه #وجعلنا 
ُريتَه هم الباقينَ8 فحسب حيتٌ أهلكنا الكفرة بموجب دعائه #ربٌ لا تذر على 
الأرض من الكافرين ديَّارًَا4 [سورة نوح» الآية 17] وقد رُوي أنه مات كل من كان معه 
في السَّمَينةٍ غير أبنائه وأزوا جهم أو هم الذين بقوا مُتناسلين إلى يوم القيامة قال قتادة: 
لاسن كلّهم من ذُريةِ نوح عليه السّلامْ وكان له ثلاث أولاٍ سام وحام ويافث؛ فسام أبو 
العرب وفارس والرُوم» وحام أَبُو السودانٍ من المشرق إلى المغرب ويافث أبو الثُّرِكٍ 
ويأجوج ومأجوج إوتركنا عليه في الآخرينَ» من الأمم إسلامٌ على نوح» أي هذا 
الكلام ب بعيته وهو واردٌ على الحكاية كقولك قرأتٌ سورة أنزلناها والمعنى يُسلّمون عليه 
ليما ويدقود لمحن الذراح قا بعد اذ ٠‏ وقيل * ثمة قول مقدّرٌ أي فقلنا وقيل صُمّن 
تركنا معتى قلنا. وقوله تعالى: #في العالمين»# متعلّقٌ بالجارٌ والمجرور. ومعتاة الدغاء 
بثباتٍ هذه النَّحَةٍ واستمرارها أبدًا في العالمين من الملائكة والتَّقَلِينِ جميعًا . وقوله 
تعالى: #إنّا كذلك تَجزى ي المُحسنين» تعليلٌ لما فُعل به عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ من 
القكرمةٍ السَّنِيةٍ من إجابة دعائو أحسنّ إجابةٍ وإبقاء ذُريتهِ وتَبقيةٍ ذكره الجميل وتسليم 
العالمين عليه إلى آخر الدَّهرِ بكونه من زُمرة المعروفين بالإحسان الرَّاسحْينَ فيه وأنَّ 
ذلك من قبيل مُجازاة الإحسان بالإحسان وذلك إشارة إلى ما ذكر من الكرامات السَّنيةَ 
التي وقعثٌ جزاءً له عليه الصَّلاةٌ 6 والسَّلامُ وما فيه من معنى البُعد مع قرب العهد بالمشارٍ 
إليه للإيذانٍ بعلوٌ رتبته وبُعد منزلته في الفضل والشَّرفٍء والكاف متعلّقةٌ بما بعدها أي 


() في ط: للذين. 
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مثلّ ذلك الجزاءٍ الكامل نجزي الكاملينَ في الإحسان لا جزاءً أدنى منه. وقوله تعالى: 
لإنّه من عبادنا المُؤمنين» تعليل لكونه من المحسنين بخلوص عبوديته وكمال إيمانه 
وفيه من الدَّلالةٍ على جلالة قدرهما ما لا يخفى. لإثم أغرقنا الآخرين» أي المغايرين 
لنوج وأهله وهم كُمَارُ قومه أجمعين #وإنَ من شيعتو» أي ممّن شايعه في أصول الدَّينٍ 
«الإبراهيم» وإنٍ اختلفث فروعٌ شرائعهما ويجورٌ أن يكون بين شريعتيهما اناق كليٌ أو 
أكثر””' وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: من أهل دينه وعلى سنّتهِ أو ممّن شايعه على 
التَصنَّبِ في دين الله ومضايزة المكدببووونا كان يديه الانيتات العا )"هرد وضات 
عليهما الصلاة والسلام وكان بين نوح وإبراهيمٌ ألفان وسقها نشو معو د 


«إذ جاء ربّه» منصوب ب (اذكُر) أو متَعلّقٌ بما في الصّيعَةِ من معنى المُسشْايعةٍ 
#بقلبٍ سليم» أي من آفات القلوب أو من العلائق في الشاغلةٍ عن التَتلٍ إلى الله عر 
وجل ومعنى المجيء به ربّه إخلا شه لد كانه ا ِيّاهُ بطريق التّمثِيل #إذ قال 
لأبيه وقومهٍ ماذا تعبدٌون» بدلٌ من الأولى أو ظرفٌ لجاء أو لسليم أي أي شيء 
تعبدونه #أتفكًا آلهةً دون الله تريدون» أي أتريدون آلهة من دون الله إفَكا أي للإفكِ 
فقدّم المفعولٌ على الفعل للعناية ثم المفعولَ له على المفعول به لأنّ الأهم مكافحثهم 
بأنهم على إفكِ وباطل في شركهم. ويجورٌ أن يكونً إفكا مفعولًا به بمعنى أتريدون 
إفكًا ثم يفسَّر الإفكُ بقوله آلهةَ من دون الله دلالة على أنّها فك في نفسها للمبالغةٍ أو 
يراد بها عبادثُها بحذفٍ المضافيء ويجورٌ أنْ يكون حالا بمعنى آفكينَ #فما ظنكم 
بربٌ العالمينَ» أي بمن هو حقيقٌ بالعبادة لكونه ربا للعالمين حنَّى تركتثّم عبادته 
خاصَّةً وأشركتٌّم به أخسٌ مخلوقاته أو فما ظنكم به أي شيء هو من الأشياء حتى 
جعلتُم الأصنام له أندادًا أو فما ظنْكم به ماذا يفعل بكم وكيفت يعاقبكم بعدما فعلتّم ما 
فعلتم من الإشراكِ به «إفنظرٌ نظرةً في النجوم» قيل كانت له عليه الصّلاةٌ والسّلام 
حُمَّى لها نوبةٌ معيّة في بعض ساعات اللَّيلٍ فنظر ليعرف هل هي تلك السّاعةٌ فإذا هي 
قد حضرث فقال إِنْي سقيمٌ» وكان صادقًا في ذلك فجعلّه عُذْرًا في تخْلّفَهِ عن 
عيدهم وقيل أرادَ ني سقيمٌ القلب لكفركم وقيل نظر في عليها أو في كتبها أو في 
أحكامها ولا منعَ من ذلك حيتٌ كان قصده عليه الصَّلاةٌ والكلام إيهامّهم حين أراذوا 
أنْ يخرجُوا به عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ إلى معبيهم”" ليتركُوه فإِنَّ القومّ كانوا نبجَامِين 


)١(‏ في ط: أكثري. (؟) سقط في ط. 
فرق في ط: معيدهم. 


قل سورة الصافات (الآيات: )١58-59‏ 


فأوهمهم أنه قد استدلٌ بأمارةٍ في علم النُجوم على أنه سقيمٌ أي مشارف للسقم وهو 
الََاعُونُ وكان أغلبَ الأسقام عليهم وكانوا يخافون العدوى ليتفرّقوا عنه فهربُوا منه 
إلى معيدِهم وتركوه في بيت الأصنام وذلك قوله تعالى: #فتولّوا عنه مُدبرين* أي 
هاربين مخافة العَدُوى. #فراعٌ إلى آلهتهم» أي ذهب إليها في خُفْيَةٍ وأصله الميل 
بحيلةٍ #فقال4 للأصنام استهزاءً #ألا تأكلون» أي من العام الذي كانوا يصنعونّه 
عندها لتبركٌ عليه لإما لكم لا تنطقّون» أي بجوابي فراع عليهم» فمال مستعليًا 
عليهم وقوله تعالى: #ضربًا باليمين© مصدر مَؤكَّدٌ لراغً عليهم فَإنّه بمعنى ضربهم»ء أو 
لفعل مضمر هو حال من فاعله, أي فراغ عليهم يضربُهم ضربًاء أو هو الحالٌ منه 
على أنه مصدرٌ بمعنى الفاعل أي فراع عليهم ضاربًا باليمين أي ضربًا شديدًا قويا؛ 
وذلك لأنْ اليمينَ أقوى الجارحتين وأشدُّهماء وقرَّةُ الآلةِ تقتضي قُرّة الفعلٍ وشدَّته 
وقيل بِالقُوَةٍ والمتانة كما في قوله: [الوافر] 

(الكيارزافة افسيكنة التبسية 0 

اي عالئزه رخاف ,مدان سمي لحل بلطن الا نزي الكلدم ريرقت رقي 
شعي الكلتوررهو فونهكنان -#وقالل لأكيدن أصنامكم* [سورة الأنبياء. 
الآية لاه]. 

«نأقبلُوا إليه» أي المأمورون بإحضاره عليه الصَّلاءٌ والسّلامُ بعدما رجعوا من 
عيدهم إلى بيت الأصنام فوجدُوها مكسورةً فسألوا عن الفاعل فظنُوا أنه عليه الصلاة 
والسّلام فعله فقيل فأنُوا به 9يَزفُون4 حال من دار أقبُوا أي يُسرعون من زَفِيفِ 
التّعام . . وقرئ '' يَزُِونَ من أزف إذا دخلَ في الرّفيف. أو من أزفّه أي حملّه على 
اريف أي يزف بعضهم بعضًا ويُرفُون على البناء للمفعولٍ أي يُحملون على الرّفيف 
ويَزفون من ورّف يزف إذا أسرع وَيُرَفُون من زفاء إذا حداه كأنَّ بعضّهم يزقو بعضًا 
لتسارّعهم إليه عليه الصلاة والسلام #قال» أي : بعد ما أنَوا به عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
وجرى بينه يه وبينهم من المحاوراتٍ ما نطق به قوله تعالى: #قالوا أأنتَ فعلتَ هذا 


237١ /8( البيت للشماخ في ديوانه ص (77”5)» ولسان العرب (عرب»» (يمن)»: وتهذيب اللغة‎ )١( 
.)١158/5( وتاج العروس (عرب)» ومقاييس اللغة‎ )445 25١9( وجمهرة اللغة‎ 1/1 

49 قرأ بها: حمزة» وعاصمء ومجاهدء وابن وثاب» والمفضلء والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (759). والإعراب للنحاس (؟/ /ا5/اء 2728. والإملاء للعكبري 
».)»3١١/5(‏ والبحر المحيط (273757/1)» والتبيان للطوسي (578/48)» والتيسير للدانى ص »)١185(‏ 
والغيث للصفاقسي ص (775)» والكشف للقيسي (؟/ 775). 1 


سورة الصافات (الآيات: )١58-59‏ ف 


بآلهتّنا يا إبراهيم# [سورة الأنبياء» الآية ؟1] إلى قوله تعالى: #لقد علمتَ ما هؤلاءِ 
ينطقونَ# [سورة الأنبياء» الآية 164] #أتعبدون ما تنحثون» ما تنحتونّه من الأصنام 
قوله تعالى: «واللّهُ خلقكم وما تعملون» حالٌ من فاعل تعبدون مؤكٌّدةٌ للإنكار 
والتّوبيخ أي وَالبحال أنه ان اجا تعملوته فإ جواهرٌ أصنامهم ومادتها 
بخلقه تعالى وشكلها وإن كان بفعلهم لكنّه بإقداره تعالى إيّاهم عليه وخلقه ما يتوثّف 
عليه فعلّهم من الدَّواعي والعدد والأسباب» وما تعملون إما عبارةٌ عن الأصنام فوضعه 
[موضع]”"' ضمير ما تنجتون للإيذان بأنَّ مخلوقيّتها لله عنَّ وجل ليس من حيثٌ نحتُّهم 
لها فقط بل من حَيتُ سائرٌ أعمالهم أيضًا من التَّصويرٍ والتّحليةٍ والتَّرِِينِ ونحوهاء وإمّا 
على عمومه فينتظمٌ الأصنامً انتظامًا أوليًا مع ما فيه من تحقيتي الحقّ ببيانٍ أن جميع ما 
يعملوتهُ كائنًا ما كان مخلوقٌ له سبحانه . وقيل ما مصدريةٌ أي عملكم على أنه بمعنى 
المفعولٍ وقيل بمعناه فإنَّ فعلّهم إذا كان بخلق اللَهِ تعالى كان مفعولهم المتوقّف على 
فعلهم أولى بذلك #قالوا ابتُوا له بنيانًا فألقُوه ف في الجحيم* أي في النَّارٍ الشَّدِيدةٍ 
الانّقَادٍ من الجحمة وهي شِدَةُ التَأَجْجء واللآم عوضٌ من المضاف إليه أي جحيم ذلك 
البنيانٍ وقد ذكر كيفية بنائهم [له]”" في سورة الأنبياء #فأرادُوا به كيدًا4 فإنّه عليه 
الصّلاةٌ والسّلام لما قهرهم بالحجَةِ وألقمهم الحجر قصدُوا ما قصدُوا لئلا يظهرٌ 
للعامّةٍ عجرُهم #فجعلناهم الأسفلينَ» الأذلين بإبطال كيدِهم وجعله برهانا على 
علوّ شأنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بجعل النَّارٍ عليه بَرْدًا وسّلامًا #وقال إنْي ذاهبٌ إلى 
4 أمساع وجيت ابي نزي كفا بالدرقى مهادز ران دوعر الا ار إلى 
حيث أتجرَّدُ فيه لعبادته تعالى #سيهدين* أي إلى ما فيه صلاحٌ ديني أو إلى مقصدي 
بت”" القول بذلك لسبق الوعدٍ أو لفرط توكّله أو للبناء على عادته تعالى معه ولم 
يكن كذلك حال موسى عليه السَّلامُ حيث قال: #عسى ربّي أنْ يهديني سواء السّبِيلٍ» 
[سورة القصصء الآية ؟؟1] ولذلك أتى بصيعة التّوقع . 


#ربٌ هبٌ لي من الصّالحين4» أي بعضّ الصّالحِينَ يعينني على الدَّعوةٍ والطّاعةٍ 
ويؤنسني في العُربِةٍ يعني الولد لأن لفط الهبة على الإطلاق خاصٌ به وإن كان قد ورد 
مقيِّدًا بالأخوةٍ في قوله تعالى: #ووهبنا له من رحمتنا أخاءٌ هارون نبيّاك [سورة 
مريم» الآية «5] ولقوله تعالى: #إفبشرناه بغلام حليم» فإنّه صريح في أن المبشر به 


000 سقط في ط. فم سقط في ط. 
إفرة في ط: وبثٌّ. 


هن سورة الصافات (الآيات: )١58-59‏ 


عين ما انتوفية عليه الطلاة والثلام ولقدا جع :فيه بشاراث ثلات: : بشارةٌ أنه غلامٌ 
ونه يبلغُ أوانَ الحُلّم وأنّهِ يكون حَليمَاء وأيْ حِلّمِ يُعادل حلمّه عليه الصّلاةٌ والسلامٌ 
حين عرض عليه أبُوه الذْبحَ فقال: فيا أبتٍ افعلٌ ما تُؤمر ستجدني إِنْ شاء اللُّ من 
الصّابرين4 [سورة الصافاتء الآية ]٠١7‏ وقيل ما نع اللّهُ الأنبياة عليهم الصَّلاهٌ 
والسَّلامْ بأقل مما نعتهم بالحِلّم لعرَِّ وجوده غير إبراهيمٌ وابنه فإنّ تعالى نعتهما به 
وحالهما المحكيّةٌ تعد أعدلُ بينة بذلك . 

والفاءٌ في قوله تعالى : #فلمًا بلغ معه السّعي4 فصيحةٌ معربة عن مقدَّرٍ قد ذف 
تعويلا على شهادةٍ الحال وإيذانًا بعدم الحاجة إلى النُصريح به لاستحالة التَّخِلُفٍِ 
والتَأَخر بعد البشارة كما مرّ في قوله تعالى: ##فلمًا رأينه أكثر نه [سور روس الآية 
]"١‏ وفي قوله تعالى: لأفلمًا رآهٌ مستقرًا عنده» [سورة النمل» الآية ]4٠‏ أي فوهبناه له 
فنشأ فلمّا بلعٌ رتبةَ أن يسعى معه في أشغاله وحوائجه . ومعه متعلّق بمحذوفي يُنبئ عنه 
السّعِي لا بنفسه لأنّ صلة المصدر لا تتقدّمُه ولا يبلغ لأن بلوعَهما لم يكن ممًا كأنه لما 
ذكر السَّعيْ قيل مع من فقيل مَعَه وتخصيصّه لأنَّ الأب أكمل في الرّفقِ والاستصلاح فلا 
يستسيكه”" قبل أوانه أو لأنّه استوهبه لذلك وكان له يومئقٌ ثلاتٌ عشرة سنة . 

#قال» أي إبراهيم عليه السَّلامْ «إيا بني إِنّي أرى في المنامٍ 2 أدْبَحْكَ» أي 
أرى هذه الصّورة بعينها أو ما هذه عبارثه وتأويله وقيل إنه رأ ليله التي كأن قائلا 
يتولدك : : إن الله يأمْرك بذبح ابيك هذا : فلمًا أصبحٌ رَوَّى في ذلك من الصّباح إلى 
الرواح أ امن اللّه هذا الْحُلّم أم من السَّيطان» فمن ثمة سمي يوم الثّرويةٍ فلمًا أمسى 
رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله تعالى فمن ثمّة سمي يوم عرفة ثم رأى مثله في الل 
الثَّالئةٍ فهمّ بنحره فسمّي اليوم يوم النّحرٍ وقيل إِنَّ الملائكة حين بشَّرته بغلام حليم 
قال: إذن هو ذبيح الله فلمًّا ولد وبلغ حدَّ السّعي معه قيل له: أوف بنذرك والأظهرٌ 
الأشهرٌ أن المخاظب إسماعيلُ عليه السَّلامُ إذ هُو الذي وُهب إثرَ المُهاجرةٍ ولأنَّ 
البشارة بإسحاق بعذه معطوفٌ على البشارة بهذا الغلام ولقوله عليه الصّلاة رالا 
«أنا ابن الذبيحين)0© فأحدّهما جدّه إسماعيلٌ عليه السَّلامُ والآخرٌ أبُوه عبدٌ اللّهِ فإنَ 


() فى ط: يستسعيه. 

(؟ قال الألباني في الضعيفة (757/1) رقم (771): «لا أصل له بهذا اللفظ» وقال العجلوني في كشف 
الخفاء :)37١/1١(‏ «قال الزيلعي وابن حجر في تخريج الكشاف: لم نجده بهذا اللفظ). 
قلت: قد أخرج الحاكم في المستدرك (؟/ 204) بسنده عن عبد الله بن سعيد الصنايحي قال: 
حضرنا مجلس معاوية بن أبي سفيان... وفيه: فأتاه الأعرابي فقال: يا رسول الله خلفت البلاد يابسة - 


سورة الصافات (الآيات: )١18-59‏ يفن 


عبد المطّلب نذر أن يذب ولدًا إن سهّل الله تعالى له حفر بئرٍ زمزم أو بلغ بوه عشر شير 
فلمًا حصل ذلك ورج السَّهِم على عبد اللِّ فداه بمائةٍ من الإبلٍ ولذلك سْنّت الذي 
ان ا مار ا حا اف بالج ل سباي 011 
الرُبِيرٍ ولم يكن إسحاقٌ كمه و لكأن شار إستساق كائك مترولة ع لاح عق مده يه 
يتاسبه الأمر بقبحه مراهقًا . وما رُوي أنّه عليه الصّلاة والسَّلامٌ سل أي النّسب 
أشرك؟ فقال يوسفتُ صدَّيقُ الل ابن يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاقٌ ذبيح اللّهِ ابن 
برام عدا الله تالصب الدعليه الله والشلاع فالبيوستاين يعتوت ين 
إسحاقٌ بن إبراهيم»” " والؤوائدٌ امن الرّاويء وما رُوي من أنْ يعقوبَ كتب إلى يوسفت 
مثل ذلك لم يثبت: وقرئ إِنَي”” ' بفتح الياء فيهما . 


لإفانظر ماذا ترى» من الرّأي 5-7 شاوره فيه وهو أمر محتومٌ ليعلم ما عنده فيماأ 
نَرْلَ من بلاءٍ اللَّهِ تعالى فيُنِبت قدمّه إِنْ جَزِعَ رامن عليه رحد وان تفكة علي 
فِيُهونَ ويكتسبٌ المئوبة عليه بالاتقيادٍ له قبل نزوله. وقرى”" ماذا ثري بضمٌ النَّاء 


> والماء يابسا هلك المال وضاع العيال فعد علي بما أفاء الله عليك» يابن الذبيحين. م وول الله 
ا ا و ا 0 ا ار ب 
المدن 0-00 الحديث فيهاء وهم 7ه 1 الذبيح إسماعيل 50 قول النبي مَك 
لأنا ابن الذبيحين» إذ لا خلاف أنه من ولد إسماعيل» وأن الذبيح الآخر أبوه الأدنى عبد الله بن عبد 
المظلب» والآن: فإنى أجد مصنفى هذه الأدلة يختارون من قال: إنه إسحاق .اه. من المستدرك. 
وسكت الحاكم عليه في الموضع الأول» لكن قال الذهبى متعقمًا: قلت: إسناده واه. وانظر كلام 
الألباني في الضعيفة رقم (771) على هذا الحديث. 

)07189( كتاب التفسيرء باب: قوله تعالى «لقد كان في يوسف»». برقم‎ )581١/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
من سحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعًا بلفظ.‎ 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم.‎ 

(؟) قرأ إنيَ: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفرء ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7754)» والتيسير 
للداني ص 2)١8410(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (ممهو) والغيث للصفاقسي نص '( 07370 والكشف 
1 والنشر لابن الجزري (7550/5). 
وقرأ أر نِيَ: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشبر ص (374)» والتيسير للدانى ص (//11)» والسبعة لابن مجاهد ص 
(000).: واتغيث للصفاقسي ص (7”0). والكشف للقيسي (7/ 7579). والنشر لابن الجزري (”/ 
مشر 

)6 قرأ بها: حمزة» والكسائي. وخلف, وطلحة, والأعمش.ء وعبد الله» والأسود بن يزيد» وابن وثاب» 
ومجاهد. 


18 سورة الصافات (الآيات: )١158-59‏ 


015 1 ا 1 1*7 2121# 
الجارٌ أوَّلَا على القاعدة المُطَردةٍ ثم حُذف العائدُ إلى الموصولٍ بعد انقلابه منصوبًا 
بإيصاله إلى الفعل أو حُذفا دفعةً أو افعل أمرك على إضافة المصدر إلى المفعولٍ 
وتسمية المأمورٍ به أمرًا. وقرئ”" ما تؤمر بهء وصيغة المضارع للدّلالةِ على أنَّ الأمرّ 
متعلَّقٌ به متوجّةٌ إليه مستمرٌ إلى حين الامتثالٍ به إستجدني إنْ شاء اللَّهُ من 
الصّابرين» على الذّبح أو على قضاء الله تعالى . 

#فلمًا أسلما» أي استسلما لأمر الله تعالى وانقادا وحَضَعا له يقال سَّلَّم لأمر الله 
وأسلم واستسلّم بمعنى واحدٍ. وقرئ بهن جميعًا . وأصلّها من قولك سَلِمْ هذا لفلانٍ 
إذا خلّص له ومعناه سَلِمَ من أنْ يُنازع فيو وقولهم سلّم لأمر الله وأسلمَ له منقولانٍ منه 
ومعناهما أخلصٌ نفسّه لله وجعلها سالمة له وكذلك معنى استسلّم استخلصٌ نفسّه له 
تعالى . وعن قتادة رضي الله عنه في أسلما : أسلْمَ إبراهيمٌ ابتّه وإسماعيل نفسه. 
«وتلّه للجبين» صرعّه على شقّه فوقع جبينّه على الأرض وهو أحدٌ جانبَي الجبهة 
وقيل كبّه على وجهه بإشارته كي لا يرى منه ما يُورِث رقَةٌ تحولٌ بينه [وبين أمر الله 
تعالى وكان ذلك عند الصَّخْرةٍ من مِنى. وقيل في الموضع المشرف على مسجرد مِنَى 
وقيل في المنحر الذي يُنحر]"" اليوم [فيه]”'' #ونادينا أنْ يا إبراهيمٌ قد صدَّقتَ 
الرؤيا4 بالعزم على الإتيانٍ بالمأمور به وترتيب مقدماته. و[قد]”” رُوي أنه أمرّ 
السَّكْينَ بقرّتهِ على حلقهٍ مرارًا فلم يقطعْ ثم وضع السَّكُينَ على قفاه فانقلبَ السَّكينُ 
ل اس ا ا ل 
قيل كان ما كان مما لا يحيظ به نطاق البيانٍ من استبشارهما وشكرهما لله تعالى على 
ها الخ ب كلبهها: مو تدقع الثلاء ود خلولة والتوقيق لجا اله يُوقق احد المفلة» نر ظهان 
فضلهما بذلك على العالمين مع إحراز النَّوابٍ العظيم إلى غير ذلك «إِنّا كذلك نجزي 


ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2559 56 والإعراب للنحاس (؟/ لمم والإملاء للعكبري 
(35» والسبعة لابن مجاهد ص (618). والغيث للصفاقسى ص (770): والكشف للقيسى 
(070/5. ْ 1 

)١(‏ قرأ بها: الضحاك؛ والأعمش. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 4077١‏ والكشاف للزمخشري (/58).» والمجمع للطبرسي :))55١/8(‏ 
والمحتسب لابن جنى (؟/ 577). 

(؟) ينظر: الكشاف للزمخشري (14//7). 

(0) سقط في خ. (5) (0) سقط في خ. 

(5) سقط في ط. (5) في ط: فإنه. 


سورة الصافات (الآيات: )١58-59‏ حل 


المُحسنين 4 تعليلٌ لتفريج تلك الكربة ب [عنهما]”"" بإحسانهما واحتجٌّ به من جوّز النْسحَ 
قبل وقوع المأمور به فإنّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كان مأمورًا بالذّبح لقوله تعالى: 
#افعلٌ ما تَؤمر» [سورة الصافات» الآية 1٠١”‏ ولم يحصل #إنّ هذا لهو البلا 
المبين # الابتلاء البين الذي يتميّر فيه المخلِصٌ عن غيره أو المحنةٌ البينة الصّعوبةٍ إذ 
لا شيءَ أصعبٌ منها. 


«إوفديناه يذبّح4 ب بما يُذبح بدله فيتمٌ به الفعل «(عظيم» أي عظيم الجنّة سمينٍ أو 
عظيم القدر لأنَّه يمدي به اللهُ نيا ابن نبي وأي نبي من تسله سيّدُ المُرسلينَ. . قيل كان 
ذلك كبشا من الجنّةِ. عن ابن عبّاسِ رضي الله عنهما : أنه الكبشنُ الذي قرّبه هابيل 
قبل منه وكان يَْعى في الجن حنّى قُدي به إسماعيل عليه السّلامٌ؛ وقيل قدي بوعل 
هنظ عا ده ورُوي أنه هرب من إبراهيمَ عليه السَّلامٌ عند الجمرة فرماه بسبع 
حصياتٍ حنَّى أخذه فبقي سن في الرَّمي. ورُوي أنه رَمَى الشّيطان حين تعرّض له 
بالوسوية مادج ولده» ورُوي أنه لما ذبحه قال جبريل عليه السَّلامُ ن اللّهُ أكبرُ اللَّهُ 
مسال الديع: لا إلَهَ إلا اللَّهُ واللّهُ أكبرٌ فقالَ إبراهيم : (للَّه كير ولله الحمد فش 
سنة ةَ. والفادي في الحقيقة هو إبراهيمُ وإنَّما قيل وفدينَاءُ لأنّه تعالى هو هو المعطي له 
والآمرُ به على النََجِوزِ في الفداء أو الإسنادٍ #وتركنا عليه في الآخرين» #سلامٌ على 
إبراهيم» قد سلف بيائه في خاتمة تمةٍ قصّة نوح عليه السَّلامُ #كذلك تجزي المحسنين # 
ذلك إشارةٌ إلى إبقاء ذكره الجميل فيما بين الأمم لا إلى ما أشير إليه فيما سبق فلا 
تكرارٌ. وعدم تصدير الجملة ب «إنا» للاكتفاء بما مر آنِمَا إإنّه من عبادتا المُؤمنين» 
الراسخين في الإيمان على وجهة الإيقان والاطمئنان. 

#ويشّرناه بإسحاق نبيًا من الصّالحين» أي مقضيًا بنبُوتهِ مقدّرًا كونه من الصَّالحِينَ 
وبهذا الاعتبار وقّعا حالينٍ ولا حاجة إلى وجود المبشّر به وقت البشارة فإنّ وجود ذي 
الحالٍ ليس بشرط انما الشَّرطٌ مقارنةٌ تعلق الفعل به لاعتبارٍ معنى الحالٍ فلا حاجة 
إلى تقد تقدير مضاففٍ يجعل عاملًا فيهما مثل وبشَّرناةُ بوجودٍ إسحاق أي بأنْ يُوجد إسحاق 
نب بن الصالحين »ع ويخ ذلك لا يصير ار قوله تعالى : فا دخلوها خالدين [سورة 
الزمر» الآية */ا] فإن الداخليق كانوا مقدّرين خلودهم وقت الدخول وإمتكاف له 
السَّلامُ لم يكن مقدّرًا نيُوة نفسه وصلاحها حينما يُوجدء ومن فسَّر الغلامَ بإسحاق 
جعل المقصودً من البشارة نبوٌته عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وفي ذكر الصّلاح بعد النبوة 


)١(‏ سقط فى ط. 


.1 سورة الصافات (الآيات: )١18-59‏ 


تعظيم لشأنه وإنماء: إلى أثد العاية لها لتفيتيها معنى الكمالٍ والتُكميلٍ بالفعلٍ على 
الإطلاتي. 


#وباركنا عليه على إبراهيمٌ في أولاده #وعلى إسحقّ؟ بأنْ أخرجنا من صلبه 
أنبياء بني إسرائيل وغيرَهم كأيُوبَ وشعيبَ عليهم السّلامٌ أو أفظنا عليهما بركاتٍ 
الدذين والدّنيا . . وقرئ”'' وبرّكنا. ومن ذرٌيتهما محسنٌ4 في عمله أو لنفيه بالإيمانٍ 
والطَاعةٍ #وظالمٌ لنفيه4 بالكفر والمَعاصي همُبِينٌ4 ظاهرٌ ظلمُه وفيه تنبيةٌ على أنَّ 
النْسبٌ لا تأثير له في الهداية والضّلالٍ وأنَّ الظّلمَ في أعقابهما لا يعودٌ عليهما بنقيصةٍ 
ولا عيب «ولقد مننًا على مُوسى ومّارون» أي أنعمنا عليهما بالبرّة ة وغيرها من العم 
الدّينيةِ والدّنيوية #ونجّيناهما وقومّهما» وهم بنُو إسرائيل #من الككرب العظيم» هو 
مَك آل فرعونَ وتسلطهم عليهم بألوان العْشّمِ والعذاب كما في قوله تعالى : #وإذ 
أنجيناكُم من آل فرعونَ» ا[سورة الأعراف الآ14] وقيل و الكرن وهو يعي لاه 
لم يكن عليهم كُربًا ومشقة. 

«ونصرناهم» أي إِيّاهما وقومّهما على عدرّهم #فكاثوا» بسبب ذلك #هم 
الغالبينَ4 عليهم غلبةً لا غاية وراءها بعد أنْ كان قومهما في أسرهم وَقَسْرِهم 
مقهورين تحت أيديهم العادية وموتهم يسومُونهم سوء العذاب وهذه التَّنجِيةٌ وإن كانت 
بحسب الوجود مقارنةٌ لما ذكر من النَّصرٍ والعَلّبة لكنّها لما كانت بحسب المفهوم 
عبارة عن عن التَّخلِيصٍ من المكروه بُدئ بها ثم بالنّصر الذي يتحقَّقُ مدوله بمحض تنجية 
المنصور من عدوّه ومن غير تغليبه عليه ثم بالغلبة لتوفية مقام الامتنانٍ حقّه بإظهار أن 
كل مرتبةٍ من هذه المراتب الئَّلاثِ نعمةٌ جليلةٌ على حيالها #وآتيناهما» بعد ذلك 
#الكتابَ المُستبين» أي البليعَ في البيان والتّفصيلٍ وهو التّوراةٌ #وهديناهما» بذلك 
#الصّراط المستقيم» الموصّل إلى الحقٌّ والصّوابٍ بما فيه من تفاصيل الشّرائع 
وتفاريع الأحكام لإوتركنا عليهما في الآخرين سلامٌ على مُوسئ وهارون» أي أبقيئا 
فيما بين الأمم الآخرين هذا الذكرٌ الجميل والئَّناءَ الجزيلَ «إِنَا كذلكَ» الجزاء 
الكاملٍ #نجزي المحسنين» الذين هم هما من جملتهم لا جزاء قاصرًا عنه #إِنّهما من 
عبادنا المؤمنين» سبق بيانّه. 

لون إلياسَ لمن المُرسلين» هو إلياسٌ بن ياسينَ من سبط هارون أخي مُوسى 


() ينظر: الكشاف للزمخشري (*/01”). 


سورة الصافات (الآيات: )١58-59‏ صن 


لدو ا ا وقيل إدريسٌ لأنّه قرئ مكائه إدريس”'' وإدراس وقرق 
إيليسّ”" وقرئ الياس”*) بحذفي الهمزة #إذ قال لقومهٍ ألا تتّقون* أي عذاب الله 
تعالى. #أتدعُون بَعْلَّا4 أتعبدونّه وتطلبون الخيرٌ منه وهو اسم صنم كان لأهل بكّ من 
الشَّأمِ وهو البلد المعروفك اليوم َيف قبل كان من ذهب طوله عشرون ذراا وله 
أربعة أوجهٍ فبُنوا به وعظّموه حتى أخدموه ا ريات عاد عار انبيا: يعاد 
الشَّيطانُ يدخل جوقه ويتكلّم بشريعة الصَّلالةَ والكلنة بنحفظ يا وملعرتيا الال 
وقيل البَعْلُ الب بلغة اليمن أي أتعبدون بعض البُعولٍ. #وتذرون أحسنّ الخالقين» 
أي وت تتركون عبادته وقد أشير إلى المقتضى للإنكار المعني بالهمزة ثم صرّح به بقوله 
تعالى : #اللَّه ركم ورب آبايكم الأوَّلِينَ4 بالنَّصبٍ على البدلية من أحسنّ الخالقينَ . 


وقرئ بالرّفع”* على الابتداء . والتّعرْضُ لذكرٍ ربوبيّته تعالى لآبائهم لتأكيدٍ إنكارٍ 
تركهم عبادته تخالن والإشعار ببُطلان آراء آبائهم أيضًا #فكدّبوه فإنّهم» بسبب تكذيبهم 
ذلك #لمحضرون* أي العذابٌ. والإطلاق للاكتفاء بالقرائن على أنَّ الإحضارٌ 
العظلنٌ مخصوصن بَالشرٌ رما #إلا عباد الله و المخلصين» استثناء من ضمير محضرون 
لإوتركنا عليه في الآخرين» «سلامٌ على إل ياسين4 هو لغة في إلياسسَ كسيناء في 
سينينَ وقيل هو جممٌ له أريد به هو وأتباعُه كالمهلّبين والحُبّيبين. ٠‏ وفية 9 العَلّم إذا 


)١(‏ قرأ بها: أبن مسعود» وابن وثاب» والأعمش. والمنهال بن عمر» والحكم بن عيينة» والكوفي» وقتادة. 
ينظر؛ البحر المحيط (// 7/ا, 37/5)» والتبيان للطوسي (8/ »)58٠١‏ وتفسير القرطبي /١5(‏ 18١١)؛‏ 
والكشاف للزمخشري (6/ هك والمجمع للطبرسي (5057/4»). والميحتسب لابن جني ١؟/‏ 
“7 5): والمعانى للفراء (؟/ 887). 

(؟) ينظر: البحر المحيظ (7/ 937/7)» والكشاف للزمخشري (8/ 067. 

(9) قرأ بها: أبي. 
ينظر: البخر المحيط (7/ 177): والمحتسب لابن جني (؟/ 558). 

(:) قرأ بها: ابن عامر» وابن محيصنء وابن ذكوان» وهشامء وعكرمة» والحسنء والأعرج؛ وأبو رجاء. 
والمطوعي 
ينظر: إتخاف فضلاء البشر ص »)77١(‏ والبحر المحيط (7/ /71)» والتيسير للداني ص (1817)) 
والغيث للصفاقسى ص (5): والمحتسب لابن جنى (7377/7)» والنشر لابن الجزري (”/ 
قم 6 0 ش 

(5) قرأ بها: ابن كثيرء وأبو عمرو. وعاصمء ونافع» وابن عامرء وأبو جعفر» وشيبة» وشعبة. 
ينظر: إتنحاف فضلاء ء البشر ص (870” . والإعراب للتحاس (5؟/ 0758 والبحر المحيط (// 
0717)» والتبيان للطوسي (874/8)» والتيسير للداني ص (1417). 


هن سورة الصافات (الآيات: )١58-59‏ 


جمع يجبُ تعريفه كالمثالين. وقرئ بإضافة (آل) إلى (ياسينَ)”"2 لأنّهما في المصحف 
مفصولانٍ فيكونٌ ياسينَ أبا إلياس «إِنَّا كذلك نجزي المحسنين * إِنَّه من عبادنا 
المؤمنين» مر تفسيرٌه ره #وإن لوطا لمن المُرسلين * إِذْ نجّيناه» أي اذكُر وقتّ تنجيينا 
ياه #وأهلّه أجمعين * إلا عجورًا في الغابرين# أي الباقين في العذاب أو الماضين 
الهالكين. 

#ثم دمّرنا الآخرين4 فإنَّ في ذلك شواهدَ على جليةٍ أمره وكونه من ججملةٍ 
المُرسلين «وإنكم» يا أهل مككة لإلتمون ء عليهم» على منازلهم في متاجركم لك 
الشّأم وتشاهدون آثارَ هلاكهم إن سدومٌ في طريق الشَّأ لشَّأمِ #مُصبحين» داخلين في 
الصّباح «رباللّيل» أي؟ ومسا أو تهارًا ولبلا» ولغلها وقعت بقرت متزل يم بها 
المرتحلٌ عنه صباحًا والقاصدٌ له مساءً #أفلا تعقلون» أتشاهدون ذلك فلا تعقلون 
حت تعتبرو1 به وتخافوا أن يُصيبكم مثل ما أصابهم. 

لأوانٌ يونسّ لمن المُرسلين4 وقرئى”" بكسر النُونِ 8إِذْ أبقَّ4 أي هربٌ وأصله 
الهربٌ من السَّيدٍ لكن لما كان هربّه من قومه بغير إذن ربّه حسّن إطلاقه عليه إإلى 
الفُلك المشحون» أي المملوء #إفسّاهم* فقارعَ أهلّه إفكان من المدحضين »* فار 

من المغلوبِينَ بالقرعةٍ وأصله المزلق عن مقام الظفر رُوي أنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لما 
وعد قومّه بالعذاب خرجّ من بينهم قبل أن يأمره الله تعالى به فركبٌ السّغينةَ فوقفث 

فقالوا : فيها عبد آبقُ فاقترعُوا فخرجت القُرعةٌ عليه فقال: أنا الآبنْ ورَمّى بنفسه في 
الماء #فالتقمه الحوتٌ؟ فابتلعه و للق وهو مُليم4 داخل في المّلامةٍ أو آتِ بما 
يلام عليه أو مليمٌ نفسّه. وقركا”” ليم بالفعم مبكا من ليم كتشيب في مشوب لافلولا 
أنه كان من المسبّحين» الذاكرينَ الله كثيرًا بالتّسِيحٍ مذّة عمره أو في بطنٍ الحوت 
وهو قوله: لا إِلهَ إلا أنت سُبُحانك إِن كنت من الظّالمِين» [سورة الأنبياء» الآية 
41] وقيل من المصلَّين فإنَّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ كان كثيرٌ الصَّلاةٍ في الرَّحاءِ #للبتٌ 
في بطنه إلى يوم يُبعثون» خا وقيل مثا وفية بحت على :إكناز: لذ كر رسسظ الخال ومن 


بذ 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وابن عامرء ويعقوبء ورويسء والأعرج» وشيبة» وزيد بن عليء وعبد الله. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ))737١(‏ والإعراب للنحاس (5/7/الاء 7717) والإملاء للعكبري 
.)3١١/5(‏ والبحر المحيط (0/ /ا"ا). والتيسير للداني ص (147)» والغيث للصفاقسي ص 
(5). والكشف للقيسي (؟5/ 2375717 778). 

() ينظر: الكشاف للزمخشري (”/ 3707)؛ وتفسير الرازي .)١157/75(‏ 

(9) ينظر: البحر المحيط (7/ 737/0): والكشاف للزمخشري ("/ 07 8). 


سورة الصافات (الآيات: )١58-59‏ فل 


أقبل عليه في السّراءِ أح3 نه عند”'' الضَّرّاء #فنبذناه بالعراء© بأن حملنا الحوت 
ا الف ا ل له 
السّفينةِ رافعًا رأسه يتنفسٌ فيه يونسٌ عليه السلام ويسبّحُ ولم يفارفهم حنَّى انتهّوا إلى 
البرّ فلفظه سالمًا لم يتغير منه شيءٌ فأسلمواء ورُوي أن الحوت قذقّه بساحل قرية من 
الموصل . واختّلف في مقدارٍ لبثه فقيل أربعون يومًا وقيل عشرون وقيل سبعةٌ وقيل 
ثلائةٌ وقيل لم يلبتْ إلا قليلًا ثم أخرج من بطنه بعيد الوقتٍ الذي لتقم فيه. 1 
عطاء أنّه حين ابتلعه أوحى اللّهُ تعالى إلى الحوتٍ إِنّي جعلتُ بطنك له سجنًا ولم 
أجعله لك طعامًا. #وهو سقيمٌ4 مما ناله قيل صار بدنّه كبدنٍ الطَفلٍ حين يُولد 
#وأنبتنا عليه» أي فوقه مظلّة عليه #شجرةٌ من يقطين» وهو كل ما ينبسظ على 
الأرض ولا يقوم على ساقي كشجر البطيخ والقِنَاءِ والحنظل وهو يَفُعيل من قطن 
بالمكان إذا أقام به والأكثرون على أنه الدَبّاءُ غطّته بأوراقها عن الذباب فإنه لا يقعٌ 

عليه ويدلٌ عليه أنَّه قبل لرسول الله كَل إِنّك تحب القرعٌ قال: «أجلّ هي شجرةٌ أخي 
يوتسن)1" وقل من لين وقيل اكور تحلن.بورقو.واسعطل باغغنانو وأقط على لماز 
وقيل كان يستظلٌ بالشّجرةٍ وكانت وعلة تختلفٌ إليه فيشربٌ من لبنها . 


«وأرسلناه إلى مائة ألفٍ» هم قومُّه الذين هرب منهم وهم أهل نينُوى . . والمرادٌ به 
اونا نه قاين اعفن ارلا أنه من المرسلين على الإطلاتي ثم أخبر بن قد أرسل إلى 
أمةِ جَبَةٍ وكان توسيط تذكير وقت:هريه إلى القلك. وما عدديهها اوس وقوه 
جرى بينه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وبين قومه من إنذاره إيّاهم عذابّ الله تعالى وتعيينه 5 
لوقت حلوله وتعللهم وتعليقهم لإيمانهم بظهور أماراته كما مرَّ تفصيلّه في سُورة يونس 
ليعلم أنَّ إيماتهم الذي سيحكى بعد لم يكن عقيبٌ عقيبَ الإرسالٍ كما هو المتبادرٌ من ترتيب 
الما هله اننا" يعد التنيا بوالقي زوفيل ؛ ال إلى غيرهم 


000 في ط: : عن. 

(0) ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف (7/ )18١‏ وقال: اغريب» 
وفي تفسير ابن مردويه في سورة الأنبياء من حديث الحسن بن عمارة» ثنا أبو إسحاق عن عمرو بن 
ميمون ثنا عبد الله بن مسعود عن النبي يل قال «التقم يونس عليه السلام الحوت فنادى في 
الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين» قال: فرمى به على شاطئ النهر ليس له 
جلد ولا شعر فصار كأنه فرجء قال: وأنبت الله عليه شجرة من يقطين» قال عبد الله عن النبي يه 
«واليقطين القرع» . مختصر 

فو زاد في ط: بل. 


فين سورة الصافات (الآيات: )١1875-١49‏ 


وليس بظاهر #أو يزيدون» أي في مُرأى النّاظر فإنّه إذا نظر إليهم قال نهم مائة ألفي 
أو يزيدون» والمرادٌ هو الموصف بالكثرة. وقرئ بالواء( '' إنآمنُوا4 أي بعد ما 
شاهدوا علائم حلول العذاب إنهاثا خالضا لإنمتّعناهم» أي بالحياة الدُّنيا #إلى 
حين» قدّره الله سبحانه لهم . رس د د حا لني ويم رع رن 
سائرٌ القصص لَّرقةٍ بينهما وبين أرباب الشّرائع وأولي العزم من الوُسلٍ أو”” ' اكتفاءً 
ار ا لكر لصيو اوور باحر اشرو 


3 


>2 70 0 5 50 20 2 2ه ما 37 
تأسَْفِْهِمْ لريْكَ الات وَلَهُمُ ليت 9 م حَلَنْنَا الْمكبِكة إنذًا وَهُمْ تهِدْرت 


كم كن در اسء جو م .ب ححصم 1ه مسد 06 
© ألا ِنَم ين إفكهم لقونرت 7 ولد 3 َم لَكَذوتَ ([) عطق الْنَاتِ عَلَ 
2 ل حدصي 7 #سظشو ل 2 وعم 4 وو حنج دوه سردم 
لصب 9 ما كلا كت كيه © انلا لكيه © 1 لك شقان يبت ©) كنا بكب 
سا د 20م رد 2 مدق علدد 2684 يري فده عاد وح 42 مول بع سوا اس لتك وسار 
إن كم دون (©) مَبَحَوُا ينم ويم لِدَئَدَ هب وَلتَد عَلَِتِ لِلنَهُ تبه امخطرون 2 سبحن 
6 90 ججمتم م سام 4م مؤرء د سا جحهم دا سدم رسا رموام جححتمصم رد عه 57 17 كج 
لو عَنَا يصون (3ه)) إلا عِبَاد كله الْمسَلهِينَ (2©) وإئكد وها تئذوة (() مآ لَدرْ عله بعَنينَ (7) 
كي عم عله سمس 0 جحتمم ار سم ال سد 2 كوو جتتكم لام ممع مردةر جن2م ري معدو 
ا 0 ل للحم 9 كما ينآ إلا لم م َل 89 3 الصَافون (و3 وإنَا لحن 


1 


إِنَا لحن ! 
ص ؛ © مد كنا إتلة (© 1 1 . ندا وك يَنَّ اولي 9 كا عد أنه 0 
376 صَوَْكَ يلون (©© وقد مبَقَتَ كَمَنا باينا التزء بيد © © م خم الشرا 0 
© ين كا لم الكين 9 ) كت ع 5 ين © تعنم شتت بنيئدة 9 أَمَمديا 
تنيلك 7 و5 يل ساحن 53 صَبَاعُ دري كَل عَنْهُمَ عن حن © 2 
فر تيت © سحن رَيْكَ رب ارد عا يمرت 2) وسلغ عل الترْسَينَ 7 ولخد 
َه رب العليت 79 
لإفاستفتهم » أمر الله عنَّ وجل في صدر السُّورة الكريمة رسوله يَكِهِ بتبكيتٍ فريش 
وإبطال ل مذهبهم في إنكار البعث بطريق الاستفتاء وساقٌ البراهينَ القاطعة النَاطقَةٌ 
بتحقّقهِ لا محالة وبيّن وقوه وما سيلقُونه عند ذلك من قُنون العذاب واستئنى منهم 
عباده المخلصين وفصّل ما لهم من النّعِيمٍ المقيم ثم ذكر أنه قد ضلّ من قبلهم أكثرٌ 
الأوْلينَ وأنه تعالى أرسل إليهم منذرينَ على وجهٍ الإجمالٍ ثم أورد قصص كل واحدٍ 
منهم على وجه التَفصيلٍ مبينًا في كل قصَّةٍ منها أنّهُم من عباده تعالى واصمًا لهم تارةً 


0 


0 


)١(‏ قرأ بها: جعفر بن محمد الصادق. 
ينظر: البحر المحيط (10/ 7177)» وتفسير ير القرطبي :»)١77/١6(‏ والكشاف للزمخشري (9/ 4 70), 
والمجمع للطبرسي (407/8)» والمحتسب لابن جني (0177/5). 

فق في خ: و. 


سورة الصافات (الآيات: )185-1١19‏ اين 


بالإخلاص اعدف بالإيمانٍ ثم أمره عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ هاهنا بتبكيتهم بطريق 
الاستفتاء عن وجه بوكر شار عن المقرل بالكلّية ة وهي القسمةٌ الباطلةٌ اللآوية لها 
كانُوا عليه من الاعتقاد الرَّائغغ حيثٌ كانُوا يقولون كبعض أجناس العرب جُهينةَ وبني 
سلمة وشحزاعة وبني مَلِيح» الملائكةٌ بناثٌ الله والفاء لترتيب الأمرٍ على ما سبق من 
كون أولئك الرسلٍ الذين هم أعلامٌ الْحَْقِ عليهم الصلاة والسلام عباده تعالى فإنَ 
ذلك مما يؤكْدُ النكيتَ ويُظهر بُطلانَ مذهبهم الفاسد ثم تبكيئُهم بما يتضمنْه كفرهم 
المذكورٌ من الاستهانة بالملائكةٍ يجعلهم إنانا ثم أبطل أصل كفرهم المنطوي على 
هذين الكفرين وهو نسبةٌ الولِد إليه سبحاتّه وتعالى عن ذلك علوا كبيرًا ولم ينظمه في 
سلك التّبكيتٍ لمشاركتهم النصارى في ذلك أي فاستخبرّهم #ألربّك البناثث4 اللاتي 
هن أوضمٌ الجنسينٍ «إولهم البنون* الذين هم أرفعُهما فإنَّ ذلك مما لا يقولٌ به من له 
أدنى شيءٍ من العقل وقوله تعالى: #أم خلقنًا الملائكة إنانًا4 إضرابٌ وانتقالٌ من 
الكت بالاستفتاع الشابق إلى 0 ناكما ايد إليه أي بل أخلقنا الملائكة 
الذين هم من أشرفيٍ الخلائقٍ وأبعدهم من صفات الأجسام ورذائل البائع إنانًا 
والأوتامن اع مناتك الخيرات 

وقوله تعالى: طوهّم شاهدون4 استهزاء بهم وتجهيل لهم كقوله تعالى: إأشهدُوا 
خلقّهم4 [سورة الزخرف». الآية ]1١9‏ وقوله تعالى: #ما أشهدتهم خلقَّ السّمواتٍ 
والأرضّ ولا خلقّ أنفسهم# [سورة الكيت» الآية21]خإن أمثال هذه الأمور لا تُعلم 
إلا بالمشاهدةٍ إذ لا سبيلَ إلى معرفتها بطريق العقل وانتفاء التّقَل مما لا ريّب فيه فلا 
ْنّ أن يكون القائل بأنوثتهم شاهدًا عند خلقهم والجملةٌ إِمّا حال من فاعل خلقنا أي 
بل أخلقناهُم إنانًا والحالُ أنهم حاضرون حينئذٍ أو عطفٌ على خلقنا أي بل أهم 
شاهدون وقوله تعالى: 

آلا نهم من إفكهم ليقولُون * ولدَ الله استئناف من جهته غيرٌ داخل تحت 
الأمر بالاستفتاء مسوق لإبطالٍ أصل مذهبهم الفاسوسيان أن تناه لض إلا الإفك 
الصَّريحَ والافتراء القبيحٌ من غير أن يكونّ لهم دليلٌ أو شبهة قطعًا «وانّهم لكاذبون# 
في قولهم ذلك كَذْبًا بِيْنَا لا ريب فيه. . وقرئ''' ولد الله على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفي 
أي الملائكةٌ ولدُه تعاّى عن ذلك عُلوًا كبيرًا إن الولدَ فعل بمعنى مفعولٍ يستوي فيه 
الواحدٌ والجمعٌ والمذكّرٌ والمؤنّتُ #أصطفى البناتٍ على البنين4 إثباثٌ لإفكهم 


.0765 /"( ينظر: البحر المحيط (/7757/19): والكشاف للزمخشري‎ )١( 


إظرق سورة الصافات (الآيات: )١85-1١549‏ 


وتقرير لكذبهم فيما قالوا ببيان استلزامه لأمر بيّن الاستحالة هو اصطفاؤه تعالى البنات 
على النين :-والاعطناء اذ صفوة الدوع لنفسه» وقرئ"'' بكسر الهمزة على حذفٍ 
حرفي الاستفها م ثقة بدلالةٍ القّرَائنٍ عليه وجعله بدلا من ولد الله ضعيفٌ وتقديرٌُ القولٍ 
أي لكاذبونَ في قولهم اصطنّى . .٠‏ إلخ تعسّفُ بعيدٌ. «إما لحم كيف تحكمون» 
بهذا الحكم الذين يتقضي ببطلانه بديهة العقلٍ #أفلا تذكّرون» بحذفيٍ إحدى النَاءِينٍ 
من تتدكرون» وقرف لو ع والفاءُ للعطف على مقدَّرٍ أي ألا تُلاحِظُون 
ذلك فلا تتذكّرون ببطلانه فإنّه مركورٌ في عقل كل ذكيّ وغبي . 

#أم لكم سلطان مبينٌ4 إضرابٌ وانتقالٌ من توبيخهم وتبكيتهم بما ذكر إلى 
تبكيتهم بتكليفهم ما لا يدخل تحت الوجودٍ أصلًا أي بل ألكُم حببّةُ واضحةٌ نزلث 
عليكيمن السماء بن الملائكة بنائه تعالى ضرورة أن الحكم بذلك لا بد له من سندد 
[حسيّ أو عقلي]”" وحيث انتفى كلاهُما فلا بد من سند نقلي «فأنُوا بكتابكم» 
النَاطقٍ بِصّحةٍ دَعُواكم #إإن كنم صادقين* فيها وفي هذه الآياتِ”؟ من الإنباء عن 
السّخط العظيم والإنكارٍ الفظيع لأقاويلهم والاستبعادٍ الشَّدِيدٍ لأباطيلهم وتسفيه 
أحلايهم وتركيكِ عقولهم وأفهامهم مع استهزاءٍ بهم وتعجيب من جهلهم ما لا يَحْفَى 
عَلَى من تأمّل فيها. وقوله تعالى : 

«وجعلُوا ببته وبينَ الجن سباك التفاث إلى الغ للإيذانٍ بانقطاعهم عن الجواب 
وسقوطهم عن درجةٍ الخطاب واقتضاء ءِ حالهم أنْ يعرض عنهم وتُحكى جناياتهم 
لآخرينَ والمرادُ بالجنَّةِ الملاتكةٌ قالوا الجنسٌ واحدٌ ولكنْ من حَبّتَ من الجن ومَرّد 
وكان شرًا كله فهو شيطانٌ ومن طهر منهم ونسكٌ وكان خيرًا كله فهو مَلَكُ وانهنا عي 
عنهم بذلك الاسم وَضُعًا منهم وتّقصيرًا بهم مع عِظمٍ شأنِهم فيما , بِينَ الخلقٍ أنْ يبلعُوا 
منزلة المناسبة التي أضافوها إليهم فجعلهم هذا عبارةً عن قولهم الملائكةٌ بناثٌ الله 


)١(‏ قرأبها: : حمزة» ونافع» وورشء وأبو جعفرء وشيبة» والأصبهاني؛ وإسماعيلء وابن جمازء 
والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص .0377١(‏ والإعراب للنحاس (7/ 9075): والإملاء للعكبري (؟/ 
)» والبحر المحيط (7/ /03707» والسبعة لابن مجاهد ص (244)» والنشر لابن الجزري (؟/ 
5 

(؟) قرأ بها: طلحة بن مصرف. 
ينظر: البحرأ المحيط (/ /0387/1» والكشاف للزمخشري ("/ 08"). 

() في خ: حسًا وعقلا. 

(54) في ط: الاية. 


سورة الصافات (الآيات: )1845-1١59‏ يفن 


ونم أعيد ذكره ينيك لها ايمعك من فول قبالى لا ولد علمت البيذة الهم 
لمستعيرو: 4 ار نا قد يلمت قد الى تمتحرها ,إن دار يها نالعال 
نَسَبّا وهم الملائكةٌ أنَّ الكفرة لمحضرونّ النّار معذّبُونَ بها لكذبهم وافترائهم في قولهم 
ذلك والمرادُ به المبالغةٌ في التّكذيب ببيانٍ أنَّ الذين يدّعي هؤلاء لهم تلك النُسبة 
ويعلمون أنّهم أعلمٌ منهم بحقيقة الحالٍ يكذبونهم في ذلك ويحكمُون بأنّهم معذبون 
لجل حكمًا موكذا رقي إِنَّ قومًا من الرَّنادقَةٍ يقولون : الله تعالى وإبليسٌ أخوان فالله 
هو الخير الكريم اللي عو 1130© اللنيم وهو المرادُ بقوله تعالى: #وجعلُوا بينه 
وبين الجنَّةِ نسبًا#. قال الإمامُ الرَّازَيُ وهذا القولٌ عندي أقربٌ الأقاويل وهو مذهبٌ 
المجوس القائلين بَيرْدانَ واهرمئْ . وقال مجاهدٌ قالت قُرِيئْنٌ : الملائكةٌ بناثُ الله فقال 
أبُو بكر الصَّدِيقُ رضي الله عنه: فمن أمهاتهم تبكيئًا لهم؟ فقالوا سَرّوَاتُ الجن وقيل: 
معنى جعلُوا بينه وبين الجِنَةِ نسب جعلُوا بينهما مناسبة حيثُ أشركُوا به تعالى الجنَّ في 
استحقاق العبادة فعلى هذه الأقاويلٍ ور إن يحون الصَمَيرٌ فق ليخ الفوروة للح 
فالمّعنى لقد علمتٍ الشَّياطينُ أن الله تعالى يحضرهم النَّارَ ويُعذبهم بها ولو كاثوا 
مناسبِينَ له تعالى أو شركاءً في استحقاقٍِ العبادةٍ لما عذّبهم والوجهُ هو الأوَّلٌ فإن 
قوله: #سبحانّ الله عمًّا يصفون» حكاية لتنزيه الملائكة إيَّاهُ تعالى عمًا وَصَفَه 
المشركونٌ به بعد تكذييهم لهم في ذلك بتقدير قولٍ معطوفي على علمثُ. 2000 
تعالى: #إلّا عبادَ الله المخلصين* شهادةٌ منهم ببراءة المخلضيو ديه أن تضفوة تعالن 
بذلكٌ متضمّنة لتبرئهم مِنْهُ بحكم اندراجهم في زمرة المُخلصين على أبلغ وجو وآكده 
على أنَّه استثناء ة منقطعٌ من واوٍ يصفُون كأنهُ قيل ولقد علمتٍ الملائكة أن المشركينَ 
ل لو ل ا ا ا 
جملتهم برءاءً من ذلكَ الوصفب وقوله تعالى: طإنإنّكم وما تعبدون * ما أنكُم عليه 
بفاتنين * عا رس الى الماك قا ذل ا عد شرف ]اك انب 
وإضلالهم والالتفاثُ إلى الخطاب لإظهارٍ كمال الاعتناء بتحقيق مضمون الكلام وما 
تعبدون عبارةٌ عن الشَياطينٍ الذين أغوّوهم وفيه إيذان بتبرئهم عنهم وعن عبادتهم 
كقولهم بل كانوا يعبدون الجن وما نافيةٌ وأنثم خطابٌ لهم ولمعبوديهم تغليبًا؛ وعلئ 
متعلقة ب «فاتنينَ» يقال فتنّ فلانُ على فلانٍ امرأته أي أفسدّها عليه والمعنى فإنكم 
ومعبوديكم أيّها المشركونٌ لسنّم بفاتنينَ عليه تعالى بإفسادٍ عباده وإضلالهم . 


4 سورة الصافات (الآيات: )١185-١59‏ 


«إلاً مَن ُو صالٍ الجحيم» منهم أي داخلّها لعلمه تعالى بِأنَّه يصيرُ على الكفر 
بسوء اختياره ويصيرٌ من أهل النَّارٍ لا محالةً وأما المخلصونً منهم فأنتُم بمعزلٍ من 
إفسادهم وإضلالهم» و اح رن ابو أذ لسرا بكم رمنااكرا لكك دي 
وصفه تعالى بما وصفئموه به. وقرى” ' صالٌ بضمٌ اللام على أنه جمعٌ محمول على 
معَنّى من قد سقط واوه لالتقاءِ السّاكنين وقول تعالى : فأوما منّا إلآّ له مقامٌ معلوم» 
تبيينٌ لجلية أمرهم ونين لحيّرهم في موق العُبودية بعد ما ذكر من تكذيب الكمرةٍ 
فيما قالُوا وتنزيه الله تعالى عن ذلك وتبرئةٌ ة المخلصين عنه وإظهارٌ لقصور شأنِهم 
وقماءتهم أي وما من أحدٌ إلا له مقامٌ معلومٌ في العبادة والانتهاء إلى أمر الله تعالى 
مقصورٌ عليه لا يتجاوره ولا يستطيعٌ أنْ يزلٌ عنه حضوعًا لعظميه وحُشْوعًا لهيبته 
وتواضٌعًا لجلاله كما رُوي فمنهم راكعٌ لا يقيُم صلب وساجدٌ لا يرف رأسّه قال ابن 
عباس رضي الله عنهما (ما في السّمواتٍ موضعٌ شبر إلا وعليه ملكُ يصلّي أو 
يسبّح)”") لسسام الور كن «أطت السّما لسَّماءُ وحقّ لها أنْ تئطّ والذي 
نفسي بيده ما فيها موضعٌ أربع أصابعَ إلآ ' وفيه مَلَّكْ واضعٌ جبهته ساجدٌ لله تعالى»”” . 
وقال السَّدّي إلا له مقامٌ معلومٌ في القربة والمشاهدة #وإنًا لنحنٌ الصَّافون» 2 
مواق الطّاعة ومواطن الخدمة إوإنًا لنحنُ المسبّحون» المقدسون لله سبحانه عن 
كل ما لا يليقٌ بجناب كبريائه وتحليةٌ كلايهم بِقُنونٍ التاكيدٍ لإبراز أن صدورّه عنهم 
بكمالٍ الرَعْبةِ والتشاط هذا هو الذي تقتضيه جَرَالةُ التََزِيلٍ وقد ذُكر في تفسير الآياتٍِ 
الكريمة وإعرابها وجوه أَخرٌ فتأمَّل والله المُوفّق. 
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#وإنْ كانوا ليقولُون» إن هي المخففةٌ من الثقيلة وضمير وَالْسَأنُ محذوف» 
الام هي الفارقة أي إِنَّ الشَّأنَ كانت قُريشٌ تقول: لو أنَّ عندنا ذكرًا من الأَوَّلِينَ» 
أي كنابا من كتبة الأولينٌ:من التوارة والانجيل: #لكنًا عباد الله المُخلّصين» أي 


)١(‏ قرأ بها: الحسنء وابن أبي عبلة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ,)717١(‏ والإعراب للنحاس (5/5/ا/9)» والإملاء للعكبري (؟/ 
27») والبحر المحيط (7/ 0774» والتبيان للطوسي 44٠/0‏ والمجمع للطبرسي ,.)55١/8(‏ 
والمعاني للفراء (؟/ 97915). 

(؟) ذكره الثعلبي في تفسيره (4/ .)١75‏ 

(9) أخرجه أحمد (5/ 177)» والترمذي (005/4) كتاب الزهد. باب: : قول النبي َل: «لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلاً»» برقم »)57١1(‏ وابن ماجه (7/ )١507‏ كتاب الزهد. باب: الحزن والبكا 
برقم ( )) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


سورة الصافات (الآيات: )185-١49‏ كين 


لأخلصنا العبادةً لله تعالى ولّما خالفنا كما خالفوا وهذا كقولهم: #لئنْ جاءهم نذيرٌ 
ليكونن أهدى من إِحُدَى الأمم»# [سورة فاطرء الآية ؟5] والفاءًٌ في قوله تعالى: 
إفكفرٌوا به فصيحةٌ كما في قوله تعالى: #أن اضربٌُ بعَصاك البحرّ فانفلقَ4 [سورة 
الشعراء» الآية 57] أي فجاءَمُم ذكرٌ وأيّ ذكرء سيِّدُ الأذكار وكتابٌ مُهِيمنٌ على سائر 
الكتب والأسفارٍ فكفرُوا به #فسوف يعلّمُون» أي عاقبةً كُفرهم وغائلتّه. 

#ولقد سبقتٌ كلمئنا لعبادنا المرسلين# استئنافٌ مقررٌ للوعيدٍ وتصديره بالقسم 
لغاية الاعتناءء بتحقيق مضمونه أي وبلله لقد سبق وعذنا لهم بالتعنرة:والخلية وهو قوله 
تعالى : «إنّهم لهم المنصّورون * وإن جُندنا» وهم أتباع المُرسلين #لهُم الغالبُون» 
على أعدائهم في الذَّنيا والآخرة ولا يقدح في ذلك انهزاُهم في بعض المشاهد فإنَ 
قاعدةً أمرهم وأساسّه الظّفْرٌ والنْصرةٌ هُ وإ وقعٌ في تضاعيفٍ ذلك شَوبٌ من الابتلاء 
والمحنة» والحكمٌ للغالب. وعن ابن عبَّاسِ رضي الله عنهُما : إنْ لم يُنصَرُوا في الدّنيا 
نُصرِوا في الآخرة. وقرى”" على عبادنا بتضمين سبقث معنى حُقَّتْ وتسميثها كلمةٌ مع 
أنّها كلماتٌ لانتظامها في معنى واحدٍ رقم كلا 


«فتولٌ عنهم» فأعرض عنهم واصبر «حنّى حين4 إلى مُدَّةِ يسيرة وهي مُدَّةُ الك 
عن القتالٍ» وقيل: يوم بدر. ل ل 

«(وأبصرهُم» على أسوأ حالٍ وأفظع نكالٍ حل بهم من القتلٍ والأسرِء والمراذ 
بالأمر بإبصارهم الإيذان بغاية قربه كأنّه بين يديه. . #فسوف يُبصرون* ما يقع حينئلٍ 
من الأمورء وسوف للوعيدٍ دُون التَّبِعيدٍ #أفبعذابنا يستعجلون» زوق أله لا نال 
فسوف يُبصرون قالُوا متى هذا فنزلَ #فإذا نزل بساجتهم4 أي فإذا نزلَ العذابٌ 
الموعوةٌ بفنايهم كأنه جيشٌ قد هجمّهم فأناخ بفنائهم بغت فشن عليهم الغارة وقطم 
دابرهم بالمرّة. وقيل: المرادُ نزول رسول الله كه يوم الفتح. وقري” " نزلَ بساحتهم 
على إسناده إلى الجارٌ والمجرور. 


)١(‏ قرأ بها: عبد الله. 
ينظر: الكشاف للزمخشري (7/ /7017)» والمعاني للفراء (؟/ 0796. 
(؟) قرأ بها: الضحاك. 
ينظر: البحر المحيط (/ا/ :)278٠‏ والكشاف للزمخشري ("/ /701). 
إفرة قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (17/ »)78٠0‏ والكشاف للزمخشري (/7017)» والمحتسب لابن جني (؟/ 
0004 


)1١85-١549 سورة الصافات (الآيات:‎ ١ 


وو رلا للمفعولٍ من التَزِيلٍ أي ْرَلَ العذابُ #فساء صباحٌ المنذّرين» 
فبئسٌ صباحٌ المنذّرين صباحُهم واللأم للجنس والصّباحُ مستعارٌ من صباح الجيش 
المبيّتِ لوقت نزول العذاب» ولمّا كثْرتْ منهم الغارة في الصّباح سمّوها صباحاء وإن 
وقعت ليلا . 


رُوي أن رسول الله كل لما أتى خيبرَ وكانُوا خارجينَ إلى مزارعهم ومعهم 
ال الوا: محمد والخميي ورجمُوا إلى حصنهم فقال عليه الصّلاة واللام: 
نالك اك خريك خم إثا إذا نزلنا بساحةٍ قوم فساء صباحٌ المنذَّرينِ)” " «وتولٌ عنهم 
حنّى حين وأبصرُ فسوف يُبصرون» تسليةٌ لرسولٍ الله ككهِ إرَ تسليةٍ وتأكيدٍ لوقوع 
الميعادٍ عب تأكيدٍ مع ما في إطلاقٍ الفعلين ا ل 
عليه الضَّلاةُ والسّلامُ حينئلٍ من فنون المسارٍ وما يُبصرونه من أنواع الحقنا رز لا حيط 
نه الوضف والنبيان: وقيل: أرمة نال ول عذات الذنياء وبالنّاني عذابُ الآخرة 
#سبحان ربك رب العرَّةٍ عمًّا يصفون» تنزية لله سبحاتّه عن كل ما يصفّه المشركون به 
مما لا يليقّ بجناب كبريائه وجبروته مما ذكر ذ في السّورةٍ الكريمةٍ وما لم يُذكر من 
الأمور التي من مجمليها ترك إنجاز الموعود على موجب كلميه السّابقة بقةٍ لا سيّما في 
حقٌ رسول الله يَكِةِ كما يُنبئ عنّه التَعرضٌ لعْنوانٍ الربوبية المُعربةٍ عن التَبِيةِ والتُكميل 
والمالكية الكُلّيةِ مع الإضافة إلى ضميره عليه الصَّلاة والسَّلامُ أوَلَا وإلى العزَّةَ ثانيًا 
كانه قل تيجان من هو عرتيك ومكيلك :ويالك لمك وَالعَلَبِةِ على الإطلاقٍ عمًّا يصفّه 
المشركون به من الأشياءِ التي منها ترك نصرتِكَ عليهم كما يدل عليه استعجالّهم 
بالعذاب وقوله تعالى : (وسلامٌ على المُرسلين» 2 تعريك لي علبهم الخدم بمد 
تنزيهه تعالى عمًّا ذكر وتنوية بشأنهم وإيذانَ بأنّهم سالمون عن كل المكاره فائزونَ 
بجميع المآرب . وقوله تعالى : #والحمدٌ لله رت العالمينَ» إشارة إلى وصفِه عر وجل 
بصفايه الكريمةٍ الثبوتية بعد التّمِيِ على انْصافِه تعالى بجميع صفاته السَّلبية؛ وَإينَانَ 
باستتباعها للأفعالٍ الجميلةٍ التي من جُملتها إفاضئُه عليهم من قُنُونِ الكراماتٍ السَّنية 


.)١91//7( ينظر: تفسير الألوسي‎ )١( 

00( المساحي «في حديث خيبر: : فخرجوا بمساحيهم ومكاتلهم» » المساحي: : جمع مسحاة وهي المجرفة 
من الحديدء والميم زائدة لأنه من السحو الكشف والإزالة». 

(9) أخرجه البخاري (7/ 40-44) كتاب الأذان: باب ما يحقن بالأذان من الدماء. حديث )531١(‏ » (5/ 
4 كتاب الجهاد: باب التكبير عند الحرب حديث (1441) ومسلم )١4717-1477/(‏ كتاب 
الجهاد والسير باب غزوة خيبر» حديث :))١1750 /17١(‏ من حديث أنس. 


سورة الصافات (الآيات: ١4١ )1815-1١159‏ 


والكمالاتٍ الدّينيّةِ والدّنيويّة وإسباغه عليهم وعلى من تبعهم من صُنوف التّعماء 
الظَاهِرةٍ والباطنة المُوجبةِ لحمده تعالى وإشعارٌ بأنّ ما وعده عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ من 
النْصرةٍ والعَلّبة قد تحقَّقتْء والمرادُ تنبيه المؤمنينَ على كيفيّةِ تسبيجه تعالى وتحميده 
والتّسليم على رُسلِه الذينَ هم وسائظ”'' بينهم وبيئّهُ عزَّ وعَلاً في فيضانٍ الكمالاتٍ 
ا ولعل توسيط النَّسلِيمِ على المُرسلينَ بين تسبيحو تعالى 

تحميده لختم السُورةٍ الكريمة بحمده تعالى معٌ ما فيه من الإشعار بأنْ توفيقة تعالى 
لتقب علي بن لجا الحو انوي لد . عن علي رضي الله عنه من «أحبٌ أن 
يُكتال بالمكيالٍ الأؤفى من الأجر يوم القيامةٍ فليكن آخرٌ كلامه إذا قام من مجلسه 
سبحانَ ربّك رب العِرَّةِ عمّا يصمُون وسلامٌ على المُرسلِينَ والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ؛ . 
وعن رسول كك امن قراً والصَّانَّاتِ أعطي منّ الأجر عشرٌ حَسَناتِ بعددٍ كل جني 
وشيطان وتباعدث عنه مَرَدةُ الشَّاطِينِ وبرئ من الشّركِ وشّهد له حافظاةٌ يوم القيامة أنه 


كان مُوْمَنا بِالمرسلين)”", 


000 تقدم الكلام عليه وهو حديث موضوع. 


34 
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ا 
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مكية وآيّها ست, أو ثمان وثمانون آد 
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22104 


0< « 
اح مده يج سوم مه 2 ع مره مح عر "دح 20 عه عبر عه انيه 
الط ‏ كتيه قي نا و 2 ال 9 كلد م لو 
2 رع يمه سس 1 بيد ا عير هص خ 0 سن 
لتَيَكَدَ أوْليكَ أل ك0 إن كي إلحكين ١‏ لرْسْلٌ فَحَقّ عِقَابٍ 19 وما نظر مول 
بد ةن لها ين ذف (©) 15 ينا تل ل لك 15 بتر ليساب 0 


لاي بالتكروركاى لوي وقركا الك الف 2017 لالتقاء 0 ويجوزٌ 
يكود ذلك نضا سيار ادف أو ]د انفضا عملا امن في فلحل سيور البقرة كه 


الصرَّفٍ للتّعريف والتَّانِيث لأنّها عَلَمّ للسُورةٍ وقد صرّفها منّ قرأ صاب" " بِالتَّنوينِ على 


)١(‏ قرأ بها: الحسنء» وأبي» وابن أبي إسحاق» وأبو السمال» وابن أبي عبلة» ونصر بن عاصم. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص .)077١(‏ والإعراب للنحاس /١(‏ 07174 والإملاء للعكبري (؟/ 
7» والبحر المحيط (/ا/ 985). والمجمع للطبرسي (8/ 62551 والمعاني للفراء (0”95/5. 
(1) قرأ بها: أبو عمروء ومحبوب. وعيسى بن عمر. 
ينظر: الإعراب للنحاس (5/ 09774 والإملاء للعكبري (7/ »)١١7‏ والبحر المحيط (7/ 4 "), 
والكشاف للزمخشري (؟/08*). والمجمع للطبرسي (577/8)» وتفسير الرازي (7؟/ .)١/8‏ 
(*') قرأ بها: ابن أبي إسحاق. 


١؟‎ 


سورة ص (الآيات: ١ )١5-١‏ 


أنّه اسم الكتاب أو التّنزيل. وقيل هو في قراءةٍ الكسر أمرٌ من المصاداة'' وهي 
المعارضةٌ والمقابلهٌ ومنها الصّدى الذي ينعكسٌ من الأجسام الصَّلبةٍ بمقابلة الصّوتِ 
ومعناة عارض القُرآن بعميك”" فاعمل بأوامره وانيه عن نواهيه وتخلّق بأخلاقه ثمٌ إن 
بعل اسمًا للحرفف مسرُودًا على منهاج التّحدي أو الرّمزٍ إلى كلام مثل صدق الله أو 
صدقٌ محمد كما نقل عن أكابرٍ الكلقن أو اتسنا دوو عد وعد عادول هيا 
على إضمارٍ اذكّر أو اقرأ 6 من المصاداةٍ فالوارفي قوله تعالى : «والقرآن دي 
لكر للقسم وإ جمل مُقسا به ذهي للعطفي عليه إذ أرد باقران كله قالمغايرة 
بيتهما حقيقيةٌ وإنْ أريد عينُ السُورةٍ فهي اعتبارّيةٌ كما في قولِك مررثٌُ بالرّجِلٍ الكريم 
وبالنّسمةٍ المُباركة وأيّا ما كان ذ ففي التّكريرٍ مزيدٌ تأكيدٍ لمضمون الجملةٍ المُقسّم عليها 
وَالدكر الشرف والتّباهةُ كما في قوله تعالى: #وإنَّه لذكرٌ لك ولقويك» ‏ 0 
الزخرف» الآية 5:] أو الذكرى والموعظة أو ذكرٌ ما يُحتاج إليه في أمر الدّينِ من 
الشّرائع والأحكام وغيرها من أقاصيص الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ وأخبار الأمم 
الدَارجةٍ والوعد والوعيد وجواب القسم على الوجه الأول والرّابع والخامس محذوف 
هو ما يُبئ عنه التّحدّي والأمرُ والإقسامٌ به من كون المُتحدّى به معجرًا وكونٍ المأمورٍ 
به واجبًا وكون المقسّم”" به حقيقًا بالإعظام أي أقسم بالقرآنٍ أو بصادٍ وبه إن لمعجز 
أو لواجب العمل به أو لحقيقٌ بالإعظام» وأمًّا على الوجهين الباقيينٍ فهو الكلام 
المرمرة إل وف البجملة التدعورة ول الفح راد الحيييةاتنويه بان المتستي و 
على عظم حَطَره أي”* ' إِنّه الصادقٌ والقرآن ذي الذّكر أو هذه السورة عظيعة الشان 
والقرآنٍ إلخ على طريقة قولهم هذا حاتم والله؛ ولمًّا كان كل واحد من هذه الأجوبة 
مُنبنًا عن انتفاء الريب عن مضمونه بالكلية إنباء بينا . 


كان قوله تعالى: ابل الذين كمُروا في عزَّةِ وشقاق» إضرابًا عن ذلك كأنّهِ قيل لا 
ريب فيه قطعًا وليس عدم إذعان الكَمَرةٍ له لشائبة ريب ما فيه» بل هم في استكبارٍ 
وحميّة شديدةٍ وشقاقٍ بعيدٍ لله تعالى ولرسوله ولذلك لا يُذعنون له وقيل الجواب ما 
دلّ عليه الجملةٌ الإضرابيّةُ أي ما كمّر به من كّر لخلل وجدَهُ فيه بل الذينَ كفروا إلخ 


ينظر: الإعراب للنحاس (4/7/ا/)» والبحر المحيط (7/ 787)» وتفسير القرطبي ))١57 /١6(‏ 
والكشاف للزمخشري (08/7*). ْ 

)١(‏ في خ: المصادرة. (0) في خ: بذلك. 

إفرة في خ: القسم. (:) زاد في خ: و. 


)١15-١ سورة ص (الآيات:‎ ١.5 


فى أي في عَمْلةٍ عمًّا يجب عليهم التَّنبِيهُ له من مبادئ الإيمان 


ودواعيه. 


#كم أهلكنا من قبلِهم من قَرنٍ» وعيدٌ لهم على كُفرهم واستكبارهم ببيان ما 
أصاب من قبلهم من المُستكبرينَ وكم مفعولٌ أهلكناء ومِن قرنٍ تمييرٌ والمعنى وقرنًا 
كثيرًا أهلكنا من القّرون الخاليةٍ #فنادوا» عند نزول بأسيًا أو حلول نقمتّنا استغاثةً 
ؤتوبة ليتجوا :من :ذللق. 

وكولس تال «إولات حينّ مناص»* حال من ضمير نادّوا أي: نادوا واستغاثوا 
طلا للنّجاة والحال أن(" ليس الحين حينَ مناص أي فوتٍ ونجاة» من ناصّه أي فاته 
لا من ناص بمعنى تأر و(لا)ة هن السئهة بلي يدث عليها جاه الثائيق للتاعين 
كما زيدث على رُبَّ ونم وخُضَّتُ بنفي الأحيان ولم يبر إلا أحد تعيوليها والأكثرٌ 
حذفٌ اسمها وقيل هي النَافيةُ للجنس زيدث عليها النَاءُ وخصّت بنفي الأحيان» وحينّ 
مناص. منصوبٌ على أنه اسمُها أي ولا حينَ مناص لهم. وقرئ بالرّفع” نهو علن 
لحرن انها والخبرٌ محذوفٌ أي وليسّ حينٌ مناص حاصلا لهم وعلى الثَّانِي مبتداً 
محذوف الخبرٍ أي ولا حينُ مناص كائنٌ لهم وقرئ بالكسر”” كما في قوله: 
[الخفيف] 
طلبّوا صلخًناولات أوانٍ ا ات ا 2 ايل 

ما لأنّ لات تجرٌ الأحيانَ كما أنَّ لولا تجرٌ الصّمائرٌ في نحو قوله: [السريع] 


)00 قرأ بها: الكسائي» وحماد بن الزبرقان» وسورة» وأبو جعفرء وميمون» والجحدريء والعقيلي. 
ينظر: البحر المحيط (// 3787). والكشاف للزمخشري (9/ 809). 

)١(‏ في خ: في عزة. 609 في خ: أنه. 

(5) قرأ بها: أبو السمال. 
ينظر: البحر المحيط (/ 0787. والمعاني للأخفش (؟/ 107). 

(5) قرأ بها: عيسى بن عمر. 
ينظر: البحر المحيط (// 0787 وتفسير القرطبي »)١548/١0(‏ والكشاف للزمخشري (8/ 09*). 

(5) البيت لأبي زبيد الطائي في ديوانه ص(0): والإنصاف :)٠١9(‏ وتخليص الشواهد ص(590), 
وتذكزة النهاة 00 وحرانة الأدب (4/ 180,187 140)» والدرر »)١14/7(‏ وشرح شواهد 
المغني ٠(‏ 5» 6456 والمقاصد النحوية (221517/5» وبلا نسبة في جواهر الأدب ص(7519), 
وخزانة الأدب (0474/5179/4, 040): والخصائص (؟/ 30)» ورصف المباني (159» 
6ه وسر صناعة الإعراب ص(09:١2)0‏ وشرح الأشموني 2)١1757/١(‏ وشرح المفصل )0/9 
ولسان العرب (أون).؛ (لا). (لات). ومغني اللبيب (5055): وهمع الهوامع (١1/1؟17١).‏ 


سورة ص «(الآيات: ١ )١5-1١‏ 


اميه لعياية. ‏ ماين . ١‏ لنولاق ينا مايا0 
أو لأنَّ أوانٍ شه بِإِذْ في قوله : [الوافر] 
بنهتيكتك عن طللايك أم عتسرو مطناحمورامة لمعي 

في أنه زمان ُطع منه المضافث إليه وُوّض التّنوين لأنّ أصلّه أوان صُلحٍ ثم حمل 
عليه حين مناص تنزيلًا لقطع المضافي إليه من مناص إِذْ أله حينَ مناهم منزلة 
ا زابوت لاساو الحين لأضناقه إلى غير متمكق: 
وقرئ”" لاتِ بالكسر كجَيْرٍ « ينك الكوكرن عليه بالهاء ءِ كالأسماءٍ والبصريّون بالتاء 
كالأفعال. وما قيل: منْ أنَّ النَّءَ غير مزيدة على حين لاتّصالِها به في الأمام””/ مما 
لا وجة له فإنَّ خط المصحنب خارجٌ عن القياس . 

#وعجبوا أن جاءهم منذر منهم» حكايةٌ لأباطيلهم المتفرّعةٍ على ما كي من 
استكبارهم وشقاقِهم أي عجبُوا من أن جاءهم رسولٌ من جنيهم بل أدون منهم في 
الأناسة الدفيولة واتمال” “ على معنى أنَّهمِ عدوا ذلك أمرًا عجيًا خاريجًا عن احتمال 
الوقوع وأنكرُوه شد الأنكار لا أنّهم اعتقدُوا وقوعّه وتعبّبوا منه #وقال الكافرون* 
وْضمٌ فيه الَُاهرٌ موضع الضّميرٍ غضبًا عليهم وا ايدان انه ل تمان علي مكل بها 
يقولونه إلا المتوغّلون في الكفر وفي الفسوق هذا ساحرٌة فيما يُظهره من الخوارق 
#كدَّاتٌ» فنها كه 0 الله تعالى من الإرسالٍ والإنزال #أجعل الآلهةً إلهّا واحدًا» 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
أوتحك بجعت تنيهطا مكن اليتودم فو 0-0-0 ا قشف 0 الم 

والببت لعمر بن أبي ل 4 )ء وخزانة الأدب (ن/ #سعل وبسل ولا لكلل 
2؟؛ وكتاب الصناعتين ص(5١١)‏ » والعرجي في الدر (75/5١)؛‏ وبلا نسبة في الإنصاف 
ص(5917). وشرح قطر الندى ص(١2))550‏ والمقاصد النحوية (7/ 555)» وهمع الهوامع (؟/777). 

(؟) البيت لبي ذؤيب الهذلي في خزانة الأدب (5/ 079 2057 014)) وشرح أشعار الهذليين /١(‏ 
)»١‏ وشرح شواهد المغني (ص », ولسان العرب (51/5/9) (أذذ). )757/1١(‏ (شلل)» 
(457/1) (أذ)ء وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ١/54(‏ وتذكرة النحاة (ص 2)77/94 والجنى 
الداني وص لا24ء وجواهر الأدب» ص (م4 دي والخصائص إفة لضفه وسر صناعة الإعراب» 
ص 265١05(‏ 5ه » ورصف المباني (ص 57 ”) وشرح المفصّّل (/59)) 4/"”) ومغني اللبيب 
روص 5)» والمقاصد النحوية 7/١‏ 01). 

(67 قرأ بها: عيسى بن عمر. 
ينظر: الإعراب للنحاس (7/ 0784» والبحر المحيط (1/ 787): وتفسير القرطبي ))١48/١10(‏ 
والكشاف للزمخشري (”7/ 0709. 

(:) في خ: الأمر. (5) في خ: الحال. 


1.5 سورة ص (الآيات: )١15-١‏ 


أن نفى الألوهيٌّ عنهم وقّصرّها على واحدٍ «إنَّ هذا لشية عجات» بلِيعٌُ في العَجَبِ 
وذلك لأنّه خلاف ما أَلِقُوا عليه آباءهم الذينَ أجممُوا على ألوهيّيهم وواظبُوا ا على 
عباديهم كابر عن كابر فإِن مدارٌ كل ما انون وما يذرون من أمور دينهم هو التََّلِيد 
والاعتياة فيعد رقن يخالفٌ ما اعتادُوه عجيبًا بل مُحالّاء وأما جعل مدارٍ تعجيهم 
عدم وفاء علم الواحدٍ وقدرتّه بالأشياء الكثيرة فلا وجّجه له لما أنّهِم لا يدَّعُون أن 
لألهتهم علمًا وقدرة ومدخلا في حدوث شيءٍ من الأشياء حتّى يلزم من نفي ألوهيّتهم 
بقَاءً الآثارٍ بلا مُؤثْره وقرئ عجّاس” بالتَّشْدِيدٍ وهو أبلعٌ ككرام وكرام اروك أنه لا 
أسلّم عمرُ رضي الله عنه شق ذلك على ُريش فاجتمعَ خمسةٌ وعشرودٌ من صنادييهم 
فأنّوا أبَا طالب فقالوا أنتَ شيحُنا وكبيرّنا وقد علمتٌ ما فعلّ هؤلاءٍ السّفْهاءُ وقد 
جئناك لتقضِي بيئنا وبِينَ ابن أخيكٌ فاستحضرً رسول الله يكو وقال: يا بنَ أخِي 
هؤلاء قومّك يسألونّك السُؤَالَ فلا تمل كل الميلٍ على قومك فقال كَل : «ماذًا 
تسألونني» قالُوا ارفضنا وارفض ذكر آلهينا وندعكٌ وإلهّك فقال كلِهِ: «أرأيثم إِنْ 
أعطيتكم ما سألثم أمعطيّ أننّم كلمةٌ واحدة تملكون بها العربٌ وتدينٌ لكم بها العجم» 
قالوا نعم وعشرًا فقال: «قولوا لا إِلّهِ إلا الله» فقامُوا وقَالُوا ذلك)0" . 

#وانطلق الملا منهم» أي وانطلقَ الأشرافُ من قريش عن مجلس أبي طالب بعد 
ما بككتهم رسولٌ الله يق بالجواب العتيدٍ وشاهدُوا [تصلَبه عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُ في 
الدّينِ وعزيمتّه على أنْ يُظهره على الدَّينٍ كلّه ويئسُوا مما كانُوا يرجونه بتوسط أبي 


00 قرأ بها: علي؛ والسلمي؛ وعيسى بن عمرء وابن مقسم. 
ينظر: البحر المحيط (ا/ 20586 وده تفسير القرطبي .)١54/١5(‏ والكشاف للزمخشري (9/ 275٠0‏ 
والمجمع للطبرسي (8/ 557)) والمحتسب لابن جني (؟/ لفرفةة والمعاني للفراء (5/ 0594 
وتفسير الرازي .)١78/75(‏ 

فق أخرجه الترمذي (0/ 50). كتاب التفسير: باب سورة ص» حديث (7777)) والنسائي ف فى التفسير 
(555) وأحمد )7570777/1١(‏ وعبد الرزاق (44715) وا بن أبي شيبة (5/ 09”) وأبو يعلى (4/ 
0) رقم (1085) والحاكم (5"7/7) وابن حبان 0 والطحاوي في «مشكل الآثار» 
60 والواحدي في «أسباب النزول» (ص-175) والبيهقي (1848/4) من طريق يحيى بن عباد 
عن سعيد جبير عن أبن عباس . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
سعما ع ل لتر ل 
قلت: وفي إسناده يحبى بن عباد لم يوثقه سوى ابن حبان. 
وقال الحافظ في «التقريب» (17717) مقبول» يعني عند المتابعة وإلا وهو لين. 


سورة ص (الآيات: ١ 1/ )١5-١‏ 


طالب]”") من المصالحة على الوجه المذكور أن امشوا» أي قائلين بعضهم لبعض 
عن يعن حي الا «واصبّروا على آلهتكم4 أي والبُوا على عبادتها متحمّلين 
لما تسمعُونه في حقّها من القدح. وأنْ هي المفسّرةٌ لأنّ الانطلاقٌ عن”'' مجلس 
قاروا دار عن القول. [و](" قيل: المرادٌ بالانطلاقي الاندفاعٌ في القولٍ وامشُوا 
نمكت بنك الي إذا كثرث ولادتّها ومنه الماشيةٌ للتفاؤل”؟' أي اجتمعُوا وأكترواء 
وقرئ امشُوا”"' بغير أنْ على إضمار القولٍ وقرئ”"' يمشُون أن اصبروا 3 هذا لاني 
يراد» تعليلٌ للأمر بالصَّبِرٍ أو لوجوب الامتثالٍ به أي هذا الذي شاهدناه من محمد وَل 
من أمر التَّوحيدٍ ونفي آلهّنا وإبطالٍ أمرها لشيةٌ * يُراد أي من جهته عليه الضَّلاةٌ 
والسّلامٌ إمضاؤه وتنفيذٌه لا محالة من غير صارفي يلويه ولا عاطفيٍ يثنيهء لا قولٌ يقال 
من طرفي الجا أو ام ترح كه المسامةة بشفاعة أو امتنانٍ فاقطعوا أطماعكم عن 
استنزاله من رأيه بوساطة أبي طالب وشفاعته وحسبكم ألا تمنعوا من عبادة الهتكم 
بالكلّية فاصبروا عليها وتحمِّلوا ما تسمعوّه في حقّها من القدح وسُوءِ القالةا". 


وقيل: إن هذا الأمر لشيءٌ يريده الله تعالى ويحكم بإمضائه وما أرادّ الله كونّه فلا 
مردّ له ولا ينفع فيه إلا الصّبرُ وقيل: إن هذا الأمرّ لشي من نوائب الدَّهرٍ يراد بنا 
فلا انفكاكٌ لنا منه وقيل دست لني ء يُراد أي يُطلب ليؤخدّ منكم وتُغْلبوا عليه. 
وقيل: إِنَّ هذا الذيية دين الترخيد أو يتضتنو الزياسة والثر ده علق العرت 
والعبجم لشي : يُتَمنّى ويريده كل أحدٍ منهم فتأمّل في هذه الأقاويل واختر منها ما 
يساعده النْظمْ الجليلٌ #ما سمعنا بهذا» الذي يقوله #في الملَّةِ الآخرة» أي الملَةٍ 
النّصرانية التي هي آخرٌ الملل فإنّهم مُثلُ أو في الملَةِ التي أدركنا عليها آباءنا تجوز 
أن يكون الجارٌ والمجرور حالا من هذا أي ما سمعنا بهذا من أهل الكتاب ولا 
الكَهَّانِ كائئًا في الملّةَ المعترفة ولقد كذبُوا في ذلك [أقبح]”*» كذب فإن حَذَيَةٌ: البعفة 


)١(‏ سقط في خ. (0) في خ: على. 
م لاني (4:) في خ: للتقول. 
(5) قرأ بها: ابن أبي عبلة. 
ينظر: الكشاف للزمخشري (8/ 770 0771» والمعاني للفراء (519/5)) وتفسير الرازي (5؟/ 
١78‏ ). 
(7) قرأبها: ابن مسعودء وابن عباس. 
ينظر: الكشاف للزمخشري (3771/7).: والمعاني للفراء (؟/ 7"494)» وتفسير الرازي (55/ 178). 
(0) في خ: المقالة. (0) سقط في خ. 


م١‏ سورة ص (الآيات: 5-١‏ 1) 


والتَّوحِيدٍ كان أشهرٌ الأمورٍ قبل الظهور ظإِنْ هذا» أي ما هذا #إلا اختلاقٌ» أي 
كذبٌ اختلّقه . 

«أأنزلَ عليه الذّكرٌّ» أي القرآن #من بيننا» ونحن رؤساء النَّاسٍ وأشراقهم 
كقولهم: #لولا نرّل هذا القرآنْ على رجل من القريتين عظيم# [سورة الزخرف», الآية 
١‏ ومرادهم إنكارٌ كونه ذكرًا منرَلًا من عند الله عرّ وجل كُقولهم : #لو كان خيرًا ما 

سبقونا إليه4 [سورة الأحقاف. الآية ]١١‏ وأمثالٌ هذه المقالاتٍ الباطلة دليل”2 على 
انا تكنبيهم ليس إلا الحسدٌ وص ار على الام النرو] ب م في هل 

من ذكري* أي من القرآن أو الوحي لميلهم إلى التَّقليدٍ د وإعراضهم عن النّظرٍ في 
الأول المؤدّية إلى العلم بحفّيتِه وليس في عقيد عقيديّهم ما يبتُون به فهم مذبذبون بين 
الأوهام ينسبونه قار إلى السّحرٍ وأخرى إلى الاختلاق #بل لما يذوقوا عذاب» أي 
بل لم يذوقُوا بعد عذابي فإذا ذاقُوه تبيّن لهم حقيقةٌ الحال؛ وفي لما دلالةٌ على أنَّ 
ذوقهم على شرف الوقوع والمعنى أنهم لا يصدّقون به حتى يمسّهم العذاب وقيل لم 
يذوقوا عذابَى الموعوة في القرآن ولذلك شكُوًا فيه إأم عندهم خزائنُ رحمةٍ ربك 
العزيز الومّابِ4 بل أعندهم خزائن رحمته تعالى يتصرّفون فيها حسبما يشاءون حنّى 
يُصيبوا بها من شاءوا ويُصرفُوها عمّن شاءوا ويتحكموا فيها بمقتضي آرائهم فيتخيّروا 
للشبوة و بعضٌ صناديدهم. والمعنى أن التُوةَ عطيةٌ من الله عرَّ وجل يتفضّلٌ بها على مَن 
يشاء من عباده المصطفينَ لا مانع له فإنَ”") العزيرٌ أي الغالبٌ الذي لا يُغالب الومَّابُ 
الذي له أنْ يهب كل ما يشاءً لكل مَن يشاءء. . وفي إضافةٍ اسم الربٌ المنبئ عن التَّربية 
والتّبليغ إلى الكمال إلى ضميره اح عه رده عن ليميالا 
تخنق . وقوله كمال «أم لهم ملك السّمواتِ والأرض وما بِينهُمَا4 تر شيح لما سبق 
أي بل ألهُم ملك هذه العوالم العُلوية والشفلية حّى يتكلّموا في الأمور ازاك 
ويتحكموا في التّدا, بر" الإلييه الى دان .بها وت العزوبوالكرياء: 

لساك #فليرتةٌ تقوا في الأسباب»* جوابٌ شرط محذوف أي إِنْ كان لهم ما 
ذكر من الملك فليصعدُوا في المعارج والمناهج التي يتوصّلُ بها إلى العرشٍ حتّى 


يستووا عليه ويديّروا أمر العالم ركلوا الوحي إلى مَن يختارون ويستصوبون وفيه من 
التّهكُمٍ [بهم]”؟ ما لا غايةً وراءه. . والسّببٌ في الأصل هو الوصلة وقيل: المرادٌ 


)١(‏ في خ: قيل. () في خ: فإن. 
() في خ: التدبيرات. (5) سقط في خ. 


سورة ص «(الآيات: )١5-١‏ ل 


بالآسنات السهوات لأنّها أسباتُ الحوادث السٌُّفلية وقيل أبوابُها. «#جندٌ ما هنالك 
مهزومٌ من الأحزاب» أي هم جندٌ ما من الكفَارٍ المتحرّبين على الرّسلٍ مهزومٌ 
مكسورٌ عمًّا قريب فلا تَبالٍ بما يقولون ولا تكترث بما يهددون. . وما مزيدة للتّقليل 
والتُحقيرٍ نحو قولِك أكلتٌ شيئًا ماء وقيل: للتّعظيم على الهُزء. وعتالكة إشارة إلى 
حيث وضعُوا فيه أَنفسَهِم من الانتداب لمثل ذلك القولٍ العظيم . 

وقوله تعالى: «كذَّبتُ قبلهم قومُ 0 وعادٌ وفرعون ذو الأوتاد» إلخ استئناف 
مقررٌ لمضمون ما قبله ببيان أحوال العُتَاة الظْعْاةٍ الذين هؤلاء جندٌ ما من جنودهم مما 
فعلوا من التّكذيب وفعل بهم من العقاب. وذو لاون دنا ذوالفلك الناية أضله 
ود كاكااله البو بأوتاده فاستُعير لثبات الملكِ ورسوخ السَّلْطنةٌ واستقامة 
الأمر. 

قال الأسودٌ بن يَعْمْر: [الكامل] 

وَلَقَدعَنُوا فيها بألعمعِيْسْةٍ نظ تناك كافت الأ راد 

أو ذو الجموع الكثيرة سمو بذلك لأنَّ بعضّهم يشدٌ بعضًا كالوتدٍ يد البناة وقيل : 
نصبَ أربعٌ سوار وكان يمد يَدَيْ المعذبٍ ورجليه إليها"" ويضربُ عليها أوتاد وشتركة 
حتى يموتت. وقيل: كان فده كيز ع أربعةٍ أوتادٍ في الأرض ويرسل عليه العقاربَ 
والحِيّات. وقيل: كانت له أوتادٌ وحبالٌ يلعب بها بين يديه [#وثمودٌ وقوم لوط 
وأصحابُ الأيكة» أصحابٌ العيضةٍ من قوم شّعيبٍ عليه السَّلامُ ووه ال 
#أولعك الأحزاتث» زنَا يدل من الطلواقي المذكورة كينا أنَّ ذلك الكتابُ بدلٌ من ألم 
على أحدٍ الوجوه وفيه فضلٌ تأكيدٍ وتنبيٌ على أنّْهمٍ الذين جعل الجن المهزومٌ منهم 
وقوله تعالى: إن كل إلا كزّب الرُسل» استئنافٌ جيء به تقريرًا لتكذييهم وبيانا 
لكيفيتِ وتمهيدًا لما يعقّبه أي ما كل أحدٍ من آحادٍ أولئكَ الأحزاب أو ما كل حزب 
م إلا عذْتٍ الل لآنْ تكذييًا واحد منهم تكيب لهم جميئا لاثما الكل على 
الحق: وقيل ما كل حزب إلا كذّب رسولّه على نهج مقابلةٍ الجمع بالجمع؛ وأنا"منا 


كان فالاستثناءً 4 مفرّعٌ من أعمّ العام في خبر المبتداًء أي ما كل أحدٍ منهم محكومًا 


)2200 وعليه ففي الآية استعارة مكنية حيث شبه الملك بخيمة وحذفها وذكر لازمها (الأوتاد). 
ينظر: في الاستعارة المكنية شروح التلخيص (5/ )11١‏ وما بعدها والإيضاح (177/7). 

(0؟) ينظر: اللباب في علوم الكتاب (17/ 787). 

(9) في ط: إليها. (5) سقط في خ. 


ه١١‏ سورة ص (الآيات: )١5-١‏ 


عليه بحكم إلا محكومٌ عليه بأنه كذّب الرُسلَ وقيل ما كل واحدٍ منهم مُخْيرًا عنه بخبر 
إلا مجير غنه يانه - الرميل وفي إسناد التّكذيب إلى”'' الطّوائفٍ المذكورة على 
اي الال ل شاه د ل ا 
لادان [أشة] © العذان نقلي ولذلك * 0 اه ا عقاث» 
أي ثبت ووقعَ على كلّ مهم عقابي الذي كانث تُوجبه جناياهم من أصناف العقوباتٍ 
المفصّلةٍ في مواقَعِها وإما مبتدأ . 


وقوله تعالى: #إإِنْ كل إِلّا كذّب الرُسلَ» [سورة صء الآية ]١5‏ خبره بيحذفي9©) 
العائدٍ أي إِنْ كل منهم إلخ والجملةٌ استئناف مقررٌ رٌ لما قبله مؤكدٌ لمضمونه مع ما فيه 
من بيان كيفية تكذيبهم والتَّبِيهِ على أنّهم الذين عل الجندٌ المهزومٌ منهم [كما ذكر 
وقيل عو هذا وخ والمَعنْى أن الأحزابٌ الذين جُعل الجندُ المهزومٌ منهم]”” هُم 
هُم وأنّهِم الذينُ وجد منهم التّكذيبُ فتدبّر. واماما قبل هو انه حير والجخدا قوله 
تعالى : #وعاد4 إلخ أو قوله : #وقومٌ لوط# [سورة الحج. الآية ”5] إلخ فممًًا يجب 
تنزيه ساحة التَنزِيلٍ عن أمثاله . 


«إوما ينظرٌ هؤلاء» شروعٌ في بيان عقاب كُفَّارٍ مكّة إثر بيانِ عقاب أضرابهم من 
الأحزاب الذين أخبر فيما سبق بِأنّهم جندٌ حقيرٌ منهم مهزومٌ عن قريب فإنّ ذلك مما 
يوجب ب انتظارٌ السَامع وترقبه إلي بيانه قطعاء وفي الإشارة إليهم ب «هؤلاء» تحقير 
لشأنهم وتهوينٌ لأمرهم. وأما جعلّه إشارةً إلى الأحزاب باعتبارٍ حضورهم بحسب 
الذَكرٍ أو حضورهم في علم الله عرَّ وجل فليس في حيّرِ الاحتمالٍ أصلًا كيف [/20]0 
والانتظار سواء كان حقيقةً أو استهزاء نّم يُتصوّر في حقٌ من لم يترتب على أعمالِه 
نتاكحها نقد وبعد ما بين عقابٌ الأحزاب واستتصالّهم بالمرّة لم بق ما أريد يال 
من عقوباتهم أمرٌ منتظرٌ وإنّما الذين'"" في مرصدٍ الانتظارٍ كفَّارُ مكّةَ حيث ارتكبُوا من 
عظائم الجرائم وكبائرٍ الجرائرٍ الموجبة لأشدّ العقوباتٍ مثلَ ما ارتكب الأحزابٌُ أو 
أشدَّ منه ولمّا يلاقوا بعد شيئًا من غوائلها أي وما ينتظر هؤلاءٍ الكَفَرُ ة الذين هم أمثالٌ 


)١(‏ في خ:إن. (0) في خ: الاتهام أو. 
إفرة سقط في خ. حدق في خ: بخلاف. 
:0( سقط في خ. )000 سقط في خ. 


2372( في خ: الذي. 


سورة ص (الآيات: ١٠6١ )58-1١١/‏ 


أولئك الطّوائفي المهلكة ذ في الكُفرٍ والتّكذيب إلا ”صييحة والجل * هي النَمْحةٌ الثاني 
لا بمعنى أن عقابهم نفسُها بما فيها من الشَّدَّة و والهَوْلِ فإنّها داهيةٌ يعم هولها جميعَ 
د ل ع ل ل ل 

ع إلا هي حيتٌ أُخْرتُ عقوبئهم إلى الآخرة لما أن تعذيبهم بالاستئصال حسبما 
يستحتونه. . والنِيُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بين أظهرهم خارجٌ عن السَنَةِ الإلهيّة المبنية 
على الحكم الباهرةٍ كما نطق به قولّه تعالى: : إوما كان الله ليعذبهم وأنتَ فيهم» 
[سورة الأنفال» الآية ""] [وأما ما قيل: أنه التَّتْحْةٌ الأولق كممًا لأوجة له 
أصلًا لما أنه لا يشاهدٌُ هولّها ولا يُصعقُ بها إلا من كانَ حيا]''' عند وقوعِها وليس 
عقابهم الموعودٌ واقعًا عقيبها ولا العذابُ المطلقٌ مؤرًا إليها بل يحل ابهم من حينٍ 
موتّهم #ما لها من فَوَاقٍِ» أي من توق مقدار قَوَاقَ وهو ما به بين الحَلْبتين» و 
0 الفاء وهما لغتان. 

وقوله تعالى: #وقالوا ربّنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب» سكا به لما قا لبه عن 

سماعهم بتأخير عقابهم إلى الآخرة أي قالوا بطريق الاستهزاء والشُخرية عل لنا قطنا 
من العذابٍ الذي تُوعدنا به ولا تؤخره إلى يوم الحساب الذي مبدؤه الصَّيحةٌ 
المذكورةٌ. والقظ: القطعةٌ من الشَّيءِ من قكّله إذا قطعه. ويقال لعضيقة الجات قط 
لأنّها قطعةٌ من القرطاس» وقد فسّر بها أي عججل لنا صحيفة أعمالنا لننظرٌ فيها . . وقيل 
ذكرٌ رسولٌ الله يكِِ وعد الله تعالى المؤمنينَ الجن َقالُوا على سبيل الهُءِ به عسل لنا 
نصيبئًا منها. وتصديرٌ دُعاثهم بالئداء ء المذكور للإمعانٍ في الاستهزاء كأنهم يدعون 
ذلك بكمالٍ الرَغْبةٍ والابتهال. 


00 


عماج ل اعرش وار سا رص م الى ل 602 ل عم 
أصبر علل ما يون دك عبدنا دود د 36 نه وات إِنا سَخرنا يبال ل بحن 
عق اشرق © وَالكَرَ عَتْورهٌ ‏ ل لَآثْ © وَعَدَدْنَا ملكمُ وَمَتنَهُ الْحِكنَة وَمَصَلَ 
آي (©) # ركن أتنك بئ 0 ِذْ وروا الت 69 رذ تكلا عل 516 ره مت 
0 كحت ان 1 ا عل ب بت تلم يتنا لين ,1 كتلط زأني يل مود الصَردطٍ 


9 ذا أ 1 يتن تهون ةك و4 كفل ايليا وعدن في لطاب © 16 


00( نقطاتي اخ 

(؟) قرأ بها: حمزة» والكسائي» وخلف, والأعمشء ويحيى بن وثاب» والسلمي» وطلحة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (717/7): والإعراب للنحاس (75/ 784)) والإملاء للعكبري (؟/ 
27 والبحر المحيط (/7/ 584)» والغيث للصفاقسى ص (777)» والتيسير للداني ص ))١47(‏ 
والحجة لأبن خالوية صن (64: 1 ١‏ 


6 سورة ص (الآيات: /ا١-18)‏ 


: ال اريم ل ل 


- 


سس بجع سا سس 6 مي بور 0 به 16 و لودو بدح دلو دم رهز 0 25 مر 57 
وعملوا الص َس وليل ما هم اث ا ا 0 أناب 4 9 تعد 


لِك وَإِدَ لمُ سنا للق مَعْنَنَ عتاب 2 يَدَارْدُ إنَا جَمَلكَكَ 7 ف الْأرضٍ 59 7 
اين بلق ولا ميم الهرى مِْضِلكَ عن ميل لله إِنَّ أن ين عن صبيلٍ لَه لَهُمْ عَدَابُ 
شَدِيدًا يما سمأ بوم لِِسَابٍ (©) وما حَلَتدَا لمك وَالْرضَ وما 7 بللا دك عن لين كترا مي 
َلَتَ كتروأ يِنَ ار 9 آرّ عَجَمَلُ الَدنَ َامَبوأ ا لصحت كَلْمُفْيِينَ في الْأَيّضٍ أ يجْعَلُ 
لْمتّقنَ كَلْسْجَّرِ (ه كتبُ أله إِلَكَ مَلَدُ نَنَدَا ٠١‏ ك2 وأ الأنّب (©) وَوَعَنهَ 
ِدَاوْهَ سلنَ يم العَبدٌ إِنَهُء أب 7©) إذ عرس علد أو لفكت لبد (©) معَال إن 
تت خت الث عن ير وق حي ترات لباب 7 مثا ع علق منسنا بالشرق 
اقطان (9©) ويد كن تلن والينا عل سيو جَسَدَا ثم الب (©) فل ري فر لي مَمَب لي 
ملكا لا ينينى لمر م بسَرى َك أت اوعاب 9 مرا له نح يق يأرو مُمَ حَنْثُ اب 
هس رس 3 


مت 8 
57 ا 54ج ماوع امرك برشل وعم مصلل روط كو 2 مم جع 4م 7 
بغير حِسَانِ لكر ون لم عِندنا 0 وحسن مكاب 0 عبدنا نوب إذ نادئ رف ٍ 00 
عسو همسوم 


00 0 04 مط 06 | غح ل سم ل وير سر سل 0 00 
ليطن بيصي وَعَذَابٍِ (4) رض برحلك هذا معصل باريد وَسَرَاب 09 ووم هه هلم لهم مَعَهُم 


لوسك سي عا ستل 4 0 مجعم ارء - جر مهم سح سر 2 


رحمة منا وذحرئ 0 الي ع وحذ 56 ضعثا فَاصّرِب بهو ول 0 11 - صَارَا نعم 
6 8 4 ا سرد مله 277 
لبد نه أت 2 ددر يدا 00 ل أل لقيو لسر 29 9 1 هكم 


م 


بخْالِصَةَ ذحرى 0 43 وَإِنَبْمْ عِنْدَنَا لَمِنَ المصطفين 0 هيل لسع ود 


#اصبر على ما يقُولون» من أمثالٍ هذه المقالاتٍ الباطلةٍ #واذكر» لهم #عبدّنا 
داود# أي قصّته تهويلًا لأمرٍ المعصيةٍ في أعينهم وتنبيهًا لهم على كمال قُبح ما 
ان 50 فإنه.عليه الصّلاة م ا والضايه 0 
يك نلك فابسجدة را وناك م حكن قن وكاب انسور وغمه رم 
وندمه الدّائم فما الظنٌ بهؤلاء الكقرو الأدلينَ من كل اليل المرتكبينّ لأكبر الكبائر 
المصرّين على أعظم المَعاصي أو تذكّر قصّته قصّته عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وصنْ نفسّك أنَّ 
تزلّ فيما كُلّفت من مصابرتهم وتحمُّل أذيّهِم كي لا” يلقالكَ ما لقيه من المعاتبة 5 


2000 في خ: لئلا. 


الأيدِ» أي ذَا الّقرّة يقال فلانْ أيدٌ ودُو أيدٍ وآدٌ بمعنى» وإيادُ كلّ شيء ما يُتقرّى به 
لإنّه أوّاب4 رجََاعٌ إلى مرضاة الله تعالى وهو تعليلٌ لكونه ذا الأيدِ ودليلٌ على أن 
اراك لد في لأ عار لصاو لاد ا اا يومًا ويفطرٌ يومًا ويقوم 
نصفت اللَيلٍ #إنّا سخّرنا الجبالَ معه» استئناف سيق"'' لتعليل ة قوَّتِه في الدَّينِ وأوابيته 
إلى مرضاته تعالى ومع متعلقة بالنّسخيرٍء انا لعا عن اناد لما أشي إأنه فى ور 
الأبناء مق أن تشكير الجبال عليه الصلاة والكلاة :لم يكن يطريق تبريمن التصرف 
الكل فيها إليهِ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كتسخير الرّيح وغيرها لسليمانَ عليه السَّلامُ بل 
بطريق التَّبِعيةِ له عليه الصلأةٌ والسَّلامُ والاقتداء به في عبادةٍ الله تعالى. وقيل: بما 
بعدها وهو أقربٌ بالنسبةٍ إلى ما في سورة الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ #يُسبحن» 
أي يُقدسن الله عرَّ وجل بصوتٍ يتمثل له أو بخلق الله تعالى فيها الكلامً أو بلسان 
الحالٍ وقيل: يسرن معه من السّباحةٍ وهو حالٌ من الجبالٍ وضع موضع مُسبّحات 
للدّلالٍ على تجدُدٍ التّسبيح حالا بعد حال أو استثنائ مبينُ لكيفْيةِ الّخْبرٍ «بالعشيّ 
والإشراق» أي ووقتّ الإشراق وسو انتيرق الشمسن أي تُضيء ويصفو 2ه 
وهو وقت الضّحى وأما شروقها كلوعها يفال قنرق امسن لما شرق وعن أم 
هانئ رضي الله عنها أنَّه عليه الصَّلاةُ والسّلامُ صلَّى صلاة الضحى وقالَ: هذو صلاة 
الم اق 20 


000 في ط: مسوق. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (507/715) رقم (487) من طريق أبي بكر الهذلي عن عطاء عن ابن 
عباس عن أم هانى. 
وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» (494/1) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو بكر الهذلي 
وهو ضعيف. 
وأخرجه في «المعجم الكبير» (75/ 570) رقم )1١14(‏ من طريق ابن أبي المخارق عن عبد الله بن 
الحارث عن أم هانئ به. 
وعبد الكريم بن أبي المخارق قال الحافظ في «التقريب» (4195) ضعيف والراوي عنه أيضا هو 
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع قال الحافظ في «التقريب» )١48(‏ ضعيف وأخرجه الحاكم (4/ 07) 
من طريق عبد الله بن الحارث أن ابن عباس كان لا يصلي الضحى حتى أدخلناه على أم هانئ فقال: 
أخبري ابن عباس .. الحديث. 
وفي آخره: فخرج ابن عباس وهو يقول: لقد قرأت ما بين اللوحين فما عرفت صلاة الإشراق إلا 
الساعة «يسبحن بالعشي والإشراق» ثم قال ابن عباس هذه صلاة الإشراق. 
وسكت عنه الحاكم. 


6 سورة ص (الآيات: )18-1١1/‏ 


وعن ابن عبّاس رضى الله عنهمًا: ما عرفتٌ صلاة العيعق إلا وده ال 


«والظيرَ» عطث على الجبالٌ #محشورة» حال من الطّيرَ والعاملٌ سخَّرنا أي 


3 


وسخرنا الغيز خال اوها مور عن إن عتائن رضي الله عنهيناً كان إذا ببح 
جاوبته الجبالٌ بالتّسبِيح واجتمعث إليه الظيرُ فسبّحتٌ وذلك حشرّها . . وقرى” “© وَالظ 
محشُورةٌ بالرّفع على الابتداء والخبرية كل له أوّابِ4 استئنافٌ مقررٌ لمضمون ما قبله 
مصرّح بما فُهم منه إجمالًا من : تسبيح الطّيرٍ أي كل واحدٍ من الجبال والطّيرٍ لأجل 
تسبيجه رجاعٌ إلى التُسبيح وضع الوا موضع م المسبّح إِمّا لأنهها كانث ترجّع 

النسبيحَ والمرجَعُ رجَاعٌ لأنّهِ يَْجِعُ م إلى فعله رجوًا بعد رجوع, وما أن الأ واساهو 
التَوابُ الكثيرٌ الرجوع إلى الله تعالى » ومن دأبه إكثار الذَّكرٍ وإداعة النُسبِيح والتّقديس 
وقيل الصَّميرُ لله عنَّ وجل أي كل من داود والجبالٍ والطّير لله أوابٌ أي مسبّحٌ مرجع 
للنُّسبيحج #وشددنا ملكه» قوّيناهُ بالهّيبة والنُصرةٍ وكثرة الجنود. وقرئ”” بِالتَشْدِيدٍ 
للمبالعة فيل: : كان يبِيتُ حول محرابه أربعون ألفّ مستلئم وقيل: ادع ربجل عل 
آخر بقرةٌ وعجر عن إقامةٍ البيّنةٍ فأوحى الله تعالى إليه في المنام أن اقتل المدّعى عليه 
فتأخَر فأعيد الوحيُ في اليقظة فأعلّمه الرّجِلٌ فقال: إن الله تعالى لَمْ يأخذّنِي بهذا 
الأنب ولكن بأني قتلتٌ أبا هَذَا غيلة فقال النَّامنُ: إِنْ أذنبَ أحدٌ ذنبًا أظهرَهُ الله تعالى 
عليه فقتلّه فهابوه وعظمث هيبئّه في القلوب #وآتيناة الحكمة4 النْبوةً وكمالَ العلم 
وإتقانَ العمل وقيل: الرّبورَ وعلمَ الشّرائ وقيل: كل كلام وافقّ الحوًا'» فهو حكمةٌ 
#وفصل الخطاب*# أي فصل الخصام ب: بتمييز الحقٌّ عن الّباطل أو الكلامَ المُلخّصَ 
الذي ينبه المخاظب على المرام من غير القباس لما قد رُوعي فيه مظان الفصل 
والوصل والعطفف والاستئنافٍ والآظهار والإضمارٍ والحذفي والتّكرارء وإنّما سمي به 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١5١/1(‏ بلفظ: طلبت صلاة الضحى فى القرآن فوجدتها 
«بالعشي والإشراق». ْ 
وعزاه لسعيد بن منصور. 
وينظر حديث أم هانئ السابق. 

(؟»6 قرأ بها: ابن أبي عبلة» والجحدري. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)794٠0/5(‏ والبحر المحيط (7/ »)039٠‏ وتفسير القرطبي :)١51/١5(‏ 
والكشاف للزمخشري (”777/7))» وتفسير الرازي (7550/ 185). 

(*) قرأ بها: الحسنء وابن أبي عبلة 
ينظر: البحر المحيط (7/ 259)» والكشاف للزمخشري ("/ 7568). 

2 في خ: الحكمة. 


سورة ص (الآيات: )18-1١١/‏ ه6١‏ 


أَكَا يعن لأنه ينض التقصوة هما سيق تبهيدا له >الحود والضلاة وقيل “عو الخطات 
القع الناق لبن قد بجا يعر ول فدات لمر كنا جا فى لمك كاذم الور تق 


لا نزر ولا هذر. 


وهل أتاك نبأ الخصم» استفهامٌ معناه التّعجِيبٌ والتّسْويقٌ ف إلى استماع ما في 
حير لإيذانه بن من الأنباء البديعة التي حقّها أن تشيعَ فيما بين كل حاضر وباو. 
والخّصمْ في الأصل مصدرٌ ولذلك يُطلق على الواحدٍ وما فوقه كالضَيفِ ومعنى 
خصمان فريقانٍ #إِذْ تسوّروا المحرابَ» إذ تصعدوا سوره ونزلُوا إليه. والسُورٌ الحائظ 
المرتفعٌ ونظيرُه تسنّمه إذا علا سنامَةُ وتذرّاهُ إذا علا ذَرْوَنُه دواد عملت متحديت أن 
نبأ تحاكم الخصم إِذ تسوّروا اياك علي أن المراد اي الوراقع كر موه داره عليه 
السَّلامُ وأنْ إسناد الإتيان إليه على حذف مضافي أي قصّة نبأ الخصم أو بالخصم لما 
فيه من معنى الحُصومةٍ لا يأتى لأنّ إتيائّه الرّسولَ كلةِ لم يكن حيئئذٍ وقوله تعالى: #إِذْ 
ل بدلٌ مما قبله أو ظرف لتسوّروا #ففزع منهم» رُوي أنه تعالى بعثّ 

إليه مَلكين في صورة إنسانين قيل: هما جبريل وميكائيل عليهما السَّلامُ فطلبا أن 
ينلد عليه توجذاء فين يرع عسادت فتمهما. الخرين لتسؤروا :عليه المتخرات تمن ينما 

من الملائكة فلم يشعرٌ إلا وهُما بين يديه جالسان ففزع منهم لأنّهم نْلُوا عليه من فوق 
على خلافب العادةٍ والحَرَّمنُ حوله في غير يوم الحكومة والقضاء . قال ابن عبَّاسِ 
رضي الله عنهما : إن داوة عليه السَّلامْ جرّأ زمائّه أربعة أجزاء يومًا للعبادة ويومًا 
للقضاء ويومًا للاشتغال بخاصّةٍ نفسه ويومًا للوعظ والتَّذكير”") ٠‏ #قالُوا» استئناف وقع 
جوابًا عن سؤالٍ نشأ من حكايةٍ فزعه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كأنّه قيل: فماذا قالتِ 
الملائكةٌ عند مشاهدتهم لفزعه» فقيل قالوا إزالةَ لفزعه #لا تخف ححصمان» أي نحن 
فوجانٍ متخاصمانٍ على تسمية مصاحب الخصم حَضْمًا #بغى بعضنا على بعض» هو 
على الفرض وقصد التّعريض فلا كذب فيهطفاحكُم بيئنا بالحقٌّ ولا تشطط؟ أي لا 
ترا" ف في الحكومة وقرئ ولا تشظظ"'" أي لا تبعد عن الحقٌّ وقرئ ولا تشطط”*» 


.)71/ 0 ينظر الكشاف (5/ 85)» و«تفسير البيضاوي» (0/ 47)» و«البحر المحيط» (/ا/‎ )١( 

00 في تجترء 

© قرأ بها: أبو رجاءء وابن أبي عبلة» وقتادة» والحسن.ء وأبو حيوة. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)24١/7(‏ والبحر المحيط (/7/ 7957): والكشاف للزمخشري (9/ 20578 
والمجمع للطبرسي (4/ ١/اهةق)‏ والمحتسب لابن جني ١ /1١(‏ ؟). 

(؟:) قرأ بها: قتادة» ينظر: البحر المحيط (/ا/ 795). 


ولا نشاططل”© وكلها من معنى الشَّططٍ وهو مجاوزةٌ الحدٌّ وتخطي الحنّ #واهدنا إلى 
سواءٍ الصّراط# إلى وسط طريقٍ الحقٌّ بزجر الباغي عمًّا سلكه من طريق الجَوْرٍ 
وإرشاده إلى منهاج العدلٍ. 

إن هذا أخي4 استئنافٌ لبيان ما فيه الخُصومة أي أخي في الدَّينِ أو في 
الصَّحَبَةٍ والتّعرُْضُ لذلك تمهيدٌ لبيان كمال قبح ما فعل به صاحبّه (إله تس وتسعون 
نعجةٌ ولي نعجةٌ واحدة» هي الأنْنى من الضَّأنٍ وقد يُكنى بها عن المرأةٍ والكنايةٌ 
والتعريض ان لطر ٠‏ وقرئ تّسة'"ا وتّسعونٌ بفتح الثّاء ونعجة””" بكسر الثُون 
وقرئ ولي “اننيد ايكون اليج «إفقال أكفلزيها» أي ملْكنيهاء وحقيقتُه اجعلني 


أكملها كما أكفن ما'تحث يدي» وقيل: اجعلها كمُلي أي تصيبي. «#وعرَّنِي في 
الخطاب# أي غلبنِي في مخاطبته إيّاي محاجّةً بأنْ جاء بحجاج لم أقدر على ردّه أو 


في مغالبته إَِّاي في الخطبةٍ لالح لي الكو عر ركني بلا أي غالبني 
ءِ عه 01 ٠.‏ ب زفق .66 هه 

في الخطبة عابي حيث زوجها 5 وقرئ وعارّنى 0 غالبني وعَرَنِي' ' بتخفيف 

الراق ظلنا مسد وهو فيك اريت كا نه قير على فلل وات لقال نقد لكك 


)١(‏ قرأ بها: الحسنء وزر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (777)» والبحر المحيط (7/ 847)) والكشاف للزمخشري (؟/ 
لشف 

(0) قرا بها: الحسن» وزيد بن علي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص إففقفةة والإعراب للنحاس ١؟/ »,١‏ والبحر المحيط (7ا/ 205957 
وتفسير القرطبي /١5(‏ 22177 والكشاف للزمخشري (7597/7), والمجمع للطبرسي (771/5). 

() قرأ بها: الحسن» وابن هرمز. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 797): والكشاف للزمخشري (79/ 73759))» والمحتسب لابن جنى (8/ 
)»٠‏ والمحتسب لابن جني (؟7/ 77). وتفسير الرازي (145/55). ْ 

(4) قرأ بها: نافع وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» والكسائي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (07775) والحجة لابن خالويه ص (05)» والسبعة لابن مجاهد ص 
(00)» والغيث للصفاقسي ص (785). 

(4) قرأ بها: عاصم. وحفصء وعبيد الله وأبو وائل» ومسروقء والضحاكء والحسن. وعبيد بن عميرء 
وعبد الله بن مسعود. 
ينظر: الإعراب للنحاس (؟7/ 40747 والبحر المحيط (97/ ؟79)» وتفسير القرطبى ))١9/8/1١6(‏ 
والحجة لابن خالويه ص (705), والكشاف للزمخشري (8/ 9*). ١‏ 

0 07 قرأ بها: عاصم» وطلحةء وأبو حيوة. 
ينظر: الإملاء للعكبري »2١١7/7(‏ والبحر المحيط (7/ 247): والكشاف للزمخشري (9/ 779), 
والمجمع للطبرسي (/57177).» والمحتسب لابن جني 7/0 


سورة ص «(الآيات: )18-1١1/‏ /اه ١‏ 


بسوالٍ نعجتّك | إلى نعاجه» جوابٌ قسم محذوفي قصد به عليه الصَّلاة والسَّلامُ 
المبالغةَ في إنكار فعل صاحبه وتهجِينَ طُّمعِه في نعجةٍ من ليس له غيرّها مع أنَ له 
قطيعًا منها ولعله عليه الصَّلاةُ والسّلام قال ذلك بعد اعترافي صاحبه بما اذّعاه عليه؛ 
أو بناه على تقدير صدقٍ المذَّعِي . والسّؤالٌ مصدرٌ مضاف إلى مفعوله» وتعديثه إلى 
مفعولٍ آخرٌ بإلى لتضمُّنه معنى الإضافةٍ والضمُ. درن كيرا من الخلطاو» اي ,الشركة 
الذين خلظوا أموالهم #ليبغي* ليتعدّى. وقرئ بفتح الياء”'" على تقدير الثون ال: لخفيفة 
وحذفها وبحذف الياء"'' اكتفاءً #بالكيرة #بعضهم على بعض* غير مراع لحقّ الصّحبةٍ 
والشّركة. #إلاً الذينَ آمنُوا وعملُوا الصّالحاتٍ» منهم فإنّهِم يتحامّون عن البغي 
والعدوانٍ «وقليل ما هُم» أي وهم قليل وما مزيدةٌ للإبهام والتّعجبٍ من قَلْيِهم 
والجملة اعتراضٌ وظنَ داودُ أنّما فتنّاة» الظنُ مستعارٌ للعلم الاستدلاليٌ لا لما 
بينهما من المشابهةٍ الظَاهرَةَ أي عَلِمَ بما جرى في مجلس الحُكومة. وقيل: لما قَضَى 
بينهما نظرَ أحدّهما إلى صاحبه فضحك ثم صعدًا إلى السَّماءِ حيال وجهه فعلم عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ أنّه تعالى ابتلاةٌ. وليس المعنى على تخصيص الفتنةٍ به عليه الصَّلاه 
والسَّلامْ دون غيره بتوجيه القصر المُستفادٍ من كلمة إِنَّما إلى المفعول بالقياس إلى 
مفعولٍ آخرّ كما هو الاستعمالٌ الشَّائعُ الوارد على توجيه القصرٍ إلى متعلّقات الفعلٍ 
وقيوده باعتبار النّفي فيه والإثباتٍ فيها كما في مثل قولِك إِنَّما فَبرفة زيذا نجنا 
ع0 ١‏ على تمر يلار عا عاد الاك انض ريت التصيد ا ب 

نفس الفعل بالقياس إلى ما يُغايره من الأفعالٍ لكن لا باعتبار النّفي والإثبات معًا في 
تُخصوصية الفعل فَإنَّه غيرٌ ممكن قطعًا بل باعتبار النّقَي فيما فيه من معنى مُطلقٍ الفعل 
واعتبار الإثبات”" فيما يقارنه من المعنى المخصّوص فإِنَّ كلّ فعلٍ من الأفعال 
المخصّوصة ينحلُ عند التّحقيقٍ إلى معنى مطلقٍ هو مدلولٌ لفظٍ الفعلٍ وإلى معنى 
مخصّوص يُقارنه ويقيّده وهو أثرُه في الحقيقةٍ فإنّ معنى نَصَر مثلا فعل النّصرّ يُرشدك 
إلى ذلك قولّهم معنى فلان يُعطي ويَمنع: يفعل الإعطاء والمنعَ فموردٌ القصرٍ في 
الحقيقةٍ ما يتعلّق بالفعل باعتبار التي فيه والإثبات فيما يتعلّق به فالمع : رف 
داودٌُ عليه السّلامُ أنّما فعلنا به الفتنة لا غير. قبل ؛ ابتليناة بامرأة أوريا وقيل : امتحناة 
بتلك الحكومةٍ هل يتنبه بها لما قُصد منها. وإيثارٌ طريقٍ التَّمثِيلٍ لأنّه أبلغْ في في التّوبيخ 
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فإنَّ التَأْملَ فيه إذا أذّاهِ إلى الشّعورٍ بما هو الغرضُ كان أوقعَ في نفسه وأعظمَ تأثيرًا في 
قلبه وأدعى | إلى التَّنبه للخطأ مع ما فيه من مراعاةٍ حُرمتّه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ بتركِ 
المُجاهرة والإشعار بأنّه أمر يُستحى من النُصريح به وتصويره بصُورة التّحاكُم لإلجاله 
عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ إلى التُصريح بنسبة نفسه إلى الظلم وتنبيهه عليه الصّلا والسَّلام 
على أن ؛ أوريا بصددٍ الخصام . 

#فاستغفر ربّه» إثرَ ما علمَ أنَّ ما صدرٌ عنه ذنبٌ #وخرٌ راكمًا» أي ساجدًا على 
تسم الججري رق قا ا راكعًا أي مُصلَيًا كأنّه أحرم بركعتي 
الاستغفارٍ #وأناب» أي رجع إلى الله تعالى بِالتُوبةٍ. وأصل القصّة أنْ داودٌ عليه 
السَّلامُ رأى امرأةً رجل يقال له أوريًا فمال قلبُه إليها فسأله أنْ يطلّقها فاستحيى أن 
برخر فشكل تتروجها روعي ام سلمان عليه الكلام وكان اليك جا زا في شريغي شمتاةا 
فيما بين أمّتهِ غيرٌ مخلّ بالمروءة حيثٌ كان يسأل بعضّهم بعضًا أنْ ينزلَ له عن امر أتّه 
فيتزوّجها إذا أعجبته. 

وقد كان الأنصارٌ في صدر الإسلام يُواسون المهاجرين بمثل ذلك من غيرٍ نكيرٍ 
خلا أنه عليه الصَّلاةُ والسّلامُ لعظم منزلته وارتفاع مرتبته وعلوٌ شأنه نبّه اميل على 
أنه لم يكن ينبغي له أنْ يتَعَاطى ما يتعاطاه آحاد”'' أَمّتَهِ ويسألَ رجلًا ليس له إلا امرأةٌ 
واحدة أنْ ينزلَ عنها فيتزرّجها مع كثرة نسائه بل كان يجبُ عليه أن يغالبَ هواهٌ ويقهرٌ 
نفسّه ويصبر على ما امتحن به. 

وقيل: لم يكن أوريا تزوّجها بل كان خطبها ثم خطبها داودٌ عليه السَّلامٌ فآثر عليه 
السّلام أهلها فكان ذنبُه عليه الضّلاةٌ والسّلامٌ أن خطبَ على خطبة أخيه العسلم . هذا 
وأمّا ما يُذكر من أنه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ دخلَ ذاتٌ يوم محرابّه وأغلق بابّه وجعل 
يُصلَي ويقراً الرّبورَ فبينما هو كذلك إِذْ جاءه الشَّيطانُ في صورة حمامةٍ من ذهب فمدَ 
يله ادها لابن صغير له فطارث فامتدٌ إليها فطارث فوقعت في كُرَةٍ فتبعها فأبصر 

مرأةً جميلةً قد نتقضت شعرها فغطَّى بدنها وهي امرأةٌ أوريا وهو من عُزاة البلقاء 
ل ل مه أن انعينا أوويا وقد بعلن 
ابوت وكان من ينقدّم على التَابِوتٍ لا يحل له أن يرجع حتّى بفتسّ الله على يديه أو 
يُستشهدَ ففتح الله تعالى على يديه وسلّم فأمرٌ بره مرةٌ أخرى وثالثة حتّى قتل وأتاه خبر 
قتله فلم يحزنْ كما كان يحزن على الشهداء وتزوَّج امرأئّه فإفكُ مبتّدعٌ مكروةٌ ومكرٌ 
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مخترعٌ بئسما مكروه تمجه الأسماع وتنفرٌ عنه الظّباعٌ ويل لمن ابتدعه وأشاعّه وتبا لمن 
اخترعه وأذاعه» ولذلك قال عليٌ رضي الله عنه: مَن حدَّتَ بحديث داودٌ عليه السَّلامُ 
علن ماافرؤية القصاف” جلدةه مائة سكين :وذلف جد القرية على الأنبباء”'" صلوات 
الله تعالى وسلامّه عليهم. هذا وقد قيل إِنَّ قومًا قصُدوا أنْ يقتَلُوه عليه الصّلاة 
والسّلام فتسوّروا المحراب ودخلوا عليه فوجدوا عنده أقوامًا فتصنّعوا بهذا التّحاكم 
فعلم عليه الصَّلاة والسَّلام غرضّهم فهم بأنْ ينتقم منهم فظن أن ذلك ابتلاءٌ له من الله 
عزَّ وجل فاستغفرَ ربّه ممّا هم به وأنابَ #فغفرنا له ذلك أي ما استغفرَ منه. وروي 
أن عليه الضَّلاةُ والسَّلامُ بقي ساجدًا أربعينَ يوم وليلهً لا يرفمٌ رأسّه إلا لصلاةٍ مكتوبة 
31 دنه ولاورنا تسن يتزمنه القعت إلى راس ول يشرت ماء الااطلعاد 
دمعٌ وجهد نفسّه راغبًا إلى الله تعالى في العفو عنه حنَّى كاد يهلك واشتغل بذلك عن 
المْلكِ حنَّى وثبّ ابن له يقال له إيشا على ملكه ودعا إلى نفسه فاجتمع إليه أهل الذّيع 
من بني إسرائيلَ فلمًّا عفر له حاربه فهزمّه #وإنَ له عندنا لرُلفى4 لقُربةٌ وكرامة بعد 
المغفرة #وحسنّ مآب» حسنّ مرجع في الجنّةٍ. 

يا داودٌ نا جعلناك خليفةً في الأرض؟ إِما حكاية لما حُوطب به عليه الصَّلاهُ 
والسَّلامٌ مبينة لرُلفاه عنده عرَّ وجل وإمّا مقولٌ قولٍ مقدّرٍ هو معطوف على غفرناء أو 
حال من فاعله أي: وقلنا له أو قاتلين له يا داودُ ... إلخ أي: استخلفناك على 
المُلك فيها والحكم فيما , بِينَ أهلها أو جعلناك خليفة ممّن كان قبلك من الأنبياء 
ا 2ض 
قبلها لم تتغيّر قط 
٠‏ لفاحم بين لاس بالحٌ» بحكم اه تعاى فإ لحلاف يكلا معني متعضية له 
حتمًا #ولا تتّبع الهوى4 أي هوى النفس في الحكومات وغيرها من أمور الدّين 
والدّنيا ل ا 7 وقيل: هو مجزومٌ 
بالعطي على النّهّي مفتوحٌ لالقتاء والشاكنين 7 فيكون الينوى أو اتباعُه سببًا لضلالك 
عن دلائله التي نصبها على الحقٌّ تكويئًا وتّشر 

وقوله تعالى: #إنَ 7 قبله ببيانٍ غائلته 
وإظهار سبيل الله في موقع الإضمار لزيادة اتير والإيذان بكمال شناعةٍ الصَّلالٍ عنه 


)١(‏ ذكره الحافظ في «الكشاف» (07”) وقال: لم أجده ونقله عنه المناوي في «الفتح السماوي» (؟/ 
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لهم عذابٌ شديدٌ» جملة من خبر ومبتدأ وقعت خبرًا لأنَّ أو الظَرفُ خبرًا لأنَ 
وناك قرع على الناعاءة يما ون بين حيتي الاتكترارة #بما نسُوا» بسبب نسيانهم 
وقوله تعالى: «إيومً الحساب» إما مفعولٌ لنسوا فكون لان مسرينا وف العذات 
الشَّدِيدٍ لهم بنسيان يوم الحساب بعد الإشعار بِعلّيةِ ما يستتبعه ويستلزمه أعني الضَّلالَ 
عن سبيل الله تعالى فإنّه مستلزمٌ لنسيان يوم الحساب بالمرّةِ بل هذا فرةٌ من أفراده أو 
ظرفٌ لقوله تعالى: لهع آي الهم عذات شنيد يوع القثامة بست تهانهم الذي اهو 
عبار عن ضلالهم» ومن ضرورته أن يكون مفعوله سبيل الله فيكون التَعلِيلُ المصرح 
به حينئلٍ عينَ التُعليلٍ المشعر به بالذّاتِ غيره بالعُنوان ومّن لم يتنبه لهذا السرٌ السري 
قال بسبب نسيانهم وهو ضلالهم عن السَّبيلٍ فإنَّ تذكّره يقتضي ملازمة الحىٌّ ومخالفة 
الْهَوَّى فتدبّر. 

#وما خلقنا السّماءَ والأرض وما بيئهما باطلا» كلام مستأنفٌ مقررٌ لما قبله من 
أمرٍ البعثِ والحساب والجزاء أي : وما خلقناهما وما بينهما من المخلوقاتٍ على هذا 
النُظام البلديع الذي تحار في فهمه العقولٌ خلقًا باطلا أي خاليًا عن الغاية الجليلة 
والحكمةٍ الباهرة بل منطويًا على الحقٌّ المُبين والحكم البالغةٍ حيثُ خلقنا من بينٍ ما 
خلقنا تفوسًا أودعناها العقل والتَّمِيِيرٌ : عن الع را الو اتات او الضاة ويخاطا من 
النّصرفاتٍ العلميةٍ والعملية في استجلاب منافيها واستدفاع مضارّها ونصبنا للحقٌ 
دلائل آفاقية وأنفسية ومنحناها القٌدرةً على الاستشهادٍ د بها ثم لم نقتصرٌ على ذلك 
المقدارٍ من الألطاف بل أرسلنا إليها رسلا وأنزلنا عليها كُتبًا ينا فيها كل دقيتي وجليل 
وأزعيا عللها القلة وعرفقاها بالتكليف للمنافع العظيمةٍ وأعددنا لها عاقب وجزاء 
على تحسب أعماليا #إذلك» إشارة إلى ها نُفي من خلقٍ ما ذُكر باطلا #ظنٌ الذين 
كفرٌوا» أي مظنونهم فإِن جحودهم بأمر البعثٍ والجزاء الذي عليه يدورٌ فلك تكوين 
العالم قولٌ منهم ببطلانٍ خلتٍ ما ذُكر وخلوٌه عن الحكمةٍ سبحانَُ وتعالى عما يقولون 
غَلوًا كبيرًاء 

«فويلٌ للذين كمّروا4 مبتدأ وخبرٌ والفاءً لإفادة ترّبٍ ثبوتٍ الويل لهم على ظّهم 
الباطلٍ كما أنَّ وضع الموصولٍ موضعٌ ضميرهم للإشعارٍ بما في حيّز الضّلةٍ بعلية 
كفرهم له ولا تنافي بينهما لأنَّ ظنّهم من باب كُفرهم . ومن في قوله تعالى: #من 
الئّار4 تعليليةٌ كما في قوله تعالى: #إفويلٌ لهم مما كتبث أيديهم4 [سورة البقرة» 
الآية 1/4] ونظائره» ومفيدة لعليّةِ انار لثبوت الويل لهم صَرِيحًا بعد الإشعارٍ بعلية ما 
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يُؤدّي إليها من ظنّهم وكفرهم أي فويلٌ لهم بسبب النَّارٍ المترئّبة على ظنّهم وكفرهم . 


سورة ص «(الآيات: /ا١18-1)‏ ل 


#أم نجعل الذِينَ آمنُوا وعملوا الصّالحاتٍ كالمفسدينَ في الأرض*4 أم منقطعة 

وما فيها من بل للإضراب الانتقاليٌ عن تقرير أمر البعثٍ والحساب 0 
نفي خلتي العالم خاليًا عن الحكم والمصالح إلى تقريره وتحقيقه بما في الهمزة من من 
إنكار التَّسويةٍ بين الفريقين ونفيها على أبلغ وجه وآكليه أي بل أنجعل المؤمنينَ 
المُصلحينَ كالكفرة المُفسدين في أقطارٍ الأرض كما يقتضيه عدم البعث وما يتر نت 
عليه من الجزاء لاستواء الفريقين في الثّم:ٍ الخماة الدفا فل الكترة ارد سحلا هلها م 
ال ل ار 
عِلْيِينَ [ورد]”" الآخرينَ إلى أسفل سافلينَ . 


وقوله تعالى: «إأم نجعل المتّقين كالفجّارةٍ إضراتٌ واتققال عن إقنات ما دكن 
بلزوم المحالٍ الذي هو النّسويةٌ بين الفريقينٍ المذكورينٍ على الإطلاتي إلى إثبايّه بلزوم 
ما هو أظهرٌ منه استحالة وهنو التسَوَيةٌ بين اتقياء المؤمئين وَأشقياء الكمرة وخيل 
القُيّار على فَجَرةٍ المُؤمنين مما لا يساعده المقام ويجورٌ أنْ يراد بهذينٍ الفريقينٍ عينُ 
الأوَّلِينٍ ويكون التّكريرٌ باعتبار وصفينٍ آخرين هما أدخلُ في إنكار النّسوية من 
الوصفين الأوّلِين وقيل قال كمّارٌ ريش للمؤمنين: إنَا تُعطَى في الآخرةٍ من الخيرٍ ما 
تُعطون فنزلثُ. #كتاتٌ» خبرٌ مبتدأ مخز روعي عار عن القُرآن أو السّورة. وقوله 
تعالى: #أنزلناة إليكٌ» صفته . وقوله تعالى: #مبارك4 خبرٌ ثانٍ للمبتدأ أو صفةٌ 
لكتابٌ عند من يُجوّز تأخيرٌ الوصف الصّريحٍ عن غيرٍ الصّريح . . وقرئ مباركًا ا 
أنه حال من مفعولٍ أنزلنا ومعنى المبارك الكثيرٌ المنافع الدذينية والدقوية: 


وقوه تعالى: اليدّبروا آياته» متعلّقٌ بأنزلناه أي أنزلئَاهُ ليتفكّروا في آياتِه التي من 
جُملتها هذه الآياتٌ المعربةٌ عن أسرار النّكوين والتّشْرِيع فيعرفوا ما يدبر ظاهرها من 
المعانِي الفائقة والتّأويلاتٍ اللائقةٍ وقرئ لحدبونا 59 على الأصل ولعدتوواعلن 
الخطاب أي أنتَ وعلماءً أمّتك بحذفي إحدى النَّاءينِ #وليتذكرٌ أولو الألباب» أي 
وليئّعظ به ذَوُو العقولٍ السّليمة أو ليستحضرٌوا ما هو كالمركوز في عقولهم من فرط 


0 


دنهم عن جيرف لما لعب غله من القلائن فإذاالكتك الالوية مين لما ا يدرب 


)١(‏ سقط فى ط. 
(0) ينظر: البحر المحيط (9/ 40): والكشاف للزمخشري (7/ 1/7"). 
() قرأ بها على رضى الله عنه. 

ينظرة ابرق كوي 1 


١11‏ سورة ص (الآيات: لاا جمةع) 


إلا بالشّرع ومرشدةٌ إلى ما لا سبيلَ للعقل إليه #ووهبنا لداود سُّليمانَ نعم العبدُ4 
وقرئ (نعم العبد)"'' أي سليمان كما ينبئ عنه تأخيرُه عن داود مع كونه مفعولا 
صريحًا ل (وهبنا) ولأن قوله تعالى: نه أوٌاب» أي رجّاع إلى الله تعالى بالتّوبة أو 
إلى التسبيح مرجع له تعليلٌ للمدح وهو من حاله لما أن الصّميرَ المجرورٌ في قوله 
الي : لإِذْ عرض عليه» راجع إليه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ قطعًا وإِذْ منصوبٌ باذكُر أي 
اذكُر ما صدرٌ عنه إِذْ عُرضَ عليه #بالعشي» هو مق اللهير :إلى اعثر التهنار 
«الصّافناث4 فإنّه يشهدٌ أنه أوّاب وقيل: ظرف لأواب وقيل: لنعم وتأخيرٌ الصَّافنات 

عن الطٌرفِينِ لما مر مرارًا من النَّسُويقٍ إلى المؤخّر. والصَّافنُ من الخيل: الذي يقومٌ 
على طرف سنك يدٍ أو رجل ه وهو من الصّفاتٍ المحمودة في الخيل لا يكاد يتَمْقْ إلا 

في اراب الخض» وميل ١‏ عواللى يحم يده ريسزيهما :وآما اللى يقت حل 
سنبكه فهو المتخيم «الجياد» جممْ جوادٍ وجودٍ وهو الذي يُسرع في جريه وقيل: 
الذي يجودٌ عند الركحض» وقيل: وُصفث بالصّفون والجَودةٍ لبيان جمعها بين الوصفين 
المجمودين واقنة وجارية أي إذا وقفتُ كانت ساكنةً مطمئنة [في مواقفها]”" وإذا 
حرث كانت سراعا حناقا فى خردية ٠‏ وقيل: هو جمعٌ جيد. رُوي أنه عليه الصَّلاةٌ 
والسلام غَرَا أهل دمشقّ ونصيبين وأصابّ ألف فرس وقيل: أصابها بُوه من العمالقة 
فورثها منه وقيل: : خرجتُ من البحر لها أجنحةٌ فقعد يوم بعد ما صلّى الظّهر على 
كرسيّه فاستعرضّها فلم تزلٌ تُعرض عليه حتَّى غربتٍ الشَّمسُ وغفلَ عن العصرٍ أو عن 
وردٍ كان له من الذَّكرٍ وقتذٍ وتهيّوه ه فلم يعلموه فاغتمٌ لما فاته فاستردّها فعقّرها تقريًا 
لله تعالى وبقي مائةٌ فما في أيدي النّاسِ من الجياد”" فمن نسلها وقيل : لما عقرّها 
أبدله الله خيرًا منها وهي الرّيحٌ تجري بأمره. 


«فقال إِنّي أحببتٌ حب الخير عن عن ذكرٍ ربّي4 قاله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ عند 
ع الم سس ا ادر حو وو ل 
لما يعقبه من الأمر بردّها وعقرهاء والتّعقيب باعتبار أو| - خر العرض المستمرٌ دو 
ابتداه والتأكيدُ لال على أن اعتراقه وندمة عن صميم القلب لا لتحقي مضموف 
الخيرء وأصل أحببثُ أنْ يعدّى بعلى لأنّه بمعنى آثرت لكن لما أنيب مُنَابَ أنبثُ عُدّي 
تعديتّه وحبٌّ الخيرٍ مفعولّه كأنّه قيل: ايذا ع0 الجر عن كور رود 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط (7/ 94؟). (0) سقط في خ 
زهرة في خ: الحياة. 0( في خ: آثرت. 


سورة ص (الآيات: )18-١1/‏ يذدل 


موضعه» والخير: المالُ الكثيرٌ والمراد به الخيلٌ التي شغلته عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ 
ويكتجل الذسكاها خيرًا لتعلّق الخير بها ا 0 «الخيرٌ معقوذ 
بنواصي الخيل إلى يوم القيامة»"") وقورق إني” " إحتّى توارث بالحجاب» متعلق 
بقوله أحبيتٌ باعتبار 00 ودوامها حسب استمرار العرض أي الس حت 
الخيرٍ عن ذكر ربّي واستمرٌ ذلك حنَّى توارث أي غربث الشَّمِسُ تشبيهًا لغروبها في 
مغربها بتواري المخبأة بحجابهاء وإضمارها من غير ذكر لدلالة العشي عليها وقيل: 
الضمير للصافنات أي : حتى توارث بحجاب اللَّيلٍ أي بظلامه إردُوها علىَ» من 
تمام مقالة سليمانَ عليه السَّلامٌ ومرمى غرضه من تقديم ما قذّمه ومّن لم يتنبه له مع 
اه ار ا فماذا قال 
ا اام سو ل ا د 
الامتثالٍ بالأمر أي فردُوها عليه فأخذ يمسحٌ م السّيف مسححا «بالسُوق والأعناق» أي 
بسوقها وأعناقها يقطعها من قولهم مسح عِلاوته أي ضربٌ عنقه عنه وقيل: جعل 
يمسحٌ بيده أعناقها وسرنها خا نها وإعجانا بها وليب يلال وقرف انتوق على 

ا ا ا ا وي سا 


)00 أخرجه البخاري (5/ 7) كتاب المناقب: باب (78) حديث (7751) ومسلم (1547/1) كتاب 
الإمارة حباب الخبل في تراضيها الخير إلى يوم القيامة حديث (45) من حديث ابن عمر. 
وله شواهد كثير جدًا حتى عد متواترًا. 
وينظر: انلع العتائر؟ ردم 217 

(0) قرأ بها: نافع وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)775 والتيسير للداني ص ))١188(‏ والسبعة لابن مجاهد ص 
(600)» والغيث للصفاقسى ص 207750 والكشف للقيسى (؟7/ 75720)» والنشر لابن الجزري (؟/ 
0 | 1 

(17) قرأ بها: ابن كثير» وقنبل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (37/7)» والبحر المحيط (7/ 79177)» والتبيان للطوسي ))01١/8(‏ 
والغيث للصفاقسي ص (07*5)» والنشر لابن الجزري (07758/5). 

(5) قرأ بها: ابن كثير» وقنبل» وبكار» وابن محيصن» وابن مجاهد» واين شنبوذ» وأبو أحمد السامري. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (71/7)) والبحر المحيط (/ 0791 والسبعة لابن مجاهد ص 
(2001)» والغيث للصفاقسي ص (795)) والكشاف للرمخشري (9/ 03737/5). 

(0) قرأ بها: زيد بن عليء ينظر: البحر المحيط (07517/1). 


53 سورة ص (الآيات: )58-1١١/‏ 


ولد فننا سليمانَ وألقيًا على كرسيّه جَسَدَا ثم أنابَ» أظهرٌ ما قبل في فتنيه عليه 
الصّلاة والسّلام ما رُوي مرقُوتا أنه قال: «لأطوفنَ الليلة على سبعينَ امرأة تأي كل 
واحدة بفارس يجاهد في سبي لله تعالى ولم يقل إنْ شاء اله تعالى فطاف عليه فلم 
تحمل إلا امرأةٌ واحدة جاءث بشقٌّ رجل. والذي نفسي بيده لو قالَ إِنْ شاء الله لجاهدُوا 
في سبيلٍ الله فُرسانًا أجمعون»”) وقيل : : ولد له ابن فاجتمعتٍ الشَياطِينُ على قتله فعلم 
ذلكَ فكانَ يخذُوه في السّحابٍ فُما شعرٌ به إلا أنْ ألقي عَلَى كرسيّه مينًا فتنبّه لخطيه 
حيثُ لم يتوكّل على الله عرَّ وعَلا . وقيل إِنَّهِ غَرَا صيدونَ من الجزائر فقتل ملكّها 
وأصاب بِننَا له تسمّى جرادة من أحسن النَّاسِ فاصطفًَاها لنفيه وأسلمث وأحبّها وكالا 

لايرقاً دمثها جَرَعًا خلى أبيها فَأمِرٌ التّبَاطين: فَمئلوا لها صورئه وكانت تعدو إلنها 
وتروحٌ مع ولائدها يسججدن لها كعادتهنّ في مُلكه فأخبرة آصفُ بذلك فكسرّ الصّورةً 
وعاقب المرأةً ثم خرج وحدّهُ إلى قلاة وفُرش له الرَّمادُ فجلس عليه تائبًا إلى الله تعالى 
باكيًا متضرّعًا وكانث له أمُ ولدٍ يُقال لها أمينةٌ إذا دخلّ للظّهارةٍ أو لإصابةٍ امرأة يعطيها 
خاتمه وكان ملك فيه فأعطاها الخاتم يومًا فتمثّل لها بصورته شيطان اسمه صخر 
وأخذ الخاتم تم فتختّم”" به وجلس على كُرسيه فاجتمعَ عليه الخلقٌ ونقّذ حكمّه في كل 
شيء إلا في نسانه وير سليماناً عن هينته فأتى أمين لطلب الخاتم فأنكرثة وطردلة 
فعرف أنْ الخطيئة قد أدركتّهُ فكان يدور غلى' الننوك: ركنت «وإذا قال أن سليمان بحتوا 
عليه الاب وسبّوه ثم عمد إلى السّماكين ينقل لهم السّمك فيعطونّه كل يوم سمكتينٍ 
فمكثٌ على ذلك أربعينَ صباحًا عد ما حُبد الوثنُ في بيتِه فأنكر آصفُ وعظماءً بني 
إسرائيل حكم الشيطانٍ ثم طارَ اللعينُ وقذف الخاتمٌ ذ في البحر فابتلعيُهُ سمكةٌ فوقعث 
في يد سليمانَ فبقر بطتها فإذًا هُو بالخاتم فتختّم به وخر ساجدًا وعاد إليه ملكه وجاب 
صخرة لصخرٍ فجعله فيها وسدّ عليه بأخرى ثم أوئقهما بالحديدٍ والرّصاص وكدفة ني 
البحر وعلى هذا. . فالجسدٌ عبارةٌ عن صخر سمْي به وهو جسمٌ لا رُوحَ فيه لأنّهِ تمثّل 
بما لم يكن كذلكَ والخطيئةٌ تغافلّه عليه الصَّلاةٌ السّلام عن حالٍ أهلِه لأنَّ لخاد 
التّمائْيلٍ لم يكن محظورًا حيقظٍ وسجودٌ الصّورة بغير علم منه لا يضره. 


#قال4 بدل من أنابَ وتفسيره له «إربٌ اغفرُ لي4 أي ما صدرٌ عنَّى من الرَّلَة 
)١‏ أخرجه البخاري (508/5).: كتاب أحاديث الأنبياء: باب «ووهبنا لدواد سليمان»)» حديث (5؟4*), 


يد : باب الاسعنا ستثناء» حديث (2757 37) من حديث أبي هريرة. 


سورة ص «(الآيات: )48-١١/‏ حل 


«وهبُ لي مُلكَا لا ينبغي لأحدٍ من بعدي4 لا يتسهل له ولا يكونُ ليكونَ معجزةً لي 
مناسبةً لحالي فإ عليه الصّلاةُ والسّلامٌ لما نشأً في بيت الملكِ والنُبوة وورثهما معًا 
امقدعن من درئه قير تعايدة لحكبييا ]ز الس لاحل أن يسلية نزي بعد هده 
السَّلبةٍ أو لا يصح لأحدٍ من بعدي لعظمته كقولك لفلان ما ليسّ لأحدٍ من الفضل 
والمالٍ على إرادة وصف الملكِ بالعظمةٍ لا ألا يعطى أحد مثله فيكون منافسه 
وقيل كان مُلكا عظيمًا فخاف أنْ يُعطى مثلّه أحدٌ فلا يحافظ على حدود الله 
تعالى. وتقديمٌ الاستغفار على الاستيهاب لمزيد اهتمامه بأمر الدّينِ جريًا على 
سنن الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسّلام والصّالحين. وكون ذلك أدخل في الإجابة. 
وقرئ لي بفتح الياء «إنّك أنتَ الومّابُ» تعليلٌ للدّعاء بالمغفرة والهبةٍ معًا لا 
بالأخيرة فقط فإن المغفرة أيضًا من أحكام وصني الومّابيةِ قطعًا. 


#فسخرنا له الرَّيحَ4* أي فذللناها لطاعته إجابةٌ لدعوته فعاد أمرّه عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ إلى ما كان عليه قبل الفتنةٍ. وقرئ الرٌياح "2 #إتجري بأمره* بِيان لتسخيرها 
له لرّخاء4 أي لينةَ من الرّخاوة طيبة لا تزعزعٌ وقيل : طيعةً لا تمتنع عليه كالمأمورٍ 
المنقاد #حيثٌ أصابت» أي حيثٌ قصدّ وأراد. 


حَكَى الأصمعيٌُ عن العرب أصابٌ الصَّوابَ فأخطاً”" الجوات #والشَياطينَ» 
عطفٌ على الرّيح #كل بِنَاءِ ءِ وغرّاصٍ»* بدلٌ من الشَّياطينَ #وآخرين مقرّنين في 
الأصفادٍ» عطفٌ على كل بنّاءِ داخلٌ في حُكم البدلٍ كأنّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ فصّل 
الشَّاطِينَ إلى عَمَلةٍ استعملهم في الأعمالٍ الشَّاقةٍ من البناء والعٌوص ونحو ذلك وإلى 
مَرَدةٍ قرن بعضّهم مع بعض في السَّلاسلٍ لكفّهم عن الشرٌ والفسادٍ. . ولعل أجسامهم 
فاه فلا تُرى صلبةٌ فيمكن تقييدُها ويقدرون على الأعمال الصّعبة وقد جو أن يكون 
الإقران في الأصفادٍ عبارة عن كّهم عن الشَّرورٍ بطريق التَّمَثِيلٍ. . والصَّفدٌ القَيدٌ وسّمّي 
به العطاء لأنّه يرتبط بالمنعم عليه وفرّقوا بين فعليهما فقالُوا صمّده قيّده وأصفْدَه أعطاه 
على عكس وَعَد وأَوْعدَ وقوله تعالى: «هذا» إلخ إمّا حكايةٌ لما حُوطب به سليمان 
عليه السّلامُ مبينةٌ لعظم شأن ما أوتي من الملكِ ونه مفوّضٌ إليه تفويضًا كلَيًا وا وإما 
مقولٌ لقولٍ مقدَّرِ وهو مَعطوفٌ على سخرنا أو حال من فاعله كما مر في خاتمةٍ قصَّةٍ 


)١(‏ قرأ بها: أبو جعفر» والحسن» وقتادة» وأبو رجاء. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (4)17/7 والبحر المحيط (594/19): والكشاف للزمخشري (؟/ 
0”). والنشر لابن الجزري (7717/7). 

2 في خ: وأخطأ. 


)48-1١1/ سورة ص (الآيات:‎ ١ 


بابس شل على ملم ال د رد لما الخامن بك طناطن ا 
غير محاسب على نه وإستاكة لتفويض التصبرف. فيد اليك على الاطلاق أو در 
العطاء أي هذا عطافنا مُلتِبسًا بغير حساب لغاية كثرته أو صلةٌ له وما بينهما اعتراضٌ 
على التّقدِيرِينِء وقيل: الإشتارة لك تعر الني اطي اران باه والإمساك 
الإطلاق والتَقِيدُ (وإنَّ له عندّنا لرُلفَى» في الآخرة مع ما له من المُلك العظيم في 
الذنيا إوحسن مآبٍ» هو الجنَّةٌ قيل: : فتن سليمان عليه السَّلامُ بعد ما ملكَ. عشرين 
سنةٌ وملك بعد الفتنةٍ عشرينٌ سنة. وذكر الفقية أبوُ حنيفة أحمدٌ بن داودَ الدَيْتَوَريُ في 
تاريخه أنَّ سُلِيمان عليه السَّلامُ ورت ملك أبيهِ في عصر كيخسرو بن سياوش وسار من 
الشّامٍ إلى العراق فبلغ خبُره كيخسر [و]0© فهربٌ إلى خُراسان فلم يلبث حنَّى هلك ثم 
سار سُلِيمان عليه السّلام إلى مرو . إلى ناف اندر فوغل فيها ثم جار بلادَ الصّير 
5 ) 2 
ثم عطف إلى أنْ وافى بلادَ فارسٍ فنزلها أيَامَا [ثم عاد]"'' إلى الشَّام ثم أمرٌ يبناءِ بيتِ 
المقناين فلما قن مه سار إلى حبافة ب ثم إلى صنعاء وكان من حديثه مع صاحبتها ما 
ذكره الله تعالى وَغَا بلادَ المغرب الأندلس وطنجة وغيرّهما والله تعالى أعلم. 
#واذكر عبدنا ]5 يُوبت» عطفٌ على اذكّر عبدنا داود. . وعدم تصدير قصَّةٍ سليمان 
بهذا الُنوان لكمال الانّصالٍ بينه وبينَ داود عليهما السَّلامُ. وأيُوبُ هو ابنُ عِيصٌ بن 
إسحاق عليه السَّلام 9د نادّى ربّه» بدل اشتمالٍ من عبدناء وأيُوبَ عطفٌ بيانٍ له 
«أني» بأني 9مَسَبِي اعاء بفتح ياء مسني. وقرئ بإسكانها”" وإسقاطها 
#بنصب* أي تعب وقرئ بفتم”؟ ' الثونٍ وبفتحتين” “1 ويه بضمّتين”") للتثقيل . 2 


000 سقط في خ. إفة في خ: فعاد. 

9) قرأبها : حمزة» ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (37077)» والتيسير للداني ص (2)2388) والسبعة لابن 
مجاهد ص (007): والغيث للصفاقسي ص (7755): والكشف للقيسي (57050/1)» والنشر لابن 
الجزري (؟/055. 

(54) قرأ بها: عاصم. ويعقوب. وهبيرة» وحفصء وأبو حيوة. 
ينظر: الإعراب للنحاس (؟/7457), والبحر المحيط (7/ .)5٠٠‏ والتبيان للطوسي (518/8): 
والحجة لابن خالويه ص 2)7١5(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (5514). والكشاف للزمخشري ("/ 
27» وتفسير الرازي (55/ 77 5). 

(0) قرأ بها: : يعقوب» والحسن؛ وعاصم الجحدريء وزيد بن علي والسديء وابن أبي عبلة» ويزيد بن 
القعقاع. 


سورة ص (الآيات: /18-11) / ١‏ 


أي ألم ووصب يريد مرضّه وما كان يُقاسيه من فنونٍ الشّدائدٍ وهو هو المرادُ بالصُرٌ في 
م ا ع ا ات 
والإسنادٌ إلى الشَّيطان إِمَّا لأنّه تعالى مسّه بذلك لما فعل بوسوسته كما قيل إنه أعجب 
كفرة ماله أو امتةانه”"؟ مظلرء م فلم يغئه أو كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه 
ولم يغره أو لامتحان صبره فيكون اعترافًا بالأنب أو مراعاةً للأدب أو لأنة ومبونتن 
إلى أتباعه حبّى رفضوه ه وأخرججوه من ديارهم أو لأنَّ المراد بالنّصَبٍ والعذاب ما كان 
يُوسوس به إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء والقّنوط من الرَّحمَةٍ ويغريه 
على الكراهةٍ والجَرّع فالتجاأً إلى الله تعالى في أنْ يكفيه ذلك بكشفب البلاءِ أو بالتوفيق 
لدفجه وردّه بالصّبِرٍ الجميل» وليس هذا تمامَ دُعائه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بل من جُملته 
قوله: #وأنت أرحمٌ م الراحمينَ4 [سورة الأعراف؛ الآية ]10١‏ فاكتفى هاهنا عن ذكره 
بما في سُورةٍ الأنبياء كما كما ترك هناك ذكرٌ النَّيطانٍ ثقةٌ بما ذُكر هاهنا وقوله تعالى 
«اركضٌ برجلك4 إلخ إِمّا حكايةٌ لما قيل له أو مقولٌ لقولٍ مقدّرٍ معطو على نادى 
أي فقلنا له اركض برجلك أي اضرب بها الأرضّ و[كذا]”"' قوله تعالى #هذا مغتسل 
باردٌ وشرابٌ4 فإنّه أيضًا إِمَّا حكايةٌ لما قيل له بعد امتثاله بالأمرٍ ونبوع الماء أو مقرل 
لقولٍ مقدّرٍ معطوفٍ على مقدّرٍ ينساقٌ إليه الكلامُ كأنّه قيل: فضربها فنبعث عينٌ فقلنا 
له هذا مغتسلٌ تختسل به وتشربٌ منه فيبرأ ظاهرك وباظنك وقيل: الت عكان اه 
للاغتسالٍ وباردةٌ 5 ويأباة ظاهِرٌ النّظم الكريم وقوله تعالى #ووهبنا له أهلّه» 
معطوفٌ على مقدَّرَ مترنّبٍ على مقدّرٍ آخرٌ يقتضيه القولٌ المقدَرٌ آنقا كأنّه قيل: فاغتسل 
ل ا 1 
حياثِهم بعد هلاكهم وهو المرويٌ عن الحسن أو بجمعهم بعد تفرّقهم كما قبل 
ل ل ل الو لض ارد ل ان لور 


ت ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (71/7), والإعراب للنحاس (7/477/7)» والبحر المحيط (/ ))5٠5‏ 
والتبيان للطوسي (018/0): وتفسير القرطبي ))5١1/1١0(‏ والمجمع للطبرسي (8/ /ا/41)» وتفسير 
الرازي .)5١7/75(‏ 

(5) قرأ بها: نافع» وعاصمء» والحسن.ء وشيبة» وأبو عمارء وحفصء والجعفي. وشعبة» وأبو معاذ وأبو 
جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (71/7): والإعراب للنحاس (7945/7)) والبحر المحيط (// ))5٠١‏ 
والتبيان للطوسى (518/8)): وتفسير الطبري »))23١77/71(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (005)) 
وتفسير الرازي (/017. 

)١(‏ في خ: استغاث به. (؟) سقط في خ. 


58 سورة ص (الآيات: )18-١1/‏ 


منا أي لرحمةٍ عظيمةٍ عليه من قبلنا #وذكرى لأولي الألباب» ولتذكيرهم بذلك 
ليصبروا على الشَّدائدٍ كما صبرٌ ويلجأوا إلى الله عنَّ وجل فيما يحيقٌ بهم كما لجأ 
ليفعل بهم ما فعل به من سن العاقبة #وحُذ بيدِك ضِعْئًا4 معطوفٌ على اركض أو 


ع.ر 0 


على :نكا تقدير ثلنا أى وقلنا تخد ميلك : ..إلخ والأرّلُ أقربُ لفظًا وهذا الي 
معنى فإناً الحاجةً إلى هذا الآمر لا تمس إلا بعد اصح ٠‏ فإنَّ امرأتته رحمة بنتٌ إفرايمَ 
ابن يوسفت. 

وقيل: ليا بنثُ يعقوبٌ وقيل: ماصرٌ بنتُ ميّشا بن يُوسف عليه السَّلامُ ذهيثُ 
لحاجةٍ فأبطأت فحلف إِنْ برئ ليضربنّها مائة ضربة فأمرّه الله تعالى بأخذٍ الضّعْثِء 
وَالحخْث الحزمة الصغيرة ة من الحشيش ونحوه. وعن ابن ن عباس رضي الله عنهما قبضةً 

من الشَّجِر . 

وقال #فاضربُ به» أي بذلك الضَّعْثِ «ولا تحنثُ» في يمينك فإنَّ الب يتحققٌ 


ولقد نوع لله سبحانه هذه الرّخصة ركية عليه وعلها لحَسن خدمتها إِيّاهُ ورضاة 
عنها وهي باقيةٌ ويجب أن بعبة: المغيروت كل والض من الحماقة إما بأطرافها قائمةً أو 
بأعراضها مبسوطة على هيئةٍ الصَّربٍ «إنا وجدناة صابرًا# فيما أصابّه في النَّفْسِ 
والأهلٍ والمالٍ وليس في شكواه إلى الله تعالى إخلالٌ بذلك فإئة < سني را 
كتمنّي العافية وطلب الصَّفَاءِ على قال ذلك خيفة الفتنةٍ في الدَّينِ حيث كان 
الشِّطانَ يوسو إلى قومه بأنّهِ لو كان نبيًّا لما ابُتلي بمثل ما ابُتلي به وإرادة القوّة 
على الطّاعةٍ فقد بلغ أمرُه إلى أنْ لم يبقّ منه إلا القلت #واللينان : 

وترقع] عليه الكركة والسَّلامُ قال في مناجاته : لا ام 
ولم يهان ولا كاسنا ومعي جائعٌ أو عاة ناه تعالى عنه عنه (إنعم العبد» 
أي أيُوبُ #إنه أوّاب» تعليلٌ لمدجه أي رجّاعٌ إلى الله تعالى. 

«واذكر عبادنا إبراهيمَ وإسحاقٌ ويعقوبت» [عطفُ بيانٍ لعبادنا وقرئ عبدّنا(" ما 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» وابن محيصنء وابن عباس. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7177): والإعراب للنحاس (0248/1» والإملاء للعكبري (؟/ 
7١١)ء‏ والبحر المحيط »)50١/7(‏ والتيسير للداني ص (188)» والسبعة لابن مجاهد ص (004)» 
والغيث للصفاقسي ص (777)» والكشف للقيسي (1/ 581). 


سورة ص (الآيات: )48-١1/‏ حول 


على أن إبراهيمٌ وحدَّهُ لمزيد شرفو]'' عطت بيانٍ» وقيل: بدلٌ وقيل نُصبَ بإضمار 
عقي والباقياق عقا على عيدنا» وإنا على أن عيدنا اسم جنس وضع موضعٌ 
الجمع . 

«أولي الأيدي والأبصار» ولي القوَّةِ في الطّاعةٍ والبصيرة في الذَّينِ أو أولي 
الأعمالٍ الجليلة ة والعلوم الشريفة فعبّر بالايدي عن الأعمال أن أكثرّها تباشر بهاء 
وبالأبصار عن المعارفٍ لأنها أقوى مباديهاء وفيه تعريض بِالجَهَلةٍ البطَالِينَ نهم 
كالرّمنى والعُماةٍ وتوبيح على تركهم المجاهدة الام مع تمكيهم منهما. . وقرئ 
أولي '' الأيدٍ بطرح البلووالاكدفا ب بالكسير» ومو اذلي' الأيايي على جمع 
لحي «إنّا أخلصتاهُم بخالصة» تعليلٌ لما وُصفوا به من شرف العُبودية وعلوٌ الرتبة 

في العلم والعمل أي جعلناهم خالصينَ لنا بخصلةٍ خالصة عظيمة الشَّأَنِ كما يُنبئ عنه 
الشّكيرٌ التّفَخيمىٌ . 


وقوه تعالى #ذكرى الدَّارٍ» بيانّ للخالصة بعد إبهامها للتّفخيم أي تذكر للدَّارٍ 
الآخرة دائمًا فإنّ ُلوصّهم في الطَاعةٍ بسببٍ تذكرهم لهال*ا وذلك الأنّ مطمخ أنظارهم 
ومطرح أفكارهم في كل ما يأثون وما يترون حزاز الشعد وغل والفوزٌ بلقائه ولا 
يتسئّى ذلك [إلا]2*0 في الآخرة وقيل: أخلصناهُم بتوفيقهم لها واللْطفِ بهم في 
اختيارها ويعضد الأوّلَ قراءةٌ من قرأ بخالصتهم” "© وإطلاق الدَّارٍ للإشعار بأنّها الدَّارُ 
في الحقيقةٍ وإنّما الدّنيا مَغْبرٌ. اقوس 115" سالضة إلى 'دكرى انما لض ين 
ذكرى الدَّارٍ على معنى أنَّهم لا يشوبُون ذكراها , بهم آخرّ أصلًا أو تذكيرهم الآخرة 


20غ2 بتطفوح>» 

زهرف قرأ بها : المطوعيء وعبد الله بن مسعودء والحسنء وعيسى الثقفي» والأعمشء وعبد الوارث. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (777)» والبحر المحيط (507/1)» وتفسير الطبري (77/ ))1١١‏ 
والكشاف للزمخشري (778/7), والمعاني للفراء (405/5). 

(6) ينظر: البحر المحيط (7/ 507)» والكشاف للزمخشري (8/ /919/7). 

(5) في خ: بها. (5) سقط في خ. 

(1) قرأ بها: الأعمش» وطلحة. 
ينظر: البحر المحيط ٠7 /١/(‏ 5)» والكشاف للزمخشري (0727/8/7. 

60 قرأ بها: نافع» وابن كثير» وابن عامر وأبو جعفرء وشيبة» والأعرج» وهشام. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (/77)) والإعراب للنحاس (848/75)» والتيسير للداني ص 
(18).» والسبعة لابن مجاهد ص (2))0505 والكشف للقيسي (؟5/١57),‏ والنشر لابن الجزري / 
5١‏ 


6 سورة ص (الآيات: 54-49) 


وترغيبُهم فيها وتزهيدُهم في الدّنيا كما هو شأنَ الأنبياء عليهم الصّلاةُ والسَّلامُ. 
وقيل: ذكرى الدّارٍ الثَناء الجميلٌ في الدّنيا ونان الصّدقٍ الذي ليس لغيرهم. 

#وإنّهم عندنا لمن المُصطفَّين الأخيار» لمن المختارين من أمثالهم المصطمّين 
عله في الخير. والاخبار يعي ختر كدر وأشرار. وقيل : جمعٌ خَيّرٍ أو خَيْرٍ مُحِمّفٍ 
منْهُ كأمواتٍ في جمع مَيِّتِ مَيِّتِ وميْتِ #واذكز إسماعيل» فصل ذكرّه عن ذكر أبيه وأخيه 
للوشعارٍ عرائية في الضب الذي فى المقصرة بالتّذكيرٍ. #واليسعَ» هو ابن أخطوب بن 
العجوز استخلقّه إلِياسُ على بني إسرائيل ثم استُتبئ واللامُ فيه حرف تعريفٍ دخلَ على 
يسع كما في قولٍ من قال: [الطويل] 

رابك الوليية وح البو جارك 0 


وقركة واللسع'" كان اضله اكع ككل من اللسم وغل عليه حدرث: الكدررفي وقبل: 
هو على القراءتين عَلَّم أعجميٌ دخل عليه اللامُ وقيل: هو يُوشع.«إوذا الكفل» هو 
ابن عم يسع أو بشر بن أيوب» واختّلف في نبوَتْهِ ولقبو فقيل فر إليه مائةٌ نبيّ من بني 
إسرائيل من القتل فآواهّم وكَفَلهِم'". وقيل: كُفل بعملٍ رجلٍ صالح كان يُصلَّي كل 
يوم مائةة صلاة #وكلٌ»* أي وكلهم #من الأخيار» المشهورينٌ بالخيرية . 

عدا كا ود لنت لتم عاب © جل عدي فقتمة خم ال © نين د فيا يعون 
فا بسكم كَيْرَةَ ونرب (7©) عكر 0 0 
اناب © إن نا ركام 1 ين كنا (©© ك لِطظِمِنَ كر عب 2 جَهَمَّ يصْلوبَا 
مَنْن أَلْهادُ (3) هذا ميَدُوفُوه جيه ل د نوج 69 هذا مي متَنَسِمُ 
تا و يم افا أكر (© 6لا بن نو 1 نينا بك أثر تتش 3" دن القاد 
ل ل د ) وَدَالُوأْ ما لنَا لا ترك رالا ها سدم 

رار (3© ْنَم ِخررا ام وات عَنُمْ الأنضز 29 إن َِكَ َي حَامُمْ أل 1 


3 ص 


ل يار إلى ما تقدمٌ من الآيابٍ 0 بمحاسنهم . #ذكرٌ 


م( قرأ بها: حمزة» والكسائي» وخلف. والأعمشء ومغيرة بن إبراهيم؛ وعبد الله. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (37377)» والتبيان للطوسي »)27١/8(‏ والتيسير للدانى ص ,)٠١5(‏ 
والسبعة لابن مجاهد ص (5 260)» والمعاني للفراء (؟/ 07 ١8.4‏ 5)» والنشر لابن الجزري (5/ 10؟). 
(9) في خ: وقتلهم. (5) في خ: أو. 


سورة ص «(الآيات: 51-149) ١/١‏ 


على أنباء الأنبياء عليهم السَّلامٌ. وعن ابن عبَّاسِ رضي الله عنهما: هذا ذكرٌ من مضى 
من الأنبياء. وقول تعالى ون للمتّقِينَ لحسّ مآب» شروع في بيان أجرهم الجزيل 
في الآجل بعد بيان ذكرهم الجميل في العاجل وهو بابٌ آخر من أبواب التّنزيل . 
والمرادٌ بالمتّقِينّ إِما الجنسٌ وهم داخلون في الحكم دُخولًا ولي ]فا سين 
المذكورين عبَّر عنهم بذلك مَدْحَا لهم بالتّقوى التي هي الغايةٌ القاصيةٌ من الكمالٍ. 
«جنّاتٍ عدن» عطفف بِيانٍ ل (حسنَ مآب) عند من يجوز تخالقهما تعريقا وتنكيرًا فإِنَّ 
عَدْنَا مَعْرِفةٌ لقوله تعالى : إجنّات عدن التي وعد الرحمنُ عباده» [سورة الكهف» 
الآية ]"١‏ أو بدلٌ منه أو نصب على المدج . وقول تغالى؛ «مُفتّحة لهم الأبواب» 
حالٌ من جنَّاتِ عَدْنْء والعاملٌ فيها ما في للمتّقين من معنى الفعل . والابوات فر تفعة 
باسم المفعولٍ والرّابط بين الحالٍ وصاحبها إِمّا فير مقدز كما هورائ التصريين أق 
الأبوابُ منها أو الألفُ واللأمُ القائمةٌ مقامّه كما هو رأي الكوفيّينَ إذ الأصل أبوابها. 
وقرئتا مرفوعتين”' على الابتداء والخبرء وغل آنهنا خيران لمحدورف أي هي 


1 


يي . عام 


#مُتّكئين فيها» حالٌ من [ضمير]”" لَّهِمْ والعاملٌ فيها مفتّحة. وقر له شاك 
#يدعُون فيها بفاكهةٍ كثيرة وشراب4 استئنافٌ لبيانٍ حالهم فيها وقيل: هو أيضًا حال 
فقا كر ون ا 0 والاقتصارٌ على دعاء الفاكهة للإيذانٍ بأنَ مطاعمهم 
لمحض التّفكهٍ والتَّلذذٍ دون التَعْذّي فإنَّه لتحصيل بدلٍ المتحذّلٍ ولا تحثّل نّمة 
(وعندهم قاصراتٌ اللرفي» أي على أزواجهنَ لا ينظرن إلى غيرهم #أتراتٌ* لداتٌ 
لهم فإنَ التّحابٌ بين الأقرانٍ أرسخ” “ أو بعضهن لبعض لا عجورٌ فيهنَّ ولا صبيّة . 
واشتقاه من الثْراب فإله يمسّهم في وقتٍ واحدٍ ويناا ووه ذو العساب» أي 
لله فإن السيات علة للوضيول إلى الجراء :وق *' بالباء لوافريها قلف 
والالتفاث أليقٌ بمقام الامتنانٍ والتّكريم. 5 هذا» أي ما ذُكر من أنواع النعم 


)١(‏ قرأ بها: زيد بن علي, وعبد الله» وابن رفيع» وأبو حيوة. 
ينظر: البحر المحيط (7/ ٠0‏ 4)؛ والكشاف للزمخشري (/ 09/8 وتفسير الرازي (119/17). 

)سقط في خا (9) فق :رسكن 

0( في خ: : راسخ. 

(5) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وابن محيصنء واليزيدي» ويعقوبء والسلميء وأبو عبيد» وأبو حاتم. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (071/8» والبحر المحيط (1/ 400)» والتبيان للطوسي (8/ 577)؛ 
والتيسير للدانى ص »))١188(‏ وتفسير القرطبى 475٠١ /١6(‏ والحجة لابن خالويه ص ))7١5(‏ 
والغيث للصفاقسي ص (07 والكشف للقيسي (5/ 707؟). 


يفن سورة ص (الآيات: 55-49) 


والكرّاماتِ «لررْقنا» أعطيناكموه #ما له من نفاد» انقطاع أبدَا #هذا» أي الأمرٌ هذا 
أو هذا كما ذُكر أو هذا ذكر وقوله تعالى وان للطّاغين لشرّ مآب» كو قود 
أضداة الفريق السَاق ن جهنم » إعرابه كما سلف #يَضْلوتها» أي كه وزيا » حال من 
جهنم . ٠‏ #فبئس المهاد» وهو المهدٌ والمفرشٌ مستعار من فراش التّائم»ء والمخصوص 
بالذمٌ محذوف وهو جهنم لقوله تعالى: #لهم من جهنم مهادٌ» [سورة الأعراف» الآية 
١‏ هذا فليذوقُوه» أي ليذوقوا هذا فليذوقوه كقوله تعالى: #وإيَّايَ فارهبون» 
[سورة البقرة» الآية ]4٠‏ أو العذابُ هذا فليذوقوه أو هذا مبتدأ خبرُه إحميمٌ 
وغْسّاق 4 وما بينهما اعتراض وهو على الأولين خبرٌ مبتدأ محذوف أي هو حميم. 
والغسّاقُ ما يغيق من صديدٍ أهل الَّار من غسّقتٍ العينٌ إذا سال دمعها وقيل : 
الحميمٌ يحرقٌ بحرّه والغسَّاقٌ يحرقٌ ببرده. وقيل لو قُطرت منه قطرةٌ في 0000 لننّدث 
أهل المغرب» ولو قَطرت قطرةٌ في المغرب لنتنت أهلّ المشرق. وقيل: | 

غذات لا مله إلا الحم و ا ال أي 
ومذوق 0 أو عذابٌ آخرٌ من مثل هذا المذوق أو العذاب في السَّدَّةِ والفظاعة. 
وقرئ”' الور أي ومذوقاتٌ أخَرْ أو أنواع عذاب 5 وتوحيدٌ ضميرٍ شكله بتأويل 
ما ذُكر أو الشَّرابُ الشَّاملٌ للحميم . والغسّاقٍ أو هو راجمٌ إلى الغسّاقٍ «أزواج» أي 
أجناس وهو خبر لآخر يجوز أن يكون ضروبّاء أو صفةٌ له أو للثلاثة أو مرتفعٌ بالجار 


وال تعلو يدر الى ار 


#هذا فوج مقتحمٌ معكم» حكاية اها يقال مو جنية الخزلة لرؤسناء اللا عين إذا 
دير الثّارَ واقتحمها معهم فوج كانوا يتبعونهم في الكُفْرٍ والصّلالةٍ. والاقتحام 
الدَّخولُ في الشَّيء بِشْدَّةٍ. قال الرَّاعْبُ «الاقتحامٌ توسّظ شدَّةٍ مخيفةِ”» وقولّه تعالى 


)١(‏ قرا بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم» وشعبة» وأبو جعفر» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (71/7), والإعراب للنحاس .))8١1١/(‏ والإملاء للعكبري ١؟/‏ 
85» والبحر المحيط ».)5٠7/7(‏ والتبيان للطوسي (277/8)» والتيسير للدانى ص (188)» 
والغيث للصفاقسي ص (777)» والكشف للقيسي (5/ 17). ا 

(0) قرأ بها: أبو عمروء وابن كثير» ومجاهد. والجحدريء وابن جبير» وعيسى» ويعقوب. واليزيدي» 
وحماد» وابن سلمة» والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (372775)» والإملاء للعكبري (7/ ».)١١5‏ والبحر المحيط »)5٠057/19/(‏ 
والتبيان للطوسي (8/ 257 20717 والتيسير للداني ص (2388)» وتفسير الطبري (77/ .)١١5‏ 

40 فيح توليم: (04 تن دفني 


سورة ص (الآيات: 51-49) يفن 


ذلا مرحبًا بهم» من إتمام كلام الزن بطريق الذّعاء على الفوج؛ أو صفةٌ للفوج. 
حال منهء أي: مقول"'١‏ ل سا 
رخبت بهم الدّار مرحبًا ٠‏ «إنّهُم صالُوا الار تعليل من جهة الخْزّنَةٍ لاستحقاقهم 
الدّعاء عليهم أو وصفهم بما ذكر. وقيل]7©: لا مرحبًا بهم إلى هنا كلام الرّؤساءِ في 

حنٌ أتباعهم عند خطاب الخَرّنة لهم باقتحام الفوج معهم تضججرًا من 
مقارنتهم وتنقرا من مصاحبتهم . وقيل : كل ذلك كلام الرّؤساء بعضِهم مع بعضٍ في 
حقٌ الأتباع . لقانُوا4 أي الأتباعٌ عند سماعهم ما قيل في حقّهم؛ ووجه خطابهم 
للرّؤْساءِ في قولهم #بل أنتم لا مرحيًا بكم» إلخ على الوجهين الأخيرينٍ ظاهرٌء وأما 
على الوجه الاق فلعليم إسما محر ا ا بطريقٍ الاعتذارٍ إلى 
الكَرَّنةِ بل هم لا مرحبًا بهم إلخ قَضْدًا منهم إلى إظهارٍ صدقِهم بالا مع 
الأؤساء واكم إلى الح مما في قضائهم بتخفيب عذايهم أو تضعيفب عذاب 
صما ته أي يل أنكم أحن سافيل لنا أو قلتم: وقولّه تعالى #أنتمُ م قدّمتموه لنا» 
عدر سس سيك لي ا اناس لكات ار الشرو ل راوؤطدو ايه قطي 
يدي إليه من العقائد الرَائغةٍ والأعمال السيئةٍ وتزيينها في أعُيننا وإغرائنا عليها لآ أن 
باشرناها من تلقاء أنفسنا #فبعس القرارٌ» أي فبئسٌ المقرٌ جهنم قصدّوا تذقينا تلظ 
جناية الرُؤساء عليهم قالُواه أي الأتباعٌ أيضًا وتوسيْكله بيخ كلاميهة: لما ابعنهما من 
التَّباين البيّنِ ذانا وخطابًا أي قالُوا مُعرضين عن خصومتهم متضرّعين إلى الله تعالى 
«ريّنا مَن قدّم لنا هذا فزده عذابًا ضعًا في النَارِ4 كقولهم #ربنا هؤلاء أضلونا فآتِهم 
عذابًا ضعمًا من انار [سورة الأعراف» الآية 4"] أي عذايًا مُضاعفًا أي ذا ضعي 
وذلك بأنْ يزيدَ عليه مثله ويكون ضعفينٍ كقوله #ربنا آتهم ضعفينٍ من العذاب» [سورة 
الأحزاب» الآية 14] وقيل: المرادٌ بالضُعفٍ الحيّاتُ والأقاعي. 


«وقانُوا» أي الّاعُون اما لنَا لا نَرَى رجالا كُنَا نعدّهم من الأشرارٍ» يعنون 
فقراء المُسلمينَ الذين كانُوا يسترذلوتهم ويسخرون منهم «أتّخذناهم سِخريًا بهمزة 
استفهام ستقطت لأجلها همرةٌ الول +والجملة ابتعدات لآ محل لها مين الإعرات 
قالوة إنكارًا على أنفسهم وتأنيبا لها في الاستسخار منهم #أمْ زاغتُ عنهم الأبصارٌ» 
منّصلٌّ ب (أنَخذناهم) على أنَّ أم منّصلة والمعنى أي الأمرينٍ فعلنًا بهم الاستسخارٌ 


)١(‏ في خ: مفعول. (؟) سقط في خ. 
إفرة في ط: بالمخاصمة. 


75 سورة ص (الآيات: 88-56) 


منهم أم الازدراءً بهم وتحقيرُهم, وإنَّ أبصارّنا كانت تزِيغٌ عنهم وتقتحمُهم على معنى 
إنكارٍ كل واحدٍ من الفعلينٍ على أنفسهم توبيخًا لها أو على أنّها منقطعةٌ والمعنى 
أتخذناهم سخريًا بل أزاغث''' عنهم أبصارٌنا كقولك”": أزيدٌ عندك أم”" عندّك 
عار ا ساق ار المووويفى الميايه ار 3 الإشرانا وا عكان ماران 
التّوبِيخَ على الازدراء والتّحقيرٍ. . وقرئ(؛ ' انُخذناهم بغير همزةٍ على أنه صفةٌ أخرى 
رجالا فقوله تعالى أمْ زاغث [ممْصل بقوله ما لنا لا ترى والمعنى ما لنا لا ترام في 
النار أليسوا فيها فلذلك لا نراهم ورامك عنوع إبقنانةا وهم فيها؟, وقد جوز أنْ 
تكونٌ الهمزةٌ مقدّرةٌ على هذه القراءةٍ وقرئ”” ون بضمٌ السَّينِ #إنَّ ذلكَ» أي 
الذي حُكي من أحوالهم #لحقٌّ4 لا بدَّ من وقوعة ألبتة. 

وقوله تعالى #تخاصم أهلٍ النّارِ» خبرٌ مبتدأ محذوفيء والجملةٌ بيانُ لذلك وفي 
الإبهام ولا والتيين كانيًا ميد تقرير له. وقيل: بدلٌ من محل ذلك. وقيل بدلٌ من 
حقٌّ أو عطفٌ بيانٍ له حرنى؟ لد هن امار و اونا ل ابعر 
له فقد قيل عليه: : إن اسم الإشارة لا يُوصف إلا بالمعرّف باللام يقال بهذا الرّجل ولا 
ار 


إن أنأ مد وما ين لله إلا أ ليذ التهدُ (2©) رب التو مال وما يبا العريذ 
كد ©© ف ل هد مَأ عام © َم عه متشت (©©) ما 56 إ4 ين عل آنا ال إ: 


ممم 12 


عَْصِعُونَ 9 إن بتع إِلَ إلّة تنا نا دير مبين 229 د كال رَيْكَ لِلْمَلَيكَدِ إِنْ حَيلِقّ مسرا من طِينٍ 


)١‏ في خ:زاغت. ١‏ (5) فيخ:كقولهم. ‏ 00 فيخ:أو. 

(5) قرأ بها: أبو عمروء وحمزة» والكسائيء وابن كثير» ويعقوب. وخلف. والأعمشء واليزيدي. وعبد 
الله. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (”277: والإعراب للنحاس (7/ 260» والتبيان للطوسى (8/ 
,» والسبعة لابن مجاهد ص (207).: والغيث للصفاقسي ص (777)» والكشف للقيسى (؟/ 
227) والمجمع للطبرسي (487*/8). ١‏ ْ 

(5) سقط في خ. 

(5) قرأ بها: نافع وحمزة» والكسائيء وعاصمء وأبو جعفرء وخلف, والحسن. ومجاهد» وشيبة» وعبد 
الله بن مسعود. والضحاك؛ والأعرج» ويحيى. والأعمشء والمفضلء» وهبيرة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص 017/70 والإعراب للنحاس (1/ 80 ): والبحر المحيط (5007/9), 
والسبعة لابن مجاهد ص (207)» والغيث للصفاقسي ص (7707)» والكشف للقيسي (171/1), 
والنشر لابن الجزري (؟/ 879). 

(0) قرأ بها: ابن أبي عبلة» ينظر: البحر المحيط (507/1)» والكشاف للزمخشري (9/ 07890). 


سورة ص (الآيات: مكحمم) ه/اا 


ج 2 و 220 0 و هبر م ” 0210000 2 معو - 

© يدا مَوَنمُ وَتَفْتُ يو ين يج كما ا سبيت © سعد التليكة كُلَهُمْ معو 

2 ا 2 مح سداد كس دل مقس ل اس ججتتم 2ه ده 52010 عاق ومن - اخ مره 7 

١ 9‏ ا ل وي 0 
0 سك : 


! 59 ذال كان 
تكرت كت ين آدَلِنَ (2) 15 نأ حَنُ مد حدق ين كر وَكَلتَمٌ ين طبن 9 كَل 
ل 2 57 8 2 وَإِنَّ عيّكَ لَعَنَقَ إآ وي دين 9 ا قال رَبٍَ روه ِل وو عقون 
9 كَل يك من الْسظرنَ (© إل يَوْرِ الوَقْتِ الْمَعَلُوو 9 دَالَ مَعرّيكَ ييه أْمَعِينَ 
© 1 لي ع رمه 
تع تين © ذل ما تلك عد ين لبر هآ آنا من اتن (©) إذ هر إلا وك لعي 


#قل» أمرٌ لرسولٍ الله كَل أنْ يقولّ للمشركينَ #إنّما أنا منذرٌ» من جهته تعالى 
أنذرُكم عذابّه #وما من إلهِ4 في الوجودٍ #إلا الله الواحدٌ» الذي لا يقبل الشركة 
والكثرة أصلا #القهّار» لكل شيءِ سواه . #ربٌ السّمواتِ والأرض وما بينهُما» من 
المخلوقاتٍ فكيف يُتوهم أن يكونَ له شريكٌ منها #العزيرٌ» الذي لا يُغلب في أمرٍ من 
أموره #الغمَارٌ» المبالغ في المغفرة يغفرٌ ما يشاء لمَن يشاءء وفي هذه التُعيوت من 
تقرين التو ميل [والوعد للموحدين]”"' والوعيد للمشركين ما لا يخفى . ٠‏ وككنية أما 00 
بالوعيد من وصمَّيْ القهر والعرَّةِ وتقديمهما على وصف المغفرة لتوفية مقام الإنذارٍ 


طقل تكريرٌ الأمر للإيذانٍ بأنّ المقولّ أمرٌ جيل له شأن خطيرٌ لا بدّ من الاعتناء 
به آم واتتمارًا . #هو» أي ما أنبأئكم به من أنْي منذرٌ من جهته تعالى وأنّهِ تعالى 
واحدٌّ لا شريك له وأنه منّصفٌ بما ذكر من الصّفاتٍ الجليلة والأظهرٌ أنّه القرآن وما 
ذُكر داخلٌ فيه دُخولًا |أوليًا كما يشهد به آخر السّورةٍ الكريمة وهو قولٌ ابن عبّاسٍ 
وتجاهل ونكادة كه عظيم» واردٌ من جهيّه تعالى. وقول اتبالى انس عنم 
معر ضُون # استئناف ناع عليهم سوء صنيعهم به ببيان أنّهِم لا يقذّرون قدرّه الجليل 
ل ع و و ا 0 
وقيل: صف أغوف 1 51 . وقوله تعالى ما كان لي من علم بالملا الأعلى» إلخ 
استئناف مسوقٌ لتحقيق أنه نبأ عظيم واردٌ من جهته تعالى بذّكر نبأ من أنبائه على 
النّفصيل من غير سابقةٍ معرفةٍ به ولا مباشرة سبب من أسبابها المعتادةٍ إن ذلك 


)00( سقط في خ. 


)88-56 سورة ص (الآيات:‎ ١ 


حبَةا”' بينة دالَةٌ على أنَّ ذلك بطريق الوحي من عند الله تعالى وأن سائرٌ أنبيائه””) 
أيضًا كذلك. . والملاً الأعلى هم الملاتكةٌ وآدم عليهم السَّلامٌ وإبليسُ عليه اللّنةُ. 
وقوله تعالى #اإِذْ يختصمُون4 متعلّق بمحذو يقتضيه المقام إِذِ المراد نفئْ عليه 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بحالهم لا بذواتهم. والتَّمَدِيرٌ ما كان لي فيما سبق علم ما بوجه 
من الوجوه بحالٍ الملا الأعلى وقتّ اختصامهم. وتقديرٌ الكلام كما اختاره الجمهورٌ 
تحجيرٌ للواسع فإِنَّ علمه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ غيرٌ مقصور على ما جرى بينهم من 
ا 
حسبما ينطق به الوحيّ فلا بد من اعتبارٍ العموم في نفيه أيضًا لا محالة . 
وقوله تعالى إن يُوحى إلي إِلّا أنّما أنا نذيرٌ مبينٌ4 اعتر اف " وم هنا 
ل 
أن بيانَ انتفائه فيما سبق لما كان منبنًا عن ثبوتّه الآن ومن البيّن عدم ملابسه عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ بشئ من مباديه المعهودة تعين أنه ليس إلا بطريتٍ الوحي حتمًا فجعل 
ذلك مرا مهلم الثبوث عدا فو الاخيار به تَضيذا وجعل مصبٌ الفائدة والمقصودً 
إخبارٌ ما هو داع إلى الوحي ومصحححٌ له تحقيمًا لقوله تعالى: #إنّما أنَا منذرٌ» [سورة 
ص2 الآية 170 في ضمن تحقيقٍ علمه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بقصّة الملا الأعلى: 
فالقائم مقامً الفاعل ليُوحى إِمَّا ضميرٌ عائدٌ إلى الحالٍ المقدَّرٍ أو ما يعمّه وغيره 
ا إلي حال الملا الأعلى أو ما يُوحى إلي ما يُوحى من الأمور 
شك الى تن جملعها جاليخ :إلا إنها أن ندير مييق رم حيعه تحال فإن كوه له 
اكد الهم مالك مر تا لوحي لي ري رجا جنا ا ا 
الفاعلٍ هو الجارٌ والمجرورٌ أو هو إِنّما نا تذي سير جلة قدي التجارٌ وأن المعت نا 
يُوحى إليّ إلا للإنذارٍ أو ما يُوحَى إليّ إلا أنْ أنذر وأبلغ ولا أفرّط في ذلك كما قيل 
فمع ما فيه من الاضطرار إلى التّكلفٍ في توجيه قصر الوحي على كونه للإنذارٍ في 
الأول وقصره على الإنذارٍ في الثَّاني فلا عله ساف النلج الكريع وشيافه ا كلا 
والاعتراض حيئئلٍ يكون أجنبيًا مما توسّط بينهما من إجمالٍ الاختصام وتفصيله فتأمّل 
الله المرشد. وقرق؟؟ إنمابالكسر :على التجكاية : وقوله تعالى: لأإإِذْ قال رتك 


)١(‏ في خ: جهة. (؟) في ط: أنباته. 

إفرة في ط: إعراض. 2 زاد في خ: : اختصام. 

(4) قرأ بها: أبو جعفرء ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7/4")؛ والبحر المحيط (/7/ 09 5)» والتبيان 
للطوسي (2)259/8) وتفسير القرطبي :»)7571/١0(‏ والكشاف للزمخشري ,))278١/5(‏ والمجمع - 


سورة ص «(الآيات: 88-56) يفن 


م م 8-00 222 5959595598858524448485 


للملائكة» شروعٌ في تفصيل ما أجمل من الاختصام الذي هو ما جرى بينهم من 
التّقاولِ وحيث كان تكليمه تعالى إِيَّاهم بواسطة المَلكِ صحّ إسنادُ الاختصام إل 
المللائكة بوإذ يذل من إذ الأولى ولتن مق ضوورة البدليّةِ دخولّها على نفس الاختصام 
بل يكفي اشتمالٌ ما في حيّزها عليه فإنّ القضّة ناطقةٌ بذلك تفصيلاء والتّعرْضُ لعُنوان 
الربوبيّة مع الإضافة إلى ه ضميره عليه الصّلاة والسَّلام لتشريفه والإيذانٍ بن وحي هذا 
النبأ إليه ا ةّ وتأييدٌ له عليه الصَّلاةٌ والسّلام. والكافٌ واردة باعتبار حالٍ الآمرٍ لكونه 
أدلّ على كونه وحيًا منزّلا من عنده تعالى كما في قوله تعالى: : #إقل يا عبادي الذينَ 
أسرفُوا على أنفيهم» [سورة الزمرء الآية5] إلخ دون حالٍ المأمور وإلا لقيل: ربي 
لأنّه داخلٌ في حيّز الأمر. «إِنّى خالقٌ4 أي فيما سيأتي وفيه ما ليس في صيغة 
المضارع من الدَّلالةٍ على أنه تعالى فاعل له ألبتةٌ من غير صارفي يلويه ولا عاطفب 
يثنيه #بشرًا» قيل: أي جسمًا كثيفًا يلاقى ويُباشر. وقيل: لقا بادي البشرة بلا 
صو ولا شعرء ولعل ما جرى عند وقوع المحكيّ ليس هذا الاسم الذي لم يُخلق 
ينما 6 ؛ حينلٍ فضلًا عن تسميته به بل عبارة كاشفةٌ عن حال وإنما عبر عنه بهذا الاسم 
عند الحكاية لإمن طينٍ4 لم يتعرض دن من التّغِيرٍ والاسودادٍ 2ن 
اكتفاءً بما ذكر في مواقم عر «إفإذًا سوّيته» أي صورّرته بالصُورةٍ الإنسانيّةٍ والخلقةٍ 
البشريّة أو سوّيتُ أجزاء بده بتعديل طبائعه #ونفختٌ فيه من رُوحي؟ التَفْحُ إجراء 
الرّيح إلى تجويب جسم صالح لإمساكها والامتلاء بها بها. وليس تمه نفخ ولا منفوحٌ 
ل ل 
استعداده وأفضت عليه ما يحيى به من الرُوح التي هي من أمري #فقعُوا له» أمر 
وقعَ وفيه دليلٌ على أن المأمورٌ ةين سعررة | لاتسداء 0 
لإساجدين4» تحيةً له وتكريمًا . 


#فسجدٌ الملائكةٌ4 أي فخلقه فسرّاه فنفخ فيه الرُوحَ فسجد له الملائكة ؛ «كلهم» 
بحيث لم يب منهم أحدٌ إلا سجد #أجمعون» أي بطريت المعية بحيث لم يتأخَر في 
ذلك أحدٌ منهم عن أحدٍء ولا اختصاص لإفادة هذا المعنى بالحالية بل يفيدّه التأكيدُ 
أيضًا وقيل أكد بتأكيدينٍ مبالغةً في التَّعمِيم . هذا وأمًا أن بدردى هذا هل ترنّبَ على 
ما كي من الأمر التّعلِيقيَ كما تقتضيه هذه الآية الكريمةٌ والتى في سُورة الحجر فإنّ 


للطبرسي (4/ 85")» والنشر لابن الجزري ص (0755. 
)00( في خ: لشيء من أوصافه. (؟) في خ: والمستوية. 


4 سورة ص (الآيات: 56-م8) 


ظاهرّهُما يستدعي ترثّبه عليه من غير أنْ يتوسّط بينهما شيءٌ غير ما تفصح عنه الفا 
الفصيحةٌ من الخلق والتّسويةٍ ونفخ الرُوح أو على الأمرٍ التَّجِييّ كما يقتضيه ما في 
سورة ة البقرة وما في سُورةٍ الأعرافف [وما في سُورة بني إسرائيل وما في سُورَةٍ الكهفٍ 
وما في سُورة طه من الآياتٍ الكريمةٍ فقد مرَّ تحقيقّه بتوفيقٍ الله عرَّ وجل في سُورة 
البقرة وسُورة الأعراب]'"' إلا إبليسَّ» استثناء ا مغمورًا 
بألوفب من الملائكةٍ موصُوفًا بصفاتهم فغلبُوا عليه ثم استثني ني استئناء واحد منهم أو لأنَّ 
من الملائكة جنسًا يتوالذون وهو منْهم أو منقطمٌ. 


وقوله تعالى: «إاستكبرٌ» على الأوَّلٍ استثنافٌ مبينٌ لكيفئّة 0 
من الاستئناء فإنّ تركه يحتملٌ أن يكونً للتَّامُل والتررّي وه" يَتَحدي أنه لبدن 0 
والاستكبارء وعلى الثاني يجوز ا ا 8 
الكافرين *# أي وصار منهم بمخالفتِه للأمرٍ واستكباره عن الطّاعةٍ أو كان منهم في علم 
الله [تعالى]”' عر وجل #إقال يا إبلِيسٌ ما منعك أنْ تسجدٌ لما خلقتٌ بيدي» أي 
خلقه بالذَّاتِ من غير توسّط أب وأمٌ والتّية لإبراز كمالٍ الاعتناءٍ بخلقه عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ المستدعِي لجنا له ورعظ 290 فطلد قَصْدَا إلى تأكيدٍ الإنكار وتشديدٍ التّوبيخ . 
#أستكبرتٌ» بهمزة الإنكارٍ وطرح همزةٍ الوصلٍ اع انكرت "من غيرٍ استحقاقٍ 
#أم كنت مِن العالين»* المستحقّين للتَّفوقٍ وقيل: أستكبرت الآنَ أم لم تزلٌ مئذ كنت 

من المستكبرينّ . وقرئ '"' بحذف همزةٍ الاستفهام ثقة بدلالة أمْ عليها . 


وقوله تعالى : #قال أنَا خيرٌ منه» ادّعاءٌ منه لشيءٍ مستلزم لمنعه من السّجِودٍ على 
زعمه وإشعارٌ بأنّهِ لا يليقُ أنْ يسجدّ الفاضلٌ للمفضول كما يُعرب عنه قوله : لم أكن 
لأسجدٌ لبشرٍ خلقته من صلصالٍ من حماٍ مسنون4 [سورة الحجرء الآية *”] وقولّه 
تعالى إخلقتني من نارٍ وخلقْته من طينٍ* تعليلٌ لما اذّعاهُ من فضله عليه عليه الصّلا 
والسَّلامُ. ولقد أخطأ اللعين سيوك خض القع هاا ب 8 جهةٍ المادّةِ والعنصر وزلٌ 


م6ء© 


)١(‏ سقط في خ. (1) في خ: فيه. (9) في خ: للأمر. 

2( سقط في ط. )2 في خ: : وتعظيمه. 69 في خ: أنكرته. 

600 قرأ بها: ابن كثير» وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (3775). والإعراب للنحاس (5/ 8١4‏ )» والبحر المحيط (7/ :)5٠١‏ 
والتبيان للطوسي (077/8), وتفسير القرطبي »)528/١9(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (005)» 
والكشاف للزمخشري ا . 

2000 زاد في خ: : مرة. 


سورة ص «(الآيات: 88-56) أن 


عنه ما من جهة الفاعل كما أنباً عنه وقولّه تعالى: #لما خلقتُ بيدي» [سورة ص» 
الآية 5/] وما من جهة الصُورة كما نبه عليه قوله تعالى : #ونفختٌ فيه من روحي» 
[سورة الحجر» الآية 14] وما من جهة الغايةَ وهو يلاك الأمرء ولذلك أمرَ الملائكة 
بسجوده عليهم الَّلامُ حين ظهرٌ لهم أنه أعلمٌ منهم بما يدور عليه [من]'7 أمر 

اانا الك ع ان لاجراي الجالقوة 

«إقال فاخرّخ منها4 الفاءٌ لترتيب الأمر على ما ظهر من اللّعِينِ من المخالفةٍ للأمرٍ 
الجليل وتعليلها بالأباطيل أي فاخرج من الجنّةٍ أو من زُمرةٍ الملائكةٍ وهو المرادٌ 
بالأمر بالهبوط لا الهبوط من السَّماءِ كما قيل فإِنْ وسوستّه لآدمٌ عليه السلام كانت بعد 
هذا الطلَردٍ وقد بين كيفيّةٌ وسوسته في سُورة البقرة. وقيل : ار ا ا 
فيها وانسلخُ منها فإنّه كان يفتخرٌ بخلقيه فغيّر الله خلقته فاسودٌ بعد ما كان أبيضٌ وقيّح 
بعد ما كان حَسَنًا وأظلمَ بعد ما كان نورانيًا وقوله تعالى : : «فإنّك رجيمٌ» تعليلٌ للأمر 
بالخروع أي مطررة من كل خب وكرامة فإنَّ من يُطرد يُرجِمْ بالحجارة أو شيطان 
يُرجم بِالشّهبِ #وإنّ علِيكَ لعنتي»* أي إيعادي عن الرّحمة» وتقييدها بالإضافةٍ مع 
إطلاقِها في قوله تعالى: ون عليك اللّعنة4 [سورة الحجرء الآية ه] لما أنَّ لعنة 
اللاعنين من الملائكة والتَّقلِينِ أيضًا من جهته تعالى وأنهم يدعُون عليه بلعنةٍ الله تعالى 
وإبعاده من الرّحمة «إلى يوم الدّين أي يوم الجزاء والعقوبة» وفيه إِيِدَانُ بأنّ اللعنة 
مع كمال فظاعتها ليست جزاءً لجنايته بل هي أنموذجٌ لما سيلقاه مستمرًا إلى ذلك 
اليوم لكن لا على أُنّها تنقطعٌ يومئلٍ كما يُوهمه ظاهرٌ التّوقيتٍ بل على أنه سيلقى يومئلٍ 

من ألوان العذاب وأفانين العقاب ما ينسى عنده اللّعنّة وتصير كالزّائلٍ ألا نرئ الف 
قوله تعالى: 256 مؤذنَ بينهم أَنْ لعنةً الله على الطّالمِينَ» [سوزة الأعزاف) الآية 
5 ؟] وقوله تعالى: اولس بعدهم يبا احزررة اكير الآية 60؟7]. 

«إقال رب فأنظرني» أي أمهلني وأخرني.ٍ والفاء متعلّقة بمحذوفي ينسحبٌ عليه 
الكلام أي [إِدْ ذُ جعلتني]7") رَجِيمًا فأمهلني ولا تُمتني #إلى يوم يُبعثون»* أي آدمٌ وذريئه 
لجا يعد سني ال 
العوئف بالكل :إن لاتوت جيعد [يوم]”'" البعثٍ 


#قال فإنّك من المنظرين» ورودُ الجواب ب بالجماة الاسميّة مع التَّعرْضٍ لشمولٍ ما 


)00( سقط في طء. زفق في خ: اجعلني. 
زهرة سقط في ط. 


ليل سورة ص (الآيات: 88-58) 


أله لاخ 7 على وجو يُشعر بكون السَائل تبعًا لهم في ذلك دليلٌ واضحٌ على أن 
إخبارٌ بالإنظارٍ المقدّر لهم أزلاء لا إنشاء لإنظارٍ خاصٌ به. [و”” ' قد وقمَ إجابة 
لدعائه وأنْ استنظاره كان طَلبًا لتأخيرٍ الموتٍ إذ به يتحقّقٌ كونّه منهم لا لتأخير اعقو 
كما قيل فإِنَ ذلكَ معلومٌ من إضافة اليّوم إلى اين أي إِنّك من جُملةٍ الذينَ أحرث 
آجالّهم ألا حسبما تقتضيه حكمةٌ التَكوينٍ «إلى يوم الوقت المعلوم» الذي قدّره الله 
وعيّنه لفناءٍ الخلائق» وهو وقتُ النَّفْحْةٍ الأولى لا إلى وقتٍ البعثٍ الذي هو 
الممدوول: . فالفاء ليسث لربط نفس الإنظارٍ بالاستنظارٍ بل لربط الإخبارٍ المذكور به 
كما في قولٍ من قال: [الوافر] 

فإن ترحمُ فأنت لذاكَ أهمل يي لك 


إن لا إمكان لجعل الفاء فيه لربط ما له تعالى من الأهليّة القديمة للرّحمةٍ بوقوع 
الرحمة الحادثةٍ بل هي لربط الإخبارٍ بتلك الأهليةٍ للرّحمةٍ بوقوعهاء هذا وقد ترك 
التّوقِبتُ في سورة الأعرافف كما رك النّداءُ والفاء في الاستنظار والإنظار تعويًا على ما 
ذكر هاهنا وفي سُّورة الحجر ون حظر ببالك أن كلّ وجو من وجوه لتم الكريم لا ب 
أن يكونٌ له مقامٌ يقتضيه مغاير لمقام غيره وأنَّ ما كي من اللّعِينٍ نما صدرٌ عنه مره 
وكذا جوابه لم يقعْ إلا دفعة فمقام الأستنظار والإنظار إِنِ اقتضّى أحدّ الوجوهو المحكية 
فذلك الوجه هو المطابقٌ لمقتضى الحالٍ والبالعٌ إلى رتبةٍ البلاغة ودرجة الإعجازء وأمًا 
ما عداةً من الوجوه فهو بمعزلٍ من بلوغ طبقةٍ البلاغة فضلًا عن العُروج إلى معارج 
الإعجازٍ فقد سلف تحقيقه في سورة الأعرافٍ بفضل الله تعالى وتوفيقه . 

#قال فبعرّتك* الباء للقسم والفاءً لترتيب مضمون الجملة على الإنظارٍ ولا يُنافيه 
قوله تعالى فبما أغويتني وقوله رب بما أغويتني فإِنَّ إغواءة تعالى إِيَاهُ أثرٌ من آثا 
قُدرتِه تعالى وعرّته وحكم من أحكام قهره وسلطنته فمآلٌ الإقسام بهما, اعد ولعل 
اللّعِينَ أقسمّ قسمّ بهما جميمًا فحكى تار قسّمه بأحيهما وأخرى بالآخر أي فأقسم بعريك 
«لأغوينّهم أجمعينّ4 أي ذرية آدمَ بتزيين المَعَاصي لهم إلا عبادك منهُم 
المخلصينّ »# وهم الذين أخلصّهم الله تعالى لطاعته وعصمّهم من الغواية. 

وقرئ المخلصين”* على على صَيغَةٍ الفاعل أي الذينَ أخلصُوا قلوبّهم وأعمالّهم لله تعالى. 


اع 


ا]انة 


)١(‏ في ط: الآخرين. (؟) سقط في ط. (9) تقدم. 

(5) قرأ بها: أبو عمروء وابن عامرء وابن كثير» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (0774» والتبيان للطوسي (8/ 070)؛ والتيسير للداني ص (8؟1), 
والغيث للصفاقسي ص (7””8). والنشر لابن الجزري (؟/ 5906). 


سورة ص «(الآيات: 88-586) 14١‏ 


«#قال» أي الله عرَّ وجل #فالحقٌ والح أقولٌ» برفع الأوّلِ على أنه مبتداً 
محذوف الخبرٍ أو خبرٌ محذوفٌ المبتدأء ونصب الثاني على أنه مفعولٌ لما بعد قم 
عليه للقصرء أي لا أقولٌ إلا الحقّ. والفاءُ لترتيبٍ ما بعدّها على ما قبلها أي فالحقٌ 
قَسَّمي #لأملأن جهنّم» عن أن الوا ما انيه تفاني أن تقيمن الباطل عظمه الله 
تعالى بإقسامه به أو فأنا الحنُ أو فقولي الحقٌّ وقوله تعالى: «الأملان جهئّم» إلخ 
حينئذٍ جوابٌ لقسم محذو أي والله لأملأن إلخ وقوله تعالى : : #والحقّ أقول» 
[سورة صء» الآية 65] على كل تقديرٍ اعتراضٌ مقرّرٌ على الوجهين الأَوَلِينِ لمضمون 
الجملة القَسَميَّةَ وعلى الوجه الثَّالثِ لمضمون الجملةٍ المتقدّمةٍ أعني فقولي الحق. 
وقركا موو ااىاة ار ا 1000 
محهها افتراض: وقرئا مجرورين” “ على أن الأول مقسمٌ به قد أضمرٌ حرف قسيه 
كقولِك”" الله لأفعلنّ والحقّ أقول على حكاية لفظ المقسم به على تقديرٍ كونه نقيض 
الباطل ومعناه التأكيدُ والتَشْدِيدٌ. وقرئ بجرٌ”؟» الأولٍ على إضمارٍ حرف القسم ونصب 
النَانِي على المفعوليّة #منك4» أي من جنيك من الشَّياطِينٍ #وممّن تبعك» في الغواية 
والضّلالٍ #منهم» من ذرية آدمّ #أجمعين» تأكيدٌ للكافٍ وما عُطف عليه أي لأملأنّها 

من المتبوعينَ والأتباع أجمعينَ» كقوله تعالى : : لمن تبعكٌ مهم لأملأن جهنم منكم 
أجمعينَ4 [سورة الأعراف» الآية 14] وهذا القولٌ هو المرادٌ بقوله تعالى: #ولكنٌ 

حقّ القول مني لأملأن جهنم من الجن والنّاسٍ أجمعينَ4 [سورة السجدة؛ الآية ]١1"‏ 
وحية كان سناط الحكم ههنا اتُباع السَّيطانِ انََضْحَ أن مدار عدم المشيئةٍ في قوله 
تعالن) الول تهنا لا تنا كل نفس دا ها اسوزة السحدة الآية ]١*‏ اتباع الكفرة 
للشّيطان بُسوءِ اختيارهم لا تح القول فليس في ذلك شائيةٌ الجبر فتدبّر. . #قل ما 
أسألكم عليه على القرآن أو على تبليغ ما يُوحى إليّ #إمن أجرٍ» دنيويّ #وما أنا من 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» وابن عامر» والكسائي» وعاصمء والمفضل» وهبيرة؛ 
وروح» وزيد» ويعقوب» وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (707/5)» والإعراب للنحاس (8057/7)» والبحر المحيط (97/ ))15١١‏ 
والسبعة لابن مجاهد ص (/001)» والغيث للصفاقسي ص (0778)» والكشف للقيسي (؟/ 0784. 

(؟) قرأ بها: الحسن» وعيسىء» وشعبة» وعبد الرحمن بن أبي حماد» وابن السميفع» وطلحة بن مصرف. 
ينظر: الإعراب للنحاس (6057/7)) والبحر المحيط »)8١١/0(‏ وتفسير القرطبى ))752١/١0(‏ 
والكشاف للزمخشري (5/ 785). ١‏ 

(9) زاد في خ: و. (4) ينظر: الكشاف للزمخشري (5/ 0785). 


14 سورة ص (الآيات: 58-م88) 


المتكلّفين» أي المتصنعين بما ليسُوا من أهله حبَّى أنتحل النبوة وأتقوَّلَ القُرآنَ #إن 
هُو4 أي ما هُو #إلا ذكر» من الله عرَّ وجل #للعالمين* أي للتقلينٍ كافّةَ #ولتعلمنَّ 
نبأه© أي ما أنبأ به من الوعدٍ والوعيدٍ وغيرهما اووضحة غيروروانه الس والفدق 
بعد حين4 بعد الموتٍ أو يوم القيامةٍ أو عند ظهورٍ الإسلام وفشوٌه. وقيل: من بقي 
علمَّ ذلك إذا ظهرَ أمرّه وعلا ومّن ماتٌ علمّهُ بعد الموتٍ وفيه من التَّهِدِيدٍ ما لا 

عن رسولٍ الله كه : ١مْن‏ قرأ سورةً ص كانّ له بوزنٍ كلّ جبلٍ سخَّره الله لداودة عشرٌ 
كت كا و أو كبير» وقال أَبُو أمامة: : عصمه الله تعالى 


ص 


من كل ذنب صغيرٍ أو كبير 5 كبير”"2. والله أعلم . 


0000 
سورة الزمم 


مكية إلا قوله: «قّل يا عبادي؛ الآية [الزمر:؟5] 
وآيُها خمسٌ وسبعون أو اثنتانٍ وسبعون 


تَزِيلُ الكتب من اله الْعَزيز الذكبر 9 إن لآ إِبَكَ ألكتب بِالْحَنْ ماعب الله علس 
هُ ألييت 9 ألا َه أل لقال وَالييت الوأ وت ونيد - لوحتم إل ارو 


ِل ) لق إة أله كأ ينمز ب ماخ فيد يديت د لله ل يقي من هو كِب 
حتاد 2 لَر اد أمَُّ أن يتَِدَ وَلْدا ١‏ لتق يما يَدْلقُ مَا كك سْبِحَعُمُ هْوٌ أنّهُ الود 
لْمَهَكَارٌ فاع لْسَمَْوت ولاس 0 ور َل عَلَ ألئَبَارٍ مَيَكْوْرُ التهسارٌ ع1 عَك أل 
معن لقم ولق بق دري الم فى أل هو امريد القَتَر (و) حَلكْ ين 
نين يدو ثم جعلَ ينها روجا وَل لكر من الأنغتر تَنيية أنوج + فى إثلون أمَيكُم 
لها ين حل في لنت كلس يكم لَه و4 0 مق / ل5 إله لاخر ملك شرفت 9© 


وج ع 8 2 لر م 
إن وا فَإِنكَ أله ُ عَسَكم لكر عاد أ تَكْرُوأ | 07 تَرْر وازِرة وند 


أ إل ل تشع ود ب م ته ب دا يذ شف ١‏ 
ك4 خب لد[ محذول هراس اة أرب إلى ارين زيل 
قيل هو ضميرٌ عائد إلى الدكريقي اقركه سالى: ذخ إلا كد لعاتمين» سور 
الأنعام» الآية *4] وقوله تعالى: ##من الله العزيز ز الحكيم# صلة للتَّنزيل أو خبرٌ 
,حال م لكؤي الها من الإشاة أو ملكتا لكي هو مقعوة ممنيء 
الذي هو بيانٌ [أ0](" السُورةٌ أو”" القُّرآنَ تنزيلٌ الكتاب من الله تعالى لا بيانُ أن 


و 


)١(‏ سقط في خ. (؟) في خ:و. 
وذالا 


145 سورة الزمر (الآيات: )0/-١‏ 


تنزيل الكتاب منه تعالى لا من غيره كما يفيده الوجهُ الأخيرٌ. وقرئ (تنزيلَ الكتاب)(2 
بالنّصبٍ على إضمار فعلٍ نحو اقرأ أو الم . والتَّعرْضٌ لوصمَئ العزَّةِ والحكمة للإيذانٍ 
بظهور أثريهما في الكتاب بجريانٍ أحكايه ونفاذ أوامره ونواهيه من غير مُدافع ولا 
ممانع» ولبابتناء]”"© - جميع ما فيه على أساس الحكم الباهرة. 

وقولّه تعالى: #إنا أنزلنا إلِيكَ الكتابّ بالحقٌّ شروعٌ في بيان شأن المندّلٍ إليه 
وما يجب عليه إثرّ بيانٍ شأن المنزلٍ وكونه من عند الله تعالى» والمرادٌ بالكتاب هو 
لقُن وإظهاره على تقدير كونه هو المراد بالأرّلٍِ أيضًا لتعظيمه ومزيد الاعتناء بشأنه . 
والناء إن معلقة بالإنزال أي بسبب الحقٌ وإثباته وإظهاره أو بداعية الحقٌّ واقتضائه 
للإنزالٍ وإمًا بكاوت عو لجال فاون العظمةٍ أو من الكتاب أي أنزلناة إليك محقين 
ل ملتبسا بالق والصواب أي كا عا فيه كفن اريت فيبه توت 

والفاءً في قوله تعالى: #فاعبدٍ الله مُخلصًا له الدّينَ* لترتيب الأمر بالعبادة على 
إنزالٍ القتات إليه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ بالحقٌ أي فاعبده تعالى ممُحّضًا له الدّينَ من 
شوائب الشّركِ والرّياءٍ حسبما بُيّن في تضاعيف ما أنزل إليك . وقرئ برفع الدّين”"© 
على أنّه مبتداً خبرٌه الظَرفُ المقدّمٌ عليه لتأكيد الاختصاص المُستفاد من اللأم. 
والجملةٌ استئنافٌ وقع تعليلًا للأمر بإخلاص العباذة. 

وقوله تعالى: #ألا لله الدّينُ الخالصٌ» استئنافٌ مقررٌ لما قبله من الأمرٍ بإخلاص 
اي ورب معاون . وعلى القراءة الأخيرة مؤكّدٌ لاختصاص 
الدينٍ به تعالى اكد : أل هو الذي يجبٌ أنْ يُخصّ بإخلاص الطّاعةٍ له لأنّه ال 
ضفات الألوعد التي من جُملتها الاطَلاعَ على السَّرائرٍ والضَّمائر . 

وقوله ال (والني اّخذوا من دونه أويا» تحقينٌ لحقية ما كر من إخلاص 


إخلاصه. لقرعي ا د لل الس د يله ادن مل ار ا 


ينظر: البحر المحيط (7/ 25١5‏ وتفسير القرطبي .)75737/١0(‏ والكشاف للزمخشري ("/ 86”). 
(؟) في خ: ما بينا. 
() قرأ بها: ابن أبي عبلة. 

ينظر: الإملاء للعكبري »)١١0/7(‏ والبحر المحيط (9/ »)5١5‏ وتفسير الرازي (51/75؟). 
ع زاد في خ: والعبادة. )0( في خ: إلا. 


سورة الزمر (الآيات: )0/-١‏ ما 


من الجملة المُصدَّرةٍ بأنْ. والأولياء [عبارة عن]١'‏ الملائكة وعيسى عليهم السَّلام 
والاضنام: 

وقوه تفال «إما نعبدٌهم إلا ليُقرّبونا إلى الله رُلفى» حال بتقدير القّول من واوٍ 
انَخذوا مبينةً لكيفيةِ إشراكهم وعدم خُلوصٍ دينهم . . والاستثناءٌ مفرَّعٌ من أعمٌ العلل. 
وزُلْفى مصدرٌ مؤكّدٌ على غير لفظ المصدر ملاقٍ له في المعنى أي والذينَ لم يُخلصوا 
الحاد اد ايم بعبادة غيره قائلين ما نعبدهم لشيء ءِ من الأشياء إلا ليقريونا 
إلى الله تعالى تقريبًا . «إنّ الله يحكُم بيتهم4 أي وبين خصماتهم الذين هم 
المحخلضيون للدين: وقد خذف لدلالةٍ الحالٍ عليه كما في قوله تعالى: #لا نفرقٌ بين 
أحدٍ من رسله# [سورة البقرة» الآية 5 على أحدٍ الوجهين أي بين أحدٍ منهم وبين 
غيره وعليه قول التابغةٍ: [الطويل] 

فمّا كان بِينَ الخير لو جاء سالمًا ا قعان 0 

أي بين الخير وبيني وقيل: ضمير بيئهم للفريقينٍ جميعًا طإفيما هم فيه يختلفُون» 
ذا ل ا ا 
وحكمُّه تعالى في ذلك إدخالٌ الموحّدينَ الجنّةَ والمشركين النَارَ فالضَّميرٌ للفريقينٍ هذا 
هو الذي يمتدعيه :مساق النظع الكريم» وأمًا كمون أن يكرت العوصول غبار عن 
المعبودينَ على حذف العائد إليه وإضمارٍ المشركينَ من غير ذكر تعويلا على دلالة 
المساقي عليهم. وكوة التقدير والذين انَخْذْهم المشركون أولياء: قائلين ها لمع إل 
ليقربونا إلى الله إِنَّ الله يحكم بينهم أي بين العَبَّدةٍ والمعبودينَ فيما هم فيه يختلفون 
حيثٌ يرجُو العَبّدةُ شفاعتهم وهم يلعنونهم فبعد الإغضاء ءِ عمّا فيه من التَّعسّفاتِ بمعزل 
من السّدادِ"": كيف لا وليس فيما ذُكر من طلب الشَّفاعةٍ واللّعنَ ماد يختلفٌ فيها 
الفريقان اختلافًا مُحوِجًا إلى الحكم والفصل”* وإِنّما ذاك ما بين فريقَئْ الموحٌدينَ 
والمشركينَ في الدُّنِيا من الاختلاف في الدَّينِ الباقي إلى يوم القيامة. وقرئ" كالوا 


3 


4 البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص(١١١)»‏ وشرح التصريح (؟/ 107)» وشرح عمدة الحافظ 
ص(7518).: والمقاصد النحوية »)١77/5(‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك (5977/7)) وشرح 
الأشمونى (؟/570). 

4 زاد في خ: و. (5) في خ: العقل. 

(0) قرأ بها: ابن مسعود» وابن عباس» ومجاهدء وابن جبير. 
ينظر: البحر المحيط »)5١0 /١/(‏ وتفسير ير القرطبي /١0(‏ 777)» والكشاف للزمخشري (0785/7) 
والمعاني للفراء (؟/5١5).‏ 


يل سورة الزمر (الآيات: )0/-١‏ 


لاحت نري باضه 1 اموي 11[ ١‏ لبر اتن الها ذلك 
مزيد مزيّةء وقرى” '' ما نعبدكم إل رونا حكايةٌ لما خاطبُوا”" به آلهتهمء وقرى 
تُعبدُهم”" إتباعًا [للباء]» #إنَ الله لا يهدي* أي لا يُوفَقُ للاهتداءٍ إلى الحقٌّ الذي 
هو طَريقٌ النَّجَاةٍ عن المكروه والفوزٌ بالمطلوب «مَن هو كاذبٌ كَفّارٌ4 أي راسحٌ في 
الكذب كان فى انعفر" كما شرت حنه قرا كرت" وكذري" فانينا فاندان 
للبصيرة غيرٌ قابلينٍ للاهتداءٍ لتغييرهما الفطرةً الأصليّةَ بِالتّمرنِ في الضَّلالةٍ والتَّمادِي 
في الغيّ. والجملة تعليلٌ لما ذُكر من حكمه تعالى. «إلو أرادً الله أنْ يتَخْدَ ولدّا» إلخ 
استئنافٌ مسوقٌ لتحقيق | الحقٌّ وإبطالٍ القولٍ بأنَّ الملائكة بناتٌ الله وعيسى ابنّه تعالى 
عن ذلك عُلُوَا كبيد را ببيان اتشحالة اتخاذ الولدٍ في حقّه تعالى على الإطلاقٍ ليندرج فيه 
استحالةٌ ما قيل اندرابجا أولكا أ لى [ؤاد الله ا نيتهد وَلَذا #لاصطفى4 أي لاتّخدَ 
«إممًا يخلّق4 أي من جملة ما يخلقُه أو من جنس ما يخلقه ما يشاغ4 أنْ يده إذ 
لا موجود سواهً إل وهو مخلوقٌ له تعالى لامتناع تعد الواجب [و]" و جوت 
انجنا جميع ما عداةٌ لحارم لخ اذ لقان ٠‏ دودر ا ادا ليق ال 
ل ل 
0 لاستلزام فرض وقوعِه بل 
فرض إرادة وقوعه انتفاءه أي لو أراد الله تعالى أنْ يتّحدَ ولدًا لفعل شيئًا ليس هو من 
انَحَاذٍ الولد في شيءٍ أصلًا بل إِنّما هو اصطفاءً عبدٍ ولا ريب في أن ما يستلزم فرضُ 
وقوّعه انتفاءه فهو ممتنعٌ قطعًا فكأنه فيل "لو أزاد الل أن يتخذ ولدا لامتنع ولم يصحّ 
لكن لا على أن الامتناعَ منوظ بتحقّقٍ الإرادة بل على أنه مُتحمّقٌ عند عديها بطريق 


)١(‏ قرأ بها: أبي. 

ينظر: تفسير القرطبي :)7575/١5(‏ والكشاف للزمخشري (07877/75. 
(؟) في خ: خوطبوا. 
(9) ينظر: البحر المحيط (1/ »)5١5‏ والكشاف للزمخشري (07857/79. 
(5) سقط في خ. (5) في خ: الكذب. 
(5) قرأ بها: أنس بن مالك» والجحدريء والحسن.ء والأعرج, وابن يعمر. 

ينظر: البحر المحيط (7/ »)51١5‏ والكشاف للزمخشري (7857/5). 
(0) قرأ بها: زيد بن علي. 

ينظر: البحر المحيط (9/ 516)» والكشاف للزمخشري (07857/7). 
(8) سقط في خ. (9) في خ: إسناد. 


سورة الزمر (الآيات: ١1 )07/-١‏ 


الأولوية على منوال لو لم يخف الله لم يعصه. وقوله تعالى: #سبحائّه» تقريرٌ لما 
ذكر من استحالة انّخَاذ الولد في حقّه تعالى وتأكيدٌ له ببيانٍ تنرّهه تعالى عنه أي تنه 
بالذاتِ عن ذلك تنزهه الخاصٌ به على أن الشجان مصدر من سبح إذا بعد أو أسبّحه 
تسبيححا لائقّا به على أنه عَلّم للنّسبِيح وقول خلى أليئة العياد أن ستحوة يما 
حقينا يشان وَكُوله تعالى : #هو الله الواحد القهار» استئنافٌ مبِيّن لتنزّههٍ تعالى 
بحسب الصَّفَاتٍ إِثْرَ بيانٍ هه تعالى عنه بحسب الذَّاتِ إن صفةً الألوهيّ الممشيعة 
لسائر صفات العمال الثائية لحمات لضاف والرتحدة الذافة الموجبة لامتناع المُمائلة 
والمُشاركة بينه تعالى وبين غيره على الإطلاقٍ مما يقضي بتنرُهه تعالى عمّا قألوا قضاءً 
مُتقئّاء وكذا اانا أن انَحَاذَ الولد شأنُ من يكون تحت ملكوت الغيرٍ 
عُرضةً للفناءِ ليقومَ ولذه مقامّه عند فنائه ومّن هو مستحيل الفناءِ قهّارٌ لكل الكائناتِ 
كيف يُتصِوُرٌ أنْ يتََخذَ من الأشياء الفانية ما يقومٌ مقامّه. 

وقوله تعالى: #خلقٌّ السَّمواتٍِ والأرضّ بالحقٌ» تفصيلٌ لبعض أفعاله تعالى 
الدَالَةِ على تفرِه بما ذكر من الصَّفَاتٍ الجليلة أي خلقهما وما بينهما من الموجوداتٍ 
ملتبسة بالحقٌ والصّوابٍ مشتملة على الحكم الك ع وقولّه تعالى: #يُكوّر اللَّلَ 
على النَّهِارٍ ويُكوّرُ النّهارَ على اللَّيلِ» بان لكيفيّ تصرّفه تعالى فيهما بعد بيان خلقهما 
فإنَّ حدوتٌ اللَّيلٍ والنّهارٍ في الأرض منوظ بتحريك السَّمواتِ أي يغشى كل واحدٍ 
مهما الآخرّ كأنَه يلفه عليه لت اللباس على اللابس أو يُغيبه به كما يُخْيّبْ الملفوئ 
باللفافة أن جه 8 عليه كُرورًا متتابعًا تتابع أكوار العمامة. وصيغة المضارع 
للدّلالةِ على التّجدّدِ إوسخّر الشّمسٌ والقمر» جعلهما منقادين لأمره تعالى. ورك 
تعالى: كل يجري لأجل م مُسمّى» بِيانّ لكيفيّة تسخيرهما أي كل منهما يجري لمُنتهى 
دوريّه أو منقطع حركته وك عر تفضيل عرق طالا حو العدرا» الغالتٌ القادرٌ على 
كب وفع الالماء التي من ججملتها عقابٌ العُصاة #الغمّارُ» المبالعُ في المغفرة 
ولذلك لا يُعاجل بالعقوبة وسلب ما في هذه الصّنائع البديعة من آثارٍ الرحمةٍ. . وتصدير 
الخيلة درفن التبيه الأطهاد كمال الاعتنا ع بمشنمويها, 

لإخلقكُم من نفس واحد» يان لبعض آخر من أفعاله الدَالَةِ على ما ذكرء وَتَركُ 
عطفه على خلقٍ السَّمواتٍِ للإيذان باستقلاله [في الذّلالة]”'' ولتعلقه بالعالم السّفلي» 
والبّداءةٌ بخلق الإنسانٍ لعراقتِه في الدَّلالةٍ لما فيه من تعاجيب آثارٍ القّدرَةٍ وأسرارٍ 


0 فخ تقول. (؟) في خ: للدلالة. 


50 سورة الزمر (الآيات: )07/-١‏ 


الحكمةٍ وأصالته في المعرفةٍ فإنَ الإنسانَ بحالٍ نفسه أعرف والمرادٌ بانس نفس آدمَ 
عليه السَّلامُ. وقوله #ثم جعل منها رَؤْجها عطفٌ على محذوفٍ هو صفةٌ لنفس أي 
منْ نفس خلقّها ثمّ جعل منها رَوْجَها أو على معنى واحدةٍ أي من نفسٍ واحدوا'' ثم 
جعل منها زَوْجها فشَمّعها أو على خلقكم لتفاوتٍ ما بينهما في الدَّلالةٍ فإنّهما وإن 
كانتا اقيق دالكين على ها :ذكن.لكن الأول لاسصمزارها فنارت متتادة وأناالتائية 
فحيثٌ لم تكن معتادةً خارجةً عن قياس الأولى كما يُشعر به التَّعبِيرُ عنها بالجعل دون 
الخلتي كانت أدخل في كونها آيةَ وأجلبَ للتّعجّبٍ من السّامع فعطفت على الأولى 
ب (ثمّ) دلالةَ على مباينتها لها فضلًا ومزية وتراخيها عنها فيما يرجع إلى زيادةٍ كونها 
آبةَ فهو من التّراخي في الحالٍ والمنزلة. وول اخ ار اد وواضير1 رار ل غود 
ل ا اي ا اويا 
000 ثم تشعيبٌ الخلٍ الفائتِ للحصر منهما . 

وقوله تعالى: #وأنزلَ لكُم4 بيانَ لبعض آخرٌ من أفعاله الدَالَةٍ على ما ذُكر أي 
قضى أو قسّم لكم فإنَ قضاياة وقسمه تُوصف بالتُّولٍ من السَّماءٍِ حيثُ تُكتب في 
الوح المحفوظ أو أحدتٌ لكم'” بأسباب نازلةٍ من السَّماءٍ كالأمطارٍ وأشعَةٍ الكواكب 
«(من الأنام ثمانية أزواج» ذعرا وأنثى مي الإبل البق والضّادُ ولمع وقيل خلقها 
في الجن : أنولها . وتقديمُ الطَرفِينِ على المفعول الصّريح لما مرّ مرارًا من الاعتناء 
يها فد نم" والتشويق إلى ما أخر إن كون الإنزالٍِ لمنافعهم وكونّه من الجهةٍ العالية 
من الأمور الخيكةان وه الفا ام مدال 

رقراء تناك + «يخلفكم في بون أمّهاتِكم» استئناف مسوق لبيان كيفيةٍ خلقهم 
وأطواره المختلفةٍ الدَّالَةٍ على القّدرةٍ الباهرة. وصيغة المضارع للدّلالةٍ على التَّدرج 
والتَّجِدُّدِ. وقولّه تعالى : «إخلقًا من بعد خلتي» مصدرٌ مؤكد أي يخلقكُم فيها خلقا 
كائنًا من بعدٍ خلتي أي خلقًا مدرجًا حيوانًا سَويًا من بعد عظام مكسوَةٍ ةِ لحمًا من بعد 
عظام عارية من بعد مُضَعْ مخلّقةٍ من بعد مضغ غير مخَلَقَةٍ من بعد علقةٍ من بعد نُطفةٍ 
«في ظلماتٍ ثلاث4 متعلّق ب 0-0 وهي ظلمة البطن وظلمة الرّحم وظلمة 
المشيمةٍ أو ظلمة الصّلبٍ والبطن والرّحِم 


)١(‏ في ط: وجدت. 

(؟) القصيريان: هما ضلعان تليان الترقوتين والقصيري: أسفل الأضلاع وقيل هي الضلع التي تلي 
الشاكلة» وهي الواهنة» وقيل : هي آخر ضلع في الجنب. 

() زاد في خ: بأحداث. (4) في خ: بالمقدم. (0) في خ: المسوقة. 


سورة الزمر (الآيات: )0/-١‏ لحيل 


«ذلكم» إشارة إليه تعالى باعتبارٍ أفعاله المذكورة» وما فيه من معنى البّعدٍ للإيذانٍ 
بُبعد منزلتِه تعالى في العظمة والكبرياء. ومحلّه الرَّفعُ على الابتداءِ أي ذلكم العظيمٌ 
الشَّأنِ الذي عددت أفعاله #الله» وقوله تعالى: #ربُكم» خبرٌ آخرٌ أي مُربيكم فيما 
ذكر من الأطوارٍ وفيما بعدّها ومالككه'”'' المستحقٌ لتخصيص العبادةٍ به #له المُلك» 
على الإطلاقي في الذنيا والأخيرة لين لغيرة ه شركةٌ في ذلك بوجو من الوجوو. والجيلة 
د الى ورا و ما إلا إِلّه إِلّا هُو4 والفاء في قوله تعالى: #فأنّى 
نُصرفون» لغرتيب ما بعدها على ما ذُكر من”© شؤونه تعالى أي نكيف 
تُصرفون عن عبادته" تعالى مع وفورٍ موجباتها ودواعيها وانتفاء الصَّارفِ عنها 
الكُليةِ إلى عبادةٍ غيره من غير داع إليها مع كثرة الصَّوارفِ عنها . 


«إإنْ تكفروا» به تعالى بعد مشاهدةٍ ما ذكر من فنونٍ نعمائه ومعرفة شؤونه العظيمة 
00 للإيمان والشكرٍ لفان الله غنىٌ يّ عنكم» أي فاعلمُوا أنّه تعالى غنيٌ عن 
وشك ركم غير ار من انتفائهما #ولا يرضى لعباده الكفر» أي عدمٌ رضاه 
0 عباده لأجل منفعتهم دقع مضرّتَهم رحمة ة عليهم لا التضرًره تعالى به به #وان 
تشكروًا يرضّه لكم* أي رن ل لأجلكم ومنفعتكم لأنَّه سببٌ لفوزكم لعا 
ل ا ل ل يي 
عبادّه تعالى» وقرئ بإسكان” ' الهاء #ولا تزْرٌ وازرةٌ وزرٌ رَأخرى» 18 لعدم سراية 
كفر الكافر إلى غيره أصلًا أي لا تحمل نفسٌ حاملة للوزر حمل نفس أخرى #ثمٌ إلى 
ربكم مرجٌُكم» بالبعث بعد الموت #فينبّككم» عند ذلك «#بما كنم تعملون» أي 
كنثّم تعملونّه في الدّنيا من أعمال الكفر والإيمانٍ أي يُجازيكم [بذلك]”" ثوايًا 
وعقَابًا . «إنّه عليمٌ بذات الصّدورِ4 أي بمضمرات القلوب فكيف بالأعمال الظاهرةٍ 


207 : 

وهو تعليل للتّنبِيه!" . 
)١(‏ في خ: الحكم. (0) في خ: عن. 
فرق في خ: شؤونه: (5) في خ: بكونه. 


(0) قرأبها: أبو عمروء وعاصم. وحمزة» والدوري؛ وهشامء وابن جماز» وشعبة» وشيبة» وهبيرة» 
والأعمش» والسوسيء واليزيدي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (775)» والإملاء للعكبري (؟/ ».)١١9‏ والبحر المحيط (511//7)» 
والتيسير للدانى ص »)١184(‏ وتفسير القرطبى »)771/١0(‏ والحجة لابن خالويه ص (0708)) 
والحنجة 'لأبي زرعة:ص (318). ١‏ 

اسقط ا 0 في ط؛ للتنبئة. 


لحل سورة الزمر (الآيات: )٠١-4‏ 


شري لؤسم 


اد سوم جره م ا ا 
لَه من مَبَلُ وَبعَل لله كَدَادًا َمِل عن ملي فل تَمَتَّمْ بَكْتْركَ كيلا إِنَكَ مِنْ أمْصَب ألرِ 
أمَنْ هُوَ هيت 4312 ابل سَلِمدًا وَفَِمَا حدر الك وَبَبوا م رد كل هل يسنو لين 
ةن 1 وا لالب () كل يعباد ابن امثوا نوا سٍٍَ ِنَدنَ 
أعسنوا فى هذ الذننا حصت وي لقو وسعةً نا و3 التيزدة تم بقث عا ©) 


إوإذًا مس الإنسان ضر من مرض وغيره إدعا ربّه مُنيبًا إليه» راجعًا إليه مما 
كان يدعُوه في حالة الرّخاء لعلمه بأنَّه بمعزلٍ من القُدرة على كشفت ضُرَّه؛ وهذا 
وصف للجنس بحالٍ بعض أفراده كقوله تعالى: «إِنّ الإنسانَ لظلومٌ كمَارٌ [سورة 
إبراهيمء الآية 4 "]. «إثم إذا خوّله نعمةٌ منه» أي أعطاءُ نعمةٌ عظيمة من لدنه”) 
تعالى من التّخولٍ وهو اند أي جعله خائل مال من قولهم فلا خائل مال إذا كان 
مُتعهّدًا له حسنّ القيام به أو من الخَولٍ وهو الافتخارٌ أي جعله يحُولٌ أي يختال 
ويفتخر إنسي ما كان يدق إلد» أى نهن الضّر الذق كان يدغر الله تعالى :فيما سيق 
إلى كشفِه (إمن قبل» أي من قبل التّخويلٍ أو نسي ربّه الذي كان يدغوه'" ويتضيّحُ 
إليه» إِمَا بناء على أن ما بمعنى من كما في قوله تعالى: وما خلقّ الذكرٌ والأنثى» 
[سورة الليل» الآية “] وقوله تعالى: #ولا أنتمٌ عابدون ما أعبدٌ4 [سورة الكافرون» 
الآية ] وإمّا إيذانًا بأنّ نسيائّةُ بلغ إلى حيتٌ لا يعرف مدّعوه ما هو فضلًا عن أنْ 
يعرفه من هو كما مر في قوله تعالى: #عمًا أرضعت# [سورة الحجء الآية ؟] 
«إوجعل لله أندادًا4 شركاءً في العبادة #ليضل» الئاس بذلك «إعن سبيله» الذي هو 
التُوحيدٌُ وقرئ لتضل”" بفتح الياء أي يزداد ضلالا أو يثبتَ عليه وإلا فأصلّ الصَّلالٍ 
غيرٌ متأخَرٍ عن الجعل المذكور. واللامٌ لام العاقبة كما في قوله تعالى: #فالتقطه آل 
فرعون ليكون لهم عدوا وحَزْنًاة [سورة القصصء. الآية 4] خلا أنْ هذا أقربٌ إلى 
الحقيقة لأ ن الجاعل”*) هاهنا قاصدٌ بجعله المذكور حقيقةَ الإضلالٍ والضَّلالٍ وإِنْ لم 
يحرف لفديلة أنينا إعلة ل و11 ال ارد فيه عر تامكاين بالشاطي لعفاو 


2000 في ط: جنابه. إفة في خ: يدعو الله. 

() قرأ بها: ابن كثير» أبو عمرو» ورويس» وعيسى. 
ينظرة إنضساك تضاف الب صن :0/3 انيدو النتخطيط (/ل 16 4 والعياة للقطر يس وار 8 
والفيشين: تداق افن :101783 ولحت لازى ززعة عن 1153 والعشاف للوتستري زمر 
والكشف للقيسى ١ .)444 /1١(‏ 

(4) في خ: التجعل. ‏ 


سورة الزمر (الآيات: 54١ )٠١-8‏ 


أصلًا. قل تهديدًا لذلك الضَّالَ المُضلّ وبيانًا لحاله ومآله «إتمتغ بكُفرك قليلًا» 
أي تمثُعًا قليلًا أو زمَانًا قليلًا «إنّك من أصحابٍ النَّارٍ أي: من ملازميها والمعذّبين 
فيها على الدَّوامٍ وهو تعليلٌ لقلّة النّمتعء وفيه من الأقناظ من التحاة ها لآ .حفن كأنه 
قيل::إذ قد أبيت 1 كيو لها أمرة نه من الأيمان:والشاع في سنك أن وف ريه 
ل 


#أمُن نهو فانث آناء اللَبْل4 الخ من تماة الكلام المأمورٍ , به وأم إما متصلة قد 
حل معادلا ثقةّ بدلالة مساق الكلام عليه كأنّه قيل له تأكيدًا الود وكيكم اند 
أأقث احن علا ومآلا أمّن هو قائمٌ بمواجب الطّاعاتٍ ودائم على أداة وظائف 
العبادات في ساعات اللّيل حاليّئ السَّراءِ والضّراءٍ لا عند مساس الضّرٌ فقط كدأبك 
حالَ كونه #ساجدًا وقاتمًا» أي جامعًا بين الوصفينٍ المحمودين» وعدي السجرد 
على القيام لكونه اذخ في متنتى العبادة. وقرع!"' عالافننا بالرّفع على أنه خبرٌ بعد 
خبر #إيحذرٌ الآخرة» حالٌ أخرى على التَّرادفِ أو التّداخْل . أو استئناف وقع جوابًا 
عمًا نشأ من حكاية حاله من القنوتٍ والسّجود والقيام كانه قبل ما باله يفمل ذلك فقيل 
بد عداتالكعرع لا رحن رحية رنه» يكو وذللك هما مكدر ويمور هنا جود 
ل ل ا ل ل ل 

ضمير الرَّاجي لا أنه يحذرٌ د قر الذنيا وبرج خرتها فقط ها اجتقطكة نوها فنهنا عق 

الإضراب للانتقالٍ من التَّهِدِيدٍ إلى التَّبكيتٍ بتكليف الجواب الملجئ إلى الاعتراف بما 
بينهما من التَِّاينٍ البيّن كأنّه قيل : بل أمن هو قانتٌ إلخ أفضل أمّن هو كافرٌ مثلك كما 

هو المعنى على قراءة التَّحْفِيفٍِ قل بيانًا للحقٌ وتنبيهًا على شرف العلم والعمل 
#هل يستوي الذين يعلمون» حقاء ئقّ الأحوالٍ فيعملون [بموجب علمهم كالقانتٍ 
المذكور «والذين لا يعلمونَ» أي ما ذكر أو شيئًا عون ١]‏ ممت حي ينه 
وضلالهم كدأبك والاستفهامٌ للشّبيه على أن كون الْأَوَّلِينَ في أعلى معارج الخير وكون 
الآخرينَ في أقصى مدارج الشَّرٌ من الظهور بحيث لا يكادُ يخقى على أحدٍ من منصفٍ 
ومكابر وقيل: هو وازد غلن "سين التشسيو آي كنا لا يستوي العالمون والجاهلون لا 


)١‏ في خ: ثبت. 
(؟) قرأ بها: الضحاك. 

ينظر: البحر المحيط (7/ »)5١94‏ والكشاف للزمخشري (”/ »)75٠‏ وتفسير الرازي (5؟1/ .)56٠١‏ 
هرف سقط في خ. 


حل سورة الزمر (الآيات: )٠١-8‏ 


يستوي القانتون والعاصّون. وقوله تعالى: #إِنَّما يتذكر أولُو الألباب» كلام مستقل 
غير داخل في الكلام المأمور به واردٌ من جهته تعالى بعد الأمر بما ذكر من الموارع 
الرَّاجِرة عن الكُفر والمعاصِي لبيانٍ عدم تأثيرها في قلوب الكفرة ةِ لاختلال عقولهم 
كما في قَول مَنْ قال: [البسيط] 
ُُوجُوا فحيِّوا لنْعْمَّى دِمُنَةَ الدَّارٍ مَاذا تُحِيُونَ من نُؤي وَأحججار" 
أي إنما ينظ بهذه البيانات الواضحة أصحاتٌ العقولٍ الخالصة عن شوائب الخلل 
وهؤلاء بمعزلٍ من ذلك . وقرئ”" إِنَّما يذكّر بالإدغام «قُل يا عبادي الذينّ آمنُوا انَقُوا 
رككم» أمر وسولٌ الله كي بتذكير المُؤمنين وحملهم على التقوى والطّاعة إِثْرَ تخصيص 
التَذَكّر”" بأولي الألباب إيذانًا بأنّهُم هم كما سيصرّح به أي قل لهم قولي هذا بعينه 
وفيه تشريفٌ لهم بإضافتهم إلى ضمير الجلالةٍ ومزيدٌ اعتناء بشأن المأمور به فإنّ نقل 
عين أمر الله أدخلٌ في إيجاب الامتثالٍ به. وقولّه تعالى: #للذينَ أحسئُوا» تعليل 
للأمر أو”*' لوجوب الامتثال به وإيراد الإحسان في حيّز الصَّلةٍ دون التّقوى للإيذانٍ 
أنه من باب الإحسان وأنّهما مُتلازمانٍ وكذا الصَّبِرُ كما مرِّ في قوله تعالى: إن الله 
مع الذينَ انّقَوا والذين هم محسنون» [سورة النحل» الآية 4؟١]‏ وفي قوله تعالى: 
«إِنَّه مَن يتّتي ويصبز فإنَ الله لايضيع أجر المحسنين » [سورة يوسف» الآية 4]. 


وقوله تعالى «في هذو الدُنيا4 متعلقٌ ب(أحسنُوا) أي: عملوا”"2 الأعمالَ الحسنةً في 
هذه الدّنيا على وجه الإخلاص وهو الذي عبّر عنه رسولُ الله يك حينَ سُّئل عن الإحسان 
بقوله عليه السَّلامُ: «أَنْ تعبد الله كأنّك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراكَ'” «إحسنة» أي: 
20 حسنة عظيمة لا يُكتَنَه كُنْهُها وهي الجن وقيل ؛ شو متغلن ب الاحستة) على أنه 
بيان لمكانها أو حالٌ من ضميرها في الظَرفِ فالمرادُ بها حينئلٍ الصّحََةٌ والعافيةٌ 
«وأرض الله واسعةٌ» فمن تعسّر عليه التّوفرُ على التّقوى والإحسان في وطيه فليهاجر 
إلى حيثُ يتمكن فيه من ذلك كما هو سن الأنبياء والصّالحِينَ فإنه لا عُذرٌ له في التّمريط 
أصلًا وقوله تعالى: #إِنّما يُونّى الصَّابرونَ» إلخ ترغيب في التّقوى المأمور بهاء وإيثارٌ 
الصّابرين على المتّقين للإيذانٍ بأنّهُم حائزونَ لفضيلة الصَّبر كحيازتهم لفضيلةٍ الإحسان 


(؟) ينظر: البحر المحيط (7/ »)5١9‏ والكشاف للزمخشري (9/ 890). 
9 في خ: الذكر. 2( في خ: أي. (6) “فخ اعملوا: 


1) تقدم. (0) سقط في خ. (4) في خ: لكمالها. 


سورة الزمر (الآيات: )٠١-1١١‏ لحل 


لما أشير إليه من استلزا م التّقوى لهما مع ما فيه من زيادة حثّ على المصابرة والمجاهدة 
في تحمل مشاقّ المهاجرة ومتاعبها أي إِنّما يوفُى الذين صبرُوا على دينهم وحافظوا 
على حدوده ولم يُرطُوا في مُراعاة حقوقه لما اعتراهم في ذلك من قُنونٍ الآلام والبلآيا 
التي من جُملتها مهاجرةٌ الأهل ومفارقةٌ الأوطان إأجرّهم» بمقابلة ما كابدوا من الصَّبِرِ 
#بغير حساب# أي بحيث لا يُحصى ولا يُحصر. عن ابن عبَّاسِ رضي الله عنهما: لا 
يضق اليه يحسات الختاية برل حرف . وفي الحديث «أنَّه تنصبٌ الموازينٌ يوم القيامة 
لأهل الصّلاة والصّدقة والحَج فيوْنُونَ بها أجورهم ولا تنُصب لأهل البلاء بل يُنصب""' 
عليهم الأجرٌ صبا حتّى يتمنّى أهل العافية في الدّنيا أن أجسادهم تُقرضُ بالمقاريض مما 
يذهب به أهل البلاء من الفضل»”" . 

ل إِنّ مرت أن أَعَبْدَ أنه مخِصًا لَه د 0 ميرت يِدَنْ أكون أو المتبيك 9 كل إن 
مَاكُ إن عَصَيْتُ وَبٍ عاب يوم على 69 كل أله عبد م ال 0 
مون قُلَ إن ليرت لذن عب ا ني ب ليق ) لا دِكَ هْوَ لُلشَرانُ اين 9 م 
تن كُوتهمَ كل من لقال رين تي : الكل ذلك و أنه يو يدث بعاد متتو () وين 
درا 0 لك يتدوها وَلائا. |" ته لم اشر مور 7 02 6 آل تي لْعَوَلَ 


1 


- 03 . 


مه أ خم 7 ل ساس 20 ء 44م 1ت 2 2 
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1 5 رود 42-7 


لْعَدَابِ أفانت تَقِدٌ 7 فِِ 0 : م لين الْقَوا ربكم د عرق ها رك عرف مبنية يد يرق 


اه ل للف م اي 
مر رسول الله يك ببيان ما أمر به نفسه من الإخلاص في عبادة الله 


)١(‏ في ط: يصب. 
(0) أخرجه الثعلبي في «تفسيره» (8/ )١10‏ من طريق بكر بن حبيش عن ضرار بن عمرو عن يزيد 
الرقاشي عن أنس بن مالك به. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 10١؟)‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (15/ 185)» رقم (11819)» وأبو نعيم في الحلية (11/5) من 
طريق مجاعة بن الزبير عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس بنحو حديث أنس. 
وحديث أنس في إسناده يزيد الرقاشي وهو ضعيف. 
ولحاديكة رن عات ف إشناف ضاف لزنه 
ضعفه الدارقطنى» وقال ابن عدي: هو ممن يحتمل ويكتب حديثه. 
وقال العجدء لم كن مانن قن نسيه. 
وينظر: «ميزان الاعتدال» (53737//9). 


14 سورة الزمر (الآيات: )٠١-1١‏ 


الذي هو عبارةٌ عما أعرية"المجرة د اللقون مبالغةً في حتّهم على الإتيان”'2 بما 
كلقرن وتبيية ا الملا يعتة هنا رط بد لكر ا 

#وأمرت لأنْ أكون أرَّلَ المسلمين» أي وأمرت بذلك لأجل أنْ أكونَ مقدمهم في 
الذّنِيا والآخرة لأنَّ إحرارّ قَصَبِ قَصَب السَّبقٍ في الدّين بالإخلاص فيه. والعطل ساي 
ا الأول تقيةه بالعلة ة والإشعارٍ بأنّ العبادةً المذكورةً كما تقتضي الأمرّ بها لذاتها 


تقتضيه لما يلزمُها من السَّبِقِ في الدّينٍ ويجورٌ أنْ تُجعل اللام مزيدة كما في أردتُ 
]| قوم بدليلٍ قوله تعالى: [ (أمرت أن أكون أرَّلَ من أسلم4 [سورة الأنعام 
الآية ]١5‏ فالمعنى: : وأمرت أذ أكون أرّلَ من أسلم من أهل زماني أو من قومي أو 
أكون أولَ من دعا غيرَه إلى ما دعا ال قل إِنْي أخافٌ إِنْ عصيتٌ ربّي» 
بترك الإخلاص والميل إلى ما أنتم عليه [من الشّرِكِ]”؟» إعذابٌ يوم عظيم» هو”") 
يوم القيامة وصفت بالعظمة لعظمة ما فيه من الدّواهي والأهوالٍ قل الله أعبد» لا 
غيرّه لا استقلالا ولا اشتراكًا #إمُخلصًا له ديني» من كل شَوْبِء أمر عليه الصَّلاة 
والسَّلامٌ [أوَلَا]'' ببيان كونه مأمورًا بعبادةٍ الله تعالى وإخلاص الدّينِ له ثمّ بالإخبارٍ 
بخوفه من العذاب على تقديرٍ العصيان ثمَّ بالإخبارٍ بامتثاله بالأمر على أبلغ وجه وآكده 
|ظهارًا لتصلّبه في الدَينِ وحسمًا لأطماعهم الفارغةٍ وتمهيدًا لتهديديهم بقوله تعالى 
«فاعبدوا ما شئتم » أنْ تعبدُوه #من دُونِه# تعالى وفيه من الذلالة على شدَّة الغضب 
عليهم ما لا يخفى كأنّهم لمّا لم ينتهُوا عما تُهوا عنه أمروا به كي يحل بهم العقابٌ. 
قل إن الخاسرين# أي الكاملينَ في الحُسران الذي هو عبارةٌ عن إضاعةٍ ما 0 
وإتلاف ما لا بد منه #الذين خسروا أنفسهّم وأهليهم» باختيارهم الكفرَ لهما أى 
أضاغًوهما وأتلفوهما يوم القيام4 حين يدحُلون النّارٍ حيث عرّضوهما 9 
السّرمديّ وأوقعُوهما في مَلَكةٍ لا هلكةً وراءها. وقيل: خسروا أهليهم لأنّهِم إِنْ كانُوا 
من أهل الثّار فقد خسروهم كما خييروا أنفسّهم إن كانُوا من أهل الجنَّةَ فقد ذهبُوا 
عنهم ذهابًا لا إيابَ بعدّهُ. وفيه أنَّ المحذورٌ ذهابُ ما(" لو آبَ ب [لانتفع]” به الخاسرٌ 
وذلك غيرٌ متصوّرٍ في الشّقٌّ الأخير. وقيل: لم لأنهم لم يدخلُوا مدخل الذين 
لهم أهلّ في الجنَّةِ وحَسِروا أهليهم الذين [كانوا]؟ ' يتمتعون بهع لو امثراء ونان 


)١(‏ في خ: الإتقان. (0) في خ: أن. () سقط في خ. 
(5) سقط في خ. )0( زاد في خ: عذاب. (5) سقط في خ 
00 في خ: و. 0ن في خ: لا ينقطع. (9) سقط في خ. 


سورة الزمر (الآيات: ١ )5١-1١١‏ 


كان فليس المرادٌ مجرد تعريف الكاملينَ في الخُسران بما”" ذكر بل بيانَ أنه همء 
ما بجعل الموصولٍ عبارةً عنهم أو عمًّا هم مُندرجون فيه اندراجًا أوليًا . . وما في قوله 
تعالى #ألا ذلك هو الحُسران المُبين» من استثناي الجملة ة وتصديرها بحري اتبيه 
والإشارة بذلك إلى بعد منزلةٍ المشار إليه في الشَّرّ. وتوسيظ ضمير الفصل وتعريفٌ 
الخسران ووصفُّه بالمبين من الدَّلالةٍ على كمالٍ هوله وفظاعته وأنَّهِ لا ُسران وراءه ما 
ا ْ 

وقوله تعالى لهم من فوقهم ظَللٌ من النّار ٠‏ بالخ نرم بان لخسرابهم بعد 
تهويله بطريت الإبهام على أن (لهم) خبرٌ ل (ظلل) . . و(من فوقهم) متعلّقٌ بمحذوف 
قيل : هو خالٌ من (ظللٌ) . والأظهر أنه حالٌ من الضَّميرٍ في الظرفٍ المُقدّم ومن النَار 
صفدٌ لظللٌ أي لهم كائنةٌ من فوقهم ظللٌ كثيرةٌ متراكبةٌ بعضها فوق بعض كائنة من الثَار 
إومن تحتهم» أيضًا «ظللٌ» أي أطباقٌ كثيرةٌ بعضُها تحت بعض ظللّ لآخرينَ بل 
لهم أيضًا عند تردّيهم في دَرَكاتِها #ذلك * العذات الفظيع هو الذي «ِيُخوّفٌ الله به 
عباده» ويحذرهم ياه بآياتٍ الوعيدٍ ليجتنبُوا ما يوقعهم فيه فإيا عبادٍ فادَ تقون»ٍ ولا 
تتعضُوا لّما يُوجِبُ سَحخَطى. وهذه عظة من الله تعالى بالغةٌ منطويةٌ على غاية اللْطفٍ 
والمددة روفرف" "! ماري 


لإوالذين اجد وا القاعوت» أي البالعَ للقي الم 0 
لني لذ في التق انمث معو ل ره 0-08 ذل انهم ةقر 
عاد كين الله تغالى عبادةٌ للشَّيطان إذ هُو الآمرٌ بها والمَزِيّنْ لها ٠‏ #وأنايوا إلى الله» 
لولم شين عا سوا الا عل 


#لهم التشرى # بالثُواب على ألسنةٍ الرّسل أو الملائكةٍ عند حضورٍ الموتِ وحين 
يحشرون وبعد ذلك #فبشر عباد» #الذين يستمعُون القولَ فيتّبعون أحسته# هم 
الموصُوفون بالاجتناب والإنابة بأعيانهم لكنْ وضع موضعٌ ضميرهم اللذاع تشريفا 
لهم بالإضافة ودلالة ل أن مدارَ اتصافهم بالوصفينٍ الجليلينٍ كونُهم نُقَادًا في الدينٍ 


دلق في خ: مما 

(؟) قرأ بها: رويس. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (77/5)» والكشاف للزمخشري (7/ 097 والنشر لابن الجزري 
(5/9”). 


105 سورة الزمر (الآيات: )٠١-1١١‏ 


يميّزون الحقٌّ من الباطلّ ويؤثرون الأفضلَ فالأفضلَ «أولئك4 إشارةٌ إليهم باعتبارٍ 
انّصافهم بما ذكر من النَّعوتٍ الجليلة» وما فيه من معْنى البُعد للإيذانٍ بعلرٌ رُتبتهم 
وتعند منزلقهم في الفضل. ومحله الرّفعُ على الابتداء خبرٌه ما بعده من الموصولٍ أي 
أولئك الكتعر ون بالمحاسن الجميلةٍ #الذين هداهُم الله» للدين الحقّ #وأولئك هم 
أولو الألباب» أءئ هم أصحابٌُ العقولٍ السَّلِيمةٍ عن معارضة الوهم ومنازعة الهَوّى 

الداد للهداية 1 لي وفيه دلالة له على أن “الهداية ا 0 الله تعالى 


لأحران مداو دعوو على مزه بك لإجها نر وسيل علهع بجرحاد الهداية رجه 
عبَّدةٌ الّاغوت ومتّبعُو خطواتها كما يُلوحٌ به التّعبِيرُ عنهم بمن حقٌّ عليه كلمة العذاب 
فإِنْ المرادٌَ بها قوله تعالى لإبليسّ: «لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهُم أجمعينَ» 
اقورومن: الانة م اردرله شقان : إلمن تبعك منهم لأملأن جهنّم منكم أجمعين» 
[سورة الأعراف» الآية ]١8‏ وأصل الكلام أمن حَنّ عليه كلمة العذاب فأنتٌ تنقذه 
على أنه شترطية وحلت غليها الهماةٌ هُ لإنكار مضمونها ثم الفاءٌ لعطفها على جملةٍ 
مستتبعة لها مقدّرة بعد الهمزةٍ لوتعلن الإنكار و التن بمشموتنينن!"! بغاراى: أأنتَ 
مالك أمر النَّاسِ فمن حقّ عليه كلمةٌ العذاب فأنت تنقذه ثم كُررث الهمزةٌ في الجزاء 
لتأكيدٍ الإنكارٍ وتذكيره لما طال الكلام ثم وضع موضعٌ م الصَّميرٍ مّن في النَّارٍ لمزيد 
تشديدٍ الإنكارٍ والاستبعاد والتّنبيه على أنَّ المحكومٌ عليه بالعذاب بمنزلة الواقع في 
النَا وان اجتهاةه عليه الصَّلاة والسَّلامٌ فى دُعائهم إلن الإيضان شعي :في إنقاذهم من 
لَّارِ ويجورٌ أن يكون الجزاءً محذوقًا . 

وقوله تعالى: (أفأنت)0" . ال ترك بر قا بلي 
السَابقةٍ وتعيين ما حُذف منها وتشديدٍ الإنكارٍ بتنزيل من استحقٌّ العذابَ منزلة من 
ل الثَّارَ وتصوير الاجتهاد في ذعاله إلى الإيمان بصورة الإنقاذٍ من النَّارٍ كأنّه قيل 
ولا : : أفمن حقٌّ عليه العذابُ فأنتَ تخلّصه منه ثم شُدِّد التُكيرُ. 


فقيل: أفأ: نت'” تنقذٌ من في النّارٍ وفيه تلويحٌ بِأنَّه تعالى هو الذي يقدرٌ على 
الإنقاؤ لا غير وحيث كان المرادُ بمن في النّارٍ الذين قبل في حقّهِم: «لهم من 
فوقهم ظلل من النّار ومن تحتهم ظلل» [سورة الزمرء الآية 75 استدرك منهم بقوله 
تعالى: #لكنٍ الذين انقوا ربّهم لهم غُرفٌ من فوقها عُرف» وهم الذين حُوطبوا 


() في خ: بمضمونها. (5) زاد في خ: تنقذ. 2 (*) في ط: فأنت. 


سورة الزمر (الآيات: ١ 1/ )7"1-15١‏ 


بقوله تعالى: «إيا عبادٍ فاتّقون» [سورة الزمرء الآية .]١5‏ 

ووُصفوا بما عُدّد من الصَّفَاتِ الفاضلةٍ وهم المخاطبون أيضًا فيما سبق بقوله 
تعالى: ليا عبادي الذين آمنُوا اتّقوا ربكم # لقورة الذمره الكية”1] الآية وين أن 
لهم درجاتٍ عاليةً في جنَاتٍ النّعِيمٍ بمقابلة ما للكفرة ةِ من دَرَكاتٍ سافلةٍ في الجحيم أي 
لهم علالي بعضها فوقٌ بعض #مبنية4 بناء المنازلٍ المبنية المؤسّسةٍ على الأرضٍ في 
الرّصانةٍ والإحكام #تجري مِن تحتها» من تحت تلك الغرفٍ #الأنهارٌ# من غيرٍ 
تفاوتٍ بين العُلوٌ والسَفل «وَغد الله» مصدرٌ مؤكّدٌ لقولِه تعالى: #لهم 
غُرف» ..إلخ فإنه وعدٌ وأي وعد #لا يُخلف الله الميعاد» لاستحالته عليه 


سس سس مس سه 070 سر سن م مي يه غلم 
أل عن لكان ماه فلكم يَف الارْضٍ كد يرع يه. وما خا أو 


- ع سكمير برء 


تر يهيج انه كل كم خا د كه لك بأ ا 69 الت 


تأ 0 0 2 500 00 .2 اج سس ل 6 ألقسئة 0 0 5 
تع أله صَدَرمُ للإسلكم. عو عل ور عن ريده فويل لقي . ين وِكْرٍ أنه أَولَيِكَ فى 
صلل م تين () أنه يَلَ لَحسَنَ لخريث كنبا مُتََيِها تَثَانَ لقم 3 ند هزه أن عفورت 
04 يا بكر يرم 22 ره ا 0 ال 00 

نهم ثم تين جلوه ا اق بر ايت مك اك جد بت صف و في 
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أنَهُ فا لَمُ يِنَ عَادٍ 2 أقَمَن تق بهد شو الْعَدَابِ يوم اْكمَةٍ وَقبِلَ لطلدِينَ ذوفاأ ما 
كم تيبو © كَدَبَ ايب ين لهم نهم لكدَاث ين عَيْثُ 1 ينمو ©© امن 
أنه لَخَرَىَ فى 1 لذن ولعكات لاد 7 لو كنا يعْلمُونَ 09 وَلْقَدَ ! لتايس فى 
هذا لفان ل عل هلهم بتكرة © 3 عرَئا عد نك بتع له به © 
صَرَب لَه ملا يهلا فد شر منتكون ودف لسك كل اهل الست و ملا 00 
أكَرمْ ل بعلمو © إِنَكَ يَنتّ وريم يد 9 شر إن بوم الْقيْمَةٍ عند رَيَكُمْ صمو م 

«ألم تر أن الله أنزلَ من السَّماءِ ماة» استئنافٌ وارد إمّا لتمثيل الحياة الدّنيا في 
سرعة الرّوالِ وقرب الاضمحلالٍ بما ذكر من أحوالٍ الرَّرع ترغيبًا عن زخارفها وزينتها 
وتحذيرًا من الاغترار برّهرتها كما في نظائر قوله ا : #إنَّما مثلٌّ الحياة الدُّنيا» 
[سورة يونس » الآية 5 ؟] الآية أو للاستشهاد على : تحمّق الموعودٍ من الأنهار الجارية 
بذ فوت النرق بدا نا ممم فال العادع الها ينون يترنَّبُ عليه من آثار قدرته 
تعالى وإحكام حكمته ورحمته والمرادٌ بالماء المطر. 


وقيل: كل ماء في الأرض فهو من السّماءِ ينزلٌ منها إلى الصَّحْرةَ ثم يقسمه الله 


لولحل سورة الزمر (الآيات: )81-15١‏ 


تعالى بين البقاع لإفسلكه» فأدخله ونظمه #إينابيعَ في الأرضٍ» أي غيونًا ومجاري 
كالعروقٍ في الأجسادٍ وقيل: : مياهًا نابعة فيها فإِنَ الينبوعَ يطلقٌ على المنبع والتّابع 
فنصبها على الحالٍ وعلى الأول بنزع الجارٌ أي في ينابيعَ لإثم بخرجٌ به زرعًاً مختلفًا 
ألوانه» أصناقه من بُرٌ وشعيرٍ وغيرهما أو كيفياته من الألوان والطعوم وغيرهما وكلمة 
نم للتّراخي في ارتب أو الزّمانٍ. . وصيغةٌ المضارع لاستحضارٍ الصُورة «إثمٌ يهبخ» أي 
يتم جفافه ويشرف على أن يئور”'' من منابته #إفتراةٌ مصفرً » من بعد حُخضرتّه ونضرته 
وقرى”" مُصفارًا «: م يجعلّه حخطامًا» فُتانًا مُتكسّرةً كأن لم يغنّ بالأمسٍ ولكون هذه 
الحالة من الآثارٍ 1 يةِ علقت بجعل الله تعالى كالإخراج «إِنّ في ذلكَ» إشارةٌ إلى ما 
ذكر تفصيلاء وما فيه من مَعنى لبعد للإيذانٍ ببُعد منزليه في العَرابةٍ والدّلالةٍ على ما 
قُصد بيانه #لذكرى» لتذكيرًا عظيمًا «لأولي الألباب» لأصحاب العُقول الخالصة 
عن شوائبٍ الخلل وتنبيهًا لهم على حقيقة الحال كذ كروة بذالك أن حال الحاة الدنا 
في سُرعةٍ التَّقَضَي والانصرام كما يشاهدوتّهُ من حال”" الحُطا م كل عام فلا يغترُون 
ميجدواولا لنتدون بنتحيا أو يعرمون نان عن افد على إترال الما من :الشمناء 
وإجرائه في ينابيع الأرض قادرٌ على إجراء الأنهارٍ من تحت العُرفِء هذا وأمّا ما قيل 
إن في ذلك لتذكيرًا وتنبيهًا على أنه لا بُدّ من صانع حكيم وأنه كائنٌ عن تقدير وتدبير 
لا عن تعطبلٍ وإهمالٍ فبمعزلٍ من تفسيرٍ الآبة الكريمة وأنّما يليق ذلك بما لو ذُكرٌ ما 
ذُكر من الآثارٍ الجليلة والأفعالٍ الجميلة من غير إسنادٍ لها لمن مؤثْرٍ ما فحيثٌ ذُكرث 
مسندةٌ إلى الله عرّ وجل تعيّن أنْ يكون متعلّقُ التّذكيرٍ والتَّبِيو شؤونه تعالى أو شؤونَ 
آثاره حسبما بِيّن لا وجوذه تعالى. 

وقوله تعالى لأفمَنْ شرح الله صِدرَه للإسلام» إلخ استئنافٌ جارٍ مجرى التَعليل 
لما قبله من تخصيص الذكرى بأولي الألباب. . وشَرحُ الصَّدرٍ للإسلام عبارةٌ عن تكميل 
الاستعدادٍ له فإنه محل للقلبٍ الذي هو منبعٌ للرُوح التي تتعلّقُ بها النمْسُ القابل 


200 في ط: ينور. 

(؟) ينظر: الكشاف للزمخشري (*/ 85"). 

فرق وتكون الآية من قبيل قبيل التمثيل أو التشبيه الضمني» وذكر ابن عاشور أنه يمكن مقابلة أجزاء هذا 
التمثيل: إنزال الجاد من السيماء ديك انال القرآن لإحياء القلوب؛ وإسلاك الماء ينابيع في الأرض 
تشبيه لتبليغ القرآن للناسء» و| خراج الزرع المختلف الألوان تشبيه لحال اختلاف الناس من طيب 
وغيره ونافع وضارء وفي تعقيب هذا بقوله: : #أفمن شرح الله صدره للإسلام#» وقوله : #ومن 
يقال لايم له مو نهاك إشسارة إلى العيرة ة من هذا التمثيل. 

ينظر: التحرير والتنوير (77/5/77)» والفتوحات الإلهية (*/095). 


سورة الزمر (الآيات: )81-7١‏ امحل 


للإسلام فاتقر اد مستدع لانّساع'' القلب واستفا ونه بور تاه ردي أنه عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلام قال: (إذا دخلٍ الور القلبَ انشرح وانفسحَ» فقيل فما علامةٌ ذلك؟ قال عليه 
الصَّلاةٌ د : «الإنابة | إلى دار الخلود والتّجافِي عن دار العُرور والتَأهْبُ للموت قبل 
نزوله)” "“ والكلامٌ في الهمزةٍ والفاء كالذي مر في قوله تعالى: : #أفمنْ حقٌّ عليه كلمةٌ 
العذاب» [سورة الزمرء الآية 19] وخبرٌ من محذوف لدلالة ما بعده عليه والتّقديرٌ 
أكلٌ النّاسِ سواء فَمْن شَرحَ الله صدرَهُ أي خلقَهُ منّسعَ الصَّدرٍ مُستعدا لالؤضلام قبفي 
على الفطرةٍ الأصلية ولم يتغيز بالعوارض المكتسبة القادحة فيها «إفهو» بموجب ذلك 
مستقرٌ #على نور» عظيم #من ريّه# وهو اللطف الإلهئُ الفائضٌ عليه عند مشاهدة 
الآياتٍ التّكوينية والتَزِيليةِ والتَّوفِيقُ للاهتداء بها إلى الحق كمَنْ قسا قلبّه وحَرِجَ صدره 
بسبب تبديلٍ فطرة الله بسُوء الكارطواستولى عله الات الول و الفتلالة «اعرض عن 
تلك الآياتٍ بِالكُلّيةِ حنَّى لا يتذكّر بها ولا يغتنمُها إفويلٌ للقاسيةٍ قلوبُهم من ذكر 
لله أي من أجل ذكره الذي حقه أنْ تنشرح له الصّدورُ وتطمئنٌَ به القلوبٌ أي إذا 
ذكن اله تعالي عدكم أر ايان اهادم من أجله وازدادث قلوبُّهم قساوةً كقوله تعالى 
فزاذتهم رجسًا. وقرئ”" عن ذكر الله أي عن قبوله #أولئك4 البُعداءً الموصوفون بما 
ذُكر من قساوةٍ القلوب #افي ضلال» بُعدٍ عن الحنٌّ #مبين4 ظاهر ا 0 لكل 
أحدٍ قيل : نزلتٍ الآيةٌ في حمزةً وعليّ رضي الله عنهما وأبي لهب وولده”” ' وقيل: في 
عمّارٍ بن ياس رضي الله عنه وأبي جهل وذويه. 

«الله نرّلَ أحسنّ الحديث» هو القرآن الكريم . رُوي أنَّ أصحاب رسولٍ الله َل 
ملُوا ملَّةَ فقانُوا له عليه الصَّلاةٌ والسَّلام حدَّثْنا ديفا" وغره اين مستكواق وان اس 


)١(‏ في خ: لانشراح. 

(؟) أخرجه الحاكم )"١١/5(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» /١(‏ /ا/ا””) وفي «القضاء والقدر» (44”؟) 
وفي «الزهد الكبير» (91/5)» والبغوي في معالم التنزيل (1757/5) من حديث أبن مسعود. 
وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي وأبوه يزيد بن سنان وهما ضعيفان. 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 777 من طريق أبي عبيدة عن أبيه به وأبو عبيد لم يسمع من أبيه. 
وأخرجه الطبري (277/8 /77) من حديث أبي جعفر مرسلا. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 704) وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير من حديث 
أبي جعفر مرسلا. 

(09) ينظر: الكشاف للزمخشري (”7/ 0595. 

(4:) ينظر تفسير البغوي (78/5). 

)2( أخرجه الطبري ( ٠‏ رقم ١10(‏ «مرع طري عرو ين قبين الملاي عن أبن عباس به. 
وأخرجه برقم (70177)» عن عمرو بن قيس مرسلا. 


0 سورة الزمر (الآيات: )71-15١‏ 


رضي الله عنّهم قالُوا : لو حدّئتنا فنزلتُ. والمُعنى أنَّ فيه مندوحةً عن سائر 
الأحاديثِ. وفي إيقاع الاسم الجليل مبتدأء ويناء نرّل عليه من تفخيم أحسن الحديثٍ 
ورفع محلّه والاستشهادٍ على حُسيه وتأكيدٍ استناده إليه تعالى وأنَّه من عندّه لا يمكنٌ 
صدورُه عن غيره والتَّبِيهُ على أنه وحيّ معجرٌ ما لا يخفى «كتايًا» بدلٌ من أحسنّ 
الحديثٍ أو حالٌ منه سواء اكتسبّ من المضاف إليه تعريفًا أَوْ ل فإنَ مساعٌ مجيء 
الحالٍ من النّكرةٍ والمُضافةٍ اتفاقيٌ ووقوعُه حالًا مع كونه اسمًا لا صفةً إِمَّ لاتصافه 
بقوله تعالى #متشابهًا4 أو لكونه في قرَّة مكتوبًا ومعنى كونه متشابهًا تشابه معانيه في 
الصّحَةَ والإحكام والابتناء على الحقٌ والصّدقٍ واستتباع منافع الخلق في المعادٍ 
والمعاشٍ وتناسب ألفاظه في الفصاحةٍ وتجاوب نظيه في الإعجازٍ #مثاني» صفةٌ 
أخرى ل (كتابًا) أو حال أخرى منه وهو جممٌ م بمعنى مردو ومكرَرٍ لمَا ني من 
قصصه وأنبائه وأحكامه وأوامرهٍ ونواهيه ووعده ووعيده ومواعظه. وقيل لأنّه 5 
التَّلاوقٍ وقيل: هو جمع مُثنى مَفعل من التَّئنيةٍ بمعنى التّكرير والإعادةٍ كما في قوله 
تعالى : «إثم ارجع البصرّ كرّتين» [سورة الملك» الآية 5] أي كرةً بعد كرَّةِ. ووقوعه 
غئْفَة لكعانا باغسان تناضيلة كه يقال القران سيرد وآنات ووجور أن يتصق علن 
التّميزٍ من مُتشابهًا كما يُقال رأيثُ رجلًا حسنًا شمائلَ أي شمائله والمعنى متشابهة 
مثانيه #تقشعرٌ ر منه جلودٌ الذين يخشّون ربّهم4 قيل؛ صفةٌ لكتابًا أو حال منه 
لتخصّصه"”'' بالصّفْةء والأظهر أنه استعنافٌ مسوق لبيان آثاره الظاهرةٍ في سامعيهِ بعد 
بيانٍ أوصافه في نفسه ولتقرير كونه أحسنّ الحديث. والأقفعرار التقيف يقال أقشيه 
الجلة إذا [نقت بعنما]"" عديدًا وتركيبُه من القَّسْع وهو الأديمُ اليابسٌ قد ضُمَّ إليه 
الحا ليكون باعي وكالا على :م زاف يقال اققتدر اجللاة وقت قتددة إذا عرض له 
خوفٌ شديد من منكرٍ هائلٍ دهمه بغتة. . والمراد إمّا بِيان إفراط خشيتهم بطريت التّمثِيلٍ 
والتّصويرٍ أو بيانُ حصولٍ تلك الحالة وعروضها لهم بطريق التّحقيقٍ. والمعنى أنَّهم 
إذا ستمعوا القُرآنَ وقوارعَ آياتٍ وعيده أصابئُهم هيبةٌ وخشيةٌ تقشعرٌ منها جلودّهم وإذا 
ذُكروا رحمة الله تعالى تبدَّلتْ خشيتُّهم رجاءً ورهبتّهم رغبةٌ وذلك قولّه تعالى: وثم 
تلينُ جلوذهم وقلويُّهم إلى ذكر الله4 أي ساكنة مطمئنة إلى ذكر رحميه تعالى وإنّما لم 
يُصرّخ بها إيذانا بأنها أولٌ ما يخطرٌ بالبال عند ذكره تعالى. #ذلك# أي الكتابٌ الذي 
شرح عاذ #هدى الله يهدِي به مَن يشاء4 أن يهديه بصرفي مقدوره إلى الاهتداءِ 


)١(‏ في خ: لتخصيصه. (؟) في خ: تقبض تقبيضًا. 


سورة الزمر (الآيات: )*1١-5١‏ لل 


تمل فيما في تضاعيفه من شواهدٍ الحقّية ودلائلٍ كونه من عندٍ الله تعالى «إومّن يُضلل 
الله أي يخلقٌ فيه الضَّلالة بصرفي قدرته إلى مباديها وإعراضه عمًا يرشده إلى الحق 
بالكلة وعدم تائيه بوعيده ووعده أصلا أو ومن يخذلٌ #فما له من هادٍ» الخاصعا من 
ورطةٍ الضَّلالٍ وقيل: ذلك الذي ذكز دن الجكية والرّجاء إثر مهّداه تعالى يهدي بذلكٌ 
الأثر من يشاءُ من عباده ومّن يُضللْ أي ومن لم يُؤثّر فيه لطفُه لقسوة قلبهِ وإصراره 
على فجوره فما له من هادٍ من مَؤْثّرٍ فيه بشيء قَظ . 


#أفمن يتّقى بوجهه» . ..إلخ استعناف جارٍ مجرى التّعليل لما قبلّه من تباين 
حالَئ المُهتدي والضّال توالكلام: في الهتمرة ة والفاء وحذفي الخبر كالذي مر في 
نظيريه. والتّقديرُ أكلٌ النّاسِ سواءٌ فمّن شأنه أنه يقِي نفسّه بوجهه الذي هو أشرفٌ 
أعضان نه لأسو العذاب»* أي العنات الجر التديد يوم القيامة# لكون يدو التي بها 
كان بي ّي المكارّه والمخاوف مغلولةً إلى عنقه كمن هو آمن لا يعتريه مكروه ولا 
يحتاج ج إلى الاتقاء بوجهٍ من الوجوهو. وقيل نزلث في أبي جهل #وقيل للظالمين» 
ميك خلى يكتي اي ريتال: لو مر شيوة خزيد الث وضوفة المافني للثلالة علق 
التَحفّْقٍ والتَّقَررٍ وقيل: هو حالٌ من ضمير يتّقي بإضمار قَذْ ووم احير م 
المُضْمرٍ للّسجيلٍ عليهم بالظّلم والإشعار بعلَةِ الأمرٍ في قوله تعالى #دُوقوا ما كنتم 
تكسبون# أي وبالَ ما كنثُم تكسبونّه في الدّنيا على الدَّوامٍ من الكفرٍ والمعاصي . 
#كذَّب الذينَ من قبلهم» استئنافٌ مسوق لبيانٍ ما أصابٌ بعضّ الكفرة من العذاب 
الدنيويّ إثْرّ بيانٍِ ما يُصيب الكل من العذاب الأخروي. أي كذَّبٍ الذين من قبلهم من 
الأمم السَّالفَةِ. #فأتاهم العذابٌ» المقدَّرُ لكل أمَّةَ منهم #من حيتٌ لا يشعرون* من 
الجهةٍ التي لا يحتسبونَ ولا يخطرٌ باهم إتيان الشّرٌ منها «فأذائهم الله الخزي» أي 
الدّنَّ والصَّعْارَ #في الحياة الدّني/# كالمسخ والخسفي والقتل والسَّبي والإجلاءِ ونحو 
ذلك من فنون التّكالٍ. #ولعذابٌُ الآخرة» المعد”" لهم #أكبر» لكندقة رهد 
#لو كانوا يعلمون» ار ل شار أن معز ل راط وروا 
#ولقد ضربّنا للنّاس في هذا القرآن من كل مثلٍ» يحتاجٌ إليه التَاظرٌ في أمور ديه 
لالعلّهم يتذكّرون» كي يتذكّروا به ويتعظوا #قرآنًا غرييا 4 حال مو كد من هذا عن أن 
مدارَ التأكيدٍ هو الوصتُ كقولك جاءني زيدٌ رَجلَّا صالحًا ويلح 0ه الإعبز عوج ؟ 
لا اختلاف فيه بوجو من الوجوو فهو أبلعٌ من المستقيم وأخصٌ بالمعاني. وقيل: 


1-7 


)000 في خ: المقدر. 


)81-1١ سورة الزمر (الآيات:‎ 6.١ 


المرادُ بالعوج الشَّكُ. لعلّهم يتّقون» علّة أخرى متريَِةٌ على الأولى. 


لإضربٌ الله متلا رَجُلَا فيه شركاء مُتشاكسون4 إيرادٌ لمثلٍ من الأمثال القُرآنِية بعد 
بيان أن الحكمة في ضريها هو التَذكُر والانّعاظُ بها وتحصيل التّقوى . والمرادُ بضرب 
المثل هَهْنا تطبيق حالةٍ عجيبةٍ بأخرى مثلها وجعلها مثلّها كما مر في سُورة يس وملا 
مفعولٌ ثانٍ ل (ضرب) و(رجلًا) مفعوله الأرَّلُ أ عن الثاني للّويتٍ إليه وليتّصلَ به 
ما هُو من تتمته التي هي العٌُمدةٌ هٌ في التّمثيل”" وفيه ليسّ بصلةٍ ل (شركاء) كما قيل بل 
هُو خبرٌ له وبيانَ أنه في الأصل كذلكَ مما لا حاجة إليه. والجملة في حي النُصبٍ 
على أنه وصفٌ لرجلًا أو الوصفٌ هو الجارٌ والمجرور وشركاء مرتفع به على الفاعليةٍ 
لاعتماده على الموصوف فالمعنى جعل الله تعالى مثلًا للمشرك . حسبّما يقودٌُ إليه 
مذهبه من اذَّعاءٍ كل من معبوديه عبوديته . عبدًا يتشاركٌ فيه جماعة يتجاذبونه ويتعاورٌونه 
في مهمّاتهم المتباينةٍ في تحيّره ه وتورُع قلبه «إورجُلًا» أي وجعل للموحٌد مثلا رجلا 
لسَلَّمَاك أي خالصًا #لرجل» فردٍ ليس لغيره ه عليه سبيل أصلا. وقرئ سلما“ 
ولك نه بفتح السين وكسرها مع سكون الّلامٍ. والكُلُ مصادرٌ من سَّلم له كذا أي 
رضن توك دوا ذا لق أو مد فخ نيا 1 رع نال 9 وسالم 7“ أي وهناك رجلٌ 
سالم . وتخصيصٌ الرَّجُلٍ لأنّه أفطن لما يجري عليه من الضُر والتّفع . لهل يستويان 
مَتَلّا 4 إنكارٌ واستبعاد لاستوايئهما اولع لداعل أبلخ وخ واكدة وإيدان بأن ذلك من 
الجلاء والكهور: بحي ألا يدر ايد أن ينتوم باستوائهما أو يتلعئم في الحُكم بتباينهما 
ضرورةً أنَّ أحدهما في أعلى عِلْبينَ والآخد ذ في أسفل سافلينَ. وهو السّرٌ في إبهام 


)١(‏ فاط التمثل. 

(؟) ينظر: الكشاف للزمخشري (8/ 91 "). 

)6 قرأ بها: سعيد بن جبير» وعكرمة» وأبو العالية» ونصر. 
ينظر: البحر المحيط /١(‏ 5 47): وتفسير القرطبي /١0(‏ 757)» والكشاف للزمخشري (9/ 910 8), 
والمجمع للطبرسي (547/8)؛ وتفسير الرازي (؟/ /71/1). 

(4) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمرو. وعاصم, وابن محيصن.ء واليزيدي» والحسن» وابن عباس» ومجاهدء 
والجحدريء وأبو عبيد» وابن مسعود» وعكرمة؛ وقتادة» والزهريء وأبان» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (770)» والإعراب للنحاس (811//7)» والبحر المحيط (97/ 5 57)؛ 
والتبيان للطوسي (4/ 7517)» والتيسير للداني ص (2)23884) والغيث للصفاقسى ص (0774)» والكشف 
للقيسى (788/7). ١‏ 1 

(5) ينظر: البحر المحيط (9/ 4414 475). والكشاف للزمخشري 691/60)» وتفسير الرازي (7؟/ 
الال 


الفاضل والمفضولٍ وانتصاب مثلًا على التَّميِيذٍ أي هل يستوي حالاهُما وصفتاهما. 
والاقتصارٌ في التَّمِيِيزٍ على الواحد لبيان الجنس . وقرئ مَثَلِين!'". كقوله تعالى: 
#وأكثر أموالًا وأولادًا# [سورة التوبة) الآية 5] للإشعارٍ باختلاف النوع أو أن 
المراد هل يستويانٍ في الوصفين على أنَّ الصَّميرَ للمثلينٍ» لأنَّ التَديرَ مَل رجل فيه 
إلخ ومَئّلَ رجل إلخ. وقولّه تعالى #الحمدٌ لله» ‏ تقريرٌ لما قبله من نفي الاستواء بطريقي 
الاعتراض وتنبيةٌ للموحٌدين على أن ما لهُم من المزية بتوفيت الله تعالى وأنّها نعمة 
جليلةٌ موجبةٌ عليهم أنْ يداومُوا على حمده وعبادته أو على أن بيانه تعالى بضرب 
المثل أن لهم المثل الأعلى وللمشركين مثل السّوء صنعٌ جميلٌ ولطفٌ تام منه عر 
وجل مستوجبٌ لحمده وعباديّه. وقولّه تعالى #بَلْ أكثرُهم لا يعلمون» إضرابٌ 
وانتقالٌ من بيان عدم الاستواءٍ على الوجهٍ المذكور إلى بِيانٍ أن أكثرٌ النّاسٍ وهو 
المُشركون لايعلمونَ ذلك مع كمالٍ ظُهورِه فيبقون في ورطة الشّركِ والصَّلالٍ. 

وقولهاتعالى وات رثي مكرن ا موي اريك لعن ااي يوم 
القيامةٍ وقرئ”" ' مائتٌ ومائتون. وقيل: كانوا يتريُصون برسول الله وله موته أي نكم 
جميمًا بصدو المو «إثم إنْكم يوم القيامةٍ عند ربّكم» أي مالكِ أموركم 
##تخة تختصمُون» فتحتجٌ أنتَ عليهم بأنّك بلّغتهم ما أرسلتَ به من الأحكام والمواعظ 
التي من مجملتها ما في تضاعيف هذه الآياتٍ واجتهدتٌ في الدّعوة إلى الحق حنّ 
الاجتهادٍ وهم قد لوا في المُكابرة والعناد. وقيل: المرادُ [به]”؟ الاختصامُ العام 
الجاري في الذّنيا 3 الأول هو الأظهرٌ الأندث بقوله تعالى: 


1 0 م كه ب ع 2 و ركدنة امسق إنرجاته: أ في 0 0 
د ا © مم ما 
عند َم كلِكَ جره أ ِنِكَيْرٌ أنَهُ عَنَهُمْ أسْوأ ا 1 7 


بلندق البق كارا 5 


.07917//8( ينظر: البحر المحيط (// 570)» والكشاف للزمخشري‎ )١( 

فق في خ: : الخصام. 

() قرأ بها: ابن محيصنء والحسنء؛ وعيسىء وابن أبي إسحاقء وابن الزبير» واليماني وابن أبي غوث» 
وابن أب عبلة: 
ينظر: تفسير القرطبي /١0(‏ 704): والغيث للصفاقسي ص (774)» والكشاف للزمخشري (1/ 
/91). 

(4) سقط في خ. 


لق سورة الزمر (الآيات: ؟+-ه8) 


«إفمن أظلمٌ مّمن كذّب على الله فإنَّه إلى آخره مسوقٌ لبِيانِ حال كلّ من طرفي 
الاختصام الجاري في شأن الكفرٍ والإيمان لا غير. . أي أظلم من كل ظالم مَنِ افترى 
على الله سبحانه وتعالى بأنْ أضاف إليه الشَّرِيكَ والولد #وكذب بالصَّدقِبٌ أي الأمرِ 
الذي هو عبن الح ونفسٌ الصّدقٍ وهو ما جاء به النبي صلَى الله عليه وسلّم ٠‏ #إد 
جاءة# أي في أوَّلِ مجيئه من غير تدب فيه ولا تأملٍ ألِيسَ في جهنم مثوى للكافرين» 
أي لهؤلاءٍ الذين افترّوا على الله سبحانه وسارعُوا إلى التُكذيبٍ بالصدقٍ من أُرَّلٍ 
المزه والجمع باعتبار معنى من كما أن الإفراد في الضَّمائرٍ السَّابِقةٍ باعتبار لفظها. 
أو لجنس الكفْرةٍ وهم داخلون في الحُكم دخولا أوَّليا. 


#والذي جاء بالصّدقٍ وصدَّق به» الموصولٌ عبارةٌ عن رسول الله َك ومن تبعه 
كما أن المزاة :في قوله تعالى: #ولقد آتينا مُوسى الكتاب لعلَّهِم يهتدون» [سورة 
المؤمنون» 15511 ]عو عليه الضلاة واللام وقوسةء وقيل عن الجنس المتناول 
للرٌسل والمؤمنين بهم . ويؤيّدُه قراءةٌ ابن مسعود رضي الله عنه: «والذين جَاءَوا 
بالصَّدقٍ وا 0 وقيل: هو صفة لموصوفي محذوف هو المُوحٌ أو المَرِيقٌ 
#أولئك* الموصّوفون بما ذكر من المجيء بالصدق والتصديق به #هم المتّقون» 
المنعوثون بالتّقوى التي هي أجل الرّغائب. وقرئ 1 وفيد ف ب بالتسقي: أي صدَقَ 
به [النَا سن](” فداه إليهم كما نزلَ عليه من غير تغيير” “' وقيل: وصارٌ صادقًا به أي 
سين لأنَ ما جاء به من القرآن معجزةٌ دالّةٌ على صدقه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ. 
وقرئ””' صُدّق به على البناء للمفعول . #إلهم ما يشاءون عند ريّهم4 بِيانَ لما لهم في 
الآخرةٍ من حسن المآب بعد بِيانٍ ما لُهم في الدنيا من محاسن الأعمالٍ» أي لهم كل 
ما يشاؤونه من جلب المنافع ودفع المضارٌ في الآخرةٍ لا في الجن فقط. لما أن بعض 
ما يشاؤونه من تكفير السَّيئَاتَ والأمن من المع الأكبرٍ وسائرٍ أهوال القيامة إلذا يقع 
قبل دخولٍ الجنَّةٍ #ذلك4 الذي ذكر من حصول كل ما يشاؤونه #جزاءٌ المُحسنين» 


244 /8( ينظر: الإعراب للنحاس (819/7)) وتفسير الطبري (14؟/ 4): والكشاف للزمخشري‎ )١( 
.)419/5( والمعاني للفراء‎ 

(؟) قرأ بها: أبو صالح الكوفي» وعكرمة بن سليمان» ومحمد بن جحادة. 
ينظر: البحر المحيط (5787/1)) وتفسير القرطبي »)7507/١0(‏ والكشاف للزمخشري (/898), 
والمحتسب لابن جني (7/ /7737): وتفسير الرازي (75/ 7174). 

(9) سقط في خ. (5) في خ: تعبير. 

(9) ينظر: البحر المحيط (9/ 478). 


سورة ة الزمر لآبات : : +ع -ره) هه 
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أي الذينَ أحسئوا أعمالّهم وقلع تفين الأحسبان: غير عرو وقوله تعالى: #ليكفر الله 
عنهم أسواً الذي عمنُوا4 إلخ متعلّقٌ بقوله تعالى: #لهم ما يشاؤون» لكن [لا]1') 
باعتبار منطوقه ضرورة أنَّ التكفير المذكور لا يُتصوَّرُ كونه غاية لثبُوتِ ما يشاؤون لهم 
في الآخرةء كيف لا وهو بعضٌ ما سيئبُتُ لهم فيها بل باعتبارٍ فحواه فإِنَّه حيثُ لم 
يكن إخبارًا بما ثبت لهم فيما مَضَى بل بما سيثبت لهم فيما سيأتي كان في معنى 
الو اكوا لي ترك ااتعالى | وَغْد الله فإنه مصدر مَؤْكّدُ لما قبله من قوله تعالى: 
#لهم عُرفٌ من فوقها عُرفٌ4 [سورة الزمرء الآية ]٠١‏ فإنّه في معنى وَعَدَّهم الله عرفا 
تاتعمين منوفه انه كانه قبل وَعَدَهم الله جميعَ ما يشاءونه من زوالٍ المضارٌ 
وحصول المسارٌ ليكمَّرَ عنهم بموجب ذلك الوعدٍ أسوأ الذي عملوا دفعًا لمضارّهم. 
#ويجزيهم أجرّهم بأحسن الذي كانوا يعملون* إعطاء لمنافعهم. وإظهارٌ الاسم 
الجليل في موقع الإضمارٍ لإبراز كمالٍ الاعتناء بمضمون الكلام. واف لاسرا 
والأحسن إلى ما بعدهما ليسث من قبيل إضافةٍ المفضّلٍ إلى المفضّل عليه بل من 
إضافةٍ الشّيِءِ إلى بعضه للقصد إلى التّحقيق والنّوضيح من غير اعتبارٍ تفضيله عليه 
!خا المُعتبر فيهما مطلقٌ الفضلٍ والدّيادةٍ لا على المضاف [إليه]”' المعيّن 0 
كما في قولهم: «النَاقصُ وَالأَشَّحُ أَغْدَّلاً بني مَرُوانَ؛ خلا أنَّ الرٌيادة المعتبرة فيهما 
يست يطريق الاسقيقة بل هي لي الأرل بالشطر إلى نما يلي حالم من نظام 
سيّئاتِهم وإن قلّتْ واستصغارٍ حسناتهم وإن جلّث. . والنّاني بِالنّظرٍ إلى لط أكرم 
الأكرمينَ. من استكثار الحسنة اليسيرة و ومقايلتهنا بالمكوبات الكثيزة وحمل الزيادة غلى 
الما الات ل ا 
بطريتي الأولويّة ضرورةً استلزام تكفيرٍ الأسوأ لتكفير السبئ لكن لمّا لم يكن" ذلك 
في الأحسن كان الأحسنٌ نظمّهما في سلكِ واحدٍ من الاعتبار. والجمعٌ بين صِيغنَيْ 
الماضي والمستقبل في صلةٍ الموصولٍ الثاني دون الأوَّلِ [للإيذان]'' باستمرارهم 
غلى الأعمالٍ الصّالحةَ بخلاف السَيئة. 


د تي أ 
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عد ل اديع مس 59 في 5 8 اليه عد 
0 5 5 0 6 2 و فو عبت عمد 2 2 - 008 
كشنت صروة أو أراديق برحمهة هل هر سحلت رحميف قل ا حَسَى ألله عليه توركل 
ع 3 عر وك 200070 00 52 
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0 7 عبر حيو 

دحو دي 0 0 جه 5 سروه رصكة سل سيره 2 ودسم 

م كا كا يتكييئوة © كلسي ميات نا كبا وي طلا من كنال ممميتة 
م رم لسر ار عوج ا سم وريس عم دهده 6ه مير مه مععه ال ميستر عع عد 27 
ا هم بمعجربن (©) أو يعلموا أن الله بسط الرِرْقَ لمن يَمَآءُ وَيَقّدِرَ إِنْ 


«أليس الله بكافب عبدّه» إنكارٌ ونفيٌ لعدم كفايته تعالى على أبلغ وجهٍ وآكده كأن 
الكفاية من التّحقّقِ والظهور بحيتُ لا يقدر أحدٌ على أنْ يتفرّه بعديها أو يتلعثم في 
الجواب بوجودها. والمرادٌ بالعبدٍ إِما شونا كل أو الجندل المنتظمٌ له عليه السَّلامُ 
انتظامًا أوَليا ٠‏ ويؤيده قراءةٌ من قرأ( عياف 7 بالأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسّلام. 
وكذا قراءةٌ بكافي”'' عباده على الإضافة ويكافي”" عباده على صيغة المُغالبةِ إمّا من 


)0( قرأ بها: حمزة» والكسائي. وأبو جعفر. وخلف. ومجاهد, وابن وثاب» وطلحة» والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7170)» والبحر المحيط (2519/17» والتبيان للطوسي (707/9)» 
والتيسير للداني ص »)١84(‏ وتفسير ير الطبري /1١4(‏ 0): وتفسير القرطبي (0١/01؟):‏ والحجة لابن 
خالويه ص (009. والحجة لأبى زرعة ص (577). 

(؟) ينظر: الكشاف للزمخشري (8/ 44*). 

(6»7 ينظر: البحر المحيط (579/17)» والكشاف للزمخشري (9/ 8949). 


سورة الزمر (الآيات: 7-5ه) ا" 


الكفايةٍ لإفادة المبالغة فيهاء واكامن التكافاء بنع اليا بالترهة تسل لرسيول 
لله وك عمًا قالت له قُريشنٌ إنّا نخاف أنْ تخبلّك آلَهئنا ويصيبّك مضرّها لعيبك إيّاها 
وفي روايةٍ قالُوا لتكُفنٌ عن شتم آلهيّنا أو ليصيبتّكَ منهم حَبّلُ أو جنونٌ كما قال قوم 
هودٍ #إِنْ نقولٌ إلا اعتراك بعضٌ آلهيّنا بسوءِ» [سورة هودء الآية 54] وذلك قوله 
تعالى «ويُخوفونكَ بالذينَ من دونه» أي الأوثانٍ التي انّخذوها آلهة من دونه تعالى. 
والجملةٌ استئنافٌ وقيل: حالٌ «ومّن يُضلل الله» حبَّى غفل عن كفايته تعالى وعصمته 
له عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وخوّفه بما لا ينفعٌ ولا يضر أصلًا #إفما له من هاد» يهديه 
إلى خيرٍ ما . ومن يهدٍ الله فما له من مُضلٌ» يصرقُه عن مقصايه أو يُصيبه بسوء يخل 
تسلركه زو لاعراة لفعلة ول بعاوفن الإر] ده كينا ييطن اقول تعالى اليس الله 
سورك هالت اينات نمع يمان زلا يانم . #ذي انتقام» ينتقم من أعدائه 
ول ]© . وإظهارٌ الاسم الجليلٍ في موقع الإضمارٍ لتحقيق” '"' مضمونٍ الكلام 
وتربية المهابة. 


#ولكن سألتُهم مَن خلقّ السَّمواتِ والأرضّ ليقولنَ الله لوضوح الدَّليلٍ وسنوج 
السَّبِيلٍ «إقُل» تبكينًا لهُم «أفرأيئُم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بْضْرٌ هل هُنَّ 
كاشفاتُ صُرّه4 أي بعد ما تحقّتُم أنّ خالق العالم العلوي والسُّفليٌ هو الله عر وجل 
قأخبروني أن آلهتكم إِنْ أراذني الله بضِرٌ هل يكشنن عن ذلك الضر أو أرادني 
برحمة# اق اورارادي نتم لزمل هذ مسيكات رحمته» فيمنعنها عنْي. وقرى” 1 
كاشفات فيه وقستكات” “؟ رحمتّه بالنَّوينِ فيهما ونصب ضره ورحمته. وتعليق إرادة 
الضّر والرّحمةٍ بنفسه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ للردٌ في نحورهم حيث كانوا [ خوّفوه 


إفوة قرأ بها: أبو عمروء وعاصم.ء والكسائي, والحسنء وابن محيصنء وشيبة» ويعقوب. وشعبة» 
والأعرج» وعمرو بن عبيد» وعيسىء واليزيدي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)717/5 والإعراب للنحاس 2,6٠ ٠ /١(‏ والإملاء للعكبري 0/ 
7» والتيسير للداني ص ( ») والسيعة لابن مجاهد ص (057).» والغيث للصفاقسي ص 
(44)»: والكشف للقيسى (54/7؟). 

2 قرأبها: أبو عمروء وعاصم.ء والكسائيء والحسن., وابن محيصنء وشيبة» ويعقوب» وشعبة؛ 
والأعرج. وعمرو بن عبيد» وعيسى., واليزيدي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)717/5 والإعراب للنحاس (؟7/ 0040 والإملاء للعكبري ؟/ 
د86 والبحر المحيط ١‏ م والتبيان للطوسي (58/9)»؛ والتيسير للداني ص ٠(‏ 010 


204 سورة الزمر (الآيات: 7-75ه) 


]01 الأ وثانٍ ولما فيه من الإيذانٍ بإمحاض اللفتيحة: #قل حسبي الله # أي في 
جميع أموري من إصابةٍ الخير ودفع الشّر. رُوي أنه عليه الصَّلاةُ والسَّلامٌ لما سألهم 
سكنُوا فنزلَ ذلك «عليه يتوكّل المتوكٌلون» لا على غيره أصلًا لعلمهم بأنّ كل ما 
سواه تحت ملكويّه''' تعالى: قل يا قوم اعملُوا على مكانيكم» على حالتكم 9 
وا ساو الى المت ويه درة اإمكانة ستيان وو اتير ممتي 2 
تمان هنا وحَيث للرَّمانٍ مع كونهما للمكان. وقرئ”" على مكانايكم «إني عامل » 
أي على مكانتي فحذف للاختصارٍ والمبالغةٍ في الوعيدٍ والإشعارٍ بأنْ حاله لا تزال 
تزداد قوَّةٌ بنصر الله عنَّ وجل وتأييدِه ولذلك توعٌّدهم بكونه منصُورًا عليهم في الذَّارِينٍ 
بقوله تعالى #فسوف تعلمون» «إمن يأتيه عذابٌ يخزيه4 فإنَّ زي أعدائه دليلٌ غلبته 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامْ وقد عذّبهم الله تعالى وأخزاهم يوم بدرٍ. #ويحل عليهم عذابٌ 
مُقيم © أي دائم وهو عذاتث النّارٍ. 


«إِنا أنزلنا عليك الكتاب للنّاسٍ» لأجلهم فإنَه مناظ مصالجهم في المعاشٍ 
والمعادٍ #بالحقٌ» حال من فاعل أنزلنا أو مرخ مفغوله #فمنٍ اهتدى* بأنْ عمل بما 
فيه إفلنفيه» أي إِنَّما نفحَ به تّفسه ومن ضل» بِأنْ لم يعمل بموجبه #فإنّما يضلٌ 
عليها» لما أن وبال ضلاله مقصورٌ عليها . 


#وما أنتَ عليهم بوكيلٍ» لتجبرّهم على الهُدىء وما وظيفتُّك إلا البلاغٌ وقد 
بلغت أي بلاغ «الله يتونَى الأنفس حين موتيها والتي لم تمت في منايها» أي يقبضها 
من الأبدان بِأَنْ يقطع تعلّقها عنها وتصرّفها فيها إِمَّا ظاهرًا [و]”؟» باطنًا كما عند 
الموتٍ أو ظاهرًا فقط كما عند النّومِ #فيمسك التي قَضَى عليها الوم ولا يردّها 
إلى البدن. وقرئ”” قُضِيَ على البناء للمفعولٍ ورفع الموت. ويُّرسل الأخرى» أي 
النّائمةَ إلى بدنها عند التق «إلى أجل مُسمّى4 هو الوقثٌ المضروبٌ لموتّه وهو غاية 


)١(‏ في خ: حرفوه معود. (1) في خ: ملكته. (9؟) قرأ بها: شعبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (0377» والتيسير للداني ص (7 »)٠‏ وتفسير القرطبي (559/15), 
والغيث للصفاقسي ص (715) , والكشاف للزمخشري (6/ ٠0‏ 5)» والكشف للقيسي (1/ 457). 
لدع 0 أو 
(0) قرأبها : حمزة» والكسائي» وخلفء. والأعمشء. ويحيى بن وثاب. وطلحة؛ وعيسى. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (73175): والإعراب للنحاس ».)8١7/7(‏ والبحر المحيط (7/ 1١‏ 57)» 
والتيسير للداني ص ( 2© والغيث للصفاقسي ص (7754)» والمجمع للطبرسي 
(م/ ١‏ ه). 


سورة الزمر (الآيات: ماهم اح 


لجنس الإرسال الواقع بعد الإمساكِ لا لفردٍ منه فإنّ ذلك مما لا امتدادَ فيه ولا كمية . 
وما رُوِي عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما أن في ابن آدمَ تسا ورُوحًَا بينهما مثل شعاع 
السَّمسِ فالنفسٌ هي التي بها العقلٌ والتوه * لز حُ آهي]1" التي بها النّفْسُ 
والقم د تحزنيان عد البوت وتوف ل سما ع لشن لما ل 


طإإِنَّ في ذلك» أي فيما ذكر من التَّوفّي على الوجهِينٍ والإمساكِ في أحيهما 
والإرسالٍ في الآخر #لآيات# فَحَية ذالهٌ علق كتتال تلدركه تقال وحكمته وََشمْوَل 
رحمته «إلقوم يتفكرون» في كيفية تعلّقها بالأبدان وتوفيها عنها تارة بِالكُلَيةِ كما عند 
الموت وإمسأكها باقيةً لا تفنى بفنائها وما يعتريها من السّعادةٍ والشَّقَاوةِ وأخرى عن 
ظواهرها فقط كما عند النَّوم وإرسالها حينًا بعد حينٍ إلى انقضاءٍ آجالها #أم اتخذوا» 
أي بل انّخذ قُرِينٌ #من دُون الله4 من دُون إِذنِه تعالى #شفعاء» تشفْعُ لهم عنده 
تعالى؟ قل أولّو كاثوا لا يملكون شيئًا ولا يَعقلون» الهمزةٌ لإنكار الواقع واستقباجه 
والتّوبِيخَ عليه أي قل أنّتخذونهم شفعاء ولو كانثوا لا يملكون شيئًا من الأشياء ولا 
عقلر ته [ففيلة 1 عن أن .بيلكو الشفاعة عد الله تعالى أ وأ* هي لإنكارٍ الوقوع 
حي أن لحرن سان اد كلعلو لس قو ناكار في تنيء لأنه فرج كو 
الأوثان شفعاءَ وذلك أظهرٌ المحالاات والجقدن يهل عي ما كدر 9 وعلى أي تقديرٍ 
كان فالواو للعطفٍ على شرطية قد ذفث للدلالة) المنكورة عليها أي أيشفعون لر 
كانُوا يملكون شيئًا ولو كانُوا لا يملكون إلخ وجوابُ لو محذوف لدلالةٍ المذكور عليه 
وقن ند تحقت هراز . #قل» بعد تبكيتهم وتجهيلهم بما أُكر تحقيقًا لبحو «نه 
الشَّفاعةٌ جميعًا4 أي هو مالّكها لا يستطيمٌ أحدٌّ شفاعةً ما إلا أن يكونَ المشفوعٌ له 
مرتضى » والشَّفِيعُ مأذونًا له وكلاهما مفقودٌ هاهنا. 


وقولّه تعالى #له ملك السَّمواتٍ والأرضٍ»* تقريرٌ له وتأكيدٌ أي له ملكّهما وما 
فيهما من المخلوقاتٍ لا يملك أحدٌ أنْ يتكلّم في أمرٍ من أموره بدون يه ورضاء «إثمّ 
إليه تُرجعون» يومَ القيامة لا إلى أحدٍ سواءٌ لا استقلالا ولا اششتر شتراكًا فيفعل يؤمئذٍ ما 
فريك دُ #وإذا ذكر الله وحدّه» دون آلهتهم #اشمأزَّتٌ قلوبٌُ الذين لا يُؤمنون بالآخرةة 
أي انقبضث وتَمْرتْ كما في قوله تعالى : #وإذا ذكرت ربّك في القرآن وحدّه ولُوا على 


م 


.)81/5( ينظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
سقط في خ. 9 في خ: وتبقى. (5) سقط في خ.‎ )١( 
في خ: إذ. (5) في ط: لدلالة.‎ )4( 
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أدبارهم تُفُورًا4 [سورة اا الآية 47] #إوإذا ذُكر الذين من دونه» قُرادى أو مع 
ذكر الله تعالى #إذا هم ستشرون 4 لفرط افتتانهم بها ونسيانهم حقّ الله تعالى, ولقد 
ل ل ا ل ل 
القلي: سرورًا حتى" تتبسظ له بَشَرةٌ ‏ الونجيء والاة شمئزازٌ أن يمتلئ غيظًا وغمًا ينقبض منه 
أديم الوجه. والعامل في إذا الأولى اشهارت وفي الكاقبة مأ هو العامل في إذا 
المقاحنة ديه وقتَ ذكرٍ الذين من دُونه فاجئوا وقتّ الاستبشار. 


لوقل اللهمّ فاطر السَّمواتِ والأرض عالمَ الغيب والشّهادةٍ» أي: التجئ إليه 
تعالى بالدُعاء لما تحيّرتَ في أمر الدع وضجرت من شدّة شكيمتهم في المُكابرة 
والعناد فَإِنَّه القادرٌ على الأشياء بجملتها والعالم بالأحوال برمّيها. #أنتٌ تحكم بين 
عبادك فيما كاثوا فيه يختلفون» أي حكمًا يُسلمه كل مكابرٍ معاندء ويخضعٌ له كل 
عاتٍ مارد وهو العذابٌ الدنيوي أو”" الأخرويٌ. اوقوله تعالى #ولو أن للذينَ ظلمُوا 
ما في الأرض جَميعًا# إلخ كلام مستأنف نون لبيان آثار ر الخكم الذي استدعاه 
ا اك 
والذخائر. . #ومثله معه لافتدوا به من سُوء العذاب يوم القيامة4 أي لجعلُوا كلّ ذلك 
فدية لأنفسهم من العذاب الشَّدِيدٍ وهيهاتٌ ولا حينَ مناص . وهذا كما تزى وَعيدٌ 
شديدٌ وإقناظ كليٌ لهم من الخلاص . ٠‏ #وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون» أي 
ظهرٌ لهم من فنون العقوباتٍ ما لم يكن في حسابهم . وهذه غاية من الوعيد لا غاية 
وراءها ونظيره فى ي الوعند قولّه تعالى: افلا تعلمٌ ما أخفي لهم من قُرَةِ أعين» [سورة 
السجدة. الآية ]١١/‏ #وبدا لهم سيّئاتٌ ما كسَّبُوا» سيئات أعمالهم أو كسبهم حين 
نُعرض عليهم صحائفهم «وحاقٌ بهم ما كانُوا به يستهزئون» أي أحاط بهم جزاؤه 
#فإذا مسسّ الإنسانَ ضر دعانا» إخبارٌ عن الجنس بما يفعله غالبٌ أفراده. والفاءً 
لترتيب ما بعدها من المناقضة. . والنّعكيس على ما مر من حالتيهم القبيحتينٍ وما 
بينهما اعتراض مؤكُدٌ للإنكار عليهم أي : :"أنهم يشمئرُون عن ذكر الله تعالى وحذهة 
ويستبشرون بذكر الآلهة فإذا مسّهم ضر دَعَوا من اشمأرُوا عن ذكره دون من استبشرُوا 
بذكره «ثمٌ إذا خوّلناة نعمةً مئّا4 أعطيناهٌ إيّاها تفضّلاء #كإن التكويل محم يدلا 
يُطلق على ما أعطي جزاء إقال إنّما أوتيته على علم» أي على علم منّي بوجوه كسيه 
أو بأني سأعطاه لَما لي من الاستحقاتي أو على علم من الله تعالى بي وباستحقاقي. 


لق في خ: الفجائية. (١‏ في خ: و. 


سورة الزمر (الآيات: 1ه-51) لل 


زاثماة كنا أن ملت مرفيولة) وإلذ فلغم والتذكير لما أن المراذ شي من التعمة 
#إبل هي فتنة4 أي محنةٌ وابتلاء له أيشكرٌ أم يكفرٌ وهو رد لما قاله. وتغييرٌ السّبكِ 
للمبالغة فيه ووالايدان أن ذلك ليس .من باب الإيتاء المنبع عن الكرامة 5 هو أمرٌ 
مباين له بالكلية: وتانيك الصَّميرٍ باعتبار لفظ النّعمةٍ أو باعتبار الخبرٍ وقرئ 
ا 

«ولكنٌ أكتّرهم لا يعلمون* أنَّ الأمرّ كذلك وفيه دلالةٌ على أن التزاف ب لضان 
نولجسي لاقددقانها لينو لبلمم» الها لقره نا رمت عدي عل الأنها كلد أ 
جملةٌ وقرئة بالتذكير” "© والموصول عبارةٌ عن قارون وقويه حيثُ قال إنّما أوتيته على 
علم عندي وهم راضون به. . #فما أغنى عنهُم ما كانوا يكسبون#» من متاع الدّنيا 
ويجمعون منه. #فأصابّهم سيّاتُ ما كسبُوا» جزاءً سيّئاتٍ أعمالهم أو أجزيةٌ ما 
كسبُوا. وتسميتها سيّئاتٍ لأنّها في مقابلة سيّنا سيّئاتهم وجزاء سين سيّئةٌ مئّها «والنين 
ظلمُوا من هؤلاءِ* المشركين ومن للبيان أو للتَّبعيض أي أفرطوا في الظلم والعْتوٌ. 
الأسيصيبهم سيَّاتُ ما كسبُوا4 من الكُفر والمتعاصي كما أصاب أولئك. اليه 
للتأكيدٍ. وقد أصابهم أي إصابةٍ حيثُ قحطوا سبع سنين وقتل صناديدُهم يوم بدرٍ 
#وما هم بمعجزين * أي فائتين. 

«أو لم يعلمُوا» أي أقانُوا ذلك ولم يعلمُوا أو أَعْفْلُوا ولم يعلمُوا #أنّ الله يبسظ 
الرّزقَّ لمن يشاء4 أنْ يبسطه له #ويقدرٌ# لمن يشاء أن يقدرّه له من غيرٍ أن يكون 
لأحدٍ مدخلٌ ما في ذلك حيتُ حبس عنهم الرّقَ سبعًا ثم بسظه لهم سبعًا #إنّ فى 
ذلك » الذي ذكر «لآياتٍ» دالَةَ على أن الحوادتٌ كافَةَ من الله عنَّ وجل. لقو 
يُؤمنون»* إذ مل ""! القيه أوذنبها على مدلولاتها: 

8 يه ال لزاع لشي ل تتشي تق 0 م يذ ب 
ا ال لتم 9© م الت اين بل ل أي اكات 
3 تصروت 9©) وَاتَيعوا لصن م1 كي ب تبكر باعل لاجم 
لْعَدَابُ بَقَْهٌ وَأنثز ا َحَتَرَقَ عَلَ ما قرت فى جنب أله و 
ل التدريت © أو ع 

.)407/9( ينظر: الكشاف للزمخشري‎ )١( 


(؟) ينظر: السابق (7/ ٠7‏ 8). 
(9) في خ: إنهم. 


1" سورة الزمر (الآيات: “اه-51) 


ب د َ< ص سا م مأروء 2 ري د ١‏ سه < سل 
ين تَرَى العذاب 1 3 1 م 6ك من لْمَحَسيين 2 بل قد جاءَتك عانق 
ا 0 اكد © 00 لْقِِمَةْ ترق الذمت كنا عل اله 


فم كنوك له فى جلك علك كي وج مت 9 لين ألا نهد 4 
يِمْسَهُم الشوة ولا هُمْ يخروت © 

قل يا عبادي الذين أ أسرقُوا على أنفسهم4 أي أفرظوا في الجنايةٍ عليها بالإسرافٍ 
في المعاصي . وإضافة العبادٍ تخصصه بالمؤمنين على ما هو عرف القرآن الكريم . 

#لا تقنظوا من رحمة الله# أي لا تيأسُوا من مغفرته [أولًا]0'" و[لا]”" تفضّله 
ا ا 0 

ه حسبما يشاء . وتقييده بِالنّوبةٍ خلاف الظّاهِرٍ كيف لا وقوله تعالى: إن الله لا 

يف أن يكورك بة يعفر -نا دون للك لحر ينا ء©7[سورزة التساءة اللية 7] ظاهرٌ في 
الإطلاقٍ فيما عدا الشّركٌ . وممًا يدل عليه التعلي تقول تجالى دهز القفرة 
الرَّحِيم» على المبالغة وإفادة الحصرٍ والوعد بالرّحمةٍ بعد المغفرة ة وتقديم ما يستدعي 
عمومً المغفرة مما في عبادي من الدّلالةٍ على الذَّلَّةِ والاختصاص”” المقتضيين 
للتّرحمء تور ارا ايا 1 
فضلًا عن المغفرة وإطلاقها وتعليلة بأنَ الله يغفرٌ الذنوبَ ووضعٌ الاسم الجليلٍ موضعَ 
الضَّميرٍ لدلالته على أنه المستغني والمنعمُ على الإطلاق. 

والتأكيد بالجميع وما رُوي من أسباب”' الثّرولٍ الدَّالّة على ورود الآية فيمن تابٌ 
ا د ار ل ع ا 2 
مثل أكرم الفضلاء ء أكرم الكاملينَ غيرٌ مسلّم فكيف فيما هو بمنزلةٍ كلام واحدٍ [و]0* لا 
بعل وذلف الام بار والإخلاص في قوله تعالى : «وأنيبُوا إلى ربكم وأسلمُوا له 
من قبل أنْ يأتيكم العذابُ ثم لا تُنصرون» إذ ليس المدّعى أن الآية يدل على حصول 
المغفرة ة لكل أحدٍ من غير توبةٍ, وسبقٍ تعذيب لتُغنيَ”'' عن الأمرٍ بهما وثُنافي الوعيد 
بالعذاب #واتبعوا عن نا نولا إليكم من ربّكم» أي القرآن أو المأمورٌ به دون 
المنهيّ عنه أو العزائمَ دون الرخص الواح در لمق ولعله ما هو أنجى وأسلم 
كالإنابةٍ والمواظبةٍ على الطَّلاعة من قبل أن يأتيكم العذابٌ بغتةً وأنتم لا تشعرون» 


ل 


)١(‏ سقط في خ. (0) سقط في ط. 
(*) زاد في خ: من. (5) في خ: الأسباب. 
(05) سقط في خ. (0) في خ: ليغني. 


سورة الزمر (الآيات: “اه-51) ون 


بمجيئه لتتداركوا وتتأهَّبوا له #أنْ تقولّ نفسٌ* أي كراهة أنْ تقول . والشّدكيرٌ للتكثير 
كما في قوله تعالى: #علمث نفس ما أحضرت# [سورة التكوير» الآية ]١4‏ فإنّه 
مسلكٌ ربّما يسلك عند إرادة التكثيرٍ والتّعمِيمٍ» ود حواري لا ور 
يا حسرتا» بالألفٍ بدلا من ياء الإضافةٍ وقرئ”" يا حسرتاه بهاء السّكتٍ وقمًا. 
وقرى”" يا حسرتاي بالجمع بين العوضين. وقرئ”" يا حسرتِي على الأصل أي 
احضّري فهذا أوانُ ُحضورك. #على ما فرّطت4 أي على تفريطي وتقصيري #في 
جنب الله أي: جانبه وفي حقه وطاعته وعليه قولٌ من قال: [الطويل] 
أمَا تتّقينَ الله في جنب وامقيٍ [ه كبدٌ حَرّى وَعَيِنٌ ترقرقُ!" 
وهو كناية فيه فالكة”* وقيل: فدات ان على تقدبر يفاف كالقافة رخيل ‏ 58 
قُربه من قوله تعالى: #والصّاحبٍ باليججنب# [سورة النساءء الور ' في 
ذكر الله #وإنْ كنتٌ لمن السَّاخْرِينَ» أي المُستهزئين بدين الله خالن راهله. مجحل 
السؤلة التصنت عدن الضال أى فرطك ونا ساخٌ «أو تقول لو أن الله هداني» 
بالإرشاد إلى الحىّ #لكنتٌ من المتقين6”" الشَّركَ والمعاصي #أو تقول حين ترى 
العذابٌ لو أنَّ لي كرَّة4 رجعةً إلى الدُّنيا #فأكونَ من المحسنين4» في العقيدةٍ والعمل 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» ورويس. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (375”): والبحر المحيط (7/ 470)» والنشر لابن الجزري (5/ 
يضف 

(؟) قرأ بها: ابن وردان» وأبو جعفرء وابن جماز. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (5175), والبحر المحيط (/1/ 5760)» والمحتسب لابن جني (”/ 
3717). والنشر لابن الجزري 5/0 ). 

() قرأ بها: الحسن, وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7175)» والبحر المحيط (7/ 570)» والكشاف للزمخشري /١(‏ 
5 2»؛ وتفسير الرازي (5/51). 

(4:) البيت لكثير فى ديوانه ص (717)» وتفسير القرطبي »)71/١010(‏ ولسابق البربري في: البحر المحيط 
(90/ 0 4). والكشاف (504/8). ١‏ 

(0) والكناية لون بيانى سبق الحديث عنه. 
ينظر: مفتاح العلوم للسكاكي؛ ص (184)» ودلائل الإعجازء ص (١0)؛‏ وسر الفصاحة (١55)؛‏ 
والإيضاح مع البغية (17/8) وما بعدها. 

(5) قرأ بها: ابن مسعود» وحفصة. 
ينظر: الكشاف للزمخشري (5/ 5 .)5١‏ 

(0) زاد في خ: من. 


11 سورة الزمر (الآيات: 17ه-51) 


وأو للدلالةٍ على أنّها لا تخلُو عن هذه الأقوالٍ تحسُّرًا وتحيّرًا وتعلّلا بما لا طائل 
تحثه :اوقوله بعال : بَلَى قد جاءتك آباتِي فكذَّبتَ بها واستكبرتٌ وكُنتَ من 
الكافرينَ4 رد من الله تعالى عليه لما تضمَّنه قوله لو أن لله هداني من معنى التي 
وفصله عنه لما أنَّ تقديمّه يفرقٌ القرائنَ وتأخيرٌ المردودٍ يخلٌ بالثّرتيب الوجودي لألّه 
: يتحسّرٌ بالتّريط ثم يتعلّلُ بفقدٍ الهداية ثم يتمنّى الرّجعةً وهو لا يمنعٌ تأثيرٌ قُدرةٍ الله 
تخالى فى شمر لخادو ما جهن سنا المع إلدم كا عرق .راكد التديلات 
باعتبار المَعنى وقرئ” '' بالتّنيثٍ #ويومَ القيامةٍ ترى الذين كدَبُوا على الله أن 
ووه بما لا يليقٌ بشأنه كانخاذ الولدٍ لإوجوههم مسودّة4 بما ينالهم من الشَّدَّةٍ أو 
بما يتخيّل عليها من ظلمة الجهل . والجملةُ حالٌ قد اكتّي فيها بالضّمِيرٍ عن الوارٍ 
على أن الرُؤيةَ بصريةٌ أو مفعولٌ ثانٍ لها على أنَّها عرفانيةٌ «أليسّ في جهنم مَنُوى» أي 
مقامٌ #للمتكبّرين4 عن الإيمانٍ والطّاعةٍ وهو تقريرٌ لما قبله من رؤيتهم لذلك 
«وينجّي الله الذين ات تقوا الشركَ والمعاصي أي من جهنَّم. وقرئ”" يُنْجِي من 
الإنجاء . #بمفازيهم» مصدرٌ ميمىٌ إما من قاز بالمظلوت أي ظفر بهء والباءٌ متعلقة 
بمحذوفي هو حال من الموصول مفيدة” ' لمقارنة تنجيتهه”؛ ' من العذاب لنيل التَّواب 
أي ينيهم الله تعالى من مَنُوى المتكبّرينَ ملتبسين بفوزهم بمطلويهم الذي هو الجنّهُ. 
وقوله تعالى #لا يمسهم السَُّوءُ ولا هم يحزنون4 إمّا حال أخرى من الموصول أو من 
ضمير مفازتهم مفيدةٌ لكون نجاتهم أو فوزهم بالجنة غير مسبوقةٍ بمساس العذاب 
[والحزن]””'. وإمّا من فارّ منه أي نجا منه» والباءٌ للملابسة. 


قولّه تعالى: #لا يمشّهم4 إلى آخره”"" تفسيرٌ وبيانٌ لمفازتهم أي: ينجّيهم الله 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» وابن يعمرء والجحدريء وأبو حيوة» والزعفراني» وابن مقسم؛ ومسعود بن صالح. 
والشافعي» ومحمد بن عيسىء ونصيرء والعبسي» وأبو بكر الصديق» وعائشة» وأم سلمة» و ابن 
إياس . 
ينظر: الإعراب للنحاس (875/7)» والبحر المحيط (575/1)»؛ وتفسير الطبري (15؟7/ »)١0‏ وتفسير 
القرطبي (777/15)» والكشاف للزمخشري (”/ 500)» والمعانى للفراء (؟/ 577)» وتفسير 
الرازي (717/ 087. 1 

0( قرأ بها: روح. 
ينظر: التبيان للطوسي ))1١/94(‏ وتفسير الطبري »)2١5/1715(‏ وتفسير القرطبي (5١/715)؛‏ 
والكشاف للزمخشري (5057/7). والنشر لابن الجزري (769/5). 

(*)6 في ط: مفيد. (1) في خ: تنجهم. 

)0( سقط في خ. (5) زاد في خ: إما. 


سورة الزمر (الآيات: ؟5-ه/) 6" 


تعالى ملتبسين بنجاتِهم الخاصّةٍ بهم أي: بنفي السُّوءِ”'؟ والحُرْنٍ عنهم أو للسَّببِيةٍ إِما 
على حذفٍ المضافي أي: ينجيهم بسبب مفازتهم التي هي تقواهم كما يشعر به إيراده 
في حيِّزٍ الصَّلةِ وإمّا على إطلاقي المفازةٍ على سببها الذي هو التَّقوى وليس المرادٌ 
نفيَ دوام المساس والحزن بل دوام نفيهما كما مر مرارًا . 

نَّهُ يَيِنُ حكُلّ سَدَءْ وَهْرَ ع1 كل سَئء وكيلٌ 69 لم مََالِدُ لسوت وَالْاَرْض واليت 
َمَرُوأ بتاينت لله وليك هُمُ الْكَِرُونَ 67 كل أمَمَبْرَ لله تأمروق: أعَبْدُ كا للتهاوة 9© 
وقد أن شك ل ين قَبَلِلك إِنْ شرت لِحَبَطنّ حمَلكَ ولتكوين م 
لَه عبد ود يت لتكت (© وا عدوأ لله عن مده وَآلارْش عا بِبَصَحْهُ بن 
لْقِيَكمَةِ وَألسَّمُوتُ موت يسود سُيَحَمَة وسلل عا مركت 8 ونح فى. الصور 


9 
ل 


و ‏ عرطل ع و ل د ع ٠‏ جسم رع غم رم ور الع د 
صوق من فى لوت ومن في لاض 11 6 550 2 ليع فد لتك وكا كم قن : تطروت 


-ه ل 0 ا ع ص سما سه موب به 

09 وَشَرَيَتِ لَْرَضٌ سور ري وضع لْكِنَبْ وجافء بالتيكن وَاَلسَّهَدَاءِ وَفَضِىَ يلم نهم بِالْحَي 
و2 سس و م تو بن ال 26 ئَ سمي ذه وه 3 رس أل سه 2 2 5 ذه 
َك 1 لق (© وفيت كي كا عملك فد أتم يها يلي ©) سبق أبن 
007000 8 


مر 0 ا و مرج > درم 9 وس اج رطا عو 
كيرا ِل مم مرا حَهّهَ إِذَا جَآمُوهَا فُيِحَتَ أبْوبُها وَكَالَ لَهُمَ حَرَهَا ألم يِأَيَكم رسل 
َم رن 0 ل 3 اا روك لِعَ ا ا يَأ 1 201 0 هه 


موه ا ٠‏ لي 7 
0 رسره 24 ك0 7 24 ع ام 7 عرصي مل 2 

لْعَدَابٍ عَلَ الكفرت 2 قبل اتَخْلوَا أبوب جَهَتَمَ حَدِرِنَ شَى منوى المتكارين 000 
يواد كه بيرع ل فلس 0ك آهل وت 

وسِيقَ 0 َرأ م 71 لْجَنَدَ وما حَوَّهِ دا جَهُوهَا وَفْيِحَت أَبْهَا وَكَالَ كر حَرْنهَا 


د 0000101 


سآ سَلَمُ عَم ِبر دلوا حَِرينَ وَمَانا الْكند يِب الى صَدَقَنَا وعدم وَوْرينا 

لس 0 لحطف اله حثُ 2 7 1 ! لَعَمِلِينَ 09 وترّقى ْمَك لملبكة حَاقََِ مَنْ 
اه 8 5 مومه 0 2 أ سه جح 

عل القن قطن عند وي نف تن بلق وَقِلَ ْخَمَدُ يِه َب العَيِبنَ (9) 


ل جام شي كما ام 1 0ك 
سب”" لأسبابهاء #وهو على كل شيءٍ وكيل» يتولى التَصِرَّف فيه كيفما يشاء 

ا ا من التَّصِرَّفَ فيها غيره 
وهو عبارة عن قُدرته تعالى وحفظه لهاء وفيها'" مزيدٌ دلالةٍ على الاستقلالٍ 
والاستبداد لأنَّ الخزائن لا يدحلها ولا يتصرَّفُ فيها إلا من بيده مفاتيها . . وهو جمعٌ 
ِقْليدِ!"» أو مقلادٍ من قَلَّدنُه إذا ألزميُهء وقيل: جمعٌ إقليدٍ معرّب كَلِيدِ”*» على الشّذوذٍ 


00 في ط: المسوء. 0( في خ: المكاسب. إفرة في خ: وفيه. 
(4) في خ: تقليد. (5) في خ: كلمة 


كالمذاكير. وعن عثمانَ رضي الله عنه أنه سألَ النبيّ كك عن المقاليدٍ فقال عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامْ: «تفسيرّها لا إله إلآً الله والله أكبرٌ وسبحان الله وبحمده وأستغقرٌ الله 
ولا حول ولا قّة إلا بالله العليّ العظيم هو الأرَّلُ والآخرٌ والظَّاهِرٌ والباطنُ بيده الخيرٌ 
يُحبي ويُمِيتُ وهو على كلّ شيءٍ قدية)(0) والمعنى على هذا أنَّ لله هذه الكلمات 
يُوحد بها ويمبججد وهي مفاتيح خير السَّمواتِ والأرض من تكلّم بها أصابّه #والذينٌ 
كفرُوا بآباتٍ الله أولئك هم الخاسرُون4 متَّصل بما قبله والمعنى أن الله تعالى خالقٌ 
لجميع الأشياء ومتصرّفٌ فيها كيفما يشاءٌ بالإحياء والإماتة بيده مقاليدُ العالم العلويّ 
والسفليٌ . والذي كفروا بآياته التَكوينيّة المنصوبةٍ في الآفاق والأنفس والتَّنزيلِيةٍ التي 
من جملتها هاتيك الآيات النَّاطقةُ بذلك هم الخاسرون ُسرانًا لا خسار وراء هذاء 
هذا وقيل: هو متَّصلْ بقوله تعالى: #إوينجّي الله» وما بينهما اعتراضٌ فتدبر. 

قل أفغيرٌ الله تأمروني أعبدٌ أَيّها الجاهلون» أي أبعدَ مشاهدةٍ هذه الآياتِ غير 
الله أعبد» وتأمروني اعتراضيٌ للدّلالة على َنِّم أمرُوه به قيب ذلك وقانُوا استلم 

بعضٌ آلهتّنا نؤمنٌ بإلهك لفرط غباوتهم . ببحرز أن بعصت در رما يدن علب تأمروي 
١ن‏ لا يسان اامدراقي وسار لي اعصلي ن أعدلء انزو ' أن أعيد 
حداف وات ليذه مكارو زر [الاييل] 


ألآ أيُهذا الرّاجري أحضرً الوعيق ون كني اللذات هَل أَنْتَ ل 
)0 2 ليح كوج حي 1097 مر 0 : 
رايا بالنُصب وقرئ تأمرونني بإظهارٍ النونينٍ على الأصلٍ 


/41١119( أخرجه أبو يعلى كما في «المطالب العالية» (*/ 7184) والعقيلى فى «الضعفاء الكبير»‎ )١( 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص-1) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (؟7) وابن‎ ١ 
من طريق أبي الهزيل مخلد عن عبد الرحمن المدني عن ابن عمر.‎ )١54 /١( الجوزي في الموضوعات‎ 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح أما الأغلب فقال يحيى: ليس بشيء, وأما مخلد فقال ابن‎ 
حبان: منكر الحديث جدا ينفرد بمناكير لا تشبه أحاديث الثقات.‎ 
وفى إسناده سعيد بن‎ )54-41//١( وله طريق آخر عند ابن مردويه كما في «اللآلي المصنوعة»‎ 
ْ .)141-1١917 /1( مسلمة وقد ضعفوهء وينظر: #تنزيه الشريعة»‎ 

() في ط: تأمروني. (9) تقدم. 

(4) ينظر: البحر المحيط (7/ 574)) والكشاف للزمخشري (507/7). 

)0( قرأ بها: ابن عامرء وابن ذكوان» وهشام. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر (0975 //70)» والبحر المحيط (579/1)» والسبعة لابن مجاهد ص 
(05).» والغيث للصفاقسي ص (779), والكشف للقيسي (”/ 00 والنشر لابن الجزري (؟/ 
لسري لضفه 


سورة الزمر (الآيات: ؟51-ه07) 1" 


«إولقد أوحي إليك وإلى الذين ين قبلك4 أي من الرُسلٍ عليهم السَّلامُ لإلئن أشركت 
ليحبطنّ عملّك ولتكوننٌ من الخاسرين4 كلامٌ واردٌ على طريقةٍ الفرض لتهييج الرسلٍ 
وإقناط الكقرة وا لأبذان رقاب كتاعة الإشر اك :و مضو وكرت يحيث ينين غنه من لا يكاذ 
يمكن أنْ يباشرّه فكيف بمن عداءُ. وإفرادٌ الخطاب باعتبار كل واحدٍ واللامٌ الأولى 
دوالنة 7" للخ راد عونا لجرت وإياة الا سات متيل أكون عر صا نيم 
[عند الإشراكِ منهم]”" لأنَّ الا: شراكَ منهم أشدٌ وأقبح وأن يكون مقيدًا بالموتٍ كما صرح 
به في قوله تعالى : #ومن يرتدد منكم عن ديئه فيمتُ وهو كافرٌ فأولتك حبطتٌ أعمالّهم* 
[سورة البقرة» الآية 711] وعطفٌ الخسران عليه من عطفٍ المسبّبٍ على السَّبب . 


#بل الله فاعبّدْ» رد لما أمروه به ولولا دلالةٌ التَّقَدِيمِ على القصرٍ لم يكن كذلك 
#وكن من الشاكرين4 إنعامه عليك وفيه إشارة إلى ما يُوجب الاختصاص ويقتضيه. 
«وما قَدُروا الله حنٌّ قدره» ما قدرُوا عظمئّه تعالى في أنفسهم حنَّ عظمته حيثُ جعلُوا 
لهكتريكا ووصدوة كا لا ليق تعنؤويه اياوه قرئ"" بالتَشْدِيدٍ #والأرضٌ جميمًا 
قبضنّه يوم القيامةٍ والسَّمواتٌ مطويّاتٌ بيمينو4 تنبيةٌ على غاية عظمته وكمالٍ قُدرته 
وحقارة الأفعال العظام التي تتحير فيها الأوهام بالنسبةٍ إلى قدرته تعالى ودلالةٌ على 
أنَّ تخريبٌ العالم أهونٌ شيءٍ عليه على طريقة يقةٍ التّمثِيل والنّخيِيلٍ من غير اعتبارٍ القبضةٍ 
واليمين حقيقة ولا مجارًا كقولهم شابث لُمّةُ اليل" . والقبضةٌ المرَّةُ من القبض 
أطلقت بمعنى القبضة هي المقدارٌ المقبوضٌ بالكفٌ تسميةً بالمصدر أو بتقديرٍ ذات 
قبضةٍ. وقرئ بالنّصبٍ على الطَُرفٍ تشبيهًا للموقّتِ بالمُبهم. وتأكيد الأرمن 
باع أن المرادً بها الأرضون السَّبِعْ أو" جميعٌ أبعاضها البادية ةِ والغائرة. 
وقرئ”" مطوياتٍ على أنَّها حالٌ والسَّمواتُ معطوفة ”7 الأرضٌ منظومةٌ في حُكيها . 


)١(‏ في خ: توطيئية. (؟) سقط في خ. 
(*) قرأ بها: الحسن» وعيسىء وأبو نوفل» وأبو حيوة. 
ينظر: البحر المحيط (54/0).: والكشاف للزمخشري (508/7). 
00( شابت لَمّة الليل: اغذاة سواده وهو من اللمى اي سراد الشقة؛ 
(0) قرأبها: الحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (//77)) والإعراب للنحاس (5/ ».)87٠‏ والإملاء للعكبري (؟/ 
35» والبحر المحيط (7/ 41). 
زفق في خ: و. 
(0) قرأ بها: عيسى» والجحدري. 
ينظر: الإعراب للنحاس (؟7/ 870)» والإملاء للعكيري (؟7/1١١)»‏ والبحر المحيط (// 419). 


ملق سورة الزمر (الآيات: ؟57-ه/0) 


#سبحاته وتعالى عمًا يُشركون* ما أبعدَ وما أعلى مَنْ هذه قدرثه وعظمتّه عن 
إشراكهم أو عمًّا يُشركونه من الشّركاء. 

«وتفخ في الصُّورِ» هي النَّفخةٌ الأولى #فصَّيق من في السَّمواتِ ومّن في 
الأرض» أي خرُوا أموانًا أو مغشيًا عليهم ؟إلّا مَن شاء الله قيل: : هم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل فإنهم لا يموثون بعد وقيل: حَمَلةُ العرش . «ثمّ د نفخ فيه أخرى» 
نفخةٌ أخرى هي النَّفْحْةٌ الثَّانِيةُ. واخوف ونم للست رارق «فإِدًا هم قيام» 
قائمون من قبورهم أو متوقفون : ؤقرق”" بالتصب على أن الخبرَ #ينظرون» وهو 
حال من ضميره والمعنى يُقلّبون أبصارّهم في الجوانب كالمبهوتينَ أو ينتظرون ما 
يفعل بهم . «وأشرقتٍ الأرضن بنور ربّها4 بما أقام فيها من العدلٍ استعير له التو أنه 
يزيّنُ البقاعَ و" يُظهر الحقوقٌ كما يسمّى الظلم ظُلمةٌ؛ [وفي الحديث]”” : «الظلم 
ظلماتٌ يوم القيامة»”؟» ولذلك أضيف الاسم الجليل افير الأرض أو وز خلف 
بها داة بوط أجسام مضيئةٍ ولذلك أضيف إلى الاسم اليل ]1. #ووّضع 
الكتابٌ» الحسابُ والجرَاعء من وضع المحاسب كات الجا جنة ني بدية اوماق 
الأعمال في أيدي العمّالٍ واكتفى با سم الجنس عن الجمع وقيل : اللو المحفوظ 
يقابل به الصّحائفٌ . #وجيء بيسن والشُهداء» للأمم وعليهم من الملائكة 
والمؤمنينَ وقيل: المُستشّهدون «وقُضِي بينهم* بين العباد #بالحقٌ وهم لا يُظلمون» 
بنقص ثواب أو زيادةٍ عقاب على ما جرى به الوعدٌ. 


«(ووثْيث كل نفس ما عملث» أي جزاءه «إوهو أعلمٌ بما يفعلون» فلا يفوه شية 
من أفعالهم . وقول هال طوسِيق النين كنزوا | إلى جهنم رُمَرَا4 الغ تفصيل لاترفية 
وبيان لكيفيّيها أي سِيثُوا إليها بالعُنف والإهانة أفواجًا مترقا ينها اف ار معن 
مترتبةً حسب ترتّبٍ طبقاتهم في الضَّلالةٍ والشرارة. والزُمَر جمعٌ رُمْرةه واشتقاقها من 
الزمر وهو لصوت إؤ الجماعة لا تلو عده . لحَتّى إذا ل يك 


.)5 ٠94 /7( ينظر: الكشاف للزمخشري‎ )١( 

زفة في خ: أو. (9) سقط في خ. 

49 أخرجه البخاري (5/ )3٠١‏ كتاب المظالم: باب الظلم ظلمات يوم القيامة حديث (71407). 
ومسلم )١997/5(‏ كتاب البر: باب تحريم الظلم حديث (01) من حديث ابن عمر. 
وأخرجه مسلم )١997/4(‏ كتاب البر: باب تحريم الظلم حديث (01) من حديث جابر ابن عبد 
الله. 

(0) سقط في خ. 


سورة الزمر (الآيات: 57-ه07) 11 


ليدخلُوها . وحنَّى هي التي تُحكى بعدها الجملة. وقرئ<١‏ 1 . #وقال لهم 
خزنتها » تقريعًا وتوبيخًا «ألم يأتكم رسلّ منكم» من جنيكم. ٠‏ وقرى”" تدر منكم. 
#يتلون عليكم آياتٍ ربكم ويُنذرونكم لقا يوبكم هذا» أي ركم هذا وهو وقتٌ 
دخولهم النَارَ وفيه دليلٌ على أنه لا تكليت قبل الشرع من حيثٌ إنّهم علّلوا توبيحهم 
بإتيان الرُسلٍ وتبليعَ الكتبٍ طقالوا بَلَى» قد أتونا وأنذرونا إولكنْ حقَّت كلمةٌ العذاب 
على الكافرين» حيثٌ قال الله تعالى لإبلِيسّ: «الأملأنٌ جهنم منك وممّن تبعك منهم 
أجمعينَ4 [سورة صء الآية 80] وقد كنا ممّن تبعّه وكذبنا الرُسلَ وقلنا ما نزَّل الله من 
شيء إِنْ أنتم إلا تكذبون”) 


و2 


#قيل ادخلوا أبواتَ جهنّم خالدين فيها» أي مقدَّرًا خلودُكم فيها. وإبهام 
القائل لتهويل المَقُولٍ #فبعسّ مثوى المتكبّرين» اللامُ للجنس والمخصوصل بالذمٌ 
محذوفٌ ثقةً بذكره آنفا أي فبئسٌ مثواهُم جهنم . ولا يقدّح ما فيه من الإشعارٍ بأنَّ 
كونَ مثواهّم جهنم لتكبّرهم عن الحنٌّ في أنَّ دخولّهم النَارَ لسبق كلمةٍ العذاب عليهم 
فإنّها إنّما حُقَّتْ عليهم بناء على تكبّرهم وكُفرهم وقد مرّ تحقيقّه في سُورة الم 
السجدة. 


#وسيق الذين اثّقوا ربّهم إلى الجن مساق إعزازٍ وتشريف للإسراع بهم إلى دار 
الكرامة. وقبل: سيق مراكبهم.إذ لا يُذهت بهم إلا راكبين «(ز2 4 متفاوتينَ حسب 
تفاوت مراتبهم في الفضلٍ وعلوٌ الظبقة. #حنّى إذا خازونا وفتحث أبوايها» وقرئ 
بالتَّشْديدٍ. وجوابٌ إذا محذوفٌ للإيذانٍ بأن لهم حينئدٍ من فنون الكرامات اال ددن 
به نطاقٌ العباراتٍ كأنّه قيل حتَّى إِذّا جَاؤوها وقد فُتحتُ أبوابُها «وقالّ لَهُم خزنثها 
سلامٌ عليكم» من اجميع المكاره والألام وإطبتم» طهرتم من دنَس المعاصي أو طبثّم 
فْسَا بما أتيح لكُم من النِّيم . #فادخلُوها خالدين» كان ما كان مما يقصر عنه البيان 
#وقالوا الحمدٌ لله الذي صدقّنا وعدّه» بالبعث والنَّواب #وأورثنًا الأرضّ» يريدونَ 


)١(‏ قرأ بها: نافع؛ وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو جعفر» ويعقوب. 
ينظر: إنحاف فضلاء البشر ص (//ا"): والتبيات للطوسي (48/4)» والتيسير للداني ص (140)؛ 
والسبعة لابن مجاهد ص (2055)» والغيث للصفاقسي ص (779)) والمجمع للطبرسي (/ ١9‏ ه) 
والنشر لابن الجزري (؟/ 815). 

(؟) ينظر: الكشاف للزمخشري ("/ .)5٠١‏ 

ان فلو عي (4) في ط: وإيهام. 


لق سورة الزمر (الآيات: 075-57) 


ا ل ل تي سمحي بو اصسامع 
ل 
معنوية ة لا يتمانعٌ واردّها #فنعمَ أجرٌ العاملين» الجنَّةُ #وترى الملائكة حافَّين» 
محدقين”'' من حولٍ العرش* أي حوله ومن مزيدةٌ أو لابتداءِ الحفوفٍ #يسبّحون 

بحمدٍ ربّهم4 أي ينزهونه تعالى عما لا يليقٌ به به ملتبسينَ بحمده. والجملة حال ثانيةٌ أو 
مقيّدةٌ للأولى والمعنى ذاكرينَ له تعالى بوصفي جلاله وإكرايه تلذّدًا به» وفيه إشعارٌ 
بن أقصى درجات العلَّيِينَ وأعلى لذائذهم هو الاستغراقٌ في شؤونه عرَّ وجل 
#وقضي بينهم بالحقٌ4 أي بين الخلق بإدخال بعضهم النَارَ لام الجَنةَ د 
الباايك بإقاميهم في امنازلهم علي حسب م لوقيل الحمدٍ لله رب “العامة 
امور ا ا وطن ذكرهم لتعينهم 0 

عن النبيّ وك : امن قرأ شورة ازمر لنم يفلم الكاتماتى رجاءةنيوم القناءة وأعطاة 
ا نشةَ رضي الله عنها أنه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ كانَ يقرأ كل 

20 
بني إسرائيل والرْمَرَ 


)00 أي استعارة تمثيلية» ويجوز أن يكون أهل الجنة نطقوا بكلام عربي ألهمهم الله إياه» فقد جاء في 
الآثار أن كلام أهل الجنة بالعربية الفصحىء, ولفظ الأرض جار على مراعاة التركيب التمثيلي لأن 
الأرض قد اضمحلت أو بدلت» ويجوز أن يكون لفظ (الأرض) مستعارًا للجنة لأنها قرارهم كما أن 
الأرض قرار الناس في الحياة الأولى» وإطلاق الإيراث استعارة تشبيها للإعطاء بالتوريث في سلامته 
من تعب الاكتساب. - ْ 
ينظر: التحرير والتنوير (5 ؟/ الاء 1/7). 

زفق في خ: محلقين. 

(©) حديث موضوع وتقدم الكلام عليه. 

هق أخرجه الترمذي (5/ 4175)» كتاب الدعوات: حديث (500”) والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم 
(716)) والحاكم (؟/ 2575 وأحمد (5/ 258 7؟1١)‏ من حديث عائشة. 


1-9 
3 
5 
2 
.عا 
35 


أ جحتعم 2 ا 1 ل 30 جحتكر - مهام م 1 3 أ 4 

حم لو نَنَزِيلٌ الكتب من أله العَريرٍ الْعَليو (ري) غافرٍ آلذب وَتَابِلٍ ألتَوبِ سَدِيد لقان 

4 سرعم سام يذ 2 9 وه مك زمر و دب لحوو ل 
ا روأ قلا يَعْررك 


كا 


مع فى اليلد © نبت َلَهُمْ مَرْمُْ نوع وَالدحرَابُ من بَنْدجم مَعَسَتَ م 
شل ل 0 | بالطل ليُدُحِصُوأ بِهِ لَلَنَّ كََحَدْممُمَ مس كن عِمَابِ وق وكَدَلِكَ 


355 وت 0# 
04 200 3 لؤسم 9 2 3 3 2 ا ع لسرم يه سس سي ساس كر 
0 كلمت لك عَ رن كفَرئا ‏ مم ضح أثار 9 الزين يملون العرش ومن حولم 
ا آهل يض 41 000 سام و* ا ا 0 ع 2 يرء سام 
سَيَحوْنَ يمد ريم وَنَؤّمسُونَ به يفون للذن عامنوا رما وسعت حل شىْءٍ تحمة 


يَأ 16 


وَعِلَّمًا َأَغْفْرَ ِنَّذينَ تابوا وأتبعوأ سيرك ٠‏ ته عََانَ عم 9 0 سن وَأَدَتعَلوّ نت عَذَنِ لي 
لس رس 7 5090 4 2011 3 2 سر جه سى 
وَعَدنّهُمْ ومن 00 مِنْ بيهم وَأَرْوَجِهِمَ وذرنتهم ل تح لْعَزِيرٌ العكة: 9ه 
ا 22 جح ل 
وَقهِمُ لمات وكن تن" ألسَيَعَات مهاد 2 50 هو الْعَوزٌ الْعظيم 27 إن 


ص _ 
0 و ا د ره 221 2 2 ص دج سس مو دل 
/ 7 و امالك عقت 551 من مقي أنفسكم إِذِ بلعور. نت إل الإيمن 
0 رح ل رع د سس حت مر و 2# رومع 9 


كك © كلوا بن نآ مما نين ولْحِيسنا انين فاعترفنا ِدَُنينَا مَهَلْ إِلَّ خُرُوجٍ ين 


ع 
1 © َي أنه دا ذعى للَّهُ وَعَدَهْ كَمَرَشْرَ وإن شرك بو موا فشك ينه ألْعَليَ 
لكر © مر لله بيك “لكيو. وبتك لكأ من التمة يدا وا يتدَكَدُ إلا م 
0 © َدَعُوأْ لَه موِصِينَ لَه ليبن وَل كر الكيرون 9 رَفِيمٌ الْدَرَحَتِ ذو الْعَرش 
2 ّ 0 2000 
يقى الوح ين أترو. ع من يت مِنْ عبَادِو. لِنذرٌ ينم التلاق 2 ينم هم يروت لا يق ع1 
0 1 2 2 6 + 


5-4 
بوك 
1١‏ 0 
ا 
3 
“١ن‏ 
1 
4 
0 
2 
0 
سل 
اا 
1 
0 
ا 
لها 
با 
4 0 
2 
ع 


ال ل ع 02 9-3 الود رك 0 0 

نا للطلبلمين من حيو ولا عَم : َم (ه) ينم ع 1 ألاعين مَأ حفى الصدود (إوال) وألله 
8 ت سروح بس اإهاراة عل ل ا ب مآلا بى ‏ جس, 

تعضى بالحَقّ وَأَنْدِبنَ يَدَعُونَ م من دذونفى لا يعضون لسىءع إِنَ 4 هو | 2 البصِير هه 


فق سورة المؤمن (الآيات: )5٠١-١‏ 


7 حم» بتفخيم الألفٍ وتسكينٍ الميم. وقرئ”'' بإمالةٍ الألف وبإخراجها بِينَ 
27 بفتح الميم”" لالتقاءٍ الساكنين أو نصبها بإضمار اقرأ وَنَحوِوِ ومنعٌ الصرفٍ 
50 والتأنيث أو للتعريف وكونها على زنةٍ قابيلَ وهابيل ٠‏ وبقية الكلدم ليه ولي 
قوله تَعَالى إتنزيل الكتاب» كالذي سَلْفَ في آلم السجدة ٠‏ وقوله تعالى «إمنٍ الله 
العزيز العليم* كما في مُظلع سُورةٍ الزُمَرٍ في الوجوه كُلها. ووجة التعرض اللعتي 
العزةٍ و والعلم ما ذكرٌ هناك . #غافر الذنب وقابل التوب شديدٍ العقاب ذي المّلول» إِما 
صفاتٌ أَخَرُ لتحقيق ما فيها منّ الترغيب والترهيب والحث على ما هو المقصودٌ: 
والإضافةٌ فيها حقيقية على أنه لم يُرَذ ب بها زمانّ مخصوص وأريدَ بشديدٍ العقاب مشْدَدَه 
أو القديد عفانه تعدفه اللام للازدواج وأمن الالتباس أو إبدالٍ 00 ل 
كما فعَلّه الَجّاجُ مشوشٌ للنظّمء وتوسيظ الواو بين الأوليّنِ لإفادة الجمع بِينَ محو 
الذنوب وقبول التوبةٍ أو تغايرٍ الوصفين إذ ركم يتوهمٌ الاتحادُ أو ا موقع الفعلينٍ 
لأنَ الغفر هو السترُ مع بقاء الذنب وذلك لمن لَمْ عْبْ «فإنَ التائب من الذنب كم لا 
ذنبٌ لَه والتوبُ مصدرٌ كالتوبة . 


وقيل + عو خسعها: والطظول الفضل بترك العقاب المسئّحقٍ» وفي توحيد صفةٍ 
العذاب مغمورةً بصفاتٍ الرحمة دليل سَبْقِها ورجحانها. 


«لا إِلَّه إِلّا مُو» فيجبُ الإقبال الكل عَلى طاعيَهٍ في أوامره ونواهيهٍ «إليهٍ 
المصير» فحسبٌ لا إلى غيره لا استقلالًا ولا ا: شتراكًا فيجازي كلاً من المطيع 


)١(‏ قرأ بها: حمزة» والكسائيء وابن عامرء وأبو عمروء وعاصمء وشعبة» وخلفء. وعبيدء واليزيدي. 
وحماد» ومحمد بن سعدان» وعباس» وأحمد بن موسىء وابن ن ذكوان. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (777)» والتيسير للدانى ص :»)١91(‏ والغيث للصفاقسى ص 
(0740» والكشف للقيسي »)184/١(‏ والمجمع للطبرسي (017/8)» السبعة لابن مجاهد (2015 
/ا ه). 

(0) قرأ بها: أبو عمروء وابن عامره ونافع» وأبو جعفرء والأزرق» وشيبة» وعبد الوارثء واليزيدي» 
وورشء وقالون. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (72717)» وتفسير القرطبى »)54١/١0(‏ والحجة لابن خالويه ص 
(517)» والسبعة لابن مجاهد (015: 0117)» والكشف للقيسي »)188/١(‏ وتفسير الرازي (10؟/ 
4»؛ والنشر لابن الجزري (؟/07/1. ١‏ 

(9) قرأ بها: ابن أبى إسحاق» وعيسى. 
ينظر: الإعراب للنحاس (077/6» والبحر المحيط (441/1)» والتبيان للطوسي (9/ 07)؛ وتفسير 
القرطبي /١3(‏ 750)؛ والكشاف للزمخشري (/ 417). وتفسير الرازي (17؟/ 80؟). 


سورة المؤمن (الآيات: )٠١-١‏ يفف 


والعاصِي #ما يجادلٌ في آباتٍ الله» أي بالطعن فيّها واستعمالٍ المقدماتٍ الباطلةٍ 
لإدحاض الحقّ كقوله تَعَالى : #وجادلوا بالباطل ليْدحِضُوا به الحقٌّ4 [سورة الكهف؛ 
الآية 07]. #إلا الذينَ كفروا» بها وأمّا الذينَ آمنُوا فلا يخطرٌ ببالهم شائبةٌ شبهةٍ منها 
فضلًا عن الطعن فيها وأما الجدالٌ فيها لحل مشكلاتها وكش معضلاتها واستنباط 
حقائقها الكلية وسيم مجاهم التقى في مضايق الأفهام ومزالق الأقدام وإبطالٍ شبه 
أهل الزيغ والضلالٍ فمنّ أعظم الطاعات . 

ولذلكَ قالَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: (إنَّ جدالا في القرآنٍ كفرٌ»”'' بالتدكير للفرقٍ بِينَ 
جدالٍ وجدالٍ والفاء فِي قولِه تَعَالَى فلا يَْرْركَ تقلبُهم في البلادٍ» ليزتيت: النهي أزْ 
وجوب الانتهاء ءِ عَلَى ما قبلها من التسجيل عليهم بالحُفرٍ الذي لآ شيء أمقت منْهُ عند 
الله تعالى وَلاَ أجلبُ لحُسران الدّنيا وَالآخرة فإنَّ منْ تحقىّ ذلكَ لاا بعالم 
من حظوظ الذّنيا وزخارفِها فإنّهِم مأخوذون عَمّا قليل أَخْدّ منْ قبلَهِمٌ منَ الأمم حسبّما 
ينطق به قوله ََالَى #كذبث قبلّهم قوم نوح والأحزابُ من بعِهم» ىق الذينَ 1 
على الرسل وناصبوهم بعد قوم ونير وأضرابهم «وهمث كل امق» مِنْ 
تلك الأمم العاتية #برسولهم» وقرئ”" برسولها #اليأخدُوه» ليتمكنُوا ا 
مَا أرادُوا من تعذيب أو قتل منّ الأخذٍ بمَعْنى الأَسْرٍ #وجادلُوا بالباطل» الذي لآ 
أصل وَلآ حقيقة له أن «لتسشواب الحو 4 الذي لمشي عند كما نعل مولاد 


)١(‏ جاء من حديث أبي هريرة» ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء فأما حديث أبي هريرة. 
فأخرجه أبو داود (149/5)؛ وكتاب السنة» باب: النهي عن الجدال في القرآن» ورقم (5507)» 
وأحمد (585508/5 475 40/0 0601 018)» وأبو نعيم في الحلية (8/؟1١725١5))‏ 
والخطيب وفي تاريخ بغداد (177/11), »)8١/4(‏ والحاكم (؟/ 2777 كتاب: التفسير» باب: 
الجدل في القرآن كفرء وابن حبان (5/ 4 7 7370), كتاب: الصلاة» باب: الوعيد على ترك الصلاة» 
رقم »)١574(‏ والطبراني في الصغير »)١78/١(‏ باب: من اسمه شباب» وأبو يعلى في مسنده ( /6١‏ 
)رقم (/01)- (208437» والبيهقي في الشعب (417/7)» الباب التاسع عشرء باب: في تعظيم 
القرآن. فصل: في ترك المماراة في القرآن» رقم (55؟5). 
وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (717/7) لإسحاق بن راهويه في مسنده. والحديث 
صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأما حديث عبد الله بن عمروء فأخرجه البيهقي في الشعب (؟/ 
6257 الباب: التاسع عشرء باب: في تعظيم القرآن» فصل: في ترك المماراة في القرآن» رقم 
(57690). 

(؟) قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 559)» وتفسير الطبري (758/715)» والكشاف للزمخشري (”/ 515)»: 
والمعاني للفراء (/ 0). 


نيفق سورة المؤمن (الآيات: )٠١-١‏ 


المذكوزون «(فأخذثهم» بسبب ذلك أخدٌ عَرِيزٍ مُقَتدرٍ #فكيف كان عقاب» الذي 
عاقبهمْ به فإ آثار دمارهم عبرةٌ للناظرينَ ولآخدن هؤلاء أبضًا لاتحادهم فِي الطريقة 
واشتراكهم في في الجريرة كما ينبئ عنّْهُ قوله تعالى: 

#وكذلكَ حقث كلمةٌ ربّك4 أي كما وجب وثبتَ حكمُّه تَعَالى وقضَاؤُهُ بالتعذيب 
عَلى أولئكٌ الأمم المكذبةٍ المتحزبةٍ عَلى عَلى رسلهم المجادلة بالباطلٍ لإدحاض الحو به 
وجب أَيْضًا «على الذينَ كفرًوا» أيْ كفرُوا بك وتحزبُوا عليك وَهمُوا بَما لَمْ يناوا 
كما ينبىئ عنّهُ إضافة اسم الربٌ إلى ضميره عليه الصَّلاةٌ وَالسلام فإِنْ ذلك للإشعارٍ بأن 
وجوب كلمةٍ العذاب عليهمْ مِنْ أحكام تربيته التي مِنْ جُمْلتِها نصرثةُ عليه الصلاً 
والسَّلامٌ وتعذيبُ أعدائه وذلكَ إِنّما يتحققٌ بكون الموصول عبارةً عن كفارٍ قومه ه ل عن 
الأمم المهلكة وَقولّه تعالى «أدّ نهم أصحابٌ التّارٍ» فِي حَيّرٍ النصب بحذف لام التعليلٍ 
أئ لآنَهُمْ مستحقو أشدٌ د وأفظعها التى هي عذابُ النارٍ وَملازمُوهَا أبدًا 
لكونهمْ كُمَارًا معاندينَ متحزبينَ عَلى الرسولٍ عليه الصلاةً والسلامٌ كدأبٍ منْ قبلهُم 

منّ الأمم المهلكةٍ فهُم لسائرٍ فنونٍ العقوباتٍ شبد استصقاقا واحق اسجانا وفيل) هو 
في محل الرفع على أنه بدل من كلمة ربك والمعنى مثل ذلك الوجوب وجب على 
الكفرةٍ المهلكة كوثهم من أصحاب النارٍ أي كما وجب إهلاكُهم في الدّنيا بعذاب 
الاستئصالٍ كذلكٌ وجب تعذييُهم بعذاب النَارٍ في الآخرة وَمحلّ الكاف عَلى التقديرين 
النصبٌ عَلى أنه نعث لمصدرٍ محذوفي #الذين يحملونَ العرشَ ومَنْ حولّه» وَهُمٍ 
أعلى طبقاتٍ الملائكةٍ عليهم السلامٌ وأولهم وجُودًا وحملهم إِيَاهُ وحفيمُهم حولة 0 
عن حفظهم وتدبيرهم له وكنايةٌ عن زُلفاهم منْ ذِي العرش جل جلاله ومكانتهم عِنْدُه 
مك البرضول الرفعٌ عَلى الابتداء خبره: 

لإيُسبحون بحمدٍ ربُّهم» والجملةٌ اسئتنافٌ مَسوقٌ لتسلية رسولٍ الله كَل ببِيانِ أن 
اخراق البلايكة عليهم الجلام تابرون على لاي مزرممة من الكؤنين رصرتهم 
حدما بارت ف ليلاي )روعي الى كر اا د كا ااا 
تبسينَ بحمديه عَلى نعماته التي لا تتنامى «ويومنونَ بو إبمانًا حقيقيًا بحالهم: 
لسر فد مع الغ عن ذِكْرِهِ رَأَسَا لإظهارٍ فضيلةٍ الإيمان وإبرازٍ شرف أهلِه 
لاه ةد ماني موس خسيا بقن زر 20 ليه #ويستغفرونّ للَّذِينَ 
آمنوا» فَإِنَ المشاركة في الإيمانٍ أقْوَى المناسباتٍ وأتمّها وأدعى الدّواعِي إلى النصح 


والشفقة» وفي نظم استغفارهم لهم في سلكِ وظائفهم المفروضة عليهم منْ تسبيحهم 
وتحميذِهم وإيمانهم إيذان بكمالٍ اعتنائهم به وإشعارٌ بوقوعِه عند الله تعالي, في اتوكم 


سورة المؤمن (الآيات: 1 ديف 


القَبولٍ . رُوي أنَّ حملة العرشٍ أرجلّهم في الأرْضٍ السفلق ورؤوسُهم قل خرقتٍ 
العرثَ وهم خشوعٌ لا يرفعونٌ طرفهم . . وعن النبيّ كلِ: «لا تتفكروا في عِظْمٍ ربكم 
ولكنْ تفكروا فيمًا خلقّ الله من الملائكة فإنَّ خلقًا من الملائكة يقال لهُ إسرافيلٌ زاوية 
منْ زرَوَايا العرش عَلى كاهلِه وقدماُ في الأرض السُفْلى وَقَدْ مرق رأسْهُ مِنْ سبع سمواتٍ 
7 لبتضاءلٌ منْ عظمة الله حنّى يصيرٌ كأنه الوصعٌ)”" وَفِي الحديثٍ: «إِن الله أمرَّ 
جميع م الملائكة أَنْ يغدُوا ويروحُوا بالسلام عَلى حملةٍ العرشٍ تفضيلًا لهم عَلى 
000 5 

وقيل: خلقٌ الله تعالى العرشَ من جوهرةٍ خضراء وبين القائمتين من قوائمه خفقان 
الطيرٍ المسرع ثمانينَ عام وقيل: حول العرش سبعونَ ألف صف منّ الملائكة يطوفون 
به مهللينَ مكبرينَ ومن ورائهم سبعونٌ أت صنب قيامٌ قد وضحُوا أيديَهُم عَلى عواتقهم 
رافعينَ أصواتهُم هُم بالتهليلٍ والتكبيرٍ ومن ورائهم مائةُ ألفٍ صف قذْ وضعُوا أيماتهُم 
على الشمائل ما متهم أحدٌ إلا وهو يسبخٌ بما لا يسيخ به الآخر رين قلى إرادة 
القولٍ أئْ يقولونٌ ربّنا عَلى أنه إِمًا ان لاستغفارهم أوْ حال. 

#وسعتٌ كلّ شيءٍ رحمةً وعلمًا» أي وَسِعتْ رحمتُكَ وعلمُكَ فأزيل عنْ أصله 
للإغراقٍ في وصفه تعالى بالرحمةٍ والعلم والمبالغة في عمومهمًا وتقديم الرحمةٍ لأنّها 
المقصودةٌ بالذات هاهنا والفاءٌ في قوله تعالّى #فاغفرٌ للذينَ تابُوا واتبعُوا سبيلكَ» 
أي للذين علمت منهم التوبةً واتباعَ سبيل الحقّ لترتيبٍ الدعاء عَلَى ما قبلها مِنْ سعةٍ 
الرحمة والعلم #وقهمٌ عذابَ الجحيم» وَاحفظهُم عنْه وهُرّ تصريحٌ بعد إشعارٍ 
للتأكيدٍ. #ربنا وأدخلهُم4 عطفٌ عَلى قِهِمْ وتوسيظ النداء بيتهما للمبالغة في 


لجؤار”" #جنَّاتٍ عدن التي وعدنّهُم» أيْ وعَدّتهم ِيَّاهَا وقرى”*' جَنَةَ عَدْنْ #ومَنْ 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (5/ 25917 198) رقم (م1؟) -زلاكى وق 111 دول 
ذكر حملة العرش وعظم خلقهمء رقم (//41)- (75)» من طريق أبن عباس. 
قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)5١18/5(‏ : غريب. وفي تفسير الثعلبي: وروي عن شهر بن 
حوشب عن ابن عباس» عن النبي ككْةِ قال: «لا تتفكروا في عظم ربكم . إلى آخره» وقال الحافظ 
ابن حجر: أخرجه الثعلبي؛ وروى شهر بن حوشب: أن ابن عباس رفعه بهذا تعليقًاء وهو في كتاب 
العظمة لأبي الشيخ. انتهى. 

إفة ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف (7/ »)5١8‏ وبيض له. 

() الجؤار: رفع الصوت بالدعاء والتضرع والاستغاثة. 

(4) قرأبها : زيد بن علي والأعمشء وعبد الله بن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (/7/ 557)» والكشاف للزمخشري (7/ 117 4)» والمعاني للفراء (؟/ 0). 


ضف سورة المؤمن (الآيات: )٠١-١‏ 


صلح من أبايهم وأزواجهم وذريّاتِهم4 أيْ صلاحًا مصحّحًا لدخولٍ الجنةٍ في الجملة 
وإنْ كان دون صلاح أصولهم وهر عطفٌ على الضميرٍ الأولٍ أي وأدخلها معهم هؤلاء 
ليتم سرورهم ويتضاعفٌ ابتهاجهم أوْ عَلى الثاني لكنْ لا بناءً ءَ عَلى الوعدٍ العام للكل 
كما قيل إذ لا يبقى حينئذ للعطف وجه بل بناء على الوعد الخاصيٌ بهمْ بقوله تعالى : 
#ألحقّنا بهم ذرّيتهم4 [سورة الطورء الآية ١؟]‏ بأنْ يكوثُوا أعلى درجة منْ ذريتهم . 


ال ار يدخل المؤمنُ الجنة فيقولٌ أينَ أبي أينَ ولدي أينَ رَوْجِي 
7 ا ا ا ل ل أدخلوهم 
الجنة . سبق الوعدٍ بالإدخال والإلحاتي لا يستدعي حصولٌ الموعودٍ بلا توسط شفاعةٍ 
ابعل رعاي عفرلاو قا فائدة الاستغفارٍ زياد الكرامةٍ والثواب والأولٌُ هو 
الأولى لان «الدعار يال عاك في ضعي وفي ل 
وذريتَهه”" ' بالإفرادٍ #إنك أنتَ ار أي الغالتٌ الذي لا يمتنع عليه مَفُدورٌ 
«الحكيم* أي الذي لا يفعلٌ إلا ما تقتضيه تقتضيهٍ الحكمة الباهرةٌ مَن الأمورٍ التي منْ 
ا ل اي 
(وقهم السيئاتٍ؟ أي العقوباتٍ لأَنَّ جزاء السيئةٍ سيئةٌ مثِلّهًا أو جزاء السيئات 
عَلّى حذف المُضاف وَهُوَ تعميمٌ بعد تخصيص أوْ مخصوصٌ بالأتباع أو المعاصي في 
الدّنا فمعنى قوله تعالّى #ومن تق السيئاتٍ يومئظٍ فقد رحمتة» : : ومن تقه المعاصي في 
الدنيا فقد رحمته فِي الآخرةٍ كأنّهم طلّبوا لهُمْ السببّ بعدّ ما سأنُوا المُسِّبَ 
زوذلك» إشارة إلى الرحمةٍ المفهومةٍ من (رَحْمِبَّه) أوْ إليّها وإلى الوقايةٍ وما فيه منْ 
مَعْنى البّعَدٍ لما مَرّ مِرارًا منّ الإشعار بِبُعْدٍ درجةٍ المُسَارٍ إليه #هو الفورٌ العظيم» 
الذي لآ مطمعٌ وَرَاءَهُ لطامع . 
«إنّ الذينَ كفرُوا» شروعٌ في بان أحوالٍ الكفرة بعد دخولهم الثَارَ بعد ما بِينَ 
فيما سبق أنهُمْ أصحابٌ النار #يُنادون» أيْ مِنْ مكان بعيدٍ وهُمْ في النارٍ وقَدْ مقنُوا 
أنفسَهُم الأمّارةَ بالسّوءِ التي وقعُوا فيمًا وقعُوا باتباع هَوَاهَا أَوْ مقت بعضّهم بعضًا من 
الأحباب كقوله تَعَالَى : #يكفر بعضّكم ببعض ويلعن بعضُكم بعضًا4 [سورة 


0 


كاد 


)012( قرأ بها: أ ابن أبى عبلة. 
0 الموطا (0/ ؟55)» والكشاف للزمخشري (510//7)» والمعاني للفراء (*/ 0). 
020 قرأ بها: : عيسى . 
ينظر: البحر المحيط (/ 507). 


سورة المؤمن (الآيات: )٠١-١‏ يفف 


العنكبوت» الآية ئ] أئْ أبغضوهًا شد البغض وَأنكرومًا أبلعَ الإنكار وَأظهرُوا ذلك 


3 


على رءوس الأشها فيقالٌ لهم عند ذلك إلمقتٌ الله أكبرٌ من مقيكم أنفسَكُم» أيْ 
ل مَّارَةَ بالسوء أو مقئّه إيّاكم في الدّنيا «إِذْ تُدعونَ» مِنْ جهة 
الأنبياء ء إلى الإيمان» فتأَبَونَ قَبِولَهُ #فتكفر ون * اتّباعَا لأنفسكم الأمّارةٍ ومساوعة 
إلى هَوَاها أو اقتداء بِأَخِلَائْكُم المضلينَ واستحبابًا لآرائهم أكبرٌ منْ مقيكم أنفْسَكُم 
الأمارةً بالسوء أذ من مقتٍ بنضكم بعضًا اليومَ ف «إذه ظرف للمقت الأول ون توسط 
بيتهما الخبرٌ لما في الظروفي من الا تسا وقيل: لمصدر آخرّ مقدرٍ أيْ مقّه إِيّاكم إذ 
تدعونَ وقيلَ: مفعولٌ ل (أذكرُوا) والأول هو الوجُْه وقيل: كلا المقتينٍ في الآخرة وإِذْ 
يعون ملي لها بِينَ الظرفف والسببٍ منْ علاقة اللزوم والمعنى لمق الله إِياكم الآنّ 
أكبر من مقتكم انفتكم لما كتدم مُدعَونَ إلى الإيمان فتكفرونَ» وتخصيصٌُ هذا الوجه 
بصورة كون المرادٍ بأنفسهم أضرابَهُم مما لآ داعي إليه. 

#قالوا ربنًا أمتنًا اثنتين وأحييتّنا اثنتين * صفتان لمصدرَي الفعلينٍ المذكورينٍ أي 
إماتتينٍ وإحياءتينٍ أَوْ موتتينٍ وحياتين عَلى أنّهما مصدران لهما أيضًا بحذفٍ الزوائدٍ أو 
لفعلينٍ يدل عليهما المذكوران فإنَّ الإماتةً والإحياء ينبئان عن الموثٍ والحياة حَثَمًَا 
كأنّه قِيلَ: أمتنًا فَمُتَنًا موتتين اثنتين وأحييئّنا فحييّنا حياتينٍ اثنتينٍ على طريقة قولٍ مَنْ 
قالَ: [الطويل] 00 0 
وعضةٌ دهر يا ابْنَ مروانَ لمْ تَدَعْ ل 


أي لغ تدع فلغ بييق إلا متحت الخ ثيل قيل: أرادُوا بالإماتة الأولى لْمَهُم أموانا 
وبالثانية إمانتهم عند انقضاء آجالهم على أن الإماتة جعل الشيء ء عادم الحياة 0 من 


أن يكو بإنشائه كذلكَ كما في قولهم سبحانَ مِنْ صمْر البعوض وكبّر الفيل أو بجعله 
كذلكَ بعد الحياةٌ ة وبالإحياءينٍ الإحياء الأول وإحياءً البعث وقيل: أرادُوا بالإماتة 


الأولن ها يعد بحياة الدّنيا وبالثانية ما بعد حياةٍ القبر وبالإحياءين ما في القبرٍ وما عند 
البعثٍ وهو الأنسبٌ بحالهم» وأما حديثٌ لزوم الزيادة على النصّ ضرورة تحقتي حياة 
الذينا فمدفوعٌ لكنْ لا بما قيلَ من عدم اعتدادهم بها لزوالها وانقضائها والقطاع اثارعا 
وأحكايها بل بأنّ مقصودَهُم إحداثٌ الاعترافب بما كانوا يُتكرونه في الدّنيا كما ينطق 
بد فولهم: #فاعترقنا بذنوبنا» والتزام مُ العمل بموجب ذلك الاعترافب ليتوسلُوا بذلك 
إلى ما علقوا به أطماعَهُم الفارغة من :ارخ إلى ألشيا كسا نامز حرا زو حيف ارا 


2220 تقدم . 


38" سورة المؤمن (الآيات: ١-١‏ 


إفارجمْنا 0 إنا موقنون» ا الآية الك ا أراذوه 
ا بطري اقوط لسعب كما ل لا ديب في أن الذي كان نكرو امود 
يكوبُوا يُنكرونه لينظمُوه في سك مأ اعترلواجه وزعشو) آنأ الاعترات جديقم تند 
وإنما ذكرٌوا الموتة الأولى مع كونهم معترفينَ بها في الدُنيا لتوقف حياةٍ القبرٍ عليهًا 
وكذا حال الموتةٍ في القبرٍ إن مقصدَهّم الأصليّ هوّ الاعترافُ بالإحياءين وإلما ذكرٌوا 
د لترتيبهما 5 ذكرًا حسبٌ ترحيما عليهما وجودًا وتنكير سبيلٍ للإبهام أي 


50 . .الخ جوابٌ لَهُم باستحالةٍ حصولٍ ما يرجُونه ببيانٍ ما 
سم كه ال ل ا اه بالخلود 
كما قيل : #بأنّه» يد نحت أن الشأن #إذا ذُعَي الله ## في الدّنيا أي غْبِدَ #وحده» أي 
مُْمَرِدًا #كفرئم» أي بتوحيده #وإن يشرك به تؤمنوا4 أيْ بالإشراكِ به وتسارعوا فيه» 
وفي إيراد إِذَا وصيغةٍ الماضي في الشرطيةٍ الأولى وإنّ وصيغةٍ المضارع في الثانيةٍ ما 
ل ا ل ا 
الذي لآ يحكم إلا بالحقٌّ ولا يقضي إلا بّما : تقتضيه الحكمةٌ #العلي الكبير» الذي 
ليس كمئله شي في ذاته ولا في صفاتِه ولا في أفعاله يفعلٌ ما يشاء ويحكمٌ ما يريد لا 
معقبَ لحكمهٍ وقد حكمٌ بأنه لا مغفرةً للمشركِ ولا نهاية لعقوبته كما لا نهاية لشناعيه 
فلا سيبل لكُم إلى الخروج أبدًا . #هو الذي يريكم آياته» الدالةً عَلى شؤونه العظيمة 
الموجبةٍ لتفرده بالألوهية ا وتعملوا بموجبهًا فتوحٌدوه تعالى 
وتخُصّوه بالعبادة #وينزل» بالتشديدٍ وقرئ(١‏ ' بالتخفيفٍ منّ الإنزال #لكم من السماء 
رزقًا4 أي سب رزقي وهو المطرٌ وإفراده بالذكر مع كونه من جملةٍ الآياتٍ الدالة على 
كمال قُدرته تَعَالى لتفرده بعنوانٍ كونه من آثارٍ رحميّه وجلائل نعمتّه الموجبةٍ للشكرء 
وصيغةٌ المضارع في الفعلينٍ للدّلالٍ على تجددٍ الإراءةٍ والتنزيل واستمرارهماء وتقديم 
الجارٌ والمجرور على المفعولٍ لما مَرّ غير مرةٍ وما يتذكرٌ» بتلكَ الآيات الباهرة ولا 
يعمل بمقتضًامًا «#إلا مَنْ ينيبٌ» إلى الله تَعَالى ويتفكرٌ فيما أودّعه في تضاعيفٍ 


زدق قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمرو. ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)7/84 والغيث للصفاقسي ص .)15٠0(‏ 


سورة المؤمن (الآيات: )٠١-1١‏ لحف 


مصنوعاته من شواهدٍ قدرته الكاملةٍ ونعمته الشاملةٍ الموجبة لتخصيص العبادة به تَعَالّى 
ونن ليق كذلك فهو يمعرل من التذكر والاتعاظ #فادعُوا الله مخلصينَ له الدينَ» أيْ 
إذا كانَ الأمرٌُ كما ذكرٌ منّ اختصاص التذكر بمنْ ينيبُ فاعبدّوه أيّها المؤمنون 
مخلصينَ له ديتكم بموجبٌ إنابيكم إليه تعالّى وإيمايكم به #ولو كره الكافرون* ذلك 
وغاظهُم إخلاضكم. 


إرفيعٌ الدّرجاتٍ» نحو بديع السمواتٍ عَلى أنه صفةٌ مشبّهةٌ أضيفث إلى فاعلها 
بعد النقلٍ إلى فُعُلِ بالضمٌ كما هُوَ المشهورٌ وتفسيرّه بالرافم ليكونّ منْ إضافِه اسم 
الفاعل إلى المفعولٍ بعيدٌ في الاستعمالٍ أيْ رفيعُ درجاتٍ ملائكيه أي معارجهم 
ومصاعدهم إلى العرش #ذو العرش؟ أيْ مالكّه وهُمًا خبران آخرانٍ لقوله تعالى: 
(هو) ضر هذه بهنما يدانا بعلوٌ شأنه تَعَاى وعظم سُلطانِه الموجبَيْنِ لتخصيص العبادة 
به وإخلاص الدين له إِمّا بطريق الاستشهادٍ بهمًا عليهّما فإن ارتفاع معارج ملائكته إلى 
العرشٍ وكونَ العرش العظيم المحيط بأكنافٍ العالم العلويّ والسفليٌ تحت ملكوته 
وقبضة قدرتّه مما يقضِي بكون علرٌ شأنه وعظم سُلطَانِه في غايةٍ لاغاية وراءمًا و| وإما 
بجعلّهما عبارةً عنهما بطريقٍ المجازٍ المتفرع على الكنايةٍ كالاستواء على العرش 
وتمهيدًا لما يعمّبهما من قوله تعالى «يُلقي الروح من أمره» فإنَّه خبرٌ آخرٌ لما ذكر 
منبئ عن إنزالٍ الرزق الرُوحانِيٌ الذي هُو الوحي بعد بيانٍ إنزالٍ الرزق الجسمانيٌ 
الذي هُو المطرُ أي ينزلُ الوحي الجاري من القلوب منزلةً الروح منّ الأجسادٍ وقول 
تعالّى مِنْ أمره بيان للروح الذي أريدٌ به الوح فإنّهِ أمرٌ بالخير أو حال ميْهُ أيْ حال 
كونه ناشئًا ومبتداً من أمرو أو صفةٌ لهُ عَلى رأي منْ يجوز حذف الموصولٍ ممّ بعض 
صلتِه أي الروحَ الكائنّ منْ أمرو أو متعلقٌ ب (يُلتِي) وَمِنْ للسببيةٍ كالباء مثل ما في قوله 
تَعَالى : #ممًا خطيئاتهم# [سورة نوحء الآية 5؟] أي يُلقِي الوح بسببٍ أمرو #عَلى 
من يشاءٌ من عباده» وهو الذي اصطفاه لرسالتّه وتبليغ أحكامه إليهمْ #لينذر» أي الله 
تعالّى أو المُلقئ عليه أو الروح» وقرئى"" لتنذر على أن الفاعل هو الرسول عليه 
الصلاة والسلام أو الرُوحُ لأنّهها قد تؤنث #يومٌ التلاق* إما ظرفٌ للمفعولٍ الثاني 
أي لينذرٌ الناسَ العذابٌ يوم التلاقي وهو يوم القيامة لأنَّه يتلاقّى فيه الأرواحُ والأجسامٌ 

ا 1 


2000 قرأ بها: الحسنء واليماني» وابن عباس» وابن السميفع» وروح» وزيد» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص رةه والإعراب للنحاس إفرة 56 والبحر المحيط (/ا/رمهغ). 
وتفسير القرطبي ))٠0 /١6(‏ والكشاف للزمخشري (519/7)» والمجمع للطبرسي (017/48). 


0" سورة المؤمن (الآيات: )٠١-١‏ 


وأهل السمواتٍ والأرض أو هُو المفعولٌ الثاني اتساعًا أَوْ أصالةً فإنّه منْ شدةٍ هوله 
وفظاعيه حقيقٌ بالإنذارٍ أصالةً وقرى”" لينْدرَ عَلَى البناء للمفعولٍ ورفع اليوم. 
يوم هُم بارزون»* بدلٌ عن يوم التلاقي أيْ خارجونَ من قبورهم أو ظاهرونّ لا 
يستُرهُم شيء من جبل أو أَكَمةٍ أو بناء لكونٍ الأرض يومئذٍ قاعًا صفصفًا ولا عليهم ثيابٌ 
إنما هم عراةٌ مكشوفونَ كما جاء فِي الحديثٍ «يحشرونَ عُراةً حُفاة قُؤْلا»”" وقيل: 
ظاهرةٌ نفوسُهم لا تحجبّهم غواشِي الأبدان. أؤ أعمالهم وسرائرُهم #لا يخفى على الله 
منْهُم شي5* استكئناف لبيانٍ بروزهم وتقريرٌ له وإزاحة لّما يتوهمُه المتوهمونَ في الدّنيا 
منّ الاستتارٍ توهمًا باطلًا أو خبرٌ ثانٍ وقيلَ: حَالٌ مِنْ ضمير بارزونَ أي لا يحُفى عليه 
تغالى قي 1 ما مل اعياقهم:وأعمالهم واخوالهم التجلية والخفية السابقة والللاحقة 
#لمنٍ الملكُ اليوم لله الواحدٍ القهَّارٍ» حكايةٌ لما يقعُ حينئذٍ منَ السؤال والجواب 
بتقدير قولٍ معطوفي على ما قبَلهُ من الجملة المنفية المستأنفة أو مستأنفت يقعٌ جوابًا 
00 منْ حكاية 5 بروزهم وظهورٍ أحوالهم كأنّه قِيلَ فمادًا يكونُ حينذٍ فقيل : 
..إلخ أي يُنادِي منادٍ لّمنِ الملكُ اليومَ فيجيبّهُ أهل المحشر لله الواحدٍ القهارٍ 
ل ل لي د ديوع التيامة قي عير 
واحدٍ في أرض بيضاء كأنّها سبيكة فضةٍ لم يعصّ الله فيّها قط فأولٌ ما يتكلم به أن 
ينادِي منادٍ لمن الملكُ اليومَ لله الواحدٍ القهار”" وقيلَ حكايةً لما ينطق بِهِ لسانُ الحالٍ 
من تقطع اتات التصرفاتٍ المجازية واختصاص جميع الأفاعيل بقبضةٍ القدرة الإلهية 
#اليوم تجزى كل نفس بما كسبت» . ..إلخ إِمّا من تعمةٍ الجواب لبيانٍ حكم 
اختصاص الملكِ به تعالى ونتيجته التي هي الحكم السو والقضاء التحن أ عذكابة 
لِمَا سيقوله تعالى يومئذٍ عقيبَ السؤالٍ والجواب أي تُجزى كُل نفس من النفوس البْرَةٍ 
والفاجرة بما كسبث مِنْ خَيرٍ أَوْ شرٌ. 


«لا ظلّم اليوم» بنقصٍ ثواب أو زيادةٍ عذاب ظإنّ الله سريع م الحساب» أ 
سريع حسابه تمامًا إذ لانوهله عالى هان فسان حابي البقلدية 007 


)١(‏ قرأ بها: اليمانى. 
ينظر: البحر المحيط (9/ 400)» والكشاف للزمخشري (*/419). 

(فة أخرجه البخاري (17/ 01417 188) كتاب الرقاق: باب الحشرء حديث (10177): ومسلم (4/ 
-نووي) كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب فناء الدنيا حديث (809؟) من حديث عائشة. 

ره أخرجه ابن المبارك في الزهد )١1١15/1(‏ واب بن أبي الدنيا في «الأهوال» :)١57/1١(‏ عن ابن مسعود 
موقوفا. 


سورة المؤمن (الآيات: )٠١-١‏ ضرف 


زمانٍ كما نُقَلَ عن ابن عباس رضي الله عَنْهِما أنه تعالى إذَا أخد في حسابهم لم يقل 
هل الجنةٍ إلا فيهًا ولا أهلْ النارٍ إلا فيا فيكونُ تعليلًا لقوله تعالّى اليو تُجزى إلخ 
فإِنّ كونَ ذلكَ اليوم بعينه يوم التلافّي ويومَ البروز مما يوهم استبعاد وقوع الكل فيه أو 
سريمٌ مَجِينًا فيكونٌ تعليلًا للإنذارٍ. 

لوانارهع بو الأزنق» آي العامة يبحية به لأدوفينا 0 ل 
فعا را بضيقٍ الوقتٍ وقيلَ الخطةٌ الآزفةٌ وهي مشارفة أهل النارٍ دخولّها قبل حوفت 
حضون العررت كما فى قر له تدان : #فلولا إذا بلغت الحُلقوم4 [سورة الواقعة» الآية 
*8] وقوله: #كلا إذا بلغت التراقي4 [سورة القيامة, الآية 17]. وقوله تعالّى: #إذ 
القلوبُ لدى الحناجر» بدلٌ من يوم الآزفةٍ فإنّها ترتفعٌ من أماكنها فتلتصقٌ بحلوقهم 
فلا تعودٌ فيتروّحوا ولا تخرجُ فيستريحوا بالموتٍ #كاظمينَ4 عَلى العم حال منْ 
أصحاب القلوب على المَعْنى إِذ الأصل قلوٌبُهم أو مِنْ ضميرِمهًا في الظرفٍ وجمعٌ 
السلامة باعبتارٍ أنَّ الكظّم من أحوالٍ العُقلاءِ كقوله تعالّى: #فظلت أعنافهم لها 
خامي 4 :نيرة الشعراء» الآبه 4] "امن مول انزف على انها حال مقدرةٌ أي 
أنذرهُم مقدرًا كظمَّهُم أَوْ مشارفينَ الكظم. 

ا ا اي د أي لآ شفيعَ 

مُشْفّعُ على مَعْنى نَفِي الشفاعةٍ والطاعةٍ معًا على طريقة قوله: [الطويل] 
على لاحب لا يهتدى بمنار ال لا 


والضمائرٌ إنْ عادث إلى الكُفارٍ وهو الظاهرٌ فوضعٌ الظالمينَ موضعَ ضميرهم 
للتسجيل عليهم بالظلم وتعليل الحكم به جاه حانة الأعير» الظره الخائنة كالنظرة 
الثانية إلى غيرٍ المَحُرم واستراقي النظر إليه أو خيانة الأعينٍ على أنها مصدرٌ كالعافية 
#وما تخفي الصدورٌ» من الضمائرٍ والأسرارٍ والجملةٌ خبرٌ آخرٌ مثلٌ يُلقي الروجح 
للدّلالةٍ على أنه ما مِنْ خفيٌ إلا وهُو متعلقٌ العلم والجزاء . «والله يقضي بالحقٌ» لأنَه 
المالك الحاكّم على الإطلاقٍ فلا يقضي بشيءٍ إلا وهو ند وعدك #والذينٌ يدعون» 
بعبدوتهم مِنْ دونه» تعالّى «لا يقضونَ بشيء4 تهكمٌ بهم لأ الجمادَ لا يقال في 
حقّه يَقْضِيِ أو لا يَقْضِي. وقرئ”" تَدْعُونَ عَلى الخطاب التفانًا أو على إمتمان كل 


إفة قرأ بها: نافع» وابن عامر» وابن ذكوان» والمطوعيء والصوريء والأخفشء وأبو جعفر» وشيبة» 
وهشام. 


وا 
وا 


ينظر: |: 


للدانى ص ,)١95(‏ والس, لسعة 


ف فضلاء البك ص (071/4) والبحر المحيط زا لاهة). والتبيان للطوسى 562 
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سورة المؤمن (الآيات: ١7-هه)‏ رفرف 


سام كم 7 روم وج لح وير اي ا 202 جر 
اسك أذ ندل ودر فزيرة اريك تارك لد َه فا بر حتاب () «#*# 
هه 1 2 95 ع صو 5 0 34 - 1 007 - 
وَينَقَوْرِ ما لإ دعوم إِلَ النَحوةِ وَيَدْعُوت ت إك لثَارٍ 9 تَدَهْوتى لأحكفرٌ بأَلَّهِ وَأشْرِكَ يدء 
لع سر ل فق 


7 
1 أ َلْحَد 1 00 290 ا 
لس لي بهء عِلَم م وَأنَا أدَعْوكُم إِلَ أ لْعَربِزٍ ) © ل جه آنا تق به ليك كلرة ف 


مهم وعم ا ا 0 220 0 ل د زر د معو ا ع ا نرعية 
الذي وَل فى الأخرز وَأنّ مردنا إل الله ورت ٠‏ )2 وين هُمَ سَحَنب الكَارٍ 7 سَتَذْكرونَ ما 
وعم ي” 5 مكو عم م ل 7 20 0 8 7 
فول حم وَأفْوْض مروف لك لله إِت الله بَصِير بالْعِبَادٍ فوقلة أللَّهُ سَيْحَاتِ ما 
صل عيذ 
76 7 ع 1 ابو ولو فعاض سه 00 25 ا ا 6 ا ا ل ا ا 
رُوأْ وَحَاقَ بَالٍ فَرَعَوْنَ سو العذاب (زدك) لدَارُ تعرضُوت عَلَيّهَا عدوا وعشيًا ويوم تقوم 
2 اسم و م مر جم لاح سسس هه + هوه مسو ل ص للد هه ع2 9 آذه 
الساعة أدخلوا َال فَرَعَوتَ أْسْد العذاب لك إذ يتحاجون ف انار فيقول أ | للزب- 
ع ع ره سلما وي غم سر ساس اماج يي 2 ل نه 2 6 000 
سْتَكْبروا نا كا لك تَبَعَا فَهَل أنثر مُعْنُو عن نِيبا يِس ألثار 9©) قَالَ الت 
3 ل روسيهة ‏ 2 سو 0 مه سه سيم 00 حنم رمد مز سار مم حرص ا 
نْتَكْيرنا إِنَا كل فيهآ إدك أنه قَدَ حكم بت الجباد 72 الزين فى النار لخرنة 
عي ستو لد عيب ا ار ري 712 لمع بيه 2 وده - ل 02000 حت ااي عد اد جار أ 7 د مر 
جَهَئَمَ أدَعوا رَيَكُمَ يحَيَفَ عَنَا يَوما من الْعَدَابِ (8) أ أوَلَمْ نك تنكم رسلكم 
مور نر صحة 21 رس ل را م 75 03 22 5 ا 5 و 2 م 0020 57 
بِألَيَكَتٌ قَالُواْ بَلْ قَالُواْ هَأَدْعُوأ وَمَا دعتو الْكَنِرتَ إلا فى صَلَلِ (29) إِنَا تنص رسكنا 


َال َمَنْوا فى كليو الدَنيا ووم يَقوم 0 2 لاي لطَلبلِمِيتَ 0 لمم 
لفك ولق كيه الذان 03 لفن 2ن كرك القدف واوقكا عو رشقبين: كنب 00 
هُدَى وَِكَرَن لأُول الْأَنب © كَضْيرٌ إرك وغد لَه حَن وسْتَفْفِرٌ لِدَيِْكَ وَسَيْحَ بحَنْدٍ 
رَيْكَ بِالْعَميّ وَالْبَِكَر 2 

#أوّلم يسيرُوا في الأرض فينظرٌوا كيف كان عاقب الذي كانُوا من قبيهم» أي ي مآ 
حال مَنْ قبلّهم من الأمم المكذبة لرْسِلِهم كعادٍ وثموة وأضرايهم. . #كاثوا هم أشدٌ 
منهم قوة* قدرةً وتمكنًا من التصرفاتِ. وإنما جيء بضميرٍ الفصل مع م أن حقه التوسط 
بِينَ معرفتينٍ لمضاهاةٍ أفعل للمعرفةٍ في امتناع دخولٍ اللام عليه . :وقرع”"2 أشدٌّ عنكم 
بالكافي «وآئارًا في الأرض* مثل القلاع الحصيئة والمدائن المثينة»وقيل :: المع 
وأكثرَ آثارّاء كقوله: [مجزوء الكامل] 

لمم يجيد بتكت اننتسات اسعد نا بتوة” 


)١(‏ قرأ بها: ابن عامر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2717/8)) والبحر المحيط (551//7)» والتبيان للطوسي (94/ 59)) 
والتيسير للدانى ص »)١191(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (054)» والغيث للصفاقسي ص (710)» 
والكن للد 0117 
000 غير بيك اواضدود: 
ياليت زوجك قدغدا ااا 000 اكاك >6 الم 
والبيت بلا نسبة في الأشباه والنظائر »)٠١8/7(‏ (2778/7: وأمالي المرتضى /١(‏ 4 0)» والإنصاف 


”> سورة المؤمن (الآيات: ١0-7ه)‏ 


#فأخذهُم الله بذنوبهم» أخدا ونيد «إوما كان لهم من الله من واقق» أي من 
واقي يقيهم عذابٌ الله #ذلكَ» أي ما ذْكِرَ من الأخذٍ #بأنّهم» بسبب أنّهم #كانث 
تأتبهم رسلّهم بالبيناتِ* أي المعجزاتٍ أو بالأحكام الظاهرة #فكفرًوا فأخدَهُم الله 
إنه توي» متمكنّ مما يريد غاية التمكنٍ «شديدٌ العقاب» لا يُوْيَهُ عند عقابه بعقاب. 
#ولقد أرسلنًا مُوسى بآياتّنا» وهي معجزاثه «وسلطان مبين © أي وحجّةٍ قاهرةٍ وهيّ 
إما عينُ الآياتِ والعطفٌ لتغايرٍ العنوانين وإما بعضٌ مشاهيرها كالعصا أفردثٌ بالذكر 
مع اندراجها تحت الآياتٍ لإنافتِها إفرادٌ جبريل وميكالَ به معّ دخولها في الملائكة 
عليهم السَّلامْ . 

#إلى فرعونَ وهامانَ وقارونٌ فقالُوا ساحرٌ كذاب» أي: فيما أظهرَهُ من 
المعجزاتٍ وفيمًا اذَّعاهٌ من رسالة ربٌ العالمينَ. #فلما جاءَهُم بالحقٌّ من عنينا» 
وهو ما ظهرَ على يده بن يعات القاهرة #قالُوا اقتلُوا أبناءً الذينَ آمئوا معه 
واستحيّوا عاتن كنا نال فرعونٌ سنقتل أبناءهُم ونستحيي نساءَهُم أي أعيدوا 
عليهم ما كنم تفعلوتةُ أولا وكانَ فرعونٌ قد كف عن قتل الولّدانٍ فلما بعت عليه 
الصّلاةُ والسَّلامُ وأحسسٌ بأنَّه قد وقعَ ما وقعَ أعادَهُ عليهم غيظًا وَحَتَما ووعنا نه أنه 
يصدّهم بذلكَ عن مظاهرته ظّا منهُم أنه المولودُ الذي حكّم المنجمونَ والكهنةٌ 
بذهاب ملكهم على يده #وما كيدٌ الكافرينَ إلا في ضلالٍ» أي: في ضياع ويُّطلانٍ لا 
يُغني عنهُم شينًا وينفذ عليهم لا محالة القدرُ المقدورٌ والقضاءً المحتومٌ" واللامُ ما 
للعهدٍ والإظهارٌ في موقع الإضمارٍ لذمّهم بالكفرٍ والإشعارٍ بعلةٍ الحكم» أو للجنس 
وهم داخلونَ فيه دخولا أوليا . والجملةٌ اعتراضٌ جيء به في تضاعيفٍ ما كي عنْهم 
من الأباطيل للمسارعةٍ إلى بيانٍ بطلانٍ ما أظهروه من الإبراقي والإرعادٍ واضوِحُلاله 
بالمرة. 


#وقالَ فرعون ذرُوني أقتل مُوسي» كان مَلؤُه إِذَا هَمّ بقتله عليه الصَّلاةٌ والصبوم 
كدوم يتليح لبن هذا بالذي تخاقه فإنّهِ أقل من ذاكَ وأضعفٌ وما هو إلا بعض 
السحرة» وبقولهم إذا قتلته أدخلتَ على النّاسِ ع واعتقدوا أنَكَ عجّزتَ عن 
معارضته بالحجّةٍ وعَدلتَ إلى المقارعةٍ بالسيف. والظاهرٌ من دهاء اللعينٍ وتكارته أنه 


> (5/ ١ك‏ والخصائص ١‏ وشرح شواهد الويضاح». ص ركدمطح) وشرح المفصل (”/ 
6 وخزانة الأدب ةا إفرفةة (9/ 21١17‏ (9/؟5١)‏ ولسان العرب (١/؟57)‏ (رغب)» ١؟/‏ 
/141) (زجج). (5/ 097) (هدى)., والمقتضب (؟7/١0).‏ 


سورة المؤمن (الآيات: ١5-7ه)‏ م 


كان قد استيقنَ أنه نبي وأنَّ ما جاء به آياثٌ باهرةٌ وما هُو بسحرٍ ولكن كانَ يخاف إن 
هم بقتله أنْ يُعاجلَ بالهلاكِ» وكا قولّه هذا تمويهًا على قومه وإيهامًا أَنّهُمِ هم 
الكانُونَ له عن قتله ولولاهُم لقتلّه وما كان الذي يكمه إلا ما في نفسه من الفزع 
الهائل . وقولّه : «#وليدعٌ ربّه4 تجلدٌ منه وإظهارٌ لعدم المُبالاةٍ بدعائه ولكنّه أخوف ما 
نخافة «إني أخافت4 إِنْ لم أقَبْلهُ #أنْ يبدلَ ديتكم # أن يني هنا أنثّم عليه من الدينٍ 
الذي هُو عبارةٌ عن عبادته وعبادةٍ الأصنام لتقرهم إليه #أو أن يُظهرٌ في الأرض 
الفساد» ما يُفسدٌ دُنياكُم من الجارت والتهارج إِنْ لم يقدرٌ على تبديل ديز 
بالكلية . وقرى”'' بالواو الجامعة» وقرى” '"' بفتح الياء والهاء ورفع الفسادء وقرئ” 

بتشديقٍ الغَلاءِ والهاء من تظهّرَ بمعنى تظاهرَ أي تتاب وتعاونَ #وقالَ مُوسى» أي 
سسا سس 1 
برئي وربكم منْ كل متكبر لا يؤْمنٌ ووم الحساب» صدَّرَ عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُ كلامه 
إن تأكيذا له واظها ةا لمزيدٍ الاعتناء بمضمونه وفرط الرغبة فيه» وخصٌ اسم الربٌ 
المنبئ عن الحفظ والتربيةٍ لأنّهما الذي يستدعيه وأضافَةُ إليه وإليهم حنًا لهم على 
موافقيه في العياذٍ بِهِ تعالى والتوكل عليه فإِنَ في تظاهر النفوس تأثيرًا قويا في 
استجلاب الإجابةٍ ولم يسم فرعون بل ذكرَهُ بوصفٍ يعمّه وغيرَهُ من لعجا برة لتعميم 
الاستعاذةٍ والإشعار بعلةٍ القساوةٍ والجرأةٍ على الله تعالى. 


وقر() ف بالإدغام . 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وأبو عمروء وابن كثير» وأبو عبد الرحمن السلميء وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (70/8): والإعراب للنحاس (/ 4)» والإملاء للعكبري (؟//1١١))‏ 
والتيسير للدانى ص »)١191(‏ الحجة لابن خالويه ص :)7١17(‏ والحجة لأبي زرعة ص (579)؛ 
والسبعة لابن مجاه من '(84): 

(؟) قرأ بها: ابن كثير» وابن عامرء وحمزة» والكسائي» وعاصم. والأعمشء وابن وثاب» وعيسىء وابن 
محيضن» والحسنء وشعبة» والأعرج» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (77/8)» والبحر المحيط »)55١ /١(‏ والتبيان للطوسي (19/9)) 
والتيسير للدانى ص :)١11(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (019)» والغيث للصفاقسي ص ))711١(‏ 
والعفقة للقسى 1504/50 

0 ار ايها نا هلاه 
ينظ البخر السخيظ (85/7): والكشاف لالزمتففرئ :417/80 

(5) قرأ بها: أبو عمروء وحمزة» والكسائيء ونافع» وأبو جعفرء وخلفء وهشام. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (3778)», والسبعة لابن مجاهد ص ))01/١(‏ والمجمع للطبرسي )// 
6). 


غرف سورة المؤمن (الآيات: ١؟1-هه)‏ 
مؤمن آل فرعون 

لإوقال رجل مؤمنٌ مِنْ آلِ فرعونَ» قيلَ كان قبطيًا ابْنَّ عم لفرعولٌ آمنّ بموسى 
سراء وقيل: كان إسرائيليّاء أو غَريبًا مُوحدًا #يكثم إيماتة4 أي مِنْ فرعونَ ومليّه 
«أتقتلون رَجُلَا4 أتقصِدونَ قتلّهُ. #أنْ يقول4 لأنْ يقولء أو كراهة أنْ يقولَ #رَبّيّ 
الله أيْ وحدّهُ من غيرٍ رويةٍ وتأمل في أمره #وقد جاءكُم بالبيناتٍ» وَالتكا ل أنه قد 
جاءكم بالمعجزاتٍ الظاهرة التي شاهدتمُوها وعهدتموها #مِنْ ربكم» أضاقة إلى 
بعد ذكرٍ البيناتٍ احتجاجًا عليهم واستنزالا لَّهِمْ عن رتبةٍ المكابرة ثم أَخَدَهُم 
بالاحتجاج من باب الاحتياط: فقالَ إوإن يك كاذبًا فعليه كذبةُ» لا يتخظّاهُ وبال 
كذبه فيُحتاج في دفعه إلى قتله وان يك صَاوئًا يُصبكم بعض الذي بهذ 4 اي إن لم 
يُصبكم كله فلا أقلّ مِنْ إصابةٍ بعضه لا سيّما إن تعرضئُم له بسوءعء بحداا كاد مدر 
عن غايةٍ الإنصاف وعدم التعصب ولذلكٌ قدَّمَ من شِقَئْ الترديدٍ كونهُ كاذبًا أو يُصبْكُم 
ما يعدّكُم من عذاب الدَّنِيا وهو بعضٌ ما يعدّهم كأنّه خرّفهم بما هو أظهرٌ احتمالًا 
عندَهُم» وتفسيرٌ البعض بالكل مستدّلًا بقول لَبِيدٍ: [الكامل] 
حَرَاك أكشةة ]ذا للخ أزضهنا أو يرتبظ بعضّ النفوس جمامها(" 

مردودٌ لمَا أن مراده بالبعض نَفْسْه لإإنَ الله لأ يَهِدِي مَنْ هُو مُسرِف كَذَّابٌ». 
احتجاحٌ و وجهين أحذهما انال كان مشر ذا كدان لها فنداة الله تحال إل 
البيناتٍ ولما أيّدهُ بتلك المعجزات وثانيهما إِنْ كان كذلك خذله الله وأهلكة قلا حاجةً 
لكُم إلى قتله ولعلّه أراهُم المعنى النَانِي وهُو عاكفٌ على المَْنى الأول لتلِينَ شكيمثهم 
وقد عَرَضَ به لفرعون بأنَّ مسرت كذَّابٌ لا يهديه الله سبيلَ الصواب ومنهاجَ النجاة. 
يا قوم لكُم الملكُ اليوم ظاهرينَ# غالبينَ عالينَ عَلى بني إسرائيلَ #في الأرضص* 
أي أرض مصرٌ لا يُقاومكم أحدٌّ في هذا الوقتٍ لاّمِنْ ينصرنا مِنْ بأس الله» من أخذه 
وعذابه. #إِنْ جاءنا» أي قلا تُفِسدوا أمرّكُم ولا تتعرضوا لبأس الله بقتله فإنّه إِنْ جاءنا 
لم يمنعنا منه أحدٌ وإنّما نسب ما يسرّهم من المّلكِ والظهورٍ في الأرض إليهم خخاصّة 
ونظم نفسّة في سلكهم فيما يسوؤهم من مجيء بأس الله تعالى تطبيبًا لقلوبهم وإيذانًا 


() ينظر البيت في: ديوانه ص(7١”7))‏ والخصائص »)74/١(‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
ص (1/1/7ا). وشرح شواهد الشافية ص(0١2))1‏ والصاحبي في فقه اللغة ص(١2)55‏ ومجالس ثعلب 
0ت 573725»). والمحتسب ,))١١١/١(‏ وبلا نسبة فى خزانة الأدب 0 والخصائص 
2 ار 


سورة المؤمن (الآيات: )05-7١‏ ضف 


بن ناصحٌ لهم ساع في تحصيل ما يُجديهم ودفع ما يُردِيهم سعية في حقّ نفسه ليتأثر 
بنصحه . 

#قال فرعونٌ» بعد ما سَمِع نْصحَهُ «إما أَريكُم» أي ما أشيرٌ عليكُم لإلّا ما 
أرَى» وأستصويهُ مِنْ قتلِه إوما أَمُدِيكُم4 بهذًا الرّأي «إلاً سبيلَ الرشادٍ» أ 
الصواب» أو لا أعلّمُكم إلا ما أعلم ولا أُسرٌ عنكُم خلاف ما اي 00 
حيثٌ كان مستشعرًا للخوفي الشديدٍ ولكنّه كان يتجلدٌ ولولاة لما استشارٌ أحدًا أبدًا . 

وقرئ""' بتشديدٍ الشّينٍ للمبالغةٍ من رشد كعلام أو من رشّد كعبّاد لا من أرشد 
كجبار من أجبر لأنه مقصورٌ على السماع أو للنسبة إلى الرُشْد كعوّاج وكا شا فيد 
منظور فيه إلى فَعْل. 

#إوقالَ الذي آمنَّ» مخاطبًا لقومه: يا قوم إنْي أخاف عليكم» في تكذيبه 
والتعرض بالسوءٍ #مثل يوم الأحزاب» مثل أيام الأمم الماضيةٍ يعني وقَائِعَهُمء 
وجمع م الأحزاب مع التفسيرٍ أغنى عَن جمع اليوم #مثل دأب قوم نوج وعادٍ وثمود» 
أي مثلّ جزاء ما كانوا عليه من الكفر وإيذاء الرّسل . «(والذينَ منْ بعيهم» كقوم لوط 
#ومًا الله يريدٌ ظلمًا للعبادِ» فلا يُعاقبّهم بغيرٍ ذنب ولا يُخلّي الظالم منّهم بغير انتقام 
وهو أبلعٌ من قوله تعالى : «#وما ريك بظلام للعبيدٍ» [سورة فصلت» الآية 45] لما أن 
المنفيّ فيه إرادةٌ ظلم ما فينتفي الظلمٌ بطري الأولوية . 

#وَيًا قوم إنّي أَحَافُ عليكم يومَ التاو» خوّفهم بالعذاب الأخروي بعد تخويفهم 
بالعذاب الديوي ويوم م التنادٍ د يوم م القيامة لأنه يُنَادِي فيه بعضهم للاستغاثة أو تضايخون 
بالويل والثبورٍ أو يتناتى أصحابٌ الجنةٍ وأصحابٌ النار حسبّما حَكيَ في سورة 
الأعراف. وقرىئ”" بتشديدٍ الدَّالٍ وهُو أنْ يِنِدّ بعضهم من بعض كقوله تعالى : يوم 

فر اليه من أخيه» [ضورة فسن الآية 5"] وعنٍ الضحَاك إذا سمعوا زفيرٌَ النار نذُوا 
هَرَيًا فلا يأتون قُطرًا من الأقطارٍ إلا وجدُوا ملائكةً صفوفًا فبيئًا هُم يموج بعضهم في 


)١(‏ قرأ بها: معاذ بن جبل» والحسن. 
ينظر: الإعراب للنحاس (”/ .2١7‏ والؤإملاء للعكبري (؟1//5١١)2‏ والبحر المحيط (/0/ 557 
والمجمع للطبرسي (؟5/١51).‏ 

(؟) قرأ بها: ابن عباسء والضحاكء وأبو صالح الكلبي» والزعفراني» وابن مقسمء عكرمة. 
ينظر: الإعراب للنحاس ("/ »23١‏ والإملاء للعكبري »)١١1//7(‏ والبحر المحيط (97/ 5514)؛ 
والتبيان للطوسي (9/ 7/5)» وتفسير القرطبي ))5١١/١9(‏ والمجمع للطبرسي (557/8)؛ 
والمحتسب لابن جني (؟7/ 17 7)) والمعاني للفراء (”7/ 8). 


ييف سورة المؤمن (الآيات: )05-7١‏ 


بعض إِذْ سمعُوا مُناديًا أقبلوا إلى الحساب”") 

يوم و عر بدلٌ من يوم التنادٍ أي منصرفينَ عن الموقف إلى النارٍ أو 
فارينَ منها حسبّما نَُلَ آنا 9ما لكُم من الله منْ عاصم» يعصمُّكم من عذابه. 
والجملة حالٌ أخْرَى من ضمير تُولُون. لومَنْ يُضللٍ الله فمًا لَهُ من هادٍ» يهديه إلى 
طريقي النجاة. 

#ولقد جاءكم يوسففُ4 هو يوسفتُ بن يعقوبّ عليهما السّلامُ على أنّ فرعوتُ فرعون 
مُوسَئ أو على نسبةٍ أحوالٍ الآباء إلى الأولاد» وقيل سِبْظُه يوسفف بن إبراهيمٌ بن يوست 
الصدّيق . من قبل» من قبل مؤُسى #بالبيناتٍ4 بالمعجزاتٍ الواضحة كما رُم في 
شك مما جَاءكُم بو من الدين #حنَّى إذا هلكَ4 بالموتٍ #قلتُم لنْ يبعت الله من بعده 
َسُولا4 ضمًا إلى تكذيب رسالته تكذيب رسالة من بعد أو جزما بألا يبعت بعد رسول 
مع الشكُ في رسالته . . وقرى” م ل و 
#كذلك* أي مثل ذلك الإضلالٍ الفظيع لإيضل الله مَنْ هُو مسرفٌ4 في عصيا 
#مُرتاتٌ» في دينه شالك فيما تشهدٌ به البينآتُ لغلبة الوهم والانهماك في التقليد. . 

«#الذينَ يُجادلون في آياتٍ الله4 بدلٌ من الموصولٍ الأول أو بيانٌ له أو صفةٌ 
باعتبارٍ معناةُ كأنّه قل كل مسرفبٍ مرتاب أو المسرفينَ المرتابينَ #بغيرٍ سُلطانٍ» متعلقٌ 
بيجادلونَ أي بغيرٍ حُسبَةٍ صالحةٍ للتمسكِ بها في الجملةٍ «أتاهم» صفةُ سلطان «كثر 
مقئًا عند الله وعند الذينَ آمثوا» فيه ضربٌ من التعجبٍ والاستعظام وفي كبر ضميرٌ 
يعودُ إلى مَنْ وتذكيرٌه باعتبارٍ اللفظ وقيلَ إلى الجدالٍ المستفادٍ من يُجادلونَ #كذلكَ» 
أي مثل ذلك الطبع الفظيع #أيطبعٌ الله على كل قلب متكبرٍ جبّار» فيصدرٌ عنه أمثالٌ 


ما ذُكَر من 0 والارتياب والمجادلةٍ بالباطل . 


وقرى” "اخرون قل ووصفه بالتكبر والتجبر لأنّه منبعُهما #وقالَ فرعون يا هامان 


.)5١/75( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)١١/5( وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (97//5)» والواحدي في الوسيط‎ 

(؟) ينظر: البحر المحيط (7/ 5755)» والكشاف للرمخشري (8717//9). 

99 قرأ بها: أبو عمروء وابن ن عامر والكسائيء واليزيدي؛ وابن مبيصنء وهشامء والداجوني» وابن 
ذكوان» والأخفش» والأعرج. وقتيبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر (778, 7174), والإعراب للنحاس »)2١١/7(‏ والإملاء للعكبري (؟/ 
»)١١1‏ والبحر المحيط (7/ 556)» والتبيان للطوسي (77/9): والتيسير للدانى ص (١١)؛‏ 
والسبعة لابن مجاهد ص (0170)» والغيث للصفاقسي ص (41). ْ 


سورة المؤمن (الآيات: 08-1١‏ خف 


ابن لي صَرحًا» أي بناءً مكشوفًا عاليًا من صرح الشيءة إن هر إلعلي بل الأسبات», 
أي الطرقٌ #أسبابٍ السموات؟ بان لها وفي إبهامها ثم إيضاجها تفخيمٌ لشأنها وتشويقٌ 
الا ساناي 0 


وقركا '' بالرفع عطمًا على أبلغ» ولعلة أرادَ أن يبنيَ له رَصَذدَا في موضع عالٍ 
لِيرصّدَ مئه أحوال الكواكب التي حي أشيات سباوية عدن على الحرادك الأرضية 
فيرى هَل فيها هيدل على [وسال الله تعالى إكاة أن أن يرق هناد قؤله غلية الصّلاة 
0 إخبارَه من إِلِه السماء ء يتوقفك على اطلاعه عليه ووصوله إليه وذلكٌ لا 
نَى آلا بالشعوة إلى: السماى وهو مما ل بتوَئى عليه الاتسان وما ذاك ]لآ لجهلياله 
معان رعق امسا 


#وإني لأظنّه كَازًِا» فيّما يدعيه من الرسالة #وكذلك» أيْ ومثل ذلك التزيينٍ 
البليغ المُفْرط #زينَ لفرعونّ سوءٌ عمله» فانهمكٌ فيه انهماكًا “بعري عدييان 
(وصٌدٌ عنٍ السبيل» أي الرشادٍ. والفاغل فى التحقيقة هو الله فا لوي 
م يّنّ بالفتح وبالتوسط الشيطان. وقرئ وصَدّ على أن فرعونَ صدّ الناسَ 

عن الهٌُدى بأمثالٍ هذه التمويهاتٍ والشبهات. ويُؤيدُه قولّه تعالى: #وما كيدٌ فرعون 
إلا في تباب» أي ارود ارس اسن هد عير أي أعرض. وقرئى” 5 
بكسر الصَّدٍ على نقل حركة الدَّالٍ إليه. وقرى” “ومنل شلن أله فت على سو 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وابن كثير» وابن عامرء وحمزة» والكسائي» وعاصمء وشعبة» وأبو جعفرء وخلف» 
ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2317/4» والإعراب للنحاس ص ,.)١١(‏ والإملاء للعكبري 0/ 
27» والتبيان للطوسى (767/9)» والغيث للصفاقسي ص »)275١(‏ والكشف للقيسي (1/ 55 7)؛ 
والمجمع للطبرسي (8/ 077). 

(؟) ينظر: البحر المحيط (17/ 15 5)» والكشاف للزمخشري (578/7).» وتفسير الرازي (117//717). 

() قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وحميد» وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7378)» والإعراب للنحاس (/ ١١‏ ).ء والبحر المحيط (/2)5557/1 
والتيسير للدانى ص (*"177)» والغيث للصفاقسي ص »)41١(‏ والكشف للقيسي (؟/ 45 7)» وتفسير 
الرازي (77/ /517). 

(5) قرأ بها: ابن وثاب» وعلقمة. 
ينظر: الإعراب للنحاس (8/ »)١7‏ والبحر المخيط (557/7)» وتفسير القرطبي ))555/١9(‏ 
والكشاف للزمخشري (578/75). 

(0) قرأ بها: ابن أبي إسحاقء وعبد الرحمن بن أبي بكرة. 
ينظر: الإعراب للنحاس (7/ »)١7‏ والبحر المحيط (417/17)» وتفسير القرطبي .)*19/١10(‏ 


232 سورة المؤمن (الآيات: ١7-هه)‏ 


عمله وقرى”'' وصَدُوا أيْ هُو وقومة. 

#وقالَ الذي آمنَ4 أي مؤمنُ آلِ فرعون. وقيلَ مُوسَى عليه السَّلامُ. «إيا قوم 
البعُونِ» فيما دَللْتكُم عليه «أَمْ هُدكُم سبيلَ الرّشادٍ» أ فمياة يهن سالكه إلى 
المقصود د وفبه تعريضٌ بِأن ما يسلّكُه فرعونٌ وقوه سبيلُ الغيّ والضلالٍ. “يا قوم إِنّما 
هذه الحياةٌ الدنيا متاغٌ* أي تمتمٌ يسيرٌ لسرعة زوالها أجمل لَهِمْ أولا ثمّ فسرّ فافتتح 
ذم الدنيا وتصغيرٍ شأنها لأنْ الإخلاد إليها رأسُ كل شر ومنه تتشعبٌ فنونُ ما يُؤدّي 
إلى سخط الله تعالى ثم ثُنّى بتعظيم الآخرة فقالَ: : #وإنّ الآخرةً هي دارٌ القرار» 
لخلودها ودوام ما فيها . #من عَجِلَي في الدُّنيا #سيئةً فلا يُجرّى» في الآخرةٍ إإلا 
مثلها4 عدلًا من الله سبحاتَُ وفيه دليلٌ على أن الجناياتٍ تُْرمْ بأمثالها . 

#ومنْ عمل صالحًا من ذكرٍ أو أنئى وهو مؤمن نٌّ فأولعكٌ» الذينَ عملوا ذلك 
#يدخلون الجن يُرْقونَ فيها بغي حسابٍ» أيْ بغيرٍ تقديرٍ وموازنةٍ بالعمل َل أضعافا 
مُضاعفة فضلًا من الله عرَّ وجل ووم : وجعل العمل عمدةً والآينان ساك للإيذان 
بأنّه لا عبرةً بالعمل بدويه» وَأن ثواتة أغلى :من ذلك ظونا قوم ما لي أدعُوكم إلى 
النجاة وتدعونني إلى النار» كررٌ نداءهم إيقاًا لهم عن سنة الغفلة واعتناء بالمنادى 
له ومبالغة في توبيخهم على ما يقابلون به نصحة. . ومدارٌ التعجب الذي يلوحٌ به 
الاستفهامٌ دعوتهم إِيَّاهُ إلى النار ودعوته إياهم إلى النجاة كأنه قبل: أخبروني كيف 
هذه الحال أدعوكم إلى الخير وتدعونني إلى الشرٌ وقد جعلّه بعضُهم من قبيلٍ ما لي 
أراكٌ حزيئًا أي ما لكَ تكون حزيئًا أؤقولة تعالن: «تدعونني لأكفرّ بالله» بدلٌ أو 
بان فيه تعليلٌ والدعاءً كالهداية في التعدية بإلى واللام إوأشرك به ما ليسَّ لى بو 
بشركته له تعالى في المعبودية وقيل بربوبيته #علم» والمرادُ ني المعلوم والإشعارٌ 
بن الألوهية لا بد لها من بُرِهانٍ موجبٍ للعلم بها . #وأنا أدمُوكم إلى العزيز 
الغفار» الجامع لجميع صفات الألوهية من كمال القدرة والكلية وما نه اله نه 
العلم والإرادةٍ والتمكن من المجازاةٍ والقدرة على التعذيب والغفران. 

إلا جرم4 لا رد لما دعَوه إليهِ وجرمَ فعل ماض بِمعَنْى حَقَّ وفاعلّه قولّه تعالى : 
#أنَّ ما تدعوزنى ني إليه ليسّ له دعوةٌ في الدّنيا ولا في الآخرة4 أيْ حق ووجب عدم 
دعوة آلهتكم إلى عبادتها أصلا أو عدم دعوة مستجابة أو عدم استجابة دعوةٍ لها وقيل 
جرم بمعنى كسب وفاعله مستكنٌ فيه أي كسب ذلك الدعاءٌ إليه بطلانٌ دعوته بمعنى ما 


.)7١/؟5( ينظر: تفسير الألوسي‎ )١( 


حصل من ذلك إلا ظهورٌ بطلان دعوته وقيل: جرم فعل من الجَرْمٍ وهو القطعٌ كما أن 
بُدّا من لا بد قُعْلٌ من التبديد أي التفريق والمعنى لا قطع لبطلان ألوهية الأصنام أي 
لا ينقطع في وقت ما فينقلب حمًا ويؤيده قولهم لا جُرْم أنه يفعل بضم الجيم وسكون 
الراء وقُعْلُ وفَعَلُ أخوان كرّشْد ورَشّد إوآن مردّنا إلى الله أي بالموتٍ عطفٌ على 
انس دعو داخلٌ في كيه وكذا قولّه تعالى: #وأنَّ المُسرفينَ* أي في الضلالٍ 
والطغيانٍ كالإشراك وسفك الدّماء ء لهم أصحاتٌ الثّارٍ» أي مُلازْمُوهًا #فستذكرون» 
وقرئ قُستِدكُرُونَ أي فسيذكرٌ بعضُكم بعضًا عند معاينةٍ العذاب ما أقولٌ لم4 من 
النضائح #وأفوض أمري إلى الله4 قالّه لما أنّهم كانوا توعَّدُوه #إنّ الله بصيرٌ 
بالعباد» فيحرٌسسٌ مَنْ يلوذ به من المكاره #فوقاهٌ الله سيئاتٍ ما مكروا# شدائد 
مكرهم وما همّوا به من إلحاقٍ أنواع العذاب بمن خالقهم قيل نجا مع موسى عليه 
السَّلامُ #وحاقٌ بِآلِ فرعون4 أي بفرعونَ وقومه» وعدم التصريح به للاستغناء بذكرهم 
عنْ ذكره ضرورة أنّه أولى منّهم بذلكَ وقيل: : بطلَبةٍ المؤمنٍ منْ قومه لما أنه فر إلى 
جبل فاتبعه طائفةٌ ليأخذُوه فوجدُوه يُصلّْي والوحوسُ صفوفف حولةُ فرجمُوا رُعْبًا فقتلّهُم 
#سوة العذاب» اشر والقتلّ والنَّارٌ. 


#البَارٌ يُعرضُونَ عليها غوًا وعَشِيا4 جملةٌ مستأنفةٌ مَسُوقةٌ لبيانٍ كيفية سوء 
العذاب» أن الماع هذا محذوفي» 01 قَائَلًا قال ما سوءع العذاب فقيلَ هُو النَارٌ 
ويعرسو ف اتناك تلبيان» أو بدلٌ من سوءٍ العذاب ويُعرضون حال منّها أو من الآلٍ 
ولاا د يشترظ في الحَيّقٍ أن يكونَ الحائ نو ذلك السوة بعييه حَنَّى يرد أن آل فرَغون لم 
يهمُوا بتعذيه بار ليكو ابتلاؤهم بها من قبيل رجوع ما هَمُوا بو عليهم بل يكفي في 
ذلك أنْ يكونٌّ مما يطلقٌ عليه اسم السوء. ةا منصوبةٌ على الاختصاص أو 
بإضمار فعلٍ يفسرّه يُعَرَضونَ مث يُصْلّون فإنّ عرضَهُمِ على النَارٍ بإحراقهم بها من 
قولهم عُرضَ الأسَارى على السيف إذا قُتَلُوا بهو وذلكَ لأرواجهم كما رَوَىَّ ابن مسعودٍ 
رضي الله عنْهُ أنَّ أرواحَهُم في أجوافي طيرٍ سُودٍ تُعرض على الثَارٍُكرةً وعشيًا إلى يوم 
القبانة ') دك الو فين ما للتخصيص وإمّا فيما بِينهُمًا فالله تعالى أعلمٌ بحالهم وما 


- 
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للتأبيدٍ هذا ما دامت الذنيا . 


)214/15( ينظر: الإملاء للعكبري (؟/18١١)» والبحر المحيط (578/1)» وتفسير القرطبي‎ )١( 
.)47١/7( والكشاف للزمخشري‎ 
.)1١95( (؟) تقدم تخريجه في سورة البقرة الآية‎ 


حك سورة المؤمن (الآيات: ١5-7ه)‏ 


#ويومٌ تقوم الساعة» يقال للملائكة #أَدْخِنُوا آل فرعون أَشدَّ العذاب» أي 

لاس ندا اك رانيد أو أشدٌ عذاب جهنّم» إن عذائها الوان بعقيا 
أشدٌ من بعض . 1 ' الوا من الدخول أي يال لهم ادحُلُوا يا آل فرعوت أشدً 
العذاب واد يتحاجُون في النَّارٍ» أي واذكر لقومِكٌ وقتّ تخاصّيهم فيّها طفيقولٌ 
الضعفاء4 منهم اللذينَ استكبرُوا4 وهم رؤساؤهم لإنا كا لتحم تبما4 أتباعًا دم 
ا جه حادم أو ذوِي تبع أي أثباع على إضمار المضاف أو تَبَعًا ا 
بالمصدر مبالغة «إفهل أنتم مُغنونَ عنا نصيبًا منّ الَارِ» بالدفع أو بالحمل» و 
منصوبٌ بمضمر يدل عليه مغنون أي دافعون عنّا نصيًا إلخ. ا م 

مَعْنى الحمل أي مغنونٌ عنّا حاملينَ نصيبًا إلخ أو نُصبّ على المصدرية كشيئًا في قوله 
تعالى: «إلنْ تُغني عنهم أموالّهم ولا أولاذهم منّ الله شيئًا4 [سورة آل عمران» 
الآية ٠‏ و56١١‏ - وسورة المجادلة, الآية 1] فإنّه في موقع غَناءٍ فكذلكَ نصيًا . 


#قالَ الذينَ استكبروا نا كل فيّها4 أي نحنُ وأنّم فكيف تُعْنِي عنكم ولو قدرنا 
لأغنيّنا عن أنفسنا . وقرئ""' كُلا على التأكيدٍ لاسم إِنَّ بمَعنى كُلّنا وتنوينُه عوضٌ عن 
المضافٍ إليه ولا مساع لجعله حالا من المستكنٌ في الظرف فإنّه لا يعمل في الحالٍ 
المتقدمةٍ كما يعمل في الظرفف المتقدم فإنّك تقول كل يوم لك ثوبٌ ولا تقول جديدًا لك 
ثوبٌ إن الله قد حكم بِينَ العباد» وقضّى قضاءً متقنًا لآ مردٌّ له ولا معمّبَ لحكمه. 


#وقال الذِينَ في النَار4 من الضعفاء والمستكبرين جميمًا لما ضاقث حيلّهم 
وعيّث بهم عللهم «إلخزنةٍ جهتم» أي للثُرّامٍ بتعذيب أهل النَارِء ووضعٌ جهنم موضعَ 
الضمير للتهويل والتفظيع أو لبيانٍ محلّهم فيه بأنْ تكون جهنم أبعدّ دركات الثَارٍ وفيها 
أَغْنّى الكفرة ةِ وأطغاهم ا لكون الملائكة الموكلينَ بعذاب أهلها أقدرَ على الشفاعة 
لمزيدٍ قربهم منّ الله تعالى : : (ادعُوا ربكم يخفف عنًا يوًا4 أي مقدار يوم أو في يوم 
ما منّ الأيام على أنه ظرفٌ لا معيارٌ شيئًا #من العذاب» واقتصارهُم في الاستدعاءٍ 


)١(‏ قرأبها : ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصمء وشعبة» وابن محيصن.ء واليزيدي. والحسن» 
وأبو الحسن» وعلي. وقتادة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (17/4)» الإعراب للنحاس (17/6): والإملاء للعكبري (114/5): 
والبحر المحيط (2518/17» والتبيان للطوسي (74/4). والغيث للصفاقسي ص (751)» والغيث 
للصفاقسي ص (541). 

زفق قرأ بها: ابن السميفع» وعيسى بن عمر. 
ينظر: البحر المحيط (514/7)؛ وتفسير القرطبي »)371/١5(‏ والكشاف للزمخشري (470/6). 


سورة المؤمن (الآيات: )50-7١‏ ردق 


على ما ذكرٌ من تخفيفٍ قدرٍ يسيرٍ من العذاب في مقدارٍ قصيرٍ من الزمانٍ دون رفعه 
رأسًا أو تخفيفٍ قدر كثيرٍ منْهُ في زمانٍ مديدٍ لأنّ ذلك عندهُم مما ليس في حيزٍ 
الإمكان ولا يكادٌ يدخلٌ تحت أمانيّهم. 

إقانُوا» أي الخزنة «أَوَ لَمْ تك تأتيكم رسلّكم بالبينات4 أ ألم تُنبهوا على هَذا 
ولم تك تأتيكُم رسلّكم في الدّنيا على الاستمرارٍ بالحجج الواضحة الدالةٍ على سوم 
مغبةٍ ما كنثّم عليه من الكفرٍ والمَعَاصِيِء كما في قوله تعالى: : #ألم يأتكم رسلّ منكم 
يتلون عليكم آباتٍ ربكم وينذرونكم لقاء يويكم هذا [سورة الزمرء الآية ]0١‏ أرادُوا 
بذلكَ إِلزامَهُم وتوبِيحَهُم على إضاعةٍ أوقاتٍ الدّعاءء وتعطيل أسباب الإجابة «قالُوا 
بَلَى4 أي أتونا بها فكذَبناهُم كما نطق به قوله تعالى: ون تلاحاكنا نيه وكذينا 
وقُلنَا ما نل الله من شيء إِنْ أنثّم إلا في ضَلالٍ كبيرٍ» [سورة الملك» ؛ الآية 4] والفاءٌ 
في قوله تعالى : #قانُوا فادْمُوا» فصحيةٌ كما في قولٍ مَنْ قالَ: [البسيط] 

ل ل ل ال ل 0 

أي ذا كانَ الأمرٌ كذلكَ فادعُوا أنثّم فإنَ الدعاة لمن يفعل ذلكَ مما يستحيل 
صدورٌه عنا وتعليلُ امتناعهم عن الدعاء بعدم الإذن فيه مع عرائه عن بيان أن سبيهُ من 
قبلهم كما تُفصحُ عنه الفا ربّما يُوهُم أن الإذنَ في حيز الإمكان وأنهم لو أن لهم فيه 
لفعلُوا ولم يريدُوا بأمرهم بالدعاء إطماعَهُم في الإجابة بل إقناكهم متها وإظهار 
خيبتهم حسبما صرَّحُوا به في قولهم : : #وما دعاءٌ الكافرينَ إلا في ضلالٍ»* أي ضياع 
وبُطلانٍ . وقوله تعالى : 

«إنا لننصرٌ رُسلءًا الاين ثرالا كلام جنات ستوى من يتوق الى لبان 1 
أصابّ الكفرة من العذابٍ المحكيّ من فروع كل تقتضيه الحكمةٌ وهو أن شأنّنا 
النعي اسم رسلا وأتباعَهُم #في الحياة الدّنيا4 بالحجٍَّ بَةٍ والظفر والانتقام لهم 

00 بالاستئصالٍ والقتلٍ والسَّبي وغيرٍ ذلكَ من العقوباتٍ ولا يقدحُ في ذلكَ ما 

يتف لهم من صورة الغلبةٍ امتحانًا ِذِ العبرةٌ إنّما هي بالعواقب وغالبٍ الأمر. 

0 يقومُ الأشهادذ» أي: يوم م القيامةٍ عبر عنّْهُ بذلكَ للاشعار بكيفية النصرة 
وأنها تكون عند جميع الأولينَ والآخِرينَ بشهادة الأشهاد للرسل بالتبليغ وعلى الكفرة 
بالتكذيب «يومٌ لا ينفعٌ الظالمينَ معذرتهم * بدلٌ من الأولٍ وعدم نفع المعدرة لأنها 


ناطلة. وقرئ”'' لا تنفعٌ بالتاء إولهُم اللعنة» أيْ يْ البُعدٌ عن الرحمةٍ #ولهم سو 
الدارٍ» أي جهنم #ولقد آنيّنا موسى الهدّى* ما يُهتدى به من المعجزات والصحفي 
والشرائع #وأورثنا بني إسرائيل الكتابت» اوتركتًا عليهم من بعده التوراةً إهّدى 
وذكرى»* هداية وتذكرةً أو هاديًا ومذكرًا «لأولى الألباب» لذوي العقولٍ السليمة 
العاملينَ بما في تضاعيفه إفاصبرٌ» على ما نالك من أذيةٍ المشركينَ «إنَّ وعد الله> 
أيْ وعدّه الذي ينطق به قوله تعالى : رفاست كلكا لباو الكرسين الهم لمم 
المتضورون فَإن جندنا لهم الغالبون#» [سورة الصافات» الآية ١/ا١]‏ أو وعذهة الخاصصّ 
بكَ أو جميعَ مواعيده التي من جُمْلتها ذلك #حقٌ» لا يحتملُ الإخلاف أصلًا 
واساضهة يخال قويتي وخر مره 8 وانستقةز للانيك 6 تداركا الما قرط متك مت تراء 
الأؤلى في بعض الأحايين فإنّه تعالّى كا فيك في نُصرة دينكَ وإظهاره على الذَّينٍ كُلَه 
«وسبّخ بحمدٍ ريّك بالعشيّ والإبكارٍ» أي ود على التسبيح ملتبسًا بحمده تعالى» 
وقيل صل لهذينٍ الوقتينٍ إِذْ كان الواجبُ بمكة ةَ ركعتين بُكرةً وركعتين عشياء وقيلَ صل 
شكرًا لرّبكَ بالعشيئ والإبكارء وقيل هُمَا صلاةٌ العصر وصلاةٌ الفجر. 


ل رم ل ا اع 
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)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» ويعقوب. وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (890/8): والإعراب للتحاس (©//17)) والبخر المحيط (800/97): 
والحجة لابن خالويه ص ,)5١5(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (057/7)» والغيث للصفاقسى ص 
(41)» والنشر لابن الجزري (؟/ 50”). 1 
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لهند بهت اكيب 9©) # قُن إن نهِيث أن عبد لدت تَدَعُونَ من دون أله 

ل م ا لَه حَلَحَكُم ين وار 
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سه سمهت و روث تسم م ل لو ع 2 سيره عد ل و 2 
يوب جَهَنَمَ خلِرين فها فِنلس ل ف 


إن الذينّ يُجادلون فى ت الله ويجحدون بها #بغير سلطان أتاهم» في ذلك 
من ييه تغالى © وتقبيد 0 بذلكَ مع استحالة إتيانه للإيذانٍ بأن التكلم في أمِر 
الدّينِ لا بد من استناده إلى سطان مبينٍ ألبتة وهذا عام لكل مجادلٍ مُبطل وإنّ نزلَ في 
مُشركي مكة . وقوله تعالّى: إن في صدورهم إلا كبر خبرٌ لإنَ؛ أيْ ما فِي قلوبهم 
الك عن الحق وتعتل عن التفكو العام أو إلا إرادةٌ الرياسة والتقدم على 
الإطلاقي أو إلا إرادةٌ أنْ تكونّ النبوةٌ لهم دوتك حسدًا وكا عونا اذا : «لولا َزلّ 
هذا القرآنْ على رجل من القريتينٍ عظيم» [سورة الزخرف» الآية 1 7] وهالو : #لو 
كان خيرًا ما سبقونا إليه» [سورة الأحقاف» الك نا ؤلذلف تحادلوة فوا أن 


ع مم 


فيها موقعٌ جدالٍ ما أو أنَّ لهم شيئًا يتوهم أنْ يَصلّحَ مدارًا لمُجادلتِهم في الجملةٍ. 


وقول تغالن : #إمَا هم ببالغيه» صفةٌ لكبرٌ. قال مجاهدٌ ما هُم ببالغي مقتضّى ذلك 
الكبر وهو ما أرادُوه من الرياسة أو النبوق» وقيل”" المجادلونَ هم اليهودُ وكانوا يقولونَ 
لبيك :فبا جنا المذكور في التوراة بل هُو المسبخ بن داو يريدونٌ الدجّالَ يخرجٌ في آخرٍ 
الزمال وناك يانه يز والادر وص عه الجا وخر أي من اك الف معاي الا 
إلينا المُلكُ فسمّى الله تعالى : تمّيّهم ذلكَ كبْرًا وتَّى أنْ يبلُغوا مُتمنّاهُم #كاستعذ بالله» 
أي فالتجىءغ م ل 0 


.078/55( ذكره الألوسي في روح المعاني‎ )١( 
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لَه ُو السميعٌ البصيرُ)» لأقوالكم وأفعالكم . وقولّه تعالى : 

«إلخلقٌ السمواتٍ والأرض أكبرٌ من خلق النّاسٍ» تحقيقٌ للحقٌ وتبيينٌ لأشهرٍ ما 
يُجادلونَ فيه من أمر البعثٍ على منهاج قوله تعالى: #أوليس الذي خلقٌ السمواتٍ 
والأرضّ بقادرٍ على أنْ يخلقّ مثلَّهُم4 [سورة يسء الآية ]4١‏ ولكنّ أكثر النّاسِ لا 
يعلمون» ' لقصُورهم في النظر والتأمل لفرط غفلتهم واتباعهم لأهواثهم . وما 
يستوى الأغمى والبصير» أي الغافلٌ والمستبصر”؟2 إوالذين آمنوا. وعملُوا الصالحاتٍ 
ولا المسيء» أي والمحسنٌ والمسيء #فلا بذ أذ تكون لهم حال أحرى يظية افيها ”ما 

بِينَ الفريقينٍ من التفاوتٍ وهيّ فيما بعد البعثٍ وزيادةٌ لا في المسيءٍ لتأكيدٍ النفي 
لطول الكلام بالصلة ولأناً المقصوة د نفي مساوايّه للمحسن فيّما له من الفضل والكرامةٍ 
والعاطفٌ العان ني عطفتُ الموصولٍ بما عُطفت عليه على الأعمى والبصيرٌ لتغاير الوصفين 

في المقصود أو الدلالةٍ بالصراحةٍ والتمثيل . 

وتلبل باتساكررن» على الخطابٍ بطريتٍ الالتفاتٍ أي تذكرًا قليلًا تتذكرون. 
وقرئ*”" "علي اله والضمير للناس أو الكمّارٍ إن الساعة لآتبةٌ لريب فيّها# أي في 
مجيئها لوضوح شواهيها وإجماع الرسل على الوعدٍ بوقوعها. #ولكنَّ أكثرٌ النّاسٍ لا 
يُؤْمنون» لا يُصدقونَ بها لقصورٍ أنظارهم على ظواهر ما يُحسُون به. 

#وقالَ ربكم ادعوني * أي اعبدونِي #استجبٌ لكُم» أي كم لقوله تعالى: 
«إنّ الذينَ يستكبرونٌ عنْ عبادتي سيدخُلونَ جهنم داخرينَ# أيْ صاغرينَ أذلآء 
وإنْ فْسّرٍ الدعاءً بالسؤالٍ كان الأمرٌ الصارفٌ عنه مندّلًا منزلة الاستكبار عن العبادةٍ 
للمبالغةٍ أو المرادُ بالعبادة الدعاء فإنّه من أفضل أبوابها. وقرى”" سيدخْنُونَ على 


)١(‏ أي استعارة تصريحية لأنه قد صرح فيها بالمستعار. 
ينظر: المثل السائر (؟/ 87) وما بعدهاء ومفتاح العلوم (740): وشروح التلخيص (051/4), 
والصناعتين (590؟). 

(؟) قرأ بها: نافع؛ وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر والأعرج, والحسن, وأبو جعفرء وشيبة» وأبو 
عبيد» وأ بو حاتم» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (779)) والبحر المحيط (7/ 87/7)» والتبيان للطوسى (85/9): 
والتيسير للداني ص (2197)» والسبعة لابن مجاهد ص (017)» والكشف للقيسى (5143/5), 
والمجمع للطبرسي (8/ 0707). ١‏ 

6 قرأ بها: ابن كثير» وعاصم. وأبو عمروء وأبو جعفر» ورويس» وزيد بن علي وشعبة» وابن محيصن. 
ويعقوب. وعباسء والمفضل» وسهل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (1/94”), والبحر المحيط (7/ 47): والتبيان للطوسي (87/9): 
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صيغةٍ المبنيٌ للمفعولٍ من الإدخالٍ. 


«الله الذي جعلّ لكم الليل لتسكتُوا فيه» بِأنْ خلقَّهُ باردًا مُظلمًا ليُؤدّيَ إلى ضعفٍ 
المحركاتٍ وهُدءِ الحواسٌ لتستريحُوا فيه. وتقديم الجارٌ والمجرورٍ على المفعولٍ قد 
مرّ سه مرارًا «والنهارٌ مُبِصِرًا»ك أي مُبِصَرًا فيه أو بو. «إنَّ الله لذو فضل» عظيم لا 
يُوازيه ولا يدانيه فضلٌ. «على النَّاسِ ولكنٌ أكثرٌ النّاسٍ لا يشكرُون» لجهلّهم 
بالمُنعم تاقنالف مواضعٌ النعم» وتكريرٌ انس لتخصيص الكفران بهم . 


«إذلكم» المتفردٌ بالأفعالٍ المقتضية للألوهية ب والربوبية «الله ربكُم خالق كل شيم 
لا إِلّه إلا هُو» أخبارٌ مترادفةٌ تخصصٌُ اللاحقةٌ منها السابقةً وتٌقررها. وقرئ خالقٌ 
بالنصب على الاختصاص فيكونٌ لآ إِلّهِ إلا هُّو استئنافًا بما هُو كالنتيجة للأوصاف 
المذكورة #فأنّى تُوفكونَ# فكيفء ومن أي وجهٍ تُصرفونَ عن عبادتِه خاصّةٌ إلى 
عبادةٍ غيره #كذلك يُوْفِكٌ الذينَ كاثوا بآياتٍ الله يبجحدون» أي مثل ذلك الإفكِ 
العجيب الذي لا وجّه لهُ ولا مصحح أصلًا يؤفك كل من جحد بآياتِه نه تعالى أي آية 
كانث لا إفكًا آخرٌ له وجهٌ ومصحٌّحٌ في الجملة #الله الذي جعلَ لكم الأرضّ قرارًا 
والسماء بناة4 بيانٌ لفضله تعالى المتعلقٍ بالمكان بعد بيانٍ فضله المتعلتي بالزمانٍ. 
وده ا «إوصوّركُم فاحسَ صُورَكُم4 بان لفضله المتعلت بأنفيهم؛ والفاء في 
فأحسنَّ تفسيريةٌ فإِنَ الإحسانَ عينُ التصويرٍ أي صوّركُم أحسنّ تصويرٍ حيثُ خلقكُم 
مُنتصِبّ القامة باديّ البَسَّرَةِ متناسبّ الأعضاءٍ والتخطيطاتٍ متهيئًا لمزاولة الصنائع 
واكتساب الكماللات. 


إورزقكُم من الطيبات4 أي اللذائذٍ #ذلكُم4 الذي نُعتَ بما ذكرٌ من 000 
الجليلة #الله ربكم » خبران لذلكو #فتباركٌ الله» أي تعالّى بذاتِه رب العالمينَ* أي 
ل ا 0 
بحيثُ لو انقطعٌ فيه عَنه آنا لانعدمَ بالكلية #هو الحيٌ# المتفردٌ بالحياة الذاتية الحقيقة 
«لا إله إِلّا هُو إِذْ لآ موجودّ يدانيه في ذاتِه وصفاتِه وأفعاله #فادعُوه» فاعبدُوه خاصّة 
لاختصاص ما يُوجبه به تعالّى #مخلصينَ له الدينَ» أي الطاعة من الشرك الجليّ 
والخفيّ #الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» أي قائلينَ ذلكَ» عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنّْهِمًا : 


والتيسير للداني ص .))١95(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (51775)) والكشف للقيسي ))556/1١(‏ 
والنشر لابن الجزري (؟/ ؟561). 
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مَنْ قالَ لا إِله إِلّا الله فليقّلَ على أثرها الحمد الله رب العالمية9 . 
من دلائل التوحيد 

«إقل إِنّي نهيت أنْ أعبد الذينَ تدعونَ من دون الله لما جاءنِيَ البيناتٌ من ربّي» 
من الحجج والآياتٍ أو من الآياتٍ لكونها مؤيدة لأدلةِ العقل منبهةً عليها فإنَّ الآياتٍ 
التترولية متسرات: للذيات التكويدية الأقاقة والانسية: #وَأمرتُ أن أسلمٌ لربٌ 
العالمينَ# أي بأن أنقاد لهُ وأخلصٌ له ديني ظطهُو الذي خلقكُم مِنْ ثُرابٍ» أي في 
مكار د عد الحا واو لزه جيم اا رادا ٠‏ انم منْ نطف* أي 

ثمّ خلقكم خلقًا تفصيليًا من نطفة أي منيّ. لثم يِنْ علقةٍ ثم يُخرجكم طفلا» أي 
أطفالّا . والإفراد لإرادة الجنس» أو لإرادة كل واحدٍ من أفراده. #ثمٌ لعَلعوا 
أشدّكُم4 عله ليخرججكم معطوفةٌ على علةٍ أخرى له مناسبةٌ لها كأنّه قيلَ ثم يُخْرجَكُم 
لفلا لتكبروا شيئًا فشيئًا ثم لتبأُغوا كمالَكُم في القوة والعقلٍ وكذا الكلامٌ في قولِه 
تعالى : ف لتكونوا شيوحًا4 ويجوز عطفُه على لتبلعُوا. وقرى”" شيا كقوله تعالى 
فلا 9ومدكم منْ يُتوى من قبل4 أي من قبل الشيخوخة بعد بلوغ الأشدٌ أو قبلّه 
أيضًا. #ولتبلعوا» متعلنٌ قعل مقدرٍ بعدَهُ أي ولتبلعُوا #أجلًا مُسَمّى»* هُو وقتٌ 
الموت» أو يوم القيامةٍ يفعل ذلك #ولعلّكم تعقلونَ» ولكي تعقلُوا ما في ذلك من 
فنونٍ الحِكم والعبر #هُو الذي يحيي4 الأمواتٌ #ويّميتٌ4 الأحياءً أو الذي يفعلٌ 
الإحياءً والآماتةً #فإذا قَضَى أمرًا أي أرادَ أمرًا من الأمور #فإِنّما يقولٌ له كُنْ 
فيكون من غير توقفٍ على شيءٍ من الأشياء أصلًا وما لاوا وار 
في المقدوراتٍ عند تعلق إرادتِه بها وتصويرٌ لسرعةٍ ترتب المكوناتٍ على تكوينه من 
غير أَنْ يكونَ هناك أمر وماعور. والقاء الأوان لليلالةٍ على أنَّ ما بعدّها من نتائج ما 
قبلها من اختصاص الإحياء والإماتة به سبحائّه . 

#ألم ثَرَ إلى الذينَ يُجادلون في آياتٍ الله أنّى يُصرفون* تعجيبٌ من أحواليهم 
الشنيعةٍ وآرائهم الركيكةٍ وتمهيدٌ لما يعقبه من بيانٍ تكذيبهم بكل القرآنٍ وبسائر الكتب 


)١(‏ أخرجه الحاكم (578/7)» كتاب: التفسيرء باب: «من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها الحمد 
لله'ء والطبري في تفسيره /١١(‏ 78)» رقم (70741)» كلاهما من طريق مجاهد عن ابن عباس» 
وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )37١/5(‏ للبيهقي في الأسماء والصفات. وللثعلبي في 
تفسيره؛ وكذا لابن مردويه جميعهم من نفس الطريق السابق. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(") ينظر: تفسير القرطبي (2"720/19: والكشاف للزمخشري (/57"5). 
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والشرائع وترتيبُ الوعيدٍ على ذلكٌ كما أنَّ ما سبق من قولِه تعالى : «إنَّ الذينَ يُجادلونَ 
في آياتٍ الله [سورة غافره الآية اكت بيانٌ لابتناء ء جدالهم على مَبْنَى فاسدٍ لا يكاد 
يدخلٌ تحتّ الوجود مُو الأمنيّةُ الفارغةٌ فلا تكريّر فيه أي انظرُ إلى هؤلاء المكابرينَ 
المُجادلينَ في آياتِه تعالّى الواضحة الموجبة للإيمانٍ بها الزاجرة عن الجدالٍ فيها كيف 
يُصرفونَ عنها مع تعاضدٍ الدَّواعِي إلى الإقبال عليه وانقاء العتوارف عنها بالكلية: 


وقوله تعالّى : «الذِينٌ كذَّبُوا بالكتاب» أي كل القُرآنٍ أو بجنس الكتب السماوية 
فإنّ تكذيبةُ تكذيبٌ لها في محل الجر على أنه بدلٌ من الموصولٍ الأول أو في حيزٍ 
النصب ب أو الرفع على الذْم. وإنما وُصَلَّ الموضولٌ الَاني بالتكذيب دُونَ المجادلة لأن 
المعتادّ وقوعٌَ المُجادلةٍ في بعض الموادٍ لا في الكل . رميق لحافي للزلالة علي 
التحقق كما أنَّ صيغةً المضارع في الصلةٍ الأولى للدلالةٍ على تجددٍ المجادلة وتكررها 
#وبما أرسلنًا به رسلّنا# من سار الكتب أو مطل الوّحي والشرائع #فسوف يعلمون» 
نما فعلُوا من الجدالٍ والتكذيب عند مشاهدتهم لعقوباته إإذِ الأغلالٌ في أعناقهم» 
ظرفٌ ليعلمون إذ المَعْنى على الاستقبالٍ . ولفظ الماضي لتيقنِه. 


«والسَّلاسلٌ» عطفٌ على الأغلالٍ. والجارٌ في نيةٍ التأخير وقيل: مبتدأ حذف 
خبره لدلالة خبر الأول عليه» وقيل: قوله تعالى: #يسحبون»* بحذف العائدٍ أي 
يُسحبونَ بها وهُو على الأولَينِ حال من المُستكن في الظرفٍ وقيل : استئنافٌ وقع 
عر كا عدا نز انها ري عاو انرا يكونُ حالّهم بعدّ ذلك فقيل 
يُسحبونَ «إفي الحميم» وقرئ” '" والسلاسل يُسحبون بالنَّصبٍ وفتح الياءِ عَلَى تقديم 
المقعول وعطئت الفعلية علق الأشصة والسَّلاسلٍ بالجرٌ حملًا على المَعْنى لأنّ قوله 
تعالى: #الأغلالٌ في أعناقهم * في مَعْنى أعناقهم في الأغلالٍ أن | فيهارا للناء ريدن 
عليه القراءة به «إثم في النارٍ يُسجرونَ» أي يُحرقون مِنْ سجر عجر انرو ]ةا ملآه بالوقود3 
ومنّه السَّجَيرٌ للصديق كأنه سجر بالحبٌ أي ملىءَ والمراد بين أنّهم ين بأنواع 
العذاب ويُتقلونَ من باب إلى باب لاثم قل لَّهِمٌ أينَ ما كنم م تشتركون من دون الله 
قانُوا ضِلُوا عنّا4 أي يقالٌ لَهُمْ ويقولونَ . وصيغةٌ المَاضِي للدلالةٍ على التحقيقٍ ومَعْنى 


)١(‏ قرأ بها: أبو الجوزاءء وابن عباس»ء وابن مسعودء وزيد بن علي» وابن وثاب» وعكرمة. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)5١1/8(‏ والإملاء للعكبري »)1١18/7(‏ والبحر المحيط (/ 41/6)؛ 
والتبيان للطوسي (9/ ”97).» وتفسير الطبري (5؟/هه). وتفسير القرطبي ,)"”7/1١6(‏ والكشاف 
للزمخشري (5777/7)» والمجمع للطبرسي (01737/8). 


وم" سورة المؤمن (الآيات: ما -هم) 


ل الل ااي 
قَعُ منهم. . بل لم نكن ندعو من قبل شيئًا» أي بَلْ تبينَ لذ آنا ذم دكن تيد شيا 
ل ار أنه نم بك راقن بن د كتررها جطنا ال 1ن 
#كذلك* أي مثلَ ذلك الضلالٍ الفظيع «يُضل الله الكافرينَ# حيث لا يهتدونَ 
0 عنْهم آلهتُهم يُضْلْهم عن آلهيهم حنَّى لو 
تطالبوا لم يتصادفوا مذ ذلحم» الإضلالٌ 20 كنم تفرحون في الأرض » أي تبطرون 
وتتكبرونٍ ا الوه وهو الخر والطفاد #وبما كنم تمرحُون» تتوسعون في 
9 أبوابَ جهتّم» أي أبوابها السبعةً المقسومةً لحم #خالدينَ فيّها» مقدرًا 
خلوذكم فيها #فبئسٌ مثوى المتكبرينّ » أي عن الح جهنم والتعبيرٌ عن مدخلهم 
بالمُثوى لكون دخولهم بطري الخلودٍ إفاصبرٌ» إلى أن يُلانُوا ما أعدّ لهم من العذاب 
إن وعد الله4 بتعذييهم إحقٌ» كائن لا محالة فإ نريتّكَ4 أي فإِنْ نُرِكَ وما مزيدة 
لتأكيدٍ الشرطيةٍ ولذلكَ لحقت النون الفعل ولا تلحقه مع إِنْ وحدّها #إبعضّ الذي 
نعدهم»# وهو القتل والأسرٌ ##أو نتوفينكَ4 قبل ذلكَ #فإليئًا يُرجعونَ» يوم القيامةٍ 
فنجازِيهم بأعمالهم وهُو جوابٌ نتوفينك وجوابٌ نرينك محذوف مثلٌ فذاكٌ ويجورٌ أن 
يكونّ جوابًا لهما بَمغْنى إِنْ نُعذبهم في حياتك أو لم تُعدبْهم فإنّا نعذبهم في الآخرة 
أشدٌ العذاب وأفطّعه كما ينبئ عنْهُ الاقتصارٌ على ذكر الرجوع في هذا المعرض . 


ع ا ل ل 0 
5234 شو د يأف يايَةٍ إِلَّا بِإِدْنِ أنه مدا بجا أتر أله منِىَ بلي مَكَيرَ مالك 
لْمْبِلُونَ 9 أله الى صل لك الم ركبا ينها وها تألوت 07 دَلكمْ ذه 
م 0 . 000 وَعَلَيَهَا وَكَلّ الْمْرْكِ تُحَمَلُون 9 وَسَرب م َيِه فى 
يدت لَه تكية © ألم يد فى ال يكتنرا يق طن حك ) درت من قَبْلِهِمَ 
نر حر بم أ مد لكا لت ا كا بغرن © كلم 
تي 0 ليست هن يمًا عِندَهُم ين الْهِلِدِ وَمَاقَ بهم ما كوأ بهو مََتَمَرمُونَ © 
َلَمَا 16 ا بر ينا وستقا يك كمد ريط 4 رك ل 


1 0 ألّى هد حَآتْ عَلتَ فى عِبَادِو وكير هَْالِكَ الكفرون (2©) 


١لا‏ امسلا كاين فياه توتسا الات ووم د لال 
عليك» إذ قيل عددٌ الأنبياء عليهم السلام مائة وأويغة وعشرؤن ألما والمذكورٌ 


سورة المؤمن (الآيات: 8/ا-88) لللحقا 


قصصّهم أفرادٌ معدودةٌ وقيلَ أربعةٌ آلافَ من ب: بني إسرائيلَ وأربعة آلافٍ من سائر 
النّاسِ. «إوما كان لرسولٍ» أي وما صم وما استقامَ لرسولٍ منهم «أنْ يأتي بآبةٍ إلا 
بإذن الله4 فإنَ المعجزاتٍ على تشعب فنونها عطايًا من الله تعالى قسمها بينْهم حسبّما 
اقتضئْهُ مشيئته المبنية على الحكم البالغةٍ كسائر القَسْم ليسّ لهم اختيارٌ في إيثارٍ بعضها 
والاستبداد بإتيان ؛ المقترح منها #فإذًا جاءَ أمرٌ الله بالعذاب في النقنا والآخرة 
#قضي بالحقٌ» بإتجاء المحقٌ وإثابته وإهلاكِ المبطل وتعذيبه #وخير مُنالك» أي 
وقتَ مجيءٍ أمرٍ الله» اسم مكانٍ استعيرٌ للزمانٍ «المُبطلونَ» أ المعيييكون بالباطل 
على الإطلاقي فيدخلٌ فيهم المعاندونَ المقترحونَ دخولًا أوليا. 

#الله الذي جعل لكم الأنعام» قيلَ هيّ الإبل خَاصَّةَ أي خلقّها لأجلِكم 
وحم وقوله تعالى: «اإلتركبُوا منّها ومئّها تأكلونَ# تفصيلُ لما دلَّ عليه اللامُ 
اعتالة ومِنْ لابتداء الغايةٍ ومعناهًا ابتداءٌ الركوب والأكل منها أي تعلقهُما بّهاء 
وقيل : للتبعيض أي لتركبُوا بعضها وتأكلُوا بعضّها لا على أن كلاً من الركوب والأكل 
مختصٌ ببعض معين منها بحيثٌ لا يجوز تعلقّه بما تعلق به الآخرٌ بل على أن كل 
بعض منّها صالحٌ لكل منهماء وتغييرٌ النظم الكريم في المجملة الثانية لمُراعاةٍ الفواصل 
مع الإشعار بأصالة الركوب #ولكم فيها مناف* أحراظرة الركوت ١‏ 
وأوبارها وجلودها «ولتبلقُوا عليها حاجةٌ في صدوركم» بحمل أثقالكم من بلدٍ د إلى 

بلدٍ #وعليّها وعلى القّلكِ تُحملون» لعل الفراة نه جما الساء والولدان غليها 
بالهودج : وهو السرٌ في فصله عن الركوب. والجمعٌ بينّها وبينَ الس بت 
بيئَهمًا من المناسبةٍ التامّة حتى سُّمِيتْ سفائنَ البرٌ وقيل: هي الأزواجُ الثمانية فمعنى 
الركوب والأكل منها تعلقُهمَا بالكل لكن لا على أنَّ كلاً منهُمَا تعلقه بما تعلق به 
الآخرٌ بل على أن بعضّها يتعلقٌ به كلاهما كالإبل والبقرٍء والمنافعٌ : تعم الكل وبلوعٌ 
الحاجة عليها ب يعم البقر ويريكم آباتّه» دلائله الدالةَ على كمال قُدريّهٍ ووفورٍ رحمته 
#نأيّ آياتٍ الله أي فأيّ آيةِ من تلكٌ الآياتِ الباهرة #تنكرون» فإِنَّ كلا منها من 
الظهورٍ بحيثُ لا يكادُ يجترئ على إنكارها مَنْ له عقل في الجملة وهو ناصبٌ لأي» 
وإضافةٌ الآيات إلى الأسنع الجليل لتربية المهابة وتهويل إنكارها وتذكير أيْ هُو الشائع 
المستفيضٌء والتأنيث قليلٌ لأنّ التفرقة بين المذكر والمؤنثِ في الآسماء غيرٌ الصفاتٍ 
نحوٌ حمارٌ وحمارةٌ غريبٌ وهيّ في أي أغربٌ لإبهامه . 

#أفلم يسيرُوا4 أي أقعدُوا فلم يسيّروا «إفي الأرض فينظرُوا كيف كان عاقبةٌ الذينَ 
من قبلهم» من الأمم المُهلكة . وارقوله تعالى : «كانُوا أكثرٌ منهُم وأشدّ قو إلخ استئنافٌ 
مسوقٌ لبيان مبادي أحوالهم وعواقِبها «وآثارًا في الأرض؟ باقيةً بعدَهُم من الأبنية 


0" سورة المؤمن (الآيات: 8/ا-86) 


والقصورٍ والمصانع» وقبل هو آناز أندايهم في الأرضن لعظم أجرايقم «إفما أعْنَى عنهم 
ما كانوا يكسبون» ما الأول ى ثافية أو استفهامية منصوية بأغتى» والقاضة موظير 1 أي 
مصدريةٌ مرفوعة» ايلو نط متهم آر أو تو امي عو بكس اوم أواكستي الإفلي 
جاءنهُم رسلّهم بالبيناتِ# بالمعجزات أو بالآياتٍ الواضحة لإفرحُوا بما عندَّهُم من 
العلم* أي أظهرُوا الفرحَ بذلكَ وهو ما لَهُم فق العقافق الدافة والشية الداخصة. 


وتسميثها علمًا للتهكم بهم. أو علم الطبائع والتنجيم والصنائع ونحوٍ ذلك» أ 
هو علمٌ الأنبياء الذي أظهرَه رسلّهم على أن مَعْنى فرجهم به بو ضحِكهم منْهُ واستهزاؤهم 
بىوء ويؤيدُه قولّه تعالى: «إوحاقٌ بهم ما كاثوا به يستهزءونَ» وقبل الفرحَ أيضًا 
للرسل فإنّهم لما شاهدُوا تماديّ جهلهم وسوء عاقبتهم فِرحُوا بمَا أوتوا منّ منّ العلم 
المُوْدي إلى حُسنٍ العاقبة وشكرُوا الله عليه وحاق بالكافرينَ جزاءٌ جهلهم واستهزائهم 
#فلّما رَأُوا بأسَنَا4 شدةً عذابنا مله قو له تعالى: #بعذاب بئيس4 [سورة الأعراف» 
الآية ]1١76‏ #قالوا آمنّا بالله ونخدة وكفر ناما كثا ابه مركي * يعنونَ الأصنامً #فلم 
يك ينفمهم إيماثهم لمّا رأوا بأسَنا4 أي عند رؤية عذابنا لامتناع قبولِه حينئذٍ ولذلكَ 
قل فلم يك بمعَنْى لم يصحّ ولم يستقم. والفاء الأولى لبيانٍ عاقبةٍ كثرتهم وشدةٍ 
قوتهم وما كانُوا يكسبونَ بذلكَ زعمًا منهُم أنَّ ذلك يُغنِي عنّهم فلم يترتب عليه إلا عدم 
الإغناء فبهذا الاعتبار جرى مُجرى النتيجة وْإِنْ كان عكسن' الفرض وتقيغن المظلوت 
كما في قولِك وعظته فلم يتعظ . ْ َّ 

والثانية تفسيرٌ وتفصيل لما بيه وأجملَ من عدم الإغناء وقد كثر في الكلام مثل 
هذه الفاء ومبناهًا على أن الشتير يفد الإبهام والتفصيل بعد الإجمالٍ. 

والثالثٌ لمجردٍ التعقيبٍ وجعل ما بعدّها تابعًا لما قبلّها واقعًا عقيبه لأنَّ مضمونٌ قولِه 
عا فلمّا جاءنهُم . .. إلخ هُو أَنهِمٍ كفّروا فصارَ مجمومٌ الكلام بمنزلةٍ أنْ يقال 
فكفرًوا ثم لما رأوا بأسَنا آمنُواء والرابعة للعطف على آمنُوا كأنّه قي فآمنُوا فلم ينفغْهُم 
لأنّ النافع هُو الإيمانُ الاختياري #سنة الله التي قد خلتُ في عباده» أي سَّنَّ الله تعالى 
ذلكَ سُنَةَ ماضية في العباد وهو من المصادر المؤكدة #وحَسِرَ هُنالكَ الكافرون»* أى 
وقتّ رؤيتهم البأمسَ على أنه اسم مكانٍ قد استُعيرَ للزمان كما سلف أيمًا . 

عن رسول الله َل : ١مَنْ‏ قرأ سورةً المؤمن لم يبقّ روح نبي ولا صدِّيقٍ ولا شهيدٍ 
ولا مؤمن إلا صِلَّى عليه واستغفرَ له0"©. 


)١(‏ أخرجه الواحدي في «الوسيط» (4/ 7): من حديث أبي. 
وهو حديث موضوع وتقدم الكلام عليه. 


حم ول تَزِيل من لبن اليَحِو وا صِلْتٌ َايننُمْ وَرَءَانَا عَرَبيًا لْمَوْمٍ يَعَلَمُونَ 
(0) نيا وكذرا كمض أكررهع مهم لا يسمعون (و وَكَالُوأ فُلُوبنَا ف أكِنَّةَ عَمَا عونا 
لَه وَقِِ َادَنَا ور وس با وَيييِكَ ماب كَعْمَلَ إِنّا عَنِلُونَ 9 أل ِتنآ آنأ 0 نَل 
بج إل نآ إلبكك إلدٌ ويد دأنتبتوا لد وَاسَتفْووة وَل للمنركين 2 لين لا مُروونَ 
ركز وهم بالآجرَة هُمْ كير © د أل امنا وقيلا كلتب له لق 2 
مَنبوو () © ل أبتك كرون 74 عق لد فى بزنين سأ أ له دام دَلِكَ رَبُ 
لين 7 وَجَعَلَ فا روس ين هَوْقِهَا وَبَرَكَ با مََدَّرَ فا أَقْومَا ف ابد أَآو سَوَه ِسَياينَ 
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00 سروه هه 2 مج 07110 5 و2 عور 4د لدم ساسم 34 2 3 
وَل بروَأ أنك أله الى حَلَقَهُمْ هو أسْد مِنْهم قوة ونوا كينا جحدون ردل) فارسلنا عبر 
سح سس لس مع يورم سه ذه 0 تر 31 0 0 رهم +7 
صرصرا 4 أَيَامٍ نسَاتٍ لَنَذِيمَهِم عذابٌ لزي 2 أ لديا ولعذاب لالخرق خره هم لا 
وداعو ا مه يم ل ا 02 مرو مدحوءم سا و ع له ل و 
يتصروت اذل وأ تمود فهديتهم فاستحبوأ في لحَدَتهُمٌ صَعِفَةَ العذاي أ ن يما 
ل ار ٍ- ل 
-ه 2 


م - كر لمعه ل مت ارا ماسيره 2 4 سوم بروج ياي 0 4 2 
نو يحيسون و ونجيّنا 0 0 وما ينقون يها ويوم يحسر أعداء ألله | 
معام ححجدىيى ب سس ار آ هه - و عَم وعم سه ل" س1 7 
7 


سم 


وَكَالو مد نم شهدم يا فلو 1 ليك امل كل عَيْء وَهْوَ خَلفَكُمْ أوا 
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6025ظ> سورة فصلت (الآيات: لمكاؤارة 


2-8 حيري 7 مين سَيروا لاد متك خم إن متيو تناخ :زف اللقين 
52 د 2 آآآث 5 هي ل > سخ و هه 00 سرع - 
9 # وَتسَنَا شر ره مسوأ لم مَا بين 3 أيهم تنا علتهم كذ عَلَيْهِمْ اَلْوَل ف أَمَمٍ 


يه سد 


قد حَلْتَ من بهم من لفن لانن إِنَّهُمَ 00 حَسِرت (9 وَكَالَ 7 0 اا ل 
لان وما هد للك عبن (©© كَلْدِسنَ ان كمَرُوا عَدََا سَيبدا وَلَجريبَمْ نوا الى 


و 
ل مد لور سلس جحشسه 


كوأ يلون (9) دَلِكَ جراه 0 د 33 0 يها ك3 ال جَرَكَا يا كوا بيدا تحنو ©© 


ا 2 كت 

00 م 7 بك بير 9 سه 7 ا ين صصح م اعمرى. 0 م سا ابوس سس سخ مه ص 

وَقَالَ الْذِينَ كا ريا أرنا الْذَبْنِ أضَلَانا مِنَ لحن والإض مَجَعَلَهِمَا حَحتَ أَقَدَامِنَا ليكونا من 

01 500 1) مقس عسو دي مس ييه وه 42222 سي 0 2 2ت سا ابرم ليل 

لأسْعِينَ 32 إن الذيس تالوا ريا أَلَهُ ثُمّ أسْتَصموأ مَتَزلٌ عَلَيَهِمٌ الْمَلِيكةُ ألا عَحَاهوا ولا 
وه 01 حار 2 احدد” يبدو > 0 00-0 


و 7 9 ألييتة. أده يالّى عن لحن كاذًا نع يَننَكَ وَيَيَمُ عَدَوَةُ كر وخ 
أله ١‏ حَيِدٍ عَظلِيِوٍ 9 وَإَِا 207 
نَهُ هو تيم يه © 
7 حم لامر انشع سور فهو إمانحية لكر محدرق زهو لأظوز ليما مر 
عِنْ سا ' مرارًا أو مبتداً خبره #تنزيلٌ» وهو عَلى الأولٍ خبرٌ بعد خبرء وخبرٌ 
لميدداً أ محذوف إن جَعلَ مسرودًا على نمط التعديدٍ وقوله تعالى : لان 
الرعي» متعلقٌ به مؤكدٌ لما أفاده التنوينُ من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية» أو 
خر اخرى وقول شعدا لتخشف»ه اليد خبرُهُ «كتابٌ» وو ارتو الأول 
بدا ارح عارك لمعدرت 00 ة التنزيلٍ إلى الرحمن الرحيم للإيذانٍ 
بأ مدارٌ للمصالح”* الدينية والدنيوية» واقعٌ بمقتضى الرحمة الرياتنة انيه 
عنه قولّه تعالى : #وما أزسلتاك الأ رحمة للعالس * [سورة" الأنيياء الآية 3 ] 
#فُصّدَتْ آيائه4 ميزث بحسب النظم والمَعنْى وجعلتُ تفاصيلَ في أساليبَ مختلفةٍ 
رعقائر تنام ين سكام واتصمن ضراعلا وأمال ورك ووضيد» 
وقرئ0* “فُصَلْثْء أي فَرَقث بِينَ الحقّ والباطل» أو فصل بعضّها من بعض 
باختلافٍ الأساليب والمعاني من قولكَ فُصلّ من البلدٍ فُصُولًا «قرآنا ف عي 


)١(‏ سقط في خ. (؟) في خ: وجوه. 
(9) في خ: بأن. (4) في خ: المصالح. 
(0) ينظر: البحر المحيط (/7/ “25817 وتفسير القرطبي (07707/15, والكشاف للزمخشري .)55١/7(‏ 


سورة فصلت «(الآيات: )*5-١‏ هه" 


على المدح أو الحالية من (كتابٌ) لتخصصه"”' بالصفة أو" من آياته إلقوم 
يعلمون» أي معانية لكونه على لسانِهم؛ وقيل الأهل العلم والنظرء لأنهم المنتفعون 
به . واللامُ متعلقةٌ بمحذوفي هو صفةٌ أخرى لقرآناء أي كائنا لقو م إلخ. أو بتنزيل على 
أنّ من الرحمن الرحيم ليسث بصفة له أو بِفِصّلَتْ #بُشيرًا 2 فعاف أخريان 
لقرآنًا أي يَشيرا لأهل الطاعة ونذيدًا لأهل المعصية»ء أو حالان منْ كتاتثٌ؛» أو من 
آنانة + وقر قُرِنَا”” بالرفع على الوصفية لكتابٌ أو الخبرية لمحذوف #فأعرض أكثرّهم» 
عنْ تدبره مع كونه على لغتهم «فهُم لا يسمعون» سماعَ تفكر وتأملٍ حتى يفهمُوا 
جلالّة قدره فيؤمنُوا به #وقالوا» أي لرسول الله كَِْهِ عند دعوته إِيَاهم إلى الإيمان 
والعمل بما في القرآن #قلوينا في أكنة»# أي أغطيةٍ متكائفةٍ #مما تدعونًا إليه وفي 
آذاينا وقد» أي صممء وأصلّه الثقل. وقرئ”؟' بالكسرء وقرى”" بفتح القافٍ ومن 
بيننا وبينك حجابٌ» غليطٌ يمنعنًا عن التواصل» ومن للدلالٍ على أن الحجات مبتداً 
من الجانبينٍ بحيثٌ استوعبّ ما بينهما من المسافةٍ المتوسطة ة ولم يبقَّ ثمة فراع أصلا 
وهذه تمت تّ لنْبوٌ قلوبهم عن إدراك الحقٌّ وفبوله ومجٌ أسماعهم له كأن بها صممًا 
وامتناع مواصلتهم وموافقتهم للرسولٍ عليه الصلاةٌ والسلامُ. 


#فاعمل» أي على دينكٌ وقيلَ في إبطال أمرنا إإننا عاملون» أي على ديئناء 
وقيل في إبطال أمرك والأولُ هو الأظهرٌ فإن قولّه تعالى : #قل إِنَّما أنَا ب؟ بسر متلكم 
برحى إلى انما الوك إل واحة 4 شين لواب عند لي لي مزل تين مخاير لقم 
حتى يكو بيني وبينكم حجابٌ وتباينٌ مصحمٌ لتباين الأعمالٍ والأديان» كما ينبئ عنه 
قولكم . #فاعمل إننا عاملون» [سورة فصلت فصلتء. الآية 4] بل إنما أنا بشرٌ مثلكم مأمورٌ 
بما أمرتم به حيثُ أخبْنا جميعًا بالتوحيدٍ بخطاب جامع بيني وبينكم فإن الخطاب في 
إِلهُكم محكيّ منتظمٌ لكل لا أنه خطابٌ منه عليه الصَلاءٌ والسلامٌ للكفرة ة كما في 
مثلكمء وقيلَ المعنى لست مَلَكا ولا جنيًّاا'' لا يمكنكم التلقّي منه ولا أدعوكم إلى ما 
تنبُو عته العقولٌ والأسماعٌ وإنما أدعوكّم إلى التوحيدٍ والاستقامةٍ في العمل» وكلاقدل 


)١(‏ في خ: لتخصيصه. 69 تن او 
(6)9 قرأ بها: زيد بن على. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 4487)» وتفسير القرطبى /١5(‏ 387)» والكشاف للزمخشري (/441). 
483 قرا بها "طلس ره مصرف: 1 
ينظر: البحر المحيط (// 587). والكشاف للزمخشري (/547). 
(4) ينظر: تفسير الألوسي (45/55). (5) في خ: نبيا. 
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عليهما دلائل العقلٍ وكتواهد النقل. 

وقيل المَعْنى إني لبك بملقواضا اناسكر مكلكو وقد أوحي إل دوتكم 
فصححَث"' بالوحي إلىّ وأنا بشرٌ نبوتي وإذا صحّت نبوتي وجبّ عليكم اتباعي» 
فتأمل . والفاة في درله اتعالى,لزفاستفيكرا إليهِ» لترتيب ما بعدّها على ما قبلها من 
إيحاء الوحدانية فإن ذلك موجت لاستقامتهم إليه تعالى بالتوجيد والإخلاص في 
الأعمالٍ واستندر وو 4 مما اكندم خلبوامن سوم العقيدةٍ والعمل . وقوله تعالى : : +وديلٌ 
للمشركينَ4 ترهيبٌ وتنفيرٌ لهم عن الشرك إِثّر ترغيبهم في التوحيدٍ. . ووصفَهُم بقوله 
تعالى : «الذينَ لا يُوتون الزكاة» لزيادة التحذيرٍ والتخويفٍ عن منع الزكاةٍ حيثٌ عل 

من أوصا المشركينَ وقُرنَ بالكفر بالآخرةء حيث قيل وهم بالآخرة هم كافرون»_ 
وهو عطفٌ على لا يُؤتون داخلٌ في حيز الصلةٍء واختلافهما بالفعلية والاسمية لما أن 
عدم إيتايها متجددٌ والكفرٌ أمرٌ مستمرٌ. وثُقلَ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسرَ 
لا يُؤتون الزكاةً بقوله لا يقولون لا إِلّه إلا الله فإنها زكاةٌ الأنفس”"'» والمعنى لا 
يطهرون أنفسَهُم من الشرك بالتوحيدء وهو مأخودٌ من قوله تعالى: #ونفس وما 
سرّاها» [سورة الشمسء الآية ] وقال الضحاكٌ ومقاتلٌ لا ينفقون في الطاعات ولا 
يتصدقون”" وقال مجاهدٌ لا يزكون أعمالَهُه9© . 

إن الذين آمُوا وعملُوا الصالحاتٍ لهم أجرٌ غيرٌ ممنون»* أي لا يُمِنُ به عليهم 
من المَنّ وأصله الثقل أو لا يُقطع من مننتُ الحبلَ قطعيّه. وقيل نزلتُ في المَرضى 
والهٌرمى إذا عدارااع الطاعة ص لي الدج قاض قازر يعنلوته لال اننم 
لتكفرون» إنكارٌ وتشنيعٌ لكفرهم وإِنْ واللامٌ إما لتأكيد الإنكارٍ وتقديمٌ الهمزة 
لاقتضائها الصدارةً لا لإنكارٍ التأكيدٍ وإما للإشعارٍ بأن كفرَّهُم من البعد بحيثُ ينكرٌ 
العقلاءٌ وقوعَه فيحتاجُ إلى التأكيد وإنما علق كفرهم بالموصول حيتٌ قيل: #بالذي 
خلق الا رض ف يوي 8 لعي تابه تعالى واسضيظا م عترهع يه لي بالعظي الشاد 
الذي قدَّرَ وجودّها أي حكم بأنها ستوجدُ في مقدار يومينٍ أو في نوبتينٍ على أن ما 
يُوجِدٌ في كل نوبةٍ يوجدٌ بأسرع ما يكون وإلا فاليومٌ الحقيقيُ إنما يتحققٌ بعدَ وجودها 


() في خ: وصحت. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (85/11) رقم (70477). 
وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (5//ا١٠).‏ 

ذكره البغوي في «معالم التنزيل» .)1١9//5(‏ 

(5) المصدر السابق. 
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وتسوية السمواتٍ وإبداع نيراتها وترتيب حركاتها . 


«وتجعلونَ له أندادًا# عطفٌ على تكفرُونَ داخلٌ في حكم الإنكارٍ والتوبيخ 
وجمة"'' الأندادٍ باعتبار ما هو الواقعٌ لا بأن يكونَ مدارٌ الإنكار'" هو التعددُ أي 
وتجعلونّ له أندادًا 0 إشنارة الور 
الموصولٍ باعتبار اتصافه بما في حيز الصلةٍ وما فيه من معنى البعدٍ مع قرب العهلٍ 
بالمشار إليه للإيذان بِبعدٍ منزلته في العظمة وإفرادٌ الكاف لما مرّ ِرارًا من أن المراد 
ليس تعيينَ المخاطبينَ وهو مبتداً خبرُ ما بعدَهُ أي ذلك العظيمٌ الشأن الذي فعلٌ ما 
ذكرّ رب العالمينَ# أي خالقٌ - جميع الموجوداتٍ و' "مربيها دونَ الأرض خاصّة 
لا ا 01 


وقولّه تعالّى: «#وجعلّ فيها رواسيَ» عطفٌ على خلقٌ داخل في حكم الصلةٍ 
والجعل إبداعي وكقيك الزوم الفصل بينهما 0 
مدفوع بأن الأولى متحدةٌ بقولة تعالى: تكفرونَ فهو بمنزلةٍ الإعادة له» والثانية 
اعتراضيةٌ مقررةٌ لمضمون الكلام بعدلة التاكيد فالفصل بهما كلاً فصل على أن فيه 
فائدةً التنبيه على أن مجرد المعطوفي عليه كا في تحقق ربوبيته للعالمينَ واستحالة 
أنْ يجعلَّ له ندّ فكيفت إذا انضمَّ إليه المعطوفاتثٌُ وقيلَ هو عطفٌ على مقدرٍ أي 
خلقّها وجعل إلخ وقيلَ هو كلام متسأنفٌ وأيّا ما كان فالمرادُ تقديرٌ الجعل لا 
الجعل بالفعل . 

وقولُه تعالى : لإمن فوقها4 متعلٌ بجعلَ أو بمضمر هو صفةٌ لروايي أي كائنة من 
تزويا مرتني عانها: ككر محافقوا انحرف اهديا يتور" لبا راخا مها من راكد 
الاعتبار زومطاوح الأفكار #وباركَ فيها» أي قدرٌ أن يكثرٌ خيرها بأن يخلقّ أنواع 
الحيواناتٍ التي من جملنيا الإنسان وأصنافُ النباتٍ التي منها معايشهم #وقَدَرَ فيها 
أقواتها » أي حكم بالفعل بأن بوة ريما سباي اأفلها من الأنراء المخلتع 0و1 
المناسبةٌ لها على مقدار معين تقتضيه الحكمة . وقرئ “" وقسَّم فيّها أقواتها. 


#في أربعةٍ أيام * متعلقٌ بحصول الأمورٍ المذكورة» لا بتقديرها أي قدرٌ حصولها 


أ 


)١(‏ في خ: وجميع. (؟) في خ: لإنكارهم. 
() في خ: أو. (5) زاد في خ: فيها. 
(0) قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: التبيان للطوسي (17/9 ))٠‏ وتفسير ير الطبري /1١15(‏ *57)» والمعاني للفراء (7/ .)١١‏ 
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في يومينٍ وإنما قيل في أربعة أيام أي تتمةٍ أربعةٍ تصريحًا بالفذلكة #سواءً»# مصدرٌ 
مؤكدٌ لمضمرء هو صفةٌ لأيام أي 0 
بالجرٌ وقيل هو حال من الضمير في أقواتها أو في فيّها. وقرى”" بالرفع أي هو سواءٌ 
#للسائلين »# متعلقٌ بمحذوف تقديزه هذا الحصرٌ للسائلينَ عن مدةٍ خلتٍ الأرض وما 
فيها أو ب (قدَّرَ) أي قَدَّرَ فيها أقواتها لأجل السائلينَ أي الطالبين لها المحتاجين إليها 

من المقتاتين. وقوله تعالى : 

«إثم استوى إلى السماء» شروعٌ في بيان كيفيةٍ التكوين إثْرَ كيفيةٍ التقدير» ولعل 
تخصيصٌ البيانٍ بما يتعلقٌ بالأرض وأهلها لما أن بيان اعتنائه تعالى بأمر المخاطبين 
لي ا اي له 
والطغيانٍ أي ثم قصدّ نحومًا قصدًا سويًا لا يلوي على غيره #وهي دخان» أي أ 
ظلمانيٌ عبر به عن مادتها أو عن الأجزاء المتصغرة ل 
مرتفعٌ من الماء كما سيأتي وإنما خصٌ الاستواء بالسماء مع أن الخطابٌ المترتبَ عليه 
متوجة إليهما معًا حسبما ينطق به قولّه تعالى: 

#فقالَ لها وللأرض» اكتفاءً بذكر تقدير ما فيها كأنه قيل فقال لها وللأرض التي 
قدر وجوه ما قيها : #اتنيا» أي كونا واحدّئا على وجه معين وفي وقت مقدرٍ لكل 
منكُما وهو عبارة عن تعلق إرادته تعالى بوجودهما تعلقًا فعليا بطريق التمثيل بعد تقدير 
أمرهما من غير أن يكون هناك أمرٌ ومأمورٌ كما في قوله تعالى كُنْ وقولّه تعالى: 
#طوعًا ل سوا ب ل ا 0 
لا إثباتُ الطوع والكر لهما وهما مصدرانٍ وقعا موقعٌ الحالٍء أي طائعتينٍ أو 
كارهتينٍ . 


وقولّه تعالى: #قالتا أتينا طائعين» أي منقادين تمثيلٌ لكمال تأثرهما بالذات عن 


)١(‏ قرأ بها: يعقوب» السب ةويا ن أبي إسحاق؛ وعمرو بن عبيد» وعيسى. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)480. والإعراب للنحاس (258/7؛ والإملاء للعكبري (”/ 
) والبحر المحيط (587/1): والكشاف للزمخشري ("/ 545)» والمعاني للأخفش (؟/ 
© والمعاني للفراء (9/ »)١١‏ وتفسير الرازي (/19؟/ .)١1١7‏ 

0 قرأ نهنا ابر تعفر 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (780)., والإعراب للنحاس (/55): والإملاء للعكبري (؟/ 
؛ والبحر المحيط (587/7)» والتبيان للطوسي :.223١4/4(‏ وتفسير الطبري (4؟/ 59): 
وتفسير القرطبي /١0(‏ ”57 07, والنشر لابن الجزري (775/17). 
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القدرة الربانية 0 

جاريًا على مقتضى الحكممٌ البالغق» فإن الطوعّ منبى عن ذلك والكرة موهم لخلافه 
وإنما قيلَ طائعينَ باعتبارٍ كونهما في معرض الخطاب والجواب كقوله تعالى: 
لبا هنيز © آسؤؤة يرسق الآية :1 ]وقول جعال؟ «إفقضاهن سبعٌ سمواتٍ» تفسيرٌ 
وتفصيلٌ لتكوين السماء المجملي المعبرٍ عنه بالأمر وجوابه لا أنه فعل مترتبٌ على 
تكوينها”" أي خلقهن خلمًا إبداعيا وأتقنٌ أمرّهنّ حسبما تقتضيه الحمكة. والضميرٌ: 
إن الماع على القن أو مبهمٌ وسبعٌ سمواتٍ حالٌ على الأول تمييرٌ على الثاني 
#إفي يومين4 في وقتٍ مقدرٍ بيومينٍ وقد بِينَ مقدارٌ زمان خلتي الأرض وخلتي ما 5 
عند بان تقديرهما فكانَ خلقٌ الكل في ستة أيام حسبما نصّ عليه في مواقعَ من 
التزيل , 

(وأؤْحى في كلّ سماء أمرّها» عطفٌ على (قضامُنَ) أي خلقٌ في كل منها ما فيها 

ب التو الات رع ناك نها لذ يفلقه إل الله تعالى كنا قاله ققادة و الب 90 
فالوحي عبارةٌ عن التكوين كالأمر' “تقد ينا دي الصعطوت عليه بن الوتيه إن 
أ وحى'” إلى أهل كل منّها أو أمرهُ وكلَّهم ما يلين بهم من التكاليف فهو بمعناء 
ومطلقٌ عن القيد المذكورء وأيا ما كان فعلى ما قُررٌ من التفصيل لا دلالةَ في الآية 
الكريمةٍ على الترتيب بين إيسجادٍ الأرض وإيجادٍ السماءٍ وإنما الترتيبٌ بين التقديرٍ 
والأهاف: ران على تقدير كونٍ الخلت وما عُطف عليه من الأفعالٍ الثلاثة على معانيها 


)00( ولد سني هلق أن لهي در لزان الكر دروك لسن الي » لأن السماء والأرض لا يتصور 
أن يأتياء ولا يتصور منهما طواعية أو كراهية إذ ليستا من أهل العقول والإدراكات» ولا يتصور أن الله 
يكرهها على ذلكء لأنه يقتضي خروجها عن قدرته بادئ ذي بدء تعين الصرف عن المعنى الحقيقي» 
وذلك بأحد وجهين لهما من البلاغة المكانة العليا؛ الوجه الأول: أن يكون الإتيان مستعارًا لقبول 
التكوين كما استعير للعصيان الإدبار في قوله: #ثم أدبر يسعى» فمعنى اثثيا: امتثلا أمر التكوين» 
وهذا الامتثال مستعار للقبول» وهو من بناء المجاز على المجازء وله مكانة في البلاغة والوجه الثاني 
أن تكون جملة #فقال لها وللأرض ...* مستعملة تمثيلاً لهيئة تعلق قدرة الله تعالى لتكوين السماء 
والأرض لعظمة خلقهما بهيئة صدور الأمر من آمر مطاع للعبد. أني على سبيل الاستعارة التمثيلية. 
ينظر: الكشاف (”/ 558)» والبحر المحيط (5417//7)»: والفتوحات الإلهية (/ 17)» والتحرير 
والتنوير (5؟//417؟). 

(؟) في خ: تكوينهما. 

زفرة أخرجه الطبري في "تفسيره» )41/1١(‏ رقم (270487: عن السديء وبرقم )1١1401(‏ عن قتادة. 
وينظر: معالم التنزيل :»)٠١97/5(‏ والوسيط (0707//4. 

(5) في خ: فالأمر. (0) في خ: الوحي. 


6 سورة فصلت «(الآيات: )85-١‏ 


الظاهرة فهيَ وما في سورة البقرةٍ من قوله تعالى: #هو الذي خلقٌ لكم ما في الأرض 
جميعًا ثم استوى إلى السماء فسواهنّ سبع سمواتٍ# [سورة البقرة» الآية 19] تدلانٍ 
على تقدم خلقٍ الأرض وما فيها على خلق السماءٍ وما فيهاء وعليه إطباقٌ أكثر أهل 
الم 

وقد رُوِيَ أن العرشنَ العظيمَ كان قبل خلتٍ السمواتٍ والأرض على الماء ثم إنه 
تعالى أحدتٌ في الماء اضطرابًا فأزبدَ فارتفمَ منه دخان فأما الزبدُ فبقي على وجه 
الماء فخلق فيه اليوسة فجعله أرض] واحدةً ثم فتقّها فجعلها أَرَضِينَء وأما الدخان 
فارتفع وعلا فخلقٌ منه السمواتٍ. 

ورُوي أنه تعالى خلقٌّ جِرْمٌ الأرض يوم الأحدٍ ويومٌ الاثنين ودحامًا وخلقٌ ما فيها 
يوم الثلاثاء ويومَ الأربعاء وخلق السموات وما فيهن يوم الخميس ويومٌ الجمعةٍ وخلق 
آدمّ عليه السلامُ في آخر ساعةٍ منه وهي الساعةٌ التي تقومُ فيها القيامةٌ وقيل إن خلقٌّ 
جرم الأرضٍ مقدمٌ على خلتي السمواتٍ لكنْ دحوها وخلقٌ ما فيها مؤخرٌ عنه لقوله 
تعالى: #والأرضَ بعد ذلك دحامًا» [سورة النازعات» الأية ]*٠‏ ولما رُويَ عن 
الحسنٍ رحمه الله من أنه تعالى خلقّ الأرضّ في [موضع]' ' بيتِ المقدس كهيئة 
الفهْرا"' عليه دخان ملتزقٌ بهًا ثم أصعدً الدخانً وخلقّ منه السمواتٍ وأمسك الفهرٌ في 
موضّعها وشطظ عقها الأرفن: وؤذلك اقول تعالى: #كاننًا رنقًا ففتقناهُمَا» [سورة 
الأنبياء» الآية ]"٠‏ الآية. 


وليسّ المرادُ بنظمها مع السماء في سلكِ الآمر بالإتيانٍ إنشاءها وإحدائّها بل إنشاء 
درا وسطلها علن رجو حامر يلين بها من شك مع ورم محميوص حان :قي 
التاضلي ما يحي اناا علا تي يا أرضُ مدحرّةٌ قرارًا ويهادًا لأهلكِ وائتي 
0-7 000 الى او ١‏ العم سطة وو سرت 
قراءة " آنِيا وآنينًا منّ المُواتاة وهي الموافقةٌ 

وأنك خبية بأل الساعرد من الأمر بالإياة القن مجزة اق جارف عت 
يتأنّى ما ذكرٌ بل خلتٍ ما فيّها أيضًا من الأمور المتأخرة عن دحوها قطعًا » فالأظهرٌ أن 


)١(‏ سقط في خ. (؟) الفهر: الحجر. 

(؟) قرأ بها: ابن عباس» وابن جبير» ومجاهدء عكرمة. 
ينظر: البحر المحيط (1/ 441)» وتفسير القرطبي /١0(‏ 515 7)» والكشاف للزمخشري (*/4155)» 
والمحتسب لابن جني (1/ 140). ْ 


سورة فصلت (الآيات: )*5-١‏ ل 


يُسلكَ مسلكٌ الأولينَ ويُحملَ الأمرٌ بالإتيان على تكوينهما متوافقتينٍ على الوجو'' 
المذكور وليسّ من ضرورته أن يكونَ دحوٌمًا مترتبًا على ذلك التكوينٍ وإنما اللازم 
رقت حصول التوافق عليةة ولا.ريك فى ألا نكوي السماء غلن الوسه اللائق بها 
كافٍ في حصولهء ولا يقدحٌ في ذلك تكوينٌ الأرض على الوجه المذكورٍ قبل ذلك 
وأن يجعلَ الأرض في قوله تعالى: #والأرض بعد ذلك دَحَامًا# منصويًا بمضمرٍ قد 
حُذْفَ على شرطية التفسير ويجعل ذلك إكارة إلى افكن فنا ذكر قن :جنا السماء ء ورقع 
سَمكها وتسويتها وغيرها لا إلى أنفسها وتحمل البعديةٌ إما على أنه قاصرٌ عن الأول 
في الدلالةٍ على القدرة القاهرة كما قيلَ وإمّا على أنه أدخل في الإلزام لما أنَّ المنافعَ 
المنوطة بما في الأرض أكثرٌ وتعلقَ مصالح الناسٍ بذلكَ أظهر وإحاطتهُم بتفاصيلها 
أكملٌ وليسّ ما رُويَ عن الحسن رضي الله عنه نصا في تأخر دحو الأرض عن خلق 
السماء فإن بسط الأرض معطوفٌ على إصعاد الدخانٍ وخلتي السماء بالواو فلا دلالة . 
في ذلك على الترتيب قطعًا ا وقد نقلَ الإمامُ الواحديّ عن مقاتلٍ أن خلقّ السماء مقدم 
على إيجادٍ الأرض فضلًا عن دَحُوهِا فلا بد من حمل الأمرٍ بإتيانهما حينئذٍ أيضًا على 
ما ذكرَ من التوافتي والمواتاةٍ ولا يقدح في ذلك تقدم خلتي السماء ء على خلتي الأرض 
كما لم يقدح فيه تقدمٌ خلت الأرض على خلٍ السماءء هذا كله على تقدير كون كلمة 
ثمّ للتراخيٌ الزمانيَّ وأما عَلى تقدير كونها للتراخى ي الرتبي كما جنح إليه الأكثرونٌ فلا 
ذلالةٌ في الآية الكريمة على الثرتيب كما في الوجه الأول وعلى :ذلك بي الكلامٌ في 
تفسير قولِه تعالى: #هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا» [سورة البقرة» 
الآية 4 الآيةَ وإنما لم يُحمل الخلقٌ هناك على معنى التقدير كما حمل عليه ههنا 
توزاملا الاسال يت 

#وزينا السماءً الدّنيا بمصابيح» من الكواكب فإنها كلها تُرى متلالئة عليها كأنها 
فيها والالتفاثُ إلى نون العظمة لإبراز مزيدٍ العناية بالأمر. وقوله تعالى: #وحِفظًا» 
مصدرٌ مؤكدٌ لفعل معطوفيٍ على زيّنا أيْ وحفظنامًا من الآفاتٍ أو من المُسترقة حفط 
وقيل مفعولٌ لهُ على المَعنّى كأنّه قبل وخلقنًا المصابيحٌ زينةً وحِفْطًا #ذلك4 الذي ذُكِرَ 
بتفاصيله #تقدير العزيز العليم» المبالغ في القدرة والعلم. 

لفَإِنْ أعرضوا» متصلّ بقوله تعالى: قل أنتكم» [سورة السجدة؛ ٠‏ الآية 4] إلخ 
أي فإن أعرضوا عن التدبرٍ فيما ذُكِرَ من عظائم الأمور الداعية إلى الإيمان أو عن 


)١(‏ في خ: الأمر. 


ذف سورة فصلت «(الآيات: )85-١‏ 


الإيمان بعد هذا البيانٍ «إفقّل» لهم #أنذرئكم» أي أنذركُم وصيغةٌ الماضي للدلالة 
على تحقيقٍ الإندارٍ المنبئ عن تحقيقٍ المنذَّرٍ به #صاعقةً» أي عذابًا هائلًا شديدَ 
الوقع كأنه صاعقةً #مثلَ صاعقةٍ عادٍ وثمود» وقرئ”" صعقةً مثلّ صعقةٍ عادٍ 
ويه وهي المرةٌ من الصعق أو الصَّعَقٌ يقال صعقيهُ الصاعقة صِعقًا فضَّعِقَ صِغمًا 


00 م 


وهو من باب فعلته ففعل . 

الإإذ جَاءنّهِم الرّسل» حَالٌ منْ صَاععَةٍ عادٍ ولا سَدادَ لجعله ظرفًا ل (أنذرتكم) أو 
صفةً لصاعقة لفسادٍ المَعنّى وأما جعلّه صفةً ل (صاعقة) عادٍ أي الكائنةٍ إِذْ جاءتهُم ففيه 
حذفٌ الموصولٍ مع بعض صلته #إمن بين أيديهم ومن خلفهم» متعلقٌ بجاءثهم أي 
من جميع جوانيهم واجتهذوا بهم من كل جهِةٍ أو من جهةٍ الزمان الماضي بالإنذارٍ 
عما جرى فيه على الكفارٍ ومن جهة المستقبل بالتحذيرٍ عما سيحيقٌ بهم من عذاب 
الدّنيا وعذابٍ الآخرة وقيلَ المَْنى جاءنْهم الرسل المتقدمونً والمتأخرونَ على تنزيل 
مجيءٍ كلامهم ودعوتهم إلى الحنٌّ منزلة [مجيء]”" أنفسهم فإنَّ هُودًا وصَالبحا كانا 
داعيينٍ لهم إلى الإيمانٍ بهما ويجميع الرسل ممن جاء من بينٍ أيديهم أي من قبلهم 
وممن يجيءٌ الح لقي نو عدف نكاد الرمر قو اررمي او الاقم لكيه 
تعالى : «ألَّا تعبدُوا إلا الله» أي بألا تعبدُوا على أنَّ أن مصدريةٌ أو ألا تعبدُوا 
على انها تي ة #قالوا لو شآء ربنا»* أي إرسالَ الرسل لا إنزالَ الملائكة كما قيل فإنه 
عارٍ”*' عن إفادةٍ ما أرادُوه منْ نفي رسالةٍ البشر وقد مرَّ فيما سلفت. 

«لأنزلَ ملائكة4 أي لأرسلّهُم لكنْ لما كانَ إرسالّهم بطريتٍ الإنزالٍ قيل لأنزلَ 
إفإنا بما أرسلثم به» أي على زعوكم وفيه ضربٌ تهكم بهم #كافرون» لِما أنّكم 
بشرٌ مثنا من غيرٍ فضل لكُُم علينا. 

رَوِيَ أن أبا جهل قال في ملأ من قُريشٍ: قد التبسسّ علينا أمرٌ محمدٍ فلو التمستُم 
لنا رجلا عالمًا بالشعرٍ والكهانةٍ والسحر فكلّمه ثم أتانًا ببيانٍ من أمره فقال عتبةٌ بنُ 
ربيعة والله لقد سمعتُ الشعرٌ والكهانةة والسحرٌ وعلمثُ من ذلك علمًا وما يَخْفَى علي 
فأتاهُ فقال أنتَ يا محمدٌ خيرٌ أَمْ هاشمٌ أنتَ خيرٌ أمْ عبدُ المطلب أنت خيرٌ أم عبد اللَّه 


)١(‏ قرأ بها: ابن الزبير» والسلميء والنخعي, وابن محيصن. 
ينظر: الإعراب للنحاس (75/ ))237١‏ والبحر المحيط (1/ 589)»: والكشاف للزمخشري (7//ا44)» 
وتفسير الرازي (/79/ .)1١١‏ 

0( يجوز ملعه وصرفه. زهرق سقط في خ. 

(5) في خ: ماء (5) في خ: عبارة. 


سورة فصلت «(الآيات: )*5-١‏ ينض 


فيمّ تشتمٌ آلهمنا وتقبل]”'؟ فإن كنت ترية الرياسة عفدا لك اللواء فكدت رنيسًا وإن 
تكُ بك الباءةٌ زوجناكَ عشر”" نسوةٍ تختارمُنَ أيّ بناتٍ قريش شئت وإنْ كان بِكَ 
لجال مع لما فت تستغني”" ورسولٌ الله يكلِهِ ساكتٌ فلما فرغ عتبةُ قالَ عليه الصلاةٌ 
والسلام : انع إل ارس من الرحيم حم؛ إلى قوله تعالى: #مثلّ صاعقة عادٍ وثمود» 
اضورة سات لعا ل لل رع اي دا اتاد رلا ا 
ووك ال أهله ولع محر إلى تريش قلما أحتس ميم الى انق ترق رقي إلا قلاضياً 
تنطاترا إل رقائوا نا عن ما سبسك خنا إلا لق قد سات فقضت قم قال زا( 
كلَّمنه فأجابني بشيءٍ والله ما هو بشعرٍ ولا كهانةٍ ولا سحرٍ ولما بلع صاعقةً عادٍ وثموة 
أمسكتٌ بفيه وناشدثه بالرحم 00 وقد علمثّم أن محمدًا إذا قال شيئًا لم 
يكذبُ فخفث أن ينزلَ بكم العذاب”. 


#فأما عادٌ فاستكبرٌوا في الأرض» شروعٌ في حكايةٍ ما يخصٌ بكل واحدةٍ من 
الطائفتين من الجنايةٍ والعذاب إثرَ حكايةٍ ما يعم الكل من الكفر المطلتٍ أي فتعظمُوا 
فيّها على أهلها أو''' استعلّوا فيّها واستولوا”"" على أهلها #بغير الحقٌّ» أي بغيرٍ 
استحقاقي للتعظيم والولاية #وقالوا» مدلين دريو وقوَتهمٍ #من أشدٌ منا قوةٌ# حيثُ 
و ذوي أجسام طوالٍ وخَلقِ عظيم وقد بلع من قوتهم أن الرجل كان ينزع الصخرة 

من الجبل فيقتلعها أ بيده «أوَ لم يرو أي أَغْمَلُوا أو ألم ينظرُوا ولم يعلموا علا ليا 
شبيهًا بالمشاهدة والعيان #أنّ الله الذي خلّقهُم هو أشدٌ منهُّم قوء» أي قدرةً فإنه 


00( فخ #اتضلناء (0) في خ: عشرة. 

(9) زاد في خ: به. (5) سقط في خ. 

(5) أخرجه البيهقي في الدلائل (7/ 4 .)27500-٠٠١‏ باب: «اعتراف مشركي قريش بما في كتاب الله تعالى 
من الإعجاز..."» وابن أبي شيبة "٠ /١(‏ 3771)» كتاب المغازيء باب: «في أذى قريش للنبي 
كل رقم ( وأبو يعلى (9/ 14 7201-7)» رقم »)١1818(-)51(‏ وابن هشام في السيرة 
(7171-78/1): في ذكر ما كان من أمر عتبة بن ربيعة» رقم (5817)» والحاكم (؟/ 5057)» كتاب 
التفسيرء باب: ما أحسن محسن من مسلم ولا كافر إلا أثابه الله» والبغوي في تفسيره (4/ ))1٠١١‏ 
كلهم من طريق جابر بن عبد الله وذكره ابن حجر في المطالب العالية (2199/5 23٠١‏ باب: 
اعتراف القدماء بأعلام النبوة» رقم (87785)» والهيثئمي في المجمع (5/ 257 77)» وعزاه الزيلعي 
في تخريج أحاديث الكشاف )١559/7(‏ للثعلبي ولابن مردويه في تفسيريهماء قال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقره الذهبي» وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى» وفيه الأجلح 
الكندي» وثقه ابن معين وغيره» وضعفه النسائي وغيره» وبقية رجاله ثقات. 

(1) في خ: و. 0 في خ: وتولوا. 


33> سورة فصلت «(الآيات: )85-1١‏ 


تعالّى قادرٌ بالذاتٍ مقتدرٌ على ما لا يتناهى قويٌ على ما لا يقدرُ عليه غيره مفيضض 
للقوى والقدرٍ على كُلَّ قوي وقادرٍ وإنما أوردَ في حيز الصلةٍ خلقّهم دونَ خلت 
السموات والأرض لادّعائّهم الشدة ذ في القوةٍ وفيه ضربٌ من التهكم بهم . 


«وكاثوا بآياتنا» المنزلةٍ على الرّسلٍ فيجحدون» أي ينكرونّها وهم يعرفون 
حقيقتها وهو عطفٌ على فاستكبرًوا كقوله تعالئ وقالوا وما بيئهمًا اعتراض للردٌ على 
كلمتِهم الشنعاء #فأرسلتا عليهم ريجًا صَرْصَرَا» أي باردة تهلكُ وتحرقٌ بشدةٍ بردها 
من الصِرٌ وهو البردٌ الذي يِصِرٌ أي يجمعٌ ويقبضٌء أو عاصفةً تصوّتُ في هبوبها من 
المتؤير لاني ,إيأء تداك جد علد ب تجنر كد تقيض نيد ملفا 


وا لسار على لمعاو علي اقدص ليل فقا أو وصفٌ بمصدر 
جالعة ابل كن أخ شوال مق الأريعاء[إلى الأزوعان''" ونا عذبٌ قوم إلا في يوم 
ارا «لنذيَهُم عذابٌ الخزي في الحياةٍ الدّنيا» وقرئ9») لنُذيئَيمْ على إسنادٍ 
الإذاقةٍ إلى الريج أو إلى ام وأضيف العذابُ إلى الخزْي الذي هُو الذَّلّ والاستكانةٌ 
على أنه وصفٌ له [كما يُعرِبٌ بُ عنه]”*' قوله سبحاتَهُ #وَلَعذَابُ الآخرة أَخْرّى4 ومُو في 
الحقيقةٍ وَصفٌ للمعذّبِ وَقد وُصف به العذابٌ للمبالغةٍ #وهم لا يُنصرون»* بدفع 
العذاب عنهم بوجه من الوجوو. 


#وأما ثمودٌ فهديناهم4 فدللناهم على الحقٌّ بنصب الآياتٍ التكوينية وإرسالٍ 
الرسل وإنزالٍ الآياتٍ التشريعية وأزحنًا عللّهِمٌ بالكلية وفد رز معن مض ]121 الفلقن 
في تفسير قوله تعالى: #هُدى للمتقينَ#4 [سورة البقرة» الآية ؟]. وقرى”'' ثمود 
بالنصبٍ بفعل يفسرّه ما بعدّهُ ومنونًا في الحالين وبضمٌ الثاءء #فاستحبّوا العَمّى على 
الهُدى4 أي اختارُوا الضلالةَ على الهداية #فأخذتهم صاعقةٌ العذاب الهُونِ» داهيةٌ 


دلق قرأ بها: أبو عمروء ونافع» وابن كثير» والنخعي» وعيسىء والأعرج» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر 27”8٠0(‏ م56 والإعراب للنحاس الرذفضة” والإملاء للعكبري (؟/ 
89 والبحر المحيط 7/ ١٠95غ),‏ والتيسير للداني ص .)١97”(‏ والغيث للصفاقسي ص (545). 


(؟) سقط في خ. 
() ينظر: البحر المحيط (541/17)» والكشاف للزمخشري (/559). 
(14) في خ: فيه. (4) سقط في خ. 


() قرأ بها: عاصمء والمفضلء والمطوعيء والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ,»)581١(‏ والبحر المحيط (0/١ةغ),‏ والكشاف للزمخشري / 
9) والمعاني للفراء (9/ »)١5‏ وتفسير الرازي (/ا7/ .)١17‏ 


سورة فصلت (الآيات: )"5-١‏ لمكن 


العذاب وقارعةٌ العذاب والقوة افوا وطاخايه العدات مالف أو اذل من غزينا 
كانوا يكسبونَ» منّ اختيارٍ الضلالةٍ #ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون* منئْ تلكَ 
الصاعقة ريوع جنير أعلاة الله* [شروع في بِيانٍ عقوباتهم الآجلة إثرَ بِيانٍ ؛ عقوباتهم 
العاجلة. والتعبيرٌ عنهم بأعداء الله تعالى]”'' لذمّهم والإيذان بعلةِ ما يحيقٌ بهم من 
ألوانٍ العذاب» وقيل: المرادٌ بهم الكفارٌ من الأولينَ والآخرِينَ ويره ما سيأتِي من 
قوله تعالى: في أمم قد خلثُ من قبلهم من الجن والإنس4 [سورة فصلت» الآية 
4. وسورة الأحقاف» الآية ]١4‏ وقرئ يَحْشْرا' على بناء الفاعل ونصب (أعداء 
اوتا لحطف وق لين وكنارة #إلى النار» أي إلى موق الحساب إِذْ هناك 
0 تتحققٌ الشهادةٌ الآتية لا بعد تمام السؤالٍ والجواب وسّوقهم إلى النَّارٍ والتعبير عنه 
بالنّارٍ إما للإيذان بألا عاقبةٌ حشرهم وأنهم على شرفٍ دخولها وإما أن حسابهم 
يكونُ على شفيرها . ٠‏ ويوم م إما منصوت ب باذكُرُ أو ظرفٌ لمضمر مُوْخْرٍ قد حُذِفَ إيهاما 
لقصور العبارة عن تفصيله كُما مرّ في قوله تعالى : «يومَ يجمعُ الله الرسلَ» [سورة 
المائدة» الآية .]٠١١9‏ 


وقيل: ظرفٌ لما يدلُ”” عليه قوله تعالى #فهُم يُورَعُونَ» أي يُحبِسُ”* أولهم 
على آخرهم ليتلاحمُوا وهو عبارةٌ عنْ كثرتهم وقيل: ساثون ويدفعوة إلى الثان: 


وقوله تعالّى طحَبَّى إِذّا ما جاءوها» أي جميعًا غايةٌ ليِسْشَر" أو ليوزعونٌ [أي]7' 
حنَّى إِذَا حضروها. وما مزيدةٌ لتأكيدٍ اتصالٍ الشهادة بالحضور «إشهد عَليهمٍ سَمعهم 
وَأَبْصارُهم وجلودُهم بّما كانوا يعملون» في الدّنيا من فنون الكفر والمعاصي بن 
يُنطقّها الله تعالى أو يظهرٌ عليها آثارٌ ما اقترفوا بها . وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
ان امراة بشهادة الجلوه شهادةٌالفروج'”' وهو الأنسبُ بتخصيص السؤال تا في فو 
تعالى #وقالوا لجلودهم لم شهدئم علينا» فإن ما تشهدٌ" به من الزنا أعظمٌ جناية 
وقبحًا وأجلبٌ للخزي والعقوبةٍ مما"'' يشهدٌ به السمعٌ والأبصاء من الجناياتِ 


.)50٠ /7( سقط في خ. (؟) ينظر: الكشاف للزمخشري‎ )١( 
زفرة في خ: دل. لع في خ: يحشر.‎ 
في خ: ليحشروا. (5) سقط في خ.‎ )4( 


(0) ذكره الواحدي في «الوسيط» (15/ )٠‏ عن أبن عباس. 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» )44/1١(‏ رقم (4405 ا )٠‏ عن الحكم الثقفي. وعبيد الله بن 
أبي جعفر . 

0 في خ: نشهد. (9) في خ: بما. 


لمكسيكة مو مطييا قبل : المرادُ بالجلودٍ الجوارح أي سألوها سؤالَ توبيخ: لما 

ل ل 

وفي روايةٍ بُعدًا لكُنَّ وسُحْقّاء عنكنّ كنت أجادلُ. وصيغةٌ جمع العقلاء في 
خطاب الجلودٍ وفي قوله تعالى: #قالوا أنطقا الله الذي أنطقّ كلّ شيءِ لوقوعها في 
وك الوا والجواب المختصَّينٍ بالعقلاء أي أنطقنًا الله الذى أنطق كل اشىء وأقدرنا 
على بان الواقع فشهدنًا عليكم بمَا عملتّم بواسطينا من القبائح ما(" كتمناهًا . 

وقيلَ: ما نطقنا باختيارنا بل أنطقنًا الله الذي أنطقّ كلّ شيءٍ ولس بذاك لما فيه 
من إيهام الاضطرارٍ في الإخبارٍ. 

وقيل: سألُوها سؤال تعجب فالمَغْنى حينئلٍ ليس نطقّنا بعجبٍ من قُدرةٍ الله الذي 
أنطن 4 حل ذا 

#وهو خلقكُم أولَ مرةٍ وإليه ترجعون» فإن'*' من قدرٌ على خلقِكم وإنشائكم أولًا 
وعلى إعادكم ورجعكم إلى جزائِه ثانيّا لا , يُتع 00 من إنطاقِه لجوارٍجكم. ولعل 
صيغة المضارع مع أنَّ هذ المحاورةً بعد البعثٍ والرجع لَمّا أن المراد بالرجع ليس 
مجرة الردً إلى الحياة بالبعثِ بل مايعمُّه وما يترتبُ عليه منّ العذاب الخالدٍ المترفّب 5 
عند التخاطب على تغليبٍ المتوقع على الواقع على أنّ فيه مراعاةً الفواصل . 

وقولّه تعالى: : #وما كُندم تستترونّ أن يشهد عليكم سممكم ولا أبصاركم ولا 
جلودكم» حكاية لما سيقالٌ لهُمْ يومئذٍ من جهته تعالى بطريتي التوبيخ والتقريع تقريرًا 
لجواب الجلودٍ أي ما كنثّم تستترونٌ في الدّنيا عند ما شرتكم الفواحشَ مخافة أن 
تشهدٌ عليكُم جوارِحُكم بذلكَ كما كنشّم تستترونَ من الناس مخافة الافتضاح عندهم بلْ 
كنثّم جاحدينَ بالبعثٍ والجزاء رأسَا «إولكن ظننتُّم أن الله لا يعلمْ كثيرًا مما 
تعملون* : من القبائج المخفية فلا يُظهرها في الآخرة ولذلكَ اجترآتم على ما فعلتٌم» 
وفيه إيذان بأنَّ شهادة الجوارج بإعلايه تفالى ]7 لز بانينا كانت ال 60 
شهدث به عند صدوره عنهم . 

عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه : كنت معاباسان الكمة فزرضل الانة نر تقنيان 
وقرشيٌ: أو قرشيانٍ وثقفيٌ فقال أحدُهم أترونٌ أنَّ الله يسمعٌ ما نقولُ”' قال الآخرُ 


)١(‏ في خ: نستأصل. (؟) في خ: وما. (9) في خ: شيء. 
(5) في خ: فإنه. (0) في خ: تعجب. () في خ: المترتب. 
60 سقط في خ. (4) في خ: مما. (9) في خ: يقول. 


سورة فصلت (الآيات: ١-5؟)‏ نض 


يسمعٌ إِنْ جهّرناء ولا يسممٌ أنْ أخفيئا فذكرث ذلك للنبي يل فأنزلَ الله تعالى: وما 
كنثم ترون 4 الآين". 

بالحكم الحو معز كر قاط بابو عا علو ذلك ايا الي 
ولعلّ الأنسبّ أنْ يراد بالظنّ م مَعْنى مجازيٌ يعم معناهُ الحقيقيّ وما يجري مجراه من 
ا ا ا ل 
الي *] لبح ما تكن من الال يحمت أمقاف الكثر ةشر 

«وذلكم» إشارة إل ما ذُكرَ من ظنْهم» وما فيه من مَعْنى البُعدٍ للإيذان بغاية بعد 
منزلته في الشرٌ و السوء ء وهُو مبتدأ قو له عا «طئكم الذي ظَنسٌم بربكم أرْداكُم» 
خبران له ويجورٌ أن يكونَ ظدكُم بدلا وأرداكم خبرًا . و 
السوء الذي أهلككم #منّ الخاسرين» اذ سنا نا مُنِحوا لنيل سَعادةٍ الدارين سببًا 
لشقاء ء النشأتين #فإن يصبرٌوا فالنارٌ مَثُوى لهم »* أ شع ثراء وإقامةٍ لزي عيد 

لا براح لهم منهًا . والالتفاتٌ إلى العَيبةٍ للإيذانٍ باقتضاء حالهم أن يُعرض عنهم 
ويحكى سوءٌ حالهم لعو أو للاشعار راباإبعارمة عن تير الشعان وإلقائهم في غيابة 
دركاتٍ النار. #وإنْ يستعتبُو/» أي يسأنُوا العْنبَى ومو الرجوعٌ إلى ما يحبوتّةُ جزعًا 
مما هُم فيه . #فما هُم من المعتبين»* المكايي النوان اوقط ا افرله مال : ا 
علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنَا من محيص4 [سورة إبراهيم؛ الآية ١؟]‏ وقرئ”' ' وإن 
يشتعتبُوا فما هُم من المعتبين أي إِنّْ يسأَلُوا أن يُرضوا ربّهم» فما هم فاعلونَ لفواتِ 
المكنة. 
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#وقيّضتا نا لهم» أيْ قدّرنا وقرنًا للفكرة في الدّنِيا #قرناء» جممٌ قرينٍ أي أ خدانًا من 
الشياطين يستولُون عليهم استيلاء القيض على البيض وهو القشْرٌ وقيل : أصل [القيض 
الدل]؟" رض القايفة العا وقة . فْزينُوا لهم ما بينَ أيديهم4 ين أمور الدنيا واتباع 
الشهواتٍ طإوما خلفَهُم4 من أمور الآخرة حيثُ أرّوهم ألا بعت ولا حسابٌ ولا مكروه 
قط . #وحقٌّ عليهم القولُ4 أي ثبت وتقررٌ عليهم كلمةٌ العذاب وتحققّ موجبّها 


)١(‏ أخرجه البخاري (078/9) كتاب التفسيرء حديث :)58١7(‏ ومسلم )5١151/54(‏ كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم»ء حديث (05/ 71/1/0) من حديث أبن مسعود. 

(؟) قرأ بها: الحسن» وعمرو بن عبيد» وموسى الأسواري» وأبو العالية. 
ينظر: الإملاء للعكبري /7(:)١19/7(‏ 544)»: والتبيان للطوسي ))١١117/9(‏ وتفسير القرطبي 
(704/15)» والمجمع للطبرسي (9// 9)) والمحتسب لابن جني (7/ 01104. 

() في خ: البدل البيض. 


14 سورة فصلت «(الآيات: )”5-1١‏ 


ومصداقُهاء وهو قولّه تعالّى لإبليسَّ: #فالحقٌ والحقٌّ أقولُ لأملأن جهئم منكٌ وممن 
تناك متهم الجبعة 4 اسورة صن :لآب 16 

وقوله تمان وحن يداي لحر حي اماك ١‏ معي 14 ةلأ اله 
الآية: ١‏ ] كماام مزارًا . «(في أمم» حال من الضميرٍ المجرورٍ أي كائنينَ في' 5 
جملةٍ أمم وقيل: : في بمعنى مَعَ) وهذا كما ترّى صريحٌ في أنّ المراد بأعداء الله تعالى 
قماسين التعيوةو د معاد وثمودٌ لا الكفارٌ من الأولينَ والآخرينَ كما قيل. 


«إقد خلتُ» صفةٌ لأم أي مضث #إمن قبلهم من الجن والإنس» على الكفر 
والعصيان كدأب هولاء #إنَهُم كانوا خاسرينَ» تعليلٌ لاستحقاقهم العذابَ» 
والضميرٌ للأوليق والآخرينَ. #وقال الذينَ كفرٌوا» من رؤساء المشركين لأعقابهم أو 
قال بعضُهم لبعض الا تسممُوا لهذا القرآن» أي لا تنصتوا له #والقّوا فيهب» 
وعارضُوه الحرالات ينالوج ربوا شر والتفيدية""" والمكايه أو ازفكزا أصواتكم بها 
لتشوشوه”' على القارئ. وقرى”*' بضمٌ الغين والمَعْنى واحدٌء يُقَالُ لَمَى يَلْمَىء كلقي 
تلق يولع يلوه إذا هَذَى #لعلكم تغلبونَ» أي تغلبوتة على قراءته #فلنذيقنَ الذين 
كفروا» أي فوالله لنذيقنَ هؤلاء القائلينَ واللاغينَ أو جميعَ الكفارٍ وهم داخلونً فيهم 
دخولًا أوليا #عذايًا شديدًا» لا يُقادرُ قَدرمْ #ولنجزيتَّهمْ أسوأ الذي كانوا يعملون» 
أي جراء سيقات أعمالهم: التي هن في أتفييها أسواء وقيل: إنه لا يجازيهم 
5 سن”*' أعمالهم» ٠‏ كإغاثة الملهوفينَ وصلةٍ الأرحام ا ا 
بالكفر. وعن ابن ن عباس رضي الله عنهما عَذابًا شَديدًا يوم بدرء وأسوأ الذي كانُوا 
يعملونَ في الآخرة»”" . 

«ذلكٌ» مبتدأ. وقولّه تعالّى: ط«جزاءٌ أعداء الله خبرُهُ أئ ما ذُكِرَ منّ الجزاء 
جزاءٌ معد لأعدايه تعالّى. وقولّه تعالّى: #التّارُك عطفٌ بيانٍ للجزاءٍ أو ذلك خب 


)١(‏ في خ: من. 

(؟) التصدية: التصفيق, والمكاء: التصفير. 

إفرة فيخ: لشوشوا. 

(4) (5) قرأبها : بكر بن حبيب السهميء وقتادة» وعبد الله بن بكر السهميء والزعفراني» وأبو حيوة. 
وابن أبي إسحاقء وعيسى بن عمرء والجحدري. 
ينظر: المعاني للأخفش (417/5)» وتفسير الرازي (114/99). 

)2 في خ: محاسن . 

(5) ذكره الزمخشري في الكشاف .)98٠0/0(‏ 


سورة فصلت (الآيات: )"5-1١‏ 4 


مبتدأ محذوي» أي الأمرٌ ذلك على أنه عبارةٌ عن مضمون الجملة لا عن الجزاء» وما 

بِعدَهُ جملةٌ مستقلةٌ مبنيةٌ لما قبلّها . وقوله تعالى الهم فيها دارٌ الخلي» جملة مستقلة 
دز جا قبلّهاء أا ثانا مكنا هي خبرَهُ أي هي بعينها دار إقامتهم على أنْ التجريدٍ - 
وهُو أن يُترّعَ من أمر ذي صفةٍ أمرٌ آخرٌ مثله ‏ عه ليده كتج لافنا كما يقال؛: في 
المع عير رن 1" جدية رقفل : هي على معناها والمرادٌ أن لهم في النارٍ المشتملة 
على الدركاتٍ دارًا مخصوصةً هم فيها خالدونَ فإجزا بما كانوا بآباتنا يجحدون» 
منصوب بفعل مقدرٍء أي يُجزون جزاءً أو بالمصدر السابق فإن المصندر تخضت حمثله 
كما في قوله تعالى : #إفإن جهّم جزاؤكم جزاءً موفورًا4 [سورة الإسراء» الآية 37] 
والباء الأولى متعلقة بجزاء» والثانية بيجحدونً قدمث عليه لمراعاةٍ الفواصل» أ 
بسبب ما كاثوا يجحدون بآياتّنا الحقَّةِ أو يلعّون فيها وذِكُرٌ الجحودٍ لكونه سببًا للغر. 

«وقالَ الذينَ كفرُوا» وهم متقلّبونَ فيما ذُكِرَ من العذاب”" #ربنًا أرنا اللذّينٍ 
أضلًانا من الجن والإنس4 يعنونَ فريقّي شياطينٍ النوعين المقيضينٍ لهم الحاملينَ لهم 
على الكفرٍ والمعاصِي بالتسويل والتزيين» رقب "هما إبليس :وقابيل: فإنهفا 12 
الكفرَ والقتلّ بغير الحقٌ. 

وقرى”' أَرْنَا تخفيفًاء كمَّحْذٍ في فَحْذِ وقيل: معناة أعطناهما . وقرئ” باختلاس 
كسرة الراء #نجعلهما تحت أقدامنا» أيْ ندوسُهّما''' انتقامًا منهُمًا وقيل: الجعلينا 
في الدركِ الأسفل. #ليكوئًا منّ الأسفلينَ*# أي ذلا ومهانة أو مكانًا. 


«إنّ الذينَ قالُوا ربّنا الله شروعٌ في يبان عق العنوان الويف فى الذنها 


)١(‏ المنٌّ: كيل أو ميزان أو رطلان جمعه أمنان. 

(؟) في خ: العقاب. () في خ: بينا. 

(5) قرأبها: ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصمء وشعبة» ويعقوبء وهشام. وابن محيصنء 
والسوسيء والمفضلء وابن ذكوان؛ وعبد الوارث. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (81)» والتيسير للداني ص »)١97(‏ وتفسير القرطبي /١5(‏ 61 7)) 
والحجة لابن خالويه ص (717): والحجة لأبي زرعة ص (775)) والسبعة لابن مجاهد ص 
(5/آ6)» والخيث للصفاقس ص (88 160 

(5) قرأ بها: أبو عمروء والدوري» واليزيدي» وهشام. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (781): والتيسير للداني ص »)١197(‏ وتفسير القرطبي /١9(‏ 0701 
والحمة لين خالوية ض (0019)) والسبعة لابن مجاهد من 41/50)» والخيك للميفاقسن من 
(75)» والكشاف للزمخشري (8/ 457). ْ 

(5) في خ: قدمهما. 


5 سورة فصلت «(الآيات: )”5-١‏ 


03 


والآخرة بعد بيانٍ [سوءٍ حالٍ]”'' الكفرة فيهّماء أي قالُوه اعترافًا بربوبييه تعاّى 
وإقرارًا بوحدانيته #ثم استقامُوا» أي ثبنُوا على الإقرار"'' ومقتضياتِه على أن ثمَّ 
للتراجي في الزمان أو في الرتبة فإنَّ الاستقامة لها الشأنٌ كلّه. 

وما رُويَ عن الخلفاءٍ الراشدينَ رضي الله تعالى عنْهُم في معناهًا من الثباتٍ على 
الإيمان وإخلاص العمل وأداء الفرائض بيانْ لجزئياتها إنتنزلُ عليهم الملائكة» من 
جهته تعالّى يُمدونُهم فيما يعن لهم من الأمور الدينية والدنيوية بما يشرح صَدورَهُم 
ويدفعٌ عنهم الخوف والحزنٌ بطريقٍ الإلهام؛ كما أن الكفرةً يُغويهم ما قيض لهم من 
قرناء السوءٍ بتزيبنٍ القبائح . 

وقيل: تتنزلٌ عند الموتٍ بالبُشرى 

وقيلَ: إِذَا قامُوا من قبورهم. 

وقيل : البشرى في مواطنّ ثلاثةٍ: عند الموت وفي القبرٍ وعند البعث» والأظهر هو 
العمومٌ والإطلاقٌ كما ستعرقٌه #ألا تخاقُوا4 ما تُقُدمِونَ عليه؛ فإن الخوف غمٌ يلحقٌ 
لتوقع المكروه إولا تحزنوا» على ما خلفتُمء فإنه غم يلحقٌ لوقوعه» من فواتٍ نافع 
أو حصولٍ ضارٌ. 

وقيل: : المراذ نهيّهم عن الغموم على الاطلاتي والمَعنى الله أن تعالى كتبّ لكُم 
الأمنَ من كل غم فلن تذوقوه أبدًا. رواة [تاعية زفق من القيد والاضيز 
انوا افر والهاءً ضميرٌ الشأن. وقرئى”*' لا تخافواء أيْ يقولونَ لا تخافُوا 
على أنه حال منّ الملائكة أو استئناث #وأبشرُوا» أي سُرُوا #بالجنةٍ التي كُنتم 
توعدون» في الذّنِيا على ألسنةٍ الرُسِلٍء رظاني تيعد اراس الول 

وقولّه تعالى: إنحن أولياؤكم في الحياة الدّنيا4 إلخ من بشاراتهم”” "في الدياة 
أي أعوائكم في أموركم تُلهمكُم الحو ور بذكي إلى-ماافية عه كُم وصلاحكمء 
ولعلّ ذلكَ عبارةٌ عما يخطرٌ ببال المؤمنينَ المستمرينَ على الطاعات من أن ذلك 
بتوفيق الله تعالى وتأييدو لهم بواسطة الملائكة عليهم السلام. #وفي الآخرة» تمداكم 


)١(‏ في خ: حال سوء. (5) في خ:الاستقرار. (”) في خ: بأن. 

(5) قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (547/17)) والتبيان للطوسي :»)١7١/94(‏ وتفسير الطبري (15؟/ 074 
والكشاف للزمخشري (7/ 507). والمعاني للفراء (/18). 

للد في خ: بشاراتكم. 


سورة فصلت «الآيات: )”5-١‏ لفق 


بالشفاعة ونتلقاكُم بالكرامة حينَ يقعٌ بينَ الكفرة وقرنائهم مايق من التمادية للم 
#ولكم فيها» أي في الآخرة اما تشتهي أنفسشكم » مق فون الطيباتِ ولكُم فيها ما 
تدَّعُون» ما ب . افتعالٌ منّ الدّعاء» بمعلمٍ الطلب أي تذّعون لأنفيكم وهو أعمُ 
من الأول ولكوافي التو همي غبز ونا ميكدا : لقا سال من فسيروان الخيرة 
وعدمٌ الاكتفاء بعطفٍ ما تدّعُون عَلى ما تشتهي للإشباع في البشارة والإيذان باستقلال 
كل منهما إنزلًا من غفورٍ رحيم»* خال مما كذضون نقيدة كرون ما حمترنة باللسية 
إلى ما يُعطون من عظائم الأجو رٍكالنزل للضيف. 

ومن أحسنُ قولًا ممن دَعَا إلى الله أي إلى توحيده تعالى وطاعته. عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: هُو رسول الله كلِ [دعَا إلى الإسلام!1]2", وعنّة أنهم 
نيعا سول اله ع 1 

كر تلن العو لي والحقٌ أنَّ حُكمّها عامٌ لكل من جمعٌَ ما فيها من 
الشمال الكميدة :وان نزت فيمن دقر «وعمل صالححا4 فيما بِنهُ وبينَ ربه #وقال 
إنني منّ المسلمينَ» ابتهاجًا بأنه منهُم أو اتخاذًا 0 دينا ونحلةَ من قولهم هذا 
]1 قاذن أي نوق" لذ انه مهلي بذلك . وقرى” " إِنْي بئونٍ واحدةٍ. 


العلاقات الاجتماعية 
ولا تستوي الحسنة ولا البق » خجلة مستائفة سيقت لنيان محاسن الأعمالٍ 
الجاريةٍ بين العبادٍ إثرَ بيانِ محاسن الأعمالٍ الجارية بين العبدٍ وبين الربٌ عرَّ وجل 


ترغيبًا لرسولٍ الله لله يكِهِ في الصبر على أذية المشركين» وتقاباة إساءزهن بالاجبهان» أي لا 
جروا الحا رار اراك الا لب لي 


.)١١5 /5( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )١( 
رقم 70041 70047) عن السدي وابن زيد.‎ )١١١ /11( وأخرجه الطبري في «تفسير»‎ 
سقط في خ.‎ )0( )0( 
.0787 /5( ذكره الزمخشري في «الكشاف»‎ )*( 
كتاب الأذان والإقامة» باب: في فضل المؤذن وثوابه.‎ )3١4 /1( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )5( 
وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف (4/ 2071 وعزاه لابن المنذر وابن مردويه.‎ 
سقط في خ. 00 في خ: ومذهبه.‎ 2) 
قرأ بها: ابن أبي عبلة» وإبراهيم بن نوحء وقتيبة الميال.‎ 6)0( 
.)591/ ينظر: البحر المحيط (/ا/‎ 


فف سورة فصلت (الآيات: /15-1"17) 


ادفعُ السيئةَ حيثُ اعترضتُكٌ من بعض أعاديك بالتي هي أحسنٌ ما يمكنٌ دفعها به من 

الحسناتٍ كالإحسان إلى مَنْ أساءً فإنه أحين منّ العفو. وإخراجه مُخرجٌ الجرات عن 
سؤالٍ منْ قال كيف أصنع للمبالغة #ولذلك وافكم اجن موضعٌ م الحسنة. وقوله 00 
«نإذا الذي اريت كم دلي 00 بان لركدة ار 


1 0 
3 


الكماة 50 التي هي مقابلّة الإساءةٍ بالامسان إل الذي 5-0 أي 5 
الصبرٌ #وما يُلقّاها لذو حظ عظيم» من الخيرٍ وكمالٍ النفس» » وقيلَ: الحظ 
العظيم : الغنة: وقيل: هو الثوات. قيِلّ: نزلث في أبي ي سفيانَ بن حرب وكانّ مؤذيًا 
لرسولٍ الله يد فصارَ وليا مصافيًا”" . 


«وإمًا ينزْغتّك من الشيطان نزخ » النزِعٌ والنسمٌ بَمعْنى وهو شبه النخس» شه به 
ويه القيطانة لأنها بعثٌ على الشرٌّ وجَعلَ نازعًا على طريقةٍ جد جدّه أو .ويد 
وإمّا ينزغنّكَ نازع وصمًا للشيطانٍ بالمصدر أيْ وإن صرفكَ الشيطانَ عم وُصَّيتَ به من 
الدفع بالتي هي أحسِنٌ لإفاستعذٌ بالله4 من شرّه ولا تُطِعْهُ «إنّهِ هُو السميمٌ» 
باتعا ديلكا والدم * بنيتكَ أو بصلاجكٌ . وفي جَعْلٍ ترك الدفع بالأحسن من آثار 
نزغات الشيطان مزيدٌ تحذيرٍ وتنفير عنه. 


ون انيه اَْلُ وَلتَصَادُ وَالنّمش وَلقيزُ لا مَنَجثوا سئي ولا بِلكَمرِ وَأسَجُدُوا 
مول بر« بير ة 


شَّ 0 0076 إن اه 4 ل سه 0 َإِنِ استكروا ادن عِنْدَ 0 


-__-- 
م 614 _- 3 ومع 2 3 0 0011 سا 11104 
أَبَلٍ وَألْمارٍ وهم 3 26 سكعمون 49 ومن عايللهء- أنك تَرَى لض ايه فإذا 
0 موس عر معههدء للرهة ام 53 مسا| ىع | موصسوية يع ره سيك هي > 4 ححهم > 
أرنا طق( لماه 0 وَرَيَت 0 الذِئ أحياها لمحي الموقة إِنَمَ عَكَ كل شَىْء قير 9 إن 
0 000 020 5 بض 072 رور «« رررع صور 
3 ِ 


2 ماك جو .ني 7 001 لسر وية راع كو سا غر 03 
5 يك ليت كتنها لزي لا جه َم لكتبٌ عَردٌ 9 لا 
لل با بق نه ل ب عي يل ين كبر عدو 9© ما يمَالُ كا إلَاما قد قل 


21 يمنت 
0 جعتكم ار املع ردك وعدي كدء رد 
ل من 56 9 55 9 مَعْفْرَقَ 01 عَِابٍ لبي 9 ولو . ُ 0 حمسا لقالوا لَوَلِا 


اس مي 7 000 و 20 5 

فصلت 9 َأ وَعرِى قِ هر درت : امكو هدى وَشِوس] ليت لا سورت ف 
ا > معر ‏ سوم 7 7 رس سو 5 
دنهم و52 وهر علتْهرٌ ع اوليك ينادو ين مَكَان بيد ريق 


)١(‏ في خ: النتيجة. 
(6) ذكره البغوي في امعالم التنزيل» (5/ »)١١2‏ والواحدي في «الوسيط» (37//4؟). 


سورة فصلت «(الآيات: /ا1!-45) يفف 


القت نر 3137 سكف ميقت ون تلق دين نيم يَتَهُم مَإنَهُم / لقن :شلك قله 
مُرِبٍ © عَنْ عَمِلَ ملسا ينقد ري أسة كبوا زنا يك لكر ليد 69 


#ومن آيايه4 الدالةٍ على شؤونه العظيمة «الليل والنهارٌ والشمسٌ والقمرٌ» كل 
مها مخلوقٌ منْ مخلوقاته مسخر”" لأمره #لا تسجدُوا للشمس ولا للقمر» لأنهما 
من جملةٍ مخلوقاته المسخرة لأوامره متلكُم #واسجدوا لله الذي خلقهرٌ» الضميرٌ 
للأزيغة لأن كم جماعة ما لا يعقل حكمٌ الأنثى أو الإناثِ» أو لأنها عبارةٌ عن 
الآياث . وتعليق الفعلٍ بالكل مع كفاية بِيانٍ مخلوقية الشمس والقمر للإيذان بكمال 
سقوطهما عن رتبة المسجودية بنظمهما في المخلوقية في سلك الأعراض التي لا قيامَ 
لها بذاتهاء وهو السر في نظم الكل في سلك أياتّه تعالى 9إن كنتم إياه تعبدون»* فإن 
السجوة أقصى مراتبٍ العبادة فلا بُدٌ من تخصيصه به سبحانة . وهو موضع السجودٍ 
عند الشافعيٌ رحمة الله وعندنا آخرٌ الآية الأخرفق ا تمام المعغنى #فإن استكبرٌوا» 
عن الامتثالٍ #فالذينَ عند ربّك» من الملائكة ##يسبحون له بالليل والنهار» أي دائمًا 
وهم لا يسأمُون» لا يفترُون ولا يَملُون. وقرئ"' لا يسَأمُون بكسر الياء. 

من آيات الله 

#ومِن آباتِه أنّك تَرى الأرضّ خاشعةً4 يابسةً متطامنة مستعارٌ من الخشوع بمعنى 
التذللٍ #فإذا أنزلتا عليها الماء*# أي المطرّ #اهتزث وربث* أي تحركث بالنبات 
وانتفختٌ» أن ألننت إِذَا دنا أن يظهرّ 0 له الأرضٌ وانتفخث ثم تصدعث عن 
النباتٍ» وقيل: تزخرفتث بالنباتِ. وقرئ”" رَبَأْتْ أي ارتفعث #إنَّ الذي أَحياهًا» بما 
ذُكرَ بعد موتها #لمحيي المَوْتَى» بالبعث #إنه على كلّ شيء# من الأشياءٍ التي منْ 
مجملتها الإحياء «قديرٌ» مبالعٌ في القُدرة. 

«إن الذين يُلحدونّ» يميلونَ عن الاستقامةٍ. وقرئ”*'' يلحدون في آياتّنا» 


)١(‏ في خ: مسخرة. 

(؟) ينظر: الكشاف للرمخشري (9/ 504). 

(9) قرأ بها: أبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ))38١(‏ والإعراب للنحاس (/ 57)» والبحر المحيط (519/1)؛ 
والتبيان للطوسى »)١117/9(‏ وتفسير القرطبي :)7705/١0(‏ والكشاف للرمخشري ("/ 154)» 
والمحتسب لابن جني (1/ 1417)» والنشر لابن الجزري (؟/770). 

(5:) قرأ بها: حمزة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص :)8١(‏ والتيسير للداني ص »)١١4(‏ والحجة لأبي زرعة ص 


37” سورة فصلت (الآيات: /45-819) 


ا 207 00000 آمنًا يوم 0 
على كيفية الجزاء #اعملُوا ما: شتتم» من الأعمال المؤدية إلى ما ذَكِرَ من الإلقاء في 
النار والإثبان آمناء وفيه تهديدٌ شديد #إئه بما تعملون بصنية © فيجازيكم بحسب 

قن الذينَ كفرًوا بالذّكر لما عام 4 ندل شر قوله تعالى إن الذي بلمعدون 8 
وكير إن و العيز السابق وكيل : : مستأنفٌ وخبرها محذوفٌ وقالَ الكسائَئٌ : 000 
الخبرٌ السابقٌ» والذكرٌ القرآنُ. ؤقوله تغال #وإنه لكتابٌ عزيرٌ» أي كثير المنافع 
عديم النظير» [أو منيعٌ لآ تتأنّى "قهارم جملة حاليةٌ مفيدةٌ لغاية شناعةٍ الكُفرٍ 
نف قر 1 اا إلا يأتيه الباطلُ من بِينٍ يديو ولا م خلفِه» أي لا يتطرقٌ إليه 
الباطلٌ من جهةٍ من الجهات. صند أخرى يديه نات 

وقوله تعالّى: اتنزيلٌ مِنْ حكيم حميدٍ» خبرٌ لمبتدأ محذوفيء أو صمه أاخرى 
لكتاتث مَفيدَة لفخامته الإضافية كما أن الصفتين السابقتينٍ مفيدتانٍ لفخامته الذاتية. 
كاه تعالّى: #لا يأتيه» ؛ إلخ اعتراضٌ عند من لا يجورٌ تقديمٌ غير الصريح من 
الصفاتٍ على الصريح». كل ذلك لتأكيد بطلان | الكفر بالقرآنٍ. 

وقوله تعالى: “ما يُقالُ لكَ4 إلخ تسلية لرسول الله بق كما يصيبّه من أذية الكفار 
أي ما يقال في شأنك وشأنٍ ما أَنزلَ إِلِيكٌ منّ القُرآن من جهة كفار قومك #إلا ما قد 
قيلٌ للرسل من قبلكَ4 أي إلا ما قد قيلَ في حّهِم مما لا خيرٌ فيه: «إن رك لذو 
مغفرة» لأنبيائة #ودُو عقاب ب أليم» لأعدانيم وقد نصرّ مَنْ قبلكَ من الرسل وانتقم م 

من أعدايهم وسيفعل مثل ذلك بك وباعدايك أيضًا: 


هه 


#ولو جعلناة قُرآن أعجّميًا» جوابٌ لقولهم: علا انل القران ملقطا 
والضميرٌ للذكرٍ «لقالُوا لولا فصّلتٌ آيائه» أي بينثٌ بلسانٍ نفقهه””". وقوه تعالىئ: 
#أأعجمىٌ وعربيٌ4 إنكارٌ مقررٌ للتحضيض . والأعجميٌ يُقَالُ لكلام لا يفهمء 
وللمتكلم”" بو. والياءُ للمبالغةٍ في الوص كأحمريٌ, والمَغْنى أكلامٌ أعجميٌ ورسولٌ 
0 ليه عربيٌ على أن الإفرادً مَعَ كونٍ المرسل إليهمْ أمةٌ جمة لما أنَّ المراد 


ع2 
صقة أ 


7 (2555» والغيث للصفاقسي ص (025172): والكشاف للزمخشري (7/ 450). والنشر لابن الجزري 
ا 


)١(‏ في خ: لا يتأتى. (5) في خ: يفقهه. (9) في خ: للتكلم. 


سورة فصلت (الآيات: /15-11) ا" 


بيانُ التنافِي والتنافر بينَ الكلام وبِينَ المُخاطب به لا بيانْ كون المخاطب واحدًا أو 


وقرئ"" أَعَجميٌ أ يْ أكلامٌ منسوبٌ إلى أمةٍ العجم. وي" اليم على 


الإخبارٍ بأنّ القرآنَ أعجميٌ والمتكلمُ والمخاطبُ عربيٌ ويجورٌ أن يراة”” هَلاً فصّلتْ 


1 نه فجعلَ بعضُّها أعجميا لإفهام العجم وبعضها عربيا لإفهام العرب وأيا ما كان 
فالمقصود بيان أن أن آياتٍ الله تعالّى على أي وجهٍ جاءتهم وجدُوا فيها متعننًا يتعللونَ 
به. 

قل هو للذين آمنوا هدى» يهديهم إلى الحقٌّ #وشفاء» لما في الصدورٍ منْ شك 
وشُبهةٍ #والذين لا يؤمنونَ» مبتداً خبرُه #في آذانهم وَفْرٌ على أن التقدير هُو أي 
القرآن في آذانهم وَفْرٌ على أنّ وقرٌ خبرٌ للضمير المقدرء دفي ند 
وقعَ حالّا من وقرٌ وهُو أوفقٌ لقوله تعالى: #وهو عليهم عَمَى 

وقيل: خبرٌ الموصولٍ في آذانهم ووَفْرٌ فاعل الظرفٍ وقيل: وقرٌ مبتدأ والظرف 
غدءٌ والجملةٌ خبرٌ للموصول :وفيل : التقديرٌ والذين لا يؤمتون في اذايهم منه وفره 
ومن جرَّرٌ العطات على عاملين عطف الموصولَ على الموصولٍ الأولٍ أي هُو للأولِينَ 
هُدى وشفاءٌ وللآخرينّ وقرٌ في آذانهم. 

#أولئك* إشارةٌ إلى الموصولٍ الثاني باعتبارٍ اتصافه بما في حيزٍ صلته وملاحظة 
ما أَِبتَ لهُ» وما فيه منْ معنى البعدٍ مع قُربٍ العهدٍ بالمشار إليه للإيذان ببعدٍ منزليهِ في 
الشرٌ مع ما فيه من كمال المناسبةٍ للنداء من بعيدٍ أي أولئك البُعداءُ الموصوفوث بما 
ذكرٌ من التصامٌّ عن الحقٌّ الذي يسمعونه هُ والتعامي عن الآياتِ الظاهرة التي يشاهدونها 
«يُنادون من مكانٍ بعيدٍ» تمثيلٌ لهم في عدم قبولهم واستماعِهم له بمنْ ينادى من 
مسافةٍ نائية لا يكادٌ يَسمعُ من مثلها الأصواتٍ. 

«ولقد آنينا مُوسى الكتات فاختلف فيه كلامٌ مستأنف مسوق لبيانٍ أن الاختلاف 
في شأنٍ الكتب عادةٌ قديمةٌ للأمم غيرٌ مختصٌ بقومكَ على منهاج قوله تعالى: #ما 


)١(‏ قرأ بها: عمرو بن ميمون» والحسن. 
ينظر: الإملاء للعكبري »)١14/7(‏ والبحر المحيط (9/ 007)» والتبيان للطوسي (171/4). 

(؟) قرأ بها: ابن عامرء وابن عباس» والحسنء وأبو الأسود» والجحدريء وسلام» والضحاكء وقنبل» 
ورويسء وهشامء وحفصء وأبو العالية» ونصر بن عاصمء والقواس. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص :)78١(‏ والغيث للصفاقسي ص (07417. 

فرق في خ: تزاد. 


7" سورة فصلت «(الآيات: /ا1-14ه) 


يقال لك إلا ما قَدْ قيل للرسل من قبلك4 [سورة فصلت» الآية 5] أيْ وبالله لقد 
آنيئَاه التوراةً فاختّلف فيها [فمن مصدقٍ]”'' لها ومكذب وهكذا حال قومكٌ في شأنٍ 
ما آتيناك من القرآن فمن مؤمن به وكافر. 

#ولولا كلمدٌ سبقث من ربك في حقٌّ أمتكَ المكذبةٍ وهي العِدَهُ بتأخيرٍ عذابهم 
وفصل ما بينهم وبينَ المؤمنينَ من الخصومة إلى يوم القيامة بنحو قوله تعالى : قبل 
الساعةٌ موعدُهم» [سورة القمرء الآية 57] وقوله تعالى: #ولكنْ يؤخرهّم إلى أجل 
مُسنّى4 [سورة النمل» الآية .7١‏ وسورة فاطرء الآية 44] لقْضي بينهم» باستفصالٍ 
المكذبينَ كما فعل يمكزيي الام السالفة ة #وإنهم» أي كفارٌ قومِكٌ إلفي شك مِنْهُ 
مريبٌ4 أي من القرآن» وَجَعْلُ الضمير الأول لليهودٍ والثاني للتوراةٍ مما لا و ل 

لاسن عمل مالكا4رأن الس باتكب وعمل بعرجها اتانيه ال اليه بف 
أو فنفعُه لنفسه لا لغيره #ومن أساءَ فعليها» ضِررُه'" لا على غيره #وما ربك بظلام 
للعبيدٍ8 اعتراضٌ تذييليٌ مقررٌ لمضمون ما قبِلَهُ مبنيٌ على تنزيل ترك إثابةٍ المحسن 
بعمله أو إثابةٍ الغيرٍ بعملِه وتنزيل التعذيب بغير إساءةٍ أو بإساءة غيره منزلةً الظلم الذي 
يستحيل صدوره عنه سبحانَهُ وتعالى وقد مر ما في المقام من التحقيتٍ والتفصيلٍ في 


سورة ة آل فووان وسورة الأنفالٍ. 


ور هه 0 000 


8 إله د د عل ألسَامَة وَمَا تح من كَمَرتٍ ين أكمايها وما تيل بن أنق هلا متخ إلا 
عله ووم يناديم أيْنَ سرَكَكى كَلْوَا َأدَنَكَ ما مِنّا ين سَبِبدٍ 2 © وَل عهم 6 ىا كوا 


جد “م 7 


عد من قبل ولوأ ما لحم ين يبس (2) ل تتقه الإنسدط ين ملو الكبر وَإن مَسَّه لش 
فوسل قنوط” 9© وَلنْ أأقه يمه مَنَا ون بد صَه عَسَنْهُ لَتولَنّ هذا لى وبآ أن المَاءَةَ 
اي ا و و د نَّ كفَرُوأ يما يما عَلوأ وَلْذِيقَنَهُم من 

عَبِيظٍ 22 فَإِدآ ا لشن أَعَرَضَ 57 جايو اسه كر دو دعم عَرِيضٍ 
2 إن كان مد ال كر من لل ين في شِمََاقٍ بَعِيدٍ 


© مَؤيومٌ ملا فى القن تف 4 أشِيم حَقَّ يِب لهم أ كل أل يكن ررك انر 

ع كي تدم تويك ( ألا إن ف متمق ون تل ته د ألا ِنَمُ يِكُلٍ سَىْء يخبط © 
#إليه يرد عم الساعة» أي إذا ستل عنه يقال له يعم أو ل بعلا إلا له تعالى 

#وما تخرجٌ من ثمراتٍ من أكمايها» أي من أوعيتها جمعٌ كم بالكسر وهو وعاءٌ 


)١(‏ سقط في خ. (0) في خ: ضرورة. 


سورة فصلت (الآيات: /014-541) يفف 


الثمرةٍ كَجْفٌ الطلعة. وقرئ '') من ثمرةٍ على إرادة الجنس والجمعٌ لاختلاف الأنواع . 
وقد قرئ '' بجمع الضميرٍ أيضّاء ا ول دلى مزيدةٌ للاستغراق» واحتمالٌ 
أَنْ تكونَ [مَا موصولة] " معطوفة ة على الساعة ومِنْ مبينةٌ بعيدٌ (وما تحولٌ من أنثى 
ولا تضعٌ* أي حَملّها . وقوه تعالى #إلا بعليه» استثناءٌ مفرغٌ من أعمٌّ الأحوالٍ أيْ 
وما يحدثُ شيء من خروج ثمرةٍ ولا حمل حاملٍ ولا وضع واضع ملابسًا بشيءٍ من 
الأشياء إلا ملانسا بعلي المخيط . 

«ويومٌ ينادبهم أبن شركائي4 أي بزعوكم كما نصّ عليه في قوله تعالى : : #نادوا 
شركائيّ الذين زعمتم# [سورة الكهفء الآية 07] وفيه تهكمُ بهم وتقريع م لَهُم ويوم 
صرت ,261 ]و أطرت البنصمو مؤعر قد نرق ]يدانا بتصيوز البيانٍ عنّه كما مرّ في قوله 
تعالى: يوه جم الله الرسل» [سورة:الماكدة: الآية ]٠١9‏ #قالُوا آذنّاكَ» أي 
أخبرناكَ #ما منًا من شهيدٍ» لهم بالشركة إذ تبرأنًا منهم لَمّا عايًا الحال وما منا أحد 
إلا وهو موحدٌ لكَّء أو ما منا من أحدٍ يشاهدُهم لأنهم ضلَُوا عنهُم حينئظٍ وقيل: هو 
قولٌ الشركاء أي ما ما من شهيدٌ لهم بأنّهم كانوا محّينَ. 

وقولهم آذناكَ إما لأنَّ [هذا]©» التوبيخح افجيرن بتوبيخ]”” 0 مجاب [غ 
فهذا الجواب أو لأنّ معناهُ أنك علمتٌ من قلوينا وعقائينا الآنَ أنا لا نشهدٌ تلكَ 
الشهادةً الباطلةً لأنَّه إذا علمَهُ من نفوسهم فكأنّهم اعلئوم ا ولأنهاة الإتفء لا 
الإخبارٌ بإيذانٍ قد كان قبل ذلك . 


«#وضل عنهم ما كاثوا يدُعُون» أي يعبدونَ #من قبل» أي غابُوا عنهم أو”" ظهر 


عدم نفعهم فكان حضورُهم كعّيبتهم #وظنوا» أي أيقئوا #ما لهم من محيص * 
مهرب والظنٌ معلقٌ عنْه بحرفٍ للقي 


00 


)00( قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي» وعاصمء وشعبة» والحسن» وطلحة» والأعمش» 
ويعقوب» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (87)» والإعراب للنحاس (7/ 50)» والبحر المحيط (7/ 5 50)؛ 
والتبيان للطوسى »)١7/9(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (//01)» والغيث للصفاقسي ص (745)) 
والنشر لابن الجزري (7717//7). 

(؟) ينظر: الكشاف للزمخشري (5577/7). 

() في خ: موصوفة. (4) سقط في خ. 

(5) سقط في خ. (1) سقط في خ. 

02372 في خ: و. 20 في خ: النهي. 


يكف سورة فصلت (الآيات: /ا14-84ه) 


إلا يسأم الإنسان» أي لا يمل ولا يفترٌُ من دعاءٍ الخيرٍ» من طلب السعةٍ في 
النعمةٍ وأسباب المعيشة وقرى""' من دعاءٍ بالخير لون مسّهُ الشرّ» اق العيمز 
والضيقةٌ #فيئوس قنوظ # في تالت موبيجهة البناء ومن جهةٍ التكرير ومن جهةٍ أن 
القنوظ عبارةٌ عن يأس مفرط يظهرٌ أثرُه في الشخص فيتضاءلٌ وينكسرٌ أي مبالغٌ في 
ل ارج دعل نل سمالي دجما وهذا وصفٌ للجنس بوصفيٍ غالب أفراده 
لما أن اليأسَ من رحميه تعالى لا يتأنّى إلا من الكافر وسيصرحٌ به #ولئن أذقناهٌ رحمةً 
منا من بعدٍ ضراء مسنّهُ# بتفريجها عنْهُ #ليقولن هذا لي* أي حَمَّي أستحقّه لما لي من 
الفضل والعمل أو لي لا لعَيري قلا يزولَ عن أبدًا #وما أظن الساعةً قائمة» أي تقومُ 
فيما سيأتي #ولئن رُجعتٌ إلى ربّي4 على تقديرٍ قيايها «إن لي عندَهُ للحُسنى» أي 
للحالة الخسى من الكرامة وذلك لاعتقاده أن ما أصابَهُ من نعم الدنيا لا ستحقاقِه له 
وأنّ نعم الآخرةٍ كذلكَ «إفلننبعن الذينَ كفرُوا بما عملوا» أي لنعلمئّهم بحقيقة 
أعمالهمٍ حينَ أظهرناهًا بصورة الحقيقية وقد مرّ تحقيقُه في الأعرافيٍ عند قوله تعالى: 
#والوزن يومقظ السو [سورة الأغزاف: الآية 4] وفي قوله تعالى: #إنما بغيكم على 
أنفسِكم # [سورة يونس » الآية 7] من سورة ل 
لا يُقادرٌ قذره ولا يُبلغ كُنهه . 


«وإذا أنعمنًا على الإنسان أعرض؟ أي عن الشكر لإونأى بجانبه» أي ذهب بنفسِه 
وتباعد بكليته تكبرًا وتعظيمًا والجانبٌُ مجارٌ عن النفس كما في قوله تعالّى : "في جنب 
لله [سورة الزمرء الآية 05] ويجورُ أن يرادَ به عِظفُه ويكونَ عبارةٌ عن الانحرافٍ 
والازورارٍ كما قالُوا: «تَنَى عِظِفَهُ وتولّى بركنه» 0 مسّه الشدٌ فذو دعاء عريض»* 
أي كثيرٍ مستعار مما لَه عَرْضٌ متسعٌ للإشعار بكثرته”"» واستمراره وهو أبلغُ من الطويل 
إذ الطول أطولٌ الامتدادين فإذا كان عرضّه كذلكٌ فما ظنّك بطوله . ولعل هذا شأنْ بعض 
غيرٍ البعض الذي حُكِي عنه اليأسُ والقنوظ أو شأنْ الكل في بعض الأوقاتٍ. 


)١(‏ قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (// 5 »)0٠‏ والكشاف للزمخشري (7/ /551)» والمعاني للفراء (*/ .)7١‏ 

00( وذلك لأن العرض ضد الطول والشيء ء العريض هو المتسع مساحة العرض؛ فشيه الدعاء المتكرر 
الملع:فية بالتؤيت أو المكان العريض» وهي استعارة تخييلية شبه الدعاء بأمر يوصف بالامتداد» ثم 
أثبت له العرض. 
ينظر: الفتوحات الإلهية (59/7).» والبحر المحيط (7/ 505)» والكشاف (501/9)» والتحرير 
والتنوير (756/ .)١8‏ 


سورة فصلت «(الآيات: 1-141 ه) 7 


لإقل أرأيتم» أي أخبروني #إن كان» أي القرآن لإمن عند الله ثم كفرتمٌ به مع 
تعاضدٍ موجبات الإيمان به #من ن أضل ممن هُو في شقاقٍ بعيدٍ» أي من أضل منكمء 
فوضعٌ الموصولٌ 5 م الضمير شرحًا لحالهم وتعليلًا لمزيدٍ ضلالهم #سنريهم 
آياتنا» الدالّة على حقّيته وكونه من عندٍ الله #إفي الآفاق4» هو ما أخبرهم [به]'') 
النبي يلِهِ من الحوادث الآتية وآثارٍ النوازلٍ الماضية وما يسرّ الله تعالى له ولخلفائه من 
الفتوح والظهور على آفاقٍ الدنيا والاستيلاء على بلادٍ المشارقٍ والمغارب على وجةٍ 
خارق للعادة. 

«إوفي أنفسهم4 هو ما ظهرَ فيما بِينَ أهل مكة وما حل بهم وقال أبن عباس رضي 
الله عنهما في الآفاق أي منازلٍ الأمم الخالية وآثارهم وفي أنفسهم يوم بدرٍ “اخوقال 
مجاهدٌ والحسنٌ والسَّدّيُ في الآفاقٍ ما يفتحُ الله من القرَى عليه عليه الصلاةٌ والسلامٌ 
والمسلمينَ وفي أنفيهم فتح مكة”" . 

وقيل : في الآفاقٍ أي في أقطار السمواتٍ والأرضٍ من الشمس والقمرٍ والنجوم 
وها يكرد تب عليها من الليل والنهارٍ والأضواءٍ والظلالٍ والظلماتٍ ومن النباتِ 
الجا وال ماري اسه من ليها السسمة ويكي امكف ل بكرن رزلا ده 
في ظلماتٍ الأرحام وحدوث الأعضاء العجيبةٍ والتركيبات الغريبة كقوله تعالى: 
«إوفي أنفيكم أفلا تبصرون4 [سورة الذاريات» الآية ١؟]‏ واعتذرٌَ الحم الل 
مع أنَّ إراءةً تلك الآياتٍ قد حصلث قبل ذلكَ أنه تعالى سيطلعٌهم ءا لى تنك الآيات 
زمانًا فزمانا ويزيدُهم وقوفًا على حقائقها يومًا فيومًا #حتى يتبينَ لهم» بذلك #أنه 
الحقٌ» أي القرآنُ أو الإسلامُ والتوحيدٌ. 

«أوَلم يكن بربّكَ4 استثناف واردٌ لتوبيخهم عَلى ترددهم في شأنٍ القرآن وعنادهم 
المُحوج إل إداءة ١‏ الآياتِ وعدم اكتفاثهم بإخباره تعالّى» والهمزةٌ للإنكار»ء والواو 
للعطفٍ عَلى مقدرٌ يقتضيه المقا مُ أي أَلمْ يغن ولم يكف ربّكَ والباءُ مزيدةٌ لتأكيدٍ ولا 
تكادٌ تزاد إلا 5 كن 

وقولّه تعالى: #أنه على كلّ شيءٍ شهيد» بدلٌ منة أئ ألم يُعَْيِهم عن إراءة 
الآياتِ الموعودة المبينة لحقية القُرآنِ ولم يكفهم في ذلك أنه تعالى شهيدٌ على جميع 
)١(‏ سقط في خ. 


(؟) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» .)١١8/5(‏ 
ذكره البغوي في «معالم التنزيل» »)2١18/5(‏ والواحدي في الوسيط (4/ .)5٠‏ 


3 سورة فصلت (الآيات: /14-41ه) 


الأشياءء وقد أخبرٌ بأنّه من عنده وقيل: معناءُ أنَّ هذا الموعودً من إظهار آياتٍ الله في 
الآفاق وفي أنفسهم سيروتَهُ ويشاهدوتهُ فيتبينونَ عند ذلك أن القرآنَ تنزيل عالم الغيب 
الذي هُو عَلى كل شيء شهِيدَ أي مظَلعٌ يستوي عندَهُ غيبُه وشهادته فيكفيهم ذلك دليلًا 
على أنه حقٌّ وأنّه مِنْ عنيه ولو لم يكن كذلكَ لما قُوِيَ هذه القوة ولما نْصرّ حاملُوه 
هذو النُصِرةٌ فتأمل. 

وأما ما قيلَ: من أنَّ المَعنى أُوَلّم يكفكَ أنه تعالّى على كُلَّ شيءٍ شهِيدٌ محققٌ له 
فيحققٌ أمرّكٌ بإظهارٍ الآياتِ الموعودةٍ كما حققّ سائرٌ الأشياء الموعودة فمع إشعاره 
بما لا يليقٌ بجلالةٍ منصبه عليه السلامُ من الترددٍ فيما ذكر من تحقيق الموعودٍ - يرده 
لال #ألا إنهم في مريةٍ من لقاء ربّهم»أي في شك عظيم منْ ذلك بالبعثِ 
والجزاء فإنه صريحٌ في أن عدم الكفاية معتبرٌ بالنسبةٍ إليهم وقرئ"" مُريةٍ بالضمٌ وهُو 
لَه فيها «ألا إنه كل شيء محيظ» عالم يجميع الأشياء جَمُلِها وتفاصيلها 
وظواهرها وبواطيها فلا تَحْفَى عليه خافية منهم وهو مجازيهُمْ على كُفرهم ومريتهم لا 
محالة . 

عن رسول الله كله «مَنْ قرأ سورة فصلت أعطاه الله تعالى بكلَّ حرفٍ عشرَ 
حسنات» والله ا 


)١(‏ قرأ بها: السلمي» والحسن. 
زهة حديث موضوع وقد تقدم الكلام عليه 
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جحنكر ‏ ساب اححنكم سراد د دار 

د © عق © كله 

حت © عق (© كلك ب : 00 

21 لس د وير بح لعل موس سو م جه ا سم 4 موكا” سس او وقوه ,اكد 
لْسَّموتِ وما ف الارض وهو العن أ 2 848 د السّموات تنطرت شهن والمل 


احواق 
بحن يِعَنْدِ ريم مَنتَنرونَ ِمَن فى آلارْضْ أل إن لله هر التَفورُ اليم 2 كلدي 
أكَقَدُواْ بين دونو وله أَنَهُ حَفيظ عَلَهِمَ مآ ألَتَ عَلهِم يكبل (ي) وَكدَلِكَ سينا إِليَكَ قرنان 
ريا لِتدِرَ م القرَى وَمَنْ حَوْهَا وَثْدرَ يم للتتع لا رب فيةٌ بن فى للْنَدَ ور فى التَعير 
© وز ئّة أنه جمَلَيْ أنه وِيِدَه وَلكن يُدْجِلُ من يَنَهُ فى كمي ولط ما للم ين وَل 
صد 3 

لا ضير © ل دوا ين دزنو- َيه كَأمَّهُ هو الوح وَهْوَ ني الَْرْكَ وَهْرَ عك كل صَىْو هَدِبدُ 
© و تدم يِه من مَنْء مَحَكْبُهُ إِلَ أله دَلْكُم أنَّهُ يق عَلَهِ يكت وله ليب 29 

0 3 0 ا _- 5 0# 
ايل لصوت والأتض؟ جَمَلَ لكأ ين نشخ أزونجا ومن لاعن أَويا يِدْرَؤُكُمْ ذه ليس 
سس و 2 7 2 حم عر دع 27 سر ل سمخ كماعط سس يرع اسح يإ يس 
كِئَيو َىء وَهُوَ ألسَمِيعٌ الِصِير (ي) لم مَمَالِيدٌ السَموت والارض يسط الرِزْف لمن ينام 
يد نه يكل عدء عَلِمْ © ## ع لكْم يَنَّ الزن ما وس يه فعا والزى أرعيمآ 
إليَكَ وَمَا وَصَيًْا بو إناهم ومومئ وَعِسٌ ل موا الدبنَ ولا نتَقرَفوأ فيه كر عل المتركِيت ما 
نَهُوهُمْ لد لَه يجتب إِليه من ينآ وَيَبْدىئ إليه من يُنيثت 9 وما ترا إلا من بعد 
ايه ايلع انا يي ولا كمد سَبَقَتَ من رَيَكَ إ بل مُسَص لَقْدِىَ ينبب وَإنَّ أن 
ردأ الكتت برا بده كنى مَك يَند ثرب (2) ذلك كاده وَامْئقم حكمآ رت و 
لع 4 َم وَل ءَامَنثُ 54 أئْرَا أله من كتنب وَأْمرَتَ لأعدل بد ألله رسا ورد 
7 2 عه 020 م 


00 0 5 0 08 ررروم ل قي ا د وش دعي 222 اول رورس ساب ور 
يجو فى أَمَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا أسْتُّجيب لم جمنهم دَاحِصَهُ عند رَيَهِمْ وَعَليِمَ غضب ولهم عذاب 
كر مي م ج22 ص سس ما حسم روح 2 رس وء ‏ سل ومسل م س ست دوجس 
كَدِيدُ () أنَهُ الى أَرَلَ الكتب ين وَالْمِيرَآنَ وما يدَرِيكَ لعل الساعة كريب لوا 
2 صلا 0 بر تأر .سا 
0 آم لسابو ف وه 


نت لا يَوْميونَ يها والرت َمَنُوأ مُشْفِفُونَ ما وَيَعْلَمُونَ أنها للق ألا إن 
"5848١‏ 


1" سورة حم عسق (الآيات: ١-:51؟)‏ 
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لصووك الْعَرِبرٌُ 59 من كان يريد حَرتَ لْآَحْرَوَ زد لَه فى حَرْيْه و كنت يُرِيدُ حَرَتَ 
لدي 00 منْهَا وَمَا لم فى لاجرو ين نبب 99 6 لَهُم شُركذا أ سَرَعُوأ لهم ين َلذِينٍ م 
8 كاضا يه لذ وارلا حتكية اسل ره ع نم إن ألعدلمِينَ 00 عَدَابُ اليد 0 

ليت 0 مِنًا سبوا وَهْرٌ دَاقَما بهم وَلَدِينَ اموا وَعَمِلُاْ ألصَنِحَتِ تيك / 
رَوَصحَان لجَكَاتَ لم ما ينآ ل َفَصلُ اكير 69 0 0 
للَهُ ِبَادَهُ ألَدِينَ اموأ ونوا لصَِسَتٍ قل 5 نلك عد كرا إلا المودة فى 
رك 2 مه 0 - 


عي 7 ا فس 1 ا يت ع > 
حَسَتَةٌ د لهُ فيا حشنا عن كلك © 1 يك فترف عَلَ الله كَذبا وإن سنا لَه ميم 
ع كلك ومح أَلَّهُ التطل وين لي بكلنيد” إِنَّمُ ليم بِدَاتٍ أَلصُدُور 09 


وحم #* عسق*» اسمان للسورة» رلذلك فل بينهنما ود آيتين » وقيل: | 
واحدٌ والفصل ليناسبّ سائرٌ الحواميم. 0 حم سق . اننال ار قرا حيار 
لمبتدأ محذوفي» وقيل: حم مبتدأ وعسق خبرُهُ وعَلى النّانِي الكل خبرٌ واحدٌ. وقوه 
تعالّى : #كذلك يُوحِي إليكَ وإلى الذينَ من قبلكَ الله العزيرُ الحكيم» كلام مستأنث 
واردٌ لتحقيق أن مضمون السورةٍ موافقٌ لما في تضاعيف سائرٍ الكتبٍ المنّلةٍ على 
الرسل المتقدمةٍ في الدعوةٍ إلى التوحيدٍ والإرشادٍ إلى الحقٌّ أو أنَّ إيحاءمًا مثل إيحائها 
بعد تنويهها بذكرٍ اسمها والتنبيه على فخامةٍ شأنها . والكافُ في حيز النصب على أنه 
مفعولٌ ليُوحِي تَلى الأول وعلى أنه نعثٌ لمصدرٍ مؤكدٍ لهُ على النَانِي وذلك على 
الأول إشارة إلى :ما فيهنا وعلى الثاني إلى إيحافها .نوما فيه من معت الثم ل للؤيذان 
بعلوٌ رتبة المشار إليه وبْعَدٍ منزلته في الفضل أي مثل ما في هذه السورةٍ من المعاني 
أو حي إليكٌ في سائر السورٍ وإلى من قبلك من الرسل في كتبهم؛ عن اقاط 
المماثلة ما أشيرَ إليه من الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق وما فيه صلاحٌ العبادٍ 
في المعاش والمعادء أو مثلّ إيحائها ا إليك عثد إيحاء ء سائرٍ السورٍ وإلى سائر 
الرسل عند إيحاء كتبهم كتبهم إليهم لا إيحاءً مغايرًا له كما في قوله تعالى: #إنا أوحيئًا 
إليكَ كما أوحينًا إلى نوح4 [سورة النساءء الآية 17] الآيةَ. على أنَّ مدارَ المُثلية 


)١(‏ قرأبها: ابن عباس» وعبد الله بن مسعود. 
الست ي 501/501 ]ناليع للطرسي 01117 سحيب الى جل 10141110 للا 
للفراء (7/ 51). 


سورة حم عسق (الآيات: ١-:؟)‏ او 


كونُه بواسطة الملك. وصيغةٌ المضارع على حكاية الحالٍ الماضية للإيذان باستمرار 
الوحي وأنَّ إيحاء مثله عادثه. وفي جعل مضمون السورة أو إيحائها مشبهًا به من 
تفخييها مالا يخفى وكذا في وصفه تعالّى بوصفي العزةً والحكمة. وتأخيرٌ الفاعل 
لمراعاة الفواصل مع ما فيه من التشويت. . وقرئ"'' يُوحَى» على البناءء للمفعولٍ على 


أن كذنك مبتدأ ويُوحَى خبره المسند إلى ضميره أو مصدرء وى نه ل إليكٌ 


واه امرتقع يماد عليه برجي كانه فيل مَنْ يُوجِي» فقيل الله. والعزيزٌ الحكيم 
صفتان له أو مبتدا كما في قراءة'" ' نوجي » والعزيرٌ وما بعدَهُ خبران له أو العزير 


ا لحكيم صفتان له. 


وقوله تعالى: #له ما في السمواتٍ وما في الأرض وهو العلىٌ العظيم * خبرانٍ له 
وعلى الوجوو السابقةٍ استثناف مقر لعزته وحكميه . 


#تكادٌ السمواثٌ» وقرى”" بالياء #يتفظرن4 يتشقَّقنَ من عظمة الله تعالى وقيل: 
من دعاء الولدٍ له كما في سُورةٍ د 0000-0 يَنْمَطرنَ» ولول أبلع لآنه مطاوع 
فطّرءو هذا مطاوعٌ فطر. وقرئ َنْفْطِرْنَ بالتاء لتأكيدٍ التأنيثٍ وهو نَادرٌ #مِنْ 
فَوتِهنٌَ»* أي عدأ التفطرٌ من جهتهنّ الفوقانية وتخصيصها على الأول لما أن أعظمَ 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وابن محيصن» ومجاهد؛ وعباس» ومحبوب. وابن عمر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (87"): والإعراب للنحاس (54/8)» والإملاء للعكبري (؟/ 
,© والبحر المحيط (/208/19» والتبيان للطوسي »2١794/4(‏ والتيسير للداني ص (94١)؛‏ 
وتفسير القرطبي /١5(‏ 20 والغيث للصفاقسي ص (43؟). 

(؟) قرأ بها: أبو حيوة» والأعشى» وشعبة» وأيان. 
ينظر: الإعراب للنحاس (54/8).: والبحر المحيط (007//9)» والتبيان للطوسي (174/9)) 
والكشاف للزمخشري (4594/9). 

إفة قرأ بها: نافع» والكسائيء وابن وثاب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (3"87)» والتبيان للطوسي (9/ »)١5٠‏ والتيسير للداني »١16١(‏ 
4)»). وتفسير ير القرطبي /١7(‏ 5)» والسبعة لابن مجاهد ص (' ٠‏ » والكشف للقيسي (”؟/ 96 
والنشر لابن الجزري (؟/018). 

(5) قرأ بها: أبو عمروء وعاصمء وشعبة» ويعقوبء واليزيديء والشنبوذي» والمفضلء وأبو عبيد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر (0987 20817 وتفسير القرطبي /١7(‏ 4)» والحجة لابن خالويه (2779 
والحجة لأبى زرعة ص (340)» والغيث للصفاقسي ص (2*47: والكشاف للزمخشري 
(459/0).؛ والنشر لابن الجزري (019/5. 

(0) قرأ بها: أبو عمروء ويونس. 
بنظر: مختصر ابن خالويه ص .)١5(‏ والآلوسي .)١7/78(‏ 


21 سورة حم عسق (الآيات: )114-١‏ 


الآيات وأدلها على العظمةٍ والجلالٍ من تلك الجهة» وعلى الثاني للدلالة على التفطر 
من تحتهنّ بالطريقٍ الأولى» لآنّ كلك" الكلية الحكماء الواقعةَ في الأرض حيتُ أثرث 
في جهةٍ الفوقٍ فلأنْ تؤثرٌ في جهة التحتٍ أؤْلى وقيل : الضميرٌ للأرض فإنَّها في مُعَنْى 
الأرضينٌ . 

«#والملائكة يسبحون بحمدٍ ربّهم4 ينزهونّهُ تعالى عمًّا لا يليقٌ به ملتبسينَ بحمده 
لإويستغفرون لمن في الأرض» بالسّعي فيما يستدعي مغفرتَهُم من الشفاعةٍ والإلهام 
وترتيب الأسباب المقربةٍ إلى الطاعةٍ واستدعاءٍ تأخيرٍ العقوبةٍ طمعًا في إيمان الكافرٍ 
وتوبةٍ الفاستي. وهذا يعم المؤمنّ والكافرء بل لو فسّر الاستغفارٌ بالسّعي فيما يدف 
الخلل المتوقعَ عم الحيوانَ بل الجمادَ وحيثُ حُصٌ بالمؤمنينَ كما في قوله تعالى: 
#ويستغفزون للذين آمنوا 4 [سورة غافن» الآية 3] فالمرادُ به الشفاعة . 

«ألا إنَ الله هُو الغفورٌ الرحيم» إِذْ ما مِنْ مخلوق إلا ولَهُ حظ عظيمٌ من رحميه 
تعالى » والآيةٌ عَلى الأول زيادة تقرير لعظمته تعالّى» وعلى الثاني سان لكمال ديه 
غِمًا نسي اليذه وأنَّ ترك معاجلتهم بالعقاب على تلك الكلمةٍ الشنعاء بسبب استغفارٍ 
الملائكة وفرط غفرانه ورحمته. ففيها رمرٌ إلى أنه يقبلٌ استغفارَهُم ويزيدُهُم على ما 
طلموةقن المغيرة حي #والذين اتخذوا من دونه أولياء» شركاء وأندادًا #الله 
حفيظ عليهم» رقيبٌ على أحوالهم وأعمالهم فيجازيّهمْ بها «إوما أنتّ عليهم بوكيلٍ» 
بموكل بهم أو بموكولٍ إليك”'' أمرّهم وإنما وظيفتُكَ الإنذار. 

«وكذلكٌ أوحينا إليكٌ قُرآنا عربيا» ذلك إشارةٌ إلن عدن أوخينا وفع الكاف 
النصبٌ على المصدريةء وقرانا عويا مشمول لأرعنا أي ومثل ذلك الإيحاء ا 
البِيّنِ المفهم أذحينا إليكٌ قرانًا عربيًا لا افيه ضليك ول على فوفك وقيل : إكمازة 
إلى مَعْنى الآيةِ المتقدمةٍ من أنه تعالى هُو الحفيظ عليهم وإنما أنث تدر مسب 
فالكافٌ مفعولٌ به لأوحيناء وقرآنًا عربيًا حال من المفعولٍ به أيْ أوحيناة إليكٌ وهو 
قرآن عربي بين . 

«لتنذرٌ أمّ القُرى4 أيْ أهلّها وهي مكةٌ ومن حولّها4 من العرب #وتنذرٌ يوم 
الجمع4 أي يوم القيامةٍ لأنه يُجمعٌ فيه الخلائق ىَ قال تعالى: لأيوم يجمعُكم ليوم 


الجمع» [سورة التغابن» الآية 4] وقيلَ: : تُجمعٌ فيه الأرواح والأشباحٌ» وقيل: 
الأعمالٌ وَالحَمال. 


)١(‏ في ط: إليه. 


سورة حم عسق (الآيات: ١-4؟)‏ »> 


والإنذارٌ يتعدّى إلى مفعولين »؛ وقد يستعئل ثانبهها بالباء» وقد خذف هاهنا ثانِي 
مفعولَي الأول وأولُ مفعولي الثَانِي للتهويل وإيهام التعميم. ع2 يندز بالبلوعان 
أنَّ فاعلّهُ ضميرٌ القرآن. الا ريب فيو» اعتراضٌ مُقررٌ لما قبِلَهُ #فريقٌ في الجنَّةٍ وفريقٌ 

في السعيرٍ» أي بعد جمعهم في الموقفٍ فإنّهم يُجمعونٌ فيه أولا ثم يفرقونّ بعد 
الحساب» والتقديرٌ منهمٌ فريقٌ والضميرٌ للمجموعينَ لدلالةٍ الجمع عليه وقِرِنًا منصوبينٍ 
على الحالية منهُم أ وتنذرٌ يوم جمعهم متفرقين أي مشارفينَ للتفرق أو متفرقينَ في 
دارَيْ الثواب والعقاب. #ولو شاء الله لجعلّهم» 5 الدّنيا #أمةٌ واحدةٌ» وقيل: 
مهتدينَ أو ضَائَينَ وهو تفصيلٌ لما أجملَهُ ابن عباس رضي الله عنهما في قوله على دينٍ 
واحدٍ فمعنى قوله تعالى #ولكنْ يدخلٌ من يشاءٌ في رحميه4 أنه تعالّى يُدحْلُ في 
رحمته من يشاء أن يدخلَهُ فبها ويدخحلٌ في عذابه من يشاءُ أن يدخلَهُ فيه ولا ريبَ في 
أن مشيئته تعالّى لكل من الإدخالينٍ تابعةً لاستحقاق كلّ من الفريقينٍ لدخولٍ مُدخله, 
ومن ضرورةٍ اختلافٍ الرحمةٍ والعذاب اختلا حالٍ الداخلينَ فيهما قطعًا فلم يشأ 
جعل الكل أمة واحدةً بل جعلَّهُم فريقينٍ» و! وإِنّما قيلَ: #والظالمونَ ما لهُم من وَلي 
ولا نصيرٍ» للإيذانٍ بأنَّ الإدخالَ في العذاب من جهه الداخلينَ بموجب سُوءِ 
اختبارهم لا من جهته تعالى كما في الإدخال في الرحمة لا لِما قِيلٌ من المبالغة في 
الوعيدٍ عيدٍ وقيلَ مؤمنين كلّهم وهو ما قالّه مقاتل على دينٍ الإسلام كما في قوله تعالى: 
وَل شاءً الله لجمعهم على الهُدَى» [سورة الأنعام» الآية 70] وقوله تعالى: #ولو 
شئنا لآتيئا كل نفس هُّداها# [سورة السسجنةة الآية +1 والعقى ولو شاء الله مشينة 
تُدرةٍ لقسرّهُم على الإيمان ولكنّه شاء مشيئة حكمةٍء وكلَّمّهم وبنى أمرَّمُّم على ما 
يختارُون ليدخل المؤمنينَ في رحميه وهم المُرادونَ بقوله تعالى: : #يُدخل من يشاءغ» 
وتركٌ الظالمينَ بغيرٍ وَليّ ولا نصير» وأنت خبيرٌ بأن فرض جعل الكل مؤمنينَ يأباة 
تصديرٌ الاستدراك بإدخالٍ بعضهم في رحمته إذ ذِ الكل حينئذٍ داخلونٌ فيّها فكان 
المناسبٌ حينئلٍ تصديَرُه بإخراج بعضهم مِنْ بينهم وإدخالهم في عذايه فالذي يقتضيه 
سياقٌ النظم الكريم وسباقه أن يراد الاتحادٌ في الحفرِء ٠‏ كما في قوله تعالى: #كان 
الناسنٌُ أمةً واحدةٌ قبعتٌ الله النبيينَ» [سورة البقرة» الآية ١؟]‏ الآية على أحدٍ 
الوجهين بأنْ يُرادَ بهم الذين في فترة إدريسٌ أو في فترة نوح عليهما السلام. 


فالمَعْنى ولو شاء الله لجعلَّهُم أمةً واحدةً متفقةً على الكفرِء بألا يرسلّ إليهم 


.)55١7/7( ينظر: الكشاف للزمخشري‎ )١( 
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رسولًا لينذرَهُم ما ذَكرَ من يوم الجمع وما فيه من ألوان الأهوالٍ فيبقُوا على ما هُم 

عليه من العف ولكن يدل مي بشاء في رحميه أي شه ذلك فبرسر إلى الكل قن 
ينذرهم ما ذكر رِ فيتأئرٌ بعضهم بالإنذارٍ فيصرفونَ اختيارهم إلفن الحقٌّ فيوفقُهم الله 
للؤيمانٍ والطاعةٍ ويُدخْلِهُم في رحمته ولا يتأئرٌ به الآخرون ويتمادَوْنٌ في غيّهم» وهم 
الظالمونَ فيبقَونَ في الدّنيا على ما هم عليه من الكُفْرِ ويصيرونَ في الآخرة إلى السعير 
من غير وَليٌّ يلي أمرَهُم ولا نصير يخلصّهم من العذاب. 

«إأم اتخدُوا من دونه أولياء4 جملةٌ مستأنفةٌ مقربةٌ لما قبلّها من انتفاء أنْ يكونٌ 
للظالمينَ ولي أو نصيرٌ وأمْ منقطعة وما فيّها من بل للاننقال من بيانٍ ما قبلّها إلى بيان 
ما بعدّها والفمدة لإنكار رِ الوقوع ونفيه على أبلغ وجِهٍ وآكَّده لا لونكار الواقع 
واستقباجه كما قيل» إذِ المرادُ بان أن ما فعلُوا ليسّ من اتخاذٍ الأولياء في شيء 3 
ذلك فْرعٌ كون الأصنام أولياء» وهو أظهرٌ الممتنعاث أئابل اتتخدوا متجاوزينٌ الله 
أولياءة من الأصنام وغيرها هيهات. 

وقوله تعالّى فالله هُو الوليُ4 جوابٌ شرط محذوفيء كإنه قبل بعك إنظال ولاية 
ها اتعدوه أزياء إن أرادُوا وليا في الحقيقة فالله هُو الوليُ لا ولي سواه «ومُو يُحبِي 
المَوْنَى4 أيْ ومن شأنه ذلك «وهو عَلى كل شيءٍ قديرٌ» فهو الحقيق بأنْ يتخدّ وليا 
فليخصّوه ه بالاتخاذٍ دون من لا يقدرٌ على شيءٍ. 

#ومًا اختلفئُم فيه من شيء» حكايةٌ لقولٍ رسول الله يك للمؤمنينَ أي وما 
خالقكما" الكفارٌ فيه من أمور الدَّينِ فاختلفثم أنتم وهم «فحكمُه» راجمٌ «إلى الله 
وهو إثابة المحَتين وعقاث الممبطلينَ 5 ذلحُم» الخاكم العظيم الشأنٍ «الله 0 
مالكي عليه توكلتٌ4 في مجامع أمُورِي خاصّة لآ على غيره #وإليه أنيبٌ» أ 
في كل ما يدث لي من فيلات الأمور إلى سد سوا وجيت كان العركل د 


و 
.و مه 


واحدًا يدا والإنابة متعددة متجددة حسبا ده د مواذها ا في الأول ضيعه 


الماضي» وفي الثاني صيغة المنارع ؛ 

وقيل : : وما اختلقدّم فيه وتنازعتّم في شيءٍ من الخصوماتٍ فتحاكموا فيه إلى رسولٍ 
الله عله ولا تؤثروا على حكومته حكومة غيره. وقيل : وما اختلفثم فيه من تأويل 
واشتبه عليكُم فارجعوا في بيانه إلى المحكم”" من كتاب الله والظاهِرٍ من سُنةِ رسولٍ 
الله عَكِِ . 


)١(‏ في خ: خلقكم. 2 )١(‏ في خ:الأولى. () في خ: المحكوم. 
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وقيل: وما وقعَّ بيدكُم الخلا فيه من العلوم التي لا تتعلقُ بتكليفكم ولا طربق 
لكُم إلى عليه فقولوا لله أعلمٌ كمعرفة الرُوحٍ ولا مساعً لحمل هذا على الاجتهادٍ لعدم 
جوازه بحضرة الرَّسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ. 

#فاطر السمواتٍ والأرض» خبرٌ آخرٌ لذلكم أو خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ أو مبتدأ 
وذ لاجمل لكم» وقرى” اودر علي أنه يدل 12 العددير أو وصقت لاني 
الجليل في قوله تعالّى إلى الله وما بِينُهَما اعتراضٌ بِينَ الصفة والموصوف إمن 
أنفيكم» من جنسكم #أزواجًا» نساءً وتقديمُ الجارٌ والمجرورٍ على المفعولٍ 
الصريح قد مرّ سره غير مرة ##ومن الأنعارة أي وجعل للأنعام من جنْسِها 
«أزواجًا» أو خلق كم من الأنعام أصنافًا أو ذكورًا وإنانًا إيذرّؤكم» يكتّركم من 
الذرة وهر الث وفي معناءٌ الذّرو والذَّرُ #فيه» أي فيما ذكر "مر التدبير فإِنْ جعل 
الناس والأنعام أزواجًا يكون بيهم توالدٌ كالمنيع للبت والتكثيرٍ #لبس كمئله شيغة» 
أ ليمن كله عق في عات من الشؤون التي من جُمْلتِها هَذَا التدبير البديعٌ والمراد 
من مئله ذانه كما في قولهم ملّكَ لا يفعل كذا على قصدٍ المبالغة في نفيه عنهُ فإله 
إذا َي عمّن يتاسيّه كان نفيه غنةُ أوْلى : ثمّ سُكلتُ هذو الطريقةٌ في شأنٍ مَنْ لا مثل 

له وقيل: له مل أ ل كه سنا وه المع ابصرل» المبالغٌ في العلم 


بكل ما د يسمع وَيْبِصَر. 
وحدة الإسلام 


#له مَقَالِيدٌ السموات والأرض * أيْ خَرَائنُهُما #يبسظ الرزق لمن يشاءٌ ويقدر» 
يوسم ويضيق حسبما تقتضيه مشيثظه المؤسسةٌ على الحم البالخة إنه بكل شيم 
عليعٌ» مبالمٌّ في الأحاطة به فيفعل كل ما يَفْعل على ما ي: ينبغِي أن يُفَعلَ عليه 
ايد د را جسن ل ب ع ل ل ش 
وصَّى به نوحًا والذي أوحيئًا إليكَ وما وصّينا به إبراهيمَ ومُوسَى وعيّسَى» وإيذان بأنَ 
ما شرع لهم صادرٌ عن كمال العلم والحكمةٍ كما أن بيان نسبته إلى المذكورينَ عليهم 
الصلاةٌ والسلامُ تنبيهٌ على كونه ديئًا قديمًا أجمعَ عليه الرسلُ. والخطابٌ لأمِّتهِ عليه 


(1) قرأ بها: زيد بن علي. 
ينظر: الإملاء للعكبري (؟/١٠23)»‏ والبحر المحيط (0:47/1)» وتفسير القرطبي ١/1)‏ 
والكشاف للرمخشري (/ 57 5))» وتفسير الرازي 5/50 
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الصَّلاةٌ والسّلامُ أيْ شرعَ لكُّم من الدين ما وصّى به نوحًا ومّنْ بعدّه من أرباب 
الفرائع وأولي العزائم من مشاهيرٍ الأنبياء عليهم الصَّلاهُ والسَّلامٌ وأمرّهُم به أمرًا 
مؤكدّاء على أنَّ تخصيصّهُم بالذكرٍ لما ذَُكرَ من علوٌ شأنهم ولاستمالة قلوب الكفرة 
إليه لاتفاقي الكل على نبوة , بعضهم» وتفرد اليهودٍ في شأنٍ مُوسى عليه السَّلامُ وتفردٍ 
النصارى في حنٌّ عيسى عليه السلام وإلا قَما من نب نبي إلا وهو مأمورٌ ا موا 
وهو عبارةٌ عن التوحيدٍ ودين الإسلام وما لأا يقتلت باعطلانن الام وتبدلٍ الأعصار 
من أصولٍ الشرائع والأحكام كما ينبئ عنه التوصيةٌ فإنها معربةٌ عن تأكيد الأمرٍ 
والاعتناء نخآان المأموارية والهواة بإيحائه إليه عليه الصَّلاةٌ والسَّلام إِمّا ما ذَُكرّ في 
صدرٍ السو الكريمةٍ وفي قولِه تعالى: #وكذلكٌ أَوْحيئًا» [سورة الشورىء الآية /ا] 
الآيةَ أو ما يعمّهما وغيرَهُما مما وقعٌ في سائر المواقع التي من جُمْلتِها قوله تعالّى : 
(ثم أؤْحينا إليك أن اتب مل إبراهيمَ حَنيفًا4 [سورة النحل؛ الك 13] ب وقول 
تعالّى: قل إِنّما أنَا بشْرٌ متلكم يُوحى إليّ أنَّما إلهُكم إلهٌ واحدٌّ» [سورة الكهف» 
الآية ]١٠١١‏ وغيرٌ ذلكَ. والتعبيرٌ عن ذلك عند نسبتِه إليه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بالذي 
لزيادة تفخيم شأنه من تلك الحيثية» وإيثارٌ الإيحاء على ما قبلَّهُ وما بِعَذُه من التوصيةٍ 
لمراعاة ما وقعّ في الآيات المذكورة ولِما في الإيحاء من التصريح برسالتهٍ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ القامع لإنكار الكفرةء والالتفاتثُ إلى نون العظمةٍ لإظهار كمالٍ 
الاعتناء بإيحائه وهو السرٌ في تقديمه على ما بَعدُه مع تقدّمهِ عليه زماناء وتقديمٌُ توصية 
نوح عليه السّلامُ للمسارعة إلي بيان كون المشروع لهم ديئًا قديماء وتوجية الطاب 
إليه عليه الصّلاةٌ والسّلام بطريق التلوين للتشريف والتنبيه على أَنَّه تعاّى شرعَةُ لهم 
على لسانه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ. 


«أنْ أقيمُوا الدينَ4 أي دينَ الإسلام الذي هو توحيدٌ الله تعالى وطاعيّه والإيمانٌ 
بكتبه وبرسله وبيوم الجزاء وسائر ما يكونُ الرجل به مُؤمئًا. والمرادُ بإقامته تعديل 
أركانه وحفظه من أنْ يقعَ فيه زيمٌ أو المواظبةٌ عليه والتشمّرُ له ومحلٌ أنْ أقيمُوا إما 
النصبٌ على أنه بدلٌ منْ مفعول شرع» والمعطوفين عليه أو الرفمٌ على أنه جوابٌ عن 
سؤالٍ نشأ من إيهام المشروع كأنّه قيل : وما ذاكَ فقيل هو إقامةُ الدين» وقيل : بدلٌ من 
ضمير به وليسٌ بذاك لما أنه مع إفضائه إلى خروجه عن حيز الإيحاء إلى النبيّ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ مستلزم لكون الخطاب في قوله تعالّى: «ولا تتفرقُوا فيه» للأنبياء 
المذكورينَ عليهمْ الصَّلاةُ والسّلامُ وتوجيه النَّمِي إلى أممهم تمحَلٌ ظاهرٌ مع أنَّ الأظهرٌ 
أنه متوجةٌ إلى أمته كل وأنّهم المتفرقونَ كما ستحيظ به خبرًا أي تتفرقُوا في الدين 
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الذي هو غبارة غماذكر من الأصولٍ دون الفروع المختلفةٍ حسبّ اختلافي الأمم 
باختلافٍ الأعصارٍ كما ينطق بهِ قوله تعالى: «لكلَ جعلّنا منكم شرعةً ومنهاججا» 
[سورة المائدة» الآية 44]. وقولّه تعالّى: لكَبرَ على المشركينَ4 شروعٌ في بيانٍ 
أحوالٍ بعضٍ مَنْ شرعً لهم ما شرع من الدينٍ القويم أي عظم وشيّ عليهم لما 
تدمُوهم إليه4 من التوحيدٍ ورفض عبادة الأصنام واستبعدُوه حيثٌ قالوا: : #أجعل 
الآلهة إلهّا واحدًا إن هذا لشي* عجاتٌ» [سورة صء الآية 0]. وقوله تعالّى: #الله 
يجتبي إليه من يشاغ# اناك وَاردٌ لتحقيق الحنٌ وفيه إشعارٌ أن متهم :من يجيث إلى 
الدعوة أي الله يجتلبُ”" إلى ما تدوهم إليه م مَنْ يشاء أن يجتبيّه إليه وهو من ضرت 
اختيارَةُ إلى ما دُعِيَ إليه كما ينبئ عنه قوله تعالى : #ويهدي إليه من يُنيبٌ» أي يُقبل 
إليه حيثٌ يمدّه بالتوفيق والألطافٍ. 


وقولّه تعالّى: #وما تفرقوا» شروعٌ في بيان أحوالٍ أهل الكتابٍ عقيبٌ الإشارة 
الإجماليةٍ إلى أحوالٍ أهل الشركِ قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنْهِمَا هُم اليهوذ 
واللشارع! :لقوله تقال : «وما تفرقّ الذينَ أُوتُوا الكتاب إلا من بعدٍ ما جاءتهم 
البينة» [سورة البينة» الآية 4] أي وما تفرقُوا في الدينٍ الذي دُعوا إليهِ ولم يُؤمنوا 
كما آمنَ بعضهم «إلا من بعد ما جاءهُم العلٌ» بِحَيته بما شاهّدوا في في رسول الله َه 
والقرآن من دلائل الحقّية حسبما وجدُوه في كتابهم» أو العلم بمبعثئه عليه الصَّلاة 
والسَّلامْ وهو استثناءٌ مفرغٌ من أعمٌ الأحوالٍ أو من أعمٌ الأوقاتٍ أي وما تفرقُوا في 
حالٍ من الأحوالٍ أو في وقتٍ من الأوقاتٍ إلا حال مجيءَ العلم #بغيًا بيتهم * والحيية 
وطلبًا للرياسة لا لأن لهم في ذلك شبهةً #ولولا كلمةٌ سبقث من ربّك» وهي العِدَهُ 
بتأخير العقوبةٍ #إلى أجل مُسمّى» هو يوم م القيامةٍ إلقضي بيتهم» 0 القضاءً بينهم 
باستئصالهم لاستيجاب ايان لذلك قطعًا 00 تعالى #وإن الذينَ أورثوا الكتات 
ع إلخ وااكد كر المار بالقرآن إثرَ بيانٍ كيفية كفرٍ أهل الكتاب . 
وقرئ وروا ورت" “اي لهك لدم دوتو الغر اد ف تعد ها ررت 
أهلٌ الكتاب كتابّهم «لفي شك منْة» من القرآن «إمريبٌ» موقعٌ في القلق أو في 


)١(‏ هكذا في الأصل ولعله يجتبي محل يجتلب. 
زفق ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (4/ 177). 
(9) ينظر: الكشاف للزمخشري (”7/ 555). 
(5) قرأ بها: زيد بن علي. 
ينظر: البحر المحيط (// 01)» والكشاف للزمخشري (7/ 454). 
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الريبةٍ ولذلكَ لا يُؤمئونَ به لا لمحض البغِي والمكابرة بعد ما علمُوا بحقَّيتِه كدأب 
أهل الكتابين. ْ 

هذا وأمّا ما قيل: عن أذ قبع را لأمم الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ وأن 
المرادّ تفرق كل أمةٍ بعد نبيّها مع عليهم بأنَّ الفرقة ضلالٌ وفسادٌ وأمرٌ متوعدٌ عليه 
على ألسنة الأنبياء عليهم الضَّلاةٌ والسَّلامُ فيردّه قولّه تعالّى: #ولولا كلمة سبقث .من 
ربّك إلى أجل مُسمّى لَعْضِي بيثهم» . 

وكذااها فيل تفن أن الكامى اند واسدة موسين يها امك حاكن الاروة 
بالطوفان فلما مات الآباءُ اختلف الأبناءٌ فيما بِينُهم وذلك حين بعث الله تعالى النبيين 
مبشرين ومنذرين وجاءهُم العلم وإنما اختلفوا للبغي بيهم فإ مشاهيرٌ الأمم المذكورة 
قد أصابهم غعذاب ل انستعيال من غير إنطار وإمهالٍ. على أن سباق النظم الكريم 
لبيان أحوالٍ هذه الأمة»ء وإنما ذُكِرَ من ذُكِرَ من الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسّلامٌ لتحقيق 
أن ما :شرع لهؤلاء دين قديم أجمع عليه أولئك الأعلام عليهم الصلاة والسلام تأكيدًا 
لوجوب إقامتِه وتشديدًا للزجر عن التفرق والاختلاففٍ فيه فالتعرض لبيان تفرقٍ أممهم 
عنه ربّما يُوهم الإخلالَ بذلكَ المرام. 

«فلذلك4 أي فلأجل ما ذُكرَ من التفرق والشاكٌ المريب أو فلاجل أنه شرعٌ لهم 
الدينَ القويم القديمَ الحقيقَ بأنْ يتنافس فيه المتنافسونَ #فادع» أي الناسَ كافةً إلى 
إقامة ذلك الدينٍ والعمل بموجبه فإنا كلا من تفرقهم وكونهم في شلل مريب ومن شرع 
ذلك الدين لهم على لسان رسول الله يد سببٌ للدعوة إليه والأمر بها تهاء وليسّ المشارٌ 
النسنا كه من التوصية والأمر بالإقامة والنّهمي عن التفرق حتى يُتوهمٌ شائبة التكرارء 
وقيل : : المشاز إليه نفس الدينٍ المشروعء واللامُ به بمَعْنى إلى كما في قوله تعالى: #بأنَ 
ربك أؤحى لها» [سورة, الزلولة الآية ] أي فإلى ذلك الدين فادع #إواستقم» عليه 
وعلى الدعوة إليه #كما أمرتٌ »4 وأوحيّ إليكٌ. 

#ولا تتبع أهواءهُم؟ الباطلة #وقل آمنتٌ بما أنزل الله من كتاب» أي كتاب كان 

من الكتب المنزلةٍ لا كالذينَ آمنوا ببعض منها وكفروا ببعض» وقة يق لفح وان 
لاتفاق الكتب في الأصول وتأليف لقلوب أهل الكتابين وتعريضٌ بهم وقد مر بياذ 
كيفية الإيمانٍ بها في خاتمة سورة البقرة #وَأَُمرْتٌ ا 
والأحكام وفصل القضايا عند المحاكمة والخصامء وقيل معناه لأسوي بيني وبينكم 
ولا آمركم بما لا أعمله ولا أخالقكم إلى ما أنهاكم عُنهُ ولا أفرقٌ بين أكابركم 
وأصاغركم» واللام إِمَا على حقيقتها والمأمورٌ به محذوفٌ أيْ أمرت بذلكٌ لأعدلَ» 


سورة حم عسق (الآيات: )5:-١‏ 54 


ل ] 


يْ أمرت أن 
#الله ريُنا ينا وربكم» أي خالقّنا جميعًا ومتولّي أمورنا إلنا أعمالناه لا يتخطانا 
جزاؤٌُها ثوابًا كان أو عقابًا «ولكُم أعمالكم» لا تجاوزكم آثارها لنستفيد بحسناتكم 
ونتضرر بسيئاتكم #لا حجّة حجّة بيننا وبينكم4 أي لا مُحاجّةَ ولا خصومة لأن الح قد 
ظهرٌ ولم يبقّ للمحاجّة حاجةٌ ولا للمخالفة محملٌ سوى المكابرة «الله يجمعٌ بيئّنا4 
يوم القيامة «إوإليه المصير» فيظهرٌ هناك حالنا وحالكم . وهذا كما تَرَى محاجزةٌ في 
مواقف المجاوبةٍ لا متاركة في مواطن المحاربة حتى يُصارَ إلى النسخ بِأيةِ القتالٍ. 


5 د 
عدل والباء محذوفة. 


#والذين يحاجُون في الله» أي في دينه #من بعدٍ ما استّجيبَ له» من بعدٍ ما 
استجابَ له الناسنُ ردخلُوا فيو والتعبيرٌ عن ذلك بالاستجابةٍ باعتبار دعوتهم إليه أو 
من بعد ما استسجاب الله لرسوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وأيّده بنصره أو من بعد ما 
استجابّ له أهلّ الكتاب بأنْ أقرُوا بنبوته عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ واستفتحُوا به قبل مبعثه 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وذلكَ أنَّ اليهودَ والنّصارى كانوا يقولونَ للمؤمنين كتابنًا قبل 
كتابكم ونبيّنا قبل نبيّكُم ونحنُ خير منككم وأولى بالحقٌ. 

«حجتُهم داحضةٌ عند ربّهم4 الَةُ زائلً باطلةً بل لا حجة لهم أصلًا وإنما عبّر عن 
أباطيلهم بالحجة مجاراةً معهم على زعمهم الباطل. . #وعليهم غضِبٌٍ» عظيمٌ 
لمكابرتهم الحقٌّ بعد ظهوره ##ولهم عذاتٌ شديدٌ» لا يقَادر قَدرَه . 

#الله الذي أنزلٌ الكتابٌ» أي جنسٌ الكتاب #بالحقٌ» ملتبسًا به في أحكامه 
وأخباره أو بما يحقٌ إنزاله من العقائدٍ والأحكام. «والميزان» والشرع الذي لوو 
به الحقوقٌ ويُسوّئ بِينَ الناسٍ» أو نفسٌ العدلٍ بأنْ أنزلَ الأمرّ بهِ أو آله الوزن «وما 
بُدريك4 أي أي شيءٍ يجعلكَ عالمًا #لعلّ الساعةً» التي يخبرٌ بمجيئها الكتابٌ 
الناطقٌ بالحقٌّ «قريبٌ 4 أيْ شيءٌ قريبٌ أو قريب مجيئّهاء وقيل: القريبٌ بمعنى ذاتٍ 
قرب» أل اليناعة بمفين الدف والكنى اليا على جناح الإتيان ؛ فاتبع الكتابٌ واعمل 
بور وات سل القذ له قلا أن بتاسك اليوم الذي يوزنٌ فيه الأعمالُ ويوفي جزاؤها. 

#يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها استعجال إنكارٍ واستهزاءٍ» كانُوا يقولونَ متى هي 
ليتها قامث حَنَّى يظهرٌ لنا الحنٌ أَهُو الذي نحن عليه أم الذي عليه محمدٌ وأصحابه 
#والذينٌ آمنُوا مشفقونَ مئّها» خائفون منّها معٌ اعتناء بها لتوقع الثواب #ويعلمون أنها 
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الحقٌ4 أي الكائنٌُ لا محالةً «ألا إن الذينَ يُمارونَ في الساعةٍ» يجادلونٌ فيهاء ةلمر 
أو من مَرَيتُ الناقة إذا مسحت ضَرعَها بشدو للحلب لأن كلا من المتجادلينٍِ يستخرجٌ ما 
عند صاحبهٍ بكلام فيه شد إلفي ضلالٍ بعيدٍ» عن الف ءقإن البعت افنه القافات 


بالمحسوسات فمن لم يهتدٍ إلى تجويزه فهُو عن الاهتداءٍ إلى ما وراءهٌ أبعدُ وأبعدٌ. 


| الله لطيفٌ بعباده» أي بر بليمٌ البرٌ بهم يُفيض عليهم من فنون ألطافه ما لا يكادٌ 
يناله أيدي الأفكار والظنون #إيرزقٌ مَنْ يشاة4 أنْ يرزقه كيفما يشاءُ فيخصٌ كلا من 
عباده بنوع من البرٌ على ما تقتضيه مشيئثه المبنيةٌ على الحكم البالغةٍ. «وهو القوي» 
الباهرٌ القدذرةٍ الغالبُ على كل شيء «العزيرٌ» المنيعٌ الذي لا يغلبٌ. #من كان يريد 
حرتٌ الآخرة» الحرثُ في الأصل إلقاءٌ البَذْرِ في الأرض يُطلقٌ على الزرع الحاصل 
منه المتضمن لتشبيه الأعمالٍ بالبذورٍ ويستعملٌ في ثمرات الأعمالٍ ونتائجها بطرق 
الاتشارة المع علن نوها بالخلا اللحاضلة من البدور 3" يق كان يزرد .ا خماله 
ثوابٌ الآخرة #نزد له في حريّه» نضاعف له ثوابَّهُ بالواحد عشرةٌ إلى سبعمائةٍ فما 
فوقّها #إومن كان يريدٌ» بأعماله #حرث الدّنيا» وهو متاعُها وطيباتُها #نوته ننها» 
أي شيئنًا منها حسبما قسمنًا لهُ لا ما يريدُه ويبتغيه «إوما لَهُ في الآخرة من نصيب» إِذْ 
كانت همه مقضورة غلى_ الدنا وقد مرَّ تفصيلّه في سورة الإسراء. 


«#أم لهم شركاء4 أي بل ألهُم شركاءً من الشياطين» والهمزةٌ للتقرير والتقريع 
شرعُوا لهم» بالتسويل إمن الدينٍ ما لم يأذن به اله4 كالشرك وإنكارٍ البعثِ 
والعمل للدّنياء وقيل: : شركاؤهم أوثائهم وإضافثها العم لاون رودا ره كا 
لله تعالّى وإسنادُ الشرع إليها لاست التي وافتتانهم كقوله تعالى: #إنهنّ 
أضللنَ كثيرًا# [سورة إبراهيم» الآية 5 ]أو تماثيلٌ م مَنْ سنّ الضلالة لهُم #ولولا كلمة 
الفصل» أي القضاءٍ السابقٍ بتأخير الجزاءٍ أو العدةٌ بأنَ الفصل يكون يوم القيامةٍ 
الود ا ل ل 0 لان 
الظالمينَ لهم عذابٌ أليمٌ© وقرى”" بالفتح عطمًا على كلمة الفصل أي ولولا كلمةٌ 


)١(‏ قال ابن عاشور: والحرث في هذه الآية تمثيل للإقبال على كسب ما يعده الكاسب نفعًا له يرجو منه 
فائدة وافرة بإقبال الفلاح على شق الأرض وزرعهاء ليحصل له سنابل كثيرة وثمار من شجر الحرث. 
ينظر: التحرير والتنوير (76/ 07/4. 

زفق قرأ بها: الأعوج» ومسلم بن جندب. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 015)» وتفسير القرطبي .)3١ /١7(‏ والكشاف للزمخشري (557/9): 
والمحتسب لابن جني (7/ »)36٠١‏ وتفسير الرازي (/71/ 157). 
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الفصل وتقديرٌ عذاب الظالمينَ في الآخرة لقُضيَ بينهم في الدّنيا فإنّ العذابٌ الأليمَ 
غالبٌ في عذاب الآخرة. 

ثرَى الظالمي» يوم القيامة والخطاب لكل أحد ممن يصلخ له للقصدٍ إلى أن 
سوءَ حالهم غيرٌ مختصٌ برؤية راءِ دون راء #مشفقينَ» خائفينَ «ممًا كسبوا» من 
السيئات «وهو واقعٌ بهم أي وبال لاحقٌ بهم لا محالة أشفقوا أوالم تشتقوا: 
والسييلة حال من ضمير مشفقينَ أو اعتراض #والذينّ آمنوا وعملوا الصالحاتٍ في 
روضاتٍ الجنَّاتِ» مستقرونَ في أطيب بقاعها وأنزهها #لهُم ما يشاءون عند ربّهم» 
ل ل ل 
للاستقرارٍ العامل في لهمء وقيل ظرفٌ ليشاءون «ذلك» إشارةٌ إلى ما ذْكرَ من 
ل ] 00 
الكبيرُ» الذي لا يُقَادَرٌ قَدرُه ولا يُبلغْ غايته «ذلكَ» الفضل الكبيرٌ هو #الذي يبشرٌ 
الله عباة» أي يبشرّهم بهء فحذف الجارٌ ثم العائد إلى الموصول كما في قوله تعالى : 
#أمّذا الذي بعت الله رسولًا» [سورة الفرقان» الآية ]4١‏ أو ذلك التبشيرٌ الذي يبشره 
الله تعالّى عبادَهُ #الذينَ آمنُوا وعملوا الصالحاتٍ». وقرى” ' يُبْشِرٌ منْ أبشر. 

قل لا أن ُألُكُم عليو» رُويَ أن اجتمعَ المشركونَ في مجمع لهم فقالٌ بعضهم 
0 : أترونَ أنَّ محمدًا يسألُ على ما يتعاطاءٌ أجرًا فنزلتُ. أيْ لا أطلبٌ منكم على 
ما أنا عليه من التبليغ والبشارة #أجرًا» نفعًا #إلا الموّدةً فى القُْبَى6” أيْ إلا أن 
تودُوني لقرابتي منكم أو تودُوا أهل قرابتي» وقيل الاستثناء ء متقطع والمعنى لا أسألكم 
أجرًا قط ولكن أسألكم الموّدة . (وفي القُربي) حال منّها أي إلا المودَّةٌ ثابتةً في 
القُربى متمكنةٌ في أهلها أو في حقٌ القرابة. والثرنن: مضدر عالألفى يكف القراية : 

رُوي أنّها لما نزلث قيل: يا رسول الله مَنْ قرابتُكَ هؤلاءٍ الذينَ وجبث علينا 
مودَّنُهِم؟ قال عليٌ وفاطمةٌ وابناهُمًا"". وعن النبي جَكله: حرمت الجنةٌ على مَنْ ظلمَ 


)١(‏ قرأ بها: مجاهد. وحميد بن قيس. 
ينظر: البحر المحيط (2)215/17» والتبيان للطوسي (107/9)» وتفسير القرطبي ))5١/١15(‏ 
والكشاف للزمخشري (5757/7).: والمحتسب لابن جني .)59١/5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري )01١/9(‏ كتاب التفسيرء » باب: قوله: #إلا المودة في القربى* حديث (5818)) 
والترمذي (717/7//0) كتاب التفسير» باب: ورد سرزة دعق و حديك (2145) ابن عباس: 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» /١١(‏ 555) رقم .)١11559(‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٠ ١/0(‏ وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه - 
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أهلَ بتي وآذاني في عِثْرتِي» ومن اصطنعٌ صنيعة إلى أحدٍ من ولد عبدٍ المطلب ولمْ 
يجازِة فأنا أجازيهِ عليها غدًا إذا لَقِبنِي يومَ القيامة»”" . 

وقيل: المَربَى التقربُ إلى الله أ إلا أن تودُوا الله ورسولَةُ في تقربكم إليه بالطاعة 
والعملٍ الصالح”". وقرى”" إلا مودّة فى القُربى . لوَمَنْ يقترف حسنةٌ4 أي يكتسبْ 
أيّ حسنةٍ كانت فتتنا لون و ويل تاولا أولياد يفن السدئ : أنياا 1 
وقيل : ل ا ل اا '. #نَزِدْ لَهُ فيها» أيْ في الحسنة 
#خشسنا» بمضاعفة الثواب. وقرئ” أ أيْ يزدٍ الله وقرى” "' خسْتَى. إن الله 


- والطبراني. 
وذكره الزيلعي فى اع الكشاف) (؟/ 547)» وعزاه للحاكم في «مناقب الشافعي». 
وفي إسناده حسين الأشقر وهو ضعيف شيعي ساقط. 
وذكره ه الحافظ ابن كثير في تفسيره (5/؟١١).‏ وقال: : هذا إسناد ضعيف فيه مُبهم لا يعرف عن شيخ 
شيعي محترق. وهو حسين الأشقر ولا يقبل خبره في هذا المحل. 

)١(‏ ذكره القرطبي في تفسيره »)١5/17(‏ وذكره العجلونى فى كشف الخفاء (؟/ 9778-م509-78). 
خديت 0919005950 (5614) :وال اخرجه الطبرانى. فى الأوسط عن عكمان بن غعفان قا 
رسول الله كَل «من صنع إلى أحد من ولد ابن المطلب يدا فلم يكافئه بها في الدنيا فهي مكافأته 
غدًا إذا لقيني». 
وللثعلبي في تفسيره بسند به بعض الكذابين على رفعه «من اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد 
المطلب ولم يجازه عليها فأنا أجازيه عليها إذا لقيني يوم القيامة». 
ورواه الجعابي في تاريخ الطالبيين بلفظ: «من اصطنع معروقًا إلى أحد من أهل بيتي يدا كافأته عنها 
يوم القيامة» وقد بينه السخاوي في استجلاء وارتقاء الغرف». 

00( أخرجه أحمد (514/1)» والطبراني في «الكبير» (11144)» والحاكم (167/5- 445) عن ابن 
عباس مرفوعا: : «لا أسألكم على ما أتيتكم به من البينات والهدى أجرًا إلا أن تودوا الله ورسوله وأن 
تقربوا إليه بطاعته». 
وقال الحاكم: صحيح. 
وضعفه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (515؟). 
وقال الهيئمي في المجمع (7/ :)٠ ٠‏ رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد فيهم قزعة ابن سويد -في 
الأصل سعيد وهو خطأ- وثقه ابن معين وغيره وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. 
قلت: الراجح ضعفه. 

فر قرأ بها: زيد بن علي. 
ينظر: البحر المحيط (017/1).» والكشاف للزمخشري (478/7). 

(5) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (5/ 178)., والكشاف (405/5). 

(9) ينظر: الكشاف (5057/0). 

(0) قرأ بها: أبو عمروء والكسائيء وزيد بن عليء وعبد الوارث» وأحمد بن جبير. 
ينظر: البحر المحيط »220١77/1(‏ والكشاف للزمخشري (558/7). 


سورة حم عسق (الآيات: ١-1؟)‏ نلك 


غفورٌ» لمن أذنبَ. #شكورٌ# لمن أطاعَ بتوفيقه للثواب والتفضل عليه بالزيادة. 

#أم يقولونَ» بِلْ أيقولونَ #افترّى» محمدٌ لعَلَى الله كذبًا4 بدعوى النبوةٍ وتلاوة 
القّرآن» على أن الهمزةً للإنكار التوبيخي كأنّه قيلَ: أيتمالكونّ أنْ ينسبُوا مثلّه عليه 
السَّلامُ وهو هوه إلى الافتراء لا سيّما الافتراءً على الله الذي هُو أعظمٌ الفِرَى 
وأفحشها . وقوله تعالّى طفن يشا الله يختمم على قلبكَ4 استشهادٌ دُ على بُطلان ما قالوا 
بيان أنه عليه السام لو افرى على الله تعالّى لمنعَهُ من ذلك قطعًاء وتحقيقه أن 
دعوى كون القرآنٍ افتراء عليه تعالّى قولٌ منهم بأنّه تعالى لا يشاء صدورَةٌ عن 
النبّي كَل بل يشاء عدم صدوره غُنهُ ومن ضرورته منعه عنْهُ قطعّاء فكأنه قيل: لو كان 
افتراء عليه تعاّى لشاء عدم صدوره عنك وإنْ يشأ ذلك يختُمِ على قلبكٌ بحيث لم 
يخظرٌ ببالك معنئ من معانيه ولم تنطق بحرفٍ من حروفه وحيثٌ لم يكُنٍ الأمر رٌ كذلكَ 
وا رَ الوحي حينًا فحينًا تبين أنه من عند الله تعالى. 

هذا وقيل: المفى ]نيعأ يجَعلك فو المخدوم على قلوتهع: فإنه لا .يجترئ على 
الافتراء عليه تعالى إلا مَنْ كانَ كذلكَ ومَوْدَاهُ استبعاد الافتراءِ منْ مثله عليه السَّلامْ 
وأنّه في البُعد مثلٌ الشرك بالله والدخولٍ في جملةٍ المختوم على قلوبهم. وعن قَتَادة 
يختمُ على قلبك يُنْسِكَ القُرآنَ ويقطعْ عنكَ الوّحيّ. يعني لوا افترّى على الله الكذبٌ 
ل ل ل وقيلَ: يختم على 
قلبكَ يربظ عليه بالصبر حتَّى لا يشقّ عليك أذاهم . 

#ويمحٌ الله الباطلٌ ويحقٌ الحقٌّ بكلماته» استئنافٌ مقررٌ لنفي الافتراء غير معطوفٍ 
عَلَى يختمٌ كما ينبئ عنه إظهارٌ الاسم الجليل» وسقوظ الواو كما في بعض المصاحفٍ 
لاتباع اللفظٍ كما في قوله تعالى : لويد الإنسانٌ بالشرٌ4 [سورة الإسراء» الآية ]1١‏ 
أي ومن عادته أنه تعالّى يمحُو الباطلَ ويثبتُ الح بوحيه أو بقضائه كقول تعالى : 
#بل نقذف بالحقٌّ على الباطل فيدمعُْه» [سورة الأنبياء» الآية 14] فلو كان افتراءً 
ل أو عدة لرسؤلن اله كله يانه تعالى ريمحو لباه الذق هم 

من البَّهتٍِ والتكذيب ويثبت ل ل 0 

ا 0 إن علي بذاتٍ الصدور» فيُجِرِي عليها أحكامّها اللائقةَ من 
المحو والإثبات. 


(0) قرأ بها: أبو عمروء وعبد الوارث. 
ينظر: البحر المحيط (!/ 015)» والكشاف للزمخشري (558/7). 
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سورة حم عسق (الآيات: 5؟-8ه) ذا 


#وهو الذي يقل التوبةً عنْ عباده» التوبةٌ هي الرجوعٌ عنٍ المعاصي بالندم عليها 
والعزمُ على أنْ لا يعاودها أبدًا . ورَوّى جابرٌ رضي الله غنة أن أعرابيا دخلَ مسجدً 
رسول الله يله وقال: اللهم إِنْي أستغفرُكَ وأتوبٌ إلِيكٌ وكبّرٌ فلما فرعٌ من صلاته قال 
له على رضي الله عُنهَ يا هَذا إِنّ سرعة اللسان بالاستخفار توب الكذابِينَ وتوبئُكَ هذه 
تحتاجُ إلى [لعرجيم]” "تقال ب امير المومقة» نوما الور قال اسم يقع على ست معان : 
على الماضي من الذنوب الندامةٌ» ولتضييع الفرائض الإعادةٌ ورد دُ المظالم وإذابةٌ 
النفس في الطاعة كما ربّيتها في المعصية وإذاقتّها مرارة الطاعةٍ كما أذقتّها حلاوة 
العحصة والكاء ندل كل مساق هبتك 


#ويعفُو عن السيئاتٍ» صغيرها وكبيرها لمن يشاءً #ويعلمٌ ما يفعلون» كائنًا ما 
كان من خيرٍ وشرٌ فيجازي ويتجاوز زُ حسبما تقتضيه مشيئتُه المبنية على الحِكم 
والمصالح. و ها تتعلون زالعاء: «ويستجيبٌ الذينَ آمنُوا وعمُوا الصالحاتٍ» 
أي يستجيبُ الله لهم فحُذف اللامُ كما في قوله تعالى: : #إوإذا كالُوهم» [سورة 
المطففين» الآية *] أي كالوا لْهُمء والمراد إحعَابة دعوتهم والإثاية على طاعتهم فإنها 
كدعاء وطلب لما يترتبُ عليهاء ومن قوله عليه السّلامْ: "أفضلٌ الدّعاءِ الحمد 0”' . 


أو يستجييؤن الله بالطاعة إذا دَعَاهُم إليّها. . وعن إبراهيم بن أدهم أنه قيل دي 57 
ندعو فلا نجاتث قال لأنّه دعاكم ولم تجيبوه 3 م : #والله يدغو إلى دار السلام# 
[سورة يونسء الآية 15] #ويزيدهم من فضله» على ما سألوا واستحقوا بموجب 


)١(‏ سقط في خ. 

0( أخرجه الثعلبي في «تفسيره» (8/ 710) من حديث أبي الزبير عن جابر. 
ولم أره عند غيره والله أعلم. 

)6 قرأها بالياء: نافع وابن كثير» وأبو عمروء وعاصم. وابن عامرء ورويس» وشعبة» وأبو جعفرء 
ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (787)» والبحر المحيط (/2011/7)» والتبيان للطوسي (9/ ))1١9‏ 
والتيسير للداني ص .)١10(‏ والغيث للصفاقسي ص (57)) والكشاف للزمخشري (411/5)) 
والكشف للقيسي »)701١/7(‏ والمعاني للفراء (7/ 517). 

فق أخرجه الترمذي (557/5) كتاب الدعوات» باب: ما جاء إن دعوة المسلم مستجابة» حديث 
(3778). وابن ماجه )١7154/7(‏ كتاب الأدب؛ باب فضل الحامدين» حديث ))778٠0(‏ والنسائي 
في «عمل اليوم والليلة» (871): والحاكم /١(‏ 548).؛ وابن حبان (857)» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» )17/9/١(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وصححه أبن حيان والحاكم. 


14 سورة حم عسق (الآيات: ها-مله) 


الوعد. #والكافرون لهم عذاب شديد». بدلَ ما للمؤمنينَ من الثواب والفضل 
المزيد. 

#إولو بسط الله الرزقٌ لعباده لبعّوا في الأرض» لتكبّرُوا وأفسدُوا فيّها بَطَرًا أو لعَلاً 
بعضّهم على بعض بالاستيلاء والاستعلاء» كما عليه الجبلَّةُ البشريةٌ 507 
طلب تجاوز الاقتصادٍ فيّما يُتحرَّى من حيث الكميّةُ أو الكيفيّة «إولكن ينزلٌ بقدر» أي 
بتقدير #إما يشاغ4 أن ينزْلَهُ مما تقتضيه مشيئته «إِنّه بعباده خبيرٌ بصيرٌ» ا 
أمورهم وجلايّاها"'' فيقدرُ لكل واحدٍ منهُم في كل وقتِ من أوقاتِهم ما يليقٌ بشأنهم 
فيفقرٌ ويُغِني ويمنعٌ ويُعطي ويقْبض ويبسّط حسبما تقتضيه الحكمة الربّانيةٌ. ولو أغناهم 
جميعًا لبِعُوا ولو أفقرهّم لهلكُوا. 

ورُوي أنَّ أهلَ الصّفَّةٍ تمنّوا الغِنّى فنزلث”" وقيل: نزلتُ في العرب كاثُوا إذا 
أخصبوا تحاربوا وإذا أجدبوا انتجعوا. 

#وهؤ الذي يرل الغيتٌ# أي المطرَّ الذي يغيثهم من الجدب ولذلك خض بالنافع 
منه . وقرى” " يُنزل من الإنزال #من بعد ما قنطوا» يئسوا منه وتقييدٌ تنزيله بذلكَ مع 
تحققه بدونه أيضًا لتذكر كمالٍ النعمةٍ. وقرئ”'' بكسر النون #وينشرٌ رحمّتة» أيْ 
بركات الفيت ومنافعَة في كل شيءٍ من السهل والجبل والنباتٍ والحيوان» أو و عمية 
الواسعةً المنتظمة لَّما ذَكِرَ انتظامًا أوليا وهو الول » الذي كول عبادّه بالإحسان 
ونشر الرحمة #الحميدٌ» المستحقٌ للحمدٍ على ذلك لا غيرُهُ. «ومن آباته خلقٌ 
السمواتٍ والأرض* على ما هُما عليه من تعاجيب الصنائع فإنَّها بذاتها وصفاتِها تدلٌ 
على شؤونه العظيمةٍ «إوما بت فيهمًا4 عطفٌ على السموات أو الخلق «من دابة» من 
حَيّء على إطلاتي اسم المُسبِّبٍ على السببٍ أو مما يدبُ على الأرض فإِنَّ ما يختصٌ 


)١(‏ في خ: جلائها. 

00( أخرجه الطبري في «تفسيره» .)١154-١448/11(‏ رقم (1917 )2 عن عمرو بن حريث. 
وينظر: امعالم التنزيل » »)١17177/5(‏ والوسيط (55/5)) والجامع لأحكام القرآن .)١19/15(‏ 

(؟»6 قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف, وحميد. وابن محيصن» 
ومجاهد. وابن وثاب» والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (787)) والتيسير للداني (2978 /ا١1)»‏ وتفسير القرطبي :)78/١17(‏ 
والغيث للصفاقسي ص (055» وتفسير الرازي (171/71)» والنشر لابن الجزري (718/5). 

(5) قرأ بها: الأعمشء وابن وثاب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2787» والبحر المحيط »)2١8/1(‏ وتفسير القرطبي :)58/١57(‏ 
والكشاف للزمخشري )2 وتفسير الرازي 0/50 171). 


سورة حم عسق (الآيات: -مه) 2238 


بأحد الشيئين المتجاورين يصحٌ نسبتّه إليهما كما في قوله تعالّى: #يخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان# [سورة الرحمنء الآية ؟1] وإنما يخرجٌ من الملح. 

ا ل ا مشي مع الطيرانٍ فيوصفُوا بالدبيب وأن 
يخلقّ الله في السماء حيوانًا يمشُونَ فيها م: مشي الأنَاسيٌ على الأرض كما ينبئ عنْهُ قوله 
تعالى : #ويخلقٌ ما لا تعلمونٌ» [سورة النحلء الآية 8] وقد رُويّ أن النبى يكل قال: 
#فؤق التسماء المنابعة ببحة من أسفله,واعلاة كمانيين التنماء والارض ثم قوق ذلك المانية 
أوعالٍ بين رُكُبهن وأظلافهنٌ كما بِينَ السماء والأرض ثم فوقّ ذلك العرش العظية)»”" . 

#إوهو عَلى جَمْعِهم* أي حشرهم بعد البعثٍ للمحاسبة. ؤقولة تعالي: مدا 
يشاء» متعلقٌ بما قبلُّ لا بقوله تعالى إقدير» فإ لفقو ب لبتي نجوه الله 
قدرثّه» وإذًّا عند كونها بمَعْنى الوقتِ كما تدخلٌ الماضي تدخل المضارع. وما 
أصابكم من مصيبةٍ مصيبق4 أي مصيبةٍ كانث افبمًا كسبث أيديكم» الام يمت ناكم 
التق 'اكتسديورها ا ل ل ل وقوق"" بلؤتها 
اكتفاءً بما في الباء من مَعْنى السببية. #ويعفو عَنْ كثيرٍ» من الذنوب فلا يعاقبٌ 
عليها . والآيةُ مخصوصةٌ بالمجرمينَ فإنّ ما أصاب غيرَهُم لأسباب أخرى منها تعريشه 
للثواب بالصبرٍ عليه #إوما أنثم بمعجزينَ في الأرض4 فائة عبن ما قفن عليكه من 
المصائبٍ وإن هربثُم من أقطارها كل مهرب. ,اغزوما لك من يدون الله هل زليذ» 
يحميكّم متها #ولا نصير» يدفعها عنكم . 

#ومن آياتّه الجوار» السفنٌ الجاريةٌ #في ي البحر » وقرى” " الجَوَارِي 


)١(‏ أخرجه أحمد »)73076707/1١(‏ والترمذي (19/60”) كتاب التفسير» باب: ومن سورة الحاقة. 
حديث (7750), وأبو داود (7/ 05570 144) كتاب السنة» باب: في الجهمية والمعتزلة» حديث 
(41/7, 41/75 517/76): وابن ماجه )١97 /١(‏ المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية»؛ حديث 
0 »© وابن خزيمة في «التوحيد» ص »)٠ ١(‏ والحاكم »250١/5(‏ وابن ن أبي عاصم في «السنة» 
(01/0)» والآجري في «الشريعة»» ص :)١97(‏ ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش 
(261)) وابن الجوزي في «العلل المتناهية». ْ ١‏ 

إفة قرأ بها : نافع » وابن عامرء وأبو جعفرء وشيبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (”787)» والإعراب للنحاس »)5١/9(‏ والبحر المحيط (19/ 018)» 
والتبيان للطوسى (358/9).: والتيسير للدانى ص »)١95(‏ والغيث للصفاقسي ص (7475)) 
والكشف للقيسي (701/7)؛ والمجمع للطودي (8/ 70): وتفسير الرازي (717/ 17/7)» والنشر 
لابن الجزري (7517/5). 

(6) قرأ بها وصلا ووقمًا: ابن كثير» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (787)» والبحر المحيط (7/ »207١‏ والتبيان للطوسي (9/ »)١17‏ - 


".٠‏ سورة حم عسق (الآيات: ه-مره) 


#كالأعلام> أي كالجبالٍ على الإطلاقٍ لا التي عليها النارٌ للاهتداء خاصّة. #إِنْ 
بشأ يُسكنٍ الريح» التي تُجِريّها . وقرئ”"" الرياح. «فيظللنَ رواكدٌ على ظهره» فيبقينَ 
ثوابتَ على ظهر البحرٍ أي غيرٌ جارياتٍ لا غيرٌ متحركاتٍ أصلًا. إإنَّ في ذلكٌ» 
الذى ذكردن السقن اللازي لحر تار ويركدن أخرق هن عسي سنينية تعالى 
«الآياتٍ» عظيمة في أنفسها كثيرةً في العددٍ دالةٌ على ما ذُكرَ منْ شؤونه تعالّى. الكل 
صبَّارٍ شكورة لكل مَنْ حبس نفْسَهُ عن التوجه إلى ما لا ينبغي ووكل همَّتَهُ بالنظر في 
آياتٍ الله تعالّى والتفكر في آلائِه أو لكلّ مؤمن كاملء فَإنَّ الإيمانَ نصفُهُ صبرٌ ونصفُهُ 
شكرٌ. إأو يوبقهن بما كسبُوا4 عطف على يُسكنٌ والمعنى إن يشأ يسكن الريحَ 
فيركدنَ أو يرسلْهًا فيغرقنَ بعصفها. وإيقاعٌ الإيباق عليهنَ مع أنه حال أهلهنٌ للمبالغةٍ 
والتهويلٍ. وإجراءً حُكمه على العفو في قولِه تعالّى #ويعفٌ عن كثير» لما أن 
المَغْنى أو يُرسِلّها فيوبق ناسًا ويُنج آخرينَ بطريق العفو عنهُم. وقرئ”" ويعمُو على 
الاستئناف #ويعلم الذينَ يجادلون في آياتّنا» عطفٌ على علة مقدرةٍ مثل لينتقمَ منهم 
وليعلم إلخ كما في قوله تعالى: #ولنجعله آيةَ للناس »© [سورة مريم» الآية ١؟]‏ 
وقوله: #ولنعلمه من تأويل الأحاديث» [سورة يوسفء الآية ]"١‏ ونظائِرهما. 
وقرئ” " بالرفع على الاستئناف وبالجزم عطمًا على يعففُ فيكونُ المَغْنى وإِنْ يشأ يجمغ 


والحجة لابن زرعة ص (2547» والغيث للصفاقسي ص (2757): والكشف للقيسي (؟/ 7595). 
قرأ بها وصلا فقط: نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (07817: والبحر المحيط (7/ »)07١‏ والتبيان للطوسي (177/9١)؛‏ 
والتيسير للداني ص »)١390(‏ والحجة لأبي زرعة ص (2557» والغيث للصفاقسى ص (51"), 
والكشف للقيسى (؟/504). ١‏ 

019 قر انها نافع وأبو جتض. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (387)» والبحر المحيط (7/ )207١‏ والتيسير للداني ص (78)) 
وتفسير القرطبي »0377/١7(‏ والغيث للصفاقسي ص (0747)» والكشف للقيسي »)737١/١(‏ والنشر 
لابن الجزري (7077/7). 

(؟) قرأ بها: الأعمش. 
ينظر: البحر المحيط (7/ »)07١ 6057١‏ وتفسير القرطبي :)377/١17(‏ والكشاف للزمخشري (؟/ 
»١‏ وتفسير الرازي (/99/ 10/0). 1 

() قرأ بها: نافع» وابن عامرء وأبو جعفرء والأعرج» وشيبة» وزيد بن علي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (087: والإعراب للنحاس (”/ 57)» والإملاء للعكبري (؟/ 
١؛‏ والبحر المحيط »2205١/1(‏ والغيث للصفاقسي ص (757): والكشاف للزمخشري (؟/ 
617 والنشر لابن الجزري (510//7*). ١‏ 
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بن [هلاك قو وإنكاء قرم وتجايره لوو . ما لهُم مِنْ محيص* أي مِنْ مهرب من 
العذاب. والجملة معلَّقٌ عنها الفعل. 

«نما أوتيتم منْ شيء* مما ترغبونٌ وتتنافسون فبه. . #فمتاعٌ الحياة الدّنيا» أ 
فهُو متاعّها تتمتعونَ به مدةً حياتكم (إوما عند الله من ثواب الآخرة «إخير» . ذانًا 
لخلوص نفعه #وأبقى» زمانًا حيتٌُ لا يزولُ ولا يَفُنى «للذينَ آمثوا وعلى ربُهم 
يتوكلون» لا على غيره أصلًا. والموصولٌ الأول لما كانَ مُتضمنًا لمَغْنى الشرط منْ 
حيثٌ أن إيتاء مَا أُونُوا سببٌ للتمتع بها في الحياة الدّنيا دخلتٌ جوابّها الفاءُ بخلافٍ 
الثاني. وعَنْ علي رضي الله عنه أنه تصدقّ أَبُو بكرٍ رضي الله علْهُ بماله كله فلامَُ جممٌ 

من السلمين قنولت»: وقوله تعالن:: «وَالذِينَ يجتنبُونَ كبائرٌ الإئم» أي : الكبائرٌ من 
هَذَا الجنّسٍ «والفواحشن وَإِذَا مَا غضبُوا هم يغفرون» مع ما بعدّهُ عطفٌ على الذينَ 
آمنُواء أو مدحٌ بالنصب ب أو الرفع وخاء يرود على الفعثير احيرا له للدلالة على نهم 
الأَخِضَاءٌ بالمغفرةٍ حالٌ الغضب لعزةٍ منالِها وقرى” '"' كبيرٌ الإثم وعن ابن عباس رضي 
الله عنهُمًَا كبيرٌ الإثم : الشرلة9 . 

«وَالذِينَ استجابُوا لربّهم وأقامُوا الصلاةً» نزلَ في الأنصارٍ دعاهم رسول الله كله 
إلى الإيمان فاستجابوا 8 . #وأمرُهم شورى بيتهم» أي ذُو شورى لا ينفردونَ برأي 
حتى يتشاورُوا ويجتمعُوا عليه وكانوا قبل الهجرة وبعدمَا إذا حزبَهُمٍ أمرّ اجتمعُوا 
وتشاورُوا #وممًا رزقناههم ينفقون * أيْ فِي سبيل الخيرٍء وَلعلّ فصلّهُ عن قرينه بذكر 
المشاورةٍ لوقوعِها عند اجتماعهم للصلوات. #والذينّ إِذَا أصابَهُم البغئُ هم 
ينتصر ون »© أي ينتقمونّ ممَّنْ بَعَى عليهم على ما جعلَهُ الله تعالّى لهُم كراهة التذلل» 
وهو وصفٌ لهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر مُهِماتِ الفضائل وهَذا لا ينافي وصِفَهُم 
بِالعُِرانٍ فإنّ كلا منهما فضيلةٌ محمودةٌ في موقع نفسوء ورذيلةٌ مذمومة في موقع 
صاحبه» فإِنَّ الحِلّمَ عن العاجز وعوراء الكزام محمودٌ وعن المتغلب ولغواء اللثام 
مذمومٌ نه إغراءٌ على البَخي» وعلنه: قول مق قال [الظويل] 

الت أخرشية اتكرية ملففة: :ون انك افونت اللح مانا 


د 


)١(‏ قرأ بها: حمزة» والكسائي» وخلف, والأعمش» ويحيى بن وثاب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (78, 884)» والإعراب للنحاس (8/ 50)» والبحر المحيط (// 
)ل والتيسير للداني ص )2)١10(‏ والسبعة لابن مجاهد ص ))58١(‏ والغيث للصفاقسي ص 
0 ). 

(؟) ذكره الواحدي في «الوسيط» (5/ 70)» وينظر: الكشاف (4117/0). 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (11/ 140- )١90‏ عن ابن زيد. 


؟.م سورة حم عسق (الآيات: -مه) 


وقولّه تعالّى: #وجزاءًٌ سيئةٍ سيئةٌ مئلّها» بيان لوجه كون الانتصارٍ من الخصالٍ 
الحميدة ومع كونْه في نفسه إساءةً إلى الغيرء بالإشارة إلى أن البادىءَ هُو الذي عله 
لنفسه» ٠‏ فإن الأفعال مستتبعة لأجزيتها حَتمًا إِنْ خيرًا ذخيرٌ ون شرًا فشرّء وفيه تنبية 
على حُرْمةٍ التعدّي» وإطلاقٌ السيئة على الثانية لأنّها تسوءٌ مَنْ نزلث بو(" لقَمَنْ عََا) 
عن المسيء إليهِ #وأصلح» بيئهُ وبِينَ مَنْ يعاديهِ بالعفو والإغضاءٍ كما في قوله 00 
#فإدًا الذى ميلك وبينة عداوة :0و1 حي 4 [نتررةافضلك: الآية 5 *] #فأجرٌ 
عَلَى الله4 عِدٌَ مُبهمةٌ منبئةٌ عن عظم شأَنٍ الموعودٍ وحُروجه عن الحدّ المعهود 00 
لا يحبٌ الظالمينَ4 البادئينَ بالسيئة والمتعدّينَ في الانتقام . #وَلَمَنٍ انتصّر بعد 
ظليه» أي بعد ما ظَلِم: وقَدٌ قرئ 10 . #فأولعك# إقتارة إلى من تاعسار لمق 
كما أن الضميرينٍ لها باعتبارٍ اللفظ علوي سيل ؟ بالمعاقة أو الحقاف: 
#إِنَّما السبيلٌ عَلى الذينَ يظلمونّ النّانَ» يبتدئوتهم بالإضرارٍ أؤْ يعتدونَ في الانتقام. 
لوَيِبِمُونَ فِي الأرض بغيرٍ الحقٌّ» أيْ يتكبرونٌ فيّها تجيرًا وفسادًا #أولئك» 
الموصوفونٌ بما ذُكرَ من الظلم والبغي بغيرٍ الحقٌّ #لهم عذَابٌ لم6 بسبب ظلمهم 
وبفيهم لولمَنْ صبر» على الأَدى ل(وظفر» لِمَنْ ظلمةوَلم ينتصر وفوّضن أمرة إلى اله 
تعالّى إن ذلك » الذي ذَكِرَّ مِنَ الصبر والمغفرة #لَمِنْ عزم الأمور» أي إِنَ ذلك 
من فحذف ثقةٌ بغاية ظهوره كما في قولهم السمنٌ مَنَوانِ بدره”' '» وهّذا في الموادٌ 
الى لا توذع «العقن إلى الم كما شير إلية . #ومَنْ يُضلل الله نما له من ولي مِنْ 


(0) البيتان للمتنبي في شرح ديوان المتنبي» للواحدي »)7517/١(‏ والحماسة المغربية للجراوي /١(‏ 
6 

(؟) وقد ذكر أبو حيان أنه قد سمى القصاص سيئة على سبيل المقابلة» أو لأنها تسوء من اقتص منه. 
وهي من المشاكلة من النوع الأول منهاء وقد أشارت هذه المشاكلة إلى ما في الانتصار من الظالم» 
وما في العفو عنه من صلاح الأمة» ففي تخويل حق انتصار المظلوم من ظالمه ردع للظالمين عن 
الإقدام على الظلم خوفًا من أن يأخذ المظلو م بحقه؛ فالمعتدي يحسب لذلك حسابه حين الهم 
بالعدوان. والمشاكلة لون بديعي. 
ينظر في الإيضاح (757/5): وشروح التلخيص (2704/4 »0٠١‏ والمصباح لبدر الدين بن مالك 
(61»» والإشارات والتنبيهات 577): والمطول (571)» ومفتاح العلوم (575)» والبحر المحيط 
(0/ 20776» والفتوحات الإلهية (4/ 254)» والتحرير والتنوير (76/ .)١١8‏ 

)6 ينظر: الكشاف للزمخشري (9/ 8177). 

(5) منوان: مثنى من والمنٌ: كيل أو ميزان أو رطلان. 
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بعدِه# من ناصر لغرلاة فو كا اماف 1 #وترى الطالمية لناارَاو) 
الغدات 4 اا بحس ترون وصيغةٌ الماضِي للدلالةِ على التحقّق . #يقولونّ مَل إلى 
مَردٌ» أيْ إلى رجعةٍ إلى الدّنيا #مِنْ سبيلٍ» حَتَّى نُؤْمنَ ونعملٌ صالحًا. «وتراهُم 
يُعرضونَ عليها» أي عَلَى الثّار المدلولٍ عليها بالعذاب» والخطابٌ في 200 

لكل مَنْ يتأنّى منْهُ الرؤية. «خاشعينَ منّ الل متذللينَ مُتضائلينَ مِمّا دهاهّم. 

#ينظرون مِنْ طَرّْفٍ حَفِيّ * أى يبعدق تطرمع إلى الثار من لخريك لأجفانِهم 
فيغينيا #العصين 1" نظن إلى السيقيه #وَقَالَ الذينّ آمنُوا إنَّ الخاسرينَ» أي 
المتصفينٌ بحقيقةٍ الحُسرانٍ #الذينَ خَيِرٌوا أنفسَهُم وأهِليهم» بالتعريض للعذاب 
الخالد. «ايومٌ القيامةٍ» إِمّا ظرفٌ لخْيِروا فالقولُ في الذّنيا أَوْ لقالَ» فالقول يوم 
القيامة أي يقولون حينَ يرّونهم على تلك الحالٍ. وصيغةٌ الماضي للدلالة على تحققه. 
وَقَوَله تعالى: آلآ إن الظالمينَ في عذاب مُقيم# إِمّا من تمام كلامهم» أو تعيدين 
منّ الله تعالى لَهُم . 

وَمَا كانَ لهم ِنُ أولياء ينصرونّهُم 4 برفع العذاب عنهم إمِنْ دون الله حسبما كازوا 
يرجُون ذلك في الدنيا «إومنْ يُضلل الله فما له من سبيلٍ» يُؤدّي سلوكه إلى النجاة. 

#استحيبوا لركم» إذا دعاكم إلى الإيمان على نسان نبي «منْ قبل أنْ يأتي يوم لآ 
مَردٌ لهُ من الله4 أي لا يرذه الله بعد ما حَكم به تدغلى أن من هيلة فرد أن قبل أن 
يأتيَ منَّ الله يوم لا يُمكن رَدْه. لما لكُم مِنْ ملجا يومئذٍ»4 أي مفرٌ تلتجئون إليه. . #وما 
لكُم منْ نكيرٍ» أي إنكار لما افد كنوه لأنّه مدون في صحائفٍ أعمالكم وتشهدٌ 
عليكم جوارِخكم. ونإ أعرموا نما أرسلناكَ عليهم حَفِيظًا» تلوين للكلام؛ وصرفٌ 
له عن خطاب الناس بعد أمرهم بالاستجابة وتوضية لداإلن الرسول عليه الصلاة 
والسَّلامٌ أي فإن لم يستجيبوا وأعرضو اغا عرب الواقها ارسلداك رنما ومحاسبًا 
عليهم. «إنّْ عليكٌ إلا البلاعُ» وقد فعلتَ. ٠‏ #وإنًا ِذا أذقنًا الإنسانّ مِنَا رحمة»# أي 
نعمةٌ من الصحة والختّى والأمنٍ قرح بَها4 أريد بالإنسان الجنس؛ ؛ لقوله تعالى: 
لون تُصِبِهُمٍ سيئة» أي بلاءٌ من مرض وفقر وخوي. «إبما قدمث أيديهم فإنّ الإنسانَ 
كفور» بلغ الكفر ينسى النعمة رأسًا روبك اقلم مكنا ولا بتاع مها ين 
يزعُم أنها أصابتة بغير استحقاتٍ لهاء وإسنادٌُ هذه الخصلةٍ إلى الجنسٍ مع كونها من 
خواصٌ المجرمينَ لغلبتهم فيما بِينَ الأفرادٍ» وتصديز الفرط الأولى اذا مع سب 
الإذاقة إلى نون العظمة للتنبيه على أن إيصالَ النعمةٍ محققُ الوجود كثيرٌ الوقوع وأنه 


000 المصبور: المصبور صبرأء هو المحبوس حتى يقتل وقد مرّ تفسيره فيما سبق. 


ا سورة حم عسق (الآيات: -مه) 


مُقُتضى الذاتٍء كما أنَّ تصديرٌ الثانية بإِنْ وإسناد الإصابةٍ إلى السيئةٍ وتعليلّها بأعمالهم 
للإيذان بنْدرةٍ وقوعها وأنّها بمعزلٍ عن الانتظام في سلكِ الإرادةٍ بالذاتِ. ووضعٌ 
الظاهرٍ موضعٌ الضميرٍ للتسجيل على أن هذا الجنسٌ موسومٌ بكفران النعم . 

«لله ملك السمواتٍ والأرض»4 فمن قضيّيِه أنْ يملكَ التصرف فيهما وفي كل ما 
فيهما كيفما يشاءً ومن جُْلتِ أن يقسمٌ النعمة والبليةً حسبما يريدٌه. #يخلقٌ ما يشاغ» 
مما تَعلمّه وَممّا لآ تعلمّه ظيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءٌ إنانًا» من الأولادٍ #وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ 
الذكور» منهم مئ غير أن يكو في ذلكَ مدخلٌ لأحد «أو يُرَوْجَهُم4 أي يقرن بين 
الصنفينٍ فيهبهما جميعًا «ذكرانًا وإنانًا4 قالوا مَعْنى يُرْوْجَهُم أنْ َلِدَ عُلامَا ثم جَارِي 
أو جارية ثمَّ لاما أو تلد ذكرًا وأنثى توأمين. (ويجعل مَنْ يشاء عقيمًا» والمَعْنى 
يجعل أحوالَ العبادٍ في حقٌ الأولادٍ مختلفة على ما تقتضيه تقتضيه المشيئةٌ فيهن فيهبُ لبعض 
إِنّا صئمًا واحدًا منْ ذكرٍ أو أَلنى وإمّا صنفينٍ ويُعقمٌ آخرّين. 

ولعلَ تقديم الأناثِ لأنّها أكثرٌ لتكثيرٍ النسل أو لأنَّ مساق الآيةِ للدلالةٍ على أنَّ 
الواقعَ ما تتعلقٌ به مشيئته تعالى لا ما تتعلقٌ به مشيئة الإنسان والإناثُ كذلكَ أو لأنَّ 
الكلامٌ في البلاءٍ والعربٌُ تعدّهنٌ أعظمٌ البلايا أو لتطييب قلوب آبائِهنَّ أو للمحافظة 
عاق لامر ولذلكَ عرّفت الذكورَ أو لجبر التأخير. وتغييرٌ العاطفٍ في الثالثِ لأنه 

قسيمٌ المشتركِ بينَ القسمينٍ ولا حاجة إليه في الرا بع لإفصاحه بِأنَّ قسيم المشتركٍ بين 
الأقسام المتقدمةٍ وقيل: لمر ياك أحوالٍ الأنباء عليهم السّلامٌ حك وهب لشعييٌ 
ولوط إِنَانًا ولإبراهيمَ ذكورًا وللنب لل ذكورًا وإناثًا وجعل يحيى وعيسى عقيمين لإنّه 
عليمٌ قدير» مبالغ في العلم والقدرةٍ فيفعل ما فيو حكمةٌ ومصلحة. 

«زوما كان لبشر4 أي وما صَعَّ لفردٍ من أفراد البشر «أنْ يكلمه الله بوجة منٍ 
الوجوه #إلا وحيّا» أي إلا بأنْ يوحي إليه و ويلهمَهُ ويقذف في قلبه كما أؤحى إلى أمٌ 
موقي وال سم كيد وقَذْ رُويَ عن مجاهدٍ: انع اله 
الزبورَ إلى داود عليه السَّلامُ في صدره”"© . أو بأنْ يُسمعَهُ كلام الذي يخلقه في بعض 
الأجرام من غير أنْ يُبصرّ مَنْ يكلمّه ومُو المراُ بقوله تعالى #أو مِنْ وراء حجاب» 
فإنه تمثيلٌ له بحالٍ الملكِ المحتجب الذي يكلّمْ بعضٌ خواصّه من وراء الحجاب 
يُسمَعْ صوثَةُ ولا يَرَى شخصّةُ وذلك كما كلّم مُوسى وكما يكلّمْ الملائكة عليهم السَّلام 
أومان مكلمة بؤاهظة الملك . وذلكَ قولّه تعالى #أو يرسل رَسُولًا» أي مَلَكًا 


.)1717/0( ينظر: الكشاف‎ )١( 


سورة حم عسق (الآيات: ه-مهة) حكن 


ع 

«فيُوحيَ» ذلك الرسول إلى المرسل إليهِ الذي هو الرسولُ البشَريُّ #بإذنو» أي بأمره 
عا وتيسيره يما يشاءغ» أن يوحية إليه وهذا هو الذي يَجْري بِينَهُ تعالى وبق الأنشاء 
عليهم الصَّلاةٌ والسَّلام في عامّة الأوقات من الكلام . 


وقيل: قولّه تعالى وحيًّا وقولّه تعالى أو يرسلَ مصدران واقعانٍ موقعٌ م الحالٍ وقولّه 
تعاتى أو منْ وراء حجاب ظرفٌ واقعّ موقعَهاء والتقديز وما م صَعّ أن يكلم إلا مُوحيا 
أو مُسمعًا من وراء حجاب أو مُرِسَلا . وقرئ (أو يرسل) بالرفع على إضمار مبتدأ» 
ورُوي أنَّ اليهود قالث للنبِيَ عليه الصَّلاءُ والسّلامُ ألا تكلم الله وتنظرٌ إليه إن كنت نبي 
كما كلّمه مُوسى ونظرٌ إليه فنا لن نؤمنَ حتَّى تفعلَ ذلكَ فقال عليه السَّلامُ لم ينظز 
مُوسى عليه السَّلامُ إلى الله تعالى فنزلت”'" . 


ام ل امن َعَم أن محمدًا رأى ربّه فقذ أعظع على الله 
الفرية» ثم قالث رضي الله عنها 5 : أو لم تسمعوا ربكم يقولٌ فتلت هَذْوِ الآية”" . #إنّه 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وابن عامرء والزهريء وشيبة» وابن ذكوان» وشام. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (84): والإعراب للنحاس ))7/١/8(‏ والبحر المحيط (1/ /0717)) 
والتيسير للداني ص »)١10(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (6887)» والغيث للصفاقسي ص (5417)» 
والنشر لابن الجزري (؟275/8/5). 

000 ينظر: الكشاف (5/ 2577» ولم يتكلم عليه الحافظ الزيلعي في تخريجه. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه (109/5) : كتاب بدء الخلق: باب إذا قال الحاكم: آمين» والملائكة في 
السماء فوافقت إحداهما عديك )امن طريق محمد ين عبد اللديق إسماعيل تحدثنا 
محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون أنبأنا القاسم عن عائشة. 
وأخرجه البخاري (0817//9): كتاب التفسير: باب والنجمء حديث (5800). 
وفي )7١1١/١5(‏ كتاب التوحيد: باب قوله تعالى: «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا» حديث 
خلا ومسلم فى صحيحه (41/7): : كتاب الإيمان: باب قول الله عز وجل: ولقد رآى. حديث 
(7989) (1/7) وأحمد في مسئنده (59/5). 
من طريق إسماعيل بن خالد عن عامر الشعبي» به. 
وأخرجه البخاري في صحيحه (409/5): كتاب بدء الخلق: باب: إذا قال أحدكم: آمين» والملائكة 
في السماء . .. حديث (07710. 
مم 1/1 : كتاب الإيمان» باب معنى قوله تعالى: ولقد رآى حديث (5910) 
0177). 
من طريق أبي أسامة حدثنا زكريا ب بن أبي زائدة عن ابن الأشوع» عن الشعبي» به 
وأخرجه مسلم في صحيحه (8/5): : كتاب الإيمان: باب ولقد رآى 1 . والترمذي في 
سئنه (5/ 737): كتاب التفسير القرآن: : باب ومن سورة الأنعام» حديث )١78(‏ والطبري في تفسيره 
.)0175-67/1١(‏ حديث برقم (41/0 077 (41/5 2077 لض ال 


5 سورة حم عسق (الآيات: 76-لاه) 


ره سان عن صنات المخلوتين لا الى جزياة المفاوض بين تعالقاوبيتهم إلا 
بأحدٍ الوجوو المذكورة «حكيم» , يجري أفعالة على سَنْنَ الحكمة فيكلم تارةً بواسطة 
وأخرى بدويها إمَّا إلهامًا وإما خطايًا #وكذلك* أيْ ومثل ذلك الإيحاءٍ البديع 
«إأوحينًا إليكَ رُوحًا من أمرنا» هو القرآنُ الذي هو للقلوب بمنزلةٍ الروح”"' للأبدانٌ 
حيث يُحيّيها حياةً أبديةً وقيل : : هُو جبريل عليه السَّلامُ. ومكنى إبكائه. اليه غلنهننا 
السلا وَساله إليهِ بالوحي #ما كنت تدري* قبل الوّحي «اما الكتابٌ» أي أي شيءٍ 
هو ولا الإيمان» أيْ الأيمان بتفاصيل ما في تضاعيفٍ الكتاب من الأمورٍ التى الا 
تهتدِي إليها العقول ل الإيجان با يدل به العف والنط فال .دزاينا علب الصباكة 
والسّلامٌ له مما لا ريبَ فيهِ قطعًا #ولكن جعلئَا» أي الرُوحَ الذى أوتحيناة”'* إليكٌ 
#نورًا نهدي به من نشاءً» هدايتّه #من عبادنا» وهو الذي يتصرف اختياره نحو 
الاهتداء بو. وقوله تعالّى «إوإنّك لتهدي4 تقريرٌ لهدايته تعالى وبيانٌ لكيفيتها . 
ومفعولٌ لتهدِي محذوف ثقةً بغاية الظهور أيْ إنكٌ لتهدِي بذلك ا 
هدايئة #إلى صراط مستقيم * هو الإسلام وسائرٌ الشرائع والأحكام . . وقرىئ”" لتُهدَّى 
أي لَيَهِدِيكَ الله. وقرئ”؟ لتدمُو ##صراط الله» بدلٌ من الأولٍ وإضافته إلى الاسدم 
الجليل ثمّ وصفّه بقوله تعالى #الذي له ما في السمواتٍ وما في الأرض» لتفخيم 
شأنِه وتقريرٍ استقامته وتأكيدٍ وجوب سلوكه فإِنّ كونَ جميع ما فيهما من الموجودات 
له تعالى حل وكا وتصقًا مما يوجبٌ ذلك أت إيجاب. #ألآ إلى الله تصيدُ 
الأمور» أي أمورٌ ما فيهما قاطبة لا إلى غيره ففيه من الوعدٍ للمهتدينَ نّ إلى الصراط 
المستقيم والوعيدٍ للضالينَ عنه ما لا يَخْفِي. 
عنْ رسولٍ الله يك : : ١مَنْ‏ قرأسورة حم عسق كان ممّن تُصِلّي عليه الملائكةٌ 
ويستغفرونَ ويسترحمونٌ له200 . 


- وابن حبان في صحيحه )761//١(‏ : كتاب الإسراء: باب ذكر تعداد عائشة قول ابن عباس الذي 
ذكرناه من أعظم الفريةء حديث (210» وأبو يعلى الموصلي في مسنده (/ 0)؛ حديث برقم 
(00ةغ4). 
كلهم من طريق داود , بن أبي هند عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة به. 

000 في خ: : الأرواح. إفة في خ: : أوحينا. 

(9) قرأ بها: حوشبء والجحدري. 
0 : الإعراب للتحاس (6/ 6/4 والبحر المحيط (014/1)» وتفسير ير القرطبي (50/15). 

(5) قرأ بها: أن 
ينظر: تفسير القرطبي (236/150)» والكشاف للزمخشري (577/9). 

)0( الحديث موضوع وقد تقدم الكلام عليه 


مَكَيةٌ [وقيل إلا قولّه: «واسأل مَنْ أَرسَلنَاهِ [الزخرف: 
4] ]'" وآياثها تسعٌ وثمانون 


مر رحس عله 0 ج20 ا برضن لير دح ساس د 00 

حم 6 أالْحْتب أَلْمِينِ ل إِنا عله قرّء'نا ب لَك ات 2 وَإِنَّه 
0070 0 3 2-6 هه 2 م 

2 5 ال 1 و2 ىك و 2 فنضربٌ ع ألرْكرَ فك أن صكاند مر 


ير 2 ص كح 

ترون ()) تأهلكآ أسَدَّ يب بظمًا وَمَصَئ َكَل الْأَيَلينَ 2 وآ الجر 5 
لصوت لض ولق 2050 الْمَييدٌ العلن 9 الى «حَعل كم رض ع 
وَحَعَلَ لَك فا شثلا نََلَمْهَ تَهُتَدوت 9 وَالرِى يل من ألسَمَآ م بِقَدَرٍ 27 
ا ع ناك اليك اك وى حَلَقَ الأروج طلها وَجحَلَ مْنَ الفلك 
22 عع جت2م عير شع عه 


0 1 5 0 - 3 17 11 0 1 2 5 8 2 عَكهِ 
والانعلم ما ترثبون الها إمستورا عل ظهورمء ثم تَركرُوأ نعمةٌ ريِكمَ إذا ١‏ -32 وتقولوا 


5 5-00 5 ا رم 26 2 وعدا 
وج ها به 2 عر 2 ' 3 220 2 0 ا 0 لَمَنْقَلبُونَ / 

سحن الذزى سخر اوم لم مَقَرِنِينْ 8ه و إل 1 09 

مو 5 م ودء2 1 ع من 


ع جتن افااي غيز؟ دن لس ع وو ار 0 اح 0 رلعرو ‏ لد 
د حتت لكثد نين © . م0 


نَبِنَ ) وَإِدَا بيْرَ أَحَدَهُم يما 2 مك اق يقد لل خف 20 نفو ك1 
2 


9 أ فتكلا ف اليه تقد ى الم 22 يد ()) ونا الملهكة ادن هُمْ 
د اليم إنَناّ أَمَهِدوا عَلقَهُم سَتَكبُ مَهَدَمنْ نعلة 9 9) انا لز م امن 
مَا عَبَدَتهُم م لك اسمن علو إن هه ال 0 1 اي مضكما : 0 
تَهُم ات 0 تالو ينا ردن امات ع حَةَ وَإِنَا عَلحَ -اكرهم مُهنَدُونَ 
2 8 2 00 2 7 220002 عد رم 
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تكن سورة الزخرف (الآيات: ١-ه؟)‏ 
إن يمآ أتسِلثر يد كفروك © كاسما + مهم تأظز كنت 6ن عَمِبَةُ . الدكزين 2©) 
وحم» الكلامٌ فيه كالذي مرّ في فاتحةٍ سورة يس َلآ أن الظاهرٌ على تقديرٍ 
اسميته كونه اسمًا للقرآن لا للسورة كما قيل: : فإنَّ ذلك مُخْلُ بجزالة النظم الكريم 
#والكتاب» بالجر على أنه مُقسمٌ به ما اجداناآر عطنا علي عم علو تعاير كوي” 
مجرورًا بإضمار باء القسمء على :أن دار العطي المسفا :م فى العْنوان» ومناظط تكريرٍ 
القسم المبالغةٌ في تأكيدٍ مضمون الجملة ة القَسَميةِ #المبين» أي اليو لمن ادن 
عليهم لكونه بلغتهم وعَلى أساليبهم. أو المبين لطريقٍ المُدى من طريقٍ الضلالة 
المُوضح لكل ما يحتاجُ إلِيهِ في أبواب الديانة. #إنا جعلناهٌ قُرآنّا عربيا» جواتٌ 
للقسم لكنْ [لا1”' على أن مرجع التأكيدٍ جعله كذلك كما قبل بل ما هو غايثُه التي 
يُعربُ عنها قوله تعالى #لعلكم تعقلونَ» فإنّها المحتاجةٌ إلى التحقيقٍ والتأكيدٍ لكونها 
منبئةٌ عن الاعتناء بأمرهم وإتمام النعمةٍ عليهم وإزاحة أعذارهم» أي جعلنًا ذلكَ 
كات عر لح تشهخرةارتحبائرا بها البومن انطع رار زوالمقتي الفائن 
واتقمُوا على ما يتضمئه من الشواهدٍ الناطقةٍ بخروجه عن طوقٍ البشر وتعرقُوا حدَّ 
النعمةٍ في ذلك وتنقطعَ أعذاركم بالكلية. 
«وإنّه في أمّ الكتاب» أي في اللوح المحفوظء فإنّه أصل الكتب السماوية. 
وقرئ”" | م الكتاب بالكسرٍ إلديئًا» أي عندنًا لعل 4 رفيعٌ القدرٍ بينَ نّ الكتب 
اتويت «حكيمٌ ‏ فشكي بالق أو محكمٌ وهُما خبرانٍ لإنّ وما بينهُما يال 
لمحل الحكمء كأنه قبل بعدّ بان اتصافه بما ذَكرّ من الوصفينٍ الجليلينٍ : : هذا في أم 
الكتاب ولديئًا . . والجملة إِنّا عطفٌ على الجملةٍ المقسم عليهاء داخلة في حُكمها ففي 
الإقسام بالقرآنِ على علوٌ قدره عندَهُ تعالّى براعةٌ تلبعة وإيدان بأنه من على الكان 
بحيثُ لا يحتاجُ في بيانه إلى الاستشهادٍ عليه بالإقسام بغيره بل هُو بذاته كافٍ في 
الشهادة على ذلك من حيث الإقسامٌ بهِ كما أنه كاف فيها من حيثٌ إعجاره ورمرٌ إلى 
أنه لا يخطرٌ بالبالٍ عند ذكره ه شيءٌ آخرٌ منه بالإقسام به وما منتائقة مقورة لعل شأنة 
الذي أنبأ عنه الإقسامُ به على منهاج الاعتراض في قولِه تعالى: #وإنه لقسمٌ لو 


)000( سقط في خ. 

(0) قرأ بها: حمزة» والكسائي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7814), والبحر المحيط (/ ه). والتيسير للداني ص (61))» وتفسير 
اللركاي 111010 ركيت للصفاقسي ص (0747» والكشف للقيسي (7/ 4417)» والنشر لابن 


سورة الزخرف (الآيات: ١-0؟)‏ حكن 


تعلمونَ عظيمٌ» [سورة الواقعة» الآية 77] وبعدما بِيّنَ علرٌ شأنٍ القرآنٍ العظيم وحققٌ 
أنَّ إنزالّهُ على لغتِهم ليعقلوه ويؤمنوا به ويعملوا بموجبه عقَّبَ ذلك بإنكارٍ أنْ يكونَ 
الأمرُ بخلافه فقيلَ #أفنضربٌ عنكم الذكرٌ» أي ننحَيهٍ ونُبعده عنكم . فار هد 
قولهم: : ضرت الغرائب عن الحوض» وفيه إشعارٌ باقتضاء الحكمة و توخة ة الذكر إليهم 
وملازمته لهم كأنّه يتهافتٌ عليهم. . والفاء للعطف على محذوف يقتضيه المقامُ أي 
أنهملكُم فننحّي الذكرٌ عنم #صنحًا» لي ل 
أو فصن مؤكة لما أل هو غلنه فاق النسية مر عن الصفح والإعراض قطعًا كأنه 
قيل : أقتصفحٌ عدكُم صفمًا أو بمَمْنى الجانب فينتصبُ على الظرفية أي أفتتحيو عتكُم 
جانبًا وأ كنم تون مسرفينَ* أي لأنْ كنم منهمكينَ في الإسرافٍ مصِرّينَ عليه عَلى 
مَعْنى إن حالكم وإن إن اقتَضَّى تخليتكُم وشأتكم حنَّى تموثوا على الكفرٍ والضلالة وتبقوا 
ل ير ل ل 
الرسولٍ الأمين وإنزالٍ الكتاب المبين. وقرئ”" بالكسرٍ على أنَّ الجملةً شرطية 
مخرجة للمحقتٍ مُخرجٌ المشكوكِ لاستجهالهم» والجواة دزوث كقة بدلالة ها قبله 
ممه وف اها كم أرسلنًا مِنْ نبي في الأولينَ» وما بابي بون بي 1 
كانوا به يستهزءونٌ» تقريرٌ لما قبلّه ببيانٍ أنَّ إسراف الأمم السالفةٍ لم يمنعْةٌ تعالى من 
إرسالٍ الأنبياء إليهم» وتسالة لرسؤل الله كله خن استهراء ء قومه به. و ل اا 
#نأهلكنا أشدّ منهُم بطشًا» أي من هؤلاء المسرفين» عَِدَةّ له عليه الصَّلاةٌ والسَّلامء 
ووعيدٌ لهم بمثلٍ ما جَرَى على الأولينَء ووصفهم بأشْذيّة البطش لإثباتٍ حكومهم 
لهؤلاء بطريتي الأولوية . #ومَضَى مثلٌ الأولينَ# أي سلّف في القَرآنٍ غيرَ مرةٍ ذكرٌ 
تِصَّتِهِم التي حقّها أن تسيرٌ مسيرٌ المثل . #وليئن بالتهم من خلى السمرات والأرضّ 
بول خلفهنٌ المزي الملي» أي ليُسِيدُنَّ خلقّها إلى مَنْ هذا شأنّه في الحقيقة وفي 
نفس الأمرء لا أنّهم يُعبّرونَ عنه بهذا العنوان. وسلوك هذه الطريقة للإشعار بأن 
اتصاقَهُ تعالى بَما سُردَ من جلائل الصفاتٍ والأفعالٍ وبما بيعلا مه ذلَك«من:البعة 
والجزاءٍ أمرٌ بِينٌ لا ريب فيه وأنَّ الحجةً قائمةٌ عليهم شاوًا أو أبّوا. وقد جور أن 


دلق ع8 : مبنية . 

(؟) قرأ بها: نافع» وحمزة» والكسائي» وخلف. وأبو جعفر» والحسن, والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (784): والإعراب للنحاس (/ 4078 والإملاء للعكبري (؟/ 
)١‏ والبحر المحيط (25/8» والتبيان للطوسي (1//9ا/ا١).»‏ والسبعة لابن مجاهد ص (0854)» 
والغيث للصفاقسي ص (07517). 


86 سورة الزخرف (الآيات: ١-6؟)‏ 


جا تان أ عه لك سار فيا واطم الضدوم 
أسفاركم #لعلكم تهتدون» أي لكئ تهتدوا بسلوكها إلى مفاصدكي أو بالتفكر فيها 
ان المع الذي هُو المقصدٌ الأصليٌ #والذي نرَّلَ منّ السَّماءِ ماءً بقدرٍ» بمقدارٍ 
تقتضيه مشيئتّه المبنية على الحِكمٍ والمصالح . #فأنشرتا به أي أحبيئًا بذلكَ الماء 
#بلدةٌ مينًا* خاليًا عن النماءٍ والنباتٍ بالكُلية. وقرئ”'" مَيَا بالتشديدٍ. 

وتذكيرّه لأنّ البلدةً في مَعْنَى البلدٍ والمكان. والالتفاث إلى نون العظيمة لإظهار 
كمال العنايةٍ بأمرٍ الإحياء. والإشياء بوط خطره ه #كذلكٌ» أي مثل ذلك الإحياء 
الذي هو في الحقيقة إخراجُ النباتِ! '"' من الأرض #تخرجونَ». أي تُبعثونَ من 
3 أحياءً . ٠‏ وفي الصبيو عر إخراج النيات بالإنشارٍ الذي هو إحياءٌ الموتى وعن 

حيائهم بالإخراج تفخيمٌ لشأنٍ الإنباتِ وتهوينٌ لأمرٍ البعثٍ لتقويم سنن الاستدلالٍ 
ا 

«والذي خلقَّ الآزواجَ كُلّها4 أي أصنات المخلوقات. وعن ابن عبَّاسٍ رضي الله 
عنهُمًا الأزواج : الضروتث والأنواعٌ كالحُلو والحامض والأبيض والأسودٍ والذكر 
وريأنه © 

وقيلَ: كل ما سِوَّى الله تعالى فهو زوحٌ كالفوق والتحتٍ واليمينٍ واليسار إلى غيرٍ 
ذلكَ. لإوجعل لكُم من القُلكِ والأنعام ما تركبونَ» أي ما تركبوتّهُ تغليبًا للأنعام 
على الفلك فإن الركوبَ متعدٍ بنفسي. واستعماله في القُلكِ ونحوها بكلمة فِي للرمز 
إلى مكانيّيها وكونٍ حركتها غيرَ إرادية كما مر في سورة هود عند قولِه تعاّى وقال: 
#اركبُوا فيها4 [سورة هودء الآية ]4١‏ #لتستّووا على ظهوره» أي لتستعلُوا على 
ظهورٍ ما تركبوتة من القْلكِ والأنعام: ل ل 
ذا استويتم عليو» أي تذكروها بقلويكم معترفينَ بها مستعظمينَ لهاء ثم تحمّدوا عليها 


)١(‏ قرأ بها: أبو جعفر»ء وعيسى. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7854)» والبحر المحيط (8/ 07 والمحتسب لابن جني (؟/ 08؟), 
والنشر لابن الجزري (7/ 5714). 
(؟) والمقصود من التشبيه إظهار إمكان المشبه كقول أبى الطيب. 
فإن تفق الأنام وآأننت منتهم” 'فإن المسك نعف دم الغزال 
ينظر: التحرير والتنوير (75/ 2171 2177 وحاشية السيد على الكشاف .)35١١ /١(‏ والمطول 
(255)» وأسرار البلاغة, ص (595). 
(*) ذكره الواحدي في الوسيط (4/ 54). 


سورة الزخرف (الآيات: ١-5؟)‏ القن 


بألسنيكم. #وت تقولُوا سبحانَ الذي سخَرَ لنَا هذا مَُعَجبِينَ من ذلك كما يُروى عن 
النبيئ كلِةِ أنه كان إذا رفع زجللاي الركات قال : (بسم الله) فإذًا استوّى على الدابة 
قال «الحمدٌ لله على كل حالٍ سبحانَ الذي سخَرٌ لنا هَذا» إلى قوله تعالى #لمنقلبونَ» 
وك لاا وه اانا 


«وما كنا له مُفْنينَ 74" أي مُطيقِينَ من أقرنَ الشية إذا أطاقَهُ وأصلّه وجده قرينته 
أن رتضعة زكرن فون للعجرت: وقرئ بالتشديدٍ» والمسى واحل وهذا من تمام 
ذكر نعمتّه تعالى إذ بدونٍ اعترافٍ لبعد عاب الع عر ما ا لا يعرف 
قدرها ولااسق المتعم يهنا #وإنًا إلى ريّنا لمنقلبونَ* أي راجعون وفيه إيذان أن 
حنَّ الراكب أنْ يتأملَ فيما يُلابِسُه من المسير ويتذكر منه المسافرةً العُظمى التي هيّ 
الانقلابُ إلى الله تعالى فيبنى أمورَهُ في مسيره ذلكَ على تلكَ الملاحظة ولا يخطرٌ 
بباله في شيءٍ مما يأتي ويذرٌ أمرًا ينافيها ومن ضرورته أن يكون ركوبّه لأمرٍ مشروع . 


«وجعلُوا له من عباده جُرَْ41 متصلّ بقوله تعالى وليّن سألتَهُم . ا لي وقد 
جعلُوا له سبحائَةُ بألسنيهم واعتقادهم بعد ذلك الاعتراف من عباده ولدا ونا شراعنه 
بالصره لمزيدٍ استحالته في حقٌ الواحدٍ الحقٌ من جميع الجهاتٍ. . وقرى”" جروا 
بِضمَّتِينٍ . . #إنَّ الإنسانَ لكفورٌ مبينٌ» ظاهرٌ الكفران مبالغٌ فيو ولذلكٌ يقولون ما 
بقولون + :سيان اله عم بصفون. «أم اتخدّ مما يخلقُ بناتٍ» أَمْ كقبلعة وها فيا عن 
مَعْنى بَلّ للانتقالٍ من بيانٍ بطلان جَعْلِهِم لهُ تعالى ولدًا على الإطلاقٍ إلى بيانٍ بطلانٍ 


جعلهم ذلك الولدَ من أخسنّ صنفيه. والهمزةٌ للإنكار والتوبيخ والتعجبب من شأنِهم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/ 5") كتاب الجهاد باب ما يقول الرجل إذا ركب» حديث (75107)» والترمذي 
)20١/0(‏ كتاب الدعوات باب ما جاء ما يقول إذا ركب دابة» حديث (0754155)» والنسائي (05/ 
1 48-7 7) كتاب السير: باب التسمية عند ركوب الدابة والتحميد» والدعاء إذا انشرى على ظهرها 
حديث (49/44), وأحمد »)١١5 :97//١(‏ والطيالسي ١175 /١(‏ -منحة) رقم (01/5)» وابن حبان 
-7881١780(‏ موارد) وعبد بن حميد رقم (84): والحاكم (14/7) والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (0/ 707)؛ وفي «الأسماء والصفات» ص )5١(‏ كله من طريق أبي إسحاق عن علي بن 
ربيعة عن علي به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ووافقه الذهبي. 

زفق قرأ بها : عاصم» وشعبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (080)» والتيسير للداني ص (87)» وتفسير القرطبي ))59/١5(‏ 
والكشاف للزمخشري (8/ »)44١‏ والكشف للقيسي /١(‏ 47 7)» وتفسير الرازي (117/ .05٠١‏ 


نض سورة الزخرف «(الآيات: ١-0؟)‏ 


وقوله تعالى طوأصفاكُم بالبنين» * إما عطفٌ على اتخدّ داخلٌ في حَُكُم الإنكارٍ 
والتعجيب أو حالٌ من فاعله بإضمار قَدْ أو بدونه على الخلافٍ المشهور. 

والالتفاتث إلى خطايهم لتأكيلٍ الإلزام وتشديدٍ التوبيخ أي بل أتخد من خلقه أخسٌ 
الصنفين واختارَ لكم أفضْلَهُما: على مَعْنى هَبُوا أنكم اجترأتُم على إضافةٍ اتخاذٍ جنس 
الولدٍ إليه سْبِحائَهُ مع ظهورٍ استحالته وامتناعه أما كان لكم شي من العقلٍ وُبذٌ من 
الحياء حتى اجترأثّم على التفوو بالعظيمة الخارقةٍ للعقولٍ من ادعاء لاماي ارم 
على نفسه بخيرٍ الصنفينٍ وأعلاهما وتركٌ له شرَّهُما وأدناهُما. وتنكيرٌ بناتٍ وتعريث 
الب التربيةاها اطذرافهما من التشارة والتخاء. 

[من دلائل الكفر] 

لوَإذًا بُشْر أحدّهم بَما ضربٌ للرحمن مَنَلُا4 إلخ استئناف مقررٌ لما قبلَهُ وقيل 
حالٌ على مَعنّى أنَّهُم نسبُوا إليه ما دُكرَّ ومن حالهم أنَّ أحَدَهُم إِذًا بُشَّرَ به اغتمٌ. 
والالتفاث للإيذانٍ باقتضاء ذكر قبائحهم أنْ يُعرضَ عنهم وتُحكى لغيرهم تعجيبًا منها 
أي إِذَا أخبر أحدهم بولادة ما جعلّه مثلًا له سُّبحانئّه إِذ الولدٌ لا بُدَّ أن يجانسّ الوالدَ 
ويمائلة «#ظل وجهة مُسودًا» أي صارَ أسودً في الغاية من سوء ما بُشّرَ به #وهو 
كظيمٌ» مملوءٌ من الكرب والكآبة. والجملة حال وقرى”'' مُسودٌ (ومُسوادٌ)”". على 
أن في ظل صَمَيرٌ السثر» ووبجهة مسود عطلة وفعت حيرا له 

«أو مَنْ يُنشو في الحلية» تكرير للانكارغوتلية الود + :ومن منصوبةٌ بمضمر 
معطو ف على جعلوا أي أو جعلوا مَنْ شاه أن يُربّى في الزينة وهو عاجرٌ عن أن يتولى 
أمره بنفسهو» فالهمزة لحار الواقع واستقباحه» وقد جوَّرٌَ انتصابها بمضمر معطو 
على اتخدّ فالهمزةٌ حينئذٍ لإنكار رِ الوقوع واستبعاده» وإقحامُها بين المعطوفين لتذكيرٍ ما 
في أم المنقطعةٍ من الإنكارٍ وتأكيده. والعطفٌ للتغاير العُنواني أي أوَ اتخدّ من هذه 
العلفة الدسمة صنفنه «ومُو» مع 2 من القصورٍ #في الخصام» أي الجدالٍ الذي 


لا يكادُ يخلُو عنه الإنسانُ في العادة (غير مبينٍ» غيرٌ قادرٍ على تقرير دعواهٌ وإقامة 
حَبجَيْهِ لنقصان عقله وضعفٍ رأيه. . وإضافةٌ غيرُ لا تمنعُ عمل ما بعدَهُ في الجارٌ المتقدم 


»)1857 /"( والكشاف للزمخشري‎ 407١ /١( ينظر: الإملاء للعكبري (؟5/١7١)»2 وتفسير ير القرطبي‎ )١( 
.)3١ 7 وتفسير الرازي (9ا؟/‎ 
.)587 /"( والكشاف للزمخشري‎ 07١ /١1( هم ينظر: تفسير القرطبي‎ 


سورة الزخرف «(الآيات: ١-6؟)‏ ”3 


لأنّه بمغنى النّفَي . وتاي يف0" بن لقتال والمقاعلة" الكل بعفئ 
واحد» ونظيره غَلاةٌ وأغلاة وغالاه. 


#رجيعلوا الملائكة الذين مم عبادُ الرحمن إنانًا* بِيانُ لتضمن كفرهم المذكورٍ 
لكفرٍ آخرّء وتقريمٌ لهم بذلكَ وهو جعلّهم أكملّ العبادٍ وأكرمهم على الله عزِّ وجل 
انهم رابا ا ار . وقرئ "أ عبية الرحسوة وقرئ يد ارون على 
را وقركاً 0 0 ا 
بالمشاهدة» وهو تجهيل لهم وتَهكُمٌ بهم. حر ' أأشهثوا. بهمزتين مفتوحةٍ 
ومضمومةٍ قد بألف بنيهما . 

#ستكتبٌ شهادثهم» هذه في ديوان أعمالمٍ #ويسألون# عنها وا القيامة. 
وفرع" سكقت وستكت” بالياء والدون . وقرئ شهاداتهم. وهيّ قولهم إِنَّ لله 
جرءًا وإن له بناتٍ وأنها الملائكة. وقريئ7١‏ "© ينناءلون مم الشاءلة للمبالعة: 


.)8/8( قرأ بها: الجحدريء ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) قرأ بها: الحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (080)» والبحر المحيط (8/8)» والكشاف للزمخشري (؟/ 187)» 
وتفسير الرازي (71/ .)5١7‏ 

)6 في خ: الفاعلة. (:) ينظر: الكشاف للزمخشري (”/ 87). 

2( قرأ بها: أبي» وسعيد بن جبير» ينظر: البحر المحيط (8/ :»)٠١‏ وتفسير القرطبي (077/15. 

)١‏ قرأ بها: زيد بن علي. 
ينظر: البحر المحيط (8/ »)2٠١‏ والكشاف للزمخشري (”7/ 487). 

“4 قرأ بها: نافع» وعاصمء والمفضلء وعلي» وورشء وقالون. 
ينظر: الإعراب للنحاس (”/ 84)»: والبحر المحيط (8/ »)٠١‏ والتبيان للطوسي »)١877/94(‏ وتفسير 
القرطبى /١7(‏ 77)» والغيث للصفاقسي ص (0747» والكشاف للزمخشري (7/ 202787 والنشر 
لابن الجزري (5/ .0754 19). 1 

() قرأ بها: نافع» وأبو جعفرء والمسيبي» وقالون. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (80)» والبحر المحيط (8/ »223١‏ والتيسير للداني ص (195١)؛‏ 
وتفسير القرطبي »07/١17(‏ والحجة لأبي زرعة ص (548)» والغيث للصفاقسي ص (07147) 
وتفسير الرازي (/91/ 508). 

(9) قرأ بها: الزبيري» ينظر: البحر المحيط (8/ .)٠١‏ 

)9١(‏ قرأ بها: ابن عباس» وزيد بن علي؛ وأبو جعفر» وأبو حيوة» وابن أبي عبلة» والجحدريء والأعرج» 
والسلميء وابن السميفع» وهبيرة» وحفص. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 2»)2٠١‏ وتفسير ير القرطبي /١5(‏ 277 والكشاف للزمخشري (5؟/ 4817). 

.)1817 /7( ينظر: الكشاف للزمخشري‎ )١١( 


15 سورة الزخرف (الآيات: ١-5؟)‏ 


#وقالوا 0 الرحمن ا عبدناهم » بيان لفن آخرٌ من كُفرهم, أَيْ لو شاء عدم 
عباديّنا للملائكة مشيئة مر حقٌّ مرضي 


عه تعاى واه لم1 يفعلون مشي نمال ياك للدم أعكزا ني 2 تك 
حتى ينتهضٌ”*' ذمّهم به ديلا للمعتزلة» ومَبْنى كلامهم الباطل على مقدمتين: إحداهُما 
أذ عاد تيو ل سني تعالن والثانيةٌ أنّ ذلك مستلزمٌ لكونها مرضيةً عند تعالّى 
ولقد أخطئُوا في الثانية [حيث]”*” جِهلُوا أن المشيئةً عبارةٌ عن ترجيح بعض 
الممكنا تِ'' ' على بعض كائنًا ما كانَ من غيرٍ اعتبارٍ الرَّضا أوالسّخطِ في شيءٍ من 
الطرفين ولذلكَ جُهلُوا شولع «إما لهم بذلكٌ4 أي بما”" أرادُوا بقولهم ذلك 
من كون نا تملوة مدشيفة الأرتعناء له بطو 10 لمشي فإ للك مسق ينطق .نه ماله 
يُحصّى عن الآياتٍ الكريمة يم لإمن علم» يستندُ إلى سند مان هم إلا يخرصُونٌ» 
فيكون ميا تر رقن قوز أن ينا يدنك إلى أصل”"" الدعوى كأنّه لما أظهرَ 
وجوه فسادها وحكى شُبههِم المزيفة نَمَى أن يكولً لهم بها علم مِن طريقٍ العقل ثم 
أضربّ عنه إلى إبطالٍ أن يكونّ لهم سندٌ من جهة النقل فقيلَ: 

#أم آتيناهم كتابًا من قبله* من قبل القرآنٍ أو من قبل ادعائهم ينطق بصحة ما يدَعُونَهُ 
إنهم به» بذلكَ الكتاب #مستمسكون» وعليه 0106 ''" #بل قالوا إنا وجدنا آباءنا 
على أمةٍ وإنا على أثارهم مهتدونَ» أي لم يأنُوا بحجةٍ عقليةٍ أو نقلية بل اعترفوا بألا 
سنا" '' لهم سوى تقليدٍ آبايهم الجهلة مثلهمْ والأمة الدين والطريقةٌ التي نوم أي تُقصد 
كالرحلةٍ لما يُرَحلَ إليه. وقرى”"'' إمةٍ بالكسرء ؛ وهي الحالة التي يكون عليها الآمُ أي 
القاصدٌ اي م 
أي والأمرٌ كما ذُكِرَ مْ عجزهم عن الحجة [وتشيّتهم بذيل]""' اله لتقليد. 

وقوله تعالّى لإما أرسلنًا من قبلكَ في قريةٍ من نذير إلا قالّ مُترنُوها 


0 


2 


نا وجدّنا آباءنا 


#ستسا 


)١(‏ في خ: ما. 

(؟) زاد في خ: لا الاعتذار من ارتكاب ما ارتكبوه بأنه بمشيئته تعالى. 
)2 في خ: اعترافه. (4) في خ: ينهض. (4) سقط في خ. 
000 في خ: التمكنات. (9) في خ: ما. (0) في خ: مطلق. 
فثك فوخ رجهم 2 )٠‏ في خ : يتولون. )١(‏ في خ : مسئلك. 


(؟١)‏ قرأ بها : عمر بن عبد العزيزء» ومجاهدء وقتادة» والجحدري. 
ينظر: الإعراب للنحاس (”/ 86), والبر الفسيط ار 086 تان لالطرنمن از 111 د 
الطبري (10/ /7)» والكشاف للزمخشري (8/ 585). وتفسير الرازي (707/51). 

)١(‏ في خ: ونسبتهم بدليل. 


سورة الزخرف (الآيات: 05-75) عاذ 


على أمةٍ وإنّا على آثارهم مقتدونَ» استئنافٌ مبينٌ لذلكَ دان على أنَّ التقليدَ دالٌ على 
أن التقليدَ فيما بينُهم ضلالٌ قديمٌ ليس لأسلافهم أيضًا سند غيره» وتخصيصٌ تخصيصٌ المترفينَ 
بلك المقالةٍ للإيذان بأن العنعمَ وحبّ البطالة هو الذي صَرَفَهُم عن النظر إلى التقليد 
«إقال» حكايةٌ لما جَرى بين المنذرينَ وبِينَ أممهم عندٌ تعللهم بتقليدٍ آباِهم . أي قالَ 
كل نذيرٍ من أولئكَ المنذرينَ لأميهم «أ وَلو جتتّكُم4 أي أتقتدون بآبائكم ولو جنثكم 
بِأمُدى» بدين أهذى #مما وجدثّم عليه آباءكم» من الضلالةٍ التي ليسث من الهداية 
في شيءٍ وإنما عبر عنها بذلكَ مجاراةً معهم على مسلكِ الإنصافٍ وو ا أنه 
حكايةٌ أمرٍ ماض أوحيّ حينئدٍ إلى كل نذير لا على أنه خطابٌ للرسولٍ كف كما قيل» 
لقوله تعالى : «قانُوا إِنَّا بما أرسلتُم به كافرونَ» فإنّه حكايةٌ عن الأمم قطعًا أيْ قالت 
كل أمةٍ لنذيرها إن بَما أرسلتَ به إلخ وقد أجملَ عند الحكايةٍ للإنجازٍ كما مر في قوله 
تعالى: يا أيّها الرشل كلؤامن الطببات4:[سنورة المؤسوة الآية01] وسعل9؟ 
حكاية عن قومه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بحمل صيغةٍ الجمع على تغلييه على سائرٍ 
المنذرينَ عليهم السَّلامُ» وتوجيّه كفرهم إلى ما أرسل به الكل من التوحيدٍ لإجماعهم 
عليه كما في نظائر قوله تعالى: #كذبتٌ عادٌ المرسلينَ# [سورة الشعراء» الآية ]1١77‏ 
تمجُلُ بعيدٌ يردٌه بالكلّية قولّه تعالى إفانتقمًا منهم» أي بالاستئصالٍ إفانظر كيف كان 
عاقبة المكذبينّ # ل ل ا 

0 ال إبرهِمُ ليه وَكَرْفِد 9 َك عَكَا تلفوة 5 إِلَ اليف رن ونه وين 
0 ند َه ف عي تلن تعفن 69 بل سس عولط بهم حَنٍّ جه 
َنُ وَرَسُولٌ من 9 ولا جم لي ملوأ هذا سِحَرٌ وَإِنا يد كو 9 ذا 7 يرل عدا 

ال زب ل لق عل 9 أ : يفون مَعتَ وَيَكَ حَنُ سنا َم مَِسَتهمْ في 
لجز لديا وهنا بصم هرق بْضٍ دمجت تَحِد بَعَشهم ينض شخرئا 0 
يَمَا يمعو (7)) وَلدْلة أن يَكْْنَ ناس أَمَهٌ وَِحِدَةٌ لَجََلنَا لمن يَكْفْرٌ ع لسموتيم 
ين إفِضَّةٍ اي عيَا يهو © وروم أننا ْنَا يها يد وت 9 وَيْحُد وإ 


ويه 00 2 


حكن لك 1 َم اَلَو لدَيْيَا وَالْآجِرَهٌ عِندَ ريك لِلْمتَفِينَ (9) ومن يَعْشُ عن ذثْرٍ اليم 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي. ويزيد بن القعقاع» وخلف. ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (285)» والاإعراب للنحاس (”/ 86)» والإملاء للعكبري (؟/ 
7 ؛ والبحر المحيط »)١١/8(‏ والتبيان للطوسى »)١189/9(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (5895)) 
والخيف الصعائي ع 100/7 ش 

() في خ: قل على. (9) في خ: وجعل. 


القن سورة الزخرف (الآيات: 55-75ه) 


امع ا و ل كر ار ري 
23 يو ويد بد التذرقن يَكك اليد © وله تمك اينم إ: 
ا 201010 د 
ظَلْمَيمٌ مَك فى الْمَذَار ناركن (9) أن رمه 
عداماء ار 


صَلَلٍ مين 9ك وَإمًا نَدْهْبَنَ يك ود م ينوت ل أذ يك ألِى وَعَذْكَهُمٌ فإ 
ِىَ أيى إِلكَ إنَّكَ عَلَ مول مُسْيَقبِوٍ © 0 


0 : 


دروت 42 فَأسْسَم 
وَسَوْقَ ون 9 وَمَكَلُ من 2 من قَبلِكَ من رس 0 15 مدا أحمل] من دون 0 الي َعَبَدُونَ 
© يد سنا ترك باينا إل فزت :لانو َال إن َو رََ عقن © كنا 
جَآَمُ بآ إدا م ينبا يمَحكونَ 9 وما يهم ين 3 إأَ هه سكيد 3 عق 
2 0 تجثوة 0-8 وكالنا كاه 0 2 0 0 ينا هد عِندَكٌ إِنَنا لَمْهْمَدُوتَ 


.ٍٍِ 0 2 00 


ل 0 ار 


لغور 
51 َك 325 0 أ 20 


بر لام رع واع جج2 ررب فر 04 رفة ل سخ ا 254 0 ججتسص 
هين لا يكذ يبن © فلولا ألقى عد أسورة كي |3 ع عه قن , ماريق يا 


ع ب هه مسر 


ستخف فومم ملاعو إِتَّهَ نَهُمَ كانوأ فوم فسِقِينَ 9© فَلَمَّآ ءَاسَفُونًا أَنتَفَمَنَا أَنتَفَمَنًا ترا 
ميت 9 مَجَمَلتَهُمْ سَلنًا وَممَلا بْلآحْرِنَ (©) 
#وإذ قال إبراهيم4» أي واذكُرُ لهم وقتّ قوله''' عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ #لأبيه 
وقومه؟ المُكبّينَ على التقليدٍ كيف تبرأً مما هم فيه بقوله #إنني براءٌ مما تعبدون» 
وتمسكٌ بالبرهان ليسلكوا مسلكة في الاستدلالٍ أو ليقلدوه إن لم يكن لهم بد من 
التقليدٍ فإنه أشرفُ آبائِهم وبّراءٌ مصدرٌ نُعتَ به مبالغةً ولذلكَ يستوي فيه الواحدٌ 
7 و سه 00 - 2 2 3 ,3*0 ا 
والمتعدد والمتكر والمؤدت” وقرئ”' بَرِيءٌ (ويرًا 57 بضمُ الباء ككريم وكرام وما 
ِمَّا عدر توصو تدده عاندها ا 0 


«#إلا الذي فطرني» استثناء ة منقطعٌ أو متصلّ على أن ما تعمٌ أولي العلم وغيرهم 


وأنّهِم كانوا يعبدونّ الله والأصنامً أو صفةٌ على أن ما موصوفةٌ أي إنني برا من آلهدٍَ 


)١(‏ في خ: قول إبراهيم. 

زم قرأ بها: المطوعي» وابن مسعود. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2785)., والإعراب للنحاس ("/ 86)» والإملاء للعكبري (؟/ 
© والبحر المحيط :))١١/8(‏ وتفسير الطبري (787/75)» والكشاف للزمخشري (7/ 585)» 
والمعاني للفراء (7/ 70). 

() قرأ بها: نافع» وابن المناذريء وأبو جعفرء والزعفراني. 
ينظر: البحر المحيط (8/١١).؛‏ والكشاف للزمخشري (484/7). 


سورة الزخرف (الآيات: 05-1577) نض 


تعبدوتها غيرٌ الذي قَطرني لفإنّه سيهدين»* أي سيثبتني على الهداية أو سيهدينٍ إلى ما 
وراء الذي هَدَاني إليه إلى الآنَ والأوجه أنَّ السينَ للتأكيدٍ دون التسويفي» وصيغة 
المضارع للدلالةٍ على الاستمرارٍ #وجعلّها» أي جعل إبراهِيمٌ كلمة التوحيدٍ التي ما 
تكلمٌ به عبارةٌ عنْهًا #كلمة باقية في عقبه4 أي في ذريته حيث وصّاهُم بها كما نطقّ به 
قوله تعالى: #ووصّى بها إبراهيمٌ بنيه ويعقوبُ4 [سورة البقرة» الآية ؟17] الآية فلا 
ل . وقرى”'' كِلْمَةَ و(في عقبةِ)''' على 

لتخفيفٍ لعلَّهم يرجعونَ» علد للجعل أي جعلّها باقةً في عقبه رجاء أن يرجم إليها 
لس ل ب حار اال 0 
الكلامُ كأنّه قيلَ: جعلّها كلمة باقيةَ في عقبه بأنْ وصّى بها بنيه رجاء أنْ يرجعٌ إليها مَنْ 
أشرك منهم بدعاءٍ الموحدٍ فلم يحصل ما رجاه بل متعثٌ [منهم]”" هؤلاءٍ المعاصرينَ 
للرسول يكل من أهل مكة [«إوآباءهم» بالمدٌ في العمرٍ والنعمة فاغترُوا بالمهلة وانهمكوا 

ف الشهوات وشُّغْلوا بها عن كلمة التوحيي]9؟. #حنَّى جاءهّم» أي هؤلاء . 


#الحقٌ4 أي القرآن «ورسولٌ» أي [رسولٍ]”*' «مبينٌ# ظاهرٌ الرسالةٍ واضحُها 
بالمعجزات الباهرة» أو مبينٌ للتوحيدٍ بالآياتٍ البيناتِ والحجج. وقرى”" منّعنَا 
و(منَّعتَ)”"" بالخطابٍ على إن تعالى اعترض به على" ذاته فيب 0) قوله تعالى: 
#وجعلّها كلمةً باقية# [سورة الزخرف» الآية 18] إلخ مبالغةَ في تعييرهم» فإنَ التمتعَ 
بزيادةٍ النعم يوجبٌ عليهم أنْ يجعلُوه سببًا لزيادةٍ الشكرٍ والثباتِ على التوحيدٍ 
والإيمانٍ فجعلّه سببًا لزيادة الكُفرانٍ أقصى مراتب الكفرٍ والضلالٍ. 


0 


«ولما جاءغهم الح [لينبههَمُ عمّا]”'' هم فيه من الغفلة ويرشدَهُم إلى التوحيدد 
ازدادُوا كفرًا وعَتوا وضمُوا إلى كفرهم السابق كدائدة لحن بو لذ يكيان نقيت #قالُوا 
هذا سحرٌ وإنا بو كافرونَ» فسمّوا القرآنَ سِحْرّاء وكمروا به واستحقرٌوا الرسول كَلِةِ. 


.)188 »585 والكشاف للزمخشري (؟/‎ »)١7/8( قرأ بها: حميد بن قيس»ء ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.)586 /”( والكشاف للزمخشري‎ :)١١ /8( (؟) ينظر: البحر المحيط‎ 
سقط في خ. (5) سقط في خ. () سقط في خ.‎ )( 
قرأ بها: الأعمش.‎ )1( 

ينظر: البحر المحيط (8/ )»)١7‏ وتفسير القرطبي /١5(‏ 857)) والكشاف للزمخشري (”7/ 586). 
02و20 قرأ بها: نافع» ويعقوبء وقتادة» والأعمش. 

ينظر: البحر المحيط ».)١7/48(‏ والكشاف للزمخشري (7/ 4865))» وتفسير الرازي .)35١8/51(‏ 
(6) في خ: في. (9) في خ: على. )٠١(‏ في خ: بين لهم ما. 


ولضن سورة الزخرف (الآيات: 55-75) 


«وقالُوا لَؤلاً نُزكَ هذا القرآنُ على رجل من القريتين» أي من إخدى القريتين 
والطائفٍ على نهج قوله تعالى: ا 
الآية ١؟]‏ «عظيم 7" [أي]1" بالجاو والمالٍ كالوليدٍ بن المغيرةً المخزومي وعروةً بن 
ستو لدي رت حياين عدر بن عنير لقنن وعن مجاهدٍ عتبة بن ربيعة 
وكنانة بن عبد ياليل”"' ولم يتفوهُوا بهدهٍ العظيمة حَسَّدًا على نزوله إلى الرسول كله 
دون مَنْ ذُكر من عظمائهم مع اعتراقهم بقرآنيته بل استدلالا على عديها بمَْنى أنه لو 
كان قرا لنزل إلى [أحدد هؤلاج) بناء على م ذعمُوا من أن الرسالةً منصبٌ جليلَ لا 
يليقٌ به إلا مَنْ له جلالة من حيتٌ المالُ والجاءٌ ولم يدرُوا ا 
قي إجبا لاحن 1 لخواصٌ المختصينَ بالنفوس الزكية المؤيدينَ بالقوةٍ القدسية 
المتجد كبالففنائل الكنسية» واه اليف عرنوةة" بالرشارف الدتيوية الحو 
بالحظوظ” فهُم من استحقاقٍ تلك الرتبة بألفٍ منزلٍ. 
وقوله تعالى «أهم يقسمون رحمة ربّك4 إنكارٌ فيه تجهيلٌ لهم وتعجيبٌ من تحكههم 
والمراةً بالرحمة النبوة إنحنُ قسمنا بِينَهُم معيشتَهُم» أي أسبابَ معيشتهم «إفي الحياة 
الذيا» تسد تتنفنها ينيت الح على الك و المضالح رلم تفرمن أدرها ازيم 
علمًا منا بعجزهم عن تدبيرها بِالْكُلْية #ورفعنا بعضَهُم فوقٌ بعض» في الرزقٍ وسائرٍ 
مباوي المعاشي «#درجات» متفاوتة بحسب القُربٍ والبُعدٍ حسبّما تقتضيه الحكمةٌ ذمن 
ضعيفٍ وقوي وفقيرٍ وغنيٌ رادم مكدر وام وميحكوم «ليتخدٌ بعضهم بعضًا 
- سُخْري4 ليصف بعطّهم بعضًا في مصالجهم ويستحَدئُوهم في مهمتهم ويتسخْرُوهم في 
أشغالهم حنَّى يتعايشُوا ويترافدوا ويصلُوا إلى مرافقهم لا لكمالٍ في المُوسع ولا لنقص 
في المُقترء ولو فوّضنا ذلكٌ إلى تدبير خويّصة أمرهم وما يُصلِحُهم من متاع الدّنيا الدنيئة 
وهو طرف التّمام على هذه الحالةٍ فما ظنّْهم بأنفسهم في تدبيرٍ أمر الدّينِ وهو أبعدُ من 
مناط العَيُوقٍ ومن أينَ لهُم البحثٌ عن أمر النبوةٍ والتخيرٌ لها مَنْ يصلّح لها ويقومٌ بأمرها . 
«ورحمةٌ ربّك» أي النبوة وما يتبغها من سعادة الدارين #خيرٌ مما يجمعونَ» 
من خطام الدّنيا الدنيئةٍ الفانية. وقوله تعالّى: «ولولا أنْ يكونّ النَّاسنُ أمدّ واحدةٌ» 


)١(‏ أخرجه الطبري )18١/1١(‏ رقم (04871 30477) عن قتادة. 


زفق سقط في خ. 
(5) أخرجه الطبري )١18١/١11(‏ رقم (70870) عن مجاهد. 


4 في خ: المستمتعون. (8) زاد في خ: الدينية. 


سورة الزخرف (الآيات: 5؟-5ه) جد 


استئنافٌ مبينٌ لحقارة متاع الدّنيا ودناءة قدره عند الله عر وجل والحكن أن نظا 
شأنْه بحيثُ لولا أن يرغبّ النَّاسنُ لحيّهم الدّنيا في الكفرٍ إذا رأوا أهلَهُ في سَعةٍ وتنعم 
فيجتمعُوا عليه لأعطيناءً بحذافيره من هو شر الخلائقي وأدناهُم منزلة وذلك قولة 
تحال : إلجعلّنا لِمنْ يكفرٌ بالرحمنٍ لبيوتهم / سَقَمًا من فضة» أي متحّذةً منهاء 
وليواى يلل اشمالو من قر وجنت الصمير باعتبار مق من كما أذ إقران! اياده 
ورك جار باهرا ف جمغ سَقْفٍ كرَهْنٍ جمعٌ رَهْنِ» وعن الفراء ءِ أنه جمعُ 
سقيفةٍ كسفن وَسَفينةٍ مِنَةِ 3. وقرى”" سُقْمًا بسكون القافٍ تخفيقاء و(سَفْفًا)!"“ اكتفا اكتفاء بجمع 
اميف م أ لحا في تونق وشترنا الأوجماون * أي جعلّنا لهم معارجّ من 
فضةٍ أي مصاعدّ جممٌ معَرْج وقرىئ' + معاريّج جمع معراج أعليها يظهرون» 0 
يعلُون(”» السطوح والعلالي #ولبيوتهم* أي وجعلنًا لبيوتهم #أبوابًا وسّررًا# من فضة 
#عليّها #4 أي على السرر «إيتكئون ولعل تكريرٌ ذكر بيوتهم لزيادة التقريرٍ 
9وَرُحْرُفَاك أي زينة عطفت على سُقُفَا أو ذهبًا عطفٌ على محل من فضة. «وإن 
كل ذلكَ لما متاعٌ الحياةٍ الدّني/» أي وما كُلُّ ما ذُكرَ من البيوتٍ الموصوفة بالصفاتٍ 
المفضّلةٍ إلا شي يتمتمٌ بهو في الحياة الذّنيا. وفي معنا ما قُرئ7" : «ومًا كل ذلكَ إلا 
متاعٌ الحياة الدّنيا» وقرى”" بتخفيف ما عَلى أنَّ أنْ هي المخففةٌ» واللامٌ هي الفارقة . 
وقرى”” بكسر اللام؛ على أنّها لام العلةِ وما موصولةٌ قد حُذف عائدّها أي للذي 


1 


.)4/1/ /"( والكشاف للزمخشري‎ »)١5 /8( قرأ بها: أبو رجاءء ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفرء والحسنء وابن محيصنء وشبل» وحميد» ومجاهد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2780)» والإعراب للنحاس (”/ 84)» والبحر المحيط (8/ »)١5‏ 
والتبيان للطؤسي (1947/4)» والتيسير للداني ص :)١95(‏ والسيعة لابن مجاهد ص (086)» 
والغيث للصفاقسى ص (0"58. 

(9) ينظر: البحر المحيط (8/ »)١5‏ والكشاف للزمخشري (*7/ /141). 

(5) قرأ بها: طلحة بن مصرفء وأبو رجاءء والعطاردي. ٠‏ 
ينظر: البجر المحيط (8/ 2)١8‏ وتفسير القرطبي (15/ 86 ). وتفسير الرازي (/79/ .)75١١‏ 

(5) في خ: يعملون. 

(1) قرأ بها: أبي» ينظر: الكشاف للزمخشري (7/ 4481)» وتفسير الرازي .)75١1١/71(‏ 

0 قرأ بها: نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر» والكسائي» وهشام» وخلف. ويعقوبء وأبو جعفر. 
ينظر: تفسير القرطبى :)87//١7(‏ والحجة لابن خالويه ص »)77١(‏ والحجة لأبي زرعة ص (559)» 
والسيعة الاين مجاهد صن (043): والمعائق للأخفش (؟/ #/41). والنشر لابن الجزري (؟/591). 

(8) قرأ بها: أبو رجاءء» وأبو حيوة. 
ينظر: البحر المحيط »)١15/8(‏ وتفسير القرطبي /١7(‏ 87)» والكشاف للزمخشري /١(‏ /141)) 
والمحتسب لابن جني (؟/ 559). 


ين سورة الزخرف «(الآيات: 5؟5-5ه) 


هُو متاعٌ إلخ كما في قوله تعالى: #تمامًا على الذي ار [سورة الأنعام؛ الآية 
4 #والآخرة# بما فيها من فنون النعم التي بة يقصّر عنها البيان. #عندٌَ ربك 
للمتقينَ © أي عن الكفر والمعاصي» وبهذا ‏ تبينَ أن العظيمٌ هو العظيمٌ في الآخرة لا 
في الدّنيا ومن يعشنٌ» أيْ يتعام عن ذكر الرحمن» وهو القران . وإضافته إلى اسم 
الرّحمنٍ للإيذانٍ بنزوله رحمة للعالمينَ. وفرع" يعض بافتجء أي يعم يقال عو 
يعْنَى إذا كان في بصره آفدٌ وعشًا يعسو إذا تَعَّى بلا آفةٍ كعَرّج وعَرُج . وقرئ72 0 
على أن منْ موصولة مضمنة”" مَعْنى الشرطء والمَعْنى ومَنْ يُعرضٌ عنه لفرط اشتغالِه 
نوها الا الذنا وانهماكه في حظوظها الفانية والشهوات. 

#نقيض لهُ شيطانًا فهو له قرينٌ»# لا يفارقه ولا يزالٌ يوسوسّه ويُعْويه. وقُرئ 
يفيض الباء» "على إسنات إلى ضنمير الرجمن» ومَنْ رفع يعشُو فحقه أن ترفغ يفيض ٠‏ 
«وانهم» أي الشياطينَ الذين نُيض كل واحدٍ منهم لكل واحدٍ مِمّن يعشّو 
#ليصدوتهم» أي قرناءهم فمدارٌ جمع الضميرينٍ باعتبار مَعْنى مَنْ كما أَنْ مدارَ دا 
الضمائر السابقة اعتبارٌ لفظها ٠‏ عن السبيل* المستبين الذي يدض إليه القران 
#ويحسبونَ» أي العاشُونٌ #أنهم» أي الشياطينَ #مهتدونٌ» أي إلى السبيل 
المستقيم وإلا لما اتبعومّم أو يحسبونّ أنَّ أَنفسَهُم مهتدون لأنّ اعتقاد كونٍ الشياطينٍ 
مهتدينَ مستلزمٌ لاعتقادٍ كونهم كذلكَ لاتحادٍ مسلكهما . والجملةٌ حال من مفعولٍ 
يصدون بتقديرٍ المبتدأ أو من فاعله أو منهُمًا لاشتمالها على ضميريهما أي وأنّهم 
ليصدوثهم عن الطريقٍ الحقٌ وهم يحسبونّ أنّهم مهتدون إليه. وصيغةٌ المضارع في 
الأفعال الأربعة للدلالة على الاستمرار التجددي لقوله تعالى: 

لحت إذا جاءنا» فإنَّ حنَّى وإِنْ كانت ابتدائية داخلةً على الجملةٍ الشرطية لكنّها 
تقتضي حنمًا أن تكونَ غايةً لأمرٍ ممتدٌ كما مرَّ مرارًا . وإفرادُ الضمير في جاءً وما بِعَذَه 
لما أن المراد حكايةٌ مقالة كل واحدٍ واحدٍ من العاة شينَ”؟ لقرينه لتهويل الأمرٍ وتفظيع 
الحالٍ والمَعْنى يستمرٌ العاشونَ على ما ذَُكِرَ منْ مقارنةٍ الشياطينٍ والصدٌ والحُسبانٍ 
الباطل حبَّى إذا جاءنا كل واحدٍ منهُم مع قرينه يوم | لقيامة #قالَ» مُخاطبًا له «يا ليت 


(1) قرأ بها: يحبى بن سلام البصري. وعكرمة. وابن عباس. 
ينظر: البحر المحيط »)١1/8(‏ تفسير الطبري (15/ 57)» وتفسير القرطبي »)88/١5(‏ والكشاف 
للزمخشري (”/ /1/41): والمعاني للفراء (7/ 777): وتفسير الرازي (71/ 7517). 

(؟) قرأبها : زيد بن علي. 
ينظر: البحر المحيط :»)١7/4(‏ والكشاف للزمخشري (588/7). 

زفرة في خ: متضمنة. 2 في خ: الغاشون. 


سورة الزخرف (الآيات: 5-75ه) فض 


بيني وبينك4 في الدّنيا بعد المشرقينم, أ بعة المعرق والمكرف أي عباغد كل 
هما عن الآخرٍ فغلَّبَ المشرقٌّ وثنّىء وأضيف البُعد إليهما #فبعسٌ القرين*# أيْ 
فك تله تال : (ولن ينفتكُم» إلخ حكاية لما سيقالُ لهم حينئزٍ من جهة الله عزّ 
وجل توبيجًا و تقريعًا أي لنْ ينفعكم . #اليوم# أي دم م القيامةٍ تمتّيكم لمباعدتهم . 

مإ ظلمثم» أي لأجل ظلمكم أنفسّكم في الدننا باتّباعِكم إِيّاهُم في الكفرِ 
وَالمَعَاصِي» وقيل: ذْ ظلمتُم بدلٌ منّ اليوم أي إذْ تبينَ عندكُم وعنة النَّاسِ جميعًا 
نكم ظلمتم أنفْسَكُم في الذنيا وعليه قولٌ من قالَ: [الطويل] 

إزاتكا: تمي ل اندي لم م “ايا ل 

أي تبِينَ أنّى لم تلدني لثيمةٌ بل كريمةٌ وقوله تعالّى: #أنكُم في العذاب مشتركون» 
تعليلٌ لنفي النفع أي لأنّ حقكُم أنْ تشتركُوا أنثُم وقرناؤكم في العذاب كما كنم 
ند ع افروسببه في الدننا : ويجورٌ أنْ يُسندَ الفعل إليه لكن لا بمعنى لنْ ينفقكم 
اشترائُكم في العذاب كما ينفعُ الواقعين في شدائدٍ الذّنيا اشتر شتراكُّهم فيها لتعاونهم في 
تحمل أعبائها وتقسّيهم لعنانها لأنَ لكل منّهم ما لا تله طاقثه كما قل لأ الانتفل 
بذلكَ الوجه ليس مما يخطرٌ ببالهم حتى يرد بنفيهِ بل بمَعْنى لن يحصل لكم 
الال عرو كارك مدل م نيحي كلت لاعرا مت تررك : : #ربّنا آتِهم 
ضعفينٍ من العذاب والعنّهم لعنّا كبيرًا4 [سورة الأحزاب» الآية 18] وقولكم : : #فآتهم 
عذابًا ضنعمًا تمن النآر» [سورة:الأعراف: الآية 8"] ونظائرهما لتتشمّوا بذلكَ . كان 
زفدوال اه ل يك بالغ في المجاهدة في دعاء قومه وهم لا يزيدونَ إلا غيا وتعاميًا عمًا 
لامررة من رامن العو اهانعم مسو دسو نكات المران فرل» 

«أفأنتَ تُسمع الصمّ أو تهدي العميَ» وهو إنكارٌ تعجيب مِنْ أنْ يكونَ هُو الذي 
يقدرُ على هدايتهم وهم قد تمرُّوا في في الكفر واستعرقُوا في الضَّلالٍ بحيثُ صارّ ما بهم 

من العَشَّى عمئ مقرونًا بالصمم . #ومَنْ كان في ضلالٍ مبين» عطفٌ على العمي 
باعتبارٍ تغاير الوصفين» ومدارٌ الإنكار هو التمكنُ والاستقرارٌ في الضلالٍ المفرط 
بحيثُ لا ارعواء له منه لا توم القصور من قبل الهادي ففيه رمرٌ إلى أله لا يقدرٌ على 
ذلك إلا الله 0 وحدّه بالقسرٍ والإلجاء. #فإمًا نذهبنّ بك» أي فإِنْ قبضناكٌ قبل أن 
نُبِصّرك عذابّهم ون نشفي بذلكَ صدركٌ وصدورٌ المؤمنينَ إفإنًا منهُم منتقمون» لا محالة 
في الدّنيا والآخرة. انما مزيدةٌ للتأكيدٍ بمنزلة لام القسم في أنّها لا تفارقٌ النونَ 


فض سورة الزخرف (الآيات: 5-17ه) 


المؤكدة «أو ثرينّكَ 3 الذي وعدنا مم4 أي أو أردنا أنْ تويك العذابٌ الذي وعدناهم 
لفإنًا عليهم مقتدرونَ» بحيثُ لا مناصّ لهم من تحتٍ ملّكيّنا وقهرناء ولقد أراهُ عليه 
السَّلامُ ذلك يوم بدر #فاستمسك بالذي أوحي إليكٌَ4 من الآياتٍ والشرائع سواءٌ 
عجلنا للك الموعوة أو أخيرثاة إلى يوم الآخرق. 

وقرى”' أَوْحَى على البناءٍ للفاعل» وهو الله عرّ وجل. «إِنّك على صراط 
مستبي ة تعليلٌ للاستمساكِ أو للأمر بو #وإنّهِ لذكرٌ» لشرفٌ عظيمٌ إلكَ ولقويك 
وسوف تُسألونٌ» 0 . #واسألٌ من أرسلّنا من قبلكَ 
من رُسلنا» أي واسأل أممّهم وعلماء : ديهم كقوله تعالى : إفأسأل الذينَ يقرءوَنَ 
الكتابَ من قبلك» [سورة يونسء الآية 44] وفائدة هذا المجاز التنبيهُ على أن الميكول 
عنه عينٌ ما نطقبٌ به ألسنة الرسل لا ما يقوله أممُهم وعلماؤهم من تلقاءِ أنفيهم. 

قال المَرَّاءُ: هم إنما يخبرونة عن كتب الرسل فإذا سألّهم فكأنّه سأل الأنبياء 
عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ #أجعلنًا من دون الرحمن آلهةٌ يُعبدون# أي هل حكمئًا بعبادة 
ا ا والمرادٌ به الاستشهادٌ دُ بإجماع الأنبياء على 
التوحيدٍ» والتنبية على أ له ليس يِبدّع ابتدعَه حتى يكذّبٌ ويُعادى . 

«ولقد أرسلنا مُوسَى بآياتّنا» ملتبسًا بها #إلى فرعون وملئه فقالٌ الى رشو رب 
العالمينَ 4 ا ل ا 0 
ال لوحي اي ير إلى إجماع جميع الرسلٍ عليهم السّلامُ عليه. إفلمًا جَاءهُم 
بآياينا إِدَا هُم منها يضحكون» اا لعي اي لور براه 

ما رأوها ولم يتأملُوا فيّها . #وما نريهم من آية» من الآياتٍ لإلّا هيّ أكبرٌ من 
أختّها 4 إلا وهي بالغةٌ أقصّى مراتب الإعجازٍ بحيثُ يحسبُ كل من ينظرٌ إليها أنها 
أكبرٌ من كل ما يقاسسٌ بها من الآياتٍ. والمرادٌ وصفُ الكل بغايةٍ الكبَّرٍ من غيرٍ 
ملاحظةٍ قصور في شيء منّها أو | لأوهي مختصّةٌ بضرب من الإعجاز مفضلةٌ بذلكَ 
الاعتبارٍ على غيرها «وأخذناهُم بالعذاب» كالسنِينَ والطوفانٍ والجرادٍ وغيرها. 
«لعلّهم يرجعون» لكن لكي يرجِعُوا عمًّا هُم عليه من الكفر . #وقالوا يا أيُّها الساحرُ» 
نادَوُه بذلكَ في مثل تلك الحالةٍ لغايةٍ عُتوّهم ونهايةٍ بو حماقتِهم» وقبل كانوا يقولون 
للعالم الماهرٍ ساحرٌ لاستعظامهم علمَ السحر. وقرى”" أيه الساحرٌ بضمٌ الهاء. #ادمٌ 


)00( قرأ بها: الضحاك؛ ينظر: البحر المحيط )١8/8(‏ الكشاف للزمخشري (9/ 4940). 
فم قرأ بها؛ ابن عامر» ويحيى بن وثاب» وأبو حيوة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (587)» والإعراب للنحاس (5/ 97)» والتيسير للدانى (2151 ب 


سورة الزخرف (الآيات: 5؟55-1) نين 


لنَا رّك» ليكشف عنا العذابَ #بما عَهِدَ عندكٌ» بعهده عندكَ من النبوة أو استجابةٍ 
دعوتِكَ أو من كشف العذاب عمّن اهتدّى أو بما عَهِدَ عندك فوفيتَ به منَ الإيمان 
والطاعة «َإِنْنا لمهتدونَ» أي لمؤمنونَ على تقديرٍ كشن العذاب عدا بدعوتك 
كقولهم: #ليْن كشفتَ عنّا الرجرّ لنؤمنن لكَّ» [سورة الأعراف» الآية ]١74‏ #فلما 
كشفنا عنهم العذابٌَ» بدعوته #إذا هُم ينكثون»* فاجئوا وقتّ نكثٍ عهدهم بالاهتداء 
وقد مرّ تفصيله في الأعراف. 


#ونادّى فرعونٌ» بنفسه أو بمناديه #افي قومه» في مجمعهم وفيما بيئهم بعد أن 
كشت العذابٌ عنْهم ممخافة أن يُؤمنوا #قالَ يا قوم أليسّ لي ملك مصرٌ وهذه الأنهارٌ» 
أنهار النيلٍ ومعظمها أربعة أنهر : 000 طولون ونهرٌ دمياط ونهرٌ تنيسٌ 
#تجري مِنْ تحتي 4 أي من تحتٍ قَصري ىأ و أمري وقيل: من تحتٍ سريري لارتفاعه. 
وقيل: بين يدي في جناني وبساتيني. والواوٌ ما عاطفةٌ لهذ الأنهارٍ على مُلكِ مصرّ 
فتجري حال منها أو للحالٍ فهذو مبتداً والأنهارٌ صفتّها وتجري خبرٌ للمبتدأ «أفلا 
تبصر ون »© ذلك يريد به استعظامَ ملكه 

لآم الائعير هئ هذه المملكة و النسطة لإمن هذا الذي قل مهين 4 تبعف ل 
ا وهي القلةُ. ولا يكادٌ يُبِينُ4 أي الكلام قالّه افتراءً عليه عليه السَّلامْ 
تنقيصًا له عليه السَّلامُ في أعينٍ النَّاسٍ باعتبارٍ ما كان في لسانه عليه السَّلامُ من نوع 
رتةٍ وقد كانت ذهبتٌ عنّهُ لقوله تعالى: #قد أوتيتَ سُوْلَك» [سورة ظهء الآية 15] 
وأم إمَا منقطعةٌ والهمزة للتقربر كأنه قال إثرَ ما عد أسبابَ فضله ومباوي خيريته أب 
عندكم واستقرٌ لديكم أنّي أنَا خيرٌ وهذه حالي”" من هذا إلخ وإِمّا متصلةٌ فالمَْنَى أفلاً 
نُبصرونٌ أمْ تبصرون خلا أنه وضِمٌ قوله: : 9أنا خير» موضع تبصرون لأنّهم إذا قاو 
له: أنتَ خيرٌ فهو عنده يُصَراءٌُء وهذا من باب تنزيل السبب منزلة المسبب» ويجوز أن 
يجعل من تنزيل المسبّب منزلة السبب فإن إيصارهم لما كر من أسبابٍ فضله سب 


على زعمه لحُكيههم”" بخيريته 


إفلولاً ألقيَ عليه أَسْوٍ ورَة من ذهب» أي فهلاً ألقي إليهِ مقاليدُ الملكِ إن كان 


ضاذقاء ٠‏ لما أنّهم كاثوا إِذًا دوا د أسوَّرُوه وطوَّقُوه بطوقٍ من ذهب . وأسورةٌ جمعٌ 


157). وتفسير القرطبي :)41/١7(‏ والحجة لأبي زرعة ص (2200))» والسبعة لابن مجاهد ص 
(087)» والغيث للصفاقسي ص (714). 
)١(‏ في خ: نهر. (0) في خ: حال. (9) في خ: محكم. 


نض سورة الزخرف (الآيات: لاه-849) 


)١( 5‏ و 1 8 5 (؟9؟)ء ل يي ١‏ 0 
سوار. وفرئ أساور جمع | سورة» 0 0 أسوارٍ بمعنى السوارٍ على 
تعويض التاء من ياءِ أساويرء وقد قرئ”” ؛ كذلكَ» وقرئ “عله أسورة وان لقا 


جو ع 


على البناء للفاعل وسُو الله تعالى : #أو جاء معَهُ الملائكة مقترنينَ» مقرونينَ يعينوئّهُ أو 
يصدقونّه من قرنته به فاقترنٌ أو متقارنينَ من اقترنَ بمعنى تقارن. #فاستخفٌ قومه» 
فاستفرّهُم وطلبٌ منهُم الخفةً في مطاوعتّه» أو فاستخفٌ أحلامَهُم. #فأطاغوه» فيما 
أمرّهُم به «إِنّهم كاثوا قومًا فاسقينٌ »# فلذلك ساروا إلى طاعةٍ ذلك الفاسقٍ الغوي . 

#فلما آسمُونًا4 أي أغضبونا أشدَّ الغضبء منقول من أُسِف إذا اشتدّ غضبّه. 
#انتقمًا مثهم فأغرقناهُم أجمعين» في اليم . «إفجعلناهم سلفًا4 قدوةٌ لمن بِعدَّهُم من 
الكفار حر مساك ل العجاه جار ماس لوم القاادم وهو إما مصدرٌ 
نُعتَ به أو جم سالفٍ كحَدَمٍ جمعٌ خادم . . وقرى” '' بضمٌ السينٍ واللام» على أنه جمعٌ 
سليف أي فريتي قد سلف كرُغُفٍ أو سَالِب كصبُرٍ أو تلق كأسد» وقرى”" سُلنا بإبدال 
ضمةٍ اللام فتحةٌ أو على أنه جمع سُلَفٍ أي تُلّةٍ قد سلفث. إومثلًا للآخرينَ * أي عظة 
لهم أو قصة عجيبةَ تسيرٌ مسيرٌ الأمثالٍ لَهُم فيقالٌ: : [منلكم]” مثلٌ قوم فرعونً. 

## وَلْمَآا صرب أن مَرَيْمٌ مَثَلَا إذا هملك من يدوت © وَقَالوا عألِهمنا 2ك أ هر 


4 2», 


112 لت أك إلا جنل بن يد حَئوة 6 إن هر إ1 ع1 تنا عَكد عه 15 2 


)١(‏ قرأ بها: أبو عمروء وعبد الله. وأبي» والأعمش» والمطوعي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (87").: والإعراب للنحاس ("/ 48).» والبحر المحيط (8/ 7؟), 
وتفسير القرطبي (17/ »23٠١‏ والحجة لابن خالويه ص (١77)؛‏ والكشاف للزمخشري (6/ 487). 
(7) قرأ بها: ابن كثير» ونافع» وحمزة» والكسائي, وأبو عمروء وابن عامرء ويحيى بن وثاب. 
ينظر: تفسير القرطبي .23٠١/١7(‏ والحجة لابن زرعة ص (22051).» والسبعة لابن مجاهد ص 
(لالمه). والمجمع للطبرسي (9/ »)5١‏ والمعاني للأخفش /١(‏ “/47)» والمعاني للفراء (؟/ 70), 
وتفسير الرازي (9”/ .)1١15‏ 
إفية قرأ بها: أبي» وعبد الله. 
ينظر: البحر المحيط (8/ "71)» وتفسير القرطبي »23٠١ /١7(‏ والكشاف للزمخشري (497/8). 


(5) ينظر: الكشاف للزمخشري (6/ 44). (5) ينظر: السابق (*/ 497). 
)3( قرأ بها: حمزة» والكسائي. والأعمشء ويحبى بن وثابء وأبو عبد الله الأعرج؛ وسعيد بن عياض» 
ةل 


ينظر: إتحاف فضلاء البشر (2)7850 والإعراب للنحاس ("/ 948). 
(372١‏ قرأ بها: حميد الأعرج. وعلي؛ ومجاهد, وابن مسعود, وعلقمة» وأبو وائل النخعي. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 5 ؟), وتفسير الطبري »)0١/55(‏ وتفسير القرطبي .)٠١7 /1١7(‏ 
(8) سقط في خ. 


سورة الزخرف (الآيات: /اه-89) دض 


00 م جمس رد ل لصم 20070 د عم م م ع عر ره > حبر ب 3 عرص 
إِسْرَِيلَ 29© وَلْوْ كَنَكُ َِعَلنَا مسر تَلَهَكه فى الْأرضٍ َلْمُونَ 99 وَإِنّمُ لَعِلْمٌ يِسَاعَةٍ قلا 


0 َأَنَِعُونْ هذا صر مُسَيَقَة © ولا دك امعد بيد لك عند يرد © 
لكا 2 نعي التق ل قد يقني بالمكة وا كك نض الى ين و دا 
له مون © إن أله هو ون رَبك كعدو هذا زا شتؤية (© فتلت الْخُحَرَبُ 
0 ل أت طلا بن عدا َم ير 9 كل بطل يروب إِلَّا ألصَاعَدَ أن تير 
يعمد وق 3 سعروة 3 التولده ١‏ يم مده ان علبلا تنيت 89 > 
َوْفُ َلك اليو و 0 (02) ادن امن كَايِيمَا و وا مُتْلِييتَ 29 أَدَخُلُوا 
لْجَنَّدَ شر وَأَروِفَيٌ محبروت 9 بُطافٌ عَلِم بِصِحَافٍ ين ذَمَبٍ ا يها ما متكونيه 
0 كلذ الكتفك وأثر ها كيئرت © ياك له البق أُرنشثوكا ينا كر 


َعم © تك كر ْنَا تكو ( © إن اليد فى عدب جَهَمّ ليث 
© يعد ده تش () 5 كلت تكد > ؛ٍ نأ هم الظَبِيبنَ 09 0 
لْنْضِ عَينَا ريك كال إتك تكثوت 7 لَنَدْ يتك بِلَلَيّ و5 517 َحَقْ كَرهُو 69 آم 
ما أتنا من مترفوة 09 3 بوه 1 لا تنتع ميم ارم 00 29 
هُلّ إن كن لِليّمَنِ وَلِدُ دنا أ العييت © سْبَحَنَ رَبَ السَموْتٍ وَالأَرْضٍ رَبٍ العرش ع 
صِغْد (©) مدنف َوسُوا يبا حقّ يكشا يم الى 0 

إِلَهُ وف الْأرْضٍ 2 وهو ,اليكو لامر 09 وَيّارَِكَ ألَدِى لَمْ مك السَمَكوتِ والْأَرضٍ وما ينهم 
َعِندَمٌ يله القاقة وَإِكَه تجغرت 9)) 5لا بتك اديت دعوت من دون أَلشَّفَعَةَ إِلّا مَن 
عد يالعق وهم يقتئرة () لين سالته ع 0 تق بؤكئة 7 تقبيه. 


03 اء سيرم د عط دس ب سرح بير ل 


يَتْرَبَ إِنَّ هتؤلاء قرم لا بزبنوت © تست عَم وَقْلَ سكم سَوْتَ يمون (9©) 
[أمثلة ضربها الكفار] 
«ولمًا ضُرب ابن مريمٌ مثلا4 أي ضربَهُ ابنْ الرْبَرَى حينَ جادل رسول الله يك في 

قوله تعالى: «إنكم وما تعبدونَ من دون الله حصبٌ جهنم4 [سورة الأنبياء؛ الآآية 
] حيثٌُ قال أهذًا لما ولآلهتنا أو لجميع الأمم. فقالَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلام: «(هو 
لكمٌ ولآلهيكم ولجميع الأمم". فتنال الْلعينٌ: موتك ورت ال ال 0 
النُصارى يعبّدونَ المسيحٌ واليهود عزيرًا وبنو الملائكةً فإِنْ كانَ هؤلاءٍ في النَّارٍ 
فقدرضينا ال ل ليا مب رد مدرق وكام وارسية 


)١(‏ في خ: أليست. 


فض سورة الزخرف (الآيات: لاه-894) 


أصوائهب”"© . وذلكٌ قولُه تعالى ًا قومُكٌ 5 المثل «يَصِدُونَ4 أي 
يرتفخ'"' لهم جلبةٌ وضجيجٌ فرحا وجذلا. . وقرئ”" ' يَصُدُونَ أيْ من أجل ذلك المثل 
يُعرصونَ عن الحقٌّ أي ب يثبُونَ على ما كانُوا عليه من الإعراض أو يزدادونٌ فيه. 

وقيل: هو أيضًا من الصديدٍء وعنما لغتان فيه نحو يلكت ويشكت وهو الاسسث 
بِمَعْنى المفاجأة. «وقالوا أآلهّنا خيرٌ آم مُو4 حكايةٌ لطرفي من المثل المضروب» 
الو ه تمهيدًا لما بَنُوا عليه من الباطل المُموَّه تنا يك يد تنقيا أي ظاهرٌ أن عيسى 
خيرٌ من آلهنا فحيثُ كان هُو في النّارٍ فلا بأسَ بكوننا مع آلهيّنا فيها . واعلمٌ أن ما 
نْقلَ عنهم من الفرح ورفع الأصواتٍ لم يكن لما قيلَ: أن عليه الشاد لتر اوه 
سكت عند ذلك إلى أنْ نزلٌ قولّه تعالى : إن الذينَ سبقث لهم منّا الححسنى» [سورة 
الأنبياء: الآية ١؟١]‏ الآية. فإِنَّ ذلك مع إيهامه لما يجب تنزيه ساحته عليه الصَّلاةٌ 
كاده يه عات الرفحام من أول الأمرٍ خلافُ الواقع كيفت لآ وقد رُويَ أن قول 
ابن الرَّبعرَّى : : خصمتُكَ ورب الكعبةٍ صدر علْهُ من أولٍ الأمرٍ عند سماع الآية ة الكريمة 
ترد عليه الحي .بريه عليه (الصيادة والناام ' ها أجتيلك بلخة قوبك أما نيدت أن 
مَا لما لا يعقا'. وإنما لم يخصٌ عليه السّلام هذا الحكمّ بآلهتهم حينَ سألَ الفاجرٌ 

عن الخصوص والعموم عملا بما ذكرٌ من اختصاص كلمةٍ ما بغيرٍ العُقلاءٍ لأنَّ إخراج 
بعض بعض المعبودينَ عنْهُ عند المحاجّةٍ موهمٌ للرخصة في عبادته في الجملة فعمّمّه عليه 
السَّلامُ للكل لكنْ لا بطريق عبارةٍ النصٌ بل بطريقٍ الدلالة بجامع الاشتراكِ في 
المعبودية من دون الله تعالى» » ثم بِينَ عليه الصَّلاةُ والسَّلام بقوله بل هم عبدُوا 
الشياطينَ التي أمرثّهُم بذلك أن الملائكة والمسيح بمعزلٍ من أنْ يكوتُوا معبوديهم كما 
نلق به وله تعال : الاسبحائك أنت ولينا منْ دونهم بل كانوا يعبدونَ الجنّ# [سورة 
سبأء الآية ]4١‏ الآية وقد مرّ تحقيقٌ المقام عند قوله تعالى: «إنَّ الذينَ سبقثٌ لهم 
ما اليش 4 [سررة الأنياىة الآية 1١‏ ] الآية. 


)000( تقدم تخريجه. فق في خ: ترتفع. 

0 قرأ بها: نافع» وابن عامر» والكسائي» وعاصم, وأبو جعفر. وخلف. والحسن, والأعمشء وإبراهيم 
النخعي. وشيبة» ويحيى بن وثابء وعلي بن أبي طالبء وأبو عبد الرحمن ن السلمي» وعبيد بن 
عمير» والأعرجء وأبو رجاء؛ والأعشى» والبرجمي» وشعبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (785)» والتيسير للداني ص (1417)» والغيث للصفاقسي ص 
(754)» والمعاني للأخفش (/ 574)» والمعاني للفراء »)5١/7(‏ وتفسير الرازي (71/ ,)77١‏ 
والنشر لابن الجزري (؟/014. 

زفق تقدم تخريجه. 


سورة الزخرف (الآيات: ل/اه-8495) يض 


بل نما كانَ ما أظهرُوه من الأحوالٍ المنكرة و لمحضٍ وقاحتهم وتهالّكهم على 
المكابرة وَالعتاد كما يتطنٌ به قولّه تعالى : ما ضَريُوه لكَ إلا جَدَلًا 4 أي ما ضَربُوا لكَ 
ذلك المثل إلا لأجلٍ الجدالٍ والخصام لا لطلب الحقٌّ حنَّى يذعنوا له عند ظهوره 
نبنانتك . إبل هُم قوم حَصِمونَ» أي لد شداداا؟ الخصومة مجبولونَ على المحخكِ 
والنّجِاجٍ لوقيل : لما سمعُوا قولّه تعالى : إن مثل عيسَى عند الله كمثل آدمّ خلقَةُ من 
تراب» [سورة آل عمران» الآية 104 قالُوا نحن أهدّى من النّصارى لأنّهم عبدُوا آدميا 
ونحنٌ نعبدٌ الملائكة فنزلتُ» فقولُهم : #أآلهئنا خيرٌ أمْ ُو [سورة الزخرف» الآية 04] 
حينئلٍ تفصيل لآلهتهم عَلَى عيسّى عليه السَّلامُ؛ لأنَّ المراد بهم الملائكة» ومَعْنى ما 
ضربُوه إلخ ما قانُوا هذا القولَ إلا للجدلٍ» وقيلَ: لما نزلث #إنَّ مثلّ عيسَى4 [سورة آل 
عمران» الآية 54] الآية قالُوا ما يريد محمدٌ بهذًا إلا أنْ نعبدَهُ وأنه يستأهل أنْ يعبدَ وإن 
كان بشرًا كما عبدتٍ النصارى المسيحٌ وهو بشرٌ. ومَعْنى يَصِدُونَ يَضْجُونَ ويضجرولً. 
والضميرٌ في أمْ هُو لمحمدٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ وغرضّهم بالموازنة بينَُ عليه السام 
وبين آلهتهم الاستهزاءً به وقد ججُوّرَ أنْ يكونٌ مرادُهم التنصل عمًا أنكرٌ عليهم من 
قولهم: الملائكةٌ بناتُ الله تعالّى . ومن عبادتهم لهم كأنّهم قالُوا ما قُلنا بدعًا''' من 
القولٍ ولا فعلمًا مُنكرًا من الفعل فإنَّ النّصارَى جعلُوا المسيح ابنّ الله وعبدُوه فنحنُ 
أشفٌ متهم قولًا وفعلا حيثٌ نسبئًا إليه الملائكة وهم نسبّوا إليه الأنّاسِيّ . 


فقوله تعالى: لإِنْ هُو إلا عبدٌ أنعمنًا عليهٍ4 أي بالنبوة #وجعلناة مثلًا لبني 
إسرائيل» أي أمرًا عجيبًا حقيقًا بأن يسيرَ ذكرٌه كالأمثالٍ السائرة. على الوجهٍ الأول 
استئناف مسوقٌ لتنزيهه عليه السَّلامُ عن أنْ يُنسبّ إليه ما نُسبّ إلى الأصنام بطريتي 
الرمز كما نطقّ به صريحًا قوله تغالى: 9إن الذِينَ بقث لهم منّا الحُسنى» [سورة 
الأنبياء» الآية ]٠ ١٠١‏ الآيةَ وفيه تنبيهٌ على بُطلان رأي من رفعَه عن رتبةٍ العبودية 
وتعريضٌ بفسادٍ رأي مَنْ يَرَى رأيهم في شأن الملائكةٍ وعلى الثاني والرابع لبان أنه 
قياس باطل بباطل أو بأبطلَ على زعيهم وما عيسى إلا عبدٌ كسائر العبيدٍ قُصَارى أمره 
الهمين انعمنا علهم بالمبوة ة وخصصتاه هُ ببعض الخواص البديعةٍ بأنْ خلقناة بوجو بديع 
وقد خلقّنا آدمّ بوجو أبدع منه فأينَ هو من زتبة الربوبية» ومن ا 
عبدته حتَّى يفتخرّ عبدةٌ الملائكة بكونهم أَهُْدَى منهُم أو يعتذزوا بأنَّ حالّهم أشفُ شف 
أخفٌ من حالهم. عرسي لي و د 


)١(‏ في خ: كشديد. (؟) في خ: منكرا. 


0 سورة الزخرف (الآيات: لاه-49) 


رسول الله وف ببيانٍ أنَّ عيسّى في الحقيقةٍ وفيما أوحيّ إلى الرسولٍ عليهما الصَّلاةٌ 
والسّلامُ ليس إلا أن عبدٌ منعم عليه كما ذُكِرٌ فكيفت يرضى عليه السّلامُ بمعبوديته أو 
كيفت يُتوهم الريضا بمعبودية نفسه. 

وقوله تعالّى : ولو نشاءغ4 إلخ لتحقيتٍ أن مثلَ عيسّى عليه السلامٌ ليس ببدع من 
قدرةٍ الله وأنّ تعاّى قادرٌ على أبدعَ منْ ذلك وأبرعٌ» مع التنبيه على سقوط الملائكة 
أيضًا من درجةٍ المعبودية أي قدرتُنا بحيثٌ لو نشاءٌ «لجعلّنا» أي لخلقنا بطري التوالدٍ 
«مكم» وأنتم رجالٌ ليسّ من شأنكم الولادةٌ #ملائكة» كما خلقناهم بطريق الإبداج 
في الأرض»* مستقرينَ فيها كما جعلناهم مستقرينَ في السماء ء «يخلفُون» أي 
يحَلفوِنكم مثلٌ أولادكم فيمًا تأتونَ وما تذرونٌ ويُباشرون الأفاعيل المنوطة بمباشريكم 
مع أن شأئَهُم التسبيح والتقديسٌ في السماء فمَنْ شأنُهم بهذه المثابة بالنسبةٍ إلى القدرة 
الربانية كيف يُنوهمٌ استحقاقهم للمعبودية أو انتسابُهم إليه تعاّى عن ذلك مُلوا كيرا : 

«وانه4 وإنّ عيسى للِعلم للساع» أي إن زوه شرظ من أشراطهاء تيح علما 
لحصوله به أو بحدوثه بغيرٍ أب» أو.بإحيائه المؤتق دليل على صحةٍ البعثٍ الذي هو 
معظم ما ينكرة ه الكفرة هُ من الأمورٍ الواقعة في الساعةٍ وقرى”" لَعَلمُ أي علامةٌ وقُرى” 2 
لَلَعَلم وقرئ” '' لذكرٌ على تسمية ما يُذكرُ به ذكرًا كتسمية ما يُعلم , به علما . 

وفي الحديثٍ: إن عيسَى عليه السّلامٌ ينل على ثنية بالأرض المقدسةٍ يقال لها 
أفيق برعاي بت 2 ' وبيده حَرْبِةٌ وبها يقتلٌ الدجَّالَ فيأتي بيتَ المقدسء 
والنّاسُ في صلاةٍ الصّبح فيتأخخرٌ الإمامٌ فيُقدّمُة” عيسَى عليه السَّلامُ [ويُصلّي خلقَّهُ 
على]''' شريعةٍ محمدٍ يك ثم يقتل الخنازيرٌ ويكسرٌ الصليب ويُخربُ البِيعَ والكنائسّ 


)١(‏ قرأبها : الأعمشء وابن ن عباسء وقتادة» وأبو هريرة» وأبو مالك الغفاري» وزيد بن علي ومجاهدء 
والضحاككء ومالك بن دينار» والكلبي» والأعمشء» وأبو نصرة» وعكرمة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (23785)» والإعراب للنحاس (7/ 48).» والبحر المحيط (71/4)) 
وتفسير الطبري /١5(‏ 00): وتفسير القرطبي »)3١5/١7(‏ والكشاف للزمخشري ("/ 544)» 
والمجمع للطبرسي (4/ 04). 1 

(؟) قرأ بها: أبو نصرة» وعكرمة. 
ينظر: البحر المحيط (71/8))؛ وتفسير القرطبي »203١5/١7(‏ والكشاف للزمخشري (”/ 5954): 
وتفسير الرازي (717/ 577). 1 


)“قرأ بهائ أب 
ينظر: تفسير الطبري (0؟/ 00). والكشاف للزمخشري (7/ 515)» وتفسير الرازي (/ا7/ 7577). 
2 الممصّرة من الثياب: التي فيها صفرة خفيفة. (0) في خ: فيتقدمه. 


50( في خ: فيصلي خلف. 


سورة الزخرف (الآياتث: لاه-894) خض 


ويقتل النَصارَى اله أفق ين" ..ؤقيل > الضهميز القران لما أن فيه الإعلام بالسَّاعةَ 
#إفلاً تمترُنَ يها فلا تشكنّ في وقوعِها #واتبعون» أيْ واتبعٌوا هُدايَ أو شَرْعي أو 
رَسُولى» ل هُو قولٌ الرسولٍ مأمورًا من جهته تعالّى #هذا» أي الذي أدعُوكم إليه 
أو القّرآنُ على أنَّ الضميرَ في إنّه لهُ #صراظ اديه موصل إلى الحقّ «ولا 
يِصُدَّنَكُم الشيطان» عن اتَباعِي «إنّه لكم عدوٌ مبينٌ4 به بيّنُ العداوة حيثُ أخرجَ أباكم 
من الجنةٍ وعرَّضككم للبلية. 
#ولمًا جاءًَ عيسَى بالبيناتٍ4 أي بالمعجزاتٍ أو بآياتٍ الإنجيل أو بالشرائع 

الواضحاتٍ #قالَ4 لبني إسرائيل «(قد جّكم بالحكمة» لأعلّمَكُم إِيّاها «رلايك فى 
بعضّ الذي تختلفونَ فيه» وهُو ما يتعلقٌ بأمورٍ الدين” ل 5 


)١(‏ قال الزيلعي في «تخريج الجا (/354): غريب بهذا اللفظ وهو في تفسير الثعلبي هكذا من 
غير سند وهو مفرق في غضون الأحاديث. 
أما: قال الزيلعي: غريب بهذا اللفظ» وهو في تفسير الثعلبي هكذا من غير سند وهو مفرق في 
الأحاديث. 
أ-قوله ثنية أفيق أخرجه أحمد (7117/4)» وأخرجه الحاكم في المستدرك (478/4): كتاب الفتن 
والملاحمء وابن أبي شيبة في مصنفه (17/ )191١‏ : كتاب الفتن باب ما ذكر في فتنة الدجال» حديث 
لاع لا وفي كنز العمال (8859”) وذكره المتقي الهندي. وذكره السيوطي في الدر المنثور (7”/ 
*358) وزاد نسبته إلى الطبراني. قوله: «وعليه ممصرتان». 
وأخرجه أبو داود في سننه )١11//5(‏ : كتاب الملاحم باب خروج الدجال» (4775)) وأحمد بن حنبل 
في مسنده (407/7)» والحاكم في المستدرك (؟/ 210) كتاب التاريخ» وابن ن حبان في صحيحه /١85(‏ 
وشفة : كتاب التاريخ باب إخباره يك عما يكون في أمته من الفتن» والحوادث» حديث (1851). 
من حديث أبي هريرة: قال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وقوله: «والناس في صلاة الصبح». 
وأخرجه ابن ماجه (7/ :)١1709‏ كتاب الفتن باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم ويأجوج 
ومأجوجء حديث (لالا١5).‏ 
وقوله: «فيقتل الخنزير ويكسر الصليب». 
وأخرجه البخاري في صحيحه (5/ 515): كتاب المظالم: باب كسر الصليب وقتل الخنزير» حديث 
(7407)» أخرجه مسلم في صحيحه :)577/١(‏ كتاب الإيمان: باب نزول عيسى ابن مريم حاكما 
حديث (150)» وأبو داود في سننه :)١١11//5(‏ كتاب الملاحم: باب خروج الدجال» حديث 
(4774)» والترمذي في سننه (2)207/4: كتاب الفتن باب ما جاء في نزول عيسى ابن مريم عليه 
السلام» حديث برقم (7571)» وابن ماجه (1771/1): كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج 
عيسى ابن مريم... حديث (507/8)) وأحمد بن حنبل في مسنده (7/ 274٠‏ والحميدي في مسنده 
(؟/578): حديث )1١91/(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) في خ: الدنيا. 00 سقط في خ. 


رض ” سورة الزخرف (الآيات: /اه-وم) 


فليس يانه من وظائف الأنبياء عليهم السّلامْ كما قالَ عليه السَّلا م: «أنتم أعلم بأمور 
دُنياكم»”7" . لفاتُّوا الله» في مُحَالفْتي «وأطيعون» فيما أبِلّمُه عنْهُ تعالى إِنَّ الله هو 
بي وريكم فاعبدو»4 بان لما مهم بالطاعة فيدء وهو اعتقاك لويد ولتي بالشرائع 
هذا4 أي التوحيدٌ والتّعبدُ بالشرائع «#صراظ مستقيمٌ» لأايقل سالكه وهو إما :من 
شمة كلاه عليه الام أ اا من جهيه تال مقر لمقاة عيتى علي اللا . 
#إفاختلف الأحزرابٌُ» الفِرقٌ المتحزبةٌ #إمن بينهخ» أي مِن بين مَنْ بعت إليهم من 
اليهود والنصارّى . #فويل للذينَ ظلمُوا» من المختلفينَ لمِنْ عذاب يوم أليم» هو يوم 
القيامة. ظهَلْ ينظرونَ4 أي ما ينتظرٌ النَّاسُ #إِلّا الساعة أنْ تأتيّهم» [أي]”" إلا إتيانَ 
الساعة. #بغتةً» أي" فجأةً لكن لا عند كونهم مترقبينَ لها بل غافلينَ عنها مشتغلينَ 
بأمور الذَّنِيا منكرينَ لها وذلكٌ قولّه تعالى: #إوهم لا يشعرون». 

لالخلا » المتحابُون في الدثنا على الإطلاتٍ أو في الأمورٍ الدتووية #يومئزٍ» 
يوم إِذ تأتيهُم الساعة #بعضهم لبعض عدرٌ» لانقطاع ما ينهم مِنْ علائق الحُلَ 
وَالتَّحَاتٌ لظهورٍ كونها أسبابًا للعذاب. «إلا المتقينّ» فإن حُلْتَهُم في الدّنيا لما 
كانث في الله تبقى تبقَى على حالِها بل تزدادً بمشاهدة كل منهُم آثارَ لهم من الثواب ورفع 
الدَّرجَاتِ والاستئناء على الأولٍ متصل وعلى الثاني منقطمٌ . 

«إيا عبادٍ لا خوف عليكم اليو ولا أنثّم تحزنونٌ» حكايةٌ لما يُنادَى به المتقونَ 
المتحابونٌ في الله يومئلٍ 7 تشريمًا لهم وتطييبًا لقلوبهم . #الذينَ آمئوا بآباتنا © صفةٌ 
للمُنادّى أو نُصب على المدج. #وكاثوا مسلمينٌ» أي مُخلصينَ وجومَهُم لنا 
جاعلينَ أَنفسَهُم سالمة لطاعّناء وهو حالٌ من واو آمنُّوا ع سال إِذَا بعت الله 
الابية فزع كل أحد قُينادِي منادٍ [يا عبادي ]47 فيرفع م الخلائقٌ رؤوسَهُم على الرجاء ثم 
يتبعها الذينَ آمنوا الآيةَ فينكسٌ أهلّ الأديانٍ الباطلة رؤوسَهُم . 

#ادخلُوا الجنة أنثم وأزواجكم» نساؤكم المؤمناتٌ. #تُحبرونَ» تُسرُون سرورًا 
يظهرٌ حَبارُه أي أثرّه على وجوهكم. أو تُزينونَ من الحَبَّرةٍ وهو حُسن الهيئة» أو 
تكرويون إكراما يليما ٠‏ وَالحَبْرةُ ةُ المبالغةٌ فيما وصف بجميل. «يُطافٌ عليهم» بعد 
دخولهم الجنّةَ حسبّما أمروا به. #بصحافٍ من ذهب وأكواب4 كذلك. والصّحافٌ 
جمع صَحْفَةء قيل: هي كالقصعَةء وقيل: : أعظمُ القِضَاعٍ الجفنةً ثم القصعةٌ ثم الصحفة 
ثم المكيلة”©. والأكوابُ جمعُ كوب وهو كوزٌ لا عُروةً لَهُ. #وفيّها» أي في الجن 


)١(‏ تقدم تخريجه. () سقط في خ. (9) زاد في خ: إلا. 
(4) سقط في خ. (5) في خ: الكيلة. 


سورة الزخرف «(الآيات: لاه-84) عرض 


ونا حعون الإلع ااي ا انا وقرئ”' 0 تَشْتَهى. #وتلذٌ الأعينٌ4 أي 
تستلذه وتقرٌ بمشاهديه» وقرى”" وتلذهُ «وأنثم نبها 0 إتمامٌ للنعمةٍ 0 
السرووع دع ع نار تيال حر قار الخوي «ابحال , والالتفاتٌ للتشريفٍ. 

#وتلكٌ الجنَّةُ4 - مبتدا وخبر #التي أُورثتمُوهًا» وقرخ”' وَرثتمُوم هَا لإبّما كنتم 
تعملون* في الدنيا الأعمالٍ الصالحق» شبّه جزاء العمل بالميراثِ أنه يخلفه العامل 
عليه وقيلَ تلك الجنةٌ مبتدأ وصفةٌ والموصولٌ مع صلتّه خبرة» وقيل : فرينة اكه 
كالوجه الأول والخيرٌ بما كسم تعملُون فتتعلق الباء بمحذوفي لا بأُورثتمُوها كما في 
الأولين . كم فيها فاكهةٌ كثيرة» بحسب الأنواع والأصنافي لا بحسب الأفراد فقظ 
«منها تأكلُون» أي بعضها تأكلونَ في كل نوبة»ء وأمًا الباقي فَعَلى الأشجارٍ على 
الدوام لا ترى فيها شجرةٌ حلت عن ثمرمًا لحظةٌ فهي مزينة بالشمار أبدًا مُوقَرة بها . 
وعن آلنبي بكِ: «لا ينزح رجلٌ من الجنَّةِ من ثمرها إلا نبت مثلآها مكاتها» '“. 

#إنَّ المجرمينَ» أي الراسخينَ في الإجرام وهم الكفارٌ حسبّما ينبئ عنْهُ إيراذهم 
في مقابلةٍ المؤمنينَ بالآياتٍ #في عَذَابٍ جهنم خالدونَ» عير إن أو عالدون هو 
الخبرُء وفي متعلقةٌ بو. لا يُفَّرُ عنّهم» أي لا يخفف العذابُ عنّهم» من قولهم 
قَتَرتْ عنْهُ الْحُمَّى إذا سكنت قليلا» والتركيبٌ للضعف . #وهم فيد» أي في العذاب. 
وقرئ””' فيها أي في النَارٍ ر #مُبلسونَ»* آيسونً من النّجاةِ. #وما ظلمناهُم» بذلكَ 
«ولكن كانُوا هم الظالمِينَ» لتعريضهم أنفسَهُم للعذاب الخالدٍ . #إونادوا» جارن 
الئَارٍ #يا مالكُ» وقرئى”" يا مَالٍِ على التَّرحِيم بالغ والكتييزة ولع ةلق 
ضعفِهم وعجزهم عن تأدية اللفظ بتمامه. لليَقْضٍ علينا ربّك4 أي لِيُمتنا حنَّى نستريح 


)١(‏ قرأ بها: حمزة» والكسائيء. وأبو عمروء وابن كثير» وعاصمء ويعقوب» وخلف. وشعبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7817), والإعراب للنحاس »»3١١/7(‏ والبحر المحيط (751/8)؛ 
والتبيان للطوسى )و/ 251١‏ والتيسير للدانى ص (/ا9١)2‏ والسبعة لابن مجاهد ص (088)) 
والغيث للصفاقسي ص (0"44. 1 ّْ 

1 بياكانى محرت طن التفر لط 0/1 


قرف ا ب ل (:) تقدم تخريجه في سورة البقرة. 


01 

(7) قرأ بها: عبد الله وعلى» وابن وثاب» والأعمشء وأبو الدرداء. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)23١7/8(‏ والإملاء للعكبري »)١77/1(‏ والبحر المحيط (58/8)؛ 
والمجمع للطبرسي (01/9)»؛ والمحتسب لابن جني (7/ 2701 وتفسير تفسير الرازي (/1؟/ /3717؟7). 


شف سورة الزخرف «(الآيات: /اه-89) 


من قضّى عليه إذا مات والمعنى سَلَ رّك أن يقضي عليناء وهّذا لا يُنافي ما ذُكرّ من 
إبلاسهم لآلديوواذ وقمة تلموت لنرط القدَّء طقال( إنَّكُم ماكثون» أيْ فِي العذاب 
أبدًا لا خلاص لكّم مِنْهُ بموتٍ ولا بغيره» عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهُما : أنَّه لا 


تعيه لخي الى بوكر 0 ويين ١‏ عريافة مود افد ا 


«لقد جئناكم بالحقٌ» في الدّنيا بإرسالٍ الرّسلٍ وإنزال الكتب وهو حِطَابُ توبيخ 
وتقريع من جهة الله تعالى مقررٌ لجواب مالكِ ومبينٌ لسبب مكثهم؛ وقيل “في قال 
ضميرٌ الله تعالّى : (ولكنّ أكتركم للحقٌّ» أي حقٌّ كانَ #كارهون» لا يقبلوته 
وينفرون عنّة» وأما الحنٌّ المعهودُ الذي هو التوحيدٌ أو القرآنُ فكنّهم كارهونَ ل 
مشمئرٌونَ منْهُ #أمْ أبرمُوا أمرًا© كلام مبتدأ ناع على المشركينَ ما فعلُوا من الكيدٍ 
برضول اشع . وأمْ منقطعةٌ وما فَيها من مَعنّى بل للانتقالٍ من توبيخ أهل الثّارٍ إلى 
حكاية جناية هؤلاء. والهمزة للإنكار» إن أريدَ بالإبرام الإحكامٌ حقيقةً فهيَ لإنكار 
الوقوج واستبعاده» وإِنْ أرِيدَ الإحكامُ صورةً فهي لإنكارٍ الواقع واستقباجه أيْ أأبرمَ 
مشركُو مكة أمرًا من كيدهم ومكرهم برسول الله يكِ. 


«فإنًا مُبِرِمُونَ» كيدنًا حقيقة لا همٌ أو فإنًا مبرمونٌ كيدنًا بهم حقيقةً كما أبرمُوا 
كيدَهُم صورةٌ كقوله تعالى : #أم يريدون كيدًا فالذِينَ كفروا هم المكيدونَ4 [سورة 
الطورء الآية ا و اي املو ل ول 
والسَّلامُ #أم يحسبونٌ» أي بل أيحسبونٌ «أنَا لا نسمعٌ سرَّهُم4 وهو ما حدَّنُوا به 
أَنفسَهُم أو غيرَّهُم في مكانٍ خالٍ #ونجوامم» أي ما تكلمُوا به فيما بينهم بطريق 
النّناجِي #بَلَى» نحن نسمعْهما ونطّلِع عليهما #ورسلنًا» الذينَ يحفظون عليهم 
أعمالّهم ويلازمونهم أيئّما كانوا #لديهم» عندّهم #يكتبون* أي يكتبونهما أو 
يكتبونَ كل ما صدرٌ عنهُم من الأفعالٍ والأقوالٍ التي من جُمْلتِها ما ذكرٌ من سرّهم 


4 أخرجه الحاكم في المستدرك (458/7): كتاب التفسير» والطبري في جامع البيان /١1(‏ 717): 
حديث برقم (070441)» وسفيان الثوري في تفسيره (/17): حديث (887)» وعبد الرزاق في 
تفسيره (2307/5). وذكره الواحدي في الوسيط (87/4)» وابن كثير في تفسيره (4/ ,)١78‏ 
والسيوطي في الدر المنثور (5/ 20770 وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في 
وصفه النار وابن المنذر والبيهقي في البعث والنشور قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(؟) (0) أخرجه الطبري (117/11) رقم (0447, 0440) عن الحسن عن نوفل. 

(9) أخرجه الطبري )111/1١(‏ رقم (70491, 309445) عن عبد الله بن عمرو. 


سورة الزخرف (الآيات: لاه-494) 5 


ونجواهم . والجملةٌ إما عطفٌ على ما يترجمُ عله بَلَى» أوكال: أي نسمعُهما والحالٌ 
أنّ رسلّنا يكتبونَ «قّل» أي للكفرة تحقيقًا للح وتنبيهًا لهم على أنَّ مخالفتَكَ لهم 
بعدم عبادتك لما يعبدونّة من الملائكةٍ عليهم السَّلامْ مُ ليست لبغضِكٌ وعداوتِكَ لَهُم أو 
لمعبوديهم» بل إنّما هُو لجزمِكَ باستحالةٍ ما نسبُوا إليهم وبنّوا عليه عبادتّهُمِ من 
[كونهم بنات]*'" الله تعالى. 

#إنْ كانَ للرحمن ولد فأنًا أولٌ العابدينَ» أي لَهُ وذلكَ لأنّه عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ أعلمٌ النَّاسِ بشئونه تعالى وبما يجورٌ عليه وبما لا يجوز وأولاهم بمراعاة 
حقوقِه ومن مواجب تعظيم الوالدٍ تعظيم ولدهء وفيه من الدلالةٍ على انتفاء كويهم 
كذلكَ على أبلغ الوجوه وأقوّاها وعلى كون رسول الله يَكِ على قوةٍ يقِينٍ وثباتٍ قدم 
في باب التَوحيدٍ ما لا يَخْفَى معٌ ما فيه من استنزالٍ الكفرة عد أكية اللتكان 2 هيما 
يُعربُ علْهُ إيرادُ إِنْ مكان لَوْ المنبئٍ عن امتناع مقدم الشرطية» وقيل : : إن كان للرحمنٍ 
ولد في زعوكم فأنا ول العاندية الموكدين :لله تعالن» وقيل : فأنا أو الافة أي 
المستنكفينَ مه أو من أنْ يكونّ له ولد من عَبِدَ يعْبَدُ إِذَا اشتدٌ أنه . 

وقيلَ: إِنْ نافيةً أي ما كان للرحمن ولد فأنًا ارمق قال تلك موقرىئ "ولد 

#سبحان رب السمواتٍ والأرض رب العرش عم يَصِفُونَ أي يصفونَةُ به منْ 
أن هون له ولد: وفي إضافةٍ اسم الربٌ إلى أعظم الأجرام وأقواها تنبية على أنها 
وما فيّها من المخلوقاتٍ حيثُ كانت تحت ملكويّه وربوبيته ته كيفت يتوهمُ أن يكون شيء 
منها جُرْءَا منْهُ سبحائهُ وفي تكريرٍ اسم الربٌ تفخيمٌ لشأن العرش . إفذَرُهُم4 حيثٌ لم 
يُدْعنُوا للحقٌّ بعد ما سمعُوا هذا البرهانَ الجلىّ . #يخوضُوا» في أباطيلهم #ويلعبُوا» 
في دُنياهُم إن ما هم فيه من الأفعالٍ والأقوال ليس إلا من بابٍ الجهل واللعب. 
والجزمٌ في الفعلٍ لجواب الأمرٍ. #حنَّى يُلاقُوا يومَهُم الذي يُوعدونَ# من يوم 
القيامة فإنّهُم يومئذٍ يعلمونَ ما فعلُوا وما يُعلٌ بهم . 

#ومُو الذي في السماء إلهّ وفي الأض إلهُ»# الظرفان متعلقان بالمَعغنى الوصفيّ» 
الذي ينبئ عله الاسم الجليلٌ من مَعنى المعبودية بالح بناة على اختصاصه بالمعبود 
بالحقٌ كما مرّ في تفسير البسملة» كأنّه قيل : وهو الذي مستحقٌ لأنْ يعبدّ فيهمّاء وقد 


000 0 : كفرهم بآيات. 

(؟) قرأبها : حمزة» والكسائيء وعبد الله. وابن وثاب» وطلحة؛ والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7817)» والبحر المحيط (79/4)» والتيسير للداني (2149 ))١16١‏ 
وتفسير القرطبي »)١1١ /١7(‏ والحجة لأبي زرعة ص (2505)» والغيث للصفاقسي ص (19"). 


نين سورة الزخرف (الآيات: لاه-89) 


مر تحقيقه في سورة الأنعام. . وقرئ٠‏ ' ومو الذي في السماء ء الله وفي الأرض الله 
والرا- جم إلى الموصولٍ مبتدأ قد حذف لطولٍ الصلةٍ بمتعلتي الخبرٍ والعطفٍ عليوء ولا 
سح لكون الجار خيرا دما وإله معدا موخوةا اورم عزن الجيلة جح عو العا 
نعم يجوز أن يكونَ صلةً للموصولٍ وإلهٌ خبرًا لها | محذوفي» على أن الجملة يَيان 

للصلةٍ وأنَّ كونّهُ في السماء ءِ على سبيل الإلهيةٍ لا على سبيل الاستقرار» وفيه [نفيُ 
الآلهة]"" السماوية والآرضية وتخصيص لامتحفاق: الإلهية به تعالى : وقرله تغال: 
#ومُو الحكيم العليم* كالدليل على ما قبلّهُ. #وتباركَ الذي له ملك السمواتٍ 
والأرض وما بِينَهُما» ما على الدوام كالهواءٍ أو في بعض الأوقاتٍ كالطير. #وعندَهُ 
علمُ الساعة» أي العلمٌ بالساعة التي فيها 7 تقوم القيامةٌ #واليه ترجعون 4 للسوا 
والالتفاث للتهديدٍء وقرى”" على العَيبَة» وقرئ تُحشرون. 


#ولا يملك الذين يدعُون» أي يدغونهم, وقرئ بالنَّاءِ مخففًا؟' ومشددًا22 #من 
دونه الشفاعة* كما يزعمُونَ #إلا مَن شهدَ بالحقٌّ» الذي هُو التوحيدٌ #وهم يعلمون» 
بما يشهدون به عن بصيرة ةِ وإيقانٍ وإخلاص» وجمعٌ الضميرٍ باعتبارٍ مَْنى مَنْ كما أن 
الإفرادَ أولًا باعتبار لفظهاء والاستثناءً إمّا متصلّ والموصولٌ عام لكل ما يُعبدٌ من دون 
الله أو مُنفصلٌ”" على أنَّهِ خاصصٌ بالأصنام . #ولين سألتهم من خلقّهم» أي سألتَ 
العابذيق: والمعردية «اليقولي الله» لتعذر الإنكار لغاية بطلانه #فأنَى يُؤفكونَ* فكيت 
يُصرفونَ عن عبادتِه إلى عبادةٍ غيره مع اعترافهم بكونٍ الكل مخلوثًا له تعالى. 


##وقيلِه» بالجرٌء إِمّا على أنَّه عطف على الساعةٍ أيْ عندّهُ علمٌ الساعةٍ وعلم قوله 


0) قرأ بها: عمر» وعبد الله وأبي» وعليء والحكم., وابن يعمرء وبلال بن أبي بردة» وجابرء وابن زيدء 
وعمر بن عبد العزيز» وأبو الشيخ الهنائي» وحميد» وابن مقسمء وابن السميفع. 
ينظر: البحر المحيط (59/8)» وتفسير القرطبي (17/١17١)؛‏ والكشاف للزمخشري (8/ 24917 
4 ). 

(؟) في خ: كبنية للآلهة. 

0) قرأ بها: ابن كثير» وحمزة» والكسائي. وروح» ويعقوب. وخلفء. ورويس. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (/م1 ”7 والبحر المحيط 2)١9//(‏ والتبيان للطوسى (9/9١1؟)‏ 
وَالتيسيز للداني ص (1917): وتفسير القرطبي (15/ ١171‏ والسيعة لابن ماهد صن (686): 
والكشف للقيسى (7557/9). ١‏ 

(:) ينظر: الكشاف للزمخشري (/598). 

(5) ينظر: البحر المحيط (8/ 78). والكشاف للزمخشري (498/9). 

() في خ: متصلة. 


سورة الزخرف (الآيات: /اه-89) درون 


عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ يا ربٌ4 الخ . فإِنّ القول والقبل وَالقَالَ كلها مصادرٌء أو على 
أنّ الواوَ للقسيمء وقولّه تعالّى: #اإنَّ هؤلاء قومٌ لا يُومنونَ# جوابه. وفي الإقسام به 
مر وم رشو لو لو و ا 0 
ريك "تعيب الت ادن سرص اؤكلى يدل الب 32 ] و بإضمار فعلهٍ أو بتقديرٍ 
فعل القسمء وقرئ بالرفع على الابتداء والخبرٌ مابعدَه 1 
01 لإفاصفخ عنهم» فأعرض عن دعوتِهم واقنّظ عن إيمانِهم #وثل سلام» أيْ 
مري تسلمٌ]"' منكم ومتاركةٌ. #فسوف يعلمونَ»* حالهم ألبتةَ وإن تأخرٌ ذلكَ» وهو 
0 تعالّى لهم وتسليةٌ لرسولٍ الله يلِ. وقرى”" تعلمونَ على أنه داخل في 
حيزٍ قل . 
عن النبي يكلو : امَنْ قرأ سورةً الزخرفٍ كانّ ممّن يقال لهُ يوم القيامةٍ يا عبادٍ لا 
خوفٌ عليكم اليوم ولا أنثم تحزنونٌ ادخَلُوا الجنةً بغير حساب»)”/ . 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء والكسائيء وابن عامرء وعاصم, وأبو جعفرء والمفضل» 
وعقه: 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7817)) والإعراب للنحاس (8/ »23١7‏ والإملاء للعكبري (؟/ 
».)١77*‏ والتيسير للدانى ص .)١91(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (089)» والغيث للصفاقسي ص 
(849). 1 

0( في خ: أمّن يسلم. 

() قرأ بها: نافع» وابن عامرء وأبو عمروء والحسنء وهشامء وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (8817)» والإعراب للنحاس (8/ »)٠١6‏ والبحر المحيط (0/8), 
والتيسير للداني ص »)١191(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (0885)» والغيث للصفاقسي ض (559). 
والمجمع للطبرسي (028/9). 

0 وي اي 0 لطويل المروي عن بي بن كعب» وقد أخرجه الثعلبي 
وابن مردويه والواحدي وقد تقدم الكلام عليه 


ل وا 


مَكية إلا قولة: «إنا كاشفوا العذاب» [الدخان: : 160] 
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00 َنب ان © إنآ أنرَلنَهُ فى لَِلَو مسَرَكَةٍ إن كا منذرين 23 ذا 
قَرَقُ كل أَمْرِ عكر 2© يا ناكا نين © يَحمَةٌ ين رَيْكَ انه هر السمِيم 
يي لسوت وَالْأرضٍ وَمَا ينهم إن كُثْر وفيت 9 لآ إلهَ إِلَّا هْرَ يي. 
د 5 
وَيمِيثٌ تبكر ورب عابآيكم الأوليت 49) بل هم ف كك موري ل ) فرشي ل تاق 
العا يِدُحَانٍ يبن (2) مَتقى.النّاسٌ هنذا عَدَاكُ أل © تين يدن عن القدابه إن 
ورد وام ححتتم + 7 5 جحتكر دم رسكيه سمو يلأ وعدت 2ع 4 جحنتم > 


سفوا العذاب قليلا إِنْحرٌ عاد مون الا 

أ وح دوم مهد 507 000 شاع عا د م جحت2م + > و بدودة سلا رو خ# 2 

فنا قبلهم قو. فرعوت> وجَاءَهم رسول ل لَه إِفِ لَك سول مين 
5 3 

حت 2 معيرة عرب مي ا -ز4 0 جحمعمر لام + هددارى. انر رط 2 عه جب 

9 وك لا عا عل لله إن ليك بشفن ين © ود عدت برق وَنَيكدُ د يمرن © 


- ري : 
3 2 يذ 
تعن © وتزلد لتر ينا يهم جنة مرو © _كز توا ين عل ومون (2) ونع 
وَمَقَاوِ كرِيوٍ 09 وََْمَقَ كنأ رفيا مَكهينَ (0) كَدَِكَ وَوَرَبْتهَا هَرَما أحَربينَ 50 هَمَا بك 
عَلُّمْ السَمَآء وَالْاَرْضٌ وَمَا كنأ مُظرت 9 طَلَمَدَ يندا بق إِنَردِيلَ بِنَ الْعَدَابِ الْمهين 02 ين 
ع 

ِرَعَوَت إِنَّمُّ كن عَلِيا مَنَّ الْسْرِفِيَ © وَلَعَدِ لَحْرَسَهُمْ عل علو عَلَ الي © 0 
ين الت ما فد بَلوًا جك © إن عثلة يترون © إن ى رلا مَوبَقا الأوك وما 
شين © نا جنكها بد طثرز متيفة © لمم حل م هَمْ ثيه مَلدنَ من لم 
أهلككم إَِيُمَ كانأ خرِمِينَ 9©) وما عَلنَنا لقنا لتم وَالَْرَضَ وَمَا بيبا عيبت 899 ما حَلَفنَهُمَآ 
إِلّا بِألْحَيّ ولكنّ حرم ل يلون © إذّ بم التضل ميتشهز تقير 77 يرم ل 
ره | ملك ها يع يه عر ارك عه ي ااه 7 02 


_- جا ينل عر حير مه 0 و4 اح 7 م 2 ع وى يه و 7 دماح | صء 

إِتَ سَجَرَتَ الرَفُوو (5) طعام اليم (49) كلْمهَلٍ يَف فى البطون 20 كَعَلْ الْحَمِيو 

جحك2م جد ع يوه إرر 1 لم 4م عر 1ه مي ع سمه 000 8 

4 حدوه دَاعَيلوهُ إل سو لحو 9 نم صب مرق رَأسِد- مِنْ عَذَابٍ الْحَيِيو 7 ذُنْ 
سن 


سورة الدخان (الآيات: ١-9ه)‏ يخرضن 


تلك أت زر تكيم 09 إن كا ها كش بده تكئمة © د المسقين فى متاو آم 
ات معو 0 لتر ند لقن ل ُتَعبِلِنَ © حَحَرَد 
هم بور عبن يَدَعُونَ فيهنًا يكل 0 ءلمنيت 9 1 لا يَدُوفوت فيها الْمَوَتَ 
لا موت 3 ير 2116 لقعي ل ) فد ين رك كيك هْوٌ الْمَوَدُ الْمَظِيمم 9©) 
وما ره 5 بدي كلو يَتطين © كيت نكم مريَقبوك 9© 

حم # والكتاب المبين 4 الكلام فب كالذي سلفت في السورة السابقة. ٠‏ «إِنا 
أنزلنا 46 أي الكتاب المبينّ الذي هُو القرآن. «(في ليل مُباركٍ» هي ليله القدرِء 
وقيل ليله البزاءة ابد فيه إنزالهء أوائ كينها جملة إل الا لديا من اللوح 
وألذ جربا هلو السلدم على الشفرر ثم كان ينزله على النبيّ كي نحو ما في 
ثلاث وعشرينٌ 7 كما مر في سورة الفاتحة. وواضقها بالبركة لها أن نزول القُرآنٍ 
مستتبع م للمنافع الدينية والدنيوية بأجمعها أو لما فيها من تنزلٍ الملائكة والرحمة 
وإجابة الدعوة وقسم النعمة رفصل الأقضية وفضيلة العبادة وإعطاء 5 تام الشفاعة 
لرسول الله يله وقيل: يزيد في هذهو الليلةٍ ماءٌ زمزم م زيادةٌ ظاهرةً «إِنًا كُنَا 
مُندرينٌ 4" اسنتئناف مبينٌ. لما يقخضي الإنزال كأنّه قيل: إِنَا أنزلناه لأن من شأينا 
الإنذارٌ والتحذيرٌ من العقاب». وقيلَ: جوابٌ للقسم وقوله تعالى إِنّا أنزلناة .... .إلخ 
اعتراضن وقيل: جوابٌ ثانٍ بغير عاطي. 

«إفيها يفرقٌ كل أمرٍ حكيم»* استعنافٌ كما قَبِلَّهُ فإِنَّ كوتها مفْرَقَ الأمور المحكمة 
أن المانسة بالسكهة المرافقة لها يستدعي أنْ ينزلَ فيها القرآن الذي هُو من عظائمها . 

وقيل : صفدٌ أخرى لليلةٍ وما بيئّهُما اعتراضٌ وهذا يدل على أَنْها ليله القدرٍ ومَغْنى 
يُفْرقٌ أنه يكتبُ ويفصل كل أمرٍ حكيم من أرزاتي العبادٍ وآجالهم وجميعٌ أمورهم من 
هزه ا تليلة إلى الأ وى مق الينة القابلة: وقيل : يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح في 
ليلة البراءة ويقحُ الفراحٌ في ليل القدرٍ فتدفٌ نسخةُ الأرزاقي إلى ميكائيلَ ونسخة 
الحروب إلى جبريل وكذا الزلازلُ والخسفُ والصواعقء وتسكة الأعمال إلن 
إسماعيل صاحبٍ سماء الذّنيا وكو يلاك حي ونسيف الطعاتت إلى ملك العو 
عليهم السَّلامْ. وقرئ”2" يُرّقُ بالتشديدء وقرئى”" يَفْرُقُ على البناء للفاعل أي يفرق 


)١(‏ قرأ بها: الحسنء» والأعمشء وزائدة. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 077 والكشاف للزمخشري (7/ »)020١‏ وتفسير الرازي .)11٠/71(‏ 

(0) قرأ بها: الحسن» والأعرج» والأعمش. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 237 وتفسير القرطبي ))١584/١5(‏ والكشاف للزمخشري 2)0:١/9(‏ 
وتفسير الرازي (/71/ 751). 


ايفن سورة الدخان (الآيات: ١-وه)‏ 


الله تعالى كل أمرٍ وحكيين وقرى”'" نَفْرْقُ بنونٍ العظمة. 

«أمرًا من عنينا4 نصبّ على الاختصاص أي نْ أعنِي بهذا الأمرٍ أمرًا حاصلًا من 
عندنا على مُقتضى حكمينا وهو يان لفخامته الإضافية. بعد بيان فخامته الذاتية 
ويجوزٌ كوه حالا من كل أمرٍ لتخصصه بالوص أو من ضميره لكي ولد 
جور أن يراد به مقابل النهي ويجعل مصدرًا مؤكدًا 8 و لاتحاد الأمرٍ 
والفرقان في المَعْنىء أو لفعله المضمر لما أن الفرق بو أو خالا من أحد 
ضميرَي أنزلناة أي آمرينَ أو مأمورًا به. 

ا«إنَا كنا كنا زسليق 4 يدل مين إذا كنا متدريق وكين :جتراك كالث وفيل» ناته 
وقوله تعالى #رحمةٌ من ربّك4 غايةٌ للإرسالٍ متأخرةٌ عنه على أنَّ المراة بها الرحمةٌ 
الواصلةٌ إلى العبادٍ وباعثٌ متقدمٌ عليه على أنَّ المراد مبدؤها أي إِنَا أنزنّنا القُرآنَ لأنّ 
من عاديّنا إرسالٌ الرسل بالكتب إلى العبادٍ لأجل إفاضةٍ رحميّنا عليهم أو لاقتضاء 
رحمنا السابقة إرسالّهم» ووضعٌ مُ الربٌ موضع الضمير للإيذانٍ بأن ذلك من أحكام 
ارس ومقتضياتهاء وإضافتّه إلى حرو كل لص الوم لتشريفهِ أو تعليل ل 
(يُْرقٌ) أو لقوله تعالى أمرّاء على أنّ قولّه تعالى رحمةٌ مفعولٌ للورسالٍ كما في قولِه 
تعالى : «إوما يُمسك فلا مرسل له4 [سورة فاطرء الآية "] أي يفرقٌ فيها كل أمرٍ أو 
تصدرٌ الأوامرٌ من عنيتا لأنّ من عادينا إرسال رتحمينا. ولا زيت في أن كلمن قسمة 
الأرزاق وغيرها و'” الأوامرٍ الصادرة منه تعالّى من باب الرحمةٍ فإن الغاية لتكليفٍ 
الحا وتسريفي للسائع ٠‏ وقرى”" رحمةٌ بالرفع» أي تلكَ رحمة. وقوه تال : إن 

هُو السميعٌ العليمو© تحقيقٌ فق الروبيته تعالن وأنها ب تح إلا لمَنْ هذو نعوثه. 

#ربٌ السمواتٍ والأرض وما ل ا أو نعثٌ» وقاي(؛) 


(1) قرأ بها: زيد بن عليء ينظر: البحر المحيط (8/ 377): وتفسير القرطبى (178/17): والكشاف 
للزمخشري (7/ 650 )» وتفسير الرازي (57/ 110) ١‏ 

() قرأ بها: زيد بن علي والحسن. 
ينظر: البحر المحيط (8/ '377)) وتفسير القرطبي .)١14/17(‏ والكشاف للزمخشري (0501/7). 

(5) قرأ بها: نافع» وأبو عمروء وابن كثير» وابن عامرء وأبو جعفرء ويعقوب, والأعرجء وابن أبي إسحاق» 
وشيبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (0"88؛ والإعراب للنحاس .223١8/(‏ والإملاء للعكبري (؟/ 
177 والتيسير للداني ص (198)» والسبعة لابن مجاهد ص (047): والغيث للصفاقسي ص 
(744)» والمعاني للفراء (/ 89). 


سورة الدخان (الآيات: ١1-وه)‏ حرس 


بالرفع على أنه خرٌ آخرٌ أو استئنافٌ على إضمارٍ مبتدأ 9إن كنم مُوقنين؟ , أي إِنْ كنم 

من أهل الإيقانٍ في العلوم أو إِنْ كنم موقنينَ في إقراركم أنه تعالنع رت السموات 
والأرض وما بيتهُما”' إذَا سئلتُم مَنْ خلّقها فقلتُم الله علمتُم أنَ الأمرّ كما قلنا أو إن 
ع مريدينَ”" اليقِينَ فاعلمُوا ذلك الا إلّهِ إلا ُو جملةٌ مستأنفة مقررةٌ لما قبلّهاء 
وقيل: خبرٌ لقوله ربٌ السمواتٍ إلخ وما بينهما اعتراضيٌ ليُحبي ويدْيث4 مستأنفة لما 
قبلّها وكذا قوله تعالى #ربُكم ورب ب آبايكم الأولبن» بإضمار مبتد] أو بدلٌ من (ربٌ 
السموات)” علي قرا الردوة أو 1 أو اعت الس 

وقيل: فاعلٌ ل (يميتٌ)؛ وفي يُحيي ضميرٌ راجع 5 الوط اللبمراته 'وقرف ب 
بالجرٌ بدلا من ربٌ السمواتٍ عَلى قراءة الجرٌ. 

بَلْ هُم في شك» مما ذُكرَ من شؤوه تعالّى غير موقنينَ في إقرارهم #يلعبون» 
لأيترارن نما بقؤلرة عن جد وإذمان بل ابنشاوطا بِهَرْؤٍ ولعب» ل 
#إفار تقب» لترتيب الارتقاب أو الأمر به على ما قبلّها فإنّ كوتهُم في شك مما يُوجِبٌ 
ذلك عنما أي فاننظر لهم لوم نأتي السعاة بدخان مبين» أي يوم 0 ةِ ومجَاعة فإن 
الجائمٌ يَرَى بِينّهُ وبينَ السماء كهيئةٍ الدّحَانٍ إما لضعفٍ بصره أو لأنَّ في عام القحط 
يُظلمٌ الهواءً لقلةٍ الأمطارٍ وكثرة العُبارٍ أو أن العرت شئكي القدٌ الغالت دُخانًا وذلكَ 
أن قريشًا لمّا استعصث على رسولٍ الله كل دا عليهم فقالَ: ا 
مضرٌ واجعلّها عليهم سنينَ كني يوسفٌ سفَ0 فأخذثهُم سَنةٌ حتىٍ أكلوا الجيفت 
والعظام [والعِلهرَ]””" وكانٌ الرجل يَرَى بين السماء ءِ والأرضٍ الدَّخانَ وكان بدت 
الرجلَ ويسمعٌ كلامه ولا يزاء من الدخان وذلك قوله تعالى : 

#يغشّى الناسَ» أي يحيظ بهم #هذا عذابٌ أليم# أي قائلينَ ذلكَ» فمشَّى إليه 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ ُو سفيانَ وتَمَرٌ معَهُ وناشدُوه الله تعالّى والرحم وواعدُوه إِنْ دعًا 
لهم وكشف عنّهم أنْ يُؤمنواء وذلك قوله تعالى طرينا اكشف عنًا العذاب إنا 
مؤمنون» 


)0( زاد في خ: اعتراض مترر لما قبلها:وكذا قله تعالي: 
00 في : موقنين. () زاد في خ: الأرض. 
دق قرأ بها: ا ا 0 
وأبو موسى» وعيسى بن سليمان» وصالح الناقط. 
ينظر: إتحاف فضلاء البث (84. والاعراب للنحاس »)3١8/7(‏ والبحر المحيط (8/ 079). 
1 ص عر سس 
(5) في خ: كسنين. () تقدم تخريجه. (0) سقط في خ. 


٠م‏ سورة الدخان (الآيات: ١-وه)‏ 


وهذا قولٌ ابن عبّاسٍ وابنٍ مسعودٍ رضي الله عنّْهم وبه أخد مجاهدٌ ومقاتلٌ وهو 
لباو الم 0 وقيل. د ا 0 
الكاء دحون الامطر لها عبن أرنه يديد وله 


وعن رسولٍ لله وك : «أولُ الآيات: الدَّخَانٌ ونزول عيسى ابنٍ مريم م ونارٌ تخرجٌ من 
قعر عدن أَبِينَ تسوقٌ النّاسَ إلى المحشرء قال خذيفة: يا رسول الله وما الدّخانٌُ؟ فتلا 
الآ وقال يملا ما بِينَ المشرتي والمغرب يمكتُ أربعينَ يومًا وليل أنّا المؤمن فيصيئه 
كهيئة الزكمة وأما الكافرٌ فهو كالسكرانٍ بخرجُ من مَنْْريه وأذنيه وديرو”2. والأولٌ هُو 
الذي يستدعيه متناف النظم الكريم قطعًا .“إن قولّه تعالى : «أَنَّى لَهُم الذكرّى» 

..إلخ رذ لكلايهم واستدعائهم الكش وتكذيبٌ لهم في الوعدٍ بالإيمان المنبئ عن 
لتر ب لاقل يها تراش من اللاعية أي كف ادر ارون الى برقت 
ويفُون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب عنهم 9وَكّد جاءَهُم رسولٌ مبِينٌ» 
أيْ والحالُ أنّهم شاهُّدوا منْ دواعي التذكر [وموجباتٍ]”" الاتعاظ ما”" هو أعظمٌ 
مَيهُ في إيجابها حيتُ جاءَهُم رسولٌ عظيمٌ الشأن وبين لهم مناهج الحقٌ بإظهار 
آياتٍ ظاهرة ومعجزاتٍ قاهرة”' تخِرٌ لها صم الجبال . [#ثم تولوا عنه» عن ذلك 
الرسول وهو هو ريثما شاهدوا منه ما شاهدوه من العظائم الموجبةٍ للإقبال عليه ولم 
يقتنعوا بالتوي]0 ١‏ وقانُوا» في حدَه مُعَلَم مجنونٌ» أي قالوا”" تارة يعلمُه غلامٌ 
أفجيرة لخض لقي وخر مجنون» أو يقولٌ بعضهم كذ وآخرونٌ كذا فَهل يتوقع 
من قوم هذه صفاتهم أنْ يتأثرُوا بالعظة والتذكيرء وما مثلّهم إلا كمثل الكلب إِذَّا جاعً 
0 وإذا شبع طَعَى . 


نلق أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7717/11) حديث (51 »"٠‏ والبغوي في معالم 
التنزيل (5/ »)219١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 0/44» والزيلعي في تخريج الكشاف (7/ 
15؛ وعزاه إلى الثعلبى. 
هذاء وقد ضغفه الطبري فقال؛ وبحدثتي محمد ين خلف العسقلانئ أنه سأل روادًا عن هذا الحديث 
هل سمعه من سفيان؟ فقال: لا قال: فقلت: أقرأته عليه؟ قال: لاء قال: فقلت له: أقرئ عليه وأنت 
حاضر؟ فقال: لا » قلت: فمن أين جئت به؟ قال: جاءني قوم فعرضوه عليء وقالوا علي: أسمعه مناء 
فقرؤوه ثم ذهبوا فحدثوا عني». 

(0) سقط في خ. (9) في خ: لما. () في خ: يبين. 

(5) زاد في خ: باهرة. ‏ (1) سقط في خ. 140 "زد في خافئ لحقه: 

(0) ضغا: ضغا ضغواً وضغاء: صاح. 


سورة الدخان (الآيات: )09-١‏ 84 


وقوله تعالى: #إنَّا كاشُِو العذاب قليلًا نكم عائدونَ4» جوابٌ من جهتهٍ تعالى عن 
قولهم رّبنا اكشفف عنا العذابَ إِنَا مؤمنونَ بطريق الالتفات لمزيد التوبيخ والتهديد وما 
ننهما اعغرافة أن نات قث العدات البجهوة دك كنينا كلياة أ زهان فليا" 
إنكم تعودون إثرٌ ذلك إلى ما كنتم عليه من العتوٌ والإصرارٍ على الكفر وتنسّون هذه 
الحالة. وصيغةٌ الفاعلٍ في الفعلين للدلالة على تحقّقهما لا محالة» ولقد”" وقعَ كلاهُما 
حيتٌ كضَّفَهُ الله تعالى بدعاءٍ النبيئ يكِِ فمًا لبِنُوا أنْ عادُوا إلى ما كانوا عليه من العتوٌ 
والعناد. ومّن فسر الدخان بما رم اطاط قال" إذّااجاء الدخان تفوز المعديون يه 
من الكفارٍ والمنافقين وغَرَّنُوا وقالُوا ربّنا اكشفث عنا العذابَ إِنّا مؤمنونَ فيكشفه الله 
تعالى هم بيعة أرسين يومًا وريثما" يكشفه عنهم يرتدونَ ولا يتمهلون. 

#يومَ نبطشنُ البطشةً الكُبرى4 يوم القيامة وقيل: يوم بدرٍ وهو ظرفٌ لما دلَّ عليه 
قوله تعالى #إنا منتقمونَ» لا ل (منتقمون) لأن إِنَّ مانعةٌ من ذلكٌ أي يومئذٍ ننتقم إنا 
منتقمون وقيلَ: هو بدلٌ من بدلٍ منْ يوم تأتي إلخ وقرئ”*' نبطش أي نحمل الملائكة 
على أن يبطسُوا بهم البطشة الكبرى وهو التناولُ [بعنفٍ وصَولةٍ أو نجعل]”'' البطشة 
الكبرى باطشةً بهم وقرى"'' نبظش بضمٌ الطاء وهي لغة. 

#ولقد فتنًا قبلهم قوم فرعون* أي امتحناهم بإرسالٍ مُوسى عليه السلامٌ أو 
أوقعناهُم في الفتنةٍ بالإمهالٍ وتوسيع الرزقٍ عليهم وقرئ”" بالتشديدٍء للمبالغة أو 
لكثرة القوم. #وجاءهٌم رسولٌ كريم# على الله تعالى أو على المؤمنين أو في نفسه 
لأن الله تعالى لم يبعت نبيا إلا من سَراةٍ قومه وكرايهم. #أَنْ أدُوا إلى عباد الله» أيْ 
أن أذوا إلى بس :سزكيل وأرسنُوهم معي”" أو بأنْ أَدُوا إلى يا عبادَ الله حقّه من 
الإيمان وقبولٍ الدَّعوة» وقيل: أنْ مفسرةٌ» لأن مجيء الرسولٍ لا يكون إلا برسالةٍ 


)١(‏ سقط في خ. (0) في خ: وقد. (9) في خ: فريثما. 

(5:) قرأ بها: أبو رجاءء والحسن, وطلحة. 
ينظر: الإعراب للنحاس (8/ ».)23١‏ والإملاء للعكبري ))١177/7(‏ والبحر المحيط (8/ 5")) 
والكشاف للزمخشري ("7/ 26507» والمحتسب لابن جني (7/ 70)» وتفسير الرازي (77/ 7515). 

)0( في خ: بالعنف والصولة؛ أي تجيء. 

(1) قرأبها: أبو جعفر» وطلحة» والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (588)» والإعراب للنحاس (”#/ »)3١١‏ والبحر المحيط (8/ 55)) 
وتفسير الرازي (/1؟/ 55 7)» والنشر لابن الجزري (؟7/ 775). 

00 ينظر: البحر المحيط (8/ 5 7): والكشاف للزمخشري (7/ 007). 

0 فيخ:إليّ. 


37 سورة الدخان (الآيات: ١-وه)‏ 


ودعوقء وقيل : مخففة من الثقيلةٍ أيْ جاءَهّم بأنَّ الشأنَ أدُوا إلى . . .إلخ. 
وقوله تعالى؛ «إِنِي لم رسولٌ أمينٌ» تعليل للأمر أو لوجوب المأمور , به أي 
رسولٌ غيرٌ ظَنِينٍ قد اتتمننى 0 الله تعالى على وحيه وصدّقنِي بالمعجزاتٍ القاهرة. «وأن 
لآ تعلُوا على الله أي لا تتكبروا عليه تعالى بالاستهانة بوحيه وبرسوله وأنْ كالتي 
سلفتث» وقوله تعالى : : لإِنّي آنيكُم» أي من جهته تعالى #بسلطان مبين#© تعليل 
للنّهِي أي آتيكُم بحجةٍ واضحة لا سبيل إلى إنكارها وآتيكم على صيغة الفاعلٍ أو 
المضارء وفي إيراد الأداء مم الأمين» والسلطانٍ مع الغلا منّ الجزالةٍ ما لا يَحْفَى 
«وَإني عذْتُ برئّي وربكم* أي التجأتٌ إليه وتوكلتُ عليه #أَنْ ترجمون» 59 
اي الي ا ور و0 
توعّدوه بالقتل . . وقرئ”١‏ ' بإدغام الذالٍ في الا . #وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون» أي 
وإ كابر مقتتى العقل ولم تومنو لي وني عفان لا عل ولا لي ولا تتعوظوا لي 
يشر ولا أذَى فليس ذلك جزاء من يدعُوكم”" إلى ما فيه فيهِ [فلا حكم. و]”" حملّه على 
مَعْنى فاقطعوا أسباب الوصلةٍ عنّي فلا موالاةً بيني وبينَ منْ لا يُؤْمنْ يأباُ المقام. 
#فدعا ربّه* بعدما ته توا على تكذيبه عليه الكلام أن هولاو» اي بآنّ مولاء «اقومٌ 
مجر مون # وهو تعريض بالدّعاء عليهم بذكر ما استوجبُوه بو ولذلك سمي دعاء وقرئ9" 
بالكسرٍ على إضمار القول . . قيلَ كان دعاؤه اللّهم عجل لهم" ما يستحقوتَة بإجرايهم . 
وقيل : هو قله : 9ربّنا لا تجعأنا فتنةً للقوم الظالمينَ© [سورة يونس» الآية 86] 
#فأسرٍ بعبادي ليلا بإضمار القولٍ إِمّا بعد الفاءِ أيْ فقالَ ريه : : أسر بعبادي وإما قبلّها 
كأنّه قيلَ قال: لاد 01 كما تقول فأسرٍ بعبادي أ ريني" '' إسرائيلَ فقد دبّر الله 


تعالى أن تقدموا: . وقرئى!/ ' بوصل الهمزة منْ سَرَى . «إنكم مُتَبِعُونَ» أي يتبغكم 


)١(‏ قرأ بها: أبو عمروء وحمزة» والكسائي. وهشامء وأبو جعفر» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (2)78/8 والبحر المحيط (/ 20320 وتفسير ير القرطبي 15 هل 
والغيث للصفاقسي ص (250» والكشاف للزمخشري (”/ 007). 
زفق في خ: يعدكم. (9) في خ: صلاحكم. 
(54) قرأ بها: ابن أبي إسحاقء وعيسىء» والحسن» ؛ وزيد بن علي. 
ينظر: الإملاء للعكبري (؟/ :.)١7”‏ والبحر المحيط (8/ 7”80). 
(0) في خ: لنا. 030 في خ: بني. 
(0) قرأ بها: نافع» وابن كثيرء وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (5"88), وتفسير القرطبي »)17/١7(‏ والغيث للصفاقسي ص 


(59): والكشاف للزمخشري (7/ 0507)» وتفسير الرازي (547/7517)» والنشر لابن الجزري (؟/ 
1 


فرعون وجنودُه بعد ما علمُوا بخروجكم. #واتركِ البحرّ رَهُوَا» مفتوحًا ذا فجوةٍ 
واسعة» أو ساكنًا على هيئته بعد ما جاورْتّه ولا لق مما العا تعره عن 
حالة لبدخلة القيط. «إنّهم جندٌ مغرقونَ» وقرى” " أنْهم بالفتح أيْ نهنم #كم 
تركُوا» أي كثيرًا تركوا بمصرّ مِنْ جنَاتٍ وعيونٍ وزروع ومقام كريم» محافل 
مزيّنة ومنازل محسَّنةٍ #ونعمةٍ» أي تنعم #كاثوا فيها فاكهينَ4 متنعمينَ وقرى”") 
فكِهِينَ #كذلكَ4 الكافٌ في حيّز النصب وذلك إشادة إلى مصدر فعل يدل عليه 
تركواء أي”" مثل ذلك السلب سلبناهم إيّاها #وأورثنامًا قومًا آخرينَ». 

وَقيْل : مثلَ ذلكَ الإخراج أخرجناهُم منهاء وقيل : : في حيزٍ الرفع [على الخبرية أي 
الأمدُ كذلكَ فحيتذٍ يكونٌُ أورثناهًا معطومًا على تركُوا وعلى الأولّينَ على الفعلٍ المقدر. - 

#فما بكث عليهم السماعٌ والأرضٌ» مجارٌ عن عدم الاكتراث بهلاكهم والاعتدادٍ 
بوجودهم» فيه تهكمٌ بهم وبحالهم المنافية لحالٍ من يعظمٌ فقده'”' فيال له بكث عليه 
السماءٌ والأرضٌ» ومنه (ما روي إن المؤْمنَ ليبكي عليه مُضَّلاهُ ومحل عبادته وَمَعَباعد 

عمله ومهابط رزقه وآثاره في الأرض)"' '» وقيلَ: تقديره أهلّ السماء والأرض. وما 
كانُوا4 لما جاء وقثُ هلاكهم #منظرّين» ممهلينَ إلى وقتٍ آخرٌ أو إلى الآخرة» بل 
عْجَلَ لهم في الذنيا . 

#ولقد نجينا بنى إسرائيل؟ بِأنْ فعلنا بفرعونَ وقومه ما فعلنا #من العذاب المهين» 
من استعبادٍ عون يام وقتل أبنائهم واستحياء نسائهم على الخسف والفنيج #ين 


.)607 /9( ينظر: الكشاف للزمخشري‎ )١( 

(؟) قرأ بها: أبو جعفرء وأبو رجاءء والحسن. وأبو الأشهبء. والأعرج» وشيبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (88”)» والبحر المحيط (075/8» والتبيان للطوسي (558/9)؛ 
وتفسير الطبري (780/ 75)» وتفسير القرطبي (5/ :.)١14‏ والكشاف للزمخشري (؟/ 0507)) وتفسير 
الرازي .)1١47/57‏ 1 

إفرة 8 ١‏ في. (85) سقط في خ. (0) في خ: قدره. 

() أخرجه الترمذي )١994/0(‏ كتاب التفسير» » باب: ومن سورة الدخان». حديث (77055): وأبو يعلى 
(4317)» وأبو نعيم في «الحلية» (6/ 20. والخطيب في «تاريخه» )7١7/١1١(‏ من حديث أسن. بن 
مالك مرفوعًا: «ما من مؤمن إلا وله بابان باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه فإذا مات بكيا 
عليه فذلك قوله عز وجل: إفما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين4. والحديث 
ضعيف لأن في سنده يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف وأيضًا فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وموسى بن عبيدة ويزيد بن 
أبان يضعفان في الحديث. 


3 سورة الدخان (الآيات: ١-9ه)‏ 


فرعونّ* بدلٌ من العذاب [إِمّا على جعله نفس العذاب]7"' لإفراطه فيه» وإمًا على حذفٍ 
المضاب أي عذابٍ فرعون» أو حال من المهين أي كائنا من فرعوف. 

وقرئ (مَنْ فرعون)'"' على مَعْنى هل تعرفونّهُ من هُو في عُتوّه وتمَرْعْنهِ وفي إبهام 
أقرة ]وله توتبيهه وله كثالن فإنّه كان عاليًا من المسرفينَ» ا 
كُنِهِ أمره في الشرٌ والفسادٍ ما لا مزيدٌ عليه. وقولّه تعالّى منّ المُسرفينَ إِمّا خبرٌ ثا 
لكانَ أي [كان]” " متكبرًا مسرفًاء أو حالٌ من الضمير في عاليًا أي كان رفيعَ الطبقةٍ 
من بين المسرفينَ فائقًا لهُم بليعًا في الإسرافٍ. اورلقة الخبرنا مع كاي بن إسرادل 
#عَلَى علم» أي عالمين بأنهم أحِقَاءُ بالاختيارٍ أو عالمينّ بأنهم يزيغونَ في بعض 
الأوقاتٍ ويكثرٌ مهم الفرطاتٌ لإعلى العالمينَ# جميعًا لكثرة الأنبياء فيهم أو على 
عَالَمِئْ زمانهم #وآنيناهم من الآياتِ» [كفلتي البحرٍ وتظليل الغمام وإنزالٍ المن 
والسّلُوى وغيرها من عظائم الآبات]”؟' التي لم يُعهذ مثلّها في غيرهم. ##ما فيه بلاحٌ 
ميق 4 تحمة خلية أو اعشادٌ ظاهة لينظر” كيف يعملون. 

إإنّ هؤلاء» يَعْنِي كفارٌ قريش لأنّ الكلام فيهم وقصةٌ فرعونَ وقومه مَسوقةٌ للدلالة 
على تمائلهم'*) في الإصرار عَلّى الصّلالةٍ والتحذيرٍ عن حلولٍ مثل ما حَلَّ بهم 
«إليقولون إن هي إلا موتتّنا الأولى» أي ما العاقبةٌ ونهايةٌ الأمرٍ إلا ا 
المزيلة للحياة الدجويةة ولا قصدّ فيه إلى إثباتٍ موتةٍ أخُرى كما في قولِك حجٌّ زيد 
الل ال وان وما 

وقيلَ لمّا قيل لهم : : إنكُم تموتونَ موتةً تعقبُها حياةٌ كما تقدمتكم موتةٌ كذلكَ قالُوا 
ما هي إلا متنا الأولى أي ما الموتةٌ التي تعقّبها حياة إلا الموتة الوك 

وقيل: المَعْنى ليست الموتةٌ إلا هذه الموتة دون الموتة”" التي تعقبُ حياةً القبرٍ كما 
تزعمونٌ «وما نحنُ بمنشرينَ» بمبعوثينَ نيوا بآبائناه خطابٌ لمن وعَدَهُم بالنّهورٍ 

من الرسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ والمؤمنينَ لإإن كنثم صادقينَ © فيمًا تعدونه مِنْ قيام 
السّاعةٍ وبعثٍ الموتّى ليظهر أنه حقٌّ وقيل : كانوا يطلبونَ [إليهم]”" أنْ يدعُوا الله تعالى 
فينشّرٌ لهم قْصَيّ بنَ كلاب ليشاورُوه وكا كبيرَهُم ومفرّعَهُم في المهمّاتِ والملمّاتِ. 


)١(‏ سقط في خ. 
(؟) قرأ بها: ابن عباس. 
ينظر: البحر المحيط (737//8)» والكشاف للزمخشري (7/ 5 :)5١‏ وتفسير الرازي (714//717). 
(9) سقط في خ. (5) سقط في خ. (0) في خ: تماديهم. 
(5) في خ: الموت. 60 سقط في خ. 


سورة الدخان (الآيات: ١9-1ه)‏ هع 


«أهم خيرٌ» رد لقولهم وتهديدٌ لَهُم أي أهُم خيرٌ في القوةٍ والمنعةٍ اللتينٍ يُدفعٌ بهما 
أسبابُ الهلاك”'' #أم قومٌ تبع* هو تبعٌ الحميريٌ الذي سار بالجيوش وحيّر الجيرة 
وبنى سمرقندٌ وقيل هدمّها وكان مؤمنًا وقومّه كافرينَ ولذلكَ ذمّهم الله تعالى دونه وكان 
يكتبُ في [عنوان]”" كتابه بسم الله [الذي]”" ملكَ بحرًا وبحرًا أي بحارًا كثيرةً وعنٍ 
النبيئ كله : «لاتسيُوا نُبعَا فإنّه كَانَ قد أسلم)”*؟ وعنّْهُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلام : «ما أذري 
أكانَ تبعٌ نبيا أو غيرَ نبِيَ»””' وعن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهُمًا : «أنّه كانَ نبيا»"" . 


وقيل لملوك اليمن التبابعةٍ لأنّهم يُتبعونَ» كما يقالُ لهم الأقيالٌ لأنّهم يتقيّلونَ. 


«(والليج من قله 8 عطاك على قوع تع والحراد بهم عاذ اوثمرة وأضرا تن من 
كل جبَّارٍ عَنِيدٍ أولي بأس شديدٍ. والاستفهامُ لتقرير أن أولئك أقوى مِنْ هؤلاء. وقوله 
تعالّى #أهلكنامم» استئنافٌ لبيان عاقبة أمرهم. 55 تعنا ل : «إنّهم كانوا 
مجر مِينّ # تعليلٌ لإهلاكهم ليَعلمَ أنَّ أولئكَ حيثٌ أُهُلَكُوا بسبب إجرايهم مع ما كانوا 


)١(‏ في خ خ: الهلكة. (*) سقط في خ. 
42 000 
أخرجه أحمد بن حنبل في المسند (0/ »05٠‏ والطبراني ف فى الكبير (”/ .)٠١ ٠7‏ حديث (5017) 
والبغوي في معالم التنزيل (5/ »)١54‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (78/8) : كتاب الأدب: 
باب النهيى عن سب الأموات»؛ والسيوطي في الدر المنثور )*١/5(‏ . وزاد نسبته إلى أبي حاتم وابن 
مردويه. 
قال الهيشمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عمرو بن جابر وهو كذاب. 
أما حديث ابن عباس. 
أخرجه الطبراني في معجمه الكبير .)797/١١(‏ حديث .)١17/40(‏ والخطيب البغدادي في تاريخ 
بغداد (7/ )5١0‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 79)» كتاب الأدب: باب النهي عن سب 
الأموات» والسيوطى فى الدر المنثور .)7١/7(‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 
قال الهيئمي رواه الطبراني في الأوسطء وفيه أحمد بن أبي برة المكي ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 
(5) ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف (5/ )307١‏ وعزاه إلى الثعلبي. 
وللحديث لفظ آخر: ما أدري أتبع العين هو أم لا» أخرجه البخاري في تاريخه الكبير /١(‏ 
67١).وأبو‏ داود في سننه (518/5) : كتاب السنة: باب التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
حديث (57174)» والحاكم النيسابوري (1/ .)400-١4‏ كتاب البيوع والتفسير. 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (858/1): باب ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدريه من 
وجوه العلم» حديث رقم (؟555١).‏ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (4/ )23514٠‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم؛ وابن المنذر» وابن 
مردويه. 
(0) ينظر: الكشاف (0/ 81/6). 


815 سورة الدخان (الآيات: ١-9ه)‏ 


في غاية القوةٍ والشدةٍ فلأنَ يَهلكَ هؤلاء وهم شركاءٌ لهم في الإجرام أضعفٌ منهم في 
الشدةٍ والقوة أَوْلَى. 

#وما خلقّنا السمواتٍ والأرض وَمَا بِينهُمًا4 أي ما بينَ الجنسين. قاع" وما 
بينهنّ #لاعبينَ # لاهينَ من غير أن يكونّ في خلقهما غرضٌ صحيحٌ وغايةٌ حميدةٌ. 
#ما خلقناهمًا» وما بيئهما #إلا بالحقٌّ» استثناءً مفرغ من أعمٌ الأحوالٍ 0 
الأسباب أي ما خلقناهُمَا ملتبسًا بشيءٍ من الأشياء ءِ [إلا ملتبسًا بالحقّ]'" أو 
1-000 بسبب من الأسباب إلا سنبب الح الذي فى الأنمان والشلاعة 0 
والجزاء. «ولكنَّ أكثرّهُم لا يعلمونَ» أنَّ الأمرّ كذلكَ فينكرون البعتٌ والجزاء #إنَّ 
يوم الفصلٍ» اي :نفدل الحق عن الباطل:وتميير المي من المظل أو فصل الرحل .عن 
أقاربه وأحبَائِ إميقاثهم» وقتَ موعدهم #أجمعينَ 4 وقرى” '" ميقاتَهُم بالنصب على 
أنه اسمٌ إن ويوم الفصل خبرها أي أن ميعاة حسابهم وجزايهم في يوم الفصل ايوم 
لا يُغني # بدل من يوم الفصل أو صفة ل (ميقاتهم) أو ظرفٌ لما دل عليه الفصل لا 
لنفسه #مَؤْلى4 مِنْ قرابةٍ أو غيرها #عن مَوْلى4 أي مَوْلَى كان #شيئًا» أي شيئًا من 
الإغناء ولا هم يُتصرون» الضميرٌ لمولّى الأول باعتبار المَعْنى أنه عام . 

«إل مَنْ رحمٌ الله4 بالعفر عنْهُ وقبولٍ الشفاعة في حفّه؛ ومحلّه الرفم على البدلٍ 

من الواو أو النصبٌ على الاستثناء «إِنّه هُو العزيرُ» الذي لا ينصرٌ من أرادٌ تعذيبه 
«الرحم» لمنْ أرادً أن يرحَمهُ «إنْ شجرةً الزقوم» وقرى” بكسرٍ الشين وقد مر 

مَعْنى الزقوم في سورة الضصَّافاتٍ #طعامٌ الأثبم» أي الكثير الآثام والمراُ به الكافرٌ 
لولالة ها قله وما بعدّه عليه #كالمهل * وعر ا يُمهل في النَارٍا* ' حتى يدوت وقيل : 
هو ذُرْدِيْ الرّيتِ #يَغْلي في البطون# وقرى”' بالتاء على إسنادٍ الفعل إلى الشّجرة. 

«كغلي الحميم» غليانًا كغليهِ لخُذوه» عَلى إرادةٍ القولٍ والخطابٌ للزبانية 


.)004 /7( قرأ بها: عبيد بن عمير» ينظر: البحر المحيط (8/ 29)» والكشاف للزمخشري‎ )١( 

)١(‏ سقط في خ. 

(*) قرأ بها: عبيد بن عميرء ينظر: البحر المحيط (8/ 79)» والكشاف للزمخشري (9/ 5080). 

() ينظر: البحر المحيط (9/8”), والكشاف للزمخشري (0507/7)؛ وتفسير الرازي (714/8//11). 

(4) وهذه عبارة عامة تشمل كل ما يذاب وقد ذكروا أنه الصديد والقيح» وقيل: هو عكر القطران» وقيل: 
عكر الزيت؛ وقد شبه بالمهل في سواد لونه» وقيل: في ذوبانه» والحميم الماء الشديد الحرارة الذي 
انتهى غليانه» وهو غاية في الترهيب وهو تشبيه مرسل لذكر الأداة فيه. 
ينظر: الكشاف (//201)» والفتوحات الإلهية »)9١١./5(‏ والتحرير والتنوير (8؟/ 18). 

قرأ بها: نافع» وأبو عمروء وابن عامر؛ وحمزة» والكسائي: وعاصم» وخلف, ويعقوب, وعمرو بن 
ميمون» وأبو رزين» والأعرج» وشيبة» وابن محيصنء وطلحة» والحسن» وأبو جعفر» وشعبة. 


سورة الدخان (الآيات: )09-١‏ / 


عر جرُوه) والعتل الأخحذ لجاع الي وجرّه بقهرٍ وعنف وقرى"' ' بض 


الحميم» كان الأصل يصتُ من فوق ا 2 لوهم 
عذابٌ هو الحميمٌ للمبالغةٍ ثم أضيف العذابٌ إلى الحميم للتخفيفٍ وزيدٌ من للدلالةٍ 


على أن المصبوبّ بعض هذا اللوج. 
لِذْقْ إِنّك أنتٌ العزيز الكرية» أي وتزلرا له ذلك استهزاءً به وتقريعًا لضلي م 


ًّ 


كان يزعمّه. روي أ أن أبا جهل قال لرسول الله و : ما بِينَ جبليّها أَعز ولا كر عن 

فوالله ما تستطيعٌ أنتَ ولا ريّك أنْ تفعَلا بي 5 
وقري” "' بالفتج أي لأنّك أو عذَابُ أنّك إن هذًا» أي العذابَ «إما كنتم به 

تمترون# تشكون وتمار ون فيه والجمع باعتبار المعنى لأنّ المرادٌ جنس الأثيم . 

«إِنّ المتقينَ 4 أيْ عن الكفر والمَعَاصِي في مقام# في موضع قيام؛ الحراة المكان 
على الإطلاق فَإنَ من الخاصٌ الذي شاعً استعماله في مَْنِى العموم . وقرى” بضمٌ الميم 
وهو مُوضعٌ إقامة #أمين» يأمن صاحبّه الآفاتٍ والانتقالَ عنْهُ وهو منّ الأمنٍ الذي هُو 
فد الحياتة: وصف به المكانُ بطريق الاستعارقء كأن البكان التفيت يخون ضاحة لها 
يَلُقى فيه من المكاره #إفي جنَّاتِ وعيونٍ» بدلٌ من مقام جية به دلالةً على نزاهته 
واشتماله على طيباتٍ المآكلٍ والمشارب #يلبسون من سندس واستبرقٍ4 إما خبرٌ انأو 

ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (88): والإعراب للنحاس :.)١١7/8(‏ والإملاء للعكبري (؟/ 
؛»؛ والبحر المحيط (9/8"؛ »)5٠‏ والتبيان للطوسى (575/9): وتفسير الطبري (8؟/94)) 
والغيث للصفاقسي ص (50"): والمجمع للطبرسي (507//9). 

)١(‏ قرأ بها: نافع وابن كثير» وابن عامرء وأبو عمروء ويعقوب, وابن محيصن, وأبو جعفر» والحسن» 
وزيد بن عليء وقتادة» والأعرج» ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (84")) والإعراب للنحاس (/ 
7» والإملاء للعكبري (5/ ».)١١4‏ والبحر المحيط (8/ »)5٠‏ والتيسير للداني ص ))١198(‏ 
والغيث للصفاقسى ص (0"00: والنشر لابن الجزري (؟7/١/071.‏ 

(؟) أخرجه الطبري في #تفسيره» (547/11؟) رقم (00111:0 111/1) عن قتادة. 

(9) قرأ بها: الكسائى» والحسن بن علىء ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7”88): والإعراب للنحاس 
(/117). والإملاء للعكبري (؟/ »)١75‏ والبحر المحيط (8/ »)5٠‏ والتبيان للطوسي (788/9)» 
والتيسير للداني ص »)١94(‏ وتفسير الطبري (8؟7/١8).‏ 

(5) قرأ بها: نافعء وابن عامرء وأبو جعفرء والأعمشء وعبد الله بن عمر» وزيد بن علي» وشيبة؛ 
والأعرج؛ والحسن. وقتادة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (894"). والإعراب للنحاس (/2318))» والإملاء للعكبري (؟/ 
14؛» والبحر المحيط (8/ »)5١٠‏ والتبيان للطوسي (718/9)» والتيسير للداني ص (198١)؛‏ 
والغيث للصفاقسي ص .)"0١0(‏ 


دكن سورة الدخان (الآيات: ١-9ه)‏ 


حالٌ من الضميرٍ في الجارٌء أو استئناف . والسندسسُ ما رقَّ من الحرير» والإستبرقٌ ما 
غلْطَ منْهُ معربٌ. طمُتقابلينَ4 في المجالسٍ ليستأنس بعضُهم ببعض . 

#كذلكَ» أي الأمرٌ كذلكَ أو كذلكٌ أثبناهم «وزوّجناهم بحورٍ عين# على 
الوصفف وقرئ” '' بالإضافةٍ أي قرنّاهم بهِنَّ والحورٌ جمعٌ الحوراء وهي البيضاء» 
زالعين جح العيداء رهي. العظنيدة العنين ولت في انون نباف اللي اكوريا 
#يدعون فيها بكلّ فاكهةٍ4 أي يطلبونَ ويأمرونَ بإحضار ما يشتهوتهُ من الفواكهٍ لا 
يتخصصٌُ شيءٌ منها بمكانٍ ولا زمانٍ #آمنينَ# من كل ما يسوؤهم لا يذوقون فيها 
الموتٌ إلا المونة الأولى» بل يستمرُونَ على الحياةٍ أبدّا والاستثناءً منقطعٌ أو متصل 
على أن المرادَ بيانُ استحالة ذوقي الموتٍ فيها على الإطلاتي كآنه قيل: لا يذوقونٌ فيها 
العوكة إلا إذا امك ذوى المركة الأول حينئذٍ ووقاهٌم عذابٌ الجحيم» 0000 
مشددًا للمبالغة في الوقاية. 

«فضلًا من ريّك4 أي أعطوا ذلك كله عطاءً وتفضلًا منه تعالّى . وقرئ بالرفع أي ذلكَ 
فضل ذلك مُو الفورٌ العظيم» الذي لا فور وراءهُ إذ هُو خلاصٌ عن جميع المكاره ونيل 
لكل المطلبٍ “وقول ال افإنّما يسرناة بلساتك لعلّهم يتذكرون» فذلكةٌ للسورة 
الكريمة إنّما أنزلنًا الكتابٌ المبينَ بلعُكَ كي يفهمه قومّك ويتذكروا”” ' ويعملُوا بموجبه وإذْ 
لم يفعلُوا ذلك «فا رتقب» فانتظرٌ ما يجل بهم نهم مرتقبونَ4ما يحل بك . 

روي عن النبيّ كله : ١مَنْ‏ قرا حم الدخان ليلةً الجمعةٍ أصبحَ مغفورًا له90'. 


إل قرأ بها: عكرمة» ينظر: تفسير القرطبي (17/ :)١1514‏ والمحتسب لابن جني (7511/7). 

(؟) قرأ بها: أبو حيوة» ينظر: البحر المحيط (8/ »)4٠‏ وتفسير الرازي (/1؟/ 54 70). 

(*) أي الآية من قبيل المجاز المرسل بعلاقة الآلية حيث ذكر الآلة وأراد أثرها. 
ينظر: المجاز المرسل: المطول (7ه7), والإيضاح مع البغية (؟/ 81)» ومفتاح العلوم للسكاكي (07), 
وشروح التلخيص (5318/5).» والإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للعز بن عبد السلام (58)» 
وأسرار البلاغة (27581» والطراز للعلوي 57/١(‏ -258» والمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن 
الأثير (51//1 - 5)» والكشاف (504/8).: والإحكام للآمدي »)41/١(‏ والفوائد .)1١(‏ 
والصناعتين »)2١0(‏ وبدائع الفوائد (5/ :)7١5‏ والخصائص لابن جني (1/ 5457 -555). 

(5) أخرجه الترمذي: )١107/5(‏ كتاب فضائل القرآن: باب ما جاء في فضل حم الدخان حديث 
(2849). والدارمي (؟//751) كتاب فضائل القرآن: باب في فضل (يس». والطيالسي (؟11/7- 
منحة) رقم ( © وأبو يعلى (21775). واد بن السني في «عمل اليوم والليلة» (251/5)» والطبراني 
)١114/1(‏ كلهم من طريق الحسن عن أبي هريرة. 
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهشام أبو المقدام يضعف ولم يسمع 
الحسن من أبي هريرة» هكذا قال أيوب ويونس بن عبيد» وعلي بن زيد. 


و 
سُررة الجائية 
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م سورة الجائية (الآيات: ١-”7؟)‏ 


إحم» الكلام فيه كما مرّ في فاتحةٍ صورةٍ المؤمن فإنْ”'' جْعلَ اسمًا للسورةء 
فمحله الرفعٌ على أنّه خبرٌ لمبتدز محذوي أي هذا ميعن ب (م” والإشارة إلئ 
السورة قبل جريان ذكرها قد وقفت على سره مرارّاء وإنْ ججعلٌ مسرودًا على نمط 
التعديدٍ فلا حظّ له من الإعراب. وقرلة تحال #تنزيل الكتاب» على الأولٍ خبر بعد 
خبرء على أنّه مصدرٌ أطلق على المفعولٍ مبالغة» وعلى الثاني خبرٌ لمبتد! مضمر يلوح 
به ما قبلَُ أي المؤلف من جنس ما ذُكرَتتزيل الكتاب وقيل: هو خبرٌ لحم أي المُسمّى 
به تنزيل . ..إلخ وقد مر مرارًا أن الذي يُجِعلٌ عُنوانًا للموضوع حل أن يكونّ قبل ذلك 
معلومٌ الانتساب إليه» وذ لأ عهد السيرة بيد فحنها الأقاز بها ؟ وأنا مله عله 
بتقديرٍ المضافي وإبقاء التنزيل على أصله أي تنزيل حم تنزيل الكتاب فمعَ عراثو عن 
إفادة فائدةٍ يُعتدّ بها تمحلٌ على تمحل . 


وقوله عاتن لس انه العزهر زِ الحكيم» كما مر في صدرٍ سورة الزمر على 
التفصيل » وقيل : : حم مقسم به وتنزيل الكتاب صفتّه» وجوابٌ القسم وله تعالى : 
«إنّ في البعوات والأرضٍ لآياتٍ للمؤمنية» وهو على الوجوه المتقدمة ة كلام 
فسأ نت يوق الع على الآياتٍ التكوينية الآفاقية والأنفسية» ع الآياتٍ إما 
نفسٌ السمواتٍ والأرض فإنْهما منطويتانٍ من فنونٍ الآياتِ على ما يقصرٌ عنه البيان 
وإما خلقُهما كما في قوله تعالى: «إن في خلتٍ السمواتٍ والأرض» [سورة البقرة» 
الآية 1178 وهو الأوفقُ بقوله تعالى #وفي خلقِكم» أي من نطفةٍ ثم من علقةٍ متقلبةٍ 
في أطوار مختلفةٍ إلى تمام الخلق #وما يبث من دابةٍ4 عطف على المضاف دون 
المضاف إليه أي وفيمًا ينشرًه ويفرّقُه من دابةٍ. 

«آياتٌ4 بالرفع على أنّه مبتدا خبِرُهُ الظرف المقدمٌ. والجملةٌ معطوفةٌ على ما 
قبلّها من الجملةٍ المصدرة ب (إنَّ) وقيلَ: آياتٌ عطف على ما قبلّها من آياتٍ باعتبارٍ 
المحلّ عند من يُجِوَرُه وقرئ أيه" بالتوحيدٍء وقرئ آيات”" بالنصب عطفًا على ما 
قبلها من اسم إِنَّ والخبر هو الخبر كأنه قيل: وإن في خلقكم وما يبث من دابة آياتٍ 


)1١(‏ في خ: فإنه. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 57)» والكشاف للزمخشري (*/5094). 

(*) قرأ بها: حمزة» والكسائي» ويعقوبء والأعمش» والجحدري. 
ينظر: إتنحاف فضلاء البشر ص (789): والإعراب للنحاس ,)2١77/7(‏ والإملاء للعكبري (؟/ 
14©» والبحر المحيط (8/ 44)) والغيث للصفاقسي ص (205:0» والكشف للقيسي (5517//7). 


سورة الجائية (الآيات: ١-8؟7)‏ امم 


«إلقوم يُوقنون» أي من شأنهم أنْ يُوقنوا بالأشياء على رما عر عل لاغبلا اللا 
والتّهار» بالجرٌ على إضمارٍ الجارٌ المذكورٍ في الآيتينٍ قبِلّهُ. وقد قُرئ7 ' بذكره: 
والمراةالختلافهمة إنا تخا فبهما أن + تفاونيها طول ورا 

#وما أنزلَ الله من السماء»* عطفٌ على اختلافٍ #مِنْ رزقي4 أي من مطرء وهو 
سببٌُ للرزق عُبِرَ عن بذلكَ تنبيهًا على كونه آيةٌ من جَهِبَي القُدرةٍ والرحمة. #فأحيا به 
الأرضّ؟ بِأنْ أخرجّ منها أصئاف الزروع والثمرات والنباتٍ. #بعد موتّها» وعراتها 
عن آثَارٍ الحياةٍ وانتقاء قوة العبمية عنها وخخلة أشجارها عن الثمار. #وتصريفٍ 
الرياح» مق جهة إلى أخرق: ومن حالٍ إلى حالٍ. وقرئ ''' بتوحيدٍ الريح. وتأخيره 
عن إِنزالٍ المطر مع تقديه عليه في الوجود ما للويذانٍ بأنه آيةٌ مستقلةً حيثٌ لو رُوعِيَ 
الترتيبٌ الوجودي لربما نُوهم أن مجموعً تصريف الرياح وإنزالٍ المطرٍ آيةٌ واحدةٌ؛ 
وما لأنَّ كون اللصريف آبة لبن المجرد كونه مبدأ لإنشاء المطرٍ بل لهُ ولسائرٍ المنافع 
التي من جُملتها سوق السفنٍ في البحارٍ. 

«آياث لقوم يعقلون» بالرفع علق أله مهدا خبرَةُ ما تقدمّ من الجارٌ والمجرور . 
والجملةٌ معطوفة على ما قبلّها 3 بالنصب على الاختصاصء وقيل: على أنها 
اسم إن والمجرورٌ ال يم بطريتٍ العطفٍ على معمولَيْ عاملينٍ مختلفينٍ هما 
(إن) ا مَهُما فعملتٍ الجر في اختلافي والنصبّ في آياتٍ. وتنكيرٌ 
آياتٍ في المواقع لثلاثة للتتفخيم كما وكيمًا واختلافٌ الفواصلٍ لاختلاف مراتب 
الآياتٍ في الدقة 0 

#تلكٌَ آياتٌ الله4 مبتداً وخبرٌ. وقوله تعالّى: #نتلُوها عليكَ» حال عاملُها معنى 
الإشارة وقيل: هو الخبرٌ وآياثٌ الله بدلٌ أو عطف بيان #بالحقٌ» حالٌ من فاعل نتلو 
ومن مفغولة أى تتلوها تحقين أو ملتسة الي #فائ حد يثِ» من الأحاديثٍ #بعد 
الله وآياتِه# أي بعد آياتٍ الله وتقديم الاسم الجليلٍ التعظيوهاء كما في قولهم: 
أعجبني زيدٌ وكرمّهء أو بعد حديث الله الى كو العران شيتيما نطو يد قرله اتعالى : 


)١(‏ قرأبها: عبد الله. 
ينظر: الإعراب للتحاس (7/ 5 .)١7‏ والبحر المحيط (8/ ”5)» والكشاف للزمخشري (508/5). 
(؟) قرأبها؛ حمزةء والكسائى» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (284» والتيسير للداني ص (2198)» والغيث للصفاقسي ص 
(:5)): والكشاف للزمخشري (/ 204 ). والنشر لابن الجزري (9/ 7/1). 
(*»© قرأ بها الأخوان. 
ينظر: السبعة لابن مجاهد.ء ص (042)., وإتحاف فضلاء البشرء ص (789), 


كن سورة الحاثية (الآيات: )779-١‏ 


#الله نرَّلَ أحسنّ الحديث# [سورة الزمرء الآية 77] وهو المرادٌ بآياتِه أيضًا ومناط 
العطفي التغايرٌ العغنوانى 

(ؤمنون» بصينة الكبة وقرا ' بالتاء. ويل لكل أنَاكِ» كذابٍ #أثيم»* كثيرٍ 
الآثام . #يسمع آياتٍ الله» صفةٌ أخرى ل (أفَاكِ) وقيل : حالٌ من الضميرٍ في أثيم 
«#ثتلى عليه» عاداير ابوه وكيا موي لان[ رسيا ا 
يكونٌ ما بِعَدهٌ ممّا لا ب للعة كقوزاك ممست زيذا كرا ثم يصر» أي يقيمٌ على كُفره. 
وأصله را اشر ل ل لا 4 ع الآنمانيما سمعه من آيات 
الله تعالى والإذعان لما تنطق به من الحقٌّ مُزدريًا لها مُعجَبًا بما عند من الأباطيل . 

وقيلَ: نزلث في النَّضْرٍ بن الحارث”" ' وكان يشتري من أحاديثٍ الأعاجم ويشغل بها 
النَّاسَ عن استماع القْرآنِء لكنّها وردث بعبارة عامةٍ ناعية عليه وعلى كل من يسيرُ سيرب 
ما هم فيه من الشرٌ والفسادٍ. وكلمةٌ ثمّ لاستبعادٍ الإصرار والاستكبارٍ بعد سماع الآياتٍ 
التي حقّها أنْ تُذَعنَ لها القلوبُ وتخضع لها الرقابُ كما في قولٍ مَنْ قالَ: [الطويل] 
سة ا عسي . عاك "لات اليرت نورين 

#كأن لم يسمهًا» أي كأنّه لم يسمغْهًا فخفف وحُذف ضمير الشأن و الول نان 
من يْصِرٌ أي يصرٌ شبيهًا بغيرٍ السامع 5 . «فيشرْةُ بعذاب أليم» على إصراره واستكباره. 


زحق 


)١(‏ قرأبها: حمزة» والكسائي» وعاصم. وابن عامرء واليزيدي» والأعمشء وشعبة» وخلف. وابن 
محيصن.» والأعشى» والبرجمي» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (084: والإعراب للنحاس (2177/7» والتيسير للداني ص 
(0 © والسبعة لابن مجاهد ص (05). والغيث للصفاقسي ص .)50١0(‏ والكشاف للزمخشري 
(/ 26054 ). والكشف للقيسى (75737/7/7). 

(1) العانة: القطيع من حُمْرِ الوحش. 

(9) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 705) من طريق محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس. 

(5) عجز بيت وصله: 

وما يكشف الغماء إلا ابن حرة "* " لمان( كه 
ينظر: الحماسة البصرية »)16١/١(‏ والسراج المنير (117/8)؛ والبحر المحيط (04/7؟) 
والكشاف (747/7) وشرح شواهد الكشاف (517//5)» وتفسير البيضاوي (1777/7). 

(5) وازن العلماء بين هذا التشبيه وبين تشبيه سورة لقمان قال الخطيب: لأن الإصرار عزم لا يتهم معه 
بإقلاع فإذا أصر على التصام فهو كمن في أذنيه وقرء فصار أحد اللفظين يغني عن الآخرء وكان 
الموضوع الذي ذكر فيه #ولى مستكبرا» أحق بقوله: #كأن فى أذنيه وقرا» والموضع الذي ذكر فيه 
الإصرار على ترك الاستماع أغنى عن ذكر #كأن فى أذنيه وقرا#» وقد ذكر الغرناطي جوابًا آخر وقد - 


سورة الجاثية (الآيات: ١-8؟)‏ كا 


0 
كما هُو عليه فإنّه بمعزلٍ عن ذلك العلم» وقيل: إذا علم منها شيئًا يمكنٌ أنْ يتشبتٌ 
المعاند ونحة له تحيلة اها يتوصلٌ به إلى الطعن والغميزة 0 
كلّها ظهُرُوًا4 أي مَهْرُوءًا بها لا ما سمّعهُ فقظء وقيل : الضميرٌ للشيء» والتأنيث لأنّه 
في معنى الآيةٍ . #أولعك* إشارة إلى كلّ أفاكِ من حيتٌ الاتصافٌ بما ذُكرٌ من القبائح» 
والجمعٌ باعتبارٍ الشمولٍ للكلّ كما في قوله تعالى: : #كلّ حزب بما لديهم فرحون» 
[سورة المؤمنون» الآية ] كما أنَّ الإفراد فيما سبق من الضمائرٍ باعتبارٍ كل واحدٍ 
واحدٍ . #لهم» بسبب جناياتهم المذكورة #عذابٌ مهينٌ# وصفُ العذاب بالإهانةٍ توفية 
لحقٌ استكبارهم واستهزايهم بآياتٍ الله سبحانه وتعالى . . إمن ورائهم جهنمٌ» أي من 
قُداِهم لأنهم متوجهون إلى ما أعد لهم ؛ أو من خلفهم لأنهم معرضونَ عن ذلك مقبلون 
على الدُّنيا فإن الوراءة اسم للجهةٍ التي يُواريها الشخصٌ من خلف وقدام . . #ولا يغني 
عنهم» ولا يدف إما كسبُوا» من الأموالٍ والأولادٍ فإشيئًا4 من عذاب الله تعالى أو 
شيئًا من الإغناء إولا ما اتخذُوا من دون الله أولياء» أي الأصنامً» وتوسيظ حرف 
النفي بين المعطوفينٍ مع أن عدم م إغناء الأصنام أظهرٌ وأجلى من عدم إغناء الأموالٍ 
الل ل ا ا 0 
«ولّهُم» فيما وراءهم من جهنم لإعذابٌ عظية» لا يُقادرٌ قدره. 

#هذا» أي القرآن #هدى» في غايةٍ الكمالٍ من الهدايةٍ كأنّه نفسُها «والذينَ 
كفرٌوا» أي بالقرآنٍ وإنما وضعٌ موضعٌ ضميره [في]”'' قوله تعالى: #بآياتٍ ربهم» 
لزيادةٍ تشنيع كفرهم به وتفظيع حالهم لهم عذابٌ من رجزِ» أي من أشدٌ العذاب 
00 بالرفع صفةٌ عذابٌ. وقرئ”" بالجرٌ على أنه صفة رجز وتنوينُ عذابٌ في 
المواقع لثلاثة للتفخيم» ورفعُه إما على الابتداء وإما على الفاعلية. 


> تناول عبد القاهر التشبيه في دلائل الإعجاز أيضًا. 
ينظر في ذلك بتوسع : درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات من كتاب الله العزيز 
للخطيب الإسكافي» ص (24117 178)) وملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل للغرناطي 
(441/9» 447). والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور »)١55 /7١(‏ ودلائل الإعجاز .)١78(‏ 

للك سقط في ط. 

(؟) قرأ بها: نافع» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وأبو جعفر» والحسنء وشيبة» وعيسى» 
والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (' *» والبحر المحيط (8/ 5 5)» والغيث للصفاقسي ص ٠(‏ 49 
والمجمع للطبرسي (4/ 67» وتفسير الرازي (71/ 2777 والكشف للقيسي (9/ 2501 .)5١7‏ 


6 سورة الحاثية (الآيات: )7"-١‏ 


#الله الذي سكير لكُم البحرّ» بأ جعله أملد السطح يطقُو عليه عليه ما يتخللٌ 
كالأخشاب ولا يمنعٌ الغوضٌ والخرقٌ لمَيّعانه . «التجري الفلكُ فيه بأمره» وأنتم 
راكبوها ا من فضله» بالتجارةٍ والغوص والصيدٍ وغيرها «ولعلكم 
تشكرون» ولكي تشكرُوا النمّم المترتبةً على ذلكَ «وسخّر لَكُم ما في السمواتٍ وَمَا 
في والأرض*4 من الموجودات بأنْ جعلّها مدارًا لمنافهكم #جميعًا» إما ال 1 
في السمواتٍ والأرض» أو توكيدٌ له #منه* متعلقٌ بمحذوفٍ هو صفةٌ ل (جميعًا) أو 
حال فق مال آنا حبيعا كان مثا تعال» أو سجر لكُم هذه الأشياء كائنةً منه مخلوقةً 
له عالق أو خبرٌ لمحذوفي أيْ هي جميعًا منْهُ تعالى . وقرى”' مِنَّةَ عَلى المفعولٍ لَّهُ 

ومِنّها"' على أنه نه فاعل سخر على الإسنادٍ المجازيّ أو خبرٌ مبتدأ محذوفيٍ أي ذلك مِنَهُ 
«إنّ في ذلكَ؟ أي فيما ذُكِرَ من الأمور العظام #لآباتٍ4 عظيمة الشأن كثيرةً العددٍ 
«لقوم يتفكرون» في بدائع صُنْعِ الله تعالى فَإنّهُم يقفونَ بذلكَ على جلائل نعمهٍ تعالى 
ودقائقها ويوفقون لشكرها. 


قل للذينَ آمنُواه حُذف المقولٌ لدلالة #يغفرُوا» عليه فإنَّه جوابٌ للأمر باعتبارٍ 
تعلقه به لا باعتبار نفيه فقظ أي كُلْ لهم اغفروا 05 . «للذينَ لا يرجُون أيَّامَ الله 
أي يعوا ويصفحوا عن الذينَ لا يتوقعونَ وقائعَُ تعالى بأعدائه من قولهم أيامٌ العرب 
لوقايّعهاء وقيل: : لا بأملون الأوقات التي وثتها الله تعالى لثواب المؤمنينَ ووعدهم 
الفورٌ فيها 0 : نزلث قبل آبةٍ القئالٍ ثم نُسخث بها؟ 6 وقيل: لانن عير عمر رضي 
الله عنه حينَ شتمَهُ غفاري فهّم أن يبطشّ [بو]”*', وقيل: خبن قال ابن ١‏ بِيّ ما قالء 
وذلكَ أنّهم نزلُوا في غزوةٍ بني المصطلت على بثرٍ يقال لها المريْسِيع ارس ايا 0 
غلامَهُ يستّقي فأبطأ عليه فلمًّا أتاهُ قال له: ما حبسكٌ؟ قال: لا عدر فده على قزر في 


00( قرأ بها: ابن محيصنء وابن ن عباس» وعبد الله بن عمر. والجحدريء وعبد الله بن عبيد بن عميرء 
وعبيد بن عمير. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (740). والإعراب للنحاس (177/8). والإملاء للعكبري (؟/ 
06» والبحر المحيط (8/ 55» 15) وتفسير القرطبي .)1١ /١7(‏ والكشاف للزمخشري (8/ 
0» والمحتسب لابن جني (5/ 137). 1 

(؟) قرأ بها: سلمة بن محارب. ينظر: البحر المحيط (8/ 45). 

زفرف أخرجه الطبري )١57/١١(‏ رقم (71154) عن ابن عباس. 
وبرقم 01110 عن مجاهد ويرقم (114) عن قتادة وكذا رقم (01184) وبرقم ١‏ للحا قرف 
عن الضحاك؛ وبرقم )”١١19١(‏ عن أبي صالحء وبرقم )”١11457(‏ عن ابن زيد. 

0( سقط في خ. 


سورة الحاثية (الآيات: ١-8؟)‏ هوم 


قم ترك أحدًا يستّقي حتى ملا قُرَبَ النبئ كله وقُرَبَ أبي بكرء فقالَ ابن أب عا 

مثلنا ومثلّ هؤلاءٍ إلا كما قيل: سن كلك يأكلّكَ فبلعٌ ذلك عمرّ رضي الله عنه 
ا قَهُ يريدٌ التوجّه إليه فأنزلّها الله تعالّى'" . 

«ليجزيّ قومًا بّما كانوا يكسبون» تعليل للأمرٍ بالمغفرةء والموادُ بالقوم المؤمنون 
والتنكير لمدجهم والثناء عليهم, أى أهووا بذلكَ ليجزي يوم م القياعة قونا آنا قوم 
قومًا مخصوصينّ بما كسبوا م في الدّنيا من الأعمالٍ الحسنةٍ التي من جملتها الصبرٌ على 
أذية الكفار والإغضاءً عنهم بكظم الغيظ واحتمالٍ الجحروة ما بقع عند الننان عق 
الثواب العظيم . هذا وقد جَوَّرٌ أن يراد بالقوم الكفرةٌ وبما كانوا لان 
من جملتها ما حُكِيّ من الكلمة الخبيثة» والتنكيرٌ للتحقيرء وفيه أنَّ مطلقٌ الجزاء لا 
يصلحٌ تعليًا للأمر بالمغفرةٍ لتحققه على تقديري المغفرة وعديها فلا بُذَّ من تخصيصه 
بالكل بألا يتحققّ بعضٌ منه في الدّنيا أو بما يصدرٌ عنه تعالى بالذاتٍ وفي ذلك من 
التكلفي ما لا يخهِى وأن أ يراد كلا الفريقينٍ وهو أكثرٌ تكلًا وأشدُ تمحلا . وقرئ 
ليَجْرَّى قوم م وليْجرّى”" قومًا أي ليجْرَى الجزاءً قومّاء وقرئ لنَجَزِي”' بنون العظمة. 
م مَنْ عمل صالحًا فلنفسهٍ ومَنْ أساء فعليها» لا يكادُ يسري عمل إلى غير عامل . 

ثم إلى ربكم» مالك أموركم ثُرجعون» فيجازيكُم على أعمالكم خيرًا كان 
أو شرًا #ولقد آنيئَا بني إسرائيل الكتات» أي التوراةً «والحكم» أي الحكمة النظرية 
والعملية والفقة في الدّينِ أو فصل الخصومات بِينَ النّاسٍ إِذْ كانَ الملكُ فيهم. 
«إوالنبوة» حيتٌ كثْرَ فيهم الأنبياءً ما لم يكثر في غيرهم #ورزقناهُم من الطيباتِ» 
مما أحل الله تعالى من اللذائظٍ كالمنّ والسلوى #إوفضلناهم على العالمينَ» 
آتيناهُم ما لم نؤتٍ من عَداهُم من فلت البحرٍ وإظلال الغمام ونظائرهما . 

وقيل: على عالَّمِي زماتهم #إوآتيناهم بيناتٍ منّ الأمر» دلائلَ ظاهرةً في أمر 
الدين ومعجزاتٍ قاهرةً وقال ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما هو العلمٌ يمبعث النبيّ كَل 


فق فيخ: : فاستل. 

(90) ينظر ينظر: «معالم التنزيل» للبغوي (198/54): و«الوسيط» للواحدي (45/54). 

فر قرأ بها : ابن عامرء وحمزة؛ والكسائي؛ وزيد بن عليء وأبو عبد الرحمنء والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر»ه ص ( © والسبعة لابن مجاهدء ص (66). 

ع2 قرأ بها : عاصم» وشيبة» وأبو جعفرء والأعرج. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ٠(‏ », والإعراب للنحاس »)١787/7(‏ والإملاء للعكبري (؟/ 
26») والبحر المحيط 5670 والمجمع للطبرسي (8/ 0/5 والمعاني للفراء (557/7)» والنشر 
لابن الجزري (71/7/7). 


كوم سورة الحاثية (الآيات: )”"-١‏ 


وما بين لهم من أمره'”" وأنّه يُهاجِرٌ من يهامةَ إلى يثربَ ويكونُ أنصاره أهلَ يثربّ. 
إفما اختلفوا4 في ذلك الأمر «#إلا منئ بعدٍ ما جاءمٌ هُم العلم4 بحقيقته وحقَيتهِ فجعلُوا 
ما يوجبٌ زوالٌَ الخلافٍ مُوجبًا روح فنا ينهم أي علارا رحتا لا كا يه 
«إنَ ربّك يقضي بِينّهم يوم القيامة4 بالمُؤاخذة والحرَاء «فيمًا كانوا فيه يختلفونَ» 
من أُمْرٍ الدّينِ. 

3 ثم جعلناك عَلَى شريعةٍ4 أي سنةٍ وطريقةٍ عظيمة الشَّأَنِ إمن الأمرِ» أي أمر 
الدينٍ م أحكامها في نفسِك وفي غيرك من غير إخلالٍ بشي وامنها 
#ولا تتبغ أهواء الذينَ لا يعلمون» أي آراءَ الجهلة واعتقاداتّهم الزائغة التابعة 
0 يقولونٌ له عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ: ارجعٌ إلى دين 
آبايك «إنّهم لن يُغنوا عنك من الله شيئًا» مما أراة بكَ إن اتبعتهم (وَإِنَالظالمينَ 
بعضّهم أولياء بعض؟ لا يؤاليهم ولا ب يتبع أهواءهُم إلا من كان ظالمًا مثلّهم «والله 
ولي المتقينَ», الذين أنتَ قدوثهم فدُمْ على ما أنتَ عليه من تولّيه خَاضّة والإعراض 
هما ستواة بالكاية «هذا» أي القرآن أو اتباع الشريعةٍ «إبصائرٌ للنّاسٍ» فإِنْ ما فيه من 
معالم الدينٍ وشعائر الشرائع بمنزلةٍ البصائر في القلوب «وقدى 4ن ؤرطة الضلالة 
«ورحمةٌ» عظيمةٌ «لقوم يوقنون» منْ شأنهم الإيقان بالأمور. 0 
اجترحُوا الستارتة شاد تيون وان قحالمو والفسن ار 
حالَي الظالمينَ والمتقينَ . وأمْ منقطعةٌ وما فيها مِنْ م ام 
إل التابي: والهمزةٌ لإتكار الحُسبان لكن لا بطري [نكارالوقوع وتفيه كما في وا 
تعالى: #أم نجعل الذينَ آمُوا وَعَمَلوا الصالحاتٍ كالمفسدينَ في الأرض أم نجعل 
المتقينَ كالمُجَارٍ» [سورة ص»ء الآية بل بطريق كان الوا واستقباجه والتوبيخ 
عليه؛ والاجتراح الاكتسابُ #أن نجعلّهُم» أي : نصيّرهم في الحكم والاعتبار وهم 
على ما هم عليه منْ مَسَاوِي الأحوالٍ. 

«كالذينَ آمنُوا وعملُوا الصالحاتٍ» ومُم فيمًا هُم فيه فيه من محاسن الأعمالٍ 
ونعاملّهُم معاملتهم ذ ف الكرابة وزع ادر : وك ليها «إسواءً محياهّم 
وممائهم4 أيْ محيًا الفريقين جميعًا ومماتهم اناس السعرض ادف والعرسور 
معا لاشماله على ضميريهنا على أن السواء يفشت المستوي» ومحياهُم ومماثهم 
مرتفعانٍ به على الفاعلية . . والمعَنى أمْ حسبُوا أن نجعلّهم كائنينَ مثلّهمْ حال كون الكل 


مستويًا محياهّم ومماتهم. كلا لا يستوونَ في شيء منهُمًا إن هؤلاء في عدٌّ الإيمانٍ 


)١(‏ ينظر: «معالم التنزيل» »)١58/5(‏ و«الوسيط» (5//ا9). 


سورة الجائية (الآيات: ١-8؟)‏ ان 


والطاعة وشرفهما في المحيا وفى رحمة الله تعالى ورضوانه في المماتٍ وأولئك في 
ذل الكفر نوا يعاق دوكر نهنا اهيا وين لحو لمرو اله ذابنة الي زتيادى يعات 

وقد قيلَ: المراد إنكارٌ أن يستووا في المماتٍ كما اسئّووا في الحياةٍ لأن المسيئينَ 
والمحسنينَ مستو محياهّم في الرزقٍ والصحة وإنما يفترقون في المماتِ. 

وَقرئ (محياهم ومماتهم"' ال السب من نيا طرفان كمقّدَم الحاجٌ؛ ا 
حالٌ على حاله أي حال كونهم مستوينَ في محياهُم ومماتهم وقد ذكر في الآية 
الكريمة ويدؤة أخر من الإعراب والذي يليقُ بجزالة التتزيل هُو الأول فتدبر. 

وقرئ سوا”" بالرفع على أنه خبرٌ ومحياهّم مبتدأ فقيلَ الجملةُ بدل من الكافٍ 
وقيل: حال وأيًّا ما كانَ فنسبةٌ حسبان النّساوي إليهم في ضمن الإنكارٍ التوبيخيٌّ مع 
نهم بمعزلٍ منه جازمونَ بفضلهم على المؤمنينَ للمبالغةٍ في الإنكارٍ والتشديدٍ في 
التوبيخ فإِن إنكار حسبان التّساوي والتوبيخ عليه إنكارٌ لحسبانٍ الجزم ا وتوبيخ 
عليه على أبلغ وجهٍ وآكده. . #ساءً ما يحكمّون»* أي ساءَ حكمُهم هذا أو بئسّ شينًا 
خكدرا [نهذللق] 7 

#وخلقٌّ الله السمواتٍ والأرضّ بالحقٌّ4 استئنافٌ مقررٌ لما سبق من الحكم فإنٌ 
خلقّ الله تعالى لَّهُما وَلِما فيهما بالحقٌ المُقتضِي للعدلٍ يستدعِي لا محالة تفصيل 
المُحْسن على المسيءِ في المَحيا والمّمَاتِ وانتصارٌ المظلوم من الظالم وإِذَا لم يظرذ 
ذلك في المّحيا فهُو بعد المماتٍ حَنْمَا #ولتُجْرَى كل نفس بّما كسبثُ» عطفٌ عَلى 
الجن لأنَّ فبه مَعْنى التعليل إِذْ معنا خلقها مقرونة بالحكمة؟» والصواب دُونَ العبثٍ 
والباطل فحاصلّه خلقّها لأجل ذلكَ ولتُجرّى. ..إلخ أو على علةٍ محذوفةٍ مثل ليدلٌ 
بها على قدريّه أو ليعدل ولتّجزى ظوهُم» أي النفوس المدلولٌ عليها بكلّ نفس «لا 
يُظلمون# بنقص ثواب أو بزيادة عقاب» ضيه ذلك ليا ف 21 لت كذلك كان 


)١(‏ قرأ بها: الأعمشء وعيسىء وابن عمر. 
ينظر: الإملاء للعكبري (؟/ 2)١76‏ والبحر المحيط (8/ 57)» والتبيان للطوسي (4/ 300)» وتفسير 
القرطبي (2117/17)» والكشاف للزمخشري (7/ 017)) وتفسير ير الرازي (7517//717). 

(؟) قرأ بها: ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (35450)» والإعراب للنحاس (5/ ٠‏ 36 والإملاء للعكبري (”/ 
0 والتيسير للداني ص »)١9/(‏ والغيث للصفاقسي ص (700)» والكشف للقيسي (514/5)؛ 
والنشر لابن الجزري اا 

(9) في خ: بذلك. (5) في خ: بالحكم. 


مهم سورة الجائية (الآيات: 4؟1-/ا؟) 


ما عرف من قاعدةٍ أهل السنةٍ لبيانٍ غاية تنزو ساحة لُطفهِ تعالى عمّا ذُكرٌ تنزيله منزلة 


ل الذي يستحيل صدوره عنْهُ تعالى. #أفرأيتَ من اتخذ إلهه هُوَاه» تعجيبٌ من 
حال م مَنْ ترك متابعة الهُدى إلى مُطاوعة الهَوَى فكأنّه عبده أيْ أنظرتٌ فرأيئهُ فإنَّ ذلكَ 


ما يقضئ مله الست وقرئ (آلهةً هواة)”" لأنّ أحدَّهُم كان يستحسنُ حجرًا فيعبده 
فإذا رَأى أحسنّ منه رفضّة إليهِ فكأنّه اتخدّ آلهةً شءّ شنَّى «وأضلّه الله4 وخذله إعلى 
علم4 أي عالمًا بضلاله وتبديله لفطرة ةِ الله تعالى التي فطرّ النَّامنَ عليها. ٠‏ #وّختم على 
سمه وقليه» بحيثٌ لا يتأئرُ بالمواعظ ولا يتفكرٌ في الآياتٍ والنذر. #وجَعَلَ على 
بصره غشاوةٌ4 مانعة عن الاستبصار والاعتبار. . وقرئ بفتح' '"الدين وَضَكيا :1 
وقرئ (غشوةً) '' إفمن يهديه من بعد الله* أي من بعدٍ إضلاله تعالى إِيّاهُ بموجب 
تعاميه عن الهُدى وتماديه في الغيّ #أئّلاً تذكّرونَ© أ ي ألا تلاحظونٌ فلا تذكٌرونٌ 


وقرئ نتذكرونَ””' على الأصل . 


ْو مَا مى إلا حبَكَا لديا نوت وَعَا وما يبآ إلا اذَه وَمَا لحم يدَلِكَ ين عِلَرْ إن مر ِب 
عند © وا تل عَم “نا يتنب ا 56 حْصمممْ إل أن لي إن مشر صَدِقِنَ 
(2) فل أده َه مجبك1 غ بين م كو إل بن امد لا 2 ول ا ا ب 
(© مد لك التتوب اليا ونم تل اكه يبر يز التبلزه © ونف ك1 ف 0 


0 5 200 5 00006 0ه ع سخ عر رسن 01 
ألو ات د كن لقن ل حلا و عت كنا عن عل اه 
مَا كُْمَ تَمَلُونَ 9 كما الذرت امَو ولوأ الصدِحت مِدَِلْهُرَ ريم ذ ف بيبا كلك 


كك 


)١(‏ قرأ بها: الأعرج. 
ينظر: البحر المحيط (48/8): والكشاف للزمخشري (*/ 017). 
(؟) قرأ بها: عبد الله» والأعمش. 
ينظر: الإعراب للنحاس (1157/7), والبحر المحيط (44/8)؛ والكشاف للزمخشري (9/ 017). 
(*) قرأ بها: عكرمة» وعبد الله. 
ينظر: الإعراب للنحاس (177/7). والبحر المحيط (54/8)؛ والتبيان للطوسي (9/ 08؟), 
والكشاف للرمخشري (7/ 517). 
(5) قرأ بها: حمزة» والكسائي. وخلف. والأعمش» وطلحة؛ وأبو حنيفة» ومسعود بن صالح؛ ويحيى بن 
وثاب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (4)760 والبحر المحيط (54/8). والتبيان للطوسى (58/4؟), 
والتيسير للداني ص (144)» والسبعة لابن مجاهد ص (240)» والكشف للقيسي (514/9), 
والنشر لابن الجزري (؟/ 0780/7. 
(0) قرأ بها: الأعمش. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 44)؛ والكشاف للزمخشري (8/ 017). 


سورة الحاثية (الآيات: 14؟7-/21) انان 


7 ل هين 9 ْنا ألدنَ كَفروا كر تكن ايتى تسل علق مأسدكرم ُُ وما مُحرمِينَ 
(7) وَإِدَا ِل إِنَّ وعَدَ لله حق م م ا إن نط لا طَنًا ومَا ححَنُ 
بين © هه ياك ما عا مد يم 16 كذا ب بترفة © وَل ابه نكر 6 
ير لِنَه يَزْبىٌ هَذَا وموك ألثَادُ وَمَا لكر ين تَصِرينَ 9 ذل باتكك لدم ايت أله هوا 
5 ني لديا يدم لخ الى 0 9 ينه للد ري 5 وَرََ 


الْاْضٍ م الْعَقِبن (7) وله الكزية فى التَموت وَالايض وَهْرٌ الصَررٌ الحكية © 


#وقالُوا» بِيانٌَ لأحكام ضلالهم المحكي أي قَالُوا من غاية غيّهم وضلالهم ما 
هيَّ4 أي ما الحَّاةٌ «إلا حياتنا الدّنيا» التي نحن فيّها إنموثٌ ونحيا» أي يصيبنا 
الموث والتحياةٌ فيها وليد بوراء ذلك حياة وفيل : تكون نطما وما قبلها :وما يعدا 
ونحيا بعدّ ذلكَ» أو نموتٌ بأنفسنا ونحيًا ببقاء أولادنا أو يموثٌ بعضّنا ويحيا بعضنا 
وقد جور أَنْ يريدُوا به التناسحَ فإنَّه عقيدةٌ أكثر عبدةٍ الأوثان. وقرئ (نُحْيَا)'' طإومًا 
يُهلكنا إلا الدَّهرٌ» إلا مرورٌ الزمان وهُو في الأصل مدةٌ بقاءِ العالم من دَهَرهُ أي 
غلَبّه . وقرئ إلا دهرٌ يمرا" وكاثوا يزعمونَ أن المؤثرٌ في هلاكِ الأنفس هُو مرورٌ 
الأيام والليالي وينكرون ملك الموتٍ وقبضّه للأرواح بأمر الله تعالى ويعسفون 
الحوادتٌ إلى الدهر والزمان. 


ومنْهُ قوله كل : «لا تسيُوا الدهرَ فإِنَّ الله هو الدهِرُ)”" أي فإنَ الله هُو الآنِي بالحوادثِ 
لا الدهر . #وما لَهُم بذلكَ4 أي بما ذُكِرَ ون انتشاء لضا على لتقي لد نبارواششناه 
الحياةٍ والموتٍ إلى الدهر مِنْ علم4 ما مستندٍ إلى عقل أو نقل إن هُم إلا 
يظنونَ» ما هم إلا قوم فصارى أمرهم الظنُ والتقليدُ من غير أنْ يكونٌ لهم شيء يصحٌ 
أنْ يتمسك به في الجملةٍ» هذا معتقدهم الفاسدٌ في أنفيهم لوَإِذًا تتلى عليهم آياثنا » 


عا 
ىا 


)١(‏ قرأ بها: زيد بن علي» وابن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 59)» وتفسير القرطبى »)17١/1١7(‏ والكشاف للزمخشري (015/7). 
(؟) قرأ بها: عبد الله. 1 
ينظر: تفسير الطبري (75/ 47)» وتفسير القرطبي ٠ /١5(‏ © والكشاف للزمخشري (7/ 017). 
() أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 010): كتاب التفسير: باب وما يهلكنا إلا الدهر؛ حديث (48557) 
وفي (19/ 47) كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى «يريدون أن يبدلوا كلام اللها؛ حديث 
»)7441١(‏ ومسلم :)١1/67/5(‏ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها. باب النهي عن سب الدهرء 
حديث برقم (5: 1157/7) الحميدي في مسنده (4748/17) حديث .)1١917(‏ كلهم من طريق ابن 
شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 


الناطقةٌ بالحقٌّ الذي من جُمْلّته البعثُ #بينات» واضحات الدلالة على ما نطقت به أو 
مبيناتٍ له ما كان حُحجّتّهمٍ» بالنصب على أنه خبرٌ كان أي مَا كان متمسكًا لهم شي 
من الأشياء . «إلا أنْ قالُوا |: نوا بآبائنا إن كنثُم صَادقِينَ* في أنَّا نبعثٌ بعد الموتٍ أيْ 
إل هذا القولٌ الباطلُ الذي يستحيل أنْ يكونّ من قبيل الج وتسميثه عبد إن 
ضر اس ارس قارو ا ماري 0 


وقرئ برفع”" حفن عاق انهانان 4ن الم ما كان بتكيل جيك من الأخزاء 
إلا هذا القول الباطل . 

لثُل الله يُحييكُم4 ابتداء لاثم يُميتُكم» عند انقضاء ء آجالكم لا كما تزعمونَ من 
9 تحيّون وتموتونٌ بحُكم الدهرٍ . «إثمّ يجمعُكم4 بعد الموتٍ #إلى يوم القيامة» 
للجزاء لآ رَيْبَ فيو» أي في جميكم فإِنَّ مَنْ قدرَ عَلَى البدءِ قدرٌ على الإعادة 
والحكمةٌ اقتضث الجمعٌ للجزاء لا محالة والوعدٌ المصدقٌ بالآياتِ دل على وقوعها 
حتمّاء والإتيانَ بآبائهم حيثُ كان مُزاحمًا للحكمةٍ التشريعية امتنع إيقاغه #ولكنّ أكثر 
النَّاسٍ لا يعلمونَ» استدراك من قوله تعالّى لا رَيْبَ فيه وهُو إِمّا من تمام الكلام 
المافوز به أو كلام مسوق من جهيه تعالّى تحقيمًا للح وتنبيهًا على أن ارتيابَهُم 
لجهلهم وفُصُورهم ذ في النظر والتفكر لا لأنَّ فيه شائبة : رَيْبِ ما لإولله مُلكُ السمواتٍ 
والأرض» بيان لاختصاص المُلكِ الحظلق:والتصوف الكل فهك وفيمًابيدهما بالل 
عر ول إثر مان الضرفه تعالى في النّاسٍ بالإحياء والإماتة والغت والجك للمعاراز: 
ووم تقوم م السَاعَةٌ يوشل يشي التظللرن» العامل في يومٌ يَحْسِرٌ ويومئقٍ يدل نه 

(وثَرَى كلّ أمق» منّ الأمم المجموعة #جائ ثية© باركةً على الركب مُستوفزةً) 
وقُرئ”” ' جاذيةَ أي جالسةً على أطراففٍ الأصابع والجََذُرُ أشدٌ استيفارًا منّ الجُكُرَ. 
وعنٍ ابن ن عِّاسٍ رضي الله عنهُمًا جائية مجتمعة©) وقيلَ: جماعاتٍ من الجُنُوةٍ وهي 
زهة قرأ بها: ابن عامر» وعاصم؛ وعمرو بن عبيدء وزيد بن علي» وعبيد بن عمير» وهارون» وشعبة» 

والحسن البصري» ورويس. 

ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (910)» والبحر المحيط (59/8)» والغيث للصفاقسي ص (7”00): 

والكشاف للزمخشري (/017)» وتفسير الرازي (77/ »)77١‏ والنشر لابن الجزري (؟/ 71/7). 
(*) ينظر: البحر المحيط (8/ »))6١‏ والكشاف للزمخشري (7/ 017). 
(؟) ينظر: الكشاف (5867/6). 


سورة الجائية (الآيات: 4 7-/71) لض 


الجماعةٌ. #كلّ أمةٍ تُدعَى إلى كتابها» إلى صحيفةٍ أعمالها. وقرئ كل" بالنصب 
على أنه بدل من الأول وَتُدْعَى صفةٌ أو حال أو مفعولٌ ثان. «اليومً تُجزونَ ما كنم 
تعملونَ»* أي يقال لهم ذلكٌ. 

وقوله تعالى: هَذًا كتاينا». .إلخ من تمام ما يقال حينئذٍ وحيتُ كان كتابُ كل 
أمةٍ مكتوبًا بأمرٍ الله تعالى أضيفت إلى نون العظمةٍ تفخيمًا لشأنه وتهويلا لأمره فهذا 
مبتدأً وكتابنا خبرُهُ. وقولّه تعالى: #ينطقٌ عليكم» أي يشهد عليكم «#بالحقٌ» من غير 
زيادةٍ 0 نقص» خبر خبرٌ آخرٌ أو حالٌ وبالحقّ حال من فاعل ينطقٌ. زقولة تعالى «إنَا كنا 
نستنسحٌ » ...إلخ تعليلٌ لنطقو عليهم بأعمالهم من غير إخلالٍ بشيء متها أي إِنَا كن 
فيما قل نستكتبٌ الملائكة «إما كش تعملون» في الدّنيا منَ الأعمالٍ حسنة كانت أو 
سيعةٌ . وفوله تغالى + :فامًا :الذينَ آمنوا وكملوا الصالحاتٍ فيدخلهم ريُهم في رحميه» 
أي في جنتّه» تفصيلٌ لما يُفْعلَ بالأمم بعد بيانٍ ما خوطِبوا به من الكلام المنطوي 
على الوعدٍ والوعيدٍ. #ذلكَ» أي الذي ذُكرّ من الإدخالٍ في رحمته تعالى #هُو الفورٌ 
المبينٌ* الظاهرٌ كونه فورًا لا فور وراءة #وأما الذينَ كفروا أفلم تكن آباتِي تُتلى 
عليكُم» أي فيقالُ لهم بطريتي التوبيخ والتقريع ألم يكن يأتيكم رُسلي أفلم تحن آباتي 
ُتلى عليكمٌ فخذف المعطوف عليه ثقةٌ بدلالةٍ القرينةٍ عليه. 


«إفاستكبرئم4 عن الإيمان بها «وكنم قومًا مُجرمينَ»* أي قومًا عادتهم الإجرام 
#وإذا قيل | إنَّ وعد الله» أي ما وعذة من الأمور الآتيةٍ أو وعذه بذلك #حقٌ» أي 
واقعٌ لا محالة أو مطابقٌ للواقع #والساعَةٌ» التي هي أشهرٌ ما وعدّهٌ فلا ريب فيها» 
أي في وقوعِها . وقرئ والساعة”"' بالنصب عطفمًا على اسم م إِنّ وقراءةُ الرفع للعطفٍ 
على محل إِنَّ واسوها . 


«قلتّم» لغايةٍ عُتوّكُم اما تَدْري مَا السّاعةُ» أي أي شيءٍ هي استغرابًا لها إن 


2200 قرأ بها : يعقوب الحضرمي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (940)» والإعراب للنحاس (؟75/7١))‏ والبحر المحيط ))6١/8(‏ 
وتفسير القرطبي (170/17): والكشاف للزمخشري (017/5)» والمجمع للطبرسي (0/4/5: 
والمحتسب لابن جني (5/ 577)) والنشر لابن الجزري (0717/7/7). 

(؟) قرأ بها: حمزة» وأبو عمروء والأعمشء وعيسىء وأبو حيوة» والعبسي» والمفضل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (280). والإعراب للنحاس (”/ »)١5٠‏ والإملاء للعكبري (؟/ 
06©, والتيسير للدانى ص »)١9(‏ والحجة لابن زرعة ص (557)» والسبعة لابن مجاهد ص 
(040)» والغيث للصفاقسي ص (00*). 


خض سورة الحائية (الآيات: 4 7-/ا71) 


نظن إلا ظنًا4 أيْ ما نفعلٌ إلا ظنًا وقد مرَّ تحقيقّه في قوله تعالى: ظإِنْ أتبعٌ إلا ما 
يُوحَى إلي# [سورة الأنعام» الآية ]0٠‏ وقيلَ: ما نعتقدٌ إلا ظنًا أي لا علمًا وقيلَ: ما 
م ا ا ا ب 

يقنينَ* أي لإمكانه إن مقابلَ الاستيقان مطلقٌ الظنّ لا الضعيفٌ منه ولعلّ هؤلاء 
غير اقائلين ما هي إلا حيائناالثنيا ود ,4 أي ظهر لَهُم حبني إسيناث ما 
عملُوا4 على ما هي عليه من الصُورةٍ المُدكرة الهاتلة وعاينوا وخامة عاقبتها أو جزاءها 
إن جزاء السيئة سيئةٌ لوَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يستهزئون» من الجزاءٍ والعقاب. 

#وقيل اليومٌ ننساكم » نترككم في العذاب ترك المنسيّ إكما نسيئّم» في الدّنيا 
إلقاء يويكم هَذَا» أيْ كما تركتم عِدنَهُ ولم تُبالُوا بوه وإضافةٌ اللقاء و إلى اليوم إضافة 
المصدر إلى ظرفه. إومأواكم النارٌ وما لم منْ نَاصرينَ* أي ما لأحدٍ منكم نَاصِرٌ 
وَاحِدٌّ يخلصكم منها إذلكُم» العذابٌ «بانكُم4 بسبب أنُكم «اتخذتم آيات الله 
هُرْوًا» مَهْروءًا بها ولم ترفعوا لها رأسًا ا(رعركع العا التا4 بحي الاجيل: 
سوامًا #فاليومٌ لا يُخْرجُون منها» أي من النَّارٍ. وقرئ يَخرججون7» من الخُروج. 
والالتفاتٌ إلى 9 للإيذان باسقايلهم عن رتب الخطاب استهانة أو بنقلهم من مقام 
الخطاب إلئغيابة النار زولا هم + يُستعتبون » أي يُطلبٌ منهم أن يُعتبوا ربّهم أيّ 
يُرضُوء لفواتٍ أوانه الأفلله الحمدٌ» خاصّة فإربٌ السمواتٍ وربٌ الأرض رب 
العالميد > قلا :يسيتحق الحييل لخد 0 وتكريرٌ الربٌ للتأكيدٍ والإيذان بأنَّ ربوبيئهُ 
تعالى لكل منها بطريق الأصالة: . وقري9؟ ' برفع الثلاث على المدح بإضمارٍ همُو «وله 
الكبرياءٌ فى السموات والأرض »* لظهور آثارها واحكافها فوشا وإعلها تهنا في موقج 
الإضمار لتفخيم شأن البرياء #وهو العزِيرٌ» الذي لا يُغلبٌ #الحكيم» في كل ما 
قضَّى وقدَّر فاحمدوه وكبروه وأطيعُوه. 

عاخن صبي الشلاة والكادم: ١منْ‏ قرأ حم الجائيةٌ سترٌ الله تعالى عورتَهُ وسكنَ 

روعت يوم الحساب)”"© 


)١(‏ قرأ بها: حمزة» والكسائي؛ وخلف, والحسنء وابن وثابء وابن ذكوان» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2740)» والبحر المحيط (01/8)» والتيسير للدانى ص (19/8)» 
والحجة لابن خالويه ص (777), والحجة لابن زرعة ص (517): والسبعة لابن مجاهد ص 
(094), والغيث للصفاقسى ص .)70١0(‏ 

(؟) قرأ بها: ابن محيصن» ومجاهدء وحميد. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 07)» وتفسير القرطبى .)178/١5(‏ 

() الحديث موضوع وهو عند الواحدي في «الوسيط» (4/ 44) وتقدم الكلام عليه 


00 
بسورة ارْصِماي 


3 حّ 
0 


مكية وآيْها أربعٌ أو خمسٌُ وثلائون 1 


2 فر صعسم> 2 0 حت 6 #6 ال 636 لس لسع سه د 
حم (ول] تنبل الكتب مِنَ أنه لعز لكر (رل) ما حَلقنا لسوت والْارض وما يتنهم إلا 
02606 عر سرع م سير 0 سد د 000 5 رع جحدص 2ج برعو 2ب رجو ا 6 
بالحيّ وَأْجَلٍ مسحى الذه كفروا عما انذروا مَعْرصُونَ ا قل أرءيتم ما تدعورت من دون ألله 2 
50 ا 4 و رعةظ معو - ا أ الس 5 8« 
مادا خلقوا هن الْرَض م الساعر ى َلسَّمُوتِ 2 يحتار من شل هدذا أوَّ ترق لاف عِلم إن 
كر عار 3-0 7-5 و 0 


يَدْعُوأُ من َم ع إل له 
ررس سس رم م 3 حي -- و يي ١‏ دعر 1 م2 َ*# افر رين 9 
وهم عن دَعَابِهِم عَلفِلُونَ َإِدَا ير النَّاش كانوأ طب أعداء وَكانوا اد كفرينَ 0 ا دنا 55 


كص َايدنَا يَسستٍ كَالَ الْذِنَ كَمَرُوأ لِلْحَقَ لما جَكَمّ هذا سِحْرٌ مين 0 1 مم كُلّ إن 
1 0 
وو ددعو سس سس سس رداصي ا عر عات 2 4 2 عد 07 عي ا ا سو لع سر سر رملا 
ريِتُمٌ قلا سَلِْكْوْنَ ل مِنَ أله سَّينَا هو أعلمٌ بمَا نُفِيصُونَ ضيه كف بيه شييدا بننى وَسْسَحمرٌ وهو 
2 3 9 اي 
وه ا حت على 20 0 5 7 مع ب اعم قد ئ وه 0.- 1 
لْحَمُورُ اليم 9ل قل مَا كت بِدَعًا مِنَّ الرْسُلٍ وَم1 أَدَرى ما بِفْعَلُ بى ولا يكر إن أليع إلا ما 
ودر ا ساس 6س؟ كن .عق يم ع جحتكم 74 بر رععء 2 مي سرمدعم لي سا صم #4 سم 
يوحى إَِ وما | ا من عِنْدٍ الله وثفرتم بى وشيد شاهد من 
عر ص ل عاد لبر اعيرة .اي دق ال ل ل جحتجر لدمرد مم م 1# 
به تيل عل مثله. قَامَنَ وَأتَكر يت أنه لا ل ‏ واسي 
سل سر سا8 6 707 ءءء 001 5 8 بسر وبري عامم ا عه وب حمر ا 
َس من [و 36 حرا مَا سبَتُا لو وإذ لم يَمْنَدُوا يده سَيَتونَ هذا هك عَِيدٌ 0 ومن 
2 1 ون ان بر شد ل م6 2 4846م سعوم 
شِلهء كنب مو سيك إمامًا ورحمة وكا 2 0 5 نا لسجدن الذين ظلموأ وَسَشّْرَْ 
2 اسه 00 م00 و برهو اعرد له سر 
إلمحسنين 8 إن اذى كَالُوأ رينا 4 صاخ ترق ابو واقم اروك 6 
7 جمس و جره 5 2 ووه لح لع لا 
وَل 0 أصءابٌ اند حَلِدِنَ فيها جرا يما بمَا كارأ ١‏ يرن 9 


حم * تنزيل الكتاب من الله افرع اه 0 
البدورة الشافة بقةِ. ما خلقنًا السمواتٍ والأرضٌ؟ بما فيهما من حيثٌ الجزئيةٌ منهما 
ومن حيثٌ الاستقرارٌ فيهما . #وَمَا بيتَهُما4 من المخلوقاتٍ إلا بالحقٌّ» استثناءٌ 
مفرغٌ من أعم المفاعيل . . أي إلا خلقًا مُلتبِسًا بالحقٌ الذي تقتضيه ! الشكمة التكوقة 
والتشريعية» أو من أعمٌ الأحوالٍ من فاعل خلقنا أو من مفعوله أي ما خلقتاها في 
حالٍ من الأحوالٍ إلا حالَ ملابسيّنا بالحقٌ أو حال ملابستها به. وفيه من الدلالةٍ على 

ينض 


لضن سورة الأحقاف (الآيات: )١4-١‏ 


وجودٍ الصّانعٍ تعالى وصفاتٍ كماله وابتناء أفعاله على حكم بالغةٍ وانتهائها إلى غايات 
جليلةٍ ما لا يَحَفى. 

«وأجل مُسمّى 4 عطفٌ على (الحقٌّ) بتقديرٍ مضافبٍ أي وبتقديرٍ أجل مُسمَّى ينتهي 
إل أمر الكل وهو يوم القيامة يوم م تَبدلُ الأرضٌ غيرٌ الأرض 000 وبرزوا لله 
الواحدٍ القهارٍء وقيل : هو آخر مَدة ة البقاء المقدرٍ لكل واحدٍء ويأياة قولّه تعالى 
#والذية منزوا غك أنذروا مَعَرْضونٌ4: فَإنّ ما أنذرؤه يوم م القيامة وما فيه من الطامّة 
التَّامَّةَ ةِ والأهوالٍ العامةٍ لا آخرٌ أعمارهم وكلاحر ‏ كرما وصدرة والجملةٌ خخالية. 
أي ما خلقنا الخلقّ إلا بالحقٌ وتقديرٍ الأجل الذي يُجازونَ عندّة» والحالٌ أنَّهم غيرٌ 
مؤمنينَ به معرضون عنه وعن الاستعدادٍ له. 

#إقل» توبيحًا لهم وتبكيئًا #أرأيتم» أخبرُوني» وقرئ . «ما 0 
ما تعبدون #إمن دون الله» من الأصنام «أَرُونِي» تأكيد لأرأيتم . #ماذا خلقُوا من 
الأرضٍ» نيان للوبهام في ماذا دم لَهُم شِرْكٌ» أي شركةٌ مع الله تعالى ا 
السّمواتِ» أي في خلقها أو مُلكها وتدبيرها حنَّى يُتوهم أن يكونّ لهم شائبةٌ استحقاق 
للمعبوديةٍ فإنَّ ما لا مدخل له في وجودٍ شيءٍ من الأشياءٍ بوجه من الوجوه فهو بمعزلٍ 
منْ ذلكَ الاستحقاقي بالمرّةِ وإِنْ كان منّ الأحياءٍ العُقلاءِ فم ظلكم بالجماد. 

وقوله تعالّى: ا تتوني بكتاب# إلخ . تبكيثٌ لهم بتعجيزهم عن الإتيانٍ بسندٍ نقلي 
بعد تبكيتهم بالتعجيز عن الإتيان بسندٍ عقليٌ أي اث توي بكتاب إلهيّ كائن من قبل 
هذا» الكتاب أي القرآنٍ الناطي بِالتَّوحِيدٍ وإبطالٍ الشركِ دالِ على صحة دييكم «أو 
ا بقية من علم بقيث عليكُم من علوم الأولِينَ شاهدةٍ باستحقإقهم 
للعبادة # «إنْ كنثم صادقينَ» افي دَعْواكُم فإنّها لا تكاذد نصح ما لم يقّم عليها برهان 
عقليٌ أو سلطان نقليٌ» وحيث لم يِقُمْ عليها شيءٌ منهُمًا وقد قامثُ على خلافِها أدلهٌ 
العقل والنقل تبِينَ بطلانها . 

وقرئ إِنَارَة؟'' بكسر الهمزة أي مناظرة فإنها تُيرٌ المعاني» وأثَروَا" أيْ شي 


1 


)01( قرأ بها: عبد الله بن مسعودء ينظر: المعاني للفراء (59//7). 

(؟) ينظر: تفسير الألوسي (5/557). 

إهرة قرأ بها: علي» وابن عباسء وزيد بن علي» وعكرمة» وقتادة» والحسنء والسلميء والأعمش. 
وعمرو بن ميمونء وأبو رجاء. 
ينظر: الإملاء للعكبري (5/ .)١76‏ والبحر المحيط (8/ 50): وتفسير الطبري (7/ 7)» وتفسير 
القرطبي /١1(‏ 187). والكشاف للزمخشري (7/ 016)» والمجمع للطبرسي (87/9)» والمحتسب 
لابن جني (5515/5). 


سورة الأحقاف (الآيات: )١5-١‏ 58 


ورتم بو وحُصِصتُم مِنْ علم مطوي من غيركمء وأثرة بالحركات الثلاث مع سكوث 
الغاء» أما.المكسورة”"© فبمعئ الإثرة؛ وأما المفتوجة*"'" فهي المرة من أثرٌ الحديك 
أي رَواهء وأمّا المضمومة”" فاسع ما يُؤئِرٌ كالخطبةٍ التي هي اسم ما يُخطبٌ به. 


«ومَنْ أضلُ ممّن يدعُو من دون الله مَنْ لا يستجيبٌ له» إنكارٌ ونفيٌ لأنْ يكون 
احد ساوي التشركين فى الصلال: وإِنْ كانَ سبك التركيبٍ لنفي الأضل منهم من غيرٍ 
تعرض لنفي المُساوي كما مرّ غير مرة أي هم أضلُ من كل ضالٌء حيتُ تركُوا عباد 
خالقهم السميع القادرٍ المجيب الخبير إلى عبادة ة مصنوعهم العاري عن السمع والقدرة 
والااستجابة إلى وم القيامة» غايةٌ لنفي الاستجابة لوهم عن ذُعَائَهم» الضميرٌ 
الأول لمفعولٍ يدعُو والثاني لفاعله والجمعٌ فيهما باعتبار مَعْنَى مَنْ كما أن الإفراد فيما 
سبق باعتبار لفظها «إغافلون» لكونهم جمادات» وضمائرٌ العقلاء لإجراثهم إيّاها 
مُجرى العُقلاء» ووصمها بما ذكرّ من ترك الاستجابة والغفلة مع ظهورٍ حالها للتهكم 
وا وها قرا اي إإِنْ تدعُوهم لا يسمعُوا دُعَاءكم» [سورة فاطرء الآية ]١5‏ 
الآيةَ. #وإذا حشر الناسٌ» عند قيام القيامة «كائوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم 
كافرينَ 4 أي مُكذْبِينَ بلسان الحالٍ أو المقال» عله روعأ تعالى يُحبي الأصنامً 
فتتبراً عن عبادتهم. ل ا نر ل لاض امور 
والجنٌ الإنس وغيرهم» ويبنّى إدجا الضمائر وإسنادٌ العداوة والكفرٍ إليهم على 
التغليب» ويراد بذلك تبرؤهم عنهم وعن عبادتهم» وقيل: د ا للعبدة وذلك 
اي #والله ريّنا ما كُنّا مُشركين» [سورة الأنعام» الآية 71]. 

#وإذا تتلى عليهمٌ آياثنا بيناتِ» واضحاتٍ أو مبيناتٍ #قال الذينَ كفرّوا للحقّ» 
أي لأجله وفي شأنِه وهو عبارة عن الآياتٍ المتلوة ة وضعٌ موضعٌ ضميرها تنصيصًا على 
حقّيتها ووجوب الإيمانٍ بها كما وضع الموصولٌ موضعٌ ضميرٍ المتلوٌ عليهم تسجيلا 
عليهم بكمالَ الكفر والضلالة . #لمًا جاءَهُم» أي في أول ما جاءَهُم من غير تدبرٍ 


)١(‏ قرأ بها: الكسائي. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 65)؛ والكشاف للزمخشري (7/ 010)» وتفسير ير الرازي (758/ 5). 

6 قرأ بها: عبد الرحمنء والسلمي» وعليء وقتادة» والحسن. 
ينظر: الإعراب للنحاس (/ :)ل والإملاء للعكبري 1ل والبحر المحيط (8/ه6). 
وتفسير الطبري (5؟/ ")»؛ وتفسير القرطبي (187/17)» والكشاف للزمخشري (019/7)) 
والمجمع للطبرسي (4/ 87)) والمحتسب لابن جني (52114/7). 

() قرأ بها: الكسائي. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 60)؛ والكشاف للزمخشري (7/ 010)» وتفسير ير الرازي (54/ 5). 


لض سورة الأحقاف (الآيات: )١4-١‏ 


وتأمل هذا سحرٌ مبينٌ أي ظاهرٌ كونّه سحرًا إأم يقولونَ افتراة* إضرابٌ وانتقالٌ 
من حكايةٍ شناعتهم السابقة بقة إلى حكايةٍ ما هو أشنعٌ منها. . وما في أَمْ من الهمرةٍ 
للونكارٍ التوبيخيّ المتضمن للتعجيب أي بل أيقولونَ افترى القرآنَ. 

أل إن افتريتة» على الفرض #فلا تملكونٌ لي من الله شيئا» إدْ لا ريب في أن 
تعالّى يُعاجلني حينئذٍ بالعقوبةٍ فكيفت أجترئ على أنْ أفتريّ عليه تعالى كذبًا فأُعرّضّ 
نفسيّ للعقوبة التي لا مناصّ عنها #هُو أعلمٌ بما تفيضُون فيو أي تندفعون فيه من 
ا ل 
بيني وبيلكم» حيث يشهِدُ لي بالصدقٍ والبلاغ وعليكم بالكذب والجحودٍ وهو وعيدٌ 
بجزاء إفاضتهم . وقوله هالت #وهو الغفوز الرَّحيم» وعد بالعْفْرانٍ والرحمة لمن 
تاب وآمنّ» وإشعارٌ بحلم الله تعالى عنْهم مع عظم جرائيهم 

ل ما كسك بدا من اسل البدمٌ بمنى البديع كالخ بمعنى الخلل وهواما 
لا مثل له. وقرى"'' بفتح الدالٍ على أنه صفةٌ كقِيَمٍ وزيّمٍء أو جمعٌ مقدرٌ بمضافٍ أيْ 
دا بدَع وقد حور ذلك ف القرامة الأول ايشا علن أنه مصدة. [كانُوا]'" يقترحونّ 
عليه عليه الصَّلاةٌ والسّلام آياتٍ عجيبة ويسألوتهُ عن المُغيباتِ عِنادًا ومكابرة ا 
السّلامُ بن يقول لهم ما كنت بديعًا من الرسل قادرًا على ما لم يقدرًوا عليه حَنَّى 
كم برها يعر وأحيركم ركز ماعنا رن جنا ادر القترى طن 1 دلي ود 
الرّسلٍ عليهم الصّلاةٌ والسَّلامْ ما كانُوا يأتونَ إلا بما آناهُم الله تعالى من الآياتٍ ولا 
يخبروتهم إلا بّما أوحي إليهم #وما أذْرِي ما يُفعل بي ولا بكُم» أي أي شيء يُصيبنًا 
فيما يُستقبل من الزمانٍ من أفعاله تعالى وماذا يُقدَّرُ لنا من قضاياهُ. 

وعن الحسنٍ رضي الله عنْهُ ما أدري ما يصيرٌ إليه أمري وأمركم في الدُّنيا!”. وعن 
ابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنهُمًا: ما يفعلٌ بي ولا بكم في الآخرة”» وقال: هي منسوخةٌ 
بقوله تعالى: #ليغفر لكَ الله ما تقدمّ من ذنبكَ وما تأخرً» [سورة الفتحء الآية 2]١‏ 
وقيل: يجورٌ أن يكونٌ المنفيُ هي الدراية المفصّلة والأظهرٌ الأوفقُ لما ذُكِرَ من سبب 


)١(‏ قرأ بها: عكرمة, وأبو حيوة» وابن أبى عبلة. 
ينظر: لعل لكر 1 در فب تفسير القرطبي /١5(‏ 186)» 
والكشاف للزمخشري (”01177/7)) والمحتسب لابن جنى (؟/ 7078). 

(0) سقط في خ. 1 

[فة أخرجه الطبري (1١1/1/ا”,‏ /ا71) رقم (081747. 
وينظر: «معالم التنزيل» (5/ .)١55‏ 

4 أخرجه الطبري (717/11) رقم (71774) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 


سورة الأحقاف (الآيات: )١5-١‏ نض 


النزول أنَّ مَا عبارةٌ عمّا ليس علمّه منْ وظائفٍ النبوة من الحوادث والواقعاتٍ الدئيوية 
ل 0 وقد ورد به الوحيٌ 
الناان يعامس مااانكر بالجاسن» عر ا ان أسبخات البئ ك1 
ما أدري م يمل بي ولا يكم افر بمكة أ أوسز بالخروج إلى أرض ذا نخبلي 
وشجر قد رُفعثْ لي ورأيثُها؛ يعني في منايه' '. وجوّزٍ ز أن تكون ما اموضولة» 
والانتهاتة أقضى لحقٌّ مقام التبرؤ عن الدراية. وتكريرٌ لا لتذكير النفيٌ المسحب 
إليه وتأكيده. وقرئ ما يَفعل”'" على إسنادٍ الفعل على ضميره تعالى. 

فإِنْ أتبعٌ إِلّا ما يُوحى إِلَِ» أيْ ما أفعلٌ إلا اتباعَ ما يُوحَى إليَّء على مَعْنى قصرٍ 
أفعاله عليه الصَّلاةٌ والسلامٌ على اتباع الوّحي لا لي ا هو 
المتسارعٌ إلى الأفهام وقد مر تحقيقه في سورة الأنعامٍ. . وقرئ (يُوحِي)”" ؟على البتاء 
للفاعل » وهو جوات عن اقتراجهم الأخبارَ عمًا لم يُوحَ حَ إليه عليه السام من الغيوب» 
وقيل: عن استعجالٍ المسلمينَ أنْ يتخلصُوا عن أذية المشركينَ والأول هو الأوفق 
لقنولة تعنالى: وما أنَا إلا نذيرٌ» أنذركم عقابَ”' الله تعال حسبمًا يُوحى إل 
#مبينٌ# بِينْ الإنذارٍ بالمعجزات الباهرة. 

#قل أرأيتم نّم إنْ كان أي ما يُوحَى إليّ من القُرآنِ «من عند الله» لآ سحرًا ولا 
مُفترى كما تزعمونَ. وقولّه تعالى لوكفرثم بو» حال بإضمارٍ قَذْ من الضميرٍ في الخبرٍ 
وُسَطتْ بين أجزاء الشرط مسارعةً إلى التسجيل عليهم بالكفرٍء أو عطفٌ على كان 
كما في قوله تعالى: لاقل أرآيثم إن كان من عند الله ثم كفرثم به [سورة فصلت؛ 
الآية 7 لكنْ لا على أنَّ نظمَهُ في سلكِ الشرط المتردو”* بِينَ الوقوع وعذهه عندهم 
باعتبارٍ حالِه في نفسه بل باعتبار حال المعطوفف عليه نهم إن كفرَهُم به أمرٌ محقق 
عندهم أيضًا وإنّما تردفهم في أن ذلك كفرٌ بّما من عندٍ الله تعالى أم لا وكذا الحالٌ 
في قوله تعالى: #وشهدّ شاهدٌ من بني إسرائيل», وما بعدّهُ من الفعلينٍ فإنَّ الكل أموز 
محققةٌ عندَهُم وإنَّما ترددّهم في أنّها شهادةٌ وإيمان بما مِن عندٍ الله تعالى واستكبار عنه 


0( ينظر: «الكشاف» (0/ 545)»: وقد ذكره البغوي بنحوه في «معالم التنزيل» (5/ )١14‏ عن ابن عباس. 
(؟) قرأ بها: زيد بن علي؛ وابن أبي عبلة. 

ينظر: البحر المحيط (8/ 017)؛ والكشاف للزمخشري (017/7)» وتفسير الرازي (8/18). 
(*) قرأ بها: ابن عمير. 

ينظر: البحر المحيط (8/ /01)» وتفسير ير القرطبي (18/8/17)) والكشاف للزمخشري (0148/5). 
62 في خ: عذاب. )0( في ط: : المترددين. 


ل سورة الأحقاف (الآيات: )١5-١‏ 


ولا والمعنى أخبروني إن كان ذلك في الحقيقة من عند الله تعالى وكفرثم به وشهد 
شاهدٌ عظيمٌ الشأن من ب: بني إسرائيل الواقفِينَ على شؤون الله تعالى وأسرار الوحي بما 
أونُوا من التوراة. «على مثله» أي مثل القرآن من المَعَانِي المنطوية في التوراة 
المطابقةٍ لما في القرآنٍ من التوحيدٍ والوعدٍ والوعيدٍ وغير ذلك فإنّها عينُ ما فيه في 
الحقيقةٍ كما يعربُ عنه قولّه تعالّى : ##وإنه لفي زُبر الأولِينَ4 [سورة الشعراء» الآية 
5] وقولّه تعالى: إن هذا لفي الصحفٍ الأولى» [سورة الأعلئء الآية ]١8‏ 
والمثلية باعتبارٍ تأديتها بعبارات أخرّ أو على مثلٍ ما ذُكرٌ من دونه من عند الله تعالى 
والمثلية لما ذكرٌ وقيل: الئل صلةٌ والفاء في قولِه تعالى: #فآمنَ» للدلالة على أنه 
سارعَ إلى الإيمانٍ بالقَرآنٍ لما علم أنه من جنس الوحي الناطت بالحقٌ وهو عبدٌ الله بن 
سَلام لما لما سمعٌ بمقدم رسول الله ولا" المدينة أتاهُ فنظرٌ إلى وجهه الكريم فعلمَ أنه 
ليسٌ بوجه كذَابٍ وتأملَهُ فتحقق أنه النبي المنتظرٌ فقالَ له إِنّي سائلك عن ثلاثٍ لا 
يعلمَهنَّ إلا نبنٌ ما أولُ أشراط الساعةء وما أُولُ طعام يأكله أهل الجن والولدٌ ينزع 
الوأ عه أو إلى أمه فقالَ عليه الصَّلاةٌ والسّلام : «أما ول أشراطٍ الساعة فنارٌ تيرم 
من المشرقٍ إلى المغرب. وأمًا أول طعام أهلٍ الجنّةٍ فزيادة كبدٍ حوتء وأما الولّد فإنْ 
سبق ماءُ الرجلي نرْعَهُ وإنْ سبق ماغ المرأة نرعة فقال أشهدٌ أنَْ رسولٌ الله حَمّا فقا 
م قال يا رسول الله إن اليهود قومُ بهت فإن علمُوا بإسلامي قبل أنْ تسألّهم عنّي 
بهتوني عندكٌ فجاءتٍ اليهود فاك لهم التبي عليه السلام : «أَيّ رجل عبدٌ الله 0 
فقالُوا خيرّنا وابنُ خيرنا وسيدُنا واب سيينا وأعلمُئًا وابنُ م أعلمنا قال : "أرأيتم إن 
أسلم عبدٌ الله قانُوا : : أعاذه الله من ذلكَ فخرعج إليهم عبدُ اللَِّ فقال: أشهدٌ أن لا إِلّه 
الاشوافية أن محمد :رستوك الله الو شونا وابن شنا والتقطنوةة قال هنا 
كي اف نا ومنو ل الور جنا قال سعد بنُ أبي وقاص رضي الله علْهُ : (ما سمعتٌ 
رسول الله كَكِ يقولٌ لأحدٍ يمشِي على الأرض إن من أهل الجنّةِ إلا لعبدٍ اللّه بي 
سَلامء وفبة برل #وشهد شاهد» الآية"؟ [سورة الأحفات: الآية .]٠١‏ وقيل: 


للك زاد في خ: إلى. 

هه أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 5): كتاب أحاديث الأنبياء: باب خلق آدم وذريته حديث 1 
وفي (191/7) كتاب مناقب الأنصار: باب منه حديث (7978)) وفي (17/4) كتاب التفسير: باب 
قوله تعالى: «من كان عدوا لجبريل» حديث (5480)» والنسائى فى سئنه الكبرى (88/0*): كناب 
عشرة النساء: باب كيف تؤنث المرأة وكيات يذكر الرجل. نحديث (401/4), 
والبيهقي في الدلائل (208/7) والبغوي في معالم التنزيل (5/ .)١16‏ من طريق عن حميد الطويل 
عن أنس. 


سورة الأحقاف (الآيات: 61-١‏ لضن 


© 


الشاهدٌ مُوسى عليه السَّلامُ وشهادثه بما في التوراة من بعثةٍ النبيّ عليهما الصّلاء 
والسَّلامُ وبهِ قال الشعبيُ”''. وقالَ مسروق: والله ما نزلت في عبدٍ الله , بِنٍ سَلام فإن 
آل حم نزلث بمكة وإِنّما أسلمَ عبدٌ الله بالمدينة؟"©» وأجابّ الكلبيٌ : أن الآن مدقية 
وَإلّ كاتث الشورة مكية. #واستكبرتم» عطفٌ على شهدَ شاهدٌ. . وجوات الشرط 
محذوف» والمَعْنى أخبروني إِنْ كانَ من عندٍ الله تعالّى وشهدّ على ذلك أعلم بني 
إسرائيلٌ فآمنَ به من غيرٍ تلعثم واستكبرثُم عن الإيمان به بعد هذه المرتبة مَنْ أضل 
منكم بقرينةٍ قوله تعالى: : #قل ريثم إِنْ كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممّن هو 
في شقاقٍ بعيدٍة [سورة فصلت» الآية 7 ] وقوله تعالى: «إن الله لا يهدِي القومَ 
الظالمينَ» فإنَّ عدم الهدايةٍ مما ينبئ عن الضّلالٍ قطعّاء ووصفُهم بالظلم للإشعارٍ 
بعلَةٍ الحكم» ٠‏ فإنَّ تركّهُ تعالّى لهدايتهم لظليهم. 

الراك البو كدر ا لوو بو تارييم لاطا فى جو لاما" 
ما جاءً به عليه الصَّلاةٌ والسّلام مع له 
الأمور الأبينالها أَيْدِي الأراذلٍ» وهُم سُقَاطء عامّتُهم فقراءً ومّوالٍ ورعاة قاو زعما 
منهم أن الرياسةً الدينية مما يُنالُ بأسباب دنيوية كما قالّوا لولا نز هذا القرآن على 
رجل من القريتينٍ عظيم» 4 لوك عنهم]” أنّها منوطةٌ بكمالاتٍ نفسانيةٍ وملكاتٍ 
كؤسانة كداقا العامة هر رعناوف اننا الدنية والإقبالٌ على الآخرة بالكلية وأ 

من فازّ بها فقد حارّها بحذافيرها ومنْ حُرمها فما له منها من خَلاق» وقيل: قاله ينو 
عامر وغطفا وأ3 وأشجع لم أسلم جه ومزية وأسلم وشفان. وقيل : قالبّهُ اليهود 

حين أسلمٌ عبدُ اللو بن سَلآم وأصحابه. وا اذ إن السورة وك نول ال كل ين 
الالتجاء إلن ادعاء أن الآية نَزْلُت بالمدينة . 


وأخرج ابن حبان في صحيحه :)١١1/١5(‏ : كتاب إخباره عن مناقب الصحابة: باب ذكر عبد الله بن 
سلام رضي الله عنه وأبو يعلى في مسنده (15/ /40): : (9865) كلاهما عن يزيد بن هارون عن 
حميك به. 
وأخرج طرفه الخاص بإسادم عورخالتة. بن سلام: : البخاري في صحيحه (97/ 1357) : كتاب مناقب 
الأنصار باب هجرة النبي يَكِِ وأصحابه إلى المدينة» حديث ,)79411١(‏ وأحمد (2511/7)» والبيهقي 
في الدلائل (055/5): : من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. 
200 أخرجه الطبري (1/8/11؟) رقم (1747 071141. 
(؟) أخرجه الطبري (١1١/59/8؟)‏ رقم .)751١750(‏ 

وينظر: «معالم التنزيل» .)١55/4(‏ 
فرق في خ: وزعمهم. 


6ن سورة الأحقاف (الآيات: )١4-١‏ 


وذ لم يهتدُوا بو ظرفٌ لمحذوف يدل عليه ما قبلَهُ ويترتبُ عليه ما بعدَهُ أي وإذ 
لم يهتدُوا بالقْرآنٍ قالُوا ما قانُوا #فسيقولونَ4 غير مكتفينَ بنفي خيريّتهِ #مّذا إفكّ 
قديم » كما قالُوا أساطيرُ الأولينَ» وقيلَ المحذوف ظهرَ عنائهم ولس بذالة. #إومن 
قبلِه4 أي منْ قبل القن وهو خبرٌ لقولِه تعالى «كتابُ مُوسى* قيل : والجملةٌ حالية أو 
مستائفة؛ وأيا ما كانَ فهو لردٌ قولهم هذا إفكٌ قديمٌ وإبطاله. فإنَّ كونّهُ مُصدقًا لكتاب 
مُوسى مقرر لحقَّيته قطعًا. #إمامًا ورحمةً» حالانٍ من كتاب مُوسى أي إمامًا يُقَتدٌّى به 
في دينٍ الله تعالى وشرائعه كما يُقتدى بالإمام ورحمةٌ من الله تعالى لمن آمنّ به وعملٌ 
بموجبه «إوهذا4 الذي يقولونٌ في حمّه ما يقولّونَ #كتابٌ» عظيم الشأنٍ «مُصِدقٌ» أي 
لكتابٍ مُوسى الذي هو إمامّ ورحمةٌ أو لما من بين يديه من جميع الكتبٍ الإلهية . وقد 
قرئ كذلكَ'' «إلسانًا عربيًا4 حال من ضمير الكتاب في مصدق أو من نفيه لتخصصه 
بالصفةٍ وعاملّها معنى الإشارة» وعلى الأول مصدقٌ وقيل: مفعولٌ لمصدقٌ أي يصدقٌ 
ذا لسانٍ عربيٌ. . #لينذرٌ الذِينَ ظلمُوا4 متعلقٌ بمصدقٌ وفيه ضميرٌ الكتاب أو الله تعالى 
أو الرسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ويؤيدٌ الأخيرَ القراءءةٌ بتاء””" الخطاب لإويُشرى 
للمحسنينَ4 في حيزٍ النصب عطمًا على محل لينذرٌ وقيل : : في محل الرفع على أَنَّ خبرٌ 
مبتدأ مضمر أي وهو بُشرى وقيل: على | نه عط عن صف : 

«إنّ الذينَ قانُوا ريا الله ثم استقامُوا» أي جممُوا , بِينَ التوحيدٍ الذي هُو خلاصة 
العلم ء والاستقامة في أمور الدينٍ التي هي مُنتهى العمل وثُمّ للدلالة على تراخي رتبة 
العمل وتوق الاعتداد به على التوحيدٍ (إفلا خوفٌ عليهم» من لحوق مكروو «إولا 
هُم يحزنون»* من فواتٍ محبوب. . والفاء لتضمنٍ الاسم معنى الشرط والمرادٌ بيان 
دوام نفي الحزن [لا بِيانُ نفي دوا م الحزن]”" كما يُوهمه””' كونُ الخبر مضارعًا وقد 
مر بيانّه مرارًا «أوليكٌ» م ال الجليلينٍ «أصحابُ الجنةٍ 
خالدينَ فيها» حال من المستكنٌ في أصحابٌُ. 

وقوله تعالّى: «إجزاء» منصوبٌ إنّا بعامل مُقدرٍ أي يُجزون جزاءً أو بمَعْنى ما 


.)01 /5( والمعاني للفراء‎ »207١ /5( ينظر: الكشاف للزمخشري‎ )١( 
(؟) قرأبها: : نافع» وابن عامره وابن كثير» والبزي» ويعقوب» والشنبوذيء والداني» وأبو رجاء؛ وشيبة»‎ 
والأعرجء وأبو جعفرء وأبو عبيد» وأبو حاتم.‎ 
والتيسير للدانى ص‎ »)١58/7( ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (31)» والإعراب للنحاس‎ 
'/5( والسبعة لابن مجاهد ص (643)) والغيث للصفاقسي ص (791)» والكشف للقيسي‎ »)١199( 


,© والمجمع للطبرسي (9/ 87). 
إفرفق سقط في خ. زفق في خ: توهمه. 


سورة الأحقاف (الآيات: )5١-18‏ لضن 


تقدمَ فإِنّ قولّه تعالى أولئكَ أصحابُ الجنَّةِ في معنى جازيناهُم. #بما كانوا 
يعملونَ» من الحسنات العلمية والعملية. 

ووَصَّينَا لاسن يودي عد تنا قكالؤوفقة كن لنناة رملة تت هر عق 
ذا بلمَ أَسْدَمُ ويل رشي سند فال رن لزغو أن أَفْكْرَ يِعْمَنَكَ الى أَنَْنْت عَلَ وَعَكَ وَلِدَىّ وَأَنْ أَعمَلَ 
محا يَضَلِهُ وَأَصَلِحَ لى في دُرِيَق ِف منت إِلِكَ مَإِنِ من لني © أنهك لذن بل عه 
4 ما علو ونور عن سام فا تمي لو وَعَدَ ألَدْقٍ الَذِى كنأ بوعَدُونَ 39 وَالَدى قَالَ 


تسمه لس سامح امس 0 بتري بي رون سود 00-1 


لوالِدَيُهِ أقٍِ نَ لَكما تعد انق 3 أخرج وقد خلتٍ المرون من قبي وهما يتان الله وَتَلَكَ عَامِنْ َّ وعد 


عو لاوا ا د 


أله حَقّ فيقول م مَا مدآ | نر الاين (2. 02 وليك م لمَولُ بي أُم قَدَ حَلَتَ من 
يهم يأل وها ته اها حيرت ©© وَل كدت ينا علا وهم أنللم قم ل لل 


ا _- 5 


ار 0 00 


2 دنم بعس ليا كنا عل أثر نعم ليت ى يك أذ 3 تن 6 بحزونَ عذابٌ 
ارو قث قكلة و الل طلل 1 القن 0 

وَوَصّينا الإنسانّ» بأنْ يُحسنَ #بوالديه إِحْسَانًا وقرئ حُسْنَا”'" أي بأنْ يفعل بهم 
حُسْنًا أي فعلًا ذا سن أو كأنّه في ذاتِه نفسٌ الحسن لفرط حُسنه. وقرئ بضعٌ” '' السينٍ 
أيضّاء وبفتجهما”” أيْ بأنْ يفعلَ بهما فعلًا حَسَنَا أو وصينا إيصاءً حسنًا 0 
كُرمًا ووضعْتُهِ كُرمًا) أي ذات كُروِ أو حملا ذا كُرو وهو المشقةٌ» وقرئ بالفتح'*' وهما 
لغتان كالفقر» وقيلَ: المضمومٌ ا والعلتو بعاد . #وحَمُله ونِصَاله4 أيْ مدةٌ حمله 
وفصاله. وهو الفطامء وفرع رتسل" *“». والفصالٌ كالفطم والفطام بناءً ومَعْنى» والمراد 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وأبو عمروء ابن كثير» وابن عامرء وأبو جعفر» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (751): والإعراب للنحاس (؟/ ٠‏ ٠ه‏ », والإملاء للعكبري (؟/ 
7©»)» والسبعة لابن مجاهد ص (595): والغيث للصفاقسي ص (501)) والكشف للقيسي (؟/ 
/01). 

(؟) قرأ بها: عيسىء ينظر: البحر المحيط (8/ 58)» والكشاف للزمخشري (7/ ..)07١‏ 

(5) قرأ بها: عيسى بن عمرء وعليء والسلمي. 
ينظر: : الإعراب للنحاس (8/ »)١6١‏ والإملاء للعكبري (9؟/177)» والبحر المحيط (8/ )ل 
والكشاف للزمخشري ("7/ ٠‏ »© والمحتسب لابن جني (؟/ 5214). 

دق قرأ بها : نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبو عمرو» وأبو جعفر» وهشام» وشيبة» والأعرج» وأبو رجاء» 
ومجاهد؛ وعيسىء ينظر: البحر المحيط (8/ »١ ٠‏ والتبيان للطوسي »)77/١/94(‏ والسبعة لابن 
مجاهد ص (057))» والغيث للصفاقسي ص »)226١(‏ والنشر لابن الجزري (518/5). 

للد قرأ بها : يعقوب» وعاصم» والجحدريء وأبو رجاء. والحسنء وقتادة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (241)» والإعراب للنحاس (8/ :)19١‏ والبحر المحيط ))5١1/4(‏ 
والتبيان للطوسي (9/ »)11/١‏ والمجمع للطبرسي (4/ 84)» والنشر لابن الجزري (؟/ 07177. 


فض سورة الأحقاف (الآيات: )٠١-١6‏ 


به 0 التام المنتهي بهء كما أراد بالأمدٍ المدةٌ من قالّ: : [المسرح] 
جن تس كتين 10 اتس رٍ ووو إِذا التتح يي ا 

د شهرًا» تمضي علبيا مهاناة اليكاق ومقاساة الشدائدٍ لأجله وهذا دليل 
على أن أقل مدةٍ الحمل ستةٌ أشهر لما أنه إذا حُطّ عنْهُ للفصالٍ حولان لقوله تعالى: 
ا كاملينِ لمن أرادً أنْ يتم الرضاعة» [سورة البقرة: الآية 177] يبقي للحمل 
ذلكاء .فقيل قيل: ولعل تعيينَ أقلٍ مدةٍ الحمل وأكثرٍ مدةٍ الرضاع لانضباطهما وتحقق 
ارتباط النسب ب والرضاع بهما «إحتَّى إذا بلغ أشدَّة» أي : اكتمل”'" واستحكمٌ قود 
وعقله إوبلعٌ أربعينَ سنةٌ» قيلَ: لم يعت نبو قبل أربعينٌ . . وقرئ حتّى”'" إِذّا اسّوى 
وبلعَ أشدّهُ . لقال ربٌ أَوْزِغْني) أي ألهمني. ؛ وأصلّه أؤْلعِني من أوزعته بكدا «أنْ اشكر 
نعمتَكُ التي أنعمتٌ علي وعلى والديّ4 أي نعمة الدّينِ أو ما يعمّها وغيرّها . #وأن أعمل 
صالحًا ترضاة التنكيرٌ للتفخيم والتكثيرٍ إوأصلخ لي في ذريتي4 أي واجعلٍ الصلاحَ 
ساريًا في ذُّرِيتي راسحًا فيهم كما في قولِه : [الطويل] 

عق( سوكود ‏ اللنطفة جح فى عرائينها دوت 9 
م نو : أجابٌ الله تعالى دعاء أبي بكر رضي الله عنه فأعتقّ تسعةً من 
المؤمنينَ منهه'* عامرٌ بن فهِيرة ولم ير شينًا من الخير إلا أعانُ اله تعالى عليه ودعَا أيضًا 
فقا وأصلخ لي في ذريتِي فأجابهُ الله عر وجل فلم يكن لهُ ولد إلا آمنُوا جميعًا فاجتمعٌ له 
إسلامٌ أبويه وأولاده جميعًا فأدركَ أبُوه أبُو قحافةً رسول الله بك وابنه عبدُ الرحمن بن أبي 
بكر وابنُ عبد الرّحمن أَبْو عتيتي كلهم أدركوا النبيّ عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ ولم يكُنْ ذللكَ 
لأحدٍ من الصّحابةٍ رضوان الله تعالّى عليهم أجمعينَ 2 . طإِنى تبت إليكٌ4 عمًا لا ترضاٌ 
أو عمًا يشخأني عن ذكرك «إواني منّ المُسلمينَ4 الذينَ أخلضوا لك أنفسَهم . 

#أولئكٌ* إشارةٌ إلى الإنسانٍء والجمعٌ أن المرادٌَ به الجنس المتصفُ بالوصي 
المَحكيٌ عه وما فيه من مَعْنى البَعدٍ للإشعارٍ بعْلوٌ رُتبتهِ وبُعدٍ منزلته» أي أولتك 
المنعوتونَ بما ذُكرَ من النعوتٍ الجليلةٍ. #الذِينَ نتقبل عنهم أحسنّ ما عملُوا من 
الطاعات. فَإِن المباح حسنٌ ولا يثئابٌ عليه. #ونتجاورٌ عن سيكئاتهم» وقرئ 


)00( الببت للطرماح كما في ديوانه» والفائق للزمخشري .)28/١(‏ 
(0) في ط: اكتهل. 
)6 قرأ بها: ابن مسعود. 

ينظر: الكشاف للزمخشري .2)07١/7(‏ والمعانى للفراء (7/ 07). 
(4) تقدم تخريجه. 9 زاد في خ: بلال. 
090 ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (1517//5). 


سورة الأحقاف (الآيات: )٠١-١8‏ وض 


الفعلان”'' بالياءِ على إسنادهما إلى الله تعالى» وعلى بنائهما”'' للمفعول» ورفع 
حي غلن أنه قائمٌ مقامٌ الفاعل» وكذا الجارٌ والمجرور. #في أصحاب الحنّد» أي 
كائنينَ في عدادهم منتظمينَ في سلكهم وعد الصدقٍ» مضق مزكد نهنا أن قولّه 
تعالّى نتقبلٌ ونتجاوزٌ وعد من الله تعالى لهم بالتقبل والتجاوزٍ. . #الذي كاثوا 
يُوعدون» عَلَى ألسنةٍ الرسل . 


«والذي قالّ لوالديو* عند دعوتهما له إلى الإيمان «أف لكُما4 هو صوتٌ يصدرٌ 
عن المرء ء عند تضجرهء لذ تيان اعرد لك 0 ار أت 


بالفتح””" اللي أ عبر وو وبالحركاتٍ [الثلاثِ]” معَ التنوين” *5و والموصول 


)١(‏ قرأ يَتَقَبل: المطوعيء والحسنء والأعمش» وعيسى. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (91): والبحر المحيط :)5١/4(‏ والكشاف للزمخشري (؟/ 
)2 وقرأ «يُتجاوز) : المطوعي» والحسن» والأعمش» وعيسى . 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (791): والبحر المحيط ))5١/8(‏ وتفسير القرطبي (115/157)؛ 
والكشاف للرمخشري (79/ .)07١‏ 

(؟) قرأ يُتَقَبلّ: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصمء وأبو جعفرء ويعقوبء وابن محيصن» 
والحسن» واليزيدي» وشعبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص 2)59١(‏ والبحر المحيط »)5١/(‏ والتبيان للطوسي (9/ 506 
والسبعة لابن مجاهد ص (041)» والغيث للصفاقسي ص (701): والكشف للقيسي (317/1)) 
والمجمع للطبرسي (85/5). 
وقرأ «يَتَجَاوزَ): نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصمء وأبو جعفر» ويعقوب. وابن 
محيصنء والحسنء واليزيدي» وشعبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (791)» والبحر المحيط »)7١/8(‏ والتبيان للطوسي (4/ 25174 
والتيسير للداني ص ))١19(‏ والغيث للصفاقسي ص ,)56١(‏ والكشف للقيسي (377/57). 

() قرأ بها: ابن كثيرء وابن عامرء وعاصمء وابن محيصنء والمفضل» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (؟797)) والتيسير للداني ص (759١)؛‏ وتفسير القرطبي ))١910/١15(‏ 
والسبعة لابخ ناهد ضن (587): والغيث للصفاقسي ص (7501): والكشف للقيسي (44/1)) 
والنشر لابن الجزري (007/7. 

(4:) قرأ بها: أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وعاصم. وشعبة» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (0797» والتيسير للداني ص (19)) وتفسير القرطبي (191//15)؛ 
والسبعة لابن مجاهد ص (0917)» والغيث للصفاقسي ص »)001١(‏ والكشف للقيسي (1/ 44)) 
والنشر لابن الجزري (07077/17. 

)0( سقط في خ. 

(5) بالفتح ينظر: الكشاف للزمخشري (”/ 0717)» وتفسير الرازي (58/ 71). 
بالضم ينظر: الكشاف للزمخشري (7/ 077)» وتفسير الرازي (717/58). 


فق سورة الأحقاف (الآيات: )٠١-1١6‏ 


عار عن الجنس القائلٍ ذلك القولٌ ولذلكَ أخبرٌ عنه [بالمجموع ل 0 
هُو في الكافر العاق لوالدةه 0 لبعد ١‏ وعن قَنَادةَ 0 لوانت اعيد 
سوء]ة* عاق لوالديه فاجر لربّوا* وها زوع ل ' أنّها نزلث في عبدٍ الرَحمن”" بن 
أبي بكر رضي الله عنهُمًا قبل إسلايه يرد ما سيأتي من قوله تعالى : «أولئعكَ الذينٌ 

حَقٌ عليهم القول» [سورة الأحقاف. الآية ]١8‏ الآيةَء فإنَّ0/ كان مين أفاضل 
2 وسّرواتهم 7 كذّبتٍ الصديقةٌ رضي الله عنّها مَنْ قال ذلكَ”"' . #أَتَعدّانني 


وقرئ 06 "كسمن ارو 7000 ولم يُبِعثْ منهم أحدٌ 


)ع( في خ: المجموع. 

(؟) أخرجه الطبري /1١1(‏ 75817) رقم (79717) عن الحسن. 

(*) زاد في خ: رضي الله عنه. 

(4) في خ: عتاب هو. (04) ام ان ونان 

(1) سقط في خ. 20 في خ: الله. (8) في خ: فإ 

زفي أخرجه النسائي في تفسيره 50/ 13 الاك في مستد ركه (14001/0 وبحي ال قن 
الشيخين» وتعقبه الذهبي: : فيه انقطاع؛ فإن محمدًا لم يسمع من عائشة.ا.ه. 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (7/ )1١87‏ إلى ابن أبي خيئمة في أول تاريخه وإلى ابن مردويه في 
تفسيره» وذكره السيوطي في «الدر المنثور) :»© وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
كلهم من طريق: ابن زياد عن عائشة به. 
وللقصة طريق آخر: : أخرجه البزار في مسنده (7/ 47 7) رقم (1774١-كشف)‏ من طريق إسماعيل بن 
أبي خالد, عن عبد الله البهي مولى الزبير» قال : كنت في المسجد ومروان يخطب» فال عبد 
الرحمن بن أبي بكر: «والله ما استخلف أحدًا من أهله. فقال مروان أنت الذي نزلت فيك: : «والذي 
قال لوالديه أف لكما» فقال عبدالرحمن : كذبت ولكن رسول الله كِ لعن أباك» وذكره الهيشمي في 

مجمع الزوائد (6/ 5145؟). وقال: رواه البزار وإسناده حسن. 

ا اسيم : فقد أخرجه البخاري (4/ 047): كتاب التفسير باب سورة 
الأحقاف. حديث (48717) من طريق يوسف بن ماهك قال : كان مروان على الحجاز استعمله معاوية 
فخطب» فجعل يذكر يزيد بن معاوية؛ لكي يبايع له؛ وبعد أبيه فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئًا فقال: 
خذوه فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه» فقال مروان : إن هذا الذي أنزل الله فيه: «والذي قال لوالديه 
أف لكما أتعدانني» فقالت عائشة من رواء الحجاب : ما أنزل الله فينا شيئًا إلا أن الله أنزل عذري». 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية :)١168-1١68/4(‏ : اوهذا عام في كل من قال هذاء ومن زعم أنها 
نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر- رضي الله عنهما- فقوله ضعيف. لأن عبد الرحمن بن أبي بكر 
-رضي الله عنهما- أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه؛ وكان في خيار أهل زمانه .اه 

)٠١(‏ قرأ بها: الحسن؛ وأبن يعمر» والأعمشء وابن مصرفء. ونصرء وأبو العالية» وأبو معمر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (067: والإعراب للنحاس (7/ ,.)١167‏ والبحر المحيط (8/ ؟5): 
وتفسير القرطبي (1517//17)) والمعاني للفراء (؟/ “07)» وتفسير الرازي (78/ 74). 


سورة الأحقاف (الآيات: )5٠١-1١8‏ ين 


«إومُّما يستغيثان الله يسألانه أنْ يغيهُ ويوفقُ للإيمان. #ويلك4 أي قائلينَ له ويلكَ» 
وهو في الأصل دعاءٌ عليه بالثبور [أَرِيدَ به]''؟ الحتَّ والتحريضٌ على الإيمان لا حقيقة 
الهلاكُ. آي إن وعد الله حقٌ» أي البعتّ أضافاة إليه تعالى تحقيثًا للحي و وتنبيهًا على 
خطئه في إسنادٍ الوعدٍ إليهما . وقرئ أنَّ وعدا" الله أي : آنْ بأنّ وعدّ الله حقٌّ «إفيقولُ»* 
مكذيًا لهُما #ما هّذا» الذي تسميانه وعد الله ورلا أساطيرٌ الأولينَ * أباطيلُهم التي 
تتطزوها في الكتبه مين غير آنا بكوة لها حفيقة. . #أولعك4 القائلون هذه المقاللاتٍ 
الباطلةً #الذينٌ حنَّ عليهم القولٌ4 وهو قولّه تعالى لإبليسٌ: : الأملأنَ جهّم منك وممّن 
تبعكَ منهم أجمعينَ# [سورة ص»ء الآية ]ما ينبوة عته قوله تعالن: في أمم قد 
خلث من قبيهم من الجن والإنس؟ وقد مر تفسيره في سورة الم السجدة نهم جميعًا 
#كاثوا خاسرينَ»* قد ضيّعُوا فطرتَهُم الأصلية الجارية مجرى رؤوس أموالهم باباهم 
الشيطان» والجملةُ تعليلٌ للحُكم بطريتي الاستثناف التحقيقيّ . . #ولخلٌ» من الفريقينٍ 
المذكورينٍ #درجاتٌ مما عمِلُوا» مراتبُ من أجزيةٍ ما عملوا من الخير والشرّ. 
والدرجاتُ غالبةٌ في مراتب المَثوبة» وإيرادها مَهُنا بطريتٍ التغليب «وليُونْيَهم 
أعمالهم» أي أجزية أعمالهم؛ وقرئ بنون”" العظمة. #ومُم لا يُظلمونَ» بنقص 
ثواب الأولينَ وزيادة عقاب الآخرينَ. والجملةٌ [|15]!» حالٌ مؤكدةٌ للتوفية» [أو]0©» 


9. 


0 


0 واللام متعلقةٌ بمحذوفي مُؤْخرٍ كانه قل وليُوفْيهِم أعمالهم ولا 
يظلمَهُم حقوفّهم» فعلَ ما فعل من [تقدير]'' الأجزيةٍ على مقاديرٍ أعمالهم فجعل 
ل «إويوم يُعرض الذينَ كفرٌوا َلى النَارِ4 أي يُعدبُوَ 
بها منْ قولهم عُرض الأسارّى على السيفٍ أي قُتلواء وقيل: يُعرض”" النارٌ عليهم 
بطريتي القلب مبالغة. «أذهبم طيباتكم» أي يقال لهم ذلكَ وهو الناصبٌ ريك" لطر 


فق في خ: أراد. 

(؟) قرأ بها: الأعرج» وعمرو بن فائد. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 57)»: والكشاف للزمخشري (7/ 011). 

فرة قرأ بها: حمزة؛ والكسائي, ونافع» وابن عامرء وهشام؛ والداجوني» والأعمشء والأعرج وشيبة» 
وأبو جعفرء وابن ذكوان» والحلواني» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (397): والبحر المحيط (57/8): والحجة لابن خالويه ص 
(770), والغيث للصفاقسى ص (01): والكشاف للزمخشري (*/ 07). والنشر لابن الجزري 
0 1 

(:) سقط في خ. (5) في خ:و. (5) سقط في خ. 

(0) في خ: تعرض. (4) في خ: التناسب. 


كفن سورة الأحقاف (الآيات: )58-7١‏ 


وقرئ أأذهيثم'' بمزتين وبألفي''' بِيتهمًا على الاستفهام التوبيخيّ أي أصبئّم وأخذثم 
ما كُتب لكُم من حُظوظ الدُّنيا ولذائذها . #في حياتكم الَدَنِيا واستمتعتم تمتعتم يها فلم يبِقَّ 
لكم بعد ذلك شو متها (فاليم نون عذاب الهُو4 أئ الهراد . وقد قرئ 
كذلك”” . «إبما كنشّم4 في الدّنيا #تستكبرونّ في الأرض بغير الحقٌّ» بغيرٍ استحقاقٍ 
لذلك #وبما كنثم تفسّقون»* أي تخرجونٌ عن طاعةٍ الله عنَّ وجل أي بسبب استكباركم 
وفسقكم المستمرين . وقرئ تَفْسِقونَ” '' بكسر السَّين. 

## وَذْكْرْ لما عاد إِذ أَندَرَ هَوْمَم بِالْدَحقَانِ وَهَدَ حَلْتِ التُدْرُ ما بنِ يديه ون حَلَفِهِ أل 8 
ف أََافُ عَلكْدٌ عَدَابَ يَرَِ عَظِيِرٍ () كَالوَا لَحْا نوكا عَنَ اليا نا يمَا تدكا إن 
جر نما اهل عند أله وفك مَآ رست بد تلكق 1ك ف 


27 


ا 9 اننا راق ء ا ا ا لي ما اسْتَعْجَلمٌ بو 


4 


2 فيا عَدَاكُ َم 79 تع ري تيغ ابره إلا سكم كَدَلِكَ جر الْقَوم 
و جحشهم يده 00 2 ل س سس او سجر 2014 4 ف مس سح 
يه © د كم ين يه 5 اس م ني 0 
مر و 


و مه جحععم مدددء 04-7 تر د م سه يرحس ل سمس 
هرون وا ولق قا مأ حوأ من لشن وصرفنا أَلآيْتَ ترجعون كد ر: ُ 


ب يده بل صقا عنم وََلِكَ | 
إواذكر» أيْ 5 مكة «أحَا عادٍ» أي هودًا عليه السلا لإ أنذرٌ قومَهُ» بدلُ 
مروت كار ِنَاهُم . #بالأحقافي» جممٌ حِقْفِء ومُو رملّ مستطيلٌ 


ا 2 خب تر 


وَمَا كنا يفروت 99 


3 


اشتمالٍ منه أ 
مرتفعٌ فيه انحناءٌ من احقو قف الشيءٌ إذا اعوج . وكانتٌ عادٌ أصحاب عَمدٍ يسكنونَ 
بين رمالٍ مشرفةٍ على البحرٍ بأرض يُقَالُ لها الشَخرة» من جلاد البمن»»وقيل: بين 
حَمَان ومهرة. وذ خلتٍ التّرُ4 أي الرُسِلُ جممٌ نذيرٍ بمعنى المنذر. #من بين 

يديه أي من قبله #ومن خلفه» أي من بعده لجيه امقراض ممه الما فيل موك 


200 قرأ بها : ابن عامر» وابن ن ذكوان» وروح. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (0397)» والبحر المحيط (8/ 57)» والتبيان للطوسى (07/5/9؟)» 
والتيسير للداني ص (149)؛ والنشر لابن الجزري (35/1). ١‏ 

(5) قرأ بها: هشام. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)797 والغيث للصفاقسى ص .)0١(‏ 

(9) ينظر: البحر المحيط (8/ 57): والكشاف للزمخشري (/ 078). 

(:) ينظر: الكشاف للزمخشري (8/ 077). 

)0( في خ: الشجر. 


سورة الأحقاف (الآيات: ١؟58-1)‏ كن 


لوجوب العمل بموجب الإنذارٍ» وُشطل ين تدز قوْمَة ييز قوله: طالا تعبدوا إلا 
الله» مسارعةً إلى ما ذُكِرَ من التقرير والتاكيويوايةانا «جاسنوا فيب 7 في العينازة 
المشكية والكيض 2313 لقويك إنذاتتعوة"'" قوقة عاقة الشرك والعداك العقيم» 
وقد أنذرَ مَنْ تقدمّه من الرسل» ومن تأخرّ عنْهُ قومّهُم مثلّ ذلك فاذكرهم . انا ليا 
حالا من فاعل أنذرٌ على مَعْنى أنه عليه الصَّلاةُ والسَّلام أنذرَهُمءٍ وقالَ لَهُم لا تعبدوا 
إلا لله ني أخاف عليكم عذابٌ يوم عظيم»* وقد أعلمهم أن الرسل الذين بُعَنوا 
قله والذين يفون يقد كلهم مدر رن نسو اإنذارة: فمعٌ ما فيه من تكلفٍ تقدير 
الإعلام لا بد في نسبةٍ الخلوٌ إلى من بعدّه من الرسل من تنزيل التي منزلة الخالي . 
«قالوا أَجِمْتًَا لَأَفِكَنا»* أيْ تصرقنًا #عن آلهتّنا» عن عبادتها #فائينا بمَا تَعِدنًا» منّ 
العذاب العظيم ظإنْ كنت مِنّ الصادقينَ» في وعدك بنزولو بنّا . 


لقال إِنَّما العلم4 أي بوقتٍ نزوله أو العلمُ بجميع الأشياء التي من جُمْلتها ذلك 
عند الله» وحدّهُ لا علمَ لي بوقتٍ نزوله ولا مدخل لي في إتياه وحلوله وإ وإنما علمه 
عند الله تعالّى فيأتيكُم بو في وقته المقدرٍ له . «وأَبلّعكُم مَا أ أرسلتٌ بو» من مواجب 
الرسالةٍ التي من جُملتِها يان نزول العذاب إِنْ لم تنثهوا عن الشركِ من غيرٍ وقوفي 
على وقتٍ نزوله. وقرئ أَبْفُكُم من الإبلاغ . إولكني أراكم قومًا تجهلُون* حيتٌ 
تقترُون علي ما ليس من وظائفٍ الرسل من الإتيان بالعذاب وتعيين وقته. . والفاءٌ في 
قوله تعالى: #فلمًا رَأَوْةُ» فصيحةٌ والضميرٌ إما مُبهِمٌ يوضحه قوله تعالى #عَارضًا» 
وإما تمييرٌ أو حال أو راجعٌ الونها اسيل بقولهم : اد 
افا حينا نا يعرضٌ في أفق السماء ء إمستقبل أوديتهم4 أي : متوجّه أوديتهم. 
والإضافةٌ فيه لفظيةٌ كما في قوله تعالى #قالُوا ل ل 
وصفين للنكرة «بلّ هُو4 أي قالَ هُودٌ وقد قرئ”؟' كذلك» وقرى”” قل وهُو رد 


2000 في خ: : باشتراكه. (0) زاد في خ: و. 

(0) قرأ بها: أبو عمروء ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (0975» والتيسير للداني ص »2١١١(‏ والغيث 
للصفاقسي ص (701)» والكشاف للزمخشري (7/ 014)» والكشف للقيسي (4717/1)» والنشر 
لابن الجزري (؟/ .)517١‏ 

(4) قرأ بها: ابن مسعودء ينظر: تفسير القرطبي (2305/17)» والكشاف للزمخشري (7/ 014)) 
والمحتسب لابن جنى ص (؟/ 556). ١‏ 

قل فوا نهاك كيك الله وق امسفنوة: 
ينظر: تفسير القرطبي (7507/17): والكشاف للزمخشري (75/ 4 07)؛ والمعاني للفراء (5/ 08). 


ا سورة الأحقاف (الآيات: ١؟8-1؟)‏ 


عليهم'''. أيْ ليس الأمرٌ كذلكَ بل هُو «إما استعجلتم بو* من العذاب اريخ» بدل 
من ها اوح لتعذا محذوفي. #فيها عذابٌ أليمم# صفةٌ لريحٌ وكذًا قوله تال : 
#تدمر» أي تهلكُ #كل شيءٍ» من تفوسهم وأموالهم #بأمر ربّها4 وقرئ (يَدْمُْرُ كل 
شي من دمر دمارًا إذا هلك فالعائدٌُ إلى الموصوفٍ محذوفٌ أو هو الهاءٌ في ربّها 
ويجوزٌ أن يكونَ استئنافًا واردًا لبيانٍ أن لكل ممكن فناءً مقضيا منوطا بأمرٍ بار كبن 
وتكون الهاءُ لكل شيءٍ لكونه بمعنى الأشياءٍ وفي ذكرٍ الأمرٍ والربٌ ا 
الريح من الدلالة على عظمة شأنه عرٍّ وجل ما لا يَحْفى. والفاءُ في قوله تعالى: 
(نأصبحُوا لا يُرى إلا مساكتهم4 فصيحةٌ أي فجاءثهُم الريحٌ فدمرثهُم فأصبُموا بحت 
لا يُرى إلا مساكثهم. ٠‏ وقرئ تَرَى”' ' بالتاء ونصب مساكنهم» خطابًا لكل أحدٍ يتأنّى 
منه الرؤيةٌ تنبيهًا على أن حالَهُمٍ بحيثُ لو حضرٌ كل أحدٍ بلادَهُم لا يرَى فيها إلا 
مساكتهُم. #كذلكٌ» أي مثل ذلك الجزاء الفظيع . #نجحزى ي القوم المجردين * وقد 
مرّ تفصيل القصةٍ في سورة الأعرافٍ. وقد رُوي أنَّ الربيح م كانث تحمل الفُسطاط 
والطّعينة فترفعُها في الجر حتى تُرى كأنّها جرادة”. قيلَ: أولُ من أبصرٌّ العذابَ 

امرأةٌ منهم قالتُ رأيتُ ريحًا فيها كشهب النَّارٍ! روش أن أو جا عرد ةا 
عذابٌ ما رأوا ما كان في الصحراء من رحالهم ومواشيهم تطيرٌ بها الريحٌ بينَ السماء 
والأرض فدخلُوا بيوتّهم وغلّقوا ابواليع تتلعت الريخ الأبوات وعر كتوم فاما0 انه 
تعالى الأحقات فكانُوا تحثّها سبع ليالٍ وثمانية أيام لهم أنينٌ ثم كشفتٍ [الربخ 

عنهُم]”"' فاحتملتهم فطرحتْهُم في البح" '. دروِي أن هُودًا عليه السّلام آلا أحسسٌ 
بالريحج خط على نفسه وعلى المؤمنينَ خظًا إلى جنب عين تنبة '. وعن ابِنٍ عباس 


| 


)١(‏ في خ: عليهما. 

(؟) ينظر: البحر المحيط (8/ 15)» وتفسير القرطبي (207/17)» والكشاف للزمخشري (*/ 0574). 

(0) فيخ: ربه. ْ 

2 قرأ بها: : ابن عامر» وأبو عمروء والكسائيء وابن كثير» ونافع. وعلي بن أ بي طالب. وابن عباس» وأبو 
جعفرء ومجاهد. 


ينظر: إتحاف فضلاء البشرء ص (؟7947), والإعراب للنحاس (#/ /ا6١),‏ والغيث للصفاقسي» ص 
(3801), 

(5) ذكره الزمخشري فى «الكشاف» (505/0). 

(105- ينظر المصندن الاق © في خ: عنهم الريح. 

(4) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (4/ »)17١‏ والزمخشري في «الكشاف» (007/60).: وأخرجه أبو 
الشيخ في «العظمة» (1777/5) عن ابن عباس. 

(9) ينظر: «الكشاف» (605/6). 


سورة الأحقاف (الآيات: ١58-7؟)‏ ام 


رضي الله عنهُمًا اعتزل هوة]' '' ومن معَهُ في حظيرة ما يصيبّهم من الريح إلا ما يلين 

على الجُلودٍ وتلذه الأنفس نينا لتمرٌ من عادٍ بالظعن بِينَ السماء والأرض وتدمعُهم 
وار 

بالحجار 


#ولقد مكنّاهم»_ أي قررنًا عادًا أو أقدرناهمء وما في قوله تعالى: #فيمًا إن 
مكناكم فيه # مواضولة أو مورضوقة + وإن ثافية + أيْ في الذي أو في شيءٍ ما مكناكم فيه 
من السَّعةٍ والبسطةٍ وطولٍ الأعمار وسائر مبادي التصرفاتٍ كما في قوله تعالى : ألم 
يرَوا كم أهلكنًا من قبلهم من قرنٍ مكنَّاهُم في الأرضٍ ما لم نمكن لكُم4 [سورة 
الأنعام» الآية 5] وممًّا يُحسْنُ موقعٌ إن هَهْنا التَقَضّي عن تكرر لفظة مَاء وهو الدّاعِي 
إلى قلب ألفها هاءً في مَهْمَاء وجعلها شرطية أو زائدةً مما لآ يليق بالمقام . 

ا«ووجعلةا له سينا وابصيازا وأفتدةً4 ليستعمِلُوهَا فيمَا خُلقَتْ لَهُ ويعرقُوا بكل منها 
ما نيطتُ به معرفته من فنون النعم ويستدلُوا بها على شؤونٍ منعوها عزَّ وجل ويداومُوا 
على شكره ٠‏ إقما أغنى عِنْهم سمعهم» حيتُ لم يستعملوه في استماع الوّحي 
ومواعظ الرسل. ##ولا أبصارُهم4 حيتُ لم يجتلُوا بها الآياتٍ التكوينية المنصوبةً في 
صحائقب العالم. #وولا أفتدتُهم» حيتُ لم يستعملُوها في معرفةٍ الله تعالّى. #من 
شيءٍ» أي شيئًا من الإغناء عون انزيدة الناكين: وفرلد هال «إِذْ كانوا يجحدونَ 
بآياتٍ الله4 متعلقٌ بما أغْنى وهو ظرفٌ جَرَى مجرى التعليل من حيثُ إن الحكمَّ مرتبٌ 
على ما أضيفف إليه فإنَّ قولّكَ أكرمتُه إذ أكرمني» في قوةٍ قولِك أكرمته لإكرايه لأنك 
إذا أكرممَهُ وقت إكرايه فإِنّما أكرمْته فيه لوجودٍ إكرامه فيه وكذا الحالُ في حيثُ 
إوحاقٌ بهم ما كانُوا به يستهزئونَ» من العذاب الذي كانُوا يستعجلوتّة نَهُ بطريق 
الاستهزاء ويقولونَ فأتنا يما تعدنا إن كنت من الصادقينٌ. 


«إولقد أهلكنا ما حولّكُم4 يا أهل مكة «إمن القُرى» كحِجْرٍ ثمودء وقرى قوم 
لوط . الإوصرّفنا الآياتٍ» كررناها”" لَهُم «لعلهم يرجعون» لكي يرجِعُوا عمًّا هم 
فيه من الكُفر والمَعَاصِي . فلولا نصرّهم الذينَ اتخذّوا من دون الله قربانًا آلهد»* 
الشريان : نا يعقوت به إلى "الله تعالى: وأحدٌ مفعولَّيْ اتخذُوا : ضميرٌ الموصول 
المحذوقيء والثاني آلهة» انا حال» والتقديرٌ فهلاً نصرهُم وخلّصُهم من العذاب 
الذين اتخدُوهم آلهةٌ حال كونها متقييا بها إلى الله تعالّى» حيتٌ كاثوا يقولونَ ما 
نعبدٌهم إلا ليقربونًا إلى الله زُلْفَىء وهؤلاء شفعاوؤٌنا عند الله. وفيه تهكمٌ بهمء ولا 


(0 سقط في خ. (؟) ينظر: «الكشاف» (005/0). 
فر في خ: كررنا الآيات. 


ان سورة الأحقاف (الآيات: ١8-7؟7)‏ 


مساعٌ لجعل قربانًا مفعولًا ثانيّاء وآلهةً بدلا منه لفسادٍ المَعْنى؛ فإنَّ البدلَ وإِنْ كانَ هو 
المقصودً لكنّه لا بد في غيرٍ بدلٍ الغلط من صحة المَعْنى بدونه» ولا ريبَ في أن قولنا 
اتخذوهُم من دون الله قرباناء أي متقربًا به مما لا صحة له قطمًا؛ الأ تقال م تقَرّتٌ 
إليهِ لا متقرّبٌ به فلا يصحٌ أنْهم اتخذُوهم قربانًا متجاوزينَ الله في ذلكَ وقرئ ا 

بحي الراء لايل ضملوا تعنهم 4 أي يسائر علوم اوقيه تيكل اخز بوتر كان حدم انضرعم 
لغيبتهم أو ضاعُوا عن عنهم أي ظهرٌ ضياعُهم عنهم بالكليّة وقيل : اب لقره انا 
نصرٍ الغائب عن المنصورٍ #وذلك# أي ضياع آلهتهم عنْهم وامتناعٌ نصرهم «إذكهم» 
أي أئرُ إفكهم الذي مُو نخادم ِيّاهَا آلهدَ ونتيجةٌ شركهم. وقرئ أفَكُهه”"» وكلاهما 
مصدرٌ كالحِذَرٍ والحَدَّرٍ وقرئ أَفَكَهُم'" على صيغةٍ الماضِي. فذلكَ إشارةٌ حينئذٍ إلى 
الاتخاذٍ أي وذلكَ الاتخاذٌ الذي هذه ثمرثه وعاقبتُه صرفهُم عع الهن» » وقرئ 


ع 


أَفَكَهُه9) بالتشديق للييالفة وآفكهُم”' من الأفعالٍ أي جعلهم آفكين : ٠»‏ وقرئ 
آنِكُهُم”"' على صيغةٍ اسم الفاعل مضافًا إلى ضميرهم أي قولهم الإفكُ أي وات 
كما يقال قولٌ كاذبٌ . وما كانُوا يفترون» عطف على (إفكهم) : أي وأ ثرَ افترائهم 
على الله تعالى» أو أتزرها كانوا' يتكرؤنه عله تمان وقرئ وذلك إفكٌ مما كانوا 


.)05777/5”( والكشاف للرمخشري‎ »)5١094/١5( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

99 .. قرا نهاك اين عتاسني 
ينظر: الإملاء للعكبري (221376/7)» والبحر المحيط (55/48)» والكشاف للزمخشري (017/7). 

() قرأ بها: ابن عباسء وابن الزبير» وعكرمة» والصباح بن العلاء الأنصاري» وأبو عياض» وحنظلة بن 
النعمان بن مرة» ومجاهد. 
ينظر: الإعراب للنحاس .)١59/7(‏ والإملاء للعكبري (23577/7). والبحر المحيط (55/4)»: 
وتفسير القرطبي »)3٠١ /١5(‏ والمحتسب لابن جني (7/ 717)) وتفسير الرازي (8؟/ 70). 

(3) دقرا فيا أب عياص ناو مكريةة ْ 
ينظر: الإملاء للعكبري »)23١1/1(‏ والبحر المحيط (51/8)» وتفسير القرطبي (15/ :)51١‏ 
والكشاف للزمخشري (2)2577/7) والمجمع للطبرسي (94/ 40)» والمحتسب لابن جني (7517/5)) 
وتفسير الرازي (54/ 0). 

(5) قرأ بها: ابن الزبير» وابن عباس. 
ينظر الإملاء للعكبرزي 4)1551/99 والبعر العحيطظ '(55/8): وتفسير'الفرظى 1/153 
والكشاف للزمخشري (/017)» والمجمع للطبرسي (9/ 40)» والمحتسب لابن جني (؟/317؟): 
وتفسير الرازي (14/ 0). 

(5) قرأ بها: ابن عباسء وابن الزبير. 
ينظر: الإملاء للعكبري (؟57/5١١))‏ والبحر المحيط (55/8)» وتفسير القرطبى »))5١١ /١5(‏ 
والكشاف للزمخشري (017/7)» والمجمع للطبرسي (9/ :)4٠‏ والمحتسب لابن جني (1717/79). 


سورة الأحقاف (الآيات: 5-79”) لكان 


ا يفترونَ من الإفك . 


جه ع و 72 0 الس ا م ا عر 


وذ صرفنا إِلَكَ تقر 7 مْنَ الجن ستمعون الْفَرَءَانَ هلما لما حَصَرُوهُ َالو تصِنوأ فلمًا فضى ولوأ 


مومهم سُذِرِينَ 3 17 رمآ ِنَا سينا 0-7 أزِلَ من بَمْدِ مُوئ مُصَدْهًا لِمَا بَبَنَّ يديه 

َبْدئة إِلَ الْحَقْ وَإِكَ طَرِقٍ م مسقم (©) يشر يَهَوْمَآ لْسِبُوأ دا أله وَدَامِنُواْ به يَفْفِرٌ آحكم من 

و بر © © 2 تر قبن تجرف الأ تأ ود 

دونو أو أْلَيِكَ في صَكَلٍ مبِبنٍ (7)) لز يرا أذ لَه الى حَلَقَ السَوتٍ وَالْارْصَ عَلَمْ يىَ 

لقن يكير عل أن بن اموق ب نم عل ا توء بد © وَيَوم ترش ادن كما عا 

َارِ اليس هذا باحق الوأ بْلَ وريس كَالَ هَدُووُوا الْعَدَابَ يما سر تُكفْرونَ 9©) ضير كما 
0 


عي أؤلوا العزي من ابل وا تيل َنم كعم يم يرو ما يُوعَدُوت 
َي بك مهل يك إلا ألْْ الكسئة ©) 

«وإِدْ صرفنًا إليكٌ نفرًا من البد5» اتلناى إليك وأفيلنا بهم تنخوة اوقا 
صرّفنا بالتشديدٍ للتكثير» لأنّهُم جماعة» وهُو السرٌ في جمع الضميرٍ في قولِه تعالى 
«إيستمعون القرآن» وما بعدَهُ» وهو حالٌ مقدرةٌ من نفرًا لتخصصه بالصفةء أو صفة 
أخرى لَه أي واذكُرٌ لقومِكَ وقتّ صرفنا إلِيكٌ نفرًا كائئًا من الجن مقدّرًا استماعّهم 
القّرآنَ. #فلما حضروه» أي القرآن عند تلاوته أو الرسولٌ عند تلاويّه له على 
الالتفات والأولٌ هو الأظهرٌ. «قالوا» أي زد عي القن « انقترا 4 يكار 
لنسمعهُ «فلما قُضيَ» أ وفرع عن تلاوته» وقرئ على البناءِ'"' للفاعلٍ وهو اضمير 
ل الي ال ا ا 1 
والسّلام. «ولّوا إلى قومهم منذرينَ* مقدّرينَ إنذارَهُم عند رجوعهم | . رُويَ أن 
ان نك شرق السمع لما عرس السماء وُجمرا بالشهب قاو ما ا إلا لب 
سي د نفرٍ من أَشَرا فجن اتسين أواتبنوق» [ ينهم 
5 فعيرا يوا حتى بلغوا 5 َ ثم اندفعُوا إلى وادي نخلة فواقوا رسول الله يل 
وا في حو الب ص أ في صلا الح فاستسفو قرت وش عن 
منصرفه من الطائفي””. وعن سعيدٍ بن جُبيرٍ : ما قرأ رسولٌ الله يَكيِ على الجن ولا 


5 
6 
ثح 
31 


ا 
عقا 
١‏ 
١‏ 
0 
تت 


6 


.)0707/75( ينظر: البحر المحيط (717/4)» والكشاف للزمخشري‎ )١( 
قرأ بها: أبو مجلزء وحبيب بن عبد الله بن الزبير» ولاحق بن حميد.‎ )0( 
.)0777/79( والكشاف للزمخشري‎ »)75١11/١7( ينظر: البحر المحيط (57/8)» وتفسير القرطبي‎ 
في خ: تسعة. (4) سقط في خ.‎ 6)( 
- /4( قال الزيلعي في تخريج الكشاف (541//5) : غريب بهذا اللفظء ا.ه والحديث أخرجه البخاري‎ )4( 


بحسن سورة الأحقاف (الآيات: 79-ه8) 


م ا ا ا ل م 
تعالى باستماعهم''". وقيل: بل أمرَهُ الله تعالى أنْ ينذرَ الجن ويقراً عليهم فصرف إليه 
مرا منهم جمعَهُم له فقالَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلام: «إنّي أمرثُ أنْ أقراً على الج الليلة 


03 


فمن يتبعُني قالّها ثلانّاء فأطرقُوا إلا عبد اللهِ بنَ مسعودٍ رضي الله عنْهُ قال فانطلقنًا حنَّى 2 
إذَا كُنَا بأعلى مكة في شِعب الحجون خط لي خظا ٠»‏ فال ل ار 
الك ثم افتتح القرآن وسمعتٌ لغطا شديدًا حنَّى خفتٌُ على رسولٍ الله ه21 
غشيثُه أسودة كثيرة حالتُ بيني وبِيئهُ حتى ما أسمح صونّهُ عليه الصَّلاة والسّلامْ ثم 
القطمُوا كقطع السحاب فقالَ لي رسول الله ككئةِ: «هل رأيتَ شيئًاة”” قلت [نعم]””) 
ا «أولئك جِنُ نَصيبِينَ وكانوا اثني عشرٌ 
ألقَاه””» والسورةٌ التي قرأها عليهم اقرأ باسم ربّك . 
«قالُوا» أي عند رجوعِهم إلى قومهم «يا قومّا 


2 


مَكا إن سيفكا كنانا أدزل من بعد 


1-"377): كتاب التفسير: باب سورة «قل أوحي إلي؟» حديث :)1597١(‏ ومسلم (؟/407- 
النووي) كتاب الصلاة: باب الجهد بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» حديث »))153/١59(‏ 
والترمذي (551/0): كتاب التفسير القرآن: باب ومن سورة الجن؛ حديث (7777)» والحاكم في 
المستدرك (؟/”207)؛ كلهم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله يكل 
على الجن وما رآهم... الحديث ». 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذه السياقة إنما أخرجه مسلم 
وحده من حديث داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله-رضي الله عنه-بطوله بغير 
هذه الألفاظ .آ.ه. 
وله شاهد من حديث ابن مسعود: أخرجه الحاكم (551/7) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
من طريق سقيان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: هبطوا على النبي يَكِةٍ فذكره. 

0 ينظر: تخريج الحديث السابق. 9 زاد في خ: ثم انقطعوا كقطع السحاب. 

زرف زاد في خ: قط. 2 سقط في خ- 

(0) قال الزيلعي في تخريج الكشاف (589/7؟): غريب بهذا اللفظ. ا.ه. 
والحديث أخرجه الطبري في تفسيره (598/11) رقم (71790) عن يزيد عن سعيد عن قتادة؛ أنه 
قال في قوله تعالى: "وإذا صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرءان» قال: ذكر لنا أنهم صرفوا إليه 
من نينوى...» فذكره وأخرجه اين أبى ي حاتم في تفسيره عن عكرمة كما في تخريج الكشاق (7/ 
1 -541): وأخرجه الحاكم في المستدرك: (004-07/5) في تفسير سورة الجن من حديث 
الزهري عن أبي عثمان بن شيبة الخزاعي عن عبد الله بن مسعود قال: إن رسول الله كَكِ قال 
لأصحابه وهو بمكة: "من أحب منكم أن يحضر الليلة أمر الجن فليفعل؟؟ فلم يحضر منهم أحد 
غيري... فذكره. 
وأخرجه الطبري في تفسيره (148/11؟) رقم (797109) من حديث معمر عن يحيى بن أبي كثير عن 
عبدالله بن عمرو بن غيلان الثقفي؛ أنه قال لابن مسعود فذكر نحوه. 


سورة الأحقاف (الآيات: 9؟-هم) م 


مُوسى» قيلَّ: قالُوه لأنّهم كاثوا على اليهودية. . وعن ابن عباس رضي الله عنهُمًا : 
الجنَّ لم تكن سمعت بأمر عِيْسَى عليه السّلام" . #مُصدفًا لما بين يديو» وب 
التوراةً #يهدي إلى الحقٌّ4 من العقائدٍ الصحيحةٍ #وإلى طريقٍ مستقي» مُوصل إليه 
وهُو الشّرائعُ والأعمالٌ الصالحةٌ #يا قومنًا أجيبُوا داعي الله وآمثوا به أرادُوا به ما 
سمعُوه من الكتاب وصمُوه بالدّعوة إلى الله تعالى بعدّ ما وصمُوه بالهداية إلى الحقّ 
والصراط المستقيم لتلازيهماء دَعَوهم إلى ذلك بعد بيانٍ حَّيِِ واستقاميه ترغيبًا لهم 
في الإجابةٍ ثم أَكَذُوه بقولهم إيغفرٌ لكم من ذُنُوبكم» أي بعضٌّ ذنوبكم وهو ما كان 
في خالص حقٌ الله تعالى فإنَّ حقوقّ العبادٍ لا تُغْفْرٌ بالإيمان. #ويجركم من عذاب 
ابم» معد للكفر: . واخثّلت في أن لهم أجرًا غير هذا أو ل والأظهرٌ أنّهم في حُكم 
بني آدمّ ثوابًا وعقابًا بدوقوله سال اوه مَنْ لا يُحِبٌ داعي الله فليسّ بمعجز في 
الأرض» إيجابٌ للإجابة بطريت الترهيب إثرَ إيجابها بطريقٍ الترغيب» وتحقيقٌ لكونهم 
منذرينٌ . وإظهارٌ داعي الله من غير اكتفاء بأحدٍ الضميرين للمبالغة في الإيجاب بزيادة 
التقرير وتربية المهابة وإدخال الرَّوعَةَ» وتقييدٌ الإعجاز بكونه في الأرض لتوسيع 
الدائرة أي فليسٌ بمعجز له تعالى بالهرب وإن هرب كل مهرب من أقطارها أو دخل 
في أعماقِها . وقولّه تعالى #وليس له من دونه أولياة» كان لا نحها له فجاته باط 
الغير إثْرَ بيانٍ استحالةٍ نجاته بنفسهٍ . وجمعٌ الأولياء باعتبار مَعْنى منْ فيكون من باب 
مقابلة الجمع بالجمع لانقسام الآحادٍ إلى الآحادٍ كما أنْ الجمعٌ في قوله تعالى 
«أولئك» بذلكَ الاعتبارء أي أولئكَ الموصوفونٌ بعدم إجابةٍ داعِي الله . #في ضلالٍ 


مبين » أي ظاهرٌ كونّهُ ضلالًا بحيثٌ لا يَخْفى على أحدٍ حيثٌ أعرضوا عن إجابةٍ مَنْ 
هذا شأنه. 


«أوَلم يَرَواك الهمزةٌ للإنكارء والواو للعطفٍ على مقدرٍ يستدعيه و المقامٌ. والرؤية 
قلبيةً أيْ ألم يتفكّروا ولم يعلمُوا علمًا جازمًا مُتاخِمًا للمشاهدةٍ والعيان #أن الله الذي 
خلقٌ السمواتٍ والأرض4 ابتداءً من غير مثالٍ يحتذيه ولا قانونٍ ينتحيه. لوَّلْمْ يَعْيَ 
بخلقهنّ 4 أي لم يتعبٌ ولم ينصّبٌ بذلك أصلا أو لم يعجر عنة. . يقال عييتٌ بالأمر 
إذا لم ب يُعرك” وجهة. وقوله تعالى: «إبقادر» في حيز الرفع لأنَّه خبرُ أن كما ينبئ 
عنْهُ القراءةٌ بغيرٍ باءء ووججه دخوليها في القراءةٍ الأولى اشتمالٌ النفيّ الواردٍ في صدرٍ 
الآيةِ على أنَّ وما في حيزها كأنّه قيلَ: أوَلِيسٌ الله بقادر. #على أن يحيي الموتى»* 
ولذلكَ أجيبَّ عنه بقوله تعالى: #بلى إِنّه على كل شيءٍ قديرٌ# تقريرًا للقدرةٍ على 


)١(‏ ينظر: «الكشاف» (5/ 017). (0) في خ: تعرف. 


لين سورة الأحقاف (الآيات: 9؟80-1) 


وجه عام يكون كالبرهانٍ على المقصودٍ . #ويومٌ يعرض الذين كفرًوا على النارٍ» 
لإعاية رام" مقوله «أليسٌ هذا بالحقٌّ4 على أن الإشارة إلى ما يشاهدوة 

حينئلٍ من حيثُ هو من غير أنْ يخطرٌ بالبالٍ لفط يدل عليه فضلًا عن تذكيره وتأنيئه إذ 
هُو , اللائق بتهويله وتفخييه وقد مر في سورة الأحزاب» وقيل: هي إلى العذاب وفيه 
تهكمٌ بهم وتوبيخٌ لهم على استهزائهم بوعدٍ الله ووعيده وقولهم وما نحن بمعذبينَ 
«قالُوا بَلَى وربمَا» أكدُوا جوابَ بَهُم بالقسم كأنّهِمٍ يطمعونَ في الخلاص بالاعترافي 
بحقيتها كما في الدّنيا وأنَى لهُم ذلك . «قآل فذوقُوا العذابٌ بما كنتّم تكفرون» بها 
في الدّنيا ومَعْنى الأمرٍ الإهانةٌ بهم والتوبيحٌ لهم. والفاءٌ في قوله تعالى : #فاصبر كما 
صيرٌ أولو العزم من الرسلٍ» جواتٌ شرط محذوفي أي إذا كان عاقبةٌ أمرٍ الكفرةٍ ما 
ذُكرَ فاصبر على ما يصيبكَ من جهتهم كما صبرٌ أونُو الثباتٍ والحزم من الرسل فإنكٌ 
من ججَمْلتَهم بل من عليتّهم ومِنْ للتبيينٍ» ٠‏ وقيل: للتبعيض» والمرادُ بأولي العزم 
أصحابٌ الشرائع الذينَ اجتهدوا في تأسيسها وتقريرها وصبرُوا على تحمل مشاقهاً 
انار ساح اليد ومشاهيرُهُم نوحٌ وإبراهيمٌ وموسى وعِيْسَى عليهم الصَّلاةُ 
الجا + وقيل : : هم الصابرونٌ على بلاء الله كنوح صبرٌ على أذيةٍ قومهء كانُوا 
يضربونة حتى يُعْشَّى عليه» وإبراهيمٌ صبرً على النَّارٍ وعلى دح ولد والذنيح على 
اللي ويغقوب علي فقد.الولل واليصو ويوسٌ على المْْبٌّ والسجن؛ وأيوبٌ على 
الضُرَّء ومُوسى قال له قومّه: #إنا لمدركونَ قال كلا إنَّ معي معيّ ربي بي سيهدين4 [سورة 
الشعراء» الآية »]5١‏ وداودُ بكى على خطيئته أربعينَ سنةٌ وعتتى ل يشيع البنة خلين 
لبنةٍ صلواتٌ الله تعالى وسلامّه عليهم أجمعينّ. 

«إولا تستعجل لَهُم4 أي لكُمَارٍ مكة بالعذاب فإنّه على شري النزولٍ بهم «كأنّهم 
يوم يرون ما يُوعدون» من العذاب إلم يلبتُوا» في الذّنيا #إلا ساعةً» 0 
نهارٍ» لما يشاهدونَ من شدةٍ العذاب وطولٍ مدته”"2. وقوه تعالى بلاغ خبر مبتدأ 


(0) لقد ذكر بعض العلماء ء أن آية يونس المقاربة لهذه الآية ليس في التشبيه فقال: «التشبيه ليس مرادًا به 
ظاهره؛ فإن التشبيه كثيرًا ما يذكر» ويراد به معان أخرى تترتب عليه» كما صرح به في شرح المفتاح» 
فالمراد: إما التأسف على عدم انتفاعهم بأعمارهم أو تمني أن يطول مكثهم مثل ذلك حتى لا 
يشاهدوا الأهوال. ومن غفل عن ذلك قال: إن الظاهر أنها للظن» فإن تشبيههم بعدم لبثهم إلا ساعة 
كلام خال عن الفائدة» قال الشهاب: وهو من آفة الفهم فتدبر» وذلك جار على أنه قد تخرج كأن 
لمعان غير التشبيه كالشك أو الظنء وهو معنى نقله الشهاب وكثير من العلماء قد فسر الآيتين على 
أنهما من التشبيه منهم الزمخشري والبيضاوي والشيخ الجمل والطاهر بن عاشور وشيخنا أبو السعود 
فالآية من التشبيه ووجه الشبه استقصار المدة في كل وهو تشبيه معنوي بحسي تشبيهًا مفردًا لإفراد 
الوجه؛ وجاء التشبيه بكأن لا للدلالة على أن المشابهة أبلغ بل فيها تأكيد الدلالة على مطلق التشبيه - 


سورة الأحقاف (الآيات: 0-79*) م 


محذوفيء أي هذا الذي وُعظتم به كفايةٌ في الموعظة أو تبليعٌ بن ارول لوي أ 
قرئ بَلّا'2» وقرئ بلاغًا(" أي بلمُوا بلاغًا اَهَل يُهِلَّكُ إلا القومٌ الفاسقون» أي 
الخارجونٌ عن الانَّعاظٍ أو عن الطاعة. وقرئ بفتح الياء'" وكسر اللامء 
وبفتجهما»» منْ مَلِكَ وهَلّكَء وبنون العظمةٍ من الإهلاكِ ونصب القوم ووصفهه. - 

عن النبي وَكة: «مَنْ قرا سورة الأحقافٍ كُتب له عشرٌ حسنات بعددٍ كلّ رملةٍ في 
2000 


والاعتناء به كما قال السبكي. 
ينظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير القاضي البيضاوي المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي 
(0/ 7), وعروس الأفراح للسبكي ضمن شروح التلخيص (447/7)) ومغني اللبيب لابن هشام 
(1/1)» والكشاف (074/7)» وأنوار التنزيل للبيضاوي »)519/١(‏ والفتوحات الإلهية (؟/ 
7”») وتفسير ابن كثير ("/ »)١70‏ والتحرير والتنوير (؟/ »)06٠‏ وتفسير المنار /١١(‏ 580)) 
ونظم الدرر للبقاعي »)11١/9(‏ والبرهان في توجيه متشابه القرآن لتاج القراء الكرماني .)٠١7(‏ 

)١(‏ قرأ بها: أبو مجلزء وأبو سراج الهذلي. 
ينظر: الإملاء للعكبري (377/7)» والبحر المحيط (59/8)) وتفسير القرطبي ))577/١15(‏ 
والكشاف للزمخشري (078/7)» والمحتسب لابن جني (154/1). 

(؟) قرأ بها: الحسن» وزيد بن علي» وعيسى بن عمر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7297)» والإملاء للعكبري )»)١55/5(‏ والبحر المحيط (2))59/8 
وتفسير القرطبي (17/ 777)» والكشاف للزمخشري (518/1)» والمجمع للطبرسي (40/1). 

(7) قرأ بها: ابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (391)» والبحر المحيط (59/8)» وتفسير القرطبي ))5776/١5(‏ 
والكشاف للزمخشري (7/ 078)» والمحتسب لابن جني (524/5). 

(4) قرأ بها: ابن محيصن. 
ينظر: البحر المحيط (14/4)» والكشاف للزمخشري (018/7)» والمحتسب لابن جني (؟/ 
554). 

)0 أخرجه الواحدي في «الوسيط؛ (5/ 1٠١7‏ ) من حديث أَبِي بن كعب» وهو حديث موضوع. 

() زاد في خ: والله الموفق. 


و 2 و صَكَنَا ال 
سو را2 مصمر علد 


[وتسمى سورة القتالٍ وهي مدنية وَفِيل: مَكية]", 
وَآيهها تسعٌ أو ثمانٍ وثلاثونَ 


سم م اقل هر 
أن كوا 1 أنه أَحَسَلَّ علو 7 09 اموا و وَعَامَنُوأ 
ل أت ما وأ الكت وَتامأ يا 
راي الا وه 2 س0 موود 0 م 1“ 2 ا 5 
َل ل نمَو ال بن تيم كثر عنم توم ولت الم 69 كلد بل ليت كنا شا 


لْنَطِلّ ون 5 ءَآمَنوا أشسَعُوأ لْلَنَّ من 3 00 يَصْرِب أَمَهُ لئاس أمتلهم 227 ذَإدا لقيثر اين 7 


هه ء سوير لي معو ماي ع 
رت اراي َب إذآ امسوم مدأ أ 1 0 مَنَا بِعَدُ وَإمَا هِدَه حي ص أرب أوَيَاَهَا ذَلِكَ ولو 


0 205 54 


7 آَ ا سس و ليلو هه جك جني مي سس 0 2 
2 ل 2 1 5 اك ع ا و لحض] )مر عم 
سني ونتيغ 6 © نم عر 5 كلا الس موا إن كتشزرا أنه رتسل 
2 9 م 5 م أ اع ادي يق د تت 0 ف 1 1 4 
يت قدا © وان كنا هسنا لم وََسَلّ لفتتهز © رَدَ ِنَم كيموا م1 أنَرلَ أده 
002011 2016 2 0 ل مج 0006 077 عي "٠‏ بن برخ معط عر ع لوس م2 
م سا ل ا ا ام 


يح يه مله أَنَّ دده لع هه 7 9 32 92 
0 و رين لِك ب موك 5 00 وآ ك1 لا مَل 2 9 5 أ 


ا و 04 كت 00 ا 0 - 5 59 
59 الل ال 03 


7 اله 0 ره ا 4 

ا تَاصِرَ © أض 6ن عل ب 207 ين أ لو عبَله. وأا لتم © ككل 
للد الي وغل المليوة ها يد كل ع ين كي ف تور يت ل 0 
لشَّرِيتَ وَأَنْبْرُ مِنْ عَمَلٍ ممم ص مم ذا ع ك1 قدت ود اق كار مور ائر 
سوا م2 جيم َعَم أمَمَدَهْرَ (02) 


#الذينَّ كَمَروا وصَدُوا ع سير 1ه رن عن الإسلام وسلوك طريقهء 
مِنْ صَدَّ صُدودَاء أو منعوا النَّاسَ عن ذلك مِنْ صِدَهُ صدا كالمُطعمينٌ يوم بدر وقيل : 


)1( سقط في خ. 


مكنا 


سورة محمد يَلِهِ (الآيات: )١5-١‏ يكنا 


هم اثنا عشرّ رجلا من أهل الشرك كانوا يصدُونَ النامسَ عن الإسلام ويأمرونّهُم 
بالكفرء وقيل أهلٌ الكتاب الذينَ كفرُوا وصدُوا مَنْ أرادَ منْهم ومن غيرهم أنْ يدخل 
في الإسلام» وقيل: هو عام في كل مَن كفرٌ وصدّ (أضلّ أعمالَهُم* أي أبطلّها 
[وأ ]1 وجعلّها ضائعة لا أثرَ لها أصللاء لكنْ لا بمعنى أنه أبطلّها وأحبظها بعد 
أنْ لم تَكُنْ كذلك بل بِمَعْنى أنه حكم ببطلانها وضياعهاء » فَإنَّ ما كانُوا يعملونَ من 
أعمال البرٌ كصلة الأرحام وَكْرَّى الأضيافي وفاكٌ الأسارّى وغيرها من المكارم ل 
لها أئرٌ مِنْ أصلها لعدم مقارنتها للإيمان أ أو أبطل ما عملوا من الكيدٍ لرسول الله يل 
والصدٌ عن سبيله بنصرٍ رسوله وإظهار دينه على الدّينٍ كُلَّدء وهُو الأوفقٌ لما سيأتي من 
قوله تعالى: «إفتعسًا لهم وأضلّ أعمالّهم4 [سورة محمدء الآية 4]. وله مال 
«فإذا لقيتم» [سووة محمد الآية 15 . . .إلخ. #والذين آمنُوا وعملُوا الصالحاتٍ» 
ل .هم نام من قُريشٍ وقيل: : من الأنصارٍ وقيل: هُم مُؤمنو أهل الكتاب وقيل: 
عام للكُلٌ «وآمنُوا بما نرّلَ على محمدٍ» حص [بالذكر]”" الإيمان بذلكَ مع اندراجه 
فيما قبل تنويهًا بشأنه وتبيهًا على سْموٌ مكانه منْ بينٍ سائر ما يجبٌ الإيمان بو وأنه 
الأصلٌ في الكل ولذلك أَكْدَ بقوله تعالى «ومُو الحقٌ من ريّهم» بطريتق حصر الحقّية 
[فيهد]””"» وقيلَ: ميته بكونه ناسخًا غير منسوخ» فالحنُ على هذا مقابلٌ الزائلٍ وعلى 
الأولٍ مقابلٌ الباطل» وأيّا ما كان فقولّه تعالى : ' «من ربّهم» حال من ضميرٍ الحقٌ. 
وقرى نرّل(» على البناء للفاعل» وأنزل”*' على البناءين» ونَرَلَ!" بالتخفيفٍ «كمّر 
ِ سيّئاتهم » أي سترّهًا بالإيمانٍ والعمل الصالح. ٠‏ #و أَصْلّح بالَهُم» أي حالّهم 

5 ل والذّنيا بالتأييدٍ والتوفيق. 
«ذلك» إشارة إلى ما مرّ من إضلالٍ الأعمالٍ وتكفيرٍ السيئاتٍ وإصلاح البالٍ» 
وهو هبتداً خبرّةٌ قولّه تعالى: «بآنَّ الذينَ كفرُوا انَّبِعُوا الباطل وأنَّ الذينَ آمنوا البعُوا 
الحقّ من ربّهم» أيْ ذلك كائنٌ بسبب [أن]”* الأولينَ انَعُوا الشيطانَ كما قالَهُ مجاهد 
اه منّ الكفر والصدٌء فبيافٌ سببية اتباعه للإضلال المذكور متضمنٌ لبيات 


(1) سقط في خ. (7) في خ: الآيات بذلك. (”) سقط في خ. 
(4) قرأ بها: زيد بن علي» وابن مقسم. 
ينظر: البحر المحيط (67/7/8: والكشاف للزمخشري .)207٠/9(‏ 
(4) للفاعلء ينظو: تفسير الألوسي (787/57). 
وللمفعول: الأعمشء ينظر: البحر المحيط (8/ *67: والكشاف للزمخشري (©/ .)01٠‏ 
(1) ينظر: البحر المحيط (#/ 49/7 والكتشاف للزمخشري (7/ « 007 
0 سقط في خ. 


يليان سورة محمد يل (الآيات: )١6-١‏ 


سببيتهما له لكونه أصلًا مُستتبعًا لهما قطعًا وبسبب أنَّ الآخرينَ نَّ اتبعغوا الحنَّ الذي لا 
محيدّ عنه كائنًا من رهم ففعلُوا ما فعلُوا من الإيمانٍ به وبكتابه ومن الأعمالٍ الصالحة 
يرال شضية اثاقه لما ذكرٌ من التكفير رِ والإصلاح بعد الإشعارٍ بسببيةٍ الإيمانٍ ا 
الصّالح له متضمنٌ لبيان سببيتهما له لكونه مبداً ومنشاً لهما حتمًا فلا تداقمَ بي 
الإشعارٍ والتصريح في شيءٍ من الموضعين ويجودٌ أن يُحملَ الباطل على ما يُقابلٌ 
لون وهو الزائل الذاهتٌ الذي لا أصل له أصلًا فالنّصريحٌ بسببيةٍ اتباعه لإضلال 
أعمالهم وإبطالها ينان أن إنظالها لبطلانٍ مبناها وزواله. وأما حملّه على ما لا يُنتفمُ 
به فليسٌ كما ينبغِي لِما أنَّ الكفرّ والصدّ أفحشنُ منه فلا وجّه للتصريح بسببيته لما ذكر 
من إضلالٍ أعمالهم بطريتٍ القصرٍ بعد الإشعارٍ بسببيتهما له فتدبر. فم اراد 
بالباطل نفس الكفر والصدٌ وبالحقٌ نفس الإيمانٍ والأعمالٍ الصالحةء فيكونٌ 
اللصيض على بيبيتها 4 اكد قن الاغتلال ومن كفي والاصلاح تصويتا بالسيلة 
المُشعرٍ بها في المّوقعين''؟ #كذلك4 أي مثلَ ذلكَ الضرب البديع #يضربُ الله» أيْ 
بين #للئّاس أمثالهُم» أي أحوالٌ الفريقينٍ وأوصافهما الجاريةٌ في الغرابةٍ مَجْرى 
الأمثالٍ وهي اتباعٌ الأولين الباطل وخيبتُهم وحُسرائهم واتباعٌ الآخرينَ ع الحقّ وفوزُهم 
وفلاحهم. والفاءً في قوله تعالى زا لتم القين كدرو 4 اتن قي اتسيرا من 
الأمر على ما قبلها فإنَّ ضلالَ أعمالٍ الكفرة وخيبتهم وصلاح أحوالٍ المؤمنينَ 
رفلاحهم مثا يُوجبٌ أذ يرب على كل من الجانبين ما يلين به من الأحكام أبن فإ 
كانَ الأمرٌ كما ذَُكِرَ فإذًا لقيثّموهم في المُحاربةٍ #نضربت الرّقاب» أصله فاضريوا 
الرقابت ضربًا فخذفٌ الفعل وَقُدُّمَ المصدز ونيب تُتَابهُ مُضائًا إلى المفعولٍ» وفيه 
اختصارٌ وتأكيدٌ بليمٌ» والتعبيرٌ به عن القتلٍ تصويرٌ له بأشنع صورةٍ وتهويل لأمره 
وإرشادٌ للغزاةٍ إلى أيسر ما يكون منّهُ. ا«حنَّى ذا ذا ألخنثموهم» أي أكثرئم قتلّهم 
ره من الشيء النخين وهو الغليظ أو أثقلتمُوهم بالقتل والجراح حنّى أذهبثم 
عتهم التهو من ٠‏ 9فشُدُوا الوئاقٌ4 فأَسِرُوهم واحفظوهم, والوّثاق اسم لما يُوئقٌ به 
وكذا الوثاقٌ بالكسرء وَقَذ فرئة بدّلك”: #فإمًا منًا بعدٌ وإمّا فداء» أي فإمّا تمنونَ 
مثا بعد ذلكَ أو تفدونٌ فداء. والمَعْنى التخييرٌ بين القتل والاسترقاقي والمنٌ والفداء 
0 ثابتٌ عند الشافعيّ رحمه الله تعالى وعندنًا منسوحٌ. قالُوا نزلَ ذلك يوم بد ثم 0 
نسم والحكمُ إما القتلَ أو الاسترقاقٌ. ا ل 


(؟) ينظر: تفسير الألوسي (9/557”). 


سورة محمد كلل (الآيات: )١6-١‏ ان 


الإسلام أو ضربُ العني''©» وقرئ فنا(" كمضا . 


«حتَّى تضعٌ الحربُ أوزارَهًا» أوزارٌ الحرب آلاثّها وأثقالّها التي لا تقومٌ إلا بها 
من السلاح والكراع» [و]”" أسندَ وضعُها إليها وهو لأهلها إسنادًا مجازيّاء [و]”*' 
حنَّى غايةٌ عند الشافعئ لأحدٍ الأمورٍ الأربعة أو للمجموع. والمَعْنى أنهم لا يزالون 
على ذلك أبدًا إلى ألا يكونَ مع المشركينَ حربٌ بألا تبقى لهم شوكة» وقيل بأنْ ينزلٌ 
عيسى عليه السلامُ وأما عند أبي حنيفةً رحمه الله تعالى فإِنْ حُملَ الحربُ على حرب 
بدرٍ فهي غايةٌ للمنٌّ والفداء والمعنى يُمِنُ عليهم ويّفادون حتى تضعًّ حربٌ بدرٍ 
أوزارعكء وإِنْ حملت على الجنس فهي غايةٌ للضرب والشدٌ والمَعْنى أنهم يُقتلون 
ويؤسرون حتَّى يضع جنسٌ الحرب أوزارها بألا يبقى للمشركين شوكة. وقيل أوزارها 
آثامُها أي حنَّى يتركَ المشركونَ شركّهم ومعاصيّهم بأنْ أسلمُوا. #ذلك؟ أي الأمرٌ 
ذلك أو افعلُوا ذلك #ولو يشاء الله لانتصرٌ منهُم» لانتقمّ مهم ببعض أسباب الهلكة 
والاستئصالٍ «ولكن» لم يشأ ذلك #ليبلوَ بعضّكم ببعض» فأمرّكم بالقتالٍ وبلاكم 
بالكافرينَ لتجاهدٌوهم فاستوجبّوا الثوابَ العظيمَ بموجب الوعدٍ والكافرين بكم 
ليعاجلّهم على أيديكُم ببعض عذايهم كي يرتدعَ بعشهم عن الكفر. «والذينَ كيلوا في 
سبيل الله» أي شين افر اننا" أى ةو لا 


)١(‏ وروي هذا -أيضًا- عن ابن جريج والسدي وقتادة. 
أخرجه الطبري )7١5/١١(‏ رقم (11 117 137417 003774375). 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي ))555/١5(‏ والكشاف للزمخشري .)0171١/75(‏ 

() سقط في خ. (:) سقط في خ. 

,2 قرأ بها: نافع» وابن كثير» وعاصمء وحمزة» والكسائي» وابن عامر» وشيبة» والأعمش» وشعبة» وأبو 
جعفر» وأبو عبيد» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (797): والإعراب للنحاس (158/9)) والبحر المحيط (8/ 0186 
والتيسير للدانى ص »))35١١(‏ والسبعة لابن مجاهد ص »)56١0(‏ والغيث للصفاقسى ص (”2)7507 
والكشاف للزمخشري (9/ 071). ْ 

000 قرأ بها: عاصم الجحدري» وعيسى بن عمرء وأبو حيوة. 
ينظر: الإعراب للنحاس :))237١8/(‏ وتفسير الطبري (758/57)» وتفسير القرطبي .)517١/1١5(‏ 

(0) (7) في خ: وقاتلوا. 

(8) قرأ بها: الحسن. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)١118/7(‏ وتفسير الطبري (758/77)» وتفسير القرطبي ))517١/1١5(‏ 
والكشاف للزمخشري (7/ 071)» والمعاني للفراء (”/ 0/8). 


لان سورة محمد ولِيةِ (الآيات: )١5-١‏ 


اثََنْ يُضِلَّ أعمالَهمٌ»* أي فلنْ يُضَيْمَها. وقرئ يُضََ0'' أعمالهم على البناء للمفعول. 
ا 0 سين سَيَهدِيهم4 في الدُنيا 
إلى أَرشَدٍ الأمورٍ وفي الآخرة إلى الثواب أو سُيْئْبْتَ سيْعِبْتَ هدايتهم لويُضْلِحٌ بالهُم» 
«ويدخلّهم الجنّة عَرَّمَها لَهُم4 في الدّنيا بكر | رضاقها بحيثٌ اشتاقوا إليها أو بيّنها 
لهم بحيثُ يعلم كل أحدٍ منزله”" ويهتدي إليه كأنه كان ساكتُ منذُ خُلقَ وعن مقاتل : 
أن الملكَ الموكل بعملهِ في الدّنِيا يمشي بين يديه فيعرقه كل شيءٍ أعطا الله تعالى. أو 
طيّبها لهم من العَرْفٍ وهو طيبٌ الرائحة 2 أو حدّدها لهم وأفررّهاء من عَرفُ الذَّارٍ 
فجنةٌ كل منهم محددةٌ مفرزةٌ ال ما كاه أو حالٌ بإضمار قَدْ أو بدونه. 

«يا أيّها الذينَ آمئوا إنْ تنصّروا الله أي ديه ورسوله «إينصركم» على أعدائكم 
ويفتخ لكم #ويثبت أقدامكم»* في مواطن الحرب ومواقفها أو على مَحَجِةَ الإسلام. 
#والذين كفروا فتعسًا لهم» التعسٌُ الهلاكٌ والعثارٌ والسقوظ والشرٌ والْبعدٌ 
والانحطاط» ورجل تاعسن وبَحِسٌ . وانتصابّه بفعله الواجب حذفه سماعًا أي فقالَ 
تعسًا لهم أو فقضى تعسًا لهم. وقوله تاق : #وأضلً أعمالّهم» عطفٌ عليه داخل 
معه في حيز الخبرية للموصولٍ. 

#ذلك*» أي 27 من التعس وإضلالٍ الأعمالٍ «بأنّهم» بسبب أَنّهِم لإكرمُوا ما 
أنزلٌَ الله» امن القرآنٍ لما فيه من التوحيدٍ وسائر الأحكام المخالفة لما أَلِقُوه واشتهئة 
أنفسّهم الأمارةٌ بالسوءِ ءِ #فأحبظط» لأجل ذلكَ «أعمالّهم» التي لو كانو؛ عملوها مع 
الإيمان ليوا عليّها #أفلم يسيروا في الأرض» أي أَقَعدُوا ل الاي اليا 
فيها #فينظروا كيت كان عاقبةٌ الذينَ من قبلهم» من الأمم المكذبةٍ فإن آثارَ ديارهم 
موعن احبارهر 

وقول كال : : إدمّر الله عليهم» استئنافٌ مبنيئٌ على سؤالٍ نشأ من الكلام كأنّهِ قيلَ 
كيف كان عاقبتُهم فقيل استأصل الله تعالى عليهم ما اختصّ بهم من أنفسهم وأهليهم 
وأموالهم. يقال دمّره أهلكّه ودمّر عليه أهلكَ عليه ما يختصٌ به . #وللكافرينَ» أي 
ولهؤلاءٍ الكافرينَ السائرينَ بسيرتهم «أمثانُها» أمثالُ عواقبهم أو عقوياتهم لكنٌ لا 
على أنَّ لهؤلاءٍ أمثال ما لأولئك وأضعاقة» بل مثلّه» وإنما جمعٌ باعتبارٍ ممائليه لعواقبٌ 
متعددةٍ حسبّ تعددٍ الأمم المُعذْبَةٍ. وقيل يجوز أن يكونَ عذابهم أشدّ من عذاب الأولينَ 


.)0/0 /8( قرأ بها: علي» ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.01704( أخرجه الطبري (7094/11) رقم‎ )5( 
.)018/0( في خ: منزلته. (44 ذكره الزمخشري في «الكشاف»‎ 29( 


سورة محمد يَلَةِ (الآيات: )١5-١‏ وم 


وقد مُتلوا وأسروا بأيدِي من كانُوا يستخنّونهم ويستضعفونهم والقتل بيد المئلٍ أشدٌّ ألمًا 
بن الهاوك سيت عامء وقيلَ المرادُ بالكافرينَ المتقدمونٌ بطريتي وضع الظاهرٍ موضع 
الضمير » كأنّهِ قبل دمر الله عليهم في الدُّنيا ولهُم في الآخرة أمثالها . 

#ذلك4 إشارةٌ إلى ثبوتٍ أمثالٍ عقوبة الأمم السَّالفَةٍ لهؤلاء #بأنّ الله مَؤْلى الذينّ 
آمنُواك أي ناصرّهم على أعداثئِهم. وقرئ ولٌ”'" الذينَ #وأنّ الكافرينَ لا مَؤْلَى لَهُم4 
فيدقعُ عنهم ما حل بهم من العقوبة والعذاب ولا يُخالفُ هذا قوله تعالى : : ثم ردُوا إلى 
الله مولاهُم الحق» [سورة الأنعام» الآية ؟1] فإن المَؤْلَى هُناكَ بمعنى المالِك . 

إن الله يدخلٌ الذينَ آمئوا وَعملو] الصّالحاتٍ جِنَاتٍ تجري من تحتها الأنهار» 
بان ليسكه د ولاييه تعالى لَهُم وثمرتها الأخروية. «والذينَ كفرُوا يتمتّعونَ» أي 
ينتفعونَ في الدّنيا بمتاعها لوَأَكُلُونَ كما تأكل الأنعام» غافلينَ عنْ عواقبهم "' 
«والئَارُ مَنُوى لَهُم4 أي عتول تُواء وإقامة . والجملة إمّا حال مقدرةٌ منْ واو يأكُلون» 
أو استئنافٌ #اوكَأَيْنْ» كلمةٌ مركبةٌ من الكافي» وأ بمعنى كم الخبرية بةِ ومحلّها الرفع 
بالابتداء. وقوله تعالى: #إمن قريةٍ# تمييرٌ لها وله قال هي أشدٌ قو مِنْ 
قربتَكَ4 صفةٌ لقريةٍ كما أاقوله تعالي” #التي أخرجِئْكَ4 صفةٌ لقريتك» وقد ُحذف 
و ا ا ا 
أهلكناهم* أي وكم من أهلٍ قريةٍ هُم أشدٌ قوةً من أهل قريتكَ الذين كانُوا سببًا 
لخروجكٌ من بينِهم. ووصتُ القرية الأولى بشدة القُوةِ للإيذانٍ بأولوية الثانية منها 
بالإهلاكِ لضعفٍ قرَّيَها كما أنَّ وصف الثانية بإخراجه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ للإيذانٍ 
بأولويتها به لقوةٍ جنايتها . وعلى طريقته قولٌ النابغةٍ: [الطويل] 
اكيت لعنري]” كان ا ل ا ال طون بالدّم”) 

وقوله تعالى: فلا ناصرٌ لَهُم» بِيانّ لعدم 1 الال 
والأنصار إثرَ بيانٍ عدم خلاصهم منْهُ بأنفيهم. والفاءٌ لترتيب ذكر ما بالغيرٍ على ذكرٍ 
ما بالذاتٍِ وهو حكايةٌ حالٍ ماضية «أفمن كان على بينةٍ من ربّه4 تقريرٌ لتباينٍ حَالَي 


)١(‏ قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: الإملاء للعكبري (7/ »)17١‏ وتفسير الطبري (575/ »)7١‏ وتفسير القرطبي /١15(‏ 0574 
والكشاف للزمخشري (/ 077)» والمعاني للفراء (5/ 04). ١‏ 

(0) إشارة إلى وجه الشبه وهو تشبيه مرسل لذكر الأداة» والمقصود منه تقبيح حال الكافرين 
ينظر في النشبيه: شروح التلخيص (6/؟؟:). 

)2 ل ف د ا الي ا 


نض سورة محمد كله (الآيات: )١5-١‏ 


فريقي المؤمنينَ والكافرينَ وكونٍ الأولينَ في أعلى عَلَيِينَ والآخرينَ في أسفل سافلينَ 
وان لعدة نا لكل نوها مو التعان. والهمزة للإنكارء والفاءً للعطف على مقدرٍ 
يقتضيه المقام. وقد قرئ بدونها7(١‏ 8 أومق عيارة عن المؤمنينَ المتمسكينَ بأدلةٍ الدَّينِء 
وتمعليا اعمار قزة عن النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ أو عنْهُ وعنٍ المؤمنينَ لا يساعده النظمْ 
الكريمٌ على أنّ الموازنة بينه عليه الصَّلاةُ والسَّلام وبيتهم مما يأباهٌ منصبّه الجليل. 
والتقديرٌ أليسَّ الأمرٌ كما ذَكرَ فمنْ كانَ مستقرًا على حجةٍ ظاهرةٍ وبرهان نير من مالكِ 
أمره ومربيهِ وهو القرآنٌ الكريمٌ وسائرٌ المعجزاتٍ والحجج العقلية كن مدر 
عملو4 من الشركِ وسائرٍ المعاصي مع كونه في نفسه أقبحَ القبائح #واتبعُوا4 بسبب 
ذلك التزيينٍ «أحراءة» الزائغة وانهمكُوا في فنونٍ الضلالاتٍ من غير أن يكون لهم 
شبهةٌ توهمٌ صحة ما هُمٍ عليه فضلًا عن حجةٍ تدلٌ عليه. و جمعٌ الضميرينٍ الأخيرين 
باعتبارٍ مَعْنى مَنْء كما أنَّ إفرادَ الأولّين باعتبار لفظها . 


عجائب الحنة 


لمَثَلَ الجَنّةٍ التي وُعِدَ المُتَّونَ4 استئناف مَسُوقٌ لشرح مَحَاسِنٍ الجنَّةِ الموعودة 
آنِقًا المويتن» وبيانٍ كيفيةٍ أنهارها التي أشيرٌ إلى جريانها من تحتهاء وعير عبهم 
بالمتقينَ إيذانا بن الإيمَان”"© والعمل الصالح من باب التقوى الذي هُو عبارةٌ عن فعل 
الواجباتٍ بأسرها وتركِ السيئاتٍ عن آخرهاء ومَدَلُها “وصنيا الععب الشان: وهو 
مبتداً محذوف الخبر فقدّرهُ النّرٌ بْنُ شيل : مكل ال ما كسمعون: 

وقوله تعالى: طفيها أنهار» . ..إلخ مفسرٌ لَهُ وقدّرة سيبويه فيما يُتلّى عليكم مَتلَ 
الجنةء والأولٌ هو الأنسبٌ لصدر النظم الكريمء وقيلَ المَثَلُ زائدةٌ كزيادة الاسم في 
قولٍ مَنْ قال: [الطويل] 
لين الحَوْلٍ ثم اشم السّلامِ عليكما عو تننيم ال ةك 


والجنةً مبتدأ حبر فيها أنهارٌ . .إلخ. «إمن ماءٍ غير آسن 4 أ غيرٍ م متغيرٍ الطعم 
والرّائحة . وقرئ غير أبن '. «وأنهارٌ من لبن لَمْ يه فيز طعنمه»ابآن ضار فا قارصًا وَل 


(0) ينظر: البحر المحيط (8/ 78)» والكشاف للزمخشري (”/ 077). 

72-9 تا العويت (9) تقدم تخريجه. 

(54) قرأ بها: ابن كثير» وابن محيصن» وحميد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (597), والتيسير للدانى ص 2))35٠١(‏ والحجة لابن خالويه ص 
الفضةة والحجة لابن زرعة ص (2)5517 والسبعة لابن متجافن ص ٠(‏ 6)»» والغيث للصفاقسى 
ص (7014)» والكشف للقيسي (؟///ا؟). 


سورة محمد يلل (الآيات: )"1-١5‏ 0“ 


حََازِرًا كألبان الدّنيا . #وأنهارٌ من خمر لذ للشاربينَ4 لذيذةٍ لبس فيها كراهة طعم وريح 
ولا غائلةً سّكرٍ ولا خُمارٌء وإنما هي تلذدٌ محض . ولذة إِمّا نأك لد ممق لاله 


َ# 
و 


معيو لحتكديه سبالقة وفرع لذة” '" بالرفع على أنّها صفةٌ أنهاٌ وبالنصب”" على العلة 
أي لأجل لذةٍ الشاربِينَ #وأنهارٌ من عَسَلٍ مُصقَّى) لا يُخالظه الشمعٌ وفضلاتُ النحل 
وغيرها . وفي هذا تمثيلٌ لما يجري مَجرى الأشربةٍ في الجنة بأنواع ما يُستطابُ منها 
ويُستلذٌ في الدُنيا بالتخلية عمًّا يُنغصها ويُنقصها والتحليةٍ بما يُوجبُ غزارثُها ودوامّها. 
«إولّهُم فيّها4 مع ما ذكَر من فنون الأنهار «إمن كُلّ الشمراتٍ» أيْ صنفٌ من كل 
الثمراتٍ #ومغفرةٌ» أي ولهم مغفرة 5 عظيمةٌ لا يُقَادَرُ قَدرُها. وقوله تعالى : #منْ رهم » 
متعلقٌ بمحذوفٍ هو صفة لمغفرة ةٌ مؤكدةٌ لما أفاده التنكير من الفخامة الذاتية بالفخامة 
الإضافية أي كائنةٌ من ربّهم. موقو ال : #كمَنْ مُو خالدٌ في النَّارٍ» خبرٌ لمبتدأ 
محذوف تقديرهُ أمنْ هو خالدٌ في هذه الجن حسبما جرى به الوعدُ كمن هو خالدٌ في 
انا رِ كما نطق بِهِ قولّه تعالى : والنّارُ مَنُوىَ لَهُمء وقيل هو خبرٌ لمكّلُ الجنة على أن في 
الكلام حذقاء تقديرُهُ أمثل الجنةٍ كمثل جزاء ءِ من هُو خالدٌ في النَّارٍ أو أمثل أهل الجنة 
عل قر جا اا وح لت اا را ا 
كن سوق" " بين المتمسكٍ بالبينة''“ وبين التابع للهوى بمكابرة من سوّى بين الجنة 
الموقي فةبيها فصل من الْضَفات الجَليلة وبين الثار. #وسّقوا ماءً حميمًا»* مكان تلك 
الأشربة #فقطّع أمعاءهم» من فْوْطٍ الحرارة قيل إذا دنا منهم شَوَى وجومّهم وانمارث 
فروةٌ رؤوسهم فإذا شربؤه قطّع أمعاءهم . 


4 


نّم كن يَنْتهعٌ ِلك حم عي ا حرا م تفارك قالوا لانت ا اليس 


عسل صمي 6 وو 0071 مرسم روه 2 وح سمام 0 مز ب ل 0020 

0 نلك َُ د واتعو أتتغر و 0 رين أهّد و 0 هدّى ا 0 فهل 

هه 2 9 ع 2 8 و 2 200 3 سم 

مس دس رمع ب لاوح ١‏ امد درط ةاعرحا. ادن قل اعرف م عه 000 مجتكمر رارع 

إِلَّهَ إلا 21 0 30 وَلِلْمُؤّمِنينَ 0 جا للم ا 3 نا 
ولا 


5 00 ص 2 7 و1 + سم عاد سر قر ارد 9 ا ل 0 
| و ءامَنُوأ رََ 5 00 فإذا أنزات سورة كك وذكرَ 0 ا الزين فى قلويهم 
يجين “تبتر مخ -ه أل رج مره 3 لس الماسياي لديا 0 
مَرَضُ يظرُونَ إِليَكَ نَظرَّ الْمَغْئِيَ عليه مِنَ 00 وَل لهم 03 طَاعَدٌ وَكوْلُ مَمْرُوفٌ كَإذا 
خا بع .ع اتن ل ا 5 0000 للها عم ب الح ابر ةم ل 0 
عَم الأمْرٌ ملو صصدَفوأ أله لَكَانَ حا لهم 9 مهل عَسَْثْرْ 2 ل 


.)07 5 /7( ينظر: البحر المحيط (8/ 78)» والكشاف للزمخشري‎ )١( 
.)017 5 /7( (؟) ينظر: البحر المحيط (8/ 79)» والكشاف للزمخشري‎ 
في خ: يستوي. (5) في خ: بالمبنية.‎ )6( 


4 سورة محمد كلل (الآيات: )81-1١5‏ 


عه 2 و سور 2 00 70 01204 401 كر ده 2 د سخ ارمع 

ظعو السام 9 ليك الْذِنَ لمهم أنه «َصمَهرَ وأعمح أ م 
لْقْرَاتَ أمّ عَلّ قلُوب أَقْمَالَهُآ (62) إنَّ يبت ادو كر انس و 1 له 
1 يل لي تأت لْهُم 29 ذلك بِأتَمْمْ مَائوا 5 ل الله 


1 5 1 سرع م عو صذ فو 00 38 رص بد ع 16 ور هو 
سا ريعكم ف بعص ألا لل بعلم إِسَرَارَهرٌ 9 فك إذا 2 الْمَليِْكةُ يصْرِنوت 
27 0 0 0 0 0 م 2 2 أله 0 م فأخبطل 


00 رو كر سيك 0 ف لشي الصو 0 8 ا 0 0 
ل وَألصَّدبرينَ تبلا ] | بارع © 


«إومثهم منْ يستمعٌ إليكَ4 هم المنافقونَ وإفرادُ الضمير باعتبار لفظ مَنْ كما أنَّ 
جمعَه فيما سيأتي باعتبارٍ معناها. كانُوا يحضّرون مجلس رسول الله وَل فيسمعونَ 
[كلامة]”" ولا يَعُونهُ ولا يُراعونَهُ حقَّ رعايته تهاونًا منهُم. #حنّى إِذّا خرجُوا من 
عندكٌ قالُوا للذِينَ أوتوا العلم» من الصحابة 5 رضي الله عنهُم إماذا قال آنفًا» أي ما 
الذي قال الساعة على طريقةٍ الاستهزاء وإن كان بصورة الاستعلام . . وآتِمًا من قولهم 
أنفٌ الشيءٍ ء لما تقدم منه مستعارٌ من الجارحةٍ ومنه استأنف الشيء وائتنت تتنفت» وهو ظرفٌ 
بمعنى وقنًا مؤتئقًا . أو حال من الضمير في قالَ. وقرئ أَنِمًا("©. «أولعكَ» 
الموصوفونٌ بما ذَكرَ (الذين طبعَ الله على قلويهم» لعدم توجههم نحو الخيرٍ أصلًا. 
#واتبعوا أهواءهم» الباطلة فلِذلك فعلوا ما معلوا ممالا حي فيه 28 
اهتَدَوا# إلى طريقٍ الحقٌ «زادهم» أي الله تعالى #هُدى4 بالتوفيقي والإلهام #وآنا 

تقواهم»* أعانهُم على تقوام هم أو أعطاهم جزاءها أو بِيّنَ لهم ما يتقون. 

لأنْهَلَ ينظرون إلا الساعة# أي القيامة. وقوه داكن : «أن تأتيهُم بفتة» أي 


2006 بغتةَ وهي المفاجأةٌ بدل اشتمالٍ من الساعة والمعنى أنهم لا يتذكرون ا 
أهوالٍ الأمم الخاليةٍ ولا بالأخبار بإتيانٍ الساعة وما فيها من عظائم الأهوالٍ وما 


00( سقط في خ. 

(فة قرأ بها: ابن كثير» والبزي» والداني» وابن محيصن. 
ينظر: البحر المحيط /). والتبيان للطوسي (556/9), والسبعة لابن مجاهد ص 2.)5٠06١0(‏ 
والغيث للصفاقسي ص (04”): والكشاف للزمخشري (”/ 01"4). 


سورة محمد يَكِهِ (الآيات: )91١-1١5‏ كن 


ينتظرونً للتذكر إلا إتيانٍ نفس الساعةٍ بغتة. وقرئ بَعْتةا'' بقتح الغينٍ . وقرلة ال 
#فقد جاء أشراظها» تعليلٌ لمفاجأتهاء لا لإتيانها مُطلقًا على معنى أنه لم يبقّ من 
الأمور الموجبة للتذكر آم قرفن يتنظروتة سوق إتيانٍ نفس الساعةٍ إِذْ قد جاء 
أشراظها فلم يرفعوا لها رأسًا ولم يعدّوها من مبادئ إتيانها فيكون إتيانها بطريق 
المفاجأة لا محالة. والأشراط جمع مم شَرَط بالتحريك» وهي العلامة والمرادٌ بها مبعثه 
كله وانشقاق القمر ونحؤهما. وقوله تعالى: «نأنّى لهم إِذَا جاءثهم ذكراهم»* حكمٌ 
بخطئهم وفسادٍ رأيهم في تأخيرٍ التذكرٍ إلى إتيانها ببيانٍ استحالة نفع التذكرٍ حينئلٍ 
كقوله تعالى : #يوميظٍ يتذكرٌ الإنسان وأنى له الذكرى» [سورة الفجره. الآية ؟] أي 
وكيف لهم ذكراهم إذا جاءنُهُم على أن أنى خبرٌ مقدمٌ وذكراهُم نخدا وإذا جاءتهُم 
اعتراضّ وسط بينهما رمرًا إلى غاية سرعةٍ مجيئها وإطلاقٌ المجيء عن قيدٍ البغته لما 
أن مدارٌ استحالةٍ نفع التذكر”") كوه عند مجيئه مطلقًا لا مقيدًا بقيدٍ البغتّة. وقرئ (إن 
تأتهم)”” على أنه شرظ مستأنف جزاؤه فأنّى لهم . ..إلخ. والمعنى إِنْ تأتهم الساعةٌ 
بغتةٌ لأنه قد ظهرٌ أمارانّها فكيت لهم تذكرّهم واتعاظهم إذا جاءتهُم . 

«فاعلم أنه لا إله إلا الله أي إذا علمتٌ أنَّ مدارٌ السعادة هو التوحيدٌ والطاعة 
ومتاطظ التقاوو هر الإشيزاك والعفنيان فاقتك ذاعلى عادانت عليه من العلي بالوعداتب 
والعمل بموجبه . . #واستغفرٌ لذنبك# وهو الذي كنا يض عن عليه الصلاة والسلام 
من ترك الأؤلى» حُبّر عنه بالذنب نظرًا إلى منصبه الجليل» كيت لا وحسناتٌ الأبرار 
سيئاتٌ المقربينَ وإرشادٌ له عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ إلى التواضع وهضم النفس 

واستقصارٍ العمل . #وللمؤمنينَ والمؤمناتٍ4 [أي: لذنوبهم بالدعاء لهم وترغيبهم 

فيما يستدعي غفرانّهم. وفي إعادةٍ صلةٍ الاستغفارٍ تي طن اعقلاف متعلقية 
جنسّاء وفي حذفٍ المضاف وإقامة المضاف إليه مُقَامَهُ إشعارٌ بعراقتهم في الذنب 
وفرط افتقارهم إلى الاستغفار . 


)١(‏ قرأ بها: الحسن. 
ينظر: البحر المحيط (8/ ))8١‏ وتفسير القرطبي (7551/17)» والكشاف للزمخشري (5/ 078). 
(؟) زاد في خ: مع. 
(9) قرأ بها: أبو عمروء وأبو جعفر الرؤاسي 
ينظر: البحر المحيط (8/ 78)» والتبيان للطوسي (27530417/9).» وتفسير الطبري (77/ 2077 وتفسير 
القرطبى :)75١/17(‏ والمحتسب لابن جني (7/ »)77٠١‏ والمعاني للفراء (7/ »)5١‏ وتفسير الرازي 
لمث ١ة). ١‏ ْ 
(4) سقط في خ. 


كن سورة محمد يَكَلِِ (الآيات: )"1-١5‏ 


«والله يعلمٌ متقلبكم» في لدم فإننا"! برعل ل تدان تطعيا لا محال 
«ومنواكم» في العُقّبى فإنها موطنٌ إفامركم فا يأمركم إلا بما د 
فبادرُوا إلى الامتثالٍ بما أمركّم به فإنه المهمٌ لكم في المقامين وقيل يعلمٌ جميعَ 
أحوالكم فلا يَخْفى عليه شي منها . 

#ويقول الذِينّ آمئوا» حرصًا منْهم على الجهادٍ إلولا نزلت سورة» أي هلا نزلتُ 


سورة تومر فبها بالجهادٍ إفإذا أنزلث سورةٌ محكمةٌ ودُكرٌ فيها القتال» بطريقٍ الأمرٍ به 
أي سورةٌ مبينة لا تشابّه ولا جارح يخا وك ريدت لقا وا 
كل سوزاايها ذكرٌ القتالٍ فهيَ محكمةٌ لم تنسح ور 7 للبت رسورة وقو ا 


وذَكرَ”” على إسنادٍ الفعل إلى ضميره ار ماد . #رأيتٌ الذين في قلوبهم 
مرضٌ4 أي ضعفٌ في الدينٍ وقيل نفاقٌ وهو الأظهرٌ الأوفقٌ لسياقي النظم الكريم . 
#ينظرون ! إليك نظر المغشيّ علهٍ من الموتٍ» أي تشخصٌ أبصارّهم جُبناً وهلا" 
كدأب من أصابتُةُ غشية الموتٍ «فأؤْلى لهم» أي فويل لهم وهو أفعل من الوّلي وهو 
ارب وقيلَ مِنْ آل ومعناة الدعاءً عليهم بأنْ يليهّم المكروٌه أو يؤولَ إليه أمرُهم. وقيل 
هو مُشتقٌ من الويلٍ وأصله أؤيّل نقلث العينُ إلى ما بعد اللام فوزثه أفلَّم . #طاعةٌ وقول 
معروفت4 كلامٌ مستأنفت أي أمرّهم طاعة . ا . أو طاعة وقول معروفٌ خيرٌ لهمء أو 
حكايةٌ لقولهم. ويؤيدُه قراءةٌ أبي “يقولون طاغة” "' وقول معروفٌ أي أمرّنا ذلك #فإدًا 
عزمٌَ الأمرٌ» أسند العزم وهو الجدٌ إلى الأمر وهو لأصحابه مجارًا كما في قولِه تعالى : 
«إإن ذلكَ من عزم الأمور» [سورة لقمان الآية ١7‏ ] . وعامل الظرفٍ محذوفٌ أي 
خالَهُوا وتحَلّمُوا وقيل ناقضُوا وقيل كرِهُوا وقيلَ هُو قولّه تعالى: #قَلَوْ صَدَقُوا الله© على 

ا ل 
الكلام المنبئ عن الحرص على الجهادٍ بالجري على موجبه. #لكانَ» أي الصدقٌ 


00( في خ: وإنها. فق زاد في خ: رضي الله عنه. 

(9) أخرجه الطبري )718/1١(‏ رقم (897الى 88و 1ام) 

(:) ينظر: الكشاف للرمخشري (”/ 078). 

(5) قرأبها : زيد بن عليء وابن عمرء ينظر: البحر المحيط (8/ »)8١‏ وتفسير القرطبي /١7(‏ 7754). 

030 الآية من التشبيه البليغ» ووجه الشبه ثبات الحدقة وعدم التحريك أي ينظرون إليك نظر المتحير 
بحيث يتجه إلى صواب واحد ولا يشتغل بالمرئيات لأنه في شاغل عن النظرء فالمقصود المشابهة 
في هذه الصورة. 
ينظر: التحرير والتنوير .)1١8/75(‏ 

(00) ينظر: البحر المحيط :»)8١/8(‏ وتفسير القرطبي /١7(‏ 754)» والكشاف للزمخشري (/07), 
وتفسير الرازي (18/ 3). 1 


سورة محمد يل (الآيات: )91-1١5‏ نض 


#خيرًا لهم وفيه دلالةٌ على اشتراكِ”"" الكل فيما حُكِيَ عنهم من قوله تعالى: ظلَوْلاً 
نُوُلَتْ سورة» [سورة محمدء الآية ]٠١‏ وقيل: فلو صدقوه في الإيمانٍ وواطأث قلوبهم 
او اس ا ل 
بقوله تعالى : #فهل عَسَيْتم 4 .. .إلخ بطري الالتفاتٍ لتأكيدٍ التوبيخ وتشديدٍ التقريع أي 
هل يُتوقٌ منكم إنْ توليئُم4 أمور الناس وتأمّرئُم عليهم'" «أنْ ثفسدوا في الأرضٍ 
وتقطعوا أرحامئكم» تناحرًا على المُلك وتهالَكًا على الدُّنيا فإن من شاهدّ أحوالكم 
لدالَةَ على الضعف في الدينِ والحرص على الدُنيا حينَ أمرثم بالجهادٍ الذي هو عبارة 
عن إحرازٍ كل خيرٍ وصلاح ودفع كلّ شر وفسادٍ وأنتم مأمورون شأنكم الطاعة والقول 
المعروف يتوقعٌ منكم إذا أطلقث أعِنَتُكم وصرثّم آمرين ما ذكر من الإفسادٍ وقطع 
الأرحام لوقيل إن أعرضتُم عن الإسلام أنْ ترجعوا إلى ما كنثّم عليه في الجاهلية من 
الإفسادٍ في الأرض بالتغاورٍ والتناهب وقطع الأرحام بمقاتلةٍ بعضٍ الأقارب بعضًا ووأد 
البنات» وفيه أن الواقعَ في حيز الشرط في مثل هذا المقام لا بد أن تكون محذوريئّه 
باعتبا واتستيس سابال اسار دلكادرلا ريب في أنَّ الإعراضٌ عن الإسلام 
رأمنُ كل شرٌ وفسادٍ فحقّه أن يجعل عمدةًٌ في في التوبيخ لا وسيلةً [للتوبيخ] اما 
المفاسدٍ.. وقرئ وُلْيكُه) على البناءِ للمفعولٍ آي ججعلئم ولادء وقرئ [تُوليقه”*؟ أي: 
تولاكُم ولاه جور خرجتّم معهّم]”"' وساعدتمُوهم في الإفسادٍ وقطيعةٍ الرحم. وقرئ 
اين من التقظع بحذفٍ إحدى التاءين» يي أرحامّكم حينئٍ على نزع 


)١(‏ في خ: اشتمال. (؟) في خ: عليها. (6) سقط في خ. 

(8) ينظر: البحر المحيط (8/ 87) والكشاف للزمخشري (2577/8» والمجمع للطبرسي (9/ ١ ١7‏ 
والمحسيين لابن جلي (117/9). 

(5) قرأ بها: رويسء وعلي» وأويسء ويعقوب. وابن أبي إسحاق. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (44)؛ والإعراب للنحاس (/177)» والإملاء للعكبري (1/ 
7 ,؛ والبحر المحيط (87/8)» والتبيان للطوسي (7594/94)» وتفسير القرطبي /١5(‏ 110)؛ 
والكشاف للزمخشري (015/7). 1 

(0) قرأ بها: الحسن. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 87)» وتفسير القرطبي .)515/1١5(‏ 

(8) في خ: وانتصاب. 


كن سورة محمد يكل (الآيات: )91-١5‏ 


الجارٌ أي في أرحايكم ٠‏ وقرئ وتَقْطع 00 منّ القطع . [وإلحاقٌ الضمير ؛ ا 
أهل الحجازٍء وأا بو تميم فيقولونَ عسى أنْ تفعل وعسى أنْ تفعلُوا م 
إلى المخاطبينَ بطريق الألتفاتٍ إيذانًا بأنَّ ذكرٌ هَنَاتِهِم" أوجبّ إسقاطهُم عن رتبةٍ 
الخطاب وحكاية أحوالهم الفظيعةٍ لغيرهم, وهو مبجد] خيرة #الذينَ لعنّهم الله* أي 
أبعدمُم من رحمته «فأصمَهُم4 عن استماع الحقٌّ لتصامّهم عنْهُ بسوء اختيارهم. 
#وأعمى أبصارَهُم» لتعاييهم عمًّا يشاهدونّهُ من الآياتِ المنصوبةٍ في الأنفس 
والآفاق. 

«أئْلاً بتدبرونَ القرآنَ4 أي ألا يلاحظونّهُ ولايتصفحونَّةُ وما فيه من المواعظ 
والزواجر حنَّى لا يقعُوا فيّما وقعُوا فيه من الموبقاتٍ لأمْ على قلوب أقفالّها 4 فلا يكادٌ 
يصل إليها ذكرٌ أصلا . وأم منقطعة وما فيها من معنى بل للانتقالٍ من التوبييخ بعدم التدين 
إلى التوبيخ بكون قلوبهم مقفلة لا تقبل التدبرٌ والتفكرٌ. والهمزةٌ للتقرير» وتنكيرٌ القلوب 
نا لتهويلٍ حالها وتفظيع شأنها بإبهام أمرها في القساوةٍ والجهالةٍ كأنَّه قبل على قلوب 
منكرة ولا يعرف حالها ولا يُقادرٌ قدرهاً في القساوة وإما لأنّ المراد بها قلوبٌ بعضٍ منْهم 
وهم المنافقون . وإضافة الأقفالٍ إليها للدلالةٍ على أنّها أقفالٌ مخصوصةٌ بها مناسبةٌ لها 
غيرٌ مجانسةٍ لسائرٍ الأقفالٍ المعهودة . وقرئ أَقْفُلّها” ' وإقفانُها*» على المصدر. 

#إنَّ الذينّ ارتذّوا على أدبارهم» أي رجِحُوا إلى ما كاثوا عليه من الكفر وهم 
المنافقون الذين وُصفوا فيما سلف بمرض القلوب وغيره من قبائح الأفعالٍ والأحوالٍ 
فإنّهم قد كفرُوا به عليه الصَّلاةٌ والسَّلامَ «إمن بِعدٍ ما تبينَ لهم الهُدَى4 [بالدلائل 
الظاهرة]”' والمعجزاتٍ القاهرةء وقيل هم اليهوُ وقيل أهلٌ الكتابين جميمًا كفرُوا به 
عليه الصّلاة والسّلامٌ بعدما وجدُوا نعتة””؟ في كتابهم وعرقُوا أنه المبعوثٌ بذلكٌ. 

واقوله قمالن” «الشيطان سول لهُم4 جملةً من مبتد[ وخيرء وقعثُ خبرًا لإنَّ أي : 
سهّل* لهم ركوب العظائم من السو" وهو الاسترخاءء وقيل: من [السّوْلٍ 


000( قرأ بها: : أبو عمروء وابن محيصن, وسلام» ويعقوب, وأبان» وعصمة؛ وعيسىء وهارونء وأبو حاتم» 
وسهلء ينظر: : تفسير القرطبي (5475/17)؛ والكشاف للزمخشري (015/17)» والمجمع للطبرسي 
(20/9». والنشر لابن الجزري (7/ 18/4"). 

(؟) في خ: والخلق يعني. () في خ: ضالتهم. 

0 ينظر: مختصر شواذ القراءات ص »)١150(‏ وتفسير الألوسي (5؟/ 074. 

(0) ينظر: البحر المحيط (8/ 2)87 والكشاف للزمخشري (0757/7). 

() في خ: بالآيات الباهرة. (0) زاد في خ: يَلنِ. 

() في خ: سخر. (9) في خ: السؤال. 


سورة محمد يل (الآيات: )91-1١5‏ اللن 


المخففٍ من السُّوْلِ]”'2 لاستمرارٍ القلب فمعنى سوّلَ له أمرًا حينئٍ أوقعه في أمنيته 
فإنة اكول" لاسي رق 310 ا تعره على حذف الفساف عاكية 
الشيطان. «وَأَمْلَى لَهُم» ومَدَا* لهم في الأمانِيّ والآمالي» وقيلَ أمهلهم الله تعالى 
ولم يُعاجِلّهِم بالعقوبة وقرى”* [و]1" أي لَهُم على صيغة صيغةٍ المتكلم فالمعنى أي 
00 فالواوٌ للحالٍ أو للاستئنافٍ. فيه انار" الوياملن 

لبناءء للمفعولٍ أي أمْهنُوا ومّدَّ في عمرهم . 

وله إشارةٌ إلى ما ذُكِرَ من ارتدادهم لا إلى الإملاء كما نْقَلَ عن عن الواحدي ولا 
إلى التسويل كما قيل لأنَّ شيا منهما ليس مُسيبًا عن القول الآني وهو مبتدأ بر قوله 
تعالى: #بأنّهم4 أي بسبب أنَّهم إقانُوا4 يعني المنافقينَ المذكورينَ لا اليهود 
الكافريَ به عليد اَلاة ولام بعد ما وجدُوا نمت في التوارة كما قيل فإن كفرّهم 
به ليس بسبب هذا القولٍ ولو فُرض صدورُه عنهم سواءً كان المقولٌ لهم المنافقينَ أو 
المشركينَ على رأي القائل» ٠‏ بل من حينٍ بعثته عليه الضَّلاةُ والسَّلامُ للذين كرهُوا ما 
نزل الله» أي لليهودٍ الكارهينَ لنزولٍ القرآنِ على رسولٍ الله َك مع علمهم بأنه من ع 
الله تعالى حسدًا وطمعًا في نزوله عليهم لا للمشركينّ كما قيل فإن قولّه تعالى: 
«ستُطيعكم في بعض الأمر» عبارةٌ قطعًا عما حُكِيَ عنّهم بقوله تعالى : : «ألم قر إلى 
الذينَ نافقّوا يقولونَ لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتّم لنخرجنٌ 
معكُم ولا نطيحٌ فيكم أحدًا أبدًا وإن قُوتلكُم لننصرنّكم» [سورة الحشرء الآية ]١١‏ 


وهم بنُو قريظة والنّضيرٍ الذين كانوا يوالوتهم ويوادُونَهُم وأرادُوا” ' بالبعض الذي 


)١(‏ في خ: السؤال. (؟) في خ: السؤال. 
إفية الوا ال 


(0) قرأ ب : يعقوب» والمطوعي؛ ومجاهد. وسلامءوابن هرمزء والأعمش» والجحدري؛ ورويس. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7944). والإعراب للنحاس (174/9)) والبحر المحيط (8/ 87)؛ 
والتبيان للطوسي (4/ 0744 والمجمع للطبرسي )9١/4(‏ والنشر لابن الجزري (1/ 0774. 

(1) سقط في خ. 

(10) قرأ بها: أبو عمروء والأعرجء وشيبة» وعاصم الجحدريء وابن سيرين» وعيسى بن عمر» ومجاهد؛ 
وأبو جعفرء وابن أبي إسحاق. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (44): والإعراب للنحاس (2178/1» والإملاء للعكبري (؟/ 
37 ,» والتيسير للدانى ص »)35١١(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (500)» والغيث للصفاقسي ص 
رهة ؟). ١ ١‏ 

(4) زاد في خ: وَل. )0( في خ: فأرادوا. 


40 سورة محمد ككِةٍ (الآيات: )81-١5‏ 


أكياروا إلى عدم إطاعتهم فيه إظهارَ كُفرهم وإعلان أمرهم بالفعلٍ قبل قتالهم 
وإخراجهم من ديارهم فإنهم كانوا يأبَون ذلك قبل مساس الحاجةٍ الضرورية الداعيةٍ 
إليه لما كان لهم في ي''' إظهارٍ الإيمانٍ من المنافع الدنيوية» وإنما كانوا يقولون لهم ما 
وروا يرا كنا عر عله فوله بعال : #والله يعلمُ إِسرَارَ هُم» أي إخفاءَهم لما 
يقولونة لليهود . . وقرئ أَسْرَارَهُ”” ' أي جميعٌ أسرارهم ل له 
والحييل اعتراضٌ مقررٌ لما قبله متضمنْ للافشاء في الدنيا والتعذزيب في الآخرة. 
والفاء في قوله تعالى : #فكيف إذَا توذْتهم الملائكة» لترتيب ما بعدها على ما قبلها. 
وكيفت منصوتٌ بفعل محذوفي هو العامل في الظرفي كأنه / قبل يفعلون في حياتهم ما 
يفعلون من الحيل» كك يفعلونَ إذا توفْتهم [الملائكة]”” وقيل مرفوع على أنه خبرٌ 
لمبتد محذوف أي فكيفت حالّهم أو حيائُهم إذا توثّتهم . ..إلخ. وقرئ توقاهه*) 
على أنه إما ماض أو مضارع قد خحذف إحدى تاءيهِ. #يضربونٌ وجومَهُم وأدبارهُم» 
حال من فاعل توفتهم أو من مفعوله. وهو تصويرٌ لتوفيهم على أهولٍ الوجوه 
وأفظعها . وعن ابن ن عباس رضي الله عنَهُمَا لا يُتَوفّى أحدٌ على معصيةٍ إلا يضربُ”*© 
الملائكةٌ وجهَّهُ وديره”"2. إذلكَ» التَوفي الهائل «بأنهم» أي بسبب ع انهم «#اتّبعُوا ما 
أسخط الله» من الكفرٍ والمعاصِي #وكرِمُوا رضوائَهُ4 أي ما يرضاهُ من الإيمان 
والطاعة حيث كمق] ابعان الإيمان وخرجوا عن الطاعةٍ بما صنعوا من المعاملة مع 
اليهودٍ فاحبظ» لأجل ذلكَ (أعمالهم» التي عملوها حال إيمانهم من الطاعاتٍ أو 
بعد ذلك من أعمال الب التي لو عمنُوها حال الإيمانٍ انفشو بها 

#أم حسبٌ الذَينَ في قلوبهم مرض# هم المنافقون الذين فُصَّلتْ أحوالهم 
الششيعة وُصمُوا بوصفهم السابتي لكونه مدارًا لِما تْعِيَ عليهم بقوله تعالى: #أن لن 


0 افيح عن 

(؟) قرأ بها: نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم. وشعبة» وأبو عبيد» وأبو حاتمء وأبو 
جعفر» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (44)» والإعراب للنحاس ("/ ».)١1/8‏ والبحر المحيط (// 87)» 
والتيسير للداني ص »)75١١(‏ والغيث للصفاقسي ص (50)؛ والكشف للقيسى (71/1//7). 

فرة سقط في خ. ١ ١‏ 

(5) قرأ بها: الأعمشء» والمطوعي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (244)» والبحر المحيط (8/ 84)» والكشاف للزمخشري (8/ 
/الاه). 

0( في خ: تضرب. 

00( ينظر: "الكشاف» (0737/0)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١150 /١5(‏ 


سورة محمد يله (الآيات: )"١-1١5‏ ليق 


يُخرجَ الله أضغائهُم»* فأمْ م: تند وان سكنت من أن وضمير كيان" الذي هو 


اسمها محذوفٌ ولنْ بما فى حيزها خبرّها . والأضغانُ جمعُ ضَعْنِ وهو الحقدء أي 
بل أحسبّ الذين في قلوبهم' ام ا للمؤمنين أنه لنْ يخرج الله أحقادهم ولن 
يُبررّها لرسوله يَكةِ وللمؤمنينَ فتبقى أمورّهم مسكورهة لوال أن مها له يكاد 
يدخل تحت الاحتمالٍ. 


ولو نشاء4 إراءتهم «الأريناكهم» لعرّفناكهُم بدلائلَ تعرفهم بأعيانهم معرفة 
متاخمة للرؤية. والالتفاثُ إلى نون العظمة لإبراز العناية بالإراءة #فلعرفتهم 
بسيماهُم» بعلامتهم التي نسِمهُم بها . وعن أنس رضي الله عنه ما خَفِيَ على 
رسولٍ الله كله بعد هذه الآية شيءٌ من المتائقيق كان يعرنيو مسناقم ولقد كنا في 

بعض الغزواتٍ وفيها تسعةٌ من المنافقينَ يشكُوهم الناسُ فناموا ذاتَ ليلةِ وأصبحوا 
عل وال ميسرت هذا منافقٌ””"» واللامُ لام الجواب كُررث في المعطوف 
للتأكيدِ» والفاءً لترتيب المعرفةٍ على الإراءق وأمّا ما في قوله تعالى: «ولتعرفتّهم في 
لحن القولٍ# فلجواب قسم محذوفي. . ولحنٌ القولٍ نحوّه وأسلويّه أو إمالئّه إلى جهة 
تعريض وتورية» ومنه قيلَ لْلمُخطئ لاحن لعدله بالكلام عن سمتٍ الصواب. ا 
يعلم أعمالكم» ل وهيذا وقد للمو ين كدان يان 
حالّهه”؟» بخلافٍ حال المنافقينَ . 


«ولنبلوتكم» بالأمر بالعياد ونحوه من التكاليفبف الشاقة ##حتى نعلم المحاهدينّ 
منكم والصابرينَ» على مشاقٌ الجهادٍ علمًا فعليًا يتعلقُ به 00 #ونبلو أخباركُم » 
ما يخبرُ به عن أعمالكم فيظهرٌ حسئها وقبيحُها. وقرئ واوا" بالفا قر 1 


للك زاد في خ: : محذوف. زف زاد في خ: من. 

(*) ذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» (7/ 598)» وقال: : غريب» وهو في الثعلبي هكذا. 

2 زاد في ط : بخلاف حالهم. 

)0( قرأ بها : عاصمء وشعبة» وأبو جعفر الباقر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (545)» والبحر المحيط (8/ 85)» والتبيان للطوسي (9/ )2 
والتيسير للداني ص »٠ ١١(‏ والسبعة لابن مجاهد ص »٠ ٠١(‏ والغيث للصفاقسي ص (0005) 
والكشف للقيسي (؟1178/5). 

(1) قرأ بها: أويس» ورويسء ويعقوب» وروح. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 80): وتفسير القرطبي /١7(‏ 705)) والكشاف للزمخشري (518/5)؛ 
والنشر لابن الجزري (؟/ 07170). 


10 سورة محمد كلد (الآيات: 897-/؟) 


بسكون الواو» على [معنى]7"": ونحنٌ نبلُو. 

ذم كا ا يل ل وكا شط م تدك :ل لتك ل بلا ل 4 
0 أتتكيز ) «© ب لت انوأ لبوا اله ليوا الول ول موا لقتل 62 إن 
لي كنا شاد سيل أن ثم ما مَانوا وهم اك يئر ل كز (©) 36 تيا وا أ إِلَ 
لس وَاثرُ لاون ولنَهُ مَعكم وآن 7 علخ © حا لي اند لك رامد وو قينا 
تنأ ؤي لخ ولا تخ رلك 09 ل متكا نيط تنلا و اسك 
(©) مشر مؤلة تتعؤس لِدُنفُوا في سَيلٍ ) ل ينك من يِل وَ ينَلِوََِايعلْ ع 
ني وَل الي وم افر إن تتأ ينول جاع 2 1 يكوا لكك (©© 

إن الذينَ كفرُوا وصدٌوا» الناسَ «إعن سبيل الله وشاقُوا الرسولٌ» وعاكوه لإمن 
بعد ما تبِينَ لهم الهُدى» بما شاهدُوا نعنّه عليه الصَّلاة والسَّلام: فى التوراةٍ بما ظهرَ 
على يديه من المعجزاتٍ ونزلَ عليه من الآياتٍ وهم تريظة والنسييز و0 المكمون 
يوم بدر. #لنْ يَضُرُوا الله» بكُفرهم وصدّهم طشَيْئَاك من الأشياءٍ أو شيئًا من الضرر 
أو لن يضرًوا رسول الله كلهِ بمشاقَّته شيئًا. وقد ذف المضافٌ لتعظيمه وتفظيع 
مشاقّته ٠‏ #وسَيُخبط عْمَالَهُم أي مكايدهم التي نصبّوها في إبطالٍ دينِه تعالى 
ومُسَاقَةِ رسوله عليه الصَّلاهٌ والسّلامٌ فلا يصلونّ بها إلى ما كانوا يبغون من الغوائل 

لا تُدمر”" لهم إلا القتلّ والجلاء عن أوطانهم . 

يا أيّها الذينَ آمئوا أطَيعْوا الله وأطيعُوا الرسولٌ ولا تطِلُوا أعمّالكُم» بما أبطل 
به هؤلاء أعمالّهِم من الكفر والنفاقٍ والعُجِبٍ والرياء والمنٌ والأَدَى ونحوهاء وليس 
فيه دليل على إحباط الطاعات بالكبائر. 


إن الذِينَ كفرٌوا وصَدُوا عن سبيل الله ثم مَانُوا وهم كُمَارٌ فلن يغفرَ الله لهُم» 
حكمٌ يعم كل من مات على الكفر وإنْ صم نزوله في أصحاب القَلِيبٍ. 

لإفلاً تَهِنوا» أي لا تضعُفوا لوتدْعُوا إلى التّلم4 أع 1و ]0 لازو اكفاك 
إلى* الصلح خَوَرا د اكراملا الدنيّة. ويجوزٌ أنَ يكونَ منصويًا بإضمارٍ أنْ على 
جواب النّهِي . وقرئ ولا تذَعُوا'"” "موزااعى القوم يعم تقاغرا نيد ازتميرا الْصيدٌ 
وتَرَامَوهُ ومنه تراءوا الهلالَ فإِنَ صيغة التفاعل قد يُرادُ بها صدورٌ الفعلٍ عن المتعددٍ 


220 سقط في ط. زفق في خ: و. زفرف في خ: يتم. 

(4) سقط في خ. (5) زاد في خ: الكفر. 

69 قرأ بها: السلمي. ينظر: البحر المحيط (8/ 2)4860 والكشاف للزمخشري م7 مل والمحتسب لابن 
م 


سورة محمد كل (الآيات: 058-717 وف 


من غير اعتبار وقوعه عليه. ومنه ل ان «إعم يتساءلُون» [سورة النبأء الآية ]١‏ 
على أحدٍ الوجهين. والفاءٌ لترتيب النَّهي على ما سبق من الأمر بالطّاعةٍ. وقوله 
تعالى: #وأنثّم الأَعْلّونَ» جملةٌ حاليةٌ مقررةٌ لمعنى النَّي مؤكدةٌ لوجوب الانتهاء. 
وكذا 2 :واه مك4 إن كوه الأعلينَ وكوتة عذ و[جل)''' ناصرّهم من 
أفُوى موجباتٍ الاجتناب عمًّا يُوهم الذلَّ والضراعة وكذا توفيئٌه”' تعالى لأجور 
الأعمال حسبما يُعربُ عنه قوله تعالى: #ولنْ يَترَكُم أعمالكم* أي ولن يضيعها من 
وثّرتَ الرجل إذا قتلتَ له قتيلًا من ولد أو أخ أو حميم فأفردئه عنه من الوترٍ الذي هو 
الفردٌ. وَعبْرَ عن ترك الإثابة في مقابلةٍ الأعمالٍ بالوترٌ الذي هو إضاعة شيءٍ معتدٌ به 
من الأنفس والأموال مع أن الأعمال غير موجبة للثواب على قاعدة أهل السَنّدٌ إبرانًا 
لغاية اللطفٍ بتصويرٍ الثواب بصورة الحقٌّ المستحقٌ وتنزيلٍ ترك الإثابة منزلة إضاعة 
أعظم الحقوقٍ وإتلافهاء وقد مر في قوله تعالى: #فاستجابٌ لهُم ربّهم أنّي لا أضيعٌ 
عمل عامل منكم» [سورة آل عمران» الآية .]1١96‏ 

«إنّما الحياةٌ الدّنيا لَعِب ولَهْوٌ لا ثباتَ لها ولا اعتداد بها #وإِنْ تؤمثوا وتَتّقُوا 

يُؤتَكُم أَجُورَكُم 4 أي واب إيمانكم [وتقواكم من الباقياتٍ الصالحاتٍ التي يتنافس 
فيها المتنافسونَ. #ولاً يَسْألْكُم أنوَالكُم» 1" بحيثٌُ يخل أداؤها 0 37 
اقتصرٌ على نَزْرٍ يسِيرٍ منّها هُو ربعٌ العْشرٍ تُؤدوتّها إلى فقرايكم . «إِنْ يسالكمومًا» أي 
أموالكم لنَبُحْفِكُمب أي يُجِهِدْكُم بطلب الكل فإن الإحفاء والإلحات المبالغة 3 
الغاية» يقالُ أحفّى شاربَُ إذا استأصلة» طتَبْخلُوا4 فلا تُعظُوا «ويُخرخ أَضْتَاتكُم» 
أي أحقادكم : 000 بخرج له تعالى ويعضده القراءةٌ بنون”*؟ العظمةء أو للبخل لأنه 
سببُ الأضغان» وقرئ يَخْرجٌ من الخروج انو فد" تبتز ل الأفعان» 

ما أنكم مَؤْلاءِ4 أي أنثم أيها المخاطبونٌ هؤلاء الموصوفون. 

وله ال ةلو في سبل اله إستنات مقر ذلك أو صلا ! 
(هؤلا كا السسنفتن: لديل أي هَا أنتّم الذين تُدعَونَ ففيه توبيخٌ عظيمٌ وتحقيرٌ 


)١(‏ في خ: علا. (0) في خ: توضيعّه. 0 (7) سقط في خ. 
(4) قرأ بها: يعقوب الحضرمي. 
ينظر: البحر المحيط (8/4)؛ وتفسير القرطبي (15/ 0701 والكشاف للرمخشري (01794/7). 
)0( قرأ بها: ابن محيصن» ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)540 والكشاف للزمخشري (”0794/9). 
)١(‏ قرأ بها: ابن عباس» ومجاهد, وابن سيرين» وابن محيصن:ء وأيوب بن المتوكل» واليماني» وحميد. 
ينظر: البحر المحيط (4/ 85)» وتفسير القرطبي (701/17)) والكشاف للزمخشري (019/7). 
600 في خ: بهؤلاء. 


0 سورة محمد كَل (الآيات: 8-89) 


مَنْ شأنهم. والإنفاقٌ في سبيل الله يعم نفقة الغزوٍ والزكاةً وغيرَهُما. تَمِنْكُم مَنْ 
ينا4 أي ناس يبخلونَ وهو في حيز الدليل على الشرطية السابقة. #ومَن يَبْخَلْ فإنّما 
يَبْخَلَ عنْ نَفْسِوِ)4 فإِنّ كلا من نفع الإنفاق وضرر البخل عائدٌ إليه» والبخل يستعملٌ 
بِعَنْ وعَلَى لتضمنه معنى الإمساكِ والتعدّي. 


عنْ رسولٍ الله وك: ١مَنْ‏ قرا سورةً محمدٍ كان حقا على الله عَنِّ وجل أن يسقيّه يِنْ 
أنهارٍ الجَنقه”” . 


(1) سقط في خ. 

فم أخرجه الترمذي (5/ 7"85): كتاب التفسير القرآن: باب ومن سورة محمد (» حديث (151)» وابن حبان 
في صحيحه (15/ 11-17) رقم (7171)) والطبري في تفسيره /1١(‏ 770) رقم (1448-71457- 
4 '1). والحاكم في المستدرك (7/ 08 4)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 9 6 08). 
كلهم من طرق مختلفة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه.ا.ه. وذكره السيوطي في «الدر 
المنئور' (5/ 220 وزاد نسبته إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم» والطبراني في 
الأوسط عن أبى هريرة به. 
ولاطريق الج أخرجه الترمذي (5/ 84): كتاب التفسير القرآن: باب ومن سورة محمد يلل 
حديث (3210) من طريق عبد الرزاق عن شيخ من أهل المدينة عن العلاء به . وقال: هذا حديث 
غريب في إسناده مقال. ا.ه. وأخرج طرفه الأخير: 
مسلم (8/ 57-141١‏ -النووي): كتاب فضائل الصحابة: باب فضل فارس» حديث )70157/77١(‏ 
من طريق ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة به. 
وأحمد في مسنده (709/1)» ومسلم (8/ 741 - نووي) رقم (1047/170) من طريق معمر عن 
جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِْ: «لو كان الدين عند الثريا 
لذهب رجل من فارس أو أبناء فارس حتى يتناوله». 

إفرف أخرجه الواحدي في #الوسيط» (14/5١)؛‏ من حديث أَبي؛ وهو حديث موضوع تقدم الكلام عليه. 


ا 1 و سه وريئزالن - 92 5 
مَدنية؛ [نَرَلتْ في مرجع رَسُولٍ اله يَكِةٌ من الخديبية 
وآيُها]"" تسعٌ وعشرون 


: 2 1 
تسم ام قر الي 
بج ممه ره ععس واس جختكم سه يم لمر م 2 كك ول 204 0000 ولوف ا مه 54 
0 لك أله ما تقدم من ذبِ ما تآخر وبت َعَمِنّمَ عليّك ومهددي 
ذا الل 0 ب »ىم ححعكىم ولس 502 2 0 2 0 ٠‏ لحار 2 7 كوأ 
رطا مُسَنَّقيمًا [ 0 ضر لَه مضنا عزبيرا (ر9) هو الذي أنزل السَكْنهَ في المؤمنينا ليزدادوا 


م 2 


ب 

ححثكر سء + 
2 اعت 0 4 28 + سلسم م و" . ع 16 
اه وَاليَضٍ وكَانَ ألَّهُ عِلِيمَا حكيما (ر4)) يُِدَحِل الْمَرْمِينَ وَالْمُؤْمتٍ 


ريما مم روا رد 
78 9 2 ومو : سج وء رع 6 ا ا ل ل 0 
ا حَِدِنَ فا وَيكهرَ عنهر ا 0 
١‏ 502 ًّ #*مس تا سر عار 
1 


© تكذت التتيية ولنتيتب لتر القركب ايت يله 


0-1 
2 وير 300 10 لمر م مه لىع عرع )ممم كه ,اج 


كن أنه عَِيرًا كما 2 إِنَآ اسَلْتَكَ سَنِهِدًا وَمشْرًا وَيَذِيرَا (و) لَوْمِنأ 


لاس سير ب لسارت بار 0-6 و ساك 17 


م سلا َ 

0 قرو وفشسبحوة ا ادر 9 إِنْ 00 يبَايعونك إِنّمأ م 
قير عر 0 آذه رس ع ليست 5 اَهَل مخف م 

6 :) سينو د ا 9 لزي 5 تنت؟ نون رأنذ؟ 6 
ا 9 00 وام 
يس فى قُلُويهمَ قُلْ مَمَن َك لكم م ا ا 
بم د اخ 0 و2 51 7 ان بخن 0 000 7 0 
52 د ًا (©) بل تدم أن ل ينيب الول والؤيئون إله أمليهم أبدا صني َلك فى ويك 


5-4 ل سم هه - 0 5-78 

2 05 يرم هدم 4 5 و م مس مير 2 ا ل انيت ١‏ 

وتنب طرى الوه وَحكُدجُرٌ هَوْما بووًا (9) ومن لَرْ يُؤْصنْ باه وَرَسُولوء فَإِنَآ أعتذنا للككفريت سهيرا 

0 - حو م برف عي 16 زه سس سي ليت ا لس سس سه لس سل جه ين ا ا 2 

و لَه ملك السَّمَوْتِ والأضٍ يَعْفِر لمن يَِنَاءُ وَسَرِّبُ من يِثَهُ وكات الله غفورا رما 

1 9 روعة < 00 

2 لير عي موسا شر ل مم ممعم اب مس سم مقرم سا بييى عتم ع رس إأ. ولا 
8/9 مت 1 ال 9 إذا انطلقترم ال انم ل خذوها ذرونا : بريدومت أن بيد 


7 2 0 و شد > م و لس سخ لك سر سم * وا 7 00# : 5 
ككَمَ أله قل لن مَيَْعُونَا كَدَلْكُم لَّ أنَّهُ من قبل سَبِفولُونَ بل مَحسدوتنا بل كانوأ لا يفقهون إ 


106 سورة الفتح (الآيات: )19-١‏ 


فلبلا (2 ل لَِمْحَلَِينَ من الْقَعرب سَمْدْعَونَ إل مده أ 1 
يعوا يويك أ أ ا حصنا وإ متا كنا وم ين 4 عن آي © بن عن 
لخ رالا ل الع عع فلا عل لي ع وت + بلع لَلَّهَ ورَسُْولمٌ يله جَنّتٍ يحرف من 
تحَبَهَا أ لتر وص َل يزيد ع5 ييا 67 

«ناضحنا لك فتغ الل عبارةٌ ع لقف به و أو صلا بجراب أو بدونه فإّه م 
لم يَظفْرٌ به منغلقٌ» » مأخوذٌ من فتح باب الدار. وإسناذه إلى نون العظمة لاستنادٍ أفعال 
العبادٍ إليه تعالى خلقًا وإيجاداء والمرادٌ به فتخح مكة شرّفها الله وهو المرويُ عن أنس 
[رضي الله عنه]”'"» يُشّر به رسولٌ الله بِ عند انصرافه مل الحليية ولعي عه 
بصيغةٍ الماضي على سنَّنٍ سائر الأخبارٍ ال 10 . بتحققهٍ لا محالة تأكيدًا 
للتبشير كما أن تصديرٌ الكلام بحرفب التحقيتٍ لذلكَ» ارم و 
[عظمة]© كأ شأنٍ المخِبر جل جلاله وعرّ سلطائه ما لا يخفى» وقيل هو ما أتيحٌ له عليه 
الصَّلاةُ والسَّلامُ في تلك السنةٍ من فتح خيبرٌ وهو المرويٌ عن مجاهد”"' وقيل هو [صلحٌ 
الحديية"” له إن ل يكن فيه جراب شدي بل ترام بين الفريقين بسهام وحجارة لك 
لما كان الظهورُ للمسلمين حيثٌ سألهم المشركون لصح كان فتسًا بلا ريب» وروي 
عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: رَمُوا المشركين حتى أدخلُوهم ديارَهُم. وعن الكلبئّ 
ظهرُوا عليهم حتى سأنُوا الصّلحَ وقد رُويَ أنه عليه الصلاةٌ والسلامٌ حين بلغه أنَّ رجلا 
قال ما هذا بفتح لقد صُدِدنا'”' عن البيت وصّدّ هديا قال بل هو أعظمٌ الفتوح» وقد 
رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح ويسألوكم القَضيّةَ ويرغبُوا إليكم في الأمانٍ وقد 
رأوا منكم ما يكرعون0") . وعن الشعبيٌ نزلتُ بالحديبيةٍ وأصاب رسول الله يكل في 


00 بخطاني م (0) في خ: عن. 

إفرة أخرجه البخاري (207/49) كتاب التفسير: باب: #إنا فتحنا لك فتحًا مبيئًا» حديث (1874)) 
ومسلم (/ )١11‏ كتاب | الجهاد والسيرء باب : صلح الحديبية» حديث .)١785/91(‏ والترمذي 
(3877/5). كتاب التفسيرء باب: ومن سورة الفتح» حديث (97715717), وأحمد (7/ 0717 20175 
17:10 518)) وعبد بن حميد (1188- المنتخب)»» وأبو يعلى (9 197ل مع“ إاء لال 
5 وابن حبان ( لمالا ل لق5و5/ والواحدي في «أسباب النزول» ص (550)» والبيهقي (5/ 
نه وفي «الدلائل» )١158/5(‏ من حديث أنس» وقال الترمذي: : حسن صحيح. 

(14) سقط في خ. )0( زاد في خ: المبينة. (5) في خ: عظم. 

4 ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (5/ 184). 

000 في خ: فتح حديبية. () في خ: صدونا. 

إفلة أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة» (4/ )٠١‏ عن عروة. وينظر: : «تاريخ الإسلام» للحافظ الذهبي 
(؟]/ لاة ؟), 


سورة الفتح (الآيات: )17-١‏ .6 


تلك الغزوة ما لم يْصِبْ في غزوةٍ حيثُ أصاب أن بويعَ بيعةَ الرضوانٍ وعفرٌ له ما تقد 
من ذنبه وما تأخرّ وبلغ الهديٌ مجِلَّه وأطعموا نخلَ خيبرَ وظهرت الرومٌ على فار ففرحَ 
به المسلمون وكان في فتح الحديبيةٍ آية"2 عظيمةٌ هي أنه نُزْح ماؤها حتى لم يبقّ فيها 
ال ل ا ل ا 
وشبعٌ وقيل: : فجاش الماءٌ حتى امتلأثٌ ولم ينفدٌ ماؤ ا 1 الدوتيل هر جييع نا فتح 
له عليه الصلاةٌ والسلامٌ من الفتوح وقيل هو ما فتح [الله]" له عليه الصلاةٌ والسلامٌ من 
الإسلام والنبوة و والدعوةٍ بالحجةٍ والسيفٍ ولا فتحٌ أبينُ منه وأعظمٌ وهو رأس الفتوج 
كافةٌ إذ لا فتح من فتوح الإسلام إلا وهو شعبةٌ وفرعٌ من فروعه وقيل الفتحٌ بمعنى 
القضاء ومنه الفتاحةٌ للحكومةٍ والمعنى قضينا لك على أهل مكة أنْ تدخلّها من قابلٍ وهو 
القروة عد تاد واطو إل 1ك لطت ل را العا ع 00 
والإيذان بأن مناط التبشير نة نفسٌ الفتح الصادر عنه فيط ب لصوف ه المفتوج #إفتحًا 
مبينًا4 بيئًا ظاهرٌ الأمر مكشوف الحالٍ أو فارقًا بين الحقٌّ والباطل . دوكر ال 
لإليغفرَ لك الله4 غاية للفتح من حيثٌ إن مترتبٌ على سعيه عليه الصّلاةٌ والسّلامُ في 
إعلاء كلمة الله تعالى بمكابدةٍ مشاقٌ الحروب واقتحام مواردٍ الخطوب » والالتفاث إلى 
اسم الذاتٍ المستتبع لجميع الصفاتٍ للإشعارٍ بأن كل واحدٍ مما انتظم في سلك الغايةٍ 
من أفعاله تعالى صادرٌ عنه تعالى من حيثية غير حيثية الآخر مترتبة على صفةٍ من صفاته 
تعالى : «إما تقدّمَ من ذنيك وما تأخَر» أي جميعٌ ما فرّط منك من ترك لأؤْلى» وتسميته 
ذنبًا بالنظر إلى منصبه الجليل . #ويّتم نعمت عليك» بإعلاء الدّين وضمٌ الملكِ إلى النبوة 
وغيرهما مما أفاضّه عليه من النعم الدينية والدنيوية . . #ويهديّك صِراطًا مستقيمًا» في 
تبليغ الرسالةٍ وإقامةٍ مراسم الوياف . وأصلُ الاستقامةٍ وإن كانث حاصلة قبل الفتج لكن 
حص بعد ذلك من الفاح سيل9© الح واستقامة مناهجه ما لم يَكُنْ حاصلًا قبل. 
#وينضٌرَك الله» إظهار الاسم الجليل لكونه خاتمة الغاياتٍ ولإظهار كمالٍ 
العناية'** بشأنٍ النصر كما يعر عنة تأكيده يقوله تعالى :انضرا 'عَريد 4 أي نضيرًا فيه 
عزةٌ ومنعة أو قويا منيعًا على وصنبي المصدر بوص صاحبه مجادًا للمبالغة أو عزيرًا 
صاحبه . #هُو الذي أنزلٌ السّكينة # بِيانٌ لما أفاضّ عليهم من مبادِي الفتح من الثباتٍ 
والمأنينة أي أنزلها #في قُلُوب المؤمنينَ# بسبب الصلح والأمن إظهارًا لفضله تعالى 
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.)015554( رقم‎ )7 75 /١١( في خ: آيات. (؟) أخرجه الطبري‎ )١( 
سقط في خ. (5) في خ: سبيل. (0» في خ: الغاية.‎ 29 


م4 سورة الفتح (الآيات: ١‏ -/ا1) 


عليهم بتيسيرٍ الأمن بعد الخوفيٍ #ليزدَادُوا إيمانًا مع إيمانهم* أي يقيئًا مُنضمًا إلى 
يقينهم أو أنزل فيها السكونٌ إلى ما جاء به عليه الصلاةٌ والسلام من الشرائع ليزدادوا 
الما بها سرون مع اتمازكم بالويشذانية والبوم اسح عن ابن عبّاسٍ رضي ألله عنهما 
أن أ أولَ ما أتاهم به النبي يكْ التوحيدُ ثم الصلاءٌ والزكاةٌ ؛ ثم الحجٌّ والجهادٌ فازدادُوا 

إيمانا مع إيمانهم'' ا أو أنول فبها الوقارٌ والعظمة لله تعالى ولرسوله ليزدادوا باغتقاد 
ذلك إيمانا إلى إيمانهم . 

#ولله جنودٌ السموات والأرض»* يدبرٌ أمَرها كيفما يريدٌ يسلظ بعضّها على بعض 
تار ويوقعٌ بينهما السلمَ أخرى حسبّما تقتضيه مشيئثه المبنيةٌ على الحِكُم والمصالح 
#وكان الله عليمًا» مُبالعًا في العلم بجميع الأمورٍ ##حَكيمًا» في تقديره وتدبيره. 

رهاق : لليُدخْلَ المؤمنينَ والمؤمناتٍ جنّاتٍ تَجرْي من تحيها الأنهادٌ خالدينَ 
فيها 4 متعلقٌ بما يدل عليه ما ذُكرَ من كون جنودٍ السمواتٍ والأرض لهُ تعالى من مَعْنى 
التصرفٍ والتدبيرٍ أي دبرَ ما دبرَ من تسليط المؤمنينَ ليعرثُوا نعمةً الله في ذلك 
م وها”" فيدخلّهم الجنةً «ويُكفرٌ عنّْهم سيئاتهم» أي يُخطيها ولا يُظهرها . ٠‏ وتقديم 
الادخالٍ في الذكرٍ على التكفيرٍ مع أن الترتيبٌ في الوجودٍ على العكسٍ للمسارعةٍ عةٍ إلى 
بِيانٍ ما هو المطلبٌ الأغلى #وكانَ ذلكَ4 أي ما ذُكِرَ من الإدخالٍ والتكفير #عندً الله 
فورًا عظيمًا4 لا يُقادرْ قدره أنه مُتتهى ما يمتدٌ إليه أعناقٌ الهمم من جلب نفع ودفع 
ضر. وعد الله حال منْ قَورًا لأنّ صفتّه في الأصل فلمًا قدم عليه صارَ حالا أي كائنا 
عند الله أي في عليه تعالى وقضائه والجملةٌ اعتراضٌ مقررٌ لما قبِلَهُ. 


#ويعذبّ المنافقينَ والمنافقاتٍ والمشركينَ والمشركاتٍ» عطف على يُدخل . ٠‏ وفي 
تقديم المنافقينَ على المشركينَ ما لا يَحْفَى من الدلالةٍ على أَنّهم أحقٌ مهم بالعذاب. 
إالطَانينَ بالله ظنَّ السّوءِ» أي ظنَّ الأمر السوء ءِ وهو ألا ينصرٌ رسولّه والمؤمنين 
(علهم ئي] و4 أي ما بطترة ترصو امون فو حا ب ود علوم . 
وقرئ دائرة” 0 ء بالضم وهُمًا لغتانٍ من ساءء كالكره والكره هخلا أنْ المفتوح غلبَ 
في أن يضافت إليه ما يُرادُ ذم من كل شيءٍ وأما المضمومٌ فجارٍ مَجرى الشرٌ وغضِبٌ 
الله عليهم ولعنهّم وأعدّ لهم جهنم4 عطفٌ على ما استحقوه ه في الآخرةٍ على ما 


)00 أخرجه الطبري )7750/١1١(‏ رقم (11410) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(9) في خ: ويذكرونها. 

إفرة قرأيها: ابن كثير» وأبو عمروء ومجاهدء والحسن» ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7950), 
والإعراب للنحاس ,)١81//9(‏ والبحر المحيط »2)4١/8(‏ والتيسير للداني ص »)١١9(‏ والسبعة 
لابن مجاهد ص (274): والغيث للصفاقسي ص (2200). والنشر لابن الجزري (7/ ٠58؟).‏ 


سورة الفتح (الآيات: )١1-١‏ ا 


استوجبّوه في الذّنيا . والوازٌ في الأخيرين مع أنَّ حمّهما الفاءً المفيدةٌ لسببيةٍ ما قبلها لما 
بعدها للإيذانٍ باستقلالٍ كل منهُما في الوعيدٍ وأصالته من غير اعتبارٍ استتباع بعضها 
لبعض «إوساءث مَصِيرًا4 أي جهدمٌ «ولله جدود السمواتٍ والأرض وكان الله عزيرا 
حكيمًا» إعادةٌ لما سبقّ قالُوا فائدثّها التنبيهُ على أن لله تعالى جنودً الرحمةٍ وجنود 
العذاب وأنَّ المراد هاهنا جنودٌ العذاب كما ينبئ عنه التعرضٌ لوصف العزة . «إنا 
أرسلناكَ شاهِدًا4 أي على أُمتكٌ لقوله تعالى: #ويكون الرسولٌ عليكمٌ شهيدًا# [سورة 
البقرة» الآية: ]١57‏ ومُبِشرًا» على الطاعةٍ #ونَذِيرًا4 على المعصية . 

#لتؤمنوا بالله ورسوله» الخطابٌ لتب عليه الصلاة والسّلامُ ولأئّته #وتعرّروة# 
وتقؤوه بتقوية دينه ورسوله #وتُوقّروة» ويُعظْمُوه #وتسبحوه» وتنزهوه أو تصلّوا له من 
الي 0 «إبكرة وأصيلًا» غدوة وعشيًا . عن ابن عباس رضي الله عنهُمًا : صلاةٌ 
الفجر وصبللاة الظهر وصلاةٌ العصر . وقرئ ا فال الأريدة بالياء التحتانية» وقرئ 
وتُعَزِرُوه بضمٌ التاء 0 وقُرِئ بفتح الَّاء " وضع الرَّايٍ 
وكسرها 00 بزاءينٍ » ووو منْ أوفّرهُ بمعنى وَقره. 

«إنّ الذين يُبَايعُونكَ» أيْ على قتالٍ فُريشٍ تحت الشجرة . وقوله تعالى: #إنما 
يُبِايمُونَ الله خبرٌ إن يعني أنَّ مبايعتَكَ هي مبايعةٌ الله علَّ وجل لأن المقتضيرة تونيق 
العهدٍ بمراعاةٍ أوامره ونواهيه. 

وقول تفالي: «يدٌ الله فوقٌ أيديهم4 حال أو استئنافٌ مؤكدٌ له على طريقة 
التخييل؛ والمَعْنى أنَّ عقدَّ الميثاقٍ مّع الرسولٍ كعقيه مع الله تعالى من غيرٍ تفاوتٍ 
بيتهماء كقوله تعالى: مَنْ يُطع الرسولَ فقدٌ أطاع الله [شورة الساف الآية: 84 
وقرئ (إنّما يُبايعونَ لله)” أي لأجلِه ولوجهه. 
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دلق السّبحة: النافلة . 

(؟) قرأ بها: ابن كثيرء وأبو عمروء وابن محيصنء واليزيدي» والحسنء وأبو جعفرء وأبو حيوة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (940): والإعراب للنحاس (7/ 188)» والإملاء للعكبري (؟/ 
»؛» والتيسير للدانى ص ١(‏ ٠؛,‏ والسبعة لابن مجاهد ص (307)» والكشف للقيسي (؟/ .)58١‏ 

() قرأ بها: الجحدريء وجعفر بن محمدء ينظر: البحر المحيط (41/8). 

(5) قرأ بها: ابن عباسء واليماني» ينظر: البحر المحيط (8/ »)4١‏ والكشاف للزمخشري (057/9). 

)0( قرأ بها: الجحدريء ينظر: البحر المحيط :»)4١/8(‏ والكشاف للزمخشري (7/ 0147)»: والمجمع 
للطبرسي »)١١7/9(‏ والمحتسب لابن جني (7/ 0117/9. 

00 ينظر: الكشاف للزمخشري (”/ 47 0). 

(0) قرأ بها: تمام بن العباس بن عبد المطلب» » ينظر: البحر المحيط (8/ 41)» والكشاف للزمخشري (؟/ 
047). والمحتسب لابن جني (7/ 71/0). 


146 سورة الفتح (الآيات: )١7-١‏ 


لإفمن نكت فإنما ينكث على نفسه4 أي فمنّ نقضّ عهدهُ فإنّما يعودٌ ضر : 
ا 0 باد الفا مه 
ون بعيهدة وك ال دا ا وقرئ 
لس #)س(4) 5 هر 
فسنؤتيه ‏ ] نْ العظمة 


(سيقولُ لك المخلفونٌ من الأعراب» هم أعرابٌ غْفَارٍ ومزينة وججهينة وأشجمٌ 
وأسلمَ والدّيلٍ تخلفُوا عن عن رسول الله وَكهْ حينَ استنفرٌ من حول المدينةٍ من الأعراب 
وأهل البوادِي ليخرجوا معه عند إرادتّه المسير إلى مكة عام الحديبية مُتمرًا ددرا من 
قريشٍ أن يتعرضُوا له بحرب أو يصدّوه عن البيتِ وأحرمَ عليه الصلاء والسلام وساقً 
معه الهدي ليعلم أنه لا يريدُ الحربٌ وتثاقُوا عن سروم وقالنا نذهبٌ إلى 0 
غرّوه في عقر داره بالمدينةٍ وقتلُوا أصحابّه فنقاتلّهم فأؤْحى الله تعالى إليه عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ بأنّهُم سيعتلونَ ويقولونَ #شغلتنا أمواننا وأهلونا» ولم يكن لنا مَنْ يخلفنًا 
فيهم ويقومٌ بمصالجهم ويحميهم من الضياع . [وقرئ]”"" شَغَلتناا" بالتشديدٍ للتكثير 
#فاستغفر لنَا» الله تعالى ليغفرَ لَنَا تخلفنًا عنَّكَ حيثٌ [لم] يكن ذلك باختيا ان 

عن اضطرار #يقولون اضوي ما ل الى قلويية رامس سند أو استئنافٌ 
لتكذييهم في الاعتذار والاستغفار. 

اأثل4 رَدا لهم عند اعتذارهم إليك بأباطرلهم: «إنْمنْ يملكُ لكُم من الله شَيئَا» 
أي فَمِنْ يقدر لأجلكم منْ مشيئةٍ الله تعالى وقضائه على شيءٍ من النفع #إن أرادٌ بكم 
ضرا أي جا وف كل عن فلاف لهل والبجا وب اعهها سكل فا عن الخروج 


00 لق 


)١(‏ قرأ بها: حمزة» والكسائيء وابن كثير» ونافع» وابن عامرء وأبو عمرو. وعاصمء وشعبة» وأبو جعفرء 
وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7946), والإعراب للنحاس (/ 2188).» والتبيان للطوسي (94/ 
تضرف والتيسير للداني ص .)١55(‏ والغيث للصفاقسي ص (7"00). والكشف للقيسي (؟/ 2008 

(؟) ينظر: البحر المحيط (47/8). 

) قرأ بها: : نافع» وابن كثير» وابن عامرء وأبو عمروء وزيد بن علي وهارون. وأبو جعفرء ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (796), والبحر المحيط (8/ ؟47). والتيسير للداني ص ,)5١١(‏ 
والسبعة لابن مجاهد ص (507). والغيث للصفاقسي ص (00")., والكشاف للزمخشري (”/ 
5 6)» والكشف للقيسي (؟/١58).‏ 

جع عط ف )6( زاد في خ: أجرًا عظيمًا.ء فق سقط في خ. 

0) قرأ بها: : إبراهيم بن نوح بن باذان» ينظر: البحر المحيط (8/ *97)» والكشاف للزمخشري (8/ 047). 

(0) سقط في خ. (9) في خ: عن اختيار. 


سورة الفتح (الآيات: ١-ل/ا١) 41١‏ 


لحفظهما ودفع الضررٍ عتهّما اوقرئ (ضُرًا)؟'' بالضمٌ . #أو أراد بكم نفعًا» أي ومَنْ 
بقدرٌ على شيء من الضرر إِنْ أرادّ بكم ما ينفعكُم من حفظ أموالكم وأهليكم فأي اين 
حاجةٍ إلى التخلفٍ لأجل القيام بحفظهما وهذا تحقيق قي يق للحقٌ ورد لهم بموجب ظاهر 
مقالتهم الكاذية» وتعميمٌ الضرٌ والنفع لما يُتوقع - على تقدير الخروج من القتلٍ 
والهزيمةٍ والظفرٍ والغتيمةٍ - يردّه قولّه تعالى: #بل كانّ الله يما تعملونَ خبيرًا» فإنه 
ا وبيانٌ لكذبه بعد بيانٍ فساده عَلى تقديرٍ صدقه أي ليس الأمر كما 
ا ا 7 
هو من مباديه. وقول تعمالئ : #بل ظنشم» . ..إلخ يدل من كان الله. عمد 
فيه من الإبهام أي بل ظننم أن لن ينقلبٌ الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدَا» بأن 
يستأصلّهم المشركون بالمرة فخشيتم إِنْ كنم معهم أن يصيبكم ما أصابهم فلأجل ذلك 
تلفت لا لما ذكرثّم من المعاقير الياطلة: . والأهلونَ جمعٌ أهل وقد يُجمع على 
أهلاتٍ كأرضاتٍ على تقدير تاء التأنيث» وأمّا الأهالي فاسمٌ جمع كالليالي. وقرئ 
إلى" أهلهم لوينَ ذلك في قلوبكم» وقبلتموه واشتغلئم”؟© بشأن أنفيكم غير مُبالِينَ 
بهم. ورم 2" على البناء للفاعل بإسناده إلى الله سبحائةُ أو*” إلى الشيطان 
«ووطتشوظن السوو» المرادٌ به إما الظنٌ الأول» والتكرير رك ا 
عليه بالسوء أو عا يعمة وَغَيْرَةٌ من الظنونٍ الفاسدة التي من جُمْلتها الظنُ بعدم صحةٍ 
رسالته عليه الصَّلاةٌ فوالساه] فإِنَّ الجازم بصحتها لا يحومٌ حول فكرهٍ وما ذَكَرَ من 
الاستتصال #وكنشم قومًا بُورًا» أي هكين عند اله مسنوجيي لسخه عقا عل 
أنه جمعٌ بائر كنائد وعوواد فاتفية فى شوك بر قلويكم 9 نيالكم !عير فيكو 
وقيل البور ل ل ا 
والمذكرٌ والمؤنثُ. ومن لم يومْن بالله ورسوله» كلام ميعدا من مجهعة تعالن غير 


(1) قرأ بها: حمزة» والكسائي. وخلف. ويحيى بن وثاب» والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (745): والإعراب للنحاس »)١89/7(‏ والبحر المحيط (47/8)» 
والسبعة لابن مجاهد ص (504)» والغيث للصفاقسي ص (55)» والكشف للقيسي (283/7). 
فزق في خ: وأي. 
(8) قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (97/8)» والكشاف للزمخشري (7/ 544)» والمعاني للفراء (7/ 218 
(5) في خ: فاشتغلتم. 
(5) ينظر: البحر المحيط (87/8)» والكشاف للزمخشري (045/5). 
)2 في خ: و. 


4 سورة الفتح (الآيات: )١97-١‏ 


داخل في الكلام الملقنٍ مقررٌ لبوارهم ومبينٌ لكيفيتِه أي ومَّنْ لم يؤمنْ بهما كدأب 
هؤلاء المخلفينّ. الإفإنا أعتددًا للكافرينَ سعيرا» أي لهم لت م 
الكافرونٌ إيذانًا بأن منْ لم يجم بِينَ الإيمان بالله وبرسوله'' ١‏ قيلق كاف وأنه عوجت 
للسعير بكفره» وتنكيرٌ سعيرًا للتهويل أو لأنها نار فوم 

«ولله ملكُ السمواتٍ والأرض؟ وما فيهما يتصرف في الكلّ كيف يشاءُ. #يغفرٌ 
لمن يشاء* أنْ يغفرَ له «#ويعذبٌ من يشاء4 أنْ يعذبهُ من غير دخل لأحدٍ في شيءٍ 
منهمًا وجودًا وعدماء وفيه حسم لأطماعهم الفارغة في استغفاره عليه الصلاةٌ والسلامُ 
لهم «وكان الله غفُورًا رحيمًا» مُبالِعًا في المغفرة والرحمةٍ لمن يشاءً» ولا يشاءٌ إلا 
لاسكا نا سو لي ل ري 
بمعزلٍ من ذلك قطعًا #سيقولٌ المخلفونَ4 أي : الو ” وقولة فسان : ©#إذا 
ا عو د م الور ع 
فاتكُم من غنائم مكة #ذرونا فك إن جر رنود باك ناد كنبا #يريدون أن 
يبدلوا كلام الله» بِأنْ يشاركُوا في الغنائم التي خضّها بأهل الحديبية فإنه عليه الصلاهٌ 
والسلامٌ رجمٌ من الحديبية في ذي الحجةٍ من سنة ست وأقام بالمدينة بقيتها وأوائلَ 
ا ا ل لل ل ل 
فخصّها بهم حسبما أمره الله عر وجل وقرئ كلم'” الله وهو ججمع كلمةٍ وأا ما كان 
فالمرادُ ما ذْكِرٌ من وعده تعالى غنائم خيبرٌ لأهل الحديبية خاصّة صّة لا قوله تعالى: #لنْ 
تخرجُوا معي أبدًَا4 [سورة التوبة؛ الآية: 47] فإِنَّ ذلك في غزوة تبوك . 

«ثُل4 إقناطًا لهم «إلن ب تتبعونا# أي لا تتبعونا فإنه نفئْ في مَعْنى النهي للمبالغةٍ 
«كذلكم قال الله من كل »ان عند الانصرافٍ من الحديبية #فسيقولونَ4 للمؤمنين 
عند سماع هذا النهي #بل تحسدوتنا» أي ليس ذلك النهئ حكم الله بل تحسدوننا أن 
يفقهون4 أي لا يفهمونَ «إلا قليلًا» إلا فهمًا قليلًا وهو فطنتُّهم لأمور الدُنياء ردٌ 


00 في خ: : ورسوله. 0 في خ: المذكورين. 

() قرأ بها: حمزة. والكسائي» وخلفء والأعمشء ويحيى بن وثاب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (097» والإعراب للنحاس (8/ 140)» والإملاء للعكبري (؟/ 
© والتيسير للداني ص »)701١(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (504)؛ والغيث للصفاقسي ص 
(504). والنشر لابن الجزري (؟/ 07170. 

(5) قرأ بها: أبو حيوة» ينظر: البحر المحيط (8/ 44)» والكشاف للزمخشري (9/ 540). 


سورة الفتح (الآيات: 19-14) يلك 


لقولهم الباطل ووصفٌ لهم بما هُو أعظمٌ من الحسدٍ وأطمٌ من الجهل المفرط وسوء 
الفهم في أمورٍ الدينٍ. 

#قل للمخلفينَ من الأعراب4 كررّ ذكرّهُم بهذا العنوانٍ مبالغةٌ في ذه «إستدعون 
إلى قوم أولي بأس شديد# هم بنُو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب» أو غيرهم من أرئدوا 

بعد رسولٍ الله يل أو المشركونً لقوله تعالى #تقاتلونهم أو متلمون #أى يكون جد 
الأبرين إما المقاتلةٌ أبدًا أو الإسلامُ لا غيرٌء كما يفصحٌ عنه قراءة”" أو [يسلمُوا]”"“. 
وأعاائن عداهم فبلتهي تتالهم بالجزيو كما يحي بالإسادم ٠‏ . وفيه دليل على إمامةٍ أبي 
بكر رضي الله عنه إذ لم تتفق هذه الدعوةٌ لغيره إلا إذا صحّ أنهم ثقيفٌ وهوازن فإنَ 
ذلك كان في عهدٍ النبوة فيخص دوامٌ نفي الاتباع بما في غزوة خيبرٌ كما قال محيو 
السنةٍ وقيلَ هم فارسُ والرومٌ ومعنى يُسلمون ينقادونٌ إن الرومٌ نُصَارى وفارسّ 
مجوسٌ يُقبل منهم الجزية. «إفإن تُطبعوا يوتكم الله أجرًا حسنًا» هر الغنيمة في الدنيا 
والجنةٌ في الآخرة #وإنْ تتولُوا4 عن الدعوة #كما توليتُم من قبل» في الحديبية 
#يعذبكم عذابًا أليمًا# لتضاعف جرمكم. 

ليس عَلى الْأَعُمَى حَرجٌ ولا عَلى الأغرج حرج ولآ على المَريض حرجٌ4 أي في 
للب عن لخر 7 بهم من العذر وَالعاهةٍ إن التكليف يدورٌ على الاستطاعة. وفي 

نفي الحرج عن كل من الطوائف المعدودةٍ مزيدٌ اعتناء بأمرهم وتوسيعٌ لدائرة 
الرّخصة. ومَنْ يُطع الله ورسولةُ4 فيما ذَكِرَ من الأوامرٍ والنَّواهِي #يُدخله جنَّاتِ 
تجري مِنْ تحتها الأنهارٌ4» وقرئ تُدخله”" بنونٍ العظمةٍ ومن يتولَ» أي عن الطاعةٍ 
9يُعذبْةُ4 وقرئ بالنون”؟» «عذابًا أليمًا4 لا يُقادرُ قدرُ 


. 14 ا 004 
لتشجرو 


ا ل 0 تجرد هلم كا فى اريم نارل 


)١(‏ قرأ بها: أبي» وزيد بن علي. 
ينظر: الإعراب للنحاس (75/ ».)١9١‏ والإملاء للعكبري (1378/7)» والبحر المحيط (44/8)) 
والتبيان للطوسي (9/ 775). والمعاني للفراء (55/5)» وتفسير الرازي (97/14). 
00 نيع : يسلمون. 
زهرفق قرأ بها : ابن عامر» ونافع» والحسنء وقتادة» وأبو جعفر» والأعرج» وشيبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (745)» والبحر المحيط (8/ 40)» والتبيان للطوسي (9/ 757)) 
والسبعة لابن مجاهد ص (5054)» والغيث للصفاقسي (270505 7057), والكشف للقيسي .)78٠0/١(‏ 
0 قرأ بها: ابن عامر» ونافع» والحسنء وقتادة» وأبو جعفرء والأعرج» وشيبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (045» والتيسير للداني ص (١١7):والغيث‏ للصفاقسي ص (25300 
27» والكشف للقيسي )028٠١ /١(‏ والنشر لابن الجزري .)١558/5(‏ 


5 سورة الفتح (الآيات: 51-18) 


٠‏ مودشسوم دوعر 


ار َأتَبَهُمْ مَنََا وبا 3ه َمَمَانرَ كِبره يِأْحْدُوبَاً وكنَ أَلَهُ عَزيرَا كلما 9 
هذه 


7 2 54 سح بعري سه عرض عر هج 2 2ض ا 0 

وعد آم لَه مَغَإِنِمَ حكيرة 00 لجر 00 . وكف أيدى الئاس ولتّحون ءاية 

3 خا 2 سي 6 سدس يع كوسس مي رار ع2 

ل لحرن لي تدرو ع1 من الل الك جينا كن أذ 
ا + سمل فرك بور بد اعوا تيه 


عل حكن و ا © ولو و 0 ولوأ 


دع س6 صخ سحو له 1 ج سه سرد عند مهو سل معروع شلا حخجم ععو 

عدكم وأيدِيك عَنْيُم بن مَكَدَ من بعد أن أظفركم ع1 يد 11 الور ا 

54 4 د 20200 لظا > َ< 0 8 2 اس 9 

ليرت الصك حر الع ارد رك زه 0 جل عل لللدياك طن 

و لني 28 الور 2 ددع 2060 عم مرم 0 26 ٠‏ سوس 

ا هم أن تَطَعُوهُم ليم تر نز حر عار كس آنا ميد 
جد 


0 بن و قر 07 لزت كنَرُوا مِنْهُمَ عَدَها يما 9) إذ جَعَلَ ارت كروا ف 
تووم لبه جه ليك لز أنه بت عل تسوه. وَل اللزبيب وَالْمَهُرَ سكير 

5 ع6 ره 00 رت سرس جم 1 لسر سير كو كس 
ألتقَرَئ وكا لي يا الهأ وكرت أنه يكل تر عينا 02 لد مك 141 شرا لديا 


4 4 ره 


أل ليحن المي لْحَرَام ا قات 

ناكم تتكثوا مَعْمَلَ ين ثون كللك. اقتنا قمتا 0 حر القت اسل شرل باينا 
ع عاب ا ا 5021 ع ل لوطه يو لمك > عم 0 
الحىّ ليظهرم على الدَين 4 كو 5" سُهيدًا 9 0 َو لله وَالْذين معد أَشِدَهُ 


8 د 
0 
1-5 
0 
ا 
+ 0 
1 
5 
8 
51 
د 


54 سو عسو يذ اه آي يه 2 7 5 2 
وا او رن 0 مكنا بتكزة فلا ين أنه ورضونا منيتاف بق لكوم 0 
و م ممقوء 


21 6 2 - جح سس عر  ..‏ ص ع صلل 2001-4 مم و هه و 

د ل ا 
5 3 000 لفطل دخ سلر ميو مه رز ني 0 2 م 

سوقه- ِعُجِبُ الزراع لبغيظ 2 بهم الْكَفَارَ وعد أله ١‏ لذن انوأ وَعَمِلوا َلصَّبِلِحَاتَ منهم مُغفرة 7 

2 2 3 

- 


بيعة الشحرة 

«لقد رضي الله عن المؤمنينَ» هم الذِينَ ذُكِرَ أن مبايعتهم. وبهدم الايد شميت 
ب الوضواق. وقول تعالى لذ يايمونك محك الشبجرة»” منصوث ب الرضي). أ وضيذ 
المضارع يد صورتهاء و(تحتٌ الشجرة) متعلقٌ به أو يمحذوفٍ هو حال من 
مفعو له . روي أن نه عليه الصلاة 5 والسّلامْ لما نَزْلَ الحديبية بعتٌ خراش بن أميةَ الخزاعيّ 
رسولًا إلى آهل مكة فهمُوا بو فمتعْه الأحابيئيُ فرجمّ فبعتٌ عثمانٌ بنَ عفانَ رضي الله 
عنه فأخبرَهُم أنه عفيه الصلاةٌ والسلامٌ لم يأتِ لحرب وإنما جاء زائرًا لهذا البيتٍ 
مَعظمًا لحرمته فَوقوُوه وقَالُوا إِنْ شعت شئت أنْ تطوف بالبيتٍ فافعل فقا ما كنت لأطوت 
قبل أن يطوف رسولٌ الله كَكِيْدِ واحتبسٌ عتدهُم فأَرْجِفَ نهم قتلُوه فقالَ عليه الصلاءٌ 
والسلامٌ: «لا نبرحٌ حتى نناجرّ القوم» ودعا الناسَ إلى البيعةٍ فبايعُوه تحت الشجرة 


سورة الفتح (الآيات: )59-١18‏ يل 


. 6 يني 


: ا امت 2 م 000 ورد : 
وكانث سَمْرَة ' وقيل: سِدرة على أن يقاتّلوا قريشا ولا يفروا. وروي على الموتٍ 
دونّهُ وألا يفروا فقالَ لهم رسولٌ الله يل «أنتمُ اليومَ خيرٌ أهل الأرض»”") وكانوا ألما 


6 - وه 5 ُ 5 لما ع 5 5 يل مها ولو م 01 
وخمسمائة وخمسه وعشرين. وقيل: الفا وأربعمائة. وقيل : ألفا وثلاثمائة . وقوله 


)١(‏ السمرة: بضم الميم: من شجر الطلح؛ والسمر: ضرب من العضاه وقيل: من الشجر صغار الورق 
قصار الشوك وله برمة صفراء يأكلها الناس. 

زفق أخرجه أحمد في مسنده (5/ اللا /الالاء ا ١‏ ). من طرق مختلفة عن المسور بن مخرمة» 
ومروان بن الحكمء فذكراه. 
وأخرج الطبري في تفسيره »)747/١1(‏ رقم (718154) عن ابن حميد عن سلمة عن محمد بن 
إسحاق قال: حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله يَكةِ دعا خراش بن أمية الخزاعي, فبعثه إلى 
وأخرج الطبري في تفسيره /١١(‏ 29417 4 رقم (71016) عن عكرمة مولى ابن عباس: «أن 
رسول الله يَكِِ دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له؛... فذكره» 
وأخرج الطبري في تفسيره كذلك )7”48/١١(‏ رقم )7١017(‏ عن محمد بن إسحاق قال: فحدثني 
عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله يكِدِ حين بلغه أن عثمان قد قتل» قال: لا نبرح حتى نناجز القوم 
ودعا الناس إلى البيعة... فذكره. 
وقوله: فبايعوه تحت الشجرة وكانت سمرة: 
أخرجه مسلم (7/ 5): كتاب الإمارة؛ باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان 
بيعة الرضوان تحت الشجرة: حديث (51: 258 039 )18057/1٠١‏ عن أبي الزبير عن جابر أنه سئل: 
كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا أربع عشرة ماثة فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة. 
وقول جابر: لو كنت أبصر لأريتكم مكانها: 
أخرجه البخاري )1١١/4(‏ كتاب المغازي؛ باب: غزوة الحديبية» حديث (4155).: ومسلم (1/10) 
كتاب الإمارة» باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتالك حديث (1/1/ .)١805‏ كلاهما 
من طريق عمرو عن جابر -رضي الله عنه- به. 
وحديث عبد الله بن المغفل: أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (5/ 510) كتاب التفسير» سورة 
الفتح» قوله تعالى: #وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم4» حديث .)1/11١51١(‏ 
وقوله -عليه السلام-: «أنتم اليوم خير أهل الأرض» تقدم قريبًا. 
وأما عدد المبايعين: ففيه ثلاث روايات كما ذكر المصنف. 
فالرواية الأولى: أخرجها البخاري (8/ )7١١‏ كتاب المغازي» باب: غزوة الحديبية» حديث (4101)؛ 
ومسلم (1/1) كتاب الإمارة» باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش». حديث (7/ا/ 1865). 
والرواية الثانية: أخرجاها في الصحيحين عن عمرو بن مرة عن جابره قال: كنا يوم الحديبية... وقد 
تقدم قريبًا بتمامه. 
والرواية الثالئة: أخرجها البخاري )5١١/8(‏ كتاب المغازيء باب: غزوة الحديبية» حديث 
(5166)» ومسلم (7/ 1) كتاب الإمارة» باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش. حديث (0// /1801) 
عن عمرو عن عبد الله بن أبي أوفى به. 


لك سورة الفتح (الآيات: )59-1١8‏ 


تعالى : لق ماني تادرو بعلت حلى ادرف امرك تق ا يدان بايعوك 
لا على رضي فإن رضاه تعالى عنهم مترتبٌ على عليه تعالى بما في قلوبهم من 
الصدق والإخلاص عند مبايعتهم له ع . 


وقوله تعالى طفأنزلَ السكينة عليهم» عط على رضي أي فأنزلَ عليهم الّمأنينة 
والأمنَ وسكون النفسٍ بالربط على قلوبهم وقيل: بالصلح الإواكيي لتر هر 
فتح خيبرٌ عب انصرافهم من الحديبية كما مر تفصيله . وقرئ وآتاهُم لارسطان عير 
يأخذوتها» أي مغانم خيبرٌ. والالتفاتُ إلى الخطاب [على قراءةٍ الأعمشٍ وطلحة 
ونافع]”'' لتشريفِهم في مقام الامتنان. #وكانّ الله عزيرًا» غالبًا #حكيمًا» مراعيًا 
لمقتضّى الحكمةٍ في أحكايه”” وقضاياة. 


«#وعدكم الله مغانمٌ كثيرة» هي ما يُفِيؤُه على المؤيتين الىايوة القيامة. 
#تأخذوتها» في أوقاتها المقدرة لكل واحدةٍ منها. #فعجّل لكُم هذو»ة أي غنائم 
خبيرٌ (وكفٌ أيدي الناسٍ عنكم» أي أيدِي ا 0 
حي خائوا لنُصرتِهم فقذف الله في قلوبهم الرعب فنكصٌوا وقيل: أَيدِيّ أهل مكة 
بالصلح #ولتكونّ آِةَ للمؤمنينَ4 أمارةً يعرفونَ بها صدقّ الرسول كك في وعيه إِيَّاهُم 
عندٌ [رجوعِه]') من الحديبية ما ذُكرٌَ من المغانم وفتح مكةٌ ودخولٍ المسجدٍ الحرام . 
واللامٌ متعلقةٌ ما بمحذوفي مؤخر أي ولتكون [آية لهم]””' فعل ما فعل من التعجيل 
والكفّ أو بّما تعلق به علةٌ أخرى محذوفةٌ من أحدٍ الفعلينٍ أي فعجل لكم هذه أو" 
كنف أيدي الناس لتغتنمُوها ولتكون. . إلخ فالواوٌ على الأول اعتراضيةٌ وعلى الثاني 
عاطفة د إويهديكم» بتلك الآية #صراطًا مستقيمًا» هو الثقةٌ بفضل الله تعالى والتوكل 
عليه في كل ما تأتون وما تذرون. «#وأخرى» عطف على هذه أي فعجل لكم هذه 
المغانم معان أخرى #لم تقدروا عليها» وهي مغانم هوازنَ في غزوةٍ حُنِينِ ووصمّها 
بعدم القدرةٍ عليها لما كانَ فيها من الجولةٍ قبل ذلك لزيادة ترغييهم فيها وقوله تعالى : 
لإقد أحاط الله بها»4 صفةٌ أخرى ل (أخرى) مفيدةٌ لسهولة تأبّيها بالغسية إلى فدرئة 
تعالى بعد بيانٍ صعوبةٍ منالها بالنظر إلى قدرتهم أي: [قد”" قدر الله عليها 0 
وأظهركم عليها وقيل: : حفظها لكُم ومنعها من غيركم هذا وقد قيل: إِنَّ 


:)41/8( قرأ بها: الحسنء ونوح القارئ» ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7947)» والبحر المحيط‎ )١( 
.)015/7( والكشاف للزمخشري‎ »)73728/١5( وتفسير القرطبي‎ 

(؟) سقط في خ. (9) في خ: حكمه. (4) في خ: الرجوع. 

(5) في خ: لهم آية. (50) في خ:و. 0230 قط بن -. 


سورة الفتح (الآيات: 59-14) /5 


منصوبٌ بمضمر يُفسره قد أحاظ الله بها أي وقضى الله أخرى ولا ريبَ في أن الإخبارٌ 
بقضاء الله إيّاها بعد اندراجها في جملةٍ المغانم الموعودة بقوله تعالى: #وعدكُم الله 
مغانمٌ كثيرةً تأخذونها» [سورة الفتح؛ الآية: ]٠١‏ ليس فيه مزيدٌ فائدةٍ وإنما الفائدة 
فيببيان تعجيلها . #وكان الله على كل شيءٍ قديرًا» لأن قدرتهُ تعالى ذاتيةٌ لا تختصٌ 
بشيءٍ دون شيء. 

ولو فإتلكة اللين كمزوا» أي أعل رك ونم يَصَالحوتم » وقيلَ: حلفاءٌ خيبرَ 
#لولوا الأدبار» م منهزمين #ثم لا يجدونّ وليّا» يحرسهم «ولا نصيرًا» ينصرهم #سنة 
الله التي قدْ خَلتْ من قبلٌ» أي سن الله غلبةً أنبيائه سنةٌ قديمة فِيمَنْ مَضَى منّ الأمم . 
«إولن تجدّ لسنةٍ الله تبديلًا» أي تغييرًا ومو الذي كفٌ أيديَهم أي أيدي كُفارٍ مكة 
«عنكم وأيديكم عنهم ببطن مك4 أي في داخلها #من بعد أنْ أظفركم عليهم» وذلكٌ 
(أنَّ عكرمة بنَ أبي جهل خرجٌ في خمسمائةٍ إلى الحديبية فبعتٌ رسولٌ الله يك خالة بنّ 
الوليدٍ على جندٍ فهرَّمَهُم حتى أدخلّهُم حيطانَ مكة”'' ثم عاد وقيل : كانَ يوم الفتح 

وبه("" استشهدٌ أبو حنيفةً على أنَّ مكةً فتخثٌ عنوةً لا صلا . إوكان الله بما تعملون 

من مقائّلتهم وهزيهم أولًا والكفٌ عنهم ثانيًا لتعظيم بيه الحرام . من 
#بصيرا4 فيجازيكم بذلك أو يجازيهم هم الذبنَ كفروا وصَدُوُم عن المسجد الحرام 
والهدي* بالنصب عطفًا على الضميرٍ المنصوب في (صدُوكم)' رع بالج*6 عطنًا 
على المسجدٍ بحذفٍ المضافي أي ونحر الهَديء وبالرفع "علي معي وضد الهذئ ؛ 
وقوله تعالّى #مَعْكُوفًا» حال من الهّدْي أي محبوسًا. 

وقول مااي «أنْ يبلَُ مَل بدلُ اشتمالٍ من الهَدْي أو منصوبٌ بنزع الخافض 
أي محبوسًا من أنْ يبلعٌ مكانهُ الذي يحل فيه نحره؛ وبه استدلٌ أَبُو حنيفة رحمّة الله 


تعال على أن المحصر محل هديه الحرم» قَالُوا بعض الحديبية منّ الحرم . وروي أن 


000 أخرجه الطبري في تفسيره )707/١1١(‏ رقم ( من طريق ابن حميد عن يعقوب القُّمي عن 
جعفر عن ابن أبزىء قال: لما خرج النبي ييه بالهدي. -- إلى آخرء . وذكره السيوطي في «الدر 

زفق زاد في خ: مكة 

فرق قرأ بها: ع ار إتحاف فضلاء البشر ص (2)595 والبحر المحيط 9ه والتبيان 
ع ا ب ا )٠‏ والحجة لابن خالويه ص ( “٠‏ والحجة لأبي 

)2( في خ: صدودكم. 

نا انان عبرو اولتقي يشر فخ الضف 4100 ): 

(5) قرأ بها: الجعفي, ينظر: البحر المحيط (18/8). 


ايلك سورة الفتح (الآيات: 19-14) 


خيامّه ل كانت في الحل ومصلاهُ هُ في الحرم . وهناكَ نحرث هداياة يككيٍ والمرادٌ صدَّها 
عن محلّها المعهودٍ الذي هُو ِنىَّ. 

#ولولا رجالٌ مؤمنونَ ونساءٌ مؤمناتٌ لم تعلمُوهم» لم تعر فُوهمٍ بأعيانهم 
لاختلاطهم وهو صفةٌ لرجالٌ ونساء. وقوله تعالى: #أن تطؤوهُم» أي توقعوا بهم 
وتهلكوهُم بدل اشتمالٍ منهُم أو من الضميرٍ العتفيوةة ف تعلمرهم «إفتصيبكم 
منهم 4 أي من جهتهملامَعرَة* أي مشقةٌ ومكروةٌ كوجوب الديةٍ أو الكفارةٍ بقتلهم 
والتأسفٍ عليهم وتعييرٍ الكفارٍ وسوءٍ قالتهم والإثم بالتقصير [في البحث](" عنهم 
وهي مَفْعَلةٌ من عه إذا عَرَاهُ ودَهَاهُ ما يكرهة. #بغيرٍ علم» متعلقٌ بأنْ تطؤوهم أي 
غير عالمينَ بهم وجوابُ لُولا محذوفٌ لدلالةٍ الكلام علية» والمَعْنى لولا كراهةٌ أن 
تُهلكُوا ناسًا مؤمنينَ بين الكافرينَ غير عالمينَ بهم فيصيبكُم بذلكَ مكروةٌ لما كت 
أيديكم عنْهم. وقوله تعالى لاليُدخل الله في رحميه» متعلقٌ بما يدل عليه الجوابُ 
المحذوفُ كأنّهِ قيل عَقِيبَهُ لكن كمَّها عنهُم ليُدخلَ بذلك الكفٌ المؤدّي إلى الفعح'"' 
بلا محذورٍ في رحميه الواسعة بقسميها . #مَنْ يشاءغ» وهم المؤمئونَ فإنّهم كأنُوا 
خارجينَ مه-”” الرحمة الدنيوية التي منْ جُمْليها الأمنُ مستضعفينَ تحت أيدِي 
الكفرقء وأما الرحمةٌ الأخرويةٌ فهم وإن كانُوا [غي]©» ' محرومينَ منها بالمرةٍ لكنهم 
كانوا قاصرينَ في إقامة مراسم العبادة كما ينبغي فتوفيقهم لإقامتها على الوجه الأتمٌ 
إدخالٌ لهم في الرحمةٍ الأخروية وقد جُوَرَ أنْ يكونَ من يشاءُ عبارة عمنْ رغبٌ في 
الإسلام من المشركينَ ويأباء قولّه تعالّى: «لو تَرَيلُوا4" . ..إلخ فإن فرض التنزيل 
وترتيبٌ الع عيضي لين المباينةٍ بين الفريقينٍ بالإيمان والكفرٍ قبل التزيل 
حتمًا أي لو تفرقوا وتميّر بعضهم من بعض . ٠‏ وقرئ لو تزاينُوا”"© «العذّبنا الذين كفرُوا 
منهم عذابًا أليمًا4 بقتل مقازلتهم وسبي ذراريهم. والجملةٌ مُستأنفةٌ مقررةٌ لما قبلّها 
«إذْ جعل الذينَ كفروا» منصوبٌ بِاذكُرٌ على المفعولية» أو بعدَّبئَا على الظرفية» 
وقيل: : بمضمر هو أحسنّ الله إليكم وأيّا ما كان فوضعٌ مم الموصولٍ موضعٌ ضميرهم 
لذمّهم بما في حيزٍ الصلةٍ وتعليلٍ الحكم به. والجعل إِما بمعنى الإلقاء فقولّه تعالى: 
«في قلويهم الحمبة» أي الأنفة والتكبرَ متعلقٌ به أو بمعنى التصيير فهرُ متعلقٌ 
بمحذوفٍ هو مفعولٌ ثانٍ له أي جعلوها ثابتةً راسخةً في قلوبهم #حميّة الجاهليةٍ4 


() في خ: بالحث. (0) في خ: القبح. (9) في خ: عن. 
زفق ارو )2 في خ: : في رحمته. 
69 قرأ بها: : ابن أبي عبلة» وابن مقسمء وأبو حيوة» وابن عون. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 44)؛ وتفسير القرطبي /١7(‏ 0584 والكشاف للزمخشري (541//8). 


سورة الفتح (الآيات: 19-18) 4.4 


بدلٌ من الحميةً [أي حمية الملّةَ الجاهلية أو الحمية]('" الناشئةَ من الجاهلية. 
وقوله تعاّى: «فأنزلَ الله سكيئتةُ على رسوله وعَلى المؤمنينَ4 على الأولٍ عطف 
على جعل والمرادٌ تذكيرٌ حسن خسن نمع الرسول وك والمؤمنينَ بتوفيتٍ الله تعالى وسوء 
صنيع الكفرةٍ وعلى النَانِي على ما يدل عليه الجملةٌ الامتناعية كأنّه قيلَ: : لم يتزيلوا فلم 
0018 ..إلخ. وعلى لالت ياي لمعيس تخد لد والسكينةٌ الثباتٌ 
والوقار. يُروى أنَّ رسول الله 6 لما نزلَ الحديبية يعنت بعثث قريشُ سهيل بْنّ عمرو 
قرشي وحُويطب بِنّ عبدٍ العرّى ومكررٌ بِنَ حفص بن الأحنفٍ على أن يعرضوا على 
النبئ يل أنْ يرجعَ من عامهٍ ذلك عَلى أن تخلي له قريشنٌ مكة من العام القابل ثلاثة 
أيام ففعلَ ذلك وكتبُوا بينهم كتابًا اي ا ا رك 
«بسم الله الرّحمن الرّحيم' فقانُوا ما نعرف ما هَذَا اكتبْ باسك اللهم ثم قالَ: «اكتب 
هذا ما صالح عليه رسولٌ لله أهلَ مكقه فقاوا لو نا نعم أنّك رسول الله ما صددنالة 
عن البيتٍ وما قاتلناك اكثْبْ هَذا ما صالح عليه محمدُ بن عبدٍ اللو أهل مكة فقال ل 
اكدّبْ ما يُريدونَ"' ف فهمّ المؤمنونٌ أن يأَبَوا ذلك ويبطسُوا , بهم فأنزلَ الله السكينة عليهم 
فتوقّروا وحَلموا ٠‏ (والزمهم كلم التوي» أي كلمة الشهادقء أو بسْم الله الرحمنٍ 
الرّحِيم» أو محمدٌ رسول الله وقيل: : كلمةٌ التّقوى هي الوفاء بالعهدٍ والثباتُ عليه 
وإضافتّها إلى التّقوى لأنَّهها سببُ التّقوى وأساسٌّها أو كلمةٌ أهلها. «وكاثوا أحقّ نَّ بها» 
ل ا ا امد مد وقيل أحقٌ بها منّ 
الكُفَارٍ «وأهلّهًاٍ أي المستأهل لها إوكانّ الله بكلّ شيء عليمًا4 فيعلم حنَّ كل شيءٍ 
فيسوقه إلى مستجقه . 
#لقد صدقّ الله رسوله الرّؤيا» رَأى رسول الله وي قبل خروجه إلى الحُديبية كاله 
وأصحابَهُ قد دخلُوا مكة آمنينَ وقد حلقُوا رؤوسَهُمٍ وقصّروا"” فقصّ الرؤيا على 
أصحابهٍ ففرحوا واستبشرُوا وحسبُوا أنهم د داخلوها'*' في عايهم فلمًّا تأخرٌ ذلك قال 
عبدُ الل بنُ أَبِيَ وعبدٌ اللَِّ بن تفيل ورفاعةٌ بن الحارث والله ما حلقنًا ولا قضّرنا ولا 


)١(‏ سقط في خ. 

(؟) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (944/5- - 19١8‏ ) عن عروة بن الزبير» وأخرجه النسائي في 
اتفسيره» (5/ 707 071 رقم (010) من طريق ثابت البناني عن عبد الله ب بن المغفل بنحوه. ومن 
طريق ثابت أخرجه أحمد (5/ 285 /481)» والحاكم (؟/ »))55١ ٠‏ والطبري في «تفسيره؛ (7؟/ 
4 204 ))» والبيهقي في سننه (5/ 019)» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. وصحح إسناده الحاقظ في «الفتح» (ه/ اه ). 

() في خ: ومقصرين. (8) في خ: دخلوها. 


4 سورة الفتح (الآيات: 19-18) 


رأينا المسجد الحرامٌ فنزلث'" أي صدّقه كك : في رُؤِياهُ كما في قولهم صَدَقنِي سن 0 
بَكْرِهٍ و وتحقيقه أراهٌ الرؤيا الصادقة . .وقول تغالى : «#بالحقٌ) إما صف المصدرٍ موك 
محذوفي أي صدقًا ملتبسًا بالحقٌّ أي بالغرض الصحيح والحكمةٍ البالغةٍ التي هي 
التمييرُ بين الراسخ”" في الإيمان والمتزلزلٍ فيه أركهان من نويا أي فصي 
انال" ابميك من قبيل”*» أضغاث الأحلام وقد جُوّرَ أن يكونَ قسمًا بالحقٌّ الذي 
هُو من أسماء الله تعالى [أو بنقيض]0©) الباطل . 

وقولّه تعالّى: «لتدخُلنٌ المسجدّ الحرام» جوابه وهو عَلى الأولينِ جوابٌ قسم 
محذوفي أي والله لتدخلن . .الخ ةا 5 لإِنّْ شَاءَ الله» تعليقٌ للعِدّة بالمشيئةٌ 
لتعليم العبادٍ أو للإشعار بأنّ بعضَهُم لا يدخلوةُ لموتٍ أو عَيبةٍ أو غير ذلكَ أو 
[هي]”" حكايةٌ بة لما قالهُ ملك الرّؤيا لرسولٍ الله ولي أو لما قالّه عليه الصَّلاة والسَّلام 
لأصحابه #آمنينَ4 حال من فاعل لتدخُلنَ والشرظ معترضٌ وكذا قولّه تعالّى : 
«تُحلقين يوسم ومُفَصَرينَ4 أي مُحلقًا بعشكم ومُقضرًا آخرون. وقيل متحلفية 
حال مِنْ ضميرٍ آمنِينَ فتكون متداخلة «لا تخافونَ» حالٌ مؤكدةٌ من فاعلٍ (لتدخلنّ) و 
(آمنِينَ) أو (محلّقِينَ) أو (مقصّرينَ). أو استئنافٌ أيْ لا تخافونَ بعدَ ذلكَ «إفعلم مَا لم 
تعلمُوا 4 عطفٌ على صدقًء والمرادٌ بعلمه تعالى العلم الفعليُ المتعلقُ بأمر حادثِ 
بعد المعطوفيٍ عليه» أي فعلم عَقِيبَ [ما]" أراهُ الرؤيا السادقة قااك ملتواامين 
الحكمة الداعية إلى تقديم ما يشهدُ بالصدقٍ علمًا فعليا #فجعل* لأجله 0 
ذلكَ4 أي من دونٍ تحقتي مصداق ما أراهُ من دخولٍ المسجدٍ الحرام .لالخ #فتحًا 
قريبًا# وهُو فتحٌ خيبرٌء والمرادٌ يجعله وعده وإنجازه من غير تسويفٍ ليستدل به على 
صدقٍ الرّؤيا حسبمًا قالَ ولتكونّ آيةَ للمؤمنينَ. . وأا جعلٌ ما في قولِه تعالى ما لم 
تعلمُوا عبارة عن الحكمةٍ في تأخيرٍ فتح مكة إلى العام القابلٍ كما جنم إليه الجمهورٌ 
فتأباه الفاءٌ فإن علمّه تعالى بذلكَ متقدمٌ على إراءةٍ الرؤيا قطعًا . 

#هُو الذي أرسل رسولَهُ بالهُدَى» أي ملتبسًا به أو بسببهِ ولأجله «ودين الحقٌّ» 
وبدينٍ الإسلام لليْظْهِرَهُ على الدَّينِ كله ليُعْلِيه على جنس الدين بجميع أفراده التي 


4 أخرجه البيهقي في في ”دلائل النبوة» كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي (717/7), وأخرجه الطبري 
(11) عن مجاهدء وأخرجه الطبري في #تفسيره؛ )630/1١(‏ رقم (4 5" عن عبد 
الرحمن بن زيد , بن أسلم به. 

(0) في خ: من. فرق في خ: الواضح. (4) سقط في خ. 

(0) في خ: قبل. (0) في خ: ونقض. (0) سقط في خ. 

(6) سقط في خ. 


سورة الفتح (الآيات: 8١-9؟)‏ فق 


هي الأديان المختلفةٌ بنسخ ما كان حقًا من بعض الأحكام المتبدلةٍ بتبدلٍ الأعصارٍ 
وإظهار بُطلانٍ ما كانَ باطلا أو بتسليط المسلمينَ على أهل سائر الأديان إِذْ مَا من 
أهل دين إلا وقّد قهرهّم المسلمونء وقيه فشل تأكيد لها وعد من الففح وتوطين 
لنفوس المؤمنين على أنه سبحانه سيفتحُ لهم من البلادٍ ويتيحٌ لهم من الغلبةٍ على 
الأقاليم ما يستقلون إليه فتحَ مكة «وكفى بالله شَّهِيدًا» على أنَّ ما وعده كائنٌ لا 
محالةً أو على نبوته عليه الصلاةٌ والسلامٌ بإظهار المعجزاتٍ. 

#محمدة خبرٌ مبتدأ محذوفي. وقول تعالى #رسول الله بدل أوميان أو تعث 
أيْ ذلكَ الرسولٌ المرسل بالهُدَى ودين الحقّ محمدٌ رسول الله. وأمل : 50-0 
مبتدأ» ور اتنس والكيل سود للمشهوق يه ال #والذينَ مَعَهُ» مبتداً 

خبرء «أشداءً على الكفارٍ رحماءٌ بيتهم» وأشداءً جمعٌ شديدٍء ورحماءً جمع رحيمء 
والنعنى الم تشهرن دس جالك دست القيدة رالضلانة ولمن ثاقتق لي اندع 
الرحمة والرأفة كقوله''' تعالى : ل ل ا 
المائدة؛ الآية: 05]. وقوع أتتد” '"' ورحماء بالنّصب على المدح أو على الحالٍ من 
المستكنٌ في معه لوقوعه صلةً فالخبرٌ حينئذٍ قولّه تعالى «تراهّم رَُكمَا سُجِدًَا) أي 
سبد مدا ل كر ا وهُو على الأولٍ 
ير ره "؟ اعياف. وقوله تال «يبتغون فضلًا من الله ورضوَانًا4 أي ثوابًا 
ووض إها 00 أو حالٌ من ضميرٍ تراهُم أو من المستترٍ في ركَعًاٍ مدا أو 
استئنافٌ مبنئٌ على سوال نشاً من بيانٍ مواظبتهم على الركوع والسجود كأنه قيلَ ماذا 
ووه يذلاك قفي ونون فضاك من لين ..إلخ «إسيمآهم4 أي سَمْتُهِم . وقَرِئ 
سيمياؤعم”* بالياء يعدا اليم والمدّ وهما لغتان» وفيها لغةٌّ ثالثةٌ هي السيماءٌ بالمدٌ 
وهُو مبتدأ بره «في وجُوهِهم4 أيْ في جبّاهِهم . 

وقوله تعالى #منْ أثر السجود» حال من المستكنٌ في الجارٌ أي من التأثيرٍ الذي 
لكر الكرد ذا دوي عن النبيئ كِِ من قولّه عليه الصَّلاهُ والسَّلامٌ «لا تقلبوا 
صورّكم)” 1 تَسِمُوها إِنَّما هُو فيما إذا اعتمدّ بجبهته على الأرض ليحدتٌ فيها 
تلك الس ولك متسل ناد وا والكلاء قيضا أحدك فى جيه [الس2ا ]1 الذي 


إف4 ترأبها 5 ينظر: إتحاف فضلاء البشرء ص (745)» والإعراب للنحاس .)١115/7(‏ 
زهوة في خ: ٠و.‏ دع زاد في خ: : ورضوانا. )2( ينظر: الكشاف للزمخشري (7/ ١‏ ٠و‏ هة). 


00 ا 000 : لم أجده مرفوعًا وهو في الذي بعده موقوف. 


فق سورة الفتح (الآيات: 51-18) 


جد الاخالطا لوجه الله عرِّ وجل وكان الإمامٌ زِينُ العابدينَ وعليٌ بنُ عبد 
الل بن [العباس]” '' رضي الله عنهُمًا يقال لهما ذُو الثفناتٍ لما أحدئث كثرةٌ سجودهما 
في مواقعهِ منهما أشباة ثفناتٍ البعيرٍ قال قائلهم : [الطويل] 
ديار عَليٌّ والححسين وبجكغفر وحمزة والسَّجَادِ ذي العفتات9) 
وقيل: صفرةٌ الوجه من خشية الله تعالى وقيلَ: ل العو وراد اللي 
نل بو و م و 
كثْرّث صلاثه بالليل حسّن وجهّه بالنهار»7© قرئ من آثار”* السجودء [ومن إثر 2 
السو بكسرٍ الهمزة #«ذلك» إشارةٌ لوي الكليلتي قدي 
معني البعدٍ مع قرب العهدٍ بالمشار إليه للإيذان بعلوٌ شأنه وبُعد منزليه في الفضل وهو 
مبتدأ خبرُهُ قوله تعالى لمَثلّهم4 أي وصمّهم العجيبُ الشأنٍ الجاري في الغرابةٍ مَجْرى 


)١(‏ في خ: عبا 

فق بيت لدعيل الخزاعي في ديوانه (ص 6181: وتاج العروس (ثقن». 

(؟) أخرجه ابن ماجه (1/ 477) كتاب الصلاة» باب: ما جاء في قيام الليل» حديث (177): وابن عدي 

في «الكامل» (؟077/5), والعقيلي ,)175/١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب»» ص ١٠8(‏ 05 6) 

والخطيب في تاريخ بغداد؛ (1/ 04١‏ 177/17). وابن حبان (1/ )٠ ١7‏ واب بن الجوزي في 
«الموضوعات» (؟4/7 --111) كلهم من طريق اثابت بن موسى الضرين عن شريك عن الأعمش 
عن أبي سفيان عن جابر عن النبي يك وقال العقيلي: هذا حديث باطل ليس له أصل. وثابت بن 
موسى الضرير. 
قال ابن حبان: كان يخطئ كثيرًا لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد» وهو الذي روى عن شريك 
وذكر القصة. ثم قال: وذكر هذا من ثابت جماعة من الضعفاء. 
وقال ابن عدي: : وبلغني عن محمد بن عبد الله بن نمير أنه ذكر له هذا الحديث عن ثابت فقال: باطل 
وكان شريك مزاحًا وكان ثابت رجلا صالحًا فشبه أن يكون ثابت دخل على شريك وهو يقول: 
حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي كَل فالتفت فرأى ثابنًا فقال يمازحه: من كثرت 
صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» فظن ثابت أن هذا الكلام هو متن الإسناد الذي قرأه فحمله على 
ذلك. وإنما هو قول شريك. 
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ونقل كلام ابن عدي وأقره . وللحديث شاهد من حديث أنس. 
أخرجه أبن الجوزي في «الموضوعات» )1١١/1(‏ من طريق حكامة بنت عثمان بن دينار قالت: 
حدثني أبي عن أخيه مالك بن دينار عن أنس مرفوعًا وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله َل 
وهذا السند فيه عثمان بن دينار روت عنه حكامة أحاديث بواطيل لا أصل لها. 
وقال ابن أبي حاتم في العلل : قال أب : هذا حديث موضوع. 

(5) قرأبها: الحسنء وقتادة» ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (975"):والبحر المحيط :)٠١7/8(‏ 
والكشاف للزمخشري (”/ .)06٠‏ 

(0) قرأ بها: ابن هرمزء ينظر: البحر المحيط .)٠١7/8(‏ 

(1) سقط في خ. 


سورة الفتح (الآيات: )19-1١4‏ رفث 


الأمثالٍ. وقوله تعالى في التّوراة4 حالٌ من مثلهم والعامل مَمْ تفن الأشارة: 

وقولّه تعالى (ومَئلهم في الإنجبل» عطفٌ على مثلّهم الأول كأنّه قيل : ذلك 
مثلّهم في التوراة والإنجيل» وتكريرٌ مثلّهم لتأكيدٍ غرابته وزيادة تقريرها :وقوه تعالي 
#كَرّرز ع أخرج شَطأة» . ..إلخ تمثيلٌ مستأنفت أي هُّم كزرع أخرج فراحة"' 'وقيل: هو 
تفسيرٌ لذلك على أنه إشارةٌ مبهمةٌ وقيل : خبرٌ لقوله تعالى ومثلّهم في الإنجيلٍ على أن 
ا ل 0 ' بفتحات. وقرئ7 

شَطاه بفتح الطاء وتخفيف الهمزة وقطاءة”*؟ بالمد وشعله*؟ يحذف اليمرة ونقل 
حركتها إلى ما قبلّها وشَطوَه'' بقلبها واوًا #فآزره» فقوَّاه مِن المؤازرة بمعنى المعاونةٍ 


0غ( أي هو تشبيه تمثيلي وفي الصورة عدة استعارات» فالتمثيل يتضمن نماء الإيمان في قلوبهم, وبأنهم 
يدعون الناس | إلى الدين حتى يكثر المؤمئون» كما تنبت الحبة مائة سنبلة» وفي قوله #أخرج 
شطأه»#استعارة الإخراج إلى تفرع الفراخ من الجنة المشابهة التفرع بالخروج» ومشابهة الأصل 
المتفرع عنه بالذي يخرج شيئًا من مكان و#فآزره» هو مشتق من اسم الإزار لأنه يشد ظهر المتزر 
بهء ويعينه شده على العمل والحمل» وصيغة المفاعلة في #فآزره» مستعارة لقو ة الفعل مثل قولهم: 
عافاك الله. ومعنى هذا التمثيل تشبيه حال بدء المسلمين ونمائهم حتى كثرواء وذلك يتضمن بدء دين 
الإسلام ضعيمًاء وتقويه يومًا فيومّاء حتى استحكم أمره وتغلب على أعدائه» وهذا التمثيل قابل 
لاعتبار تجزئة التشبيه في أجزائه كما قال ابن عاشور 
ينظر: الكشاف (/ 656٠‏ 2)2001» وأنوار التنزيل للبيضاوي (؟/ 504)» والبحر المحيط (7/ ))٠١7‏ 
والفتوحات الإلهية (5/ 10/7 177)» والتحرير والتنوير )5١97/77(‏ وما بعدها. 

(؟) قرأ بها: ابن كثيرء وابن ذكوان» وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2747)» والبحر المحيط (8/ ؟7١223»‏ والتبيان للطوسي ))5717١/9(‏ 
والتيسير للداني ص (؟١5)»,‏ والسبعة لابن مجاهد ص »)25١05(‏ والغيث للصفاقسي ص (705)) 
والمجمع للطبرسي (9/ 0؟1١).‏ 

() قرأ بها: زيد بن علي» وأنس» ونصر بن عاصمء ويحيى بن وثاب؛ وعيسى الهمداني. 
ينظر: الإملاء للعكبري (؟/2378)» والبحر المحيط (8/ ؟ »٠‏ وتفسير القرطبي /١5(‏ 590)) 
والكشاف للزمخشري (001/8): والمجمع للطبرسي (170/9).: والمحتسب لابن جني (؟/ 
/ا/1). 

(4) قرأ بها: أبو حيوة» وابن أبي عبلة» وعيسى الكوفي. 
ينظر: الإملاء للعكبري (378/7)» والبحر المحيط (8/ »٠٠ ٠7‏ والكشاف للزمخشري 6)50١7/7”(‏ 
والمجمع للطيرمي (5/ 0126 والجخيسيب لابن جني 211/1/50, 

)0( قرأ بها : نافع» وأبو جعفر» وشيبة» والجحدريء وابن ن أبي إسحاق. 
ينظر: الإملاء للعكبري (1718/7)» والبحر المحيط »)3١/8(‏ وتفسير القرطبي (15/ 518)) 
والكشاف للزمخشري .)001١/7(‏ 

(5) قرأ بها: الجحدريء ينظر: البحر المحيط (8/ »2٠١7‏ والكشاف للزمخشري (/001)»: والمحتسب 
لابن جني (؟/ /137). 


ف سورة الفتح (الآيات: 19-18) 


أو من الإيزارٍ وهي الإعانةٌ وقرئ فأزْرَه' 77 بلسي "بالعتدين أ قد ارو 
وقوه تعالى #فاستغلظ» فصارٌ غليظًا بعد ما كان دقيقًا لفَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ» 
فاستقامٌ على قَصَّبهِ جمع ساق وقرئ شوق" بالهمدة: 

9يُعْحِبٌ الرْرَاعَ4 بقوته وكثافته وغلظه وحسنٍ منظره وهو مثل ضريَهُ الله عزّ وجل 
لأصحابه عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ لوا في بدءِ الإسلام ثم كثروا واستحكمُوا فترثّى 
أمرهم يومًا فيومًا بحيثُ أعجب الناسَ وَقِيلَ: مكتوبٌ في الإنجيل سيخرُجُ قوم ينبتون 
نبات الزرع يأمرونٌ بالمعروف وينهونَ عن المنكرٍ. تقول عار 0 #ليغيظ بهم 
ال علةٌ لما يعربُ عنه الكلام من تشبيههم بالزرع في زكائه واستحكايه أو لما 


ه26 


بعده من قوله تعالى : : ا9وَعَدَ الله الذينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ مهم مَْفِرةٌ وأَخرًا 
عَظيمًا» فإِنَّ الكفار إذا سمعوا بما أعدٌ للمؤمنينَ في الآخرة مع ما لهم في الدّنيا من 
العزة وَ غَاظَهُم ذلك أشدّ غيظ ومنهم للبيانٍ. 


عن النبيّ يلِ: «مَنْ قرأ سُورة الفتح فكأنّما كانَ ممّن شهدّ مع رسُولٍ الله يك فح 
مكد), 


)١(‏ قرأ بها: ابن عامرء وهشامء والداجونيء وأبو حيوة» وحميد بن قيسء وابن ذكوان. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (797) والبحر المحيط (8/ »23١7‏ والتبيان للطوسي (9/ 07701 
والتيسير للدانى ص ,))57١7(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (25500). والغيث للصفاقسي ص (2)705 
والكشف للقيسي (؟/ 7.0787 

(؟) ينظر: البحر المحيط (8/ »20١‏ والكشاف للزمخشري 001/60). 

() قرأ بها: ابن كثير» وقنبل» والقواس. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7917) والبحر المحيط (8/ 7١23؛‏ والتبيان للطوسي (775/9), 
والتيسير للداني ص (58١)؛‏ والحجة لابن خالويه ص (770)» والسبعة لابن مجاهد ص ,))5١090(‏ 
والغيث للصفاقسي ص (707). 

(5) سقط في خ. 

)0( تقدم تخريجه. وزاد في خ: والله الموفق بمنّه وكرمه. 


كما ان امأ لا مُأ بن يدي أله 0 َأ لله إن لَه ُ عَم © عَم الي 
َأمَنا لا ترفعوأ واكم كرو وق صو الى 00 القول - كمه د 0 
افلكم وَكثْر لا سمرت © اذ ل 0 وي عند تغول لله أألبة ادن انتَعمٌ 
أنه موي َو لهم مَعْفِرَهُ جر عَظِيِعٌ 9 َ ليت ينادونك من ورا اكرات 
سفاق ل متهت © ول أ ميا عد عع بهم 36 حا هذ له د َم 
© علا لين امنا إن جك كيم بل يوا 3 حبرا ونا هدلو كشيخوا عل ما علثر 
دي © وانلئوا أذ يكز َم لله ل 9-7 كر ين الأ لم ولك لَه حب 
4ك الم وَييَةى ريك و2 ره الكت والشرق وايسيذ ليق حم اده 
و ال لل 


سي سد ولو ره جم م 3 م غير :2 له مع 8 3 1-4 2 يي كت 11 
لعل ترحمون لل 8 الزين عامنوا لا سخر وم من قوم عمو 75 د نو هارا 5 ولا نساء* 
272 عد 0 02 عر مال 2 0 سوسا 
0 لا موأ أ السك ولد كتاروا نبالا لمن ينس الْأمْمُ لْفُسُوقٌ بَعَدَ 
2 7 ع 2 3 وه 7 كه 50 سد به 
لاد 0 ومن م 3 ليق : ) مون 00 لزل) يأيها لدي َامَنْواأ أحتدوا من الظطن إ بعض 


عو 


لل ف و8 يتما :5 ينتب تنش نضا يب اط أ يأسذق لتم عد يك 
جح دوع كد مم 2 27 22 ف« م 2 ا 2 2 2 7 سر سرح لس 3 
زهسموه وَالْقَوأ أ إِنَّ أله تاب بَحمْ 2 ييا لاس إنَا حَلَقنكرُ مِّن ين كر و ا عر 
هه سرس مه آ ف 2 > ءسرسلرء م م3 بع سرع ,2 2 0 
بَبَلَ لَعارََاً إِنَّ أكَرَمك عِنْدَ أله أَفَمُم إِنّ لَه عَم حي © # تلت الْحرابْ َامنَا فل 
يواه سه عو سه عي سحل سرع ور ود 75 


ل يميا رلك ورا أتلننا وَلنا يَدْشْلٍ الْحِنُ فى مُلريك) وَإن ليغا لله وَرَسُومٌ لا يلتك مِنْ 
34 


3]ظ سورة الحجرات (الآيات: )18-١‏ 


جم سظاء موص 0ه مور م ره "10 هس مجيرء 00 م >ه نومره 
أعما سَينَا إن أَلَهَ عَفُودٌ بحم (ي0) إِنَمَا المؤينود نَ ألِْيتَ اموأ يله ورسولو كُمّ كم يَرَابوا 
معمى) كرما شيم ام ار 7 ع 2 2 
وَحَنِهَدُوأ يَأْمَولِهم وانفسهم ف سل | أؤلتِكٌ هم َلصَندِقونَ 092 قل فلن أ 


لء دوه لع - بن "ا قا يعو ين ع 206 2 51 0 0 ير و سه سسحت مله 
را ار ل ا 
0 م 2 2 بل د 2 كك 7 04 0 39 1 0 3 
ا 0 مهو م 00 
أله عْلَمٌ عيب السَمنواتِ والارضٍ واه بهد ما حَمَنُونَ 08 


5 الذين آمنوا» تصديرٌ الخطاب 500000 
أمرٌ خطيرٌ يستدعِي مزيدَ اعتنائهم بشأته وفرط احتمايهم كلت وتراعانه» ووصفهم 
بالإيمانٍ لتنشيطهمُ والإيذان بأنَه داع إلى المحافظة عليه ووازعٌ [عن الإخلال]”" به 
«لا تقدموا» أي لا تفعلُوا التقد بم على أن ترك المفعولٍ للقصدٍ إلى نه شن لمرو 
حير اعقيار قلحا لامر :امور على مزه بق قولهم فلانَ يُعِي ويمنمٌُ أي يفعلٌ 
الإعطاء والمنمَ» اداو أمرًا منَ الأمورٍ عَلى أن حذف المفعولٍ للقصدٍ إلى 
تعويمة: والاول أوفج: يجن البقام لإفادته النهيّ عنٍ التلبس بنفس الفعلٍ الموجب 
لانتفايئه بالكليةٍ المستلزم اننا ء تخلقه فم وله بالط رز اللوهاني وق ول ات يكون 
التقديمٌ بمعنى التقدم ومَنْهُ مقدمةٌ الجيشٍ للجماعة المتقدمة ويعضده قراءةٌ من قرأ 
1101 تقدمواة عدن شنم التاءعينٍ منْ تتقدمُوا منَ القدوم وقوله تعالى: #بين 
يدي الله 4 مستعار مما بِينَ الجهتين المسامتتين ليدي الأتيان قيعت ليا هنو 
عه والمغنى لا تقطعوا أمرًا قبل أن يحكُمًا بهِ وقيلَ المرادُ بين يدي رسولٍ الله وذكرٌ 
الله تَعَالى لتعظيمه والإيذان بجلالةٍ محله عندَهُ هُعرَّ وجل. قيل نل فيما جرى بينَ أبي 
بكر وعمرٌ رَضِيَ الله عنهمًا لَدَى النبي يل في تَأْميرٍ الأمْرعٍ بن حَابسٍ أو القعقاع بنٍ 
مَعْبِدٍ #واد م ل ين 
مَا نحن فيه 9إن الله سميع © لأقوالكم «عليم» بأفعالكم فمِنْ حَفَّه أنْ يََُّى وَيُراقبَ 

«#يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» شروعٌ في النَّي عن 
التجاوز في كيفيةٍ القولٍ عند النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ بعدَ النّمي عن التجاوز في 


4 في خ: من الإجلال. رع الا 

2 قرأ بها: : يعقوب» وابن عباس» والضحاك, وأبو حيوة» وابن مقسمء والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (/2)791 والإعراب للنحاس ف 6" والإملاء للعكبري 00/ 
9, والتبيان للطوسي (4/ 707 7788)» والمجمع للطبرسي (114/4)؛ والمحتسب لابن جني 
(378/5)» وتفسير الرازي .)١1١١/78(‏ 


سورة الحجرات (الآيات: )18-١‏ يفف 


فين القول والمعل» وَإعادةٌ النداء مع قرب العَهْدٍ بو للمبالغةٍ في الإيقاظ والتنبيه 
والإختغار باستقلالٍ كُل مِنَ الكلامينٍ باستدعاءٍ الاعتناء بشأنه أيْ لآ تبلُغوا بأصواتكم 
وراء حدٌ يبنّغه [عليه الصّلاةٌ والسلام بصويه]! © ورئ لد تركو" بأضوابكم على أن 
الباة زائدة ولا تجهروا له بالقول» إذَا كلمثّموه #كجهر بعضكم لبعض؟ أي : جهرا 
انا كالجهر البجَارِي فيمًا بيدكم بل اجعلُوا صودَكُم أخفضٌ من صوته عليه الصلاة 
والسلامٌ وتعهّدُوا في مخاطبته اللينَ القريبَ منّ الهمس كما هُو الدأتٌ عند مخاطبة 
رح احم لاب ا ل 0 
يردا لهُ بالقولّ كجهر بعضِكم لبعض لا تقواء اله يا انمد وخاطوف بالنوة 
قال ابْنُ عباس » لام ا ا 
أكلمكَ إلا السَرارَ أَوْ حا السرار حَتَّى ألقى الله [تعالى2]”) وعن”عمّر رضي الله عله 
كان يكلم عليه الصلاةً والسلامٌ كأي الشُرار لا يسمئة حت يسفهعة”* وكاذ أب 
بكر رضي الله علّهُ ذا قدمّ على رسُولٍ الله صَلَى الله عليه وسلّم الوفوة أرسل إليهمْ من 
يعلمهُمْ كيف يسلّمونَ ويأمرّهُم بالسكينةٍ والوقارٍ عند عند سيول الله كللوا"' :وقوله تعالى : 
أن تحبط أعمالكم؟ إِمّا علد للنَّي أيْ لا تجهروا خشية أنْ تحبظ أَْ كراهة أن تحبظ 
كما فِي قوله تعالى : #إيبين الله لكم أن تضلوا» [سورة النساء؛ الآية: ]١‏ أو للنهيّ 
أَيْ لا تجهرُوا [لأجل الحبوط]”" فإن الجهرٌ تبث كان بضذة الأداء إلى الع 
فكأنّهُ فعلَ لأجلِه على طريقة التمثيل”" كقوله تعالى : #ليكون لهم عدرًا وحزنًا» 


دلق سقط في خ. 

(1) قرأ بها: ابن مسعود.ء ينظر: تفسير القرطبي (5١//ا١٠‏ )» والكشاف للزمخشري ("/ 2006)» والمعاني 
للفراء (7/ 55). 

فرق قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف: : غريب والحديث أخرجه الواحدي في أسباب النزول» ص 
و )رقو (40/98 وفي تفسيزه ٠‏ (2151/5).» وله شاهد من حديث أبي هريرة: لمانزلت : #إن 
الذين يغضون . 002 الآية. قال انوك تك 
أخ جه مساح 6611/50 رقا سي كار ارط وله ورياك را ماروا اللي 

دع سقط في خ. 

(5) أخرجه البخاري (9/ 2570 217) كتاب التفسير» ؛ باب: لا ترفعوا أصواتكم ...© حديث (1810) 
من حديث ابن الزبير عن عمر. 

(7) قال الحافظ في «تخريج الكشاف» (1/ 771): غريب. 

(0) في خ. والأصل: الهبوط. (4) في خ: الهبوط. 

)01 إشارة إلى أنه قد وقعت استعارة في الحرف (أن) وفي إجرائها خلاف فهي عند الخطيب تبعية 
تصريحية وعند ابن يعقوب المغربي مكنية» والجمهور يجريها في متعلقات معانيها الكلية. 
ينظر: الإيضاح مع البغية )١77/(‏ وما بعدهاء وشروح التلخيص (5/ )١١١‏ وما بعدها. 


108 سورة الحجرات (الآيات: )1١8-١‏ 


[سورة القصص؛ الآية: : 4] وليسّ المرادٌ بما نهِيَ عِنْهُ من الرّفعٍ والجَْرٍ ما نقارلة 
الاستخفاف”'' والاستهانةٌ فإنَّ ذلك كفرٌ بلْ ما مَا يُوهم أنْ يؤدي إليهِ مما يجري بِينهِمْ 
في أثناء المحاورة من الرّفع والجهر حسّبما يعربُ عنْهُ قولّه تعالى : #كجهر بعضكم 
لبعض» حلا أن رفعَ الصوتٍ فوقٌ صوته عليه الصّلاة ة والسَّلامٌ لما كانَ منكرًا محضًا 

يقيد بشيءٍ ولا ما يق منهما في حرب أو مجادلةٍ معاندٍ أو إرهاب عدوٌ أو نحو 
9 عباس رضي الله هما نزلث في نابت بن كيْسٍ بْنٍ شَمّاسٍ وكا في أذنه 
وَفْرٌ وكا جَهُوريَ الصوتٍ ورُبّما كان يكلم رسول الله ول فيتأذَى بصوته”' ون ان 
رضي الله عَنْهُ أنه لمّا نزلث الآبة فقدَ ثابث وتفقدهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ فأخبرٌ بشأنِه 
فدعاه فسأله فقالَ يَا يا رسول الله لقذ أنزلت إليكٌ هذو الآيةٌ وإنّي رجل جهيرٌ الصوت 
فأخاف أن يكونٌ عَمَلِي قذ حَبِط فقالَ أ لدعب الفنةة هٌ والسلامُ الست هناكَ”” إنكَ 
تعيش بخير وتموثٌ بخير وإنكَ منْ أهل الحنة) 29 وأمّا ما يُروى عن الحسن لمن 
أنّها نزلت في بعض المنافقينَ الذينَ كانُوا يرفعونَ أصوائَهُم فوقٌ صوتّه عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ فقذ قيل محمله أن نههَمْ مندرجٌ تحت نه المؤمنينَ بدلالةٍ النض «وأنتم لا 
تشعرون» حال منْ فاعِل (تحبظ) أيْ: وَالحالٌ أنكُم لآ تشعرونَ بحبوطها وفيه مزيدٌ 
تحذيرٍ مما نُهوا عنّْهُ. 


وقوله تعَالَى : : 9إنّ الذينَ يغضونٌَ أصوائَهُم عند رسولٍ الله» . ..إلخ ترغيبٌ في 
الانتهاء عم نُهوا عنْهُ بعد الترهيب عن الإخلالٍ به أيْ يخفِضوتها مراعاةً للأدب أَوْ 
خشية منْ مخالفةٍ النّمي إأولنك» إشارةٌ إلى الموصولٍ باعتبارٍ اتصافه بمًا فِي حيز 
الصلقء وما فيه منْ معنى البعد مَعَ ُربٍ العهدٍ بالمشار إليه لما مرّ ِرارًا من تفخيم شأنه 
وهُوَ مُبتدأ خبرة #الذين امتحن الله اقلويهم للتقوى» أيْ جربّها للتّقوى ومرّنّها عليهًا أو 
عَرفّها كائنةً للنّقوى خالصة لها فإِنَّ الامتحانَ سببٌ المعرفة واللامٌ صلةٌ لمحذونٍ أَوْ 
للفعلٍ باعتبارٍ الأصل أو ضربٌ قلوبَهُم بضروب المحن والتكاليف الشاقةٍ لأجل التّقوى 


(0) في خ: الاستحقار. 

(0) ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف (78/7") وبيض له. 

إهرة في خ: لهناك. 

(5) أخرجه البخاري (277/4) كتاب التفسيرء باب: #لا ترفعوا أصواتكم .ل حديث (18445)) 
ا الإيمان» باب: مخافة المؤمن أن يحبط عمل حديث ))١١9 /1١41(‏ 
وأحمد :»)١77//9(‏ وأبو يعلى (75/5), رقم (577351), والواحدي في «أسباب النزول»» ص 
(581) من حديث أنس بن مالك. 

)0( سقط في خ. 


سورة الحجرات (الآيات: )18-1١‏ 1.2 


فإنَّها لا تظهرٌ إلا بالاصطبارٍ عليّها أو أخلصّها للتّقوى من امتحنّ الذهبّ إِذَا أذابَهُ وميرٌ 
إبريرّه منْ خبثه . وعن عمرٌ رضي الله عنْهُ أذهب عَنْها الشهواتٍ «إلهم» في الآخرة 
#مَغْفرة» عظيمةٌ لذنوبهم #وأجرٌ عظيمم» لاد عدر ببوالكجلة إتاعي اع لان 
كالجملةٍ المصدرة باسم الإشارة أو أنه خارجة من خلفها أو أقدامهاء و«من» ابتدائية 
دالة على أن المناداة نشأت من جهه استئناف لبيانٍ جزائهم إحمادًا لحالهم وتعريضًا 
بسوء حال من ليسّ مثلهُم إإن الذين يُنادونك من وراء الحجراتٍ» أيْ مِنْ خارجها منْ 
لفيا 751 كد دَامِهاء وَمِنٍ ابتدائيةٌ دالةٌ عَلى أن المناداةً كنات من مويه الور لويوات 
المُنَادَى داخلٌ الحُجرةٍ لوجوب اختلافي المبدأ والمُنتهى بحسب بحسب" الجهة بخلاي ما لَْ 
يل ينادوتلة وزاء التجرات وثرق الخكراك”" يقنع الجيم وبسكونها وثلائتها جممٌ 
حُجرةٍ وي القطعةٌ من الأرض المحجورة بالحائط ولذلك يقال لحظيرة و الإبل حُجرة 
وهيّ فُعْلةٌ منّ الحَجْر بمَعْنى مفعول كالعٌرفةٍ والقُبضةٍ والمراةُ بها حجراتٌ أمهاتٍ 
المؤمنينَ ومناداُهم منْ وراثها إِمّا نهم أتومًا حجرةٌ حجرةً فنادوءُ عليه الصّلاةٌ والسّلام 
منْ ورايها أَوْ نهم تفرقُوا عَلى الحجراتٍ متطلبينَ له عليه الصلاةٌ والسلام فناداةً بعض 
منْ وراءء هذو وبعضٌ من وراءِ تلكَ فأسندٌ فعلَ الأبعاض إلى الكل وقد جوز أن يكونوا 
قد نادّوه منْ وراء الحجرة و الي كان عليه الصلاةٌ والسلامٌ فيها وَلكنّها جُمعث إجلالا له 

عليه الصلاةٌ والسلامٌ وقيلَ إنَّ الذي ناداه عُِيَنةُ بن حِصْنِ الفزارِي والأقرعٌ بْنُ حابس 
وَفَدا عَلَى رسول الله يك في سبعينَ رجلا مئْ بي تميم””» وقت الظهيرة وهُوَ راقدٌ فقالاً 
يا محمدٌ اخرج إلينَا وإنّما أسندَ النداء إلى الكل لأنّهُم رضُوا بذلك أو أمروا به أوْ لألّه 
وجدّ فيما بِيئَهمْ #أكثرّهم لا يعقلونَ4 إِذ لَوْ كان لهُم*“ عقل لما تجاسرًوا عَلى هذه 
المرتبةٍ منئْ سُوءِ الأدب ولو أنهم صبروا حتى تخرج إل أي وَلوْ تحقق صبرّم 
وانتظارُهُم حبَّى تخرج إليهمْ فإنَّ «أَ) وَإِنْ دلت بّما في حيزهًا عَلى المصدرٍ لك تفيدٌ 
بنفسها التحققّ والثبوتٌ للفرق البين”'' بين قولك بخن قيائك ويلغني أنّك قائم وحئى 
تفيدٌُ أن الصبرٌ ينبِغِي أنْ يكونَ م ميا بخروجه عليه الصّلاةُ والسّلامُ فإنها مختصة بمَا هوَ 
غايةٌ للشيءٍ في نفسه ولذلكٌ تقول أكلتُ السمكة حنَّى رَأْسَهَا ولا تقول حنَّى نصفّها أو 


)١(‏ في خ:و. (0) في خ: بحساب. 

() قرأ بها: أبو جعفر» وشيبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (/ا2)79 والإعراب للنحاس (25077/6). والبحر المحيط 2))٠١8/8(‏ 
والتبيان للطوسي (4/ »04٠‏ والمجمع للطبرسي (119/9)» والنشر لابن الجزري (07177/1. 

(4) زاد في خ: في. )2( في خ: منهم. زفف4 في خ: المبين. 


1 سورة الحجرات (الآيات: )18-١‏ 


ثلئّها بخلاف إلى فإنّها عامّةٌ وفي إليهم [شعاة أنه لؤْ خرجَ 13" لأجلهم”" ينغي أنْ 
يصبرُوا حَتَّى يفاتحهّم بالكلام أو يتوجّه إليهم #لكان4 أي الصبرٌ المذكورٌ ع 2 
من الاستعجالٍ لما فيه منْ رعايةٍ حُسنٍ الأدب وتعظيم الرسولٍ الموجبّينٍ للثناء والثواب 
والإسعافٍ بالمسؤولٍ إِذْ رُوي أنَّهُم وفدُوا شافعينَ في أُسارّى بني العَدْبرٍ فأطلقٌ النصف 
وفادَى النصفت #والله غفور رحيم» بلي المغفرة والرخبة وانتشهما فلن يقي ساحتيينا 
عن هؤلاءٍ إِنْ تابُوا وَأصلحُوا. 

«يا أيّها الذينَ آمنوا إن جاءكُم فاسقٌ بنبا فتبِيتُوا» أي فتعرقُوا وتفحصُوا (رُويَ أن 
عليه الصلاةً والسلامٌ بعت الوليدَ بنَ عُبة آنا عُنْمانَ رضي الله عله لأمه مُصِدُق0" إلى 

بني المُصطلق وكانّ بيّنهُ وبيتَهم إِخْنّة”» فلمًا سمعُوا بو استقبلُوه فحسب أنَّهِم مقاتلوه 
فرح نوناك لرسؤل اك كلد قد ارقا ومنعوا الزكاةً فَهمّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ بقتالهم 
فنزلت) وقيل: (بعثٌ إليهم خالد بن الوليدَ فوجدهُم منادينَ بالصلاةٍ ةِ متهجدينّ فسلموا 
إليه الصدقات فرجع). ٠‏ وفي ترتيب الأمرٍ بالتبين عَلى فسقٍ المُخبرٍ شاوه إلى قبولٍ خبر 
الواحدٍ العدلٍ في بعض الموادٌ وَقُرئ فتثبتُوا”* أي توققُوا إلى أنْ [ب: بنبيق]" كم 
الحالٌ #أن تصيبًوا» حذار أنْ تصيبُوا #قومًا بجهالةٍ4 ملتبسينَ بجهالةٍ حالهم 
#فتصبحوا4 بعد ظهور براءتهم ع عَمَا أسند إليهم «إعلى ما فعلتم» في حَمّهِم #نادمينَ» 
مغتمينَ غمّا لازمًا متمنينَ أنه لم يق فإنَّ تركيب هذه الأرْف الثلائةٍ يدورُ مع الدوام . 

وَاعلمُوا أن فيكم رسول الله4 أنّ يما في حيزمًا ساد مسد مفعولّي اعلمُوا باعتبار 
ها يعد عا قوله مسال » "إلو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم؟ فَإنّهُ حال منْ أحدٍ 
الضميرينٍ في فيكم والمَعنى أنَّ فيكم رسول الله كائنًا عَلى حالةٍ لا يجبُ عليكُم 
تغييرها أوْ كائنينَ على حالة. ..إلخ وهي أنكم تريدونَ أنْ يتبعَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ 
رأيكُم في كثيرٍ منّ الحوادث و ات لوقعتّم في الجهدٍ والهلاك. وفيه إيذانٌ أن 
بعضَهُم زينُوا لرسول | لله وله الإيقاع ب ببني المصطلقٍ تصديقًا لقولٍ الوليدٍ وأنّهِ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ لَمْ يْطمْ أمرّهُم رأما صيغةٌ المضارع فقذْ قيلَ إن للدلالة عَلى أن 


000 سقط في خ. 0 زاد في خ: قد. 

() مصدقاً: جامعاً الصدقات. (4) إحنة: عداوة. 

)0( قرأ بها: حمزة» والكسائي» وخلف. وعبد الله بن مسعود. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (797)» والإعراب للنحاس (6/ 50). والبحر المحيط )1١9//(‏ . 
والتبيان للطوسي (4/ 747)» والتيسير للداني ص (97)» والغيث للصفاقسي ص (0707» والمجمع 
للطبرسي (171/9). 

22 في خ: : يصيبكم فيتبين. 


سورة الحجرات (الآيات: )١8-١‏ قرف 


امتناَ عنيهم لامتناع استمرارٍ طاعته عليه الصلاة والسلام لهم لأن هم إنما يلزِم منّ 
استمرار الطاعة فيما يعِنٌ لَهُمْ منّ الأمور إِذْ فيه اختلالُ أمر الإبالة''2 وانقلابٌُ الرئيس 
ا ل ل وقيل: 
إنّها للدلالة عَلى أنَّ امتناعَ عنتهم لاستمرارٍ امتناع طاعته عليه الصلاةٌ والسلامٌ لَهُم في 
ذلك فإنُالمضارع المنفيّ دي على استعرار التي بحسب المقاٍ كما في نظائر 
قوله تعالى ولا هم يحزنونء والتحقيقٌ أن الاستمرارٌ الذي تفيدٌه صيغة المضارع يعتبرٌ 
تارة بالنسبة إلى ما يتعلقٌ بالفعل منّ الأمورٍ الزمانية المتجددة وذلكٌ بأنْ يعتيرَ 
الاستمرارٌ في نفس الفعل على الإبهام ثم يعتبرٌ تعلق ما يتعلقٌ به بيانًا لما فيه 
الاستمرارٌء وأخرى بالنسبة إلى ما يتعلقٌ به من نفس الزمانٍ المتجددٍ وذلك إذا اعتبر 
اتعلقه بما يتعلقُ به أولا ثم اعتبرٌ استمرازه» فيتعينُ أن يكونَ ذلك بحسب الزمان فإن 
أريدٌ باستمرارٍ الطّاعةٍ استمرارُها وتجددُها بحسب تجددٍ مواقعها الكثيرة التي يفصحٌ 
عنه قولّه تعالّى في كثير من الأمرٍ فالحقٌ هو الأول ضرورةً 5 أن مدارٌ امتناع العنّتِ هو 
امتناعٌ ذلك الاستمرارٍ سواءً كان ذلك الامتناعٌ بعدم وقوع الطاعة في أمرٍ ما من تلك 
الأمورٍ الكثيرة أصلا أو بعدم وقوعها في كلّها مع وقوعها في بعضٍ يسيرٍ منهاء حتَّى 
لو لم يمتنع ذلك الاستمرارٌ بأحدٍ الوجهين المذكورينٍ بل وقعث الطاعةٌ فيما ذُكرَ من 
كثير من الأمرٍ في وقتٍ من الأوقاتٍ وقعّ العنث قطعًا وإِنْ أَرِيدَ به استمرارٌ الطّاعةٍ 
الواقعةٍ في الكل وتجدّدُها بحسب تجدد الزمان واستمراره فالحقٌ هو الثاني» إن 
مناط اكع العنتِ حينئظٍ ليس امتناع استمرارٍ الطاعةٍ المذكورة ضرورةً أنه موجبٌ 
لوقو العنت بل هو الاستمرار الزمانيٌ لامتناع تلك الطاعةٍ الواقعةٍ في تلك الأمورٍ 
الكثيرة بأنحد الوجهين المذكورينٍ حنَّى لو لم يستمرٌ امتناعها أن وقعثٌ تلك الطاعة 
في وقتٍ من الأوقاتٍ وقعَ العنث حتمًا واعلم أن الأحنَّ بالاختيارٍ والأولى بالاعتبار 
فو الوعة الأول لاله أوفقٌ بالقياس المُقتضِي لاعتبارٍ الامتناع واردًا على الاستمرارٍ 
حسبَ ورودٍ كلمةٍ لو المفيدةٍ للأولٍ على صيغةٍ المضارع المفيدة للثاني» فق أن 
اعتبارَ الاستمرار واردًا على النَّمَي على خلافي القياس بمعونة المقامء إِنَّما يصارٌ إليه 
إذا تعذرٌ الجريانُ على موجب القياس أو لم يكنْ فيه مزيدٌ مزيةٍ كما رد “اساي 
اراق بر 0 رو الا *] حيثٌ حمل على استمرار نفي الحزنٍ 

عنّهم إِذْ ليس في استمرارٍ الحزن مزيدٌ فائدق وأما إِذَا انتظمَ الكلامُ مع مراعاة موجب 


١ 


)١(‏ ذكر سيبويه الإبالة في فعالة مما كان فيه معنى الولاية مثل الإمارة والنكاية. 
فرق زاد في خ: مثل. 


ئشضة سورة الحجرات (الآيات: )١86-١‏ 


الك ال ل ا ا ا اأرلكن الله د 
0 عن اوقا الأوليت وإحمادًا الأفعالهم أئ ولكيّه تعالى 0 الإيمان ةا 
لديكم . زهاني قلريك 4 حلى رسخ جيه قيها رلذلك انم نما يلين ب من الأقوال 
والأفعالٍ «إوكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان» ولذلكٌ اجتنبثم عملا يلين نيا ها 
لا خيرَ فيه من آثارها وأتكاية ان بولا ان في التحبيب بزالتخريه مني إلا لي 
والكراهة 00 إليهم العا إى وقبل هو استيراك ببيان 0 
فرط حيكم للإيمان ركراشتكع للكثر والفسيرق والقفيان ات 1 
تعالى : : #أولئك هم الراشدون» أي السالكون إلى الطريق السويّ الموصل إلى 
الحق. والالتفات إلى الغيبة كالذي''" في قوله تعالّى: وما آنيتُم من زكاة تريدونَ 
وجه الله فأولئكَ هم المُضعفونَ4 [سورة الروم؛ الآية: "7 


#فضلًا من الله ونعمة4 أي وَإِنعامًا تعليلٌ ل(حببَ”" أو كرّه وما بيئهمًا 
اعتراضٌ وقيلَ نصبّهمًا بفعل مضمر أي بجرى ذلك فضلًا وقيلَ يبتخونَ فضلًا «واله 
عليم» ا في العلم فيعلم أحوالَ المؤمنينَ وما بيهم من التفاضلٍ إحكيم» يفعل 
كُلَّ ما يفعل بموجب الحكمة. 

#وإن طائفتان من المؤمنين اقتنلوا» أي تقاتلُوا والجممٌ باعتبارٍ المَعْنى 
#فأصلحوا بينهما» بالنصح والدعاء إلى حُكم الله [تعالى]” ' #فإن بغت» أي تعدث 
#إحداهما على الأخرى» وَلَمْ تتأئز بالنصيحة إفقاتلوا التي تبغي حتى تفيء» أي 
ترجعٌ إلى أمر الله4 إلى كمه أؤ”' إلى ما أمرّ به إفإن فاءت4 إليهِ وأقلعث عن 
القتالٍ حذارًا من" قتايكم «إفاصلحوا بينهما بالعدل4 بفصل ما بيّهما على لحك اله 
تعالى ولا تكتفوا بمجردٍ متاركتهما عسى يكونُ هما قتالٌ في وقتٍ آخرّ» وتقبِيد 
الإصلاح بالعدلٍ لأنّه مظِنةُ الحيفٍ لوقوعه بعد المقاتلة وقد أكّد ذلك”) حيثك قيل: 
#وأقسطوا» أيْ واعدلوا في كُلّ ما تأتونّ وما تذرونَ #إن الله يحب المقسطين» 
فيجازيهم أحسنَ الجزاء والآيةٌ نزلث في قتالٍ حدتٌ بِينَ الأوسٍ والخزرج في عهده 
عليه الصلاةٌ والسلامُ بالسَعَفٍِ00) والنعال» وفيهًا دلالة على أن الباغي لا يخرجٌ بالبغِي 


)١(‏ في خ: أن. (؟) في خ: كما. (9) في خ: لحب. 
(4) سقط في خ. () في خ:و. (5) في خ: عن. 
و3723ع0 زاد في خ: بقوله. ‏ (8) في خ: بالسيف. 


سورة الحجرات (الآيات: )18-١‏ اوفوة 


عن الإيمانٍ أنه ذا أمسكَ عن الحرب 3 لأنّه فيء إلى أمر الله تعالى وأنه يجبٌ 
معاونة من بعْيَ عليه بعد تقديم النْصح والسي في المصالحة. 
من أخلاق الإيمان 
«إإنما المؤمنون إخوة» استثنافٌ مقررٌ لما قبلّهُ من الأمر بالإصلا ح أيْ أنهم منتسبون 
إلى أصل واحدٍ هُوَ الإيمانُ الموجبُ جث”'" للحياة الأبدية» والفاء في قولهٍ تعالى: 
«#فأصلحوا , بين أخويكم» للإيذان بن الأخوة]!" الدينية موجبةٌ للإصلاح» وض 
التشيردتاء" المسير تقانا إلى المأمورينَ للمبالغةٍ في تأكيدٍ وجوب الإصلاح 
والتحضيض لبه وتخصيصٌ الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوق ذلك بطريق 
الأولوية لتضاعف الفتنةٍ والفسادٍ فيه وقيلَ المرادُ بالأخوينٍ الأوسُ والخزرجٌ وقرى” ”' نين 
إخوتكم' '' وإخوانكم «واتقوا الله في كُل ما تأتونَ وما تذرونَ من الأمورٍ التي منْ 
ا رد تم بهِ من الإصلاح «إلعلكم ترحمون» راجينَ أن ترحمُوا على تقواكم . 
#يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم» أيْ منككم من قوم [آخرينَ]'' أيضًا منككم 
وقولّه تعالى: #عسى أن يكونوا خيرًا منهم» تعليلٌ للنّهِي أو لموجبه أيْ عَسى أن 
0 مهم خيرًا عند الله تَعَالى من الساخرينَ» والقومُ مختصٌ بالرجالٍ 
نهم القُوَّامُ على النساء وحراي امار ا جم قائم كصَوْمِ وزَوْرٍ في جمع صائم 
ا ب 2 رايا ع1 ”“ في مثلٍ قوم عادٍ 
روفوم فرعونّ فَإمّا للتغليب أو لأنهنّ داه واختيارٌ الجمع لغلبةٍ وقوع السخرية في 
المجامع. والتنكيرٌ إِمّا للتعميم أو للقصدٍ إلى نَهْي بعضهم عنْ سّخريةِ بعض لما أنّها 
مما يجري بينَ بعض وبعض ولا نساء» [أيْ ولا تسخرٌ نساء من المؤمنات]!) ومن 
نساء» [منهنٌ]””'2 #عسى أن يكن4 [أيْ: المسخورٌ منهْنَ]!''' «خيرًا منهن4 أي من 
الساخراتٍ فإِنٌ2'"0 مناط الخيرية في الفريقين ليسّ ما يظهرٌ [للناس]”''' من الصورٍ 


0010( في خ: : الواجب. (؟) في خ: بالإخوة. (9) في خ: موضع. 

(4) قرأ بها: ابن عامر» وأبو عمروء والحسنء وزيد بن علي» ويعقوب» وابن سيرين» ونصر بن عاصمء 
وأبو العالية» والجحدري. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (741): والإعراب للنحاس (/ 700)) والحجة لابن خالويه ص 
(30").» والسبعة لابن مجاهد ص »))5١05(‏ والكشاف للرمخشري (6/ 55ه) والنشر لابن الجرري 


/ا). 
(0) في خ: أخويكم. ‏ (5) سقط في خ. (60 في خ: الجميع. 
(4) في خ: في الفريقين. (9) سقط في خ. )٠١(‏ سقط في خ. 


)١١(‏ سقط في خ. )١١(‏ في خ: وإن. )١(‏ سقط في خ. 


فرق سورة الحجرات (الآيات: 4-1 


والأشكالٍ ولا الأوضاع والأطوار التي عليّها يدورٌ أمرٌ السخرية غالبًا بل إنما هُوَ 
الأمورُ الكامنة في القلوب فلا يجترئ أحدٌ على استحقار أحدٍ فلعلَه أجممٌ منْهُ لما نبظ 
به الخيرية عند الله تعالى فيظلم نفسَةٌ بتحقيرٍ من وقّره الله تعالّى والاستهانة بَمِنْ عطَّمُه 
الله تعالّى وقرئ عَسّوا”' أنْ يكونو | وعَسَينَ *" أن يكن فعسّى حيتئلٍ هي ذاثُ الخبر 
كما في قولِه تعالى: #فهل عسيتم» [سورة محمد؛ الآية: ؟1] وَأمّا على الأ 
التي لا خيرٌ لها إولا تلمزوا أنفسكم» أي ولا يعب بعضُكم بعضًا فإنَّ المؤمنينَ 
نفس واحدق أو" لا تفعلُوا ما رود بو فإ م فعل ما يسمحيٌ بو اللمث فق لمر 
نفسَّه واللمرٌ الطعنٌ باللسان وقُرئ يضم" الميم #ولا تنابزوا بالألقاب4”* أيْ ولا 
دع بعكم بعضًا بلقب السوء ء فإن النبرّ مختصٌ به عُرَْا بعس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان» أ أي: بئسٌ الذكرٌ المرتفعٌ للمؤمنينَ أنْ يُذكرُوا بالفسقٍ بعد دخولهم”" الإيمانَ 
0 اشتهارهم به فإنَّ الاسم هَاهُنا بمَعنى الذكرٍ منْ قولهم طارَ اسمّه في الناس 
بالكرم أو باللؤم» والمرادُ به إِمّا تهجينٌ نسبةٍ الكفر والفسوق إلى المؤمين خضوهًا إذ 
رُوي أن الآيةً تزلث في صفيةٌ بنتِ حُيَيَ أنث رسول الله يلي فقالت إِنّ النساء يقّلنَ لي 
ابر ليور الا دلو حار او الحو انعد اد إن أ مارو اوسا 
مُوسى ورَوْجِي محمدًا عليهِمْ السلا" أو الدلالةٌ عَلى أنَّ التنابرٌ فسقٌ والجممُ بِينَهُ 


8 
© 


5 


)١(‏ قرأ بها: أبي» وابن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 2)١17‏ والكشاف للزمخشري (2017/7). والمعاني للفراء (9/ 077. 

(؟) قرأ بها: أبي» وابن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (8/ »)١17"‏ والكشاف للزمخشري (003/7)» والمعاني للفراء (6/ 077. 

زفرة في خ: و 

(5) قرأ بها: أبو عمروء وعبيد» ويعقوبء والحسنء والأعرج. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (797)» والبحر المحيط 2)١١/8(‏ وتفسير القرطبي /١7(‏ 71 7). 
والكشاف للزمخشري (”05577/7), » والنشر لابن الجزري (؟/١٠58).‏ 

(5) زاد في خ: أي: : بس الذكر المرتفع. 

قف في خ: قولهم. (0) في خ: و. 

(4) أخرجه الترمذي (4/0 )٠١‏ كتاب المناقب» باب: فضل أزواج النبي يلق حديث (7845), وأحمد 
(23710/5)» والنسائي في السئن الكبرى (0/ +14١‏ 147 كتاب عشرة النساء؛ باب: 
الافتخارء حديث (84159)). واب بن حبان في صحيحه (2197/17 )١195‏ رقم (7511): وأبو يعلى 
في مسنده (198/7) رقم (/7470): وعبد الرزاق (11/ 4) رقم (471 06 
كلهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس به. 
وقال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح . غريب من هذا الوجه. 
وله طريق آخر: أخرجه الترمذي (4/0 )٠١‏ كتاب المناقب. باب: فضل أزواج النبي يكل حديث - 


سورة الححرات (الآيات: )١8-١‏ ارق 


وبِينَ الإيمان قبيح «ومن لم يتب عَمّا هي عَنْهُ #فأولئك هم الظالمون4 بوضع 
العصيانٍ موضع الطاعةٍ وتعريض النفس للعذاب. 

#يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن4 أيْ كُونوا على جانب منّهُ» وإيهام 
الكثير لإيجاب الاحتياط والتأملٍ في كُلّ طَنِ ظُنَّ حَنّى يعلّم أنه من أي قبيل» ٠»‏ فإِنَ منّ 
لظن ما يحت يجب اتباعُه كالظنَ فيّما لا قاطعَ فيه من العملياتٍ وحسن الظن بالله تعَالَى 
ومن ما يحرم كالظنٌ في الإلهياتٍ والنبواتٍ وحيثٌ يخالقُه قاطعٌ وظنّ السوء بالمؤمنينَ؛ 
ومئْهُ ما يباحُ كالظن في الأمورٍ المعاشية 9إن بعض بعض الظن إثم4 تعليل للأمرٍ بالاجتناب 
أ لموجبه بطريق الاستثنافٍ التحقيقيّ والإثمُ الذنبُ الذي يستحقٌ العقوبة عليه وهمزثه 
منقلبةٌ منّ الواو كأنّه يئه'') الأعمال أي يكسرها . #ولا تجسسوا# أي ولا تبحثوا عن 
عورات المسلمين» ؛ تفعّل من الجسٌ لما فيه منْ مَعْنى الطلب كما أن التلمسٌ بمُعنى 
التطلب لما في اللمس من الطلبٍ وقد جاءً بمعنى الطلبٍ في قوله تعالى : 00 
السماء» [سورة الجن؛ الآية: 8] وقٌرئ بالحاء”” من الك الذي هوا 0 
وغايتُه ولتقاربهما يقال للمشاعر الحوامنُ بالحاء والجيم وفي الحديث: : (لا تتبعو 
دا الس فل منت مودت المس كسمن ع ال مول قحأ ولوف 
جوف بيته)0" ولا يغتب بعضكم بعضًا4 أي لا يذكز بعضكم بعضًا بالسوء في غيبته 
(وسّعلَ رسول الله يَكِهِ عن الغيْبَّة فقالَ: : «أن تذكر أخاك بما بكَرءُ فإنْ كانّ فيه فقدٍ اغتبتّه 


(84"). وقال: وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من حديث هاشم الكوفي» وليس 
بإسناده بذلك القوي. 
)0( في خ: يأثم. 
(؟) قرأ بها: الحسنء وأبو رجاء» وابن سيرين. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7948): والبحر المحيط (8/ »)١١4‏ وتفسير القرطبي (157/ 207777 
والكشاف للزمخشري و*رحدهة). 
() ورد من حديث ابن عمرء ومن حديث أبي برزة» ومن حديث البراء بن عازب» ومن حديث ثوبان» 
ومن حديث ابن عباس» ومن حديث يله 
أما حديث ابن عمر: فرواه الترمذي (7174/5) كتاب البر والصلة» باب: ما جاء في تعظيم المؤمن» 
حديث »)75١77(‏ وابن حبان /١(‏ دلاء 5/) كتاب الحظر والإباحة» باب: الغيبة» حديث (61/57). 
وأما حديث أبي برزة: : فأخرجه أبو داود )7١/5(‏ كتاب الأدب» باب : في الغيبة» حديث (54880))» 
وأحمد (5/ 57١057١‏ 575)» واب بن أبي الدنيا في «الصمت»؛ ص (21917). والبيهقي ( ْ6/ 
1 3). كتاب الشهادات» باب: «من عضه غيره. وأبو يعلى في مسنده »)5١4/1١*(‏ حديث 
(5)- /). 
وأما حديث البراء بن عازب: فأخرجه أبو يعلى (/ 277 77"8) حديث (57)- (11170)) وعزاه 
الزيلعي في «تخريج الكشاف» (7/ 07140 لابن مردويه في «تفسيره»» وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائدة (477/8)» وقال: ورجاله ثقات. 


اليتق سورة الحجرات (الآيات: )18-١‏ 


وإنْ لم يكنْ فيه فقد بهتهُ»7٠‏ ' وعنٍ ابنٍ عباس رضي الله عَنّْهِما الغِيبةً إدامُ كلاب الناس 9 
(أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميئًا4 تمثيلٌ وتصويرٌ لما يصدرٌ عنٍ المغتاب منْ 
عاد ل ولص رساي لي اكور جوو انو م رسا رار 
معّ مبالغاتٍ من فُنونٍ شن 

الاستفهامٌ التقريري 5 الفعل إلى أحدٍ إيذانًا بأنَّ أحدًا من الأحدينَ لا يفعلٌ 
ذلك وتعلينٌ المح بم َُ ف ا الكراهة وتمثل الانياب بأكل اسم الفسان 
وجعل المأكولٍ” "' أخَا للآكل ومينًا وإخراجُ تمائلها مُخْرجٌ أمر بين غنيٌ عن الإخبار به 
وقُرئ مينًا”* بالتشديدٍ وانتصابه على الحالية من اللحم وقيل من الأخ والفاءً في قوله 
تعالى : إفكرهتموه4 لترتيب ما بعدَهًا على ما قبلّها من التمثيل كأنّه قبل وحيث كان 
الأمر كما ذكرٌ فقد كرهتمُوه وقرئ كُرّهتمُوه”” أي جُبلتُمْ عَلى كراهيِهِ #واتقوا الله 


ت وأما حديث ثوبيان: : فأخرجه أحمد (71/9/5), ولفظه «لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم. ولا تطلبوا 
عوراتهم؛ فإنه من طلب عورة أخيه المسلم؛ » طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته». 
وأما حديث ابن عباس: : فأخرجه الطبراني في «الكبير» :)١187/11(‏ حديث (11444).: وعزاه 
الزيلعي في اتخريج أحاديث الكشاف» ("/ 575" لابن عدي في الكامل. وأعله بقدامة. 
وأما حديث بريدة : فعزاه الزيلعي في ١‏ تخريج أحاديث الكشاف» (1457/9*) لابن مردويه في 
اتفسيره). 

000 أخرجه مسلم (587/8 10م 8) كتاب البر والصلة والآداب» باب: تحريم الغيبة» حديث -)017١(‏ 
49 ©» والترمذي (754/4”) كتاب البر والصلة» باب: ما جاء في الغيبة» حديث ))١1975(‏ وأبو 
داود (519/5؟) كتاب الأدب. باب: :في الغيبة. حديث (2))5875 وأشمد ٠/0‏ مهمع)ل 
والبيهقي )١1437/٠١(‏ كتاب الشهادات» باب: : من عضه غيره؛» والبغوي في شرح السنة» (011/5) 
كتاب البر والصلة؛ باب: : تحريم الغيبة» حديث (3510554)., والبخاري في «الأدب المفرد)» ص 
(115) كلهم من رواية أبي هريرة. 
قال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وفي الباب عن أبي برزة وابن عمر وعبد الله ابن عمرو. 

زهم ذكره الزمخشري في «الكشاف» (0/ 084) من قول ابن عباس -رضي الله عنهما-» وأخرجه ابن 
أبي الدنيا في اذم الغيبة والنميمة»؛ ص (114) من قول علي بن الحسين» قال: : حدثني حسين» قال: 
سمع علي بن الحسين رجلا يغتاب رجلا فقال: إياك والغيبة؛ فإنها إدام كلاب الناس». 

(9) أي تشبيه تمثيلي» » مئلت الغيبة بأكل لحم الأخ الميت» وهو يستلزم تمثيل المولوع بها. 

(5) قرأ بها: نافع» وأبو جعفرء ورويس» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (2)798 والتبيان للطوسي (55/4").والتيسير للداني ص (5 0 
وتفسير الطبري (5/ /81)» والحجة لابن خالويه ص (31””)» والغيث للصفاقسي ص (7"05). 
والكشاف للزمخشري (058/79). 

(0) قرأ بها: أبو سعيد الخدري. وأبو حيوة. 

ينظر: البحر المحيط (8/ ))١١6‏ والكشاف للزمخشري (/ 558)؛ والمعاني للفراء (/ 077. 


سورة الحجرات (الآيات: )18-1١‏ يفيف 


بتركِ ما أمرتم باجتنابه والندم عَلى ما صَدرٌ عدكُم من قبل لإإن الله تواب رحيم» مبالع 
في قبولٍ التوبةٍ وإفاضةٍ الرحمةٍ حيثُ يجعلُ التائبَ كمنْ لَّمْ يذنث ولا يخصٌ ذلك 
بتائب دونَ تائب بَلْ يعم الجميعٌ وإنّ كثرث ذنوبُهم . . (رُوي أنَّ رجلينٍ منّ الصحابةٍ 
رضي الله عنّهم بعنًا سلمانَ إلى رسول الله وك يبن لهما إِدَامَا وكانَ أسامة على طعامه 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ فقال ما عندي شيءٌ فأخبرهما سلمانُ فقالاً : لو بعئنا إسلمانٌ إلى 
بعر سميحةٍ لغارً ماؤها فلمًا رَاحا إلى رسولٍ الله كك قال لهُما : ما لي أَرَى خُضرة 
حوفي انونوكما فقاااما ارلا يتما قال علب الصاو وانسام اكد را 
لث)”'' «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى» من آدمَ وحواء أوْ خلقنًا كل 
واحدٍ منككم من أب وأم ل اي 
يكون تأكيذا للنبى السايق بتقرير الأخوة المائعة منَ الاغتياب #وجعلناكم شعو 
وقبائل © اب الجمعٌ العظيمٌ المنتسبوفٌ إلى أصل واحلٍ وهو يجممٌ القبائل؛ 
والقبيلةُ تجمعُ العمائرٌ» وَالعَمارة تجمع م البطون والبطنُ يجمعُ الأفخادً والمّخْذ يجمع 
الفصائلٌ فحُرّيمةُ شعبٌ وكنانةٌ قبيلةٌ وقريشٌ عمارةٌ وقُصَي بطنٌ وهاشمٌ فخدّ والعباسٌ 
فصيلةٌ وقيلَ الشعوبٌ بطونُ العجم والقبائل بطونُ العرب «التعارفوا» ليعرفُ بعضكم 
بعضًا بحسب الأنساب فلا يعترّى أحدٌ إلى غير آبائِه» لا لتتفاخروا بالآباء والقبائل 
وَتدغو] ا ل 
0 بالإدغام ولتعرِقُوا”*» «إن أكرمكم عند الله أتقاكم» تعليلٌ للنّهِي 
التفاخر بالأنساب ساد بطريقي الاستكنافٍ التحقيقيٌ 00 
عند تعالن مو الأتقى: فإِنّ فاخرتة 29 ففاخروا بالتّقوى وقُرئ بأ" المفتوحة عَلى 


)١(‏ ذكره الثعلبي في تفسيره (4/ 87) بغير سند ولا راو. 

(؟) قرأ بها: الأعمشء» ينظر: البحر المحيط »)١١7/4(‏ والكشاف للزمخشري (/614). 

(9) قرأ بها: ابن كثير» والبزي» ومجاهدء وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (98)» والبحر المحيط »223١7/8(‏ والتبيان للطوسي (9/ 2020٠‏ 
والعيسين للداني ص (87)» والغيث للصفاقسي ص (007» والكشف للقيسي »)2715/١(‏ والنشر 
لابن الجزري (؟7/ 75717). 

2( 1 : ولتتعارفوا. 

() قرأ بها: عاصم.ء وأبان» وابن عباسء ينظر: : الإملاء للعكبري »)١19/17(‏ والبحر المحيط ))١١5/4(‏ 
والكشاف للزمخشري (0597/7)) والمحتسب لابن جني (؟/ ٠‏ )2 

(5) في خ: تفاخرتم. 

610 قرأ بها: ابن عباس» ينظر: الإملاء للعكبري (2179/7)» والبحر المحيط »)١١5/4(‏ وتفسير القرطبي 
(355/1)): والكشاف للزمخشري (0597/7). 


14 سورة الحجرات (الآيات: )18-١‏ 


حذفي لام التعليل كأنّه قيلَ لم لا نتفاخرٌ بالأنساب فقيل لأنَّ أكرمَكُم عند الله أتقاكم 
لا أنسبكم فإن مدار كمالٍ النفوس وتفاوتٍ الأشخاص مُو التّقوى فمَنْ رام نيل 
الدرجات العلا فعليه التّقوى قالَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ : «مَنْ سَرَّهُ أنْ يكونّ أكرمَ النّاس 
فليتق الله)”'' وقالَ عليه الصلاهٌ والسلامٌ ديا أيُها الناس إنمًا الناس رجلانٍ مؤمنٌ تقئٌ 
كريم عَلى الله تعَالَى وفاجرٌ شقيٌ هِينْ على الله تعَالّى»”'' وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما كرمٌ الدنا الع وكرمٌ الآخرة التّقوى7" #إن الله عليم» بكم وبأعمالكم 
#خبير» ببواطن أحوالكم . 


«(قالت الأعراب آمنا» نزلتُ في نفرٍ من بّني أَسَدٍ قَدمُوا المدينة في سنةٍ جَدْبِ 
فأظهروا الشهادتينَ وكانُوا يقولونَ لرسول الله يك أتيناكَ بالأثقالٍ والعيالٍ ولم ابلك 
كما قاتلكَ بنو فلانٍ يريدون الصدقة ويمنونٌ عليه عليه الصلاةٌ والسلامٌ ما انا #قل # 
رَدا لهم لم تؤمنوا* إِذْ الإيمانٌ هُوّ التصدينٌ العقارن للئقة وطمأنينة القلب ب ولم 


)2000 أخرجه الحاكم (4/ 0 كتاب الأدب» باب: لا تتكلموا بالحكمة عند الجاهلء والعقيلي في الضعفاء 
(576/5٠8؟)‏ رقم (1843): وأعله بهشام بن زيادء وقال : ليس لهذا الحديث طريق يثبتء وابن 
حبان في المجروحين (”88/7) مختصرّاء وقال: : هشام بن زياد أبو المقدام :كان ممن يروي 
الموضوعات عن الثقات والمقلوبات عن الأثبات حتى ب يسبق إلى قلب المستمع أنه كان المعتمد لهاء 
لا يجوز الاحتجاج به. . جميعهم من طريق محمد بن كعب القرضي عن ابن عباس؛ وعزاه الزيلعي في 
تخريج الكشاف (1/ 270١‏ 707) لإسحاق بن راهويه في مسنده. ولابن عدي وللبيهقي في الزهد. 

00 ورد من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة. 


فأما حديث ابن عمر : فأخرجه الترمذي (0/ 89”) كتاب تفسر القرآن» باب: ومن سورة الحجرات» 
حديث (١/ا71)‏ والبغوي (50 كتاب البر والصلة» باب: الافتخار بالنسب» حديث (1758 )2 
وأبو داود مختصرًا (177/5) كتاب المناسك» باب: الطواف الواجب» حديث »)١877(‏ وأبو يعلى 
مختصرًا »))١75/٠١(‏ حديث (/741)- - (20111)) وعبد بن حميد في مسندهء ص (237867 1014), 
حديث (9746)) وذكره الحافظ في المطالب العالية /١(‏ 5 78) برقم )١11١0(‏ مختصراء وكذلك 
الهيثمي في المجمع (517/7). 
قال الترمذي: : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار إلا من هذا الوجه» وعبد 
الله بن جعفر يضعف» ضعفه يحبى بن معين وغيره. وهو والد علي بن المديني» وفي الباب عن أبي 
هريرة» وابن عباس. 
قال الهيثمي: رواه أبو يعلى وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. وقد وثق فيما رواه عن غير عبد 
الله بن دينار وهذا منها. 
وأما حديث أبي هريرة: فأخرجه أبو داود )71١/5(‏ كتاب الأدبء. باب: في التفاخر بالأحساب» 
حا ارو الاي إراتخريع وتان تارم لابن المبارك في كتاب البر 
والصلة» ولابن مردويه في تفسير 

() ذكره الثعلبي في تفسيره 0 


سورة الحجرات (الآيات: )18-1١‏ ولع 


يحصّل لكم ذلك وإلآ لعا لمتحم عل ها دكرتم كما ينبئٌ عَنْهِ آخرٌ السورة #ولكن قولوا 
أسلمنا» فإنَ الإسلام انقيادٌ ودخولٌ في السلم') وإظهارٌ الشهادة وتركُ المحاربة مشعرٌ 
بهو» وإيثار مَا عليه النظمُ الكريمٌ عَلى أنْ يقال لآ قروا أناواكن قولرا ألما واكم 
تُؤْمِيوا ولكن أسلمتّم للاحترازٍ من النّهي عن التلفظ بالإيمانٍ وللتفادي"" ' عن إخراج 
قولهم مُخرجٌ التسليم والاعتدادٍ به مع كونه تقولا محضًا #ولما يدخل الإيمان في 
قلوبكم» حالٌ من ضميرٍ (قولُوا) أي : يولكة فقولا أسلمنًا حال عدم مواطأةٍ قلوبكم 
لألسنيكم. ومَا في لمّا مِنْ مَعنْى التوقع مشعرٌ بأنّ هؤلاء قد آمنُوا فيمًا بعدُ إوإن 
تطيعوا الله ورسوله بالإخلاص وترك النفاقي «لا يلتكم من أعمالكم» [لا يتْقَضْكُم 
#شيعًا 4 ]7 من أخورها يق لات يليث لَيْنًا ذا نقض وفرى لا بألدكم من ٠‏ الألتِ 
وه لغةٌ عفان أو شيكا من النقص إن الله شفور» لِما فرظ مت المطيعيقٌ «رحيم» 
بالتفضل عليهمٌُ #إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا4 لَمْ يشكُواء 

من ارتابٌ مطارخ رابة إن أرمتة في الكت بع القهمة تونية زشارة إلى لن قتوت بت 
يوج تفي الإيمان عنهم م و(ثمٌ) للإشعار أن اشتراط عدم الارتياب في اعتبار الإيمانٍ 
لِيسّ في حالٍ إنشائه فقظ بلْ وفيما يُستقبلٌ فهي كما في قوله تعالى ثم استقامُوا 
#وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله* في طاعته عَلى تكثر فنونها من العباداتٍ 
البدنية المحضة والماليةٍ الصرفةٍ والمشتملةٍ عليهما معًا كالحجٌ والجهاد #أولئك» 
الجر عفرن قا كان الأرضاف الي هم الصادقون» أي الذينَ صدقُوا 
دَعْوى الإيمانٍ لا غيرهمءٍ رُوِي أنّه لما نزلتٌ الآيةٌ جاءًوا وحلمُوا أنهم مؤمنونَ 
صادقونٌ فنزلٌ لتكذيبهم قولّه تعالّى : #إقل أتعلمون الله بدينتكم» أ التخبرونه بذلك 
بقولكم آمنًا والتعبيرٌ عَنْهُ بالتعليم لغاية تشنييهم وقوله : : #والله يعلم ما في السموات 
وما في الأرض* جالع متكرل حلمو جزاعدة للشسعهم : وقوله تعالّى: #والله بكل 
شيء عليم» تذييلٌ مقررٌ لمَا قبلَُ أي مبالغٌ في في العلم بجميع الأشياء التي منْ جملتها 
ما أخموة من الكفر عند إظهارهم الإيمانَ وفيه مزيدٌ تجهيلٍ وتوبيخ لهم «إيمنون عليك 


)١(‏ فيخ:العلم. 2 (5) فيخ:وللتعادي. () سقط فيخ. 

(5) قرأ بها: أبو عمروء ويعقوبء والأعرجء واليزيدي» والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (748): والإعراب للنحاس (27209/5)» والإملاء للعكبري (؟/ 
04 والبحر المحيط 00006 والتيسير للدانى ص (5 ٠ ٠‏ والغيث للصفاقسي ص (505)) 
والكشف للقيسي (5/ 184). 1 

(5) في خ: الحميدة. 


ع سورة الححرات (الآيات: ١-م1)‏ 


أن أسلموا4 أي يعدَونَ إسلامّهم منّهَ عليكَ وهيّ النعمةٌ النّي لا يطلب مُوليها ثوابًا 
ممنْ أنعمٌ بها عليه من المَنّ بمَعنى القطع لأَنَّ المقصود بها قطعٌ حاجيه وقيلٌ النعمة 
الثقيلةً من المَنّ إقل لا تمنوا علي ! إسلامكم» أي لا تعدُوا إسلامكم من منة على أو لآ 
تمنُوا علي بإسلايكم فنصبّ بنزع الخائضي بل اله ين ملك أن عداكم للإيمان» 
عَلى ما زعمتّم مَعْ”'' أن الهدايةً لا تستلزمٌ الاهتداء وقرئ إِنْ هداكم”" وَإِذْ هداكه”" 
ا( كنت صقرن كافي الدعاد لان ررجراله مارت يد ميد )ا 1117 : فلله 
المنةُ عليكم”, وفي سياقي النظم الكريم منّ اللطفٍ ما لا يَحْفى فإنّهِمْ لما سمّوا ما 
صدرٌ عنْهم إيمانًا ومنوا به فنفي كونُهُ إيمانا وسُمّى ي إسلامًا قبل يمنونَ عليكٌ بمَا هُو في 
الحقيقةٍ إسلامٌ وليس بجدير بالمَنٌّ بل لو صَحَّ ادعاؤهم للإيمانٍ فلله المنهٌ عليهمْ 
بالهداية إليه لا لهُم. 

#إن الله يعلم غيب السموات والأرض؟ أي ما غابٌ فيهمًا #والله بصير بما 
تعملون» في سرّكم وعلانيتكم فكي يَحْفَى عليه ما في ضمائركم وقرئ بالياو” . 

عن النبيّ يَكِهِ امنْ قرأ سورة ة الحجرات أعطيَ من الأجر بعددٍ منْ أطاع الله 

0 


000 في خ: من. 

(؟) قرأ بها: عاصم. 
ينظر: تفسير القرطبي ))75٠0 /1١5(‏ والكشاف للزمخشري (9/ 017/7). 

(؟) قرأ بها: ابن مسعود» وزيد بن علي. 
ينظر: البحر المحيط »2١١48/8(‏ وتفسير القرطبي :)70٠0/١17(‏ والكشاف للزمخشري (7/ 1/97), 
والمعاني للفراء (6/ 0/4. ١‏ 

(4) في خ: عليهم. 

(9) قرأ بها: ابن كثير» وعاصمء وأبو عمروء وابن محيصنء وأبان. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (27948)» والبحر المحيط :)١١8/48(‏ والتبيان للطوسي (9/ 7”057), 
والتيسير للداني ص (” )١‏ والسبعة لابن مجاهد ص »)5١05(‏ والغيث للصفاقسي ص (/07017, 
والكشف للقيسي (7/ 784). 

4 تقدم تخريجه. وفي خ: : والله الموفق بمنه وكرمه للصواب. 
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مَل كْكَ بو قور 9 با تا تي 0 كك تقستن يهم ند 


"ء: سورة ق (الآيات: ١-ه:)‏ 


اع ام ام يم مر اس مص لع عي ممه ساس مس رو مه د 
ع ل ل لل لي 

5 و ردي « سود 55 م .2 جح 
ّ 1 را نع © بناغا 2 ا 01 يت وان لضي 3 2 
تَنَصَلٌ الْأَيْسُ عَنْهُمَ يراه دَلِكَ حَئْرٌ عَلكِنا يبرد 9 عن علد يما يوون مآ أت عَيِّم يحبار 


07010 


ذآآ 2 الما 1 ا اح 
در اران مَن يحَافُ وَعِيدٍ (2) 


#ق *# والقرآن المجيد» أ يْ ذي المجدٍ والشرفٍ عَلى سائر الكتب أو لأنّه كلام 
المجيدٍ أو لأ منْ علم معانيه وعولَ بم فيه مد عند اله على وعنة الناس والكلام 

فيه كالذي فُصّلَ في مطلع سورةٍ ص وَقولَه تعالى: بل عجبُوا أن جاءهُم 0 رٌ منهم» 
أي لأنْ جاءهُم منذرٌ منْ جنيهم لا من جنس المَلّكِ [أَْ مِنْ جلدتهم]”© ؛ إِضرابٌ 
عَمّا ينبئُ عنّهُ جوابُ القسم المحذوف كأنّه قيلَ والقرآنٍ المجيدٍ أنزلناهُ إلِيكَ لتنذرَ به 
الناسَ حسّبما ورد في صدرٍ سورة الأعراي. 


كأنّه قل بعد ذلكَ لم يؤمنُوا به بل جعدُوا”" كلا منّ المنذِر والمنذَّرٍ بهِ مُرضةً 

للنكير' " والتعجيب مع كونهما أوفقٌ شيءٍ لقضية”؟ العقولٍ أَقرَبهُ إلى التلقي بالقبول» 
وقيل التقديرٌ والقرآنٍ المجيد إنكَ لمنذرٌ ثم قيلَ بعدهُ نهم شكُوا فيه ثم أضرب علْه 
وقيل بل عجبُوا أي لم يكتمُوا بالشكٌ والردٌ بلْ جزمُوا بالخلافٍ حنَّى جعلُوا ذلك منّ 
الأمورٍ العجيبة وقيلَ هُوَ إضرابٌ عَمّا يهم منْ وصفب القرآن بالججيرا"" كانه قبل لين 
سببٌ امتناعهم من الإيمان بالقرآنٍ أنه لا مجدّ له ولكنْ لجهلهم افقالَ الكافرونَ هذا 
شي عجيبٌ4 تفسيرٌ لتعجيهم وبيانٌ لكونه مقارًا لغايةٍ الإنكارٍ مع زيادةٍ تفصيلٍ لمحل 
التعجبٌّء وهذا إشارة إلى كونه عليه الصلاء والسلامٌ منذرًا بالقرآنٍ وإضمارُهم 
أو[لا]”'' للإشعار بتبعييهم بما أسندَ إليهم وإظهارهم ثانيًا للتسجيل عليهمْ بالكفرٍ 
بموجبه أوْ عطفٌ لتعجبهم من البعثٍ على تعجبهم من البعئةٍ على أنَّ هذا إشارةٌ إلى 
مبهم [يفسرّة]"' ما بعدّهُ من الجملة الإنكاريةء ووضعٌ المظهرٍ موضعٌ المضمر إما 
لست ا ال ا 1 00 
استقصارهم لقدرة الله سبحاتة عنْهُ مع معاينهم لقدريّه تعالّى على ما هُو أشقٌ مِنْهُ في 
قباس العقلٍ من مصنوعاته البديعةٍ أشنم من الأولٍ وأعرقٌّ في كونه كفرًا . 


)١(‏ سقط في خ. () في خ: عجلوا. يح للشكير 
0 فق ح: تقعضية: 6 في خ: المجيد. 50( سقط في خ. 
00 سقط في خ. 


سورة ق (الآيات: ١-ه1)‏ وقك 


«أئذا متنا وكُنًا تايا تقريرٌ للتعجب وتأكيدٌ للإنكارٍ والعامل في إِذَا مضمرٌ غنيٌ عن 
البيانٍ لغاية شهرتِه معَ لال ماجعكة عليه أن تحرو" يحوت وتقضيز ترانا ريج كما ينطق 
به النذيرٌ والمنذّر به مع كمال التباينٍ يتنا وبينَ الحياة حينئل وَقُرئ إذَا''' متنا عَلى لفظ 
الخبر أو على حذف أداةٍ الإنكارٍ #ذلك» إشارةٌ إلى محل ) النزاج فرج بعيدٌ» أي عن 
الأوهام أو العادةٍ أو الإمكان وقيلَ الرجعٌ [بمعْنّى المرجوع]”” ' الذي هو الجوابٌ 
فناصبُ الظرفي حيتئلٍ ما ينبئٌ عنه المنذرُ من البعثٍ «إقد علمنا ما تنقص الأرض منهم»* 
رَدّ لاستبعادهم وإزاحةٌ له فإنَّ من [عمّ علمّة]!؟' ولف حَبَّى انتهى إلى حيثُ علمّ ما 
تنقصٌ الأرضُ من أجسادٍ الموبّى وتأكلٌ من لحومهم وعظايهم كيف يستبعدٌ رجغْة إَِّاهمْ 
أحياءً كما كانُوا. عن النبئ يل كل ابن آدم يبلّى إلا عجبّ [الذنب]!*”") وقيل ما 
تقض الأرضنٌ منهخ ما يموت فيدفنُ في الأرض منهم (وعندًا كتابٌ حفيئ» حافظ 
لتفاصيل الأشياءٍ كُلّها أو محفوظ من التغيرٍء والحناة إما عقي غلية تعالى بكلبات 
الأشياء وجزئياتها بعلم مَنْ عندّه كتابٌ محيظ يتلقى منُْ كُلَّ شيءٍ أو تأكيدٌ لعليه تعالى 
بها بثبوتها في اللوح المحفوط عند #بل كذبوا بالحق» إضرابٌ وانتقالٌ من بيانٍ 
شناعتهم السابقة إلى بيان ما هُو أشنغ منْهُ وأفظمُ وهو تكذيّهم للنبوة الثابتة بالمعجزات 
الباهرة لما جاءهم4 مِنْ غيرٍ تأمل وتفكر» وقرئ لِمَا جاءهُم”” بالكسر على أن اللا 
للثوقيق أي وفك مجعه إياهم وقيل الس العرآنُ ان الإخار بالينك «َفهُمْ في أمر 


000 فيح : حين. 

(؟) قرأ بها: ابن عامرء والأعرج» وشيبة» وأبو جعفرء وابن وثاب» وابن عتبة» والأعمش» وصفوان بن 
عمرو. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (798)» والبحر المحيط (8/ »)237١‏ والكشاف للزمخشري (5/ 5)؛ 
والمحتسب لابن جني (1/ 181). 

إفية في خ: : يعني الرجوع. (4) في خ:غم عليه. (0) سقط في خ. 

(1) أخرجه البخاري )21١65/9(‏ كتاب التفسيرء باب: (5)) الحديث »)58١5(‏ ورواه في (119/4) في 
التفسير الحديث (5970). ومسلم (907/4”) كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: ما بين النفختين» 
الحديث (75400)» وأبو داود (؟/ 144) كتاب السنة» باب: في ذكر البعث والصورء الحديث 
(81/4)»: والنسائي (5/ )١١7 01١١‏ كتاب الجنائزء باب: أرواح المؤمنين» وابن ماجه (7/ )١578‏ 
كتاب الزهدء باب: ذكر القبر والبلى» الحديث (5577)» ومالك في الموطأ :)719/١(‏ كتاب 
الجنائز» باب: جامع الجتائزء وأحمد في المسند (1/ 0757 24758 62544 وابن حبان في صحيحه 
١ 5١1/0‏ 4) رقم (174 017"9. 

60 قرأ بها: الجحدري. 
ينظر: البحر المحيط »)١7١/8(‏ والكشاف للزمخشري (5/ 5): والمحتسب لابن جني (7/ 187). 


45 سورة ق (الآيات: )10-١‏ 


مريج4 أيْ مضطربٌ”© لأقرار له منْ مَرَجّ الخاتمٌ في أصبعه حيتُ يقولونَ قار اله 
شاعرٌ وتارةً ساحرٌ وأخرّى كاهنٌ «أفلم ينظرٌوا4 أي أغفْلُوا أو أعمّوا فلمُ ينظرُوا #إلى 
السماء فوقهم» بحيثُ”'' يشاهدوتها كلَّ وقتٍ #كيف بنيناها 4 أيْ رفعناهًا بغيرٍ عمدٍ 
2 فيهًا منَ الكواكب المرتبة على نظام بديع «وما لها مِنْ فروج4 منْ فتوق 
لملاستها وسلامتها من كُلَّ عيب وخلل» ولعل تأخَيرَ هَذَا لمراعاةٍ الفواصل «والأرضٌ 
مددناهًا»# أي بسطنامًا #وألقينا فيّها رواسي» جبالًا ثوابتَ مِنْ رسًا الشيء إذا ثبت 
والتعبيرٌ عنْهًا بهذا الوصفي للإيذانٍ بأن إلقاءها بإرساءٍ الأرض بها «وأنبتنا فيها من كُلٌ 
زوج4 منْ كل صنفٍ لأبهيج 4 حسن . 

#تبصرةً وؤكرى4 علتانٍ للأفعالٍ المذكورة مَعْنى وإن انتصبنًا بالفعل الأخيرٍ أو 
لفعلٍ مقدرٍ بطريتٍ الاستئناف أيْ فعلنًا ما فعلنًا تبصيرًا من «لكل عبد منيب» 
أي راجع إلى ربّه متفكرٍ في بدائع صنائعه وقوله تعالّى: #ونزلنا من السماء مَاءٌ 

مباركًا» أي كثيرَ المنافع ‏ شروع في بيانٍ كيفيةٍ إنباتِ ما ذكرٌ منْ كُلّ زوج بهيج وهو 
عطفٌ على أنبتنا وما بيتهمًا على الوجه الأخيرٍ اعتراض مقررٌ لما قبلَهُ ومنبة على ما 

بعده #فأنبتنا به» أيْ بذلكٌ الماء «إجنات» كثيرة أيْ أشجارًا ذواتٍ ثمار #وحبٌ 

الحصيي» راي]0): ب الزوع, الذي شأنه أن يُحصدَّ من الْبْرٌ والشعير انيت 
وتخصيصٌ إنباتِ حبّه بالذكر ل المقصودٌ بالذاتِ #والنخل*» عطفٌ على جنات . 
وتخصيضّها بالذكرٍ مع اندراجها في الجناتٍ لبيانٍ فضلها على سائرٍ الأشجارٍ وتوسيظ 
الحبٌ بينهما لتأكيدٍ استقلالها وامتيازها عن البقية مع ما فيه منْ مُراعاةٍ الفواصلٍ 
#باسقاتٍ4 أيْ طوالًا أو حوامل من أبسقتٍ الشاةٌ إِذّا حملت فيكونٌ من بانيا أفعل 
فهو فاعلٌ وقرىً باصقاتٍ””' لأجل القافٍ الها طلعٌ نضيدٌ» أيْ منضودٌ بعضّه فوقَ 
بعضء والمرادٌ تراكم الطلع أو كثرة ما فيه منّ الثمرء والجيدا حال من النخل 
كباسقاتِ بطريقٍ الترادفٍ أو منْ ضميرها في باسقاتٍ على التداخل» أو: الحالٌ هو 
الجارٌ والمجرورٌ وطلعٌ مرتفعٌ به على الفاعلية . 


وقولة تعالى: ظرِرقًا للعباد» أي لنرزقَهُم”"". علةٌ لقوله تعالى إفأنبتنا» وفي 
تعليلهِ بذلك بعد تعليل أنبتنًا الأول بالتبصرة و والتذكير تنبيهٌ على أن الواجب على العبدٍ 


)000 في خ: مضروب. زهة في خ: حيث. 

إفرة في خ: وذكروا. (4) سقط في خ. 

(5) قرأ بها: قطبة بن مالكء: ينظر: البحر المحيط (8/ »)١١7‏ وتفسير القرطبى /١(‏ /ا)» والكشاف 
للزمخشري (5/ 5)» والمحتسب لابن جني (7/ 587). 1 

(0) في خ: لرزقهم. 


سورة ق (الآيات: ١-ه:)‏ هء: 


أنْ يكونَ انتفاعهُ بذلكَ من حيثُ التذكر”'' والاستبصارٌ أهمّ وأقدمَ من تمتعه بو من 
حيثٌ الرزق» وقيل رزقًا مصدرٌ من مَعْنى أنبتنًا لأنَّ الإنبات 5 #وأحيينا بو* أي 
بذلك اثماء افد مكف أرقا جد لا ماع فيا اسلديان ععلتاها يبعيث ريت 
وأنتبث أنواعَ النباتِ والأزهار فصارث” تهترُ بها بعدَ ما كانث جامدةً هامدةًء وتذكير 
هيا لأ اللدة بحم" الثلد والمكان” 

«كذلكَ الخروجٌ» جملةٌ قدمّ فيهًا الخبرٌ للقصدٍ إلى القصرٍ [و]7" ذلك إشارة إلى 
الحياةٍ المستفادة من الأحياء وما فيه من مَعْنى البعدٍ للإشعارٍ ببعدٍ رتبتها أيْ مثل تلك 
الحياةٍ البديعة حيائكم بالبعثِ منّ القبورٍ لا شيء تكالف لياء وفي التعبيرٍ عن إخراج 
النباتٍ منّ الأرض بالإحياء وعن حياة المَؤْتى بالخروج تفخيمٌ لشأن الإنباتٍ وتهوين 
لأمرِ البعثِ وتحقيقٌ للممائلةٍ بِينَ إخراج الثيات نو إجساء المؤتق لتوضيح منهاج القياس 
وتقريبه إلى أفهام الناس وقول ان 

#كذبتٌ قبلهم قوم م نوح> إلخ انناف واردٌ لتقرير حقية البعث ببيان اتفاق”*؟2 كافة 
الرسل عليهم السلام عليّها وتعذيب منكرية ا(وأصحاب الرّسّ» قيلٍ هُم ممنْ 
بعت إليهم شعيبٌ عليه السلامٌ وقيل [وقيل]”” » كما مرّ في سورة الفُرقان على 
التفصيلٍ #وثمود # واه وفرعون* أي هر وقومه ليلائم ما قله :وما بعدة 
«وإخوان لوط» قيلَ كانوا من أصهاره عليه الصلاةٌ والسلام #وأصحاب الأيكة» 
هم فمز بيع انهم اتعيت البو البلام غير اهل دين لأوقوم تبع# سبق شرح 
حالهم في سُورَةٍ الدّخان #كلٌّ كذبَ الرسل» أي ا بو من الشرائع التي 
منْ جملتها البعث الذي أجمعوا عليه قاطبة أي كل م منّ الأقوام المذكورينٌ 
كذبوا سولهم اوعدت جميعُهم جميعَ م الرْسلٍ بالتخق العدكون: وإنواذ الصهير 
باعتبار لفظط الكل ل واحدٍ منهم كذت جميع م الرسل لاتفاقهم عَلى الدعوة إلى 
التوحيدٍ والاتدار بالبعثٍ والحشر فتكذيبٌ واحدٍ اي مم تكذيبٌ للكل وهّذا على 
تقدير رسالة تبّع ظاهرٌ وأما على تقدير عدمها وهو الأظهرٌ فمعنى تكذيب قومه 
الرسلَ تكذيبهم بمئ قبلهم من الرسل المجمعينٍ على التوحيدٍ والبعثٍ وإلى ذلك 
كانَ يدعٌُوهم بع #فحقٌّ وعيد» أي فوجبّ وحَلَ عليهم وعيدي وهي كلمةٌ العذاب 
وفيه تسلية للرسول يكل وتهديدٌ لهم. 

«أفعيينا بالخلق الأول» استئنافٌ مقررٌ لصحة البعثِ الذي حكيث أحوالٌ 


2. 


8 


إذق في خ: التبصرة التذكرة. (؟) في خ: فغادت. 
(0) سقط في خ. (5) في خ: إتيان. (05) سقط في خ. 


65 سورة ق (الآيات: ١-ه؛)‏ 


المنكرينَ لَهُ من الأمم المهلكةء والعُ العو لحي عه يقال ع الاير رقتو ذا 
لم يهتدٍ لوجه عملهء والهمزةٌ للإنكارٍ والفاءً للعطف على مقدر ينبئٌ عنْهُ العينُ من 
القصدٍ والمباشرة كأنّه قيل”'؟ أقصدنًا الخلق الأول فتجزنا عنهُ حنّى يُتوهم عجرْنًا عن 
الإعادة بل هُمْ في لبس من حَلْقٍ جد جديدٍ» عطفٌ على مقدر يدل عليه ما قبِلَهُ كأنّه قيل 
هم غير سكرين لقدزياً على الخلن الأول :يل :مخ في تلوط وشبهة فى كملق ميبتأن 
لما فيه من مخالفة العادةٍ وتنكيرٌ خلت لتفخيم شأنِه والإشعارٍ بخروجه عَنْ حدود 
العاداتٍ والإيذان بأنه حقيقٌ بِأنْ يبحت عنْهُ ويُهتم بمعرفته . 

د ا اوس 0 
يخطرٌ بالبال» والوسوسة الصوتٌ الخفينُ ومنْهُ وسواسٌ الحُليٌَ والضميرٌ لِمَا إِنْ جُعِلَتْ 
وقول والناد كما تن صرت بهذا اى لاؤنياة د يلك معلارة راناء القمية 
#ونحنُ أقربٌ إليه من حبل الوريدٍ» أيْ أعلمٌ بحاله ممنْ كانَ أقربٌ إليهِ من حبل 
الوريدء عبر عنْ قُربٍ العلم قرب الذاتٍ تجورًا لآنه موجب له وجبل الوريلٍ مثلّ فى 
فرط القرب»ء والحبل العِرْقُ وإضافيُه بيانيةٌ والوريدان عرقانٍ مكتنفانٍ بصفحتي العنقٍ في 
مقدّمِها متصلان بالوتين يردانٍ من الرأ سٍ إليه وقيل سمي وريدًا لأنّ الروح تَرِدهُ «إذ 
يتلقى المتلقيان© منصوب بَما فِي أقربٌ من مَعْنى الفعل والمَعْنى أنه لطيفٌ يتوصل علمّهُ 
إلى ما لا شيء أخمّى منةُ وهُرَ أقربُ منّ الإنسانٍ منْ كُلَّ قريب حينّ يتلقّى ويتلقنُ 
الحفيظان ما يتلفظ بهِ وفيه إيذان بأنَّه تعالّى غنئٌ عنٍ استحفاظهمًا لإحاطةٍ عله بما 
يحى عليه وإنوا الك لها فى نوكا ولمتولودا الا عمال الع وار فى نكا ليها يز 
يقوم الأشهادُ وعلم العبدٍ بذلكَ مع علمه بإحاطيه تعالى بتفاصيل أحواله خ 3 مون 
زيادة لطفٍ له في الكفٌ عنٍ السيئاتٍ والرغبةٍ في الحسناتٍء وعنْهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ 
«إنّ مقعدَ ملكيك عَلى ثنيتيك" ولسانك قلمُهُمًا وريقكَ مدادهما وأنتَ تجري فيّما لا 
يعنيك لآ تستحي من الله وَلآَ منَهُمَاه”؟©. وقد قَدْ جُوّرَ أن يكونَ تلّقي الملكين بيانًا للقرب 
على منى إن قرب له مطلون قلى أعماله لأ حفقنا وكتبت سوكلون به «إمن البمين 
وعن الشمالٍ قعيدٌ» أيْ عنٍ اليمينٍ قعيدٌ وعنٍ الشمالٍ قعيدٌ أيْ مقاعدٌ كالجليس بمعنى 
المجالس لفطًا ومَغْنى فحذف الأول لدلالةٍ الثاني عليه كما في قول من قالَ: [الطريل؟ 


رماي باثر كتبي وواليِي بَريئًاء ومِنْ أجل الطّوِي رَمَانِي”*) 


0 


)١(‏ في خ: يقول. (0) في خ: خيرّا (9) في خ: كتفيك. 

(1) أخرجه الثعلبي في تفسيره (44/6). 

(0) البيت لعمرو بن أحمر في ديوانه ص »)١841(‏ والدرر (7/ 57)» وشرح أبيات سيبويه (1/ 59 5): 
والكتاب /١(‏ 070 وله أو للأزرق بن طرفة بن العَمَرّد الفراصي في لسان العرب (جول). 
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وقيلَ: يطلقُ الفعيل عَلَى الواحدٍ والمتعدّدٍ كما في قوله تعالّى: #والملائكة بعد 
لك حي اعرد سر الآية: 4] لما يلفظ مِنْ قُولٍ4 مَا يرمي به منْ فيه منْ 

خيرٍ أَوْ شر وَفُرِئ ما يُلْفط"' عَلى البناء للمفعولٍ لإلّا لديو رقيبٌ4 ملك يرقبٌ قولّه 
ويكثُبه فإنْ كان خَيرًا فهو صاحبٌ اليمين بعينه وَإِلا فهُوَ صاحبُ الشمالٍ ووجَهُ تغييرٍ 
را ل ل ا ل ا 0 
رقيبٌ لما فوض إليه لا لما فوض إلى صاحبه كما ينبئ عنْهُ قوله تعالى : : #عتيدٌ» أئ 
معد مهيا لكثابة ما آم به من الخير أو”؟ الشرو ا 
عتيدان وتخصيص القولٍ بالذكر لإثبات الحكم في الفعل بدلالة النصٌ واختلف فيمَا 
يكتبايه فقيل يكتبان ل شيءٍ حَتّى أن في مرضه وقيل إنما يكتبان ما فيو أجر أو" 
وزرٌ وهو الأظهرٌ كما ينبئ عنْهُ قوله كلِ: «كاتبُ الحسنات على يمين الرجلٍ وكاتبُ 
السيئات على يساره وكاتبُ الحسنات أميرٌ عَلى كاتب السيئات فإذا عمل حسنةً كتبها 


نيو قير 


ملك اليمينٍ عشرًا وإذا عمل سيئةٌ قال صاحبٌ اليمينٍ لصاحب الشمالٍ دَعْهُ سبع ساعات 
. م240 , 


لعلّه يسبحُ أو يستغفرٌ) 
وَّجَاءتْ سكرةٌ الموتٍ بالحقٌ4» بعد ما ذُكرٌ استبِعادُهُم للبعثِ والجزاء وأزيح 
ذلكَ بتحقيق قدرته تعالّى وعليه وبيِّنَ أنَّ جميعَ أعمالهم محفوظةٌ مكتوبة عليهمْ أتبعَ 
ذلك ببيان ما يلاقونّهٌ لا محالةً منَ الموتٍ والبعثٍ وما يتفرعٌ عليه منّ الأحوالٍ 
وَالأهوالٍ ولشع ب عن رو 5 مه ائيضيدة الناضي إيذانًا بتحققِهًا وغاية اقترابهاء 
و ةا بت قندثه الذاهبة با الباء ما للتعدية كما لك جاءَ ا لُُ 
و في قو و 
بالخبر والمَعْنى أحضرتٌ سكرة هُ الموتِ حقيقة الأمر والذَّي نطقت به كتبُ الله ورسلّه 


(1) قرأ بها: عبد اللهء ينظر: مختصر شواذ القراءات .)١55(‏ 

(؟) في خ:و. (0) في خ:و. 

(4) رواه البيهقي في شعب الإيمان (5/ )7”9٠‏ رقم (44 هلا 47١8١ 1١5+‏ والطبراني في الكبير (// 
0807 رقم (91/55)» والبغوي في معالم التنزيل (2777/5)» والواحدي في الوسيط (4/ 
6)من حديث أبي أمامة. 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (2708/7 004 لابن راهويه في مسنده. وأبو نعيم في الحلية» 
وابن مردويه في تفسيره. 
وروى الطبري في تفسيره (1/ رقم (511 ٠‏ من حديث كنثانة العدوي قال: «دخل عثمان بن 
عفان على رسول الله ككَةِ فقال: : يا رسول الله؛ أخبرني عن العبد كم معه من ملكء قال: ملك على 
يمينك على حسناتك» وهو أمين على الذي على الشمالء فإذا عملت حسنة كُتبت عشرّاء وإذا عملت 
سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين: أكتب؟4, وذكر حديئًا طويلا. 


1444 سورة ق (الآيات: ١-ه1)‏ 


أَوْ حقيقة الأمرٍ وجلية الحالٍ منْ سعادةٍ الميتِ وشقاوته؛, وقيل الحقٌ الذي لآ بدّ أن 
يكونَ لا محالة منَ الموتٍ أو الجزاء فإنّ الإنسانَ خَلِقَ لَه وإما للملابسةٍ كالتي في 
فوله تغالى + #تنبث بالدهنٍ4 [سورة المؤمنون؛ الآية: ]٠١‏ أيْ ملتبسة بالحقٌ أيْ 
بحقيقةٍ الأمر أو بالحكمةٍ [و](" الغاية الجميلة وَقُرئ سكرة”" الحق بالموت والمشتى 
أنّها السكرةٌ التي كُتبث عَلَى الإِنْسَانٍ بموجب الحِكمة وأنّها لشدتّها توجبٌُ زُهُوقَ 
الروح أَْ تستعقبّه وقيلَ الباءُ بمعَنّى مَعٌ وقيل سكرةٌ ة الحقٌّ سكرة الااتعال على ا 
الإضافة للتهويل [وقرئ]”" سَكَراتُ”*' الموتٍ #إذلك4 أي الموثُ ما كنت منهُ 
تحيدٌ» أيْ تميلٌ وتنفِرٌ عَنْهُ والخطابُ للإنسان فإنَّ النفرةً عنْهُ شاملةٌ لكل فردٍ من 
أفراده طبْعَا نف في الضُورٍ» هي النفخة الثانية «#ذلك» أ وقث ذلك الفح على 
حذفي المضافٍ يوم الوعيدٍ» أيْ يوم م إنجازٍ الوعيدٍ الواقع في الدّنيا أيْ يوم وقوع 
الوعيدٍ على أنه عبارةٌ عن العذابٍ الموعودٍ وقيلَ ذلكَ إشارةٌ إلى الزمانٍ المفهوم من 
فح فإنّ الفعلَ كما يدل عَلى الحدثٍ يدل على الزمان وتخصيصٌُ الوعيد بالذكرٍ مع أله 
يوم الوعدٍ أيضًا لتهويله ولذلكٌ بدى ببيانٍ حالٍ الكفرة. 

لوّجَاءتْ كُل نفس» من النفوس البرةٍ والفاجرة #مَعَها سائقٌ قٌّ وشهيدٌ» وإِن 
اختلفث كيفيةٌ السّوقِ والشهادةٍ حسب اختلافي النفوس عملا أيْ مّعها ملكانٍ أحدُهما 
ل ل ل 

فلك يسوقها ويشهدٌ عليها وقيل السائقٌ كاتبٌ السيئات والشهيد كان الحسنات وقيل 
السائق نفسُه أو قريئُه والشهيدُ جوارخٌه [أؤ]”* أعمالّه ومحل مَعَها النصبُ عَلى 
الحاليِّ منْ كُل لإضافته إلى ما هُوَ في حُكم المعرفةٍ كأنّه قيل كُل النفوس أو الجد 
عَلى أن وصفتٌ ل (نفس)”" أو الرفعٌ عَلى أنه وصفٌ لكل وقولّه تعالّى: 

«إلقد كنت في غفلةٍ من هذا4 محكينٌ بإضمار قولٍ مُو إمَا صفةٌ أخرى لنفس أو حال 
أخرّى منها أى:اسصناف مبتي على سؤال نش مما قبلهُ كاله قبل قماذا يقعل بها فقيل يقال 


)١(‏ سقط في خ. 

(؟) قرأ بها: أبو بكر الصديق» وعبد الله بن مسعود؛ وسعيد بن جبير» وشعبة» وطلحة. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)7١17/7(‏ وتفسير الطبري (75/ ))٠٠١‏ وتفسير القرطبي ))١7 /١7(‏ 
والكشاف للزمخشري (7/1): والمجمع للطبرسي (9/ »)١47‏ والمحتسب لابن جني (؟1/ 787): 
والمعاني للفراء (7/ 74). 

زضف سقط في خ. 

(5) قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 5؟١).‏ والكشاف للزمخشري (7/14). 

(0) في خ:و. (5) زاد في خ: أو حال أخرى. 


سورة قّ (الآيات: )40-١‏ 154 


الآخرق وقيل الخطاث للكافر وُرئ لل 0 
والتذكيرٌ عَلى القراءة المشهورة بتأويل الشخص كما في قول جبلةَ بن حُريث : : [البسيط] 
با فقس إنك بالتنذات تير" " قاف قور متاك البو كد 
«نفكشفنًا عَنْك غطاءك4 الغطاء: الحجابٌ المغطي لأمورٍ المعادٍ وهو الغفلة 
والانهماكُ في المحسوسات والألفُ بها وقصرٌ النظرٍ عَلَيها #فبصركٌ اليو حديدٌ» نافد 
ا نةِ #وقالَ قريئه» أي 
الشيطانُ المُقيِّض له مشيرًا إليه هذا ا لدي عن ف ا اهذاتكا نلق ذلى :الكل ب 
لجهئم قذ هيأئه لَا بإغوائي وإضلالي ويل قال المَلكُ الموكل به مشيرًا إلى ما معة من 
كناب غيلة هذا مكترث عندى عمد مهيا للعرفن 6 وما]ن جغلة توضوفة" فعثيد 
صفتها وإن جعلت موصولة فهي بدل مِنْهَا أو خبرٌ بعد خبرٍ أو خبرٌ لمبتد محذوفي #ألقيا 
في جهنم كل كفار» خطابٌ من الله تعالى للسائق قي والشهيدٍ أو للملكينٍ منْ خَرَّنةٍ النارٍ أو 
ا ا [الطريل! 


1 على أن الأنت و اناه عن اد الوصل مجرّى الوقفٍ 
ويؤيده أنه قُرئْ أَلقِية"' بالثون الخفيفة «عنيد» معاندٌ للحن «مناع للخير» كثيرٌ المنع 
للمالٍ عنْ حقوقه المفروضة وقيل: المرادٌ بالخير الإسلامٌ فإنَّ الآآيةَ نزلث في الوليدٍ بْنِ 
المغيرة لما من بَِي أخيه من #معتد» ظالم متخط للحن «إمريب4 شال في الله وفي 
دينه «الذي جعلّ مع الله إلهًا آخر» مبتدأ متضمنٌ لمعنى الشرط خبرُة #فألقياهة فى 
العذاب الشديدٍ» [أو بدلٌ من كُلّ كفار» وقولّه تعالّى: #فألقياة» تكريرٌ 000 
مقغولٌ المتضمر يقييرة هالقيا 06 #قال قريئه» أي الشيطان المقيض لَهُ وإنما استؤ 
ا ا 0 


2 


دلق قرأ بها : االجحدريء وينظر: البحر المحيط (8/ 0؟١))»‏ وتفسير ير القرطبي .)١9 /١1(‏ 

هق تقدم تخريجه. فرق في خ: : موصولة. 

() البيت لسويد بن كراع العكلي في لسان العرب (جزز) والتنبيه والإيضاح (779/1)» وتاج العروس 
(جزز) وبلا نسبة في جمهرة اللغة (ص 8794)؛ والمخصص /١(‏ 0). 

)0( في خ: و. 

030 قرأبها : الحسن» ينظر: البحر المحيط 2))١577/4(‏ وتفسير القرطبي ))١1/1١(‏ والكشاف 
للزمخشري ص »)8١5(‏ والمحتسب لابن جني (75/ 581). 

(0) سقط في خ. 


6 سورة ق (الآيات: ١-هغ)‏ 


تعالّى #ربنًا ما أطغيئه» فإنه منبئ عن سابقةٍ كلام اعتذرٌ بو الكافرٌ كأنه قالَ هو أطغاني 
فأجابٌ قريئه بتكذيبه؛ وإسنادُ الطغيان إليه بخلافٍ الجملة ة الأولى انها واحية التعملت 
عَلَى ما قبلّها دلالةٌ على أن الجمعٌ بِينَ مفهوميهما في الحصول أعني مجيء كل نفس 

معَ الملكينٍ وقول قرينه #ولكن كان» هُو بالذاتٍ #في ضلالٍ بعيدِة من الح فأعه 
عليه بالإغواء والدعوة إليه من غيرٍ قسرٍ وإلجاءٍ كما فِي قوله تعالى: #وما كانَ لي 
عليكُم منْ سلطانٍ إلا أنْ دعوتكم فاستجبثم لي [سورة إبراهيم؛ الآية: 17؟]. 

(قال4 استئناف مبنيٌ علّى سؤالٍ نشاً مما قبلَهُ كأنّه قيلَ: فمادًا قال الله تعالّى 
فقيلَ قال إلا تختصمُوا لدي 4 أي في موقف الحساب والجزاءٍ د لا فائدة في ذلكَ 
«وقد قدمث إليكُم بالوعيد» على الطغيان في دار الكسب في كُتبي وعَلى ألسةٍ لسنةٍ رسلي 
فلا تطمعوا في الخلاص عَنْهُ بما أنتّم فيه من التعلل بالمعاذير الباطلةَ» والجملةٌ حال 
فبها تعليل لني" على مَغْنى لا تختصمُوا وقد صحّ عندكم أَنّي قدمثُ إليكمْ بالوعيد 
حيتٌُ قلت لإبليسّ: #لأملأن جهنم منكَ وممن تبعكٌ مِنْهُم أجمعينَ4 [سورة صٌّ؛ 
الآية: : 86] فاتبعتمُوه معرضينَ عن الحقٌ فلآ وجة للاختصام في هذا الوقتِء والباءٌ 
مزيدةٌ أ متعدية عَلى أن قدّمَ بِمَعنى تقدَمَ وقَدْ جوّز أن يكون (قدمتُ) واقعًا عَلى قولِه 
تعالى : اما يبدل القولٌ لديّ*. . . إلخ ويكونُ بالوعيدٍ متعلقًا بمحذوفي هو حالٌ منّ 
المفعولٍ أوٍ الفاعل أ وقد قدمثُ إليكمْ هَذا القولَ ملتبسًا بالوعيدٍ مقترنًا به أو قدميّه 
إل مُوعدًا لم به قلا تطمموا أن أبدل وعيدي. والعفوُ عنْ بعض المذنبينَ لأسباب 
داعيةٍ إِلبه ليس بتبديل فَإِن دلائل العفو تدلٌ عَلى : تخصيص الوعيدٍ وقوله تعالّى: #وما 
ان بظلام للعبي» وار لتحقيي الح على الوجه الكل وتبين أن عدم تبدل القولي 
وتحقيقَ موجب الوعيدٍ ليسّ من جهته تعالّى منْ غيرٍ استحقاقٍ لهُ منهُمْ بَلْ إنما ذلك 
بما صدرٌ عنْهم منّ الجناياتٍ الموجبةٍ لهُ حسبمًا أشيرٌ إليه آتِمًا أي وَمَا أنَا بمعذب0© 
للعبيد بغير ذنب منْ قبلهم والتعبيرٌ عنْهُ بالظلم مع أن تعذييهُم بغيرٍ ذنب ليس بظلم 
عَلى ما تقررٌ منْ قاعدة أهل السَةَ فضلًا عن كونه ظلمًا مُفرطًا لبيان كمال نزاهته تعالى 
عنْ ذلك بتصويره بصورة ما يستحيل صدورْهُ عنْهُ سبحائَهُ منَ الظلم وصيغةٌ المبالغة 
0 هذا المَعنى بإبرازٍ ما ذكرٌ من التعذيب بغيرٍ ذنب في معرض المبالغةٍ في 
الظلم وقيل : : هي لرعاية جمعية العبيدٍ من قولهم فلانٌ ظالمٌ لعبدهٍ وظلاًم لعبيده عَلى 
أنها مبالغة كما لا كيمًا «إيوم نقولٌ لجهِنّم هل امتلأتٍ وتقول هَلْ مِنْ مزيية سؤالٌ 
وجوابٌ جيء بهمًا عَلى منهاج التمثيلٍ والتخييل لتهويل أمرِمًا والمَعْنى أنّها مع 


42١(‏ في خ: لنهي. (؟) في خ: أبمعذب. (9) في خ: من كيد. 


سورة ق (الآيات: ١-ه:1)‏ ١ه؛‏ 


انُساعِها وتباعدٍ أقطارها تطرحٌ فيّها منْ الجن والنّاسِ فوبحا بعد فوج حَتَّى حَنَّى تمتلى:* أو 
. أنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها بعد محل فارغ» أو أنها لغيظها عَلَى 
العْصاة نطلبٌ زيادتهُم وتاي يقول بالباء» والعزيد إن مصدرٌ كالمحيدٍ والمجيل 1 
مفعولٌ كالمبيع ويوم | إِمَّا منصوبٌ ب (اذكُرُ) أو أَنلِرْ أو طرف لتْفْحَ فيكون ذلك حينئلٍ 
إشارةٌ إليه منْ غير حاجة إلى تقدير مضافي أو لمقدرٍ مؤخرٍ أي ار 
والأهوالٍ ما يقصرٌ عنْهُ المقال «وأزلفت الجنةٌ لله 0 4# شروع في بيان حال 
المؤمنينَ بعد النفخ ومسجيء النفوس إلى موق الحساب» وقد مر [يرٌ]!؟! تفديم بياب 
حال الكفرة عليه به وهو عط عَلى نُفِحَ أي قربث للمتفين عنٍ الكفرٍ والمعاصي بحيثُ 
ينتامدرنها من الجرلي ويقفونَ على ما فيها من فنون المحاسن فيبتهجون بِأَنِهُمْ 
محشورونّ إليّها فائزونَ بها وقوله تعالى إغيرٌ بعيد» تأكيدٌ للإزلافب أي مكانًا غيرٌ 
بعيدٍ [بحيثٌ يشاهِدُونَها أو حال كويها : غيرٌ بعيل]” أي شيا غير بعيد يجوز أن يكونّ 
التذكيرٌ لكونه على زنة المصدر الذي مسرن فى ارماك بو السدكر راموك ل 
لتأويل الجنة بالبستان. 

لكات توغدون# إشارةٌ إلى الجَنْهٌء والتذكيرٌ لَمَا أن المشازٌ إليهِ هُرّ المسمّى منْ 

غير أَنْ يخطرٌ بالبالٍ لفط يدل عليه فضلًا عن تذكيره وتأنيئه فإنّهُمًا منْ أحكام اللفظ 
العرين كاه في نوله تغالي: #فلما رَأى الشمسٌ بازغةً قال هذا بي [سورة 
الأنعام؛ الآية: 8 وقول تعالى : #ولما رأى المؤمئونّ الأسزابّ قالوا هذا ما 
ا الله ورسوله 4 [سووة الأحدات؟ الآية: 5 ويسجوزٌ أن يكدون ذلك لسلاكير 
الخبرء وقيلَ: هُو إشارةٌ إلى الثواب وقيل: إلى مصدر أزلفثٌ وقرئ” ' يُوعَدُودَ 
والجملةٌ ما اعتراضٌ بِينَ البدلٍ والمبدل مِنْهُ وما مقدرٌ بقولٍ هو حال منّ المتقينَ أو 
مَنّ الجنّةِ والعامل أزلفثُ أي مقولًا لهُمْ أو مقولا في حَقْها هَذا ما نوعدون لولحل 
أواب» أيْ رجّجاع إلى الله تعالى بدلّ من المثقينٌ بإعادة الجارٌ (إحفيظ» حافظ لنوبثه 

من لفقي 30 وقيل: هُوَ الذَّي يحفظ ذنوبَة حتَّى يرجعَ علْهًا ويستغفرٌ مِنْها وقبل: هو 


)١(‏ قرأ بها: نافع» رفاسي والأعرجء وشيبة» والحسن» وأبو رجاءء وأبو جعفر» والأعمش» و 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (98)) والبحر المحيظ »)١11//8(‏ والتبيان للطوسي 2 
والتيسير للداني ضر (2555)» والغيث للصفافسي ص (/70): والكشفت للقيسي («ترهه؟). 

(7) سقط في خ. (9) سقط في خ. (4) فى خ: هو. 

(0) قرأ بها: ابن كثيرء وأبو عمرو. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر س 3( 08: والإملاء للعكيريي (110/75).: والبحر المحيط ))1١797/4(‏ 
والغيث للصفاقسي ص (787)) والكتشف للقيسي (588/5)) وتفسير ير الرازيي (137/78). 

() في خ: النقص. 


؟*هء: سورة ق (الآيات: ١-ه:)‏ 


الحافظ”'' لأوامر الله تعالّى وقيل: لِمَا استودَعَهُ الله تعالى مِنْ حقوقه 9مَنْ خشي 
الرحمنّ بالغيبٍ وجاءَ بقلب منيبٍ4 بدلٌ بعد بدلٍ أو بدلٌ منْ موصوفٍ أواب ولا 
يجوز أن يكونَ في ححْمِه لأنَ (مَنْ) لا يوصف به ولا يوصث إلا بانّدي أو مبتداً خبر 
#ادخلُومًا» بتأويل يقال لَّهُمْ ادْخلُومَا واليم باعتبار مش من ؤقوله تعالى بالغيب 
متعلقٌ بمحذوفي هُو حال منْ فاعلٍ خشيّ أو مفعوله» أو صفةٌ لمصدره أي خشيةً 
ملتبسة بالغيب حيتُ حَشِي عقابَهُ وهو غائبٌ عنْهُ أو هُوَ غائبٌ عن الأعين لا يراء 
يدن والتعرض لعنوانٍ الرحمانية للإشارة'" بِأنَِّمْ مع خشييهم عقابَةٌ راجون رحمة 

ؤ بن" علمَهُم بسعةٍ رحميه تعالى لآ يصدُهم عنْ خشيته تعالى وأنّهم عا هليون 
بموجب قوله تعالى: #نبئ عبادِي أنْي أنا الغفورٌ الرحيمُ وأن عَذَابِي هُو العذابُ 
الأل 4 اميورة جره الآية: 4 ووصف القلب بالإنابة لما أن العبرة برجوعه إلى 
الله تعالى #بسلا ,سان يتحدوف عويتخان ين ماعل الوا أيْ ملتبسينَ بسلامةٍ 
قافر ' النعم أو بسلام من جهة الله تعالّى وملائكته «ذلك4 إشارةٌ إلى 
الزفان الممعد الذي وقعَ في بعض منْهُ ما ذُكِرَ من الأمورٍ «يومٌ الخلودٍ» إِذ لا انتهاء 
له أبدًا . 


لالَهُم ما يشاءونَ» من فنون المَطالبٍ كانئنًا ما كان «فيّها4 متعلقٌ بيشاءونَ وقيلَ: 
بمحذوف هُرَّ حال منّ الموصولٍ أو مِنْ عائده المحذوفي من صلته «وَلديئًا مزيدٌ» هُوَ 
ما لا يخظَرٌ ببالهم ولا يندرجج تحت مشيئتهم مِنْ معالي الكراماتٍ التي لا عينٌ رأث 
ولا أذن سمعث ولا خطرٌ على قلب بشرٍ وقيل: إن السحابّة تمر بأهلٍ الجنةٍ فتمطرُهم 
الحُورٌ فتقول نحنُ المزيدٌ الذي قال تعالى ولدينًا مزيذٌ «إوكمُ أهلكتا قبلَهُم4 أي قبل 
قومِكٌ مِنْ قرن هم أشد مهم بطشًا4 أي قو كعاد"” وَأَضرابها «فتقَّيُو بُوا في البلادٍ» 
أيْ خرقوا فيّها ودوحُوا وتصرفوا في أقطارها أو جانُوا في أكناف الأرض كُلّ مجالٍ 
حذارَ الموتٍء وأصل التنقيبٍ والنقب التنقيرٌ عن الأمرٍ والبحثُ والطلبُ والفاءً 
ل 0 : هي عاطفةٌ في المَعنى كأنَّه 

قيل: اشتدً"'' بطشّهم فنقبُوا. . .إلخ وقرى”" بالتخفيفٍ طإهل منْ محيص» أي هَل 


0 زاد في خ: الذي يحفظ. (؟7) في خ: للإشعار. (0) في خ: أن. 

هق في خ: ودوام. (0) زاد في خ: وثمود. ‏ (5) في خ:أشد. 

(0) قرأ بها: أبو عمروء والحسنء وأبو العالية. 
ينظر: التبيان للطوسي (4/ 717): وتفسير القرطبي (/11/ 77)» والحجة لابن خالويه ص (97). 
والسبعة لابن مجاهد ص (/ا ")» وتفسير ير الرازي 8/0 


سورة ق (الآيات: )55-١‏ ولد 


لَهُمْ من مُخَلْصٍ من [أ مر(" الله تعالّى والجملةً إِمَا عَلى إضمار قولٍ هُو حال من واو 
شرا ايا قار في البلدء تين كن من مسي أو على جر لقي لات 

مَعْنِى التتب والتفتيش مُجَرى القول أوْ هَُ كلامٌ مستأنفٌ واردٌ لنفي أن يكون لَهُم 
ا فبهد تنيروا لأهل مكة أيْ ساروا في مسايرهم وأسفارهم في بلادٍ 
القرون فَهِلْ رَأوا لهُمْ محيصًا حَتَى يُوْمُلُوا مله لأنفسهم ويعضدُهُ القراءة على صيغؤ”"" 
الأمِرَ وقرى”" فنقبُوا بكسر القافٍ من النقّبٍ وهُوَ أنْ ينتقبّ خف البعيرٍ أي أكثروا 
السيرٌ حَتَّى نقِبث أقدامُهم أو أخفاف إبلهم إن ِي ذلك4 أي فيمًا ذكرٌ من قصيهم 
وقيلَ: فيما ذكرٌ في السورةٍ #لذكْرّى4 لتذكرةً وعِظة لمن كان له قلبٌ4 أيْ قلبٌّ 
سليمٌ يدرك به كُنهَ ما يشاهةء من الأمور ويتفكرٌ فيّها كما ينبِغِي فإنَّ مَْ كانَ له ذلكَ 
يعلمُ أنْ مدارَ دمارهم هو شر الكقز تيناع عل حجرو مشناهد الآثار من غير تذكير: 319 
ألْقَى السمم» أيْ إلى ما يُتلى عليه منّ الوّحْي الناطتي بما جرّى عليهمْ فإنَ منْ فعلة 
يقف على جلية الأمر فينزجرّ عَمَّا يؤدّي إليه منّ الكفرء فكلمةٌ أَوْ لمنع الخلوٌ دون 
الجمع فإنَّ إلقاء السمع لا يُجَدِي بدونٍ سلامةٍ القلب كما يلوح بو قوله تعالَى وهو 
شهيدٌ» أئْ ) حاضرٌ بفطَنته لأنَّ م لآ يَحْضُرٌ ذهنهُ فكأنه غائبٌ» وتجريدٌ القلب عما 
ذكرٌ من الصفاتٍ للإيذانٍ بأنَّ منْ عُرّيَ قلبُه عَنْهَا كمَنْ لآ قلبَ لَهُ أصلًا . 


«إولقد خلقنًا السمواتٍ والأرض وما بينهُما4 منْ أصناف المخلوقاتٍ في ست أيام 
وما مسن بذلكَ مع كونه ممّا لا يَفِي به القُوَى وَالقَدَرُ «إمنْ لغوب4 يِنْ إعياء [9]1) 
ولآ تعب في الجملةٍ وهَذًا رد على جهَلة اليهودٍ في زعوهم أن تعالّى بدا خلق العالم يوم 
الأحدٍ وفْرَعٌ منْهُ يومَ الجمعةٍ واستراح يوم السبتٍ واستلقّى على العرش» سبحانة وتعالى 
عَمّا يقولونَ عُلوًا كبيرًا #فاصبر على ما يقولون4 أي ما يقوله”” المشركونَ في شأنٍ 
البعث منّ الأباطيل المبنية عَلى الإنكار والاستبعادٍ فإنَّ مَنْ فعلَ هذه الأفاعيلَ بلا فتور 
قاد عَلى بعثهم والانتقام منهمْ أو ما يقوله اليهود منْ مقالاتٍ الكفر والتشبيه (وَسبح 
بحمدٍ رَيُكَ4 أي نَرّهَهُ تعالى عن العجزٍ عَمَا يمكن وَعَنْ وقوع الخُلفِا '' في أخبارِه التي 


زهق قرأ بها من ا وان نم القع له لقان و اللي الخو ان 
وأبو حيوة» والسلمي» ؛ ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (98")» والبحر المحيط (//9؟١)»‏ وتفسير 
الطبري (77/ »٠ ٠‏ وتفسير القرطبي (/77/11)» والمجمع للطبرسي »)١88/4(‏ والمحتسب لابن 
جني (؟/ 2)186 والمعاني للفراء ا ا). 

() ينظر: البحر المحيط »)١79/8(‏ وتفسير القرطبي (/117/ 77)» والكشاف للزمخشري .)١١/5(‏ 

2 سقط في خ. (5) في خ: : يقول. (5) في خ: : الحلف. 


.1 سورة ق (الآيات: )40-١‏ 


من جذانها الاخباز بوقوع اندي ون وضقه تعالى يما وجي التشبيه تخامة اله تاي 
عَلى ما أنعم به عليكَ من إصابةٍ الحقٌّ وغيرِهًا #قبل طلوع الشمس وقبل اللرويي 4 1 
وقتُ الفجرٍ والعصر وفضيلتُهما مشهورةٌ#إومنَ الليلٍ فسبّخه# وسَبْحَهُ , يعض الليل 
#وأدبار السجود» وأعقاب الصلواتٍ جمع ذير وفرى” "لكر اكت الصلاةٌ إذَا 
انقضثْ وتمثُ ومعناهُ وقثُ انقضاءٍ السجودٍ وقيلٌ 0 
بما قبل الطلوع صلاةٌ الفجرٍ وبما قبلَ الغروبٍ الظهرٌ والعصرُ وبمًا م مِنَّ الليلٍ العشاءا 
والتهجد ومًا على نأةنا نا لسهود لزان بعد المكتريات لاتب » أي لما يُوحَى 
إلِيك من أحوالٍ القيامة» وفيه تهويلٌ وتفظيعٌ للمخبر للمخبر به#ايومٌ ينادي المنادٍ» أي إسرافيل 
َو جبريل عليهّما السلامٌ فيقولٌ أيتها العظام الباليةٌ واللحومٌ المتمزقة والشعورٌ المتفرقةٌ 
إن للها" يأمركنَ أن تجتمعنَ لفصل القضاء وقيل: : إسرافيل ينفح وجبريل يُنادِي بالحشر 
امن مكانٍ قريب» بحيث يصل نداؤٌه إلى الكل [على]”" سواءٍ وقيل: من صخرةٍ بيتٍ 
المقدسٍ وقيل: من تحتٍ أقدامهم وقيل من منابتٍ شعورهم يُسمَعُ م كُلّ شعرة ولعل 
ذلك في الإعادةٍ مثل كُنْ في البدء . 


يوم يسمعونّ الصيحةً» بدل من (يوم ناو ..إلخ وهي | النفخةٌ الثانية 
#بالحقٌ» متعلقٌ بالصيحة والعاملٌ ذ في الظرف ما يدل عليه قولّه تعالى : #ذلك يوم 
الخروج* أيْ يوم يسمعونَ الصيحة ملتبسةٌ بالحقّ ال 
9إنا نحن نحبي ونميتٌ» في الدّنيا منْ غير أن يشاركنًا في ذلك أحدٌ «وإلينًا المصيرٌ» 
للجزاء في الآخرة لا إلى غيرنا لا استقلالا ولا اشتراكا يوم تشققٌ الأرضٌ عنهم» 
بحذفي ِحْدَى التاءين منْ تتشقىٌ وقرئ بتشديي”© الشين وتَشعق”" علق البناع للمفعول 


() قرأ بها: نافع» وابن كثيرء وحمزة» وشيبة» وأبو جعفرء وخلف. وابن محيصن, والأعمشء وا 
عباس» وعيسى» وطلحة» وشبل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (098)» والإعراب للنحاس (5/ 770)» والإملاء للعكبري (؟/ 

23, والبحر المحيط (8/ © والتيسير للداني ص 2)٠١5(‏ والسبعة لابن مجاهد ص 2)5١1/(‏ 

والكشف للقيسي (0/ هم ). 

(6) زاد في خ: تعالى. زفر4 بفة في 

(5) قرأ بها: نافع» وابن عامرء وابن كثير» وأبو جعفرء ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (099» والبحر المحيط (8/ »)1١‏ والتبيان للطوسي (4/ 008), 
والحجة لابن خالويه ص (71. 0777 والحجة لأبي زرعة ص (519)» والسبعة لابن مجاهد ص 
(50))» والغيث للصفاقسي ص (707)» والنشر لابن الجزري (؟/ 784). 

(5) ينظر: البحر المحيط (8/ 10). 


سورة ق (الآيات: ١-ه:)‏ هه 


من التفعيل و ود عن #سراعًا» مسرعينّ #ذلك حشرٌ» بعث وجمعٌ 07 #علينا 
يسيرٌ» أي هر وتقديم الجارٌ والمجرورٍ لتخصيص اليَسْرٍ به تعالى #نحنٌ نُ أعلم بما 
يقولونٌ مِنْ نف البعثٍ وتكذيب الآياتٍ الناطقةٍ به وغيرٍ ذلك مما لا خيرَ فيه #وما 


أنتَ عليهم بجبارٍ» بمتسلط تقسر ٍ هُم'" علّى الإيمانٍ أو تفعل بهم ما تريدٌ وإنما أ 
مذكرٌ إفذكر بالقرآن منْ يخافٌ وعيد» وأما مَْ عداهُم فنحنُ نفعل بِهمْ ما توجبّه 
أقوانُّهم وتستذعيه أعمالُهم من ألوان العقاب وفنونٍ العذاب. 

عن النبئّ عليه الصلاةٌ والسلام: امَنْ قراً سورةً ق هَوَّنَ الله عليه ثأرات الموت 
وسكراته»7 . 


.)١17١ /48( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
زفق في خ: لقسرهم.‎ 
زفرة تقدم تخريجهء وزاد في خ: والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.‎ 


و 
سوراة الماريات 
مكية: وآيها ستون 


نمأم ارا اليجر 


وَأَلدّريتٍ دروا ال 8 3 يكت ور 9 رينت م تيمت 60 ما دن 
ميد © يد لي لخ () ره ذا لتك 9 كك ى قار تت 2 
20-4 0 وا ل نر ا ممه روم افرع 
فك د 0 مل افرسرة 9 و أن م فى عر ساهورت 9 09 يلون لدع لين 9© ين م 
عل ألَارٍ يمون (2) ذوقنا فسَيٌ هذا لك كم هه تتتيلة 189 00 فى جلت وَعبونٍ 
0 00 5 


(رتل) َاحِذيتَ مآ عَاتَنهُم ص | مم كنأ مَل ذَلِكَ مَحسِنِنَ 0 3 ليلا من 0 
و رع م 22 53186 0 5 2 26 16 ور 09 0 0 1 1 
ر ثم ستغفرون ارلا دف لهم عق لَمَْلٍ والحرور وف الارض عابنت لاموقنين لزيا 


,0و6 
1-7 

ا 
0 1 
55١‏ 
4 ا 


و وم 

د 1 سم كي د واب جيم ل مسد عضخ رار م ل 4ش عد 
وف أنفسحر | يت © ون أضة ينك ا وتنا © يرت اد ولأ ,2 لع و 
سم آل 7 روم حنمن ره 2ه ىم ا وير 2 2 لياه لس هر ا 208 
م أتكم لَطِفُود 2©) هَل أندكَ عَدِيثُ صَبْفِ ابم )1 هِنَ 9 إذ دَحَلُواْ علي هَمَالُواْ سَلَمَا َال 
دوو وو رسرو ل جم سد ل 0 2 ومو 0 0 ل 7 
١‏ 6 أ 5 يد اما 2 

سلم قوم ون للا فاع إل ل لم 


ص يلقع مق لزأ لا َف وَبتَرُُ بل عير 0 تر فى صَيَوْ سكن مَحَهَها 
َكلت جحو عَقِم 9 تنا كَدَيكِ مَل ريلف 20 1 2 التي 29 
#والذارياتٍ ذَرْوَا؛ أي الرياج التي تذرو ارات وغيره وقرئ بإدغام”"' التاء ء في 
الذال #فالحاملات وقرًا» أي السحب الحاملة ة للمطرٍ أو الرياح الحاملةٍ للسحاب 
وقرئ””" ولاق شعن التحين بالحلة #فالجاريات يُسرًا» أي ليقن لحار 
في البحرٍ أو الرياح الجاريةٍ في مهابّها أو السحب ؛ الجارية في الجوٌّ بسوق الرياج أو 
الكواكب الجارية في مجاريها ومنازلها ويْسْرًا صفةٌ ة لمصدر محذوف أيْ جريًا ذَا يسْرٍ 


/8( قرأ بها: أبو عمروء وحمزة» ويعقوب. ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (59): والبحر المحيط‎ )١( 
/١( والكشف للقيسى‎ »)١7/1( والغيث للصفاقسي ص (208)» والكشاف للزمخشري‎ .) 1377 
ْ .0:0 784 /١( والنشر لابن الجزري‎ »؛©0١‎ 

(؟) ينظر: البحر المحيط (8/ 179). 


كم 


سورة الذاريات (الآيات: )80-١‏ /اهع 


#فالمقسمات أمْرَا» أي الملائكة الي تقِسَمْ الأمورٌ منّ الأمطارٍ والأرزاق وغيرها 
1 و" السحب التي يقسمْ الله تعالّى بَها أرزاق العبادٍ وَفَذ جور أن يراد بالكل الرياح 
تنزيلا لاختلاففٍ العنوان منزلة اختلافي الذاتٍ فإنّها كما تذْرُو ما تذرُوه تثيرٌ السحابت 
ل ل ا ل ا 
فإنْ حملت الأمورٌ المقسم بها على ذوات تتام الما لترتيب الإقسام باعتبار ما 
بينها من التفاوت في الدلالة على كمال القدرة وإلّا فهيّ لترتيب ما صدرٌ عن الريح 
مِنّ الأفاعيل فإنّها تذرو الأبخرة إلى الجوٌ حنّى تنعقدٌ سحابًا توي بياشظة له إلى 
ما أمرث به فتقسمٌ المطرّ وقول تعالى: : #إنما توعدونّ لصادقٌ * وإنَّ الدّينَ لواقعٌ » 
جواب 00 رفي الخصيكن 11 مور الما كور ا رمز إلى 0 
در علينا فَهُو قاد لفق ا وما مَوْضصُولةٌ أو مَصدريةٌ ووصف 00 
الك وص المي ا وَالدَينُ الجزاءً ووقوعه حصولّه إوالسماء ذاتٍ 
الحبك» قال ابن عبّاسٍ” © وقتادةٌ وعكرمةٌ ذاتُ الحَلْقِ المُستوي وقالَ سعيدٌ بن جُبَيرٍ 

ات الزينة وقالٌ مجاهدٌ هي المتقنةً البنيان وقال مقاتلٌ والكلبي والضّحاكٌ فاك 
الطرائق والمرادٌ إمَّا الطرائقٌ المحسوسة “تعن سير الكراكي ار أو" المعقولة: الي 
يدلقها الظاز أوبالتعرم غرة لهاطرائق رسن لحب حنكها بر 0 
ولق وقرى اليك" بوزن القفْل والجنلك© / بورة اقلت ل 
والتكف كالترق واليكري” كالتكم السك" كالزيل: 


)١(‏ في خ:و. إفة زاد في خ: رضي الله عنهما. 

() في خ:و. 40 ذكزه الطر الى رقا 

(5) قرأ بها: أبو عمروء وابن عباس والحسنء وأبو مالك الغفاريء وأبو حيوة» وابن أبي عبلة» وأبو 
السمال» ونعيم. 


ينظر: البحر المحيط (8/ :)١75‏ وتفسير القرطبي (/77/11)) والمحتسب لابن جني (185/7). 
(5) قرأبها: أبو مالك الغفاري. والحسن» وأبو حيوة. 
ينظر: البحر المحيط (8/ »)١4‏ وتفسير القرطبي (/11/ 077 والمحتسب لابن جني (187/1). 
99 قرا بها ابن عنامنه برايو مالف العقارق 7 
ينظر: البحر المحيط (8/ ))١175‏ والمحتسب لابن جني (585/5). 
(4) قرأ بها: الحسن, ينظر: تفسير القرطبي /١9(‏ 77). 
(9) قرأ بها: أبو عمروء والحسنء وأبو مالك الغفاريء ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (799)» والبحر 
المحيط (8/ »)١75‏ وتفسير القرطبي (77/100)» والمحتسب لابن جني (187/5). 


4م14 سورة الذاريات (الآيات: )*٠-١‏ 


لإنكُم لفي قَولِ مختلفي» أي متخالف متناقض وهُوَ قولّهم في حقّه عليه الصّلاة 
والسَّلام تارة شاعرٌ وأخرى ساحرٌ وأخرى مجنونُ وفي شأن القرآنٍ الكريم تارةً شعرٌ 
وأخرف سيد وأخرى اط وفي هذا الجواب تأييدٌ لكونٍ الحبكِ عبارةٌ عنْ الاستواء 
لطر روه لجر عو اشح مز اد قزل ار و لا.يكون مستويًا نما هُو متناقض 
مختلفٌء وقيل: : النكتة في هذا القسم :: تشبيه أقوالهم في اختلافها وتنافي أغراضها 
بطرائق والسموات في كنافدما واشتلوف عاياتها وليسّ بذاك . #يُوفك عَنْهِ م أفكٌ» أي 
يُصرف عن القرآن أو'"' الرسول عليه الصّلاة والسّلامْ مِْ ضرف إذ لا صرفت أفطغ مه 
وأشد وقيل: ل ا ل 
للقولٍ المختلفٍ عَلى مَعْنى يصدرٌ إفكُ من أفك عنْ ذلك القولٍ وقرئ مَْ أفكَ”" أي 
أفكَ الناسَ وهم قريشٌ حيثٌ كانُوا يصدونّ الناسَ عن الإيمان. 


#قتل الخراصون» دعاءٌ عليهمٌ كقوله تعالى : #قتلَ الإنسانٌ ما أكمّرّه4 [سورة 
عبس ؟ الآية: : 17] وأصلّه الدعاء بالقتلٍ والهلاكِ ثم بجَرى مجرى اللعنٍ والخرَّاصُونَ 
الكذائوة المقدرؤة مالا يع له وهم أمحات القرل:المتكلتن كانه في ل بهولام 
الخرَّاصُونَ وقرئ قَتَل”" الحَرًا صينَ”*' أي قتل الله #الذين هم في غمرة» منّ الجهل 
والضّلالٍ #ساهون» كافلون عهاء أمروة" به 


#يسألون أيان يومٌ الدينٍ4 أي مَتَى وقوعٌ يوم الجزاء لكنْ لا بطريقٍ الاستعلام 
حقيقة بل بطريتي الاستعجال استهزاء وقرئ”* إِيَانّ بكسرٍ الهمزة و لايومٌ هُم تلى النارٍ 
يفتنون4© جوابٌ للسؤال أي يقعٌ يوم هم على النارٍ يحرقون ويعذبونَ ويجورٌ أنْ يكونَ 
يوم خبرأ لمبتدأ محذو أي هُوّ يوم هم. ..إلخ والفتح لإضافته إلى غيرٍ متمكنٍ 
ويؤيده أنه قرئ ''" بالرفع «إذوقوا فتنتكم » أي مقولا لهم هذا القولٌ وَقولُه تعالى هذا 
الذي كنتم بو تَستعجلون» جملةٌ من مبتدأ وخبر داخلةٌ تحت القولٍ المضمر أي هذا ما 


)١(‏ في خ:أوعن. 
(؟) قرأ بها: قتادة» ينظر: مختصر شواذ القراءات ص .)١50(‏ 
(9) ينظر: الكشاف للرمخشري (5/ .)١5‏ 
0( مر 
)2 ا المطوعيء وأبو عبد الرحمن ن السلمي. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 1725), والكشاف للرمخشري (4/ .)١5‏ 

0( ا والزعفراني. 

ينظر: البحر المحيط (8/ 178): وتفسير القرطبي (117/ 0375 والغيث للصفاقسي ص (708). 


سورة الذاريات (الآيات: ٠-١‏ 8) للق 


كنثّم تستعجلونٌ به بطريقٍ الاستهزاء ويجورٌ أنْ يكونّ هَذا بدلا منْ فتنيكم بتأويل 
العذاب والذي صفته . 
المتقون وجزاؤهم 

إن المتقينَ في جنات وعيون» لا يبلّغْ كُنَهُها ولا يُقَادرٌ قَدْرُمَا «اخدين با انام 
ربهم4 أي قابلِينَ لما أعطاهُم راضينَ به عَلَى مَعْنى أن كُلَّ ما آناهُم حسنُ مَرضيٍّ 
يُتلقى بحسن القبولٍ «إنّهم كاثوا قبلَ ذلكَ4 في الدّنيا #محسنينَ# أيْ لأعمالهم 
الصالحةٍ آنينَة' بها عَلى ما ينبغي فلذلكَ نانُوا ما لنالُوا]؟" من الفوز العظيم ومَعْنى 
الأعساق «الاجمالسا آنا" إلبه عليه الصّلاة والسَّلامُ بقوله : «أَنْ تعبدَ الله كأنّكَ تراه 
إن لم تكن تراه فإنّه يراك" “وكز ةو توله سبالن: #كانوا قليلًا منّ الليل ما 
يهجعُون؟ أي كانوا يهجعونٌ في طائفة قليلٍ منّ اليل على أن قليلا ظرفف أ كاثوا 
بيجعون متموعًا قليلا على أنه صن الور" *“ وما مزيدةٌ في الوجهين ويجوز أن 
تكون مصدرية أو موصولة مرتفعة بقليلًا على الفاعلية أيْ كانُوا قليًا منّ الليل 
هجوعهم أوْ ما يهجعون فيو وافبوعيالعات في كليل تويهم وابطرا ديم ذكرٌ القليلٍ 
والليل الذي هُوَ وقت الراحةٍ والهجوع الذي م هو الغرار من النوم وزيادة مَأ ولا س 
لجعل ما نافية عَلى م مَعْنى أنهُم لا يهجعونٌ منّ الليل قليلًا بل يُحْيوتُ كله لّما أن ما 
النافية لا يعمل ما بعدَهًا فيمًا قَبُلّها «وبالأسحار هم يستغفرونَ» أي هم مع قلةٍ 
هجوعهم وكثرة تهجدهم يداومونَ على الاستغفارٍ في الأسحارٍ كأنهم أسلمُوا ليلهُم 
باقترافٍ العرات» وفي بناء ء الفعلٍ على الضميرٍ إشعار بأَنَهُم الأحقاءً بأنْ يَوضفوا 
بالاستغفار كأنّهم المختصونً به لاستدامتهم له وإطنابهم فيه. 

«ونِي أموالهم حَقٌّ) أيْ نصيبٌ وافرٌ يستوجبوثة على أنفسهم تقربًا إلى الله تعالى 
وإشفاقًا على النَّاسِ #للسائل والمخرو, #الستجري ل الذي يجيه التانين 
غنيًا كر مُ الصدقة #وفي الأرض آياتٌ للموقنينَ» أيْ دلائلٌ واضحةٌ عَلى شؤونه 
تعالّى عَلَى التفصيل من حيتٌ إنّها دعر كاسنا الم 5 وقيها مسالك وفجاجٌ 
للمتقلبينَ في أقطارها والسالكين في مناكبها وقيها سهلّ وجبل وبر وبحر وقطعٌ 
متجاوراتٌ وعيونٌ متفجرةٌ ومعادنٌ مفتنةٌ وأنها تلقحٌ بألوان النباتٍ وأنواع الأشجارٍ 
وأصنافي الثمارٍ المختلفةٍ الألوانٍ والطعوم والروائح وفيها دوات مفكة فد .رقت كلها 
ود لعافم ساكتيها ومصالجهم في صحتهم واعتلالهم. 


)١(‏ في خ: آيسين. (؟) في ط: بالوا. (9) في خ: أشير 
(4) تقدم تخريجه. (0) في خ: بمصدر. (0) في خ: عتد. 


1-1 سورة الذاريات (الآيات: 8٠-1١‏ 


(وفي أنفيكم * أي وفي أنفسكم آياتٌ إذ ليسّ في العالم شيءٌ إلا وفِي الأنفس له 
نظي يدل لالد عا نا انفرد به من الهيئات النَافعَ والمناظر البهيةٍ والتركيبات 
الفح ة والنق 9 من الأفعالٍ البديعة واستنباط الصنائع المختلفةٍ واستجماع 
الكمالاتٍ المتنوعة #أفلا تبصرونَ» ألا تنظرودَ فلا تبصرولً بعينٍ البصيرة. : 


لإوفي السماء رزثُكُمٍ» أيْ أسبابٌ رزقكم أو تقديرٌه وقيلَ: المرادٌ بالسماء 
السحبٌ وبالرزق المطر فإنه سببٌ الأقواتٍ «وما توعدون» منّ الثواب لأَنَ الجنة في 
السماء والساسة أن لذن الأمهال وثرانها مكتوبةٌ مقدرةٌ في السماء وقيل: ِنَّهُ مبتدأ خبرة 
قوله تعالى : إفوربٌ السماء والأرض إِنَّه لحقٌ4 عَلى أنّ الضميرَ لّما وأمّا عَلى الأولٍ 
فَإمّا له وإمّا لما ذكرٌ منْ من أمر الآياتٍ والرزق عَلى أنه مستعارٌ لاسم الإشارة إمثل ما 
أنَّكُم تنطقونَ4 أيْ كما أنه لا شك لكُم ذ في أنكُم تنطقونٌ ينبغي ألا تشكوا في حقّيته 
ونصيّه عَلى الحالية وو اشك وان بد اوقاى السرضت لطب سارت ان 
١11‏ لحن هذا مزل طتكم وليل : : ِل مني على الفتح لإضافيه إلى غير متمكن وهُوَ 
مَا إن كانث عبار [عنْ شيء]”' ' وأن بما في حيزها إن ججعلت زائدة . ومحلّه الرفعٌ 
على أنه صفةٌ لحقٌ ويؤيده القراءةٌ بالرفه©» 


وهل اناك حديثٌ ضيف إبراهيم» تفخيم لشأن الحديتٍ وتئبية على أَنْهُ ليس هما 

علمة رسول الله كَيِهِ بغير طريقٍ الوحي» والضيفُ في الأصل مصدرٌ ضافة ولذلكٌ يطلقٌ 
اد والجماعد "ازور والصوم ا الى عشر ملكا وقيل : الحا انريم 
جبريل رقيل ثلاثة جبريل وميكائيلٌ وملكُ آخرٌ معهمًا عليهمٌ السَّلامُ وتسميتهم ضيمًا 
لأنّهم كانوا في صورة الضَّيِفِ حيثٌ أضائَهُم إبراهيم عليه السَلامُ أو لأنهمٍ كانوا في 
خسايه:كذلك «المكريين» أي المكرمينَ عند الله تعالّى أو عند إبراهيمَ حيثُ خدمَهُم 
بنفسه وبزوجته لإإِذْ دخلُوا عليو» ظرفٌ للحديث أو لما في الضيفٍ من مَعْنى الفعلٍ أو 
المكرمينَ إِنْ فسّر بإكرا م إبراهيمَ #فقالوا سلامًا» أي نسلم عليكَ سلامًا «قال» أي 
إبراهيم لإسلام» أي عليكم سلامٌ عَدِلَ به إلى الرفع بالابتداء للقصدٍ إلى الثبات 


)١(‏ في خ: التمكين. (0) في خ: الحق. 

قرف سقط في خ. فق سقط في خ. 

(0) قرأ بها: حمزة» والكسائي؛ وعاصم.» والأعمشء وشعبة» وخلفء وابن أبي إسحاق» والحسن. 
يخظ: إتحاف فضلاء البشر ص (599), ص (3599). والإعراب للنحاس ("/ 3580). والإملاء 
للعكبري .)2١17١/7(‏ والبحر المحيط (3/8). والتيسير للداني ص »)7١7(‏ والسبعة لابن مجاهد 
ص (2504» والغيث للصفاقسي ص (08). ١‏ 


سورة الذاريات (الآيات: 5١ )"٠-١‏ 


ل من والسَّلامٌ أحسنّ من تحيتهم وقرئا 00 
وقرئ سِلْةٌ!'" وقرئ منصويًا”'' والمعنى واحدذ ذٌ #قوم منكرونَ4 أنكرهُمْ عليه الصَّلاه 
والسَّلامُ للسلام الذي هو عَم للإسلام أو لأنّهم ليسُوا ممنْ عهِدَهُم منّ النّاسٍ أو لأن 
أوضاعَهُم وأشكالهم لف مااغليه الثاني" ولكله [عليه الصلذة والسّلام]0*© م 
ل في نفسو من غير أن يشعرَكُم بذلك لا أله خاطيهم ب جَهًا أو سألهم أن يعرفز. 
أَنفْسَهُم كما قيل وإلا لكشنوا أحوالَهُم عندَ ذلك وَلَمْ يتصدّ عليه الصَّلاةٌ والشَّلامُ 
لمقدماتٍ الضيافةٍ «إفراعٌ إلى أهله» أيْ ذهب إليهمْ عَلى حُفْيةِ منْ ضيفه إن مِنْ أدب 
المفيف أن يبادرة بالقرى ويبادرَ به حذارًا مِنْ يكفه ويعذرهُ أو يصير مُننْظرًا والفاءٌ في 
قوله تعالى.» : #فجاء بعجلٍ سمين4 فصيحةٌ مفصحةٌ عن جُمَلٍ قَدْ ُحذفث ثقة بدلالة 
الحال علتها وردان يكال سرعةٍ المجيء بالطعام اننا في قوله تعالّى: أن 
اضرب عضا البح فاتفلق4: [سورة الشتعراة الآيةة 17[ أي فذبح عجلا فحندّة 
فجاء به #فقرّبهُ إليهم4 بِأنْ وضعَهُ هُ لديهم حسّبما هُو المعتادُ إقالَ ألا تأكلون؟ إنكارًا 
عد تعرضهم للأكل #فأوجس منهم» أضمرٌ في نفسه #خيفة» لتوهم أنْهم جائوا 
للشرٌ وقيلَ وقعّ في قلبه أنّهم ملائكةٌ جاءوا للعذاب هقَالُوا لا تخف» قيلَ مسح 
ولد سل جات فقا ب حل لحن اقطان ونا ده 
#وبشّروه» وفي سورة الصافاتٍ وبشرناة أي بواسطيهم إبغلام» هو إسحاق عليه 
السَّلامْ #عليم» عند بلوغه واستوائه #فأقبلتٍ امرأثه» سارةٌ لما سمعث بشارتهم ا 
بيتها وكانث في زاوية تنظرٌ إليهم في صَرَّةِ في صيحةٍ من الصريرٍ» ل النَصبٌ 
عَلى الحاليّةِ أو المفعولية إِنْ جُعلَ أقبلث بمَعْنى أخذث كما يقال اقم د 
#فصكّث وجهّها» أيْ لطمنْهُ منّ الحياء نما انها ودف بحرارة مر الصمت وغل 
ضربث بأطرافٍ أصابيها جبيئّها كما يفعلّه المتعجب #وقالث عجورٌ زر عقيم* أي أنَا 
عجورٌ عاقرٌ فكيف ألد. 


«قانُوا كذلكِ» مثلَّ ذلك القولٍ الكريم لقال رَبك وَإِنَّما نحن معبرون نخبرلكٍ بهو 
عند تعا :لا أن نقوله من تلقاء أنفيتا لإنَّهَ هُو الحكيمٌ العليمٌُ4 فيكونُ قوله حمًا وفعله 


لكء 


)000( ينظر: البحر المحيط »)١9/8(‏ والكشاف للزمخشري (107/4). 

(؟) قرأ بها: حمزة» والكسائيء وابن وثابء والنخعيء وابن جبير» وطلحة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشرء ص (799)» والإعراب للنحاس (77237/5). 

فر ينظر: البحر المحيط (8/ :»)١179‏ والكشاف للزمخشري .)١7/4(‏ 

0 في خ: السلام. (0) سقط في خ. 

© سقط في ط. 0 في خ: يتيمني. 


ث سورة الذاريات (الآيات: )5.-81١‏ 


متقنًا لا محالةً. ودِي أن جبريلَ عليه السّلامْ قالَ لها الي إلى سق بيتك”"2 فنظرث 
فإذًا جذوهُه مورقةٌ مثمرةٌ ولّمْ تكن هذو المفاوضةٌ مع سارة فقظ بلْ ممّ إبراهيّم عليه 
الام نا حسما شرع في سورة الجر وإنما َم يذ ماهنا اكتفاة بما ذكر هناك 
كما أ نه لم يذكر هناك سارة اكتفاءً بما ذكر هاهنا وفي سورة هودٍ. 

## َل هَا خطبك آم الْمَسنونَ ((©) 6 لا بجا ثيتا بك ير جرت (©) ازيل[ عَم حمل 
ند يلو 2 شسيئة مد يك لتتروة © كيجا مر كن فا ا 


وود بشلطلي ين © عََذُ ركيد ول سح 1 جود © ملتذئة ونور م 5 
ملي (ك فى عا إِدْ أَرَسَلَنا ليم اريم الْمَقِم 7 ما كَذَرُ من مَيَءٍ أن حَاعَكه إل سملتة امبر 
0 وق تمه د تلتوا حك سبو (2) ثرا عن أثر ويم كنم اللمتة وم رو 
ا ا َع كان هرما عفن (9) 
َأ يلها بابد ولا لوعن 0 


رط 


معدءه ور 2 ا اا 2 -ه ا 00 2 6 
زوجين , د عر لله إفي لح 7 مد در 0 29 لا جحْمَلوا مم أل إِلََهًا اخ 
0 2 ع ج22 2 ََ 6 ره 5 2 عير 3 محولم 

0" قَّ ان ب تلم تل ل 6ل عير ف مل 9 


تسا تل م م" اش © وك عَم نآ أت عور © ) وَدكْرَ مَإِنَ ل ل لقع الْمُؤْمنينَ 
9 وَمَا سَلَنَتُ لْلْنَّ والإنى إِلّا يبون « ده 3 نا أي 0 


ص 2 
90 0 وو م 


1س رم ممع عر مير ملس جمدم باع 2 6م 00 02 سرج صر 
| هو راق در الْقَوو الْمَتِينُ 89 إن للذن ظَلموأ دلوب - مَل دنوب حي وَل سملن 
00 2 بعر 77 ب جص 


قال أ | د ملائكةٌ أرسلوا لأمر © كما 
خظبكم» أيْ شأنكم الخطيرٌ الذي لأَجْلِه أرسلثم سوى البشارةٍ #أيها المرسلون قالُوا 
إنا أرسلنًا إلى قوم مجرمينَ4 يعدون قوم لويل «النرسلَ عليهم4 أي بعد ما قلبئا قر رام 
وجغلنًا اليه سافلها حسبّما فُصّلَ في سائرٍ السورٍ الكريمة #إحجارةً مِنْ طين4 [أيْ 
طينٍ متحجر] " هُوَ السجيل «مسومة» مُرسلةٌ منْ أسمتٌ الماشية أي أرسلتّهاء أو 
معلمة منّ الشُومة وهيّ العلامةٌ وقذ مب تفصيله في سورة هُوو عن ربك 
للمسرفينَ * المجاوزينَ الحدَّ في المُجورٍ وقوله تعالّى #فأخرجتا». . . إلخ حكايةٌ منْ 


)١(‏ في ط؛ بنيتك. (") زاد في خ: أيضًا. (7) في خ: متحجرة. 


سورة الذاريات (الآيات: )5١0-191١‏ وذت 


جهته تعالّى لِمَا جَرى عَلى قوم لوط عليه السَّلامْ بطريتٍ الإجْمَالٍ بعد حكاية ما جَرَى 

بينَ الملائكة وبينَ إبراهيم [عليه السّلام]") من الكلام والفاء فصيحة مفصحة عنْ 
مجم قد حذفث ثقةً بذكرها في مواضع أخرّ كانه قبل فباشروا ما أمروا بو فأخرجنا 
بقونا فأسر بأهلِكٌَ. . .إلخ #من كانّ فيهًا» أيْ في قرى قوم لُوطٍ وإضمارُمَا بغير ذكر 
لشهرتها «منّ نّ المُْمنِينَ4 ممن آمنَ بلوط لما وجدنًا فيّها غير بيتِ4 أي غير أَهْلٍ 

بيت لمن المسلمينٌ» فيل هم لو وابتاُ وقيل كان لو وأهل بيه الذي نوا ثلائة 
عشرٌ لإوتر كنا فيهًا » أي في القرية «آية» أي علامةً دالة على ما أصابهم من العذاب 
قيلَ هي تلك الأحجارٌ أوْ صخرٌ منضوة فيهًا أو ماءٌ منتنٌّ «للذينَ يخافون العذابَ 
الأليم» أيْ مِنْ شأنهم أنْ يخاقُوه لسلامةٍ فطرتهم ورقةٍ قلويهم دون مَنْ عَداهُمٍ منْ 
ذوي القلوب القاسيةٍ فإنّهم لا يعتدونّ بها وَل يعدونها آبةَ لإوفي ترك منت نان 
قوله تعالى وفي الأرض أو على قوله تعاّى وتركا فيها آي على مَْنى وجعلتًا في 
مُوسى آيةَ كقولٍ منْ قالَ: [الرجز] 

ال ا انر 

لإدْ أزْسلناة» قيلَ مُو منصوبٌ بآيةَ وَقِيلٌَ بمحذوفي أي كائنة وقتّ إرسالِنا وفيل 
بترَكنا #إلى فرعونّ بسلطان مبين4 هُو ما ظهرٌ عَلى يد يديه منْ المعجزات الباهرة إفتولى 
بركه» أي فأعرض عن الإيمان به وازورٌ كقوله تعالى: : #ونأى بجانبه4 [سورة 
اجام 0095 رسي العا الآية: ]0١‏ وقيلَ فتولّى بما يتقوّى به منْ مُلْكه 
وَعساكره فإنَ الركنّ اسم لما يركنُ إليو الشيءٌ وقرىء برْكُنِه بضمٌ الكاف «إوقالَ ساحرٌ» 
أيْ ووس » كأئّه نسبٌ ما ظهرٌَ على يديه [عَلَيهِ الصّلاةٌ والسّلام]7" من 
الخوارقي | لعجيبة إلى الجن وترددً في أنّه حصل باختياره وسعيه أو بغيرهما. 

#فأخذناة وجنودّهُ فنبذناهُمم في اليمّ» وفيه منّ الدلالةٍ عَلى غَايةٍ عظم شأن القدرة 
الربانية ونهاية قمأةٍ فرعونَ وقويه مَا لا يَحْفَى «إوهوّ مُليِم» أي آتِ بما يلام عليه منّ 
الكفر والطغيانٍ والجملة ةٌ حال منّ الضمير في فأخذناةٌ إوفي عاد إِذْ أرسلنا عليهم 
الريح | عقي » وصفث بالعقم لأنها أملكتهم وتطمث [دايرهم" أذ و لأنها لم تتضمنٌ 
ًا ما منْ إنشاءِ مطر أو إلقاح شجرٍ وهي النكباءٌ أو الدبور أو الجنوبُ «ما تذْرٌ من 
شىءٍ أتث عليه أيْ جرث عليه «إلا جعلته كَالرَّمِيم» هو كُلَ ما رَمَّ وَبليَ وتفتت 
من عظم أو نباتٍ أو غير ذلك إوفي ثمود إذ قبل لهم تمتعوا حتى حين» وهُو قوله 


)1( سقط في خ. (0) تقدم. 
زفرف سقط في خ. )0( سقط في خ. 


1.53 سورة الذاريات (الآيات: 0-1 5) 


تعالى «تمتعُوا في داركم ثلاثة ل أياو» قيل قال لهُم صالحٌ عليه السام تصبحٌ وجومُكُم 
هذا صر 6 وبعد عد محمرةٌ واليومٌ الثالتَ مسودةٌ [ثمٌ يصبحكم]””' العذابُ ب #فعتوا 
عنْ أمرٍ ربّهم» أي فاستكبرُوا عن الامتثالٍ به إفأخذتهمٌ الصا عقةٌ» قيل لما رأوا 
العلاماتٍ التي بيّنها صالحٌ عليه السَّلامُ منَ اصفرارٍ وجوههم واحمرارها واسودادها 
عمدوا إلى قتله عليه السَّلامُ فنجاهٌ الله تعالّى إلى أرض فلسطينَ» ولمّا كانَ ضحوةٌ 
اليوم الرابع تحنظوا وتكفُوا بالأنطاع فأتتهُم الصيحةٌ فهلكُوا وقرئ الصّعقةُ" و هى 
المرةٌ ة منَ الصَّعْقٍ «وَهُم ينظرونَ4 إليهًا ويعاينوتها «إفما استطاغوا من قيام» كول 
تخالى: #فأصبحُوا في دارهم جائمينَ4 [سورة الأعراف؛ الآية: 8لا وسور 
العنكبوت؛ الآية: 37 *] #وما كاثوا منتصرينَ4 بغيرهم كما لم يمتنعُوا بأنفسهم . 
7 وع؟ 


«وّقومٌ نوح4 أيْ وأهلكتًا قوم نوح فإِنَ ما قبلَهُ يدل عليه أذ زافك اإيتهور أن 
يكونٌ معطوفا على محل في عادٍ ويؤيدُه القراءةٌ الجر وقيلَ هُو معطوفٌ عَلَى مفعول 
فأخذتاه #مِنْ قبل»* أي منْ قبل هؤلاء المُهلكين» ٠‏ #إنّهم كانُوا قومًا فاسقينٌ» خارجينَ 
عنٍ الحدودٍ فيمًا كانُوا فيه منأ*“ الكفرٍ وَالمعاصِي #والسماء بنيناهًا بأيدٍِ» أي بقوةٍ 
#وإنًا لموسعون» لقادرون من الوسع بمَعْنى الطاقةٍ والموسع القادرٌ على الإنفاتيٍ أؤ 
لموسيغون السماة أو ما بينها وَبِينَ الأرض أو الرزقٍ #إوالأرض فرشناهًا» ويم 
وبسطنامًا ليستقروا علّيها إفنعم الماهدونَ» أي نحنُ لوَّمنْ كُلّ شيءٍ» أي منّ 
الأجناس #إخلقنا زوجين» أيْ نوعينٍ ذكرًا وأننى. وقيل متقابلينَ : السماء والأرضٌ 
والليل والنهارٌَ والشمسسٌ والقمرّ والبرّ والبحرٌ ونحوَ ذلكَ #لعلكم تذكرونَ4 أي فعلنًا 


)١(‏ فى خ: يصيبكم. 

00 0 والحسنء وعثمان» وابن محيصنء وعمر بن الخطابء وزيد بن علي» وحميد. 
ومجاهد. / ْ 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (799). والإعراب للنحاس (9/ 751. 757), والبحر المحيط (8/ 
١0؛»‏ والتبيان لنطوسي (2389/9)» والتيسير للداني ص »)7١7(‏ والسبعة لابن مجاهد ص 
(0») والغيث للصفاقسي ص (768). 

فرق في خ: :أي. 

(5) قرأ بها: أبو عمروء وحمزة والكسائي» وخلف. واليزيدي» والحسن, والأعمشء وابن محيصنء» 
وعبد الله. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (500)» والإعراب للنحاس (5/ 747)» والإملاء للعكبري (؟/ 
»0١‏ والتبيان للطوسي (4/ 2097 والتيسير للداني ص (70)» والسبعة لابن مجاهد ص 
(0» والغيث للصفاقسي ص (708). 

(19 تيح اقن: 


سورة الذاريات (الآيات: 50-11) 15 


ذلك كُلَّه كي تتذكروا فتعرُوا أنه خالنٌ الكل ورازثه وأنَّه المستحنٌ للعبادة وأنّه قادرٌ عَلى 
إعادةٍ الجميع فتعملُوا بمقتضاءٌ وقوله تعالّى: #ففروا إلى الله4 مقدرٌ لقولٍ حوطبٌ به 
النبئ بل بطري التلوين. والفاءً إما لترتيب الأمرٍ عَلى ما كي من إثارة غضيه الموجبة 
للغرار مثا ومن أحكام رحميه المستدعية للفرار إلتهاء كه قبل ف لَهُم ذا كان الأمر 
كذلك فاهريُوا إلى الله تعالى الذي هذه شؤونه بالإيمان والطاعةٍ كي تنجوا من عقابه 
وتفورُوا بشوابه» وَإِمَّا للعطفٍ عَلى جُملةٍ مقدرةٍ مترتبةٍ على قوله تعالّى لعلّكُم تذكرونَ 
كأنّهِ قبل قل لَّهُم فتذكُروا ففرٌوا إلى الله تعالى . . . إلخ» وقولُه تعالّى : «إني لكم منْهُ 
نذيه مبينٌ 4 تعليلٌ للأمر بالفرار إليه تعالّى [أو لوجوب الامتثال به فإنَ كوه عليه الصَّلاة 
و الكلاة عت امن تعاى موجتٌ عليه عليه الصّلاة والسّلامٌ أَنْ يأمرَّهُم بالفرار إليه]”'' 
وعليه: أذ يمتثنُوا به أي إن لكُم من جهيه تعالى [منذرٌ بين كونه منذرًا مه تعالى أه]. . 
مظهرٌ لما بِجتُ إِظهارُهُ منّ العذاب المنذَّرٍ [بو» وفي أمره]”" تعالّى للرسول وك بأن 
أمرّهُم بالهرب إليهِ تعالّى منْ عقابه وتعليله أن عليه الصّلاةٌ والسَّلامٌ نهم منْ جهته 
تعالّى لا منْ تلقاء نفسه. وعد كريمٌ بنجاتهم من المهروب وفوزهم بالمطلوب وقوله 
تعالّى : طإولا تجعلُوا معَ الله إلها آخر» نهيٌ موجبٌ للفرارٍ مِنْ سبب العقاب بعد الأمرٍ 
بالفرارٍ منئْ نفيه كما يشعرٌ بو قولّه تعالى : لني لكُم منْهُ4 أيْ من الجعل المنهيّ عنه 
#نذيرٌ مبِينٌ» فإنَّ تعلق كلمة منْ بالإنذارٍ مع كون صلتّه الباء بتضمينه معنى الإفرارٍ يقال 
منْهُ أ هرب وأفرّه غيرَهُ كأنّه قيل وفِرُوا منْ أن تجعلُوا معَهُ تعالى اعتقادًا أو قولا إلهَا 
آخر وفيه تأكيدٌ لما قبلَهُ من الأمر بالفرارٍ من العقاب إليه تعالى لكنْ لا بطريق التكريرٍ 
كنا عيزثل بلقي عن عي وإيجابا القرا وما" و" 0 

«كذلك» أي الأمرُ مثلَ ما ذكرٌ منْ تكذيبهم الرسول وتسمييهم له سَاخِرًا أو 
مجْنُونَاء وقولّه تعالّى: ما أنَى الذينَ منْ قبلهم». . .إلخ تفسيرٌ له أيْ ما أَنَاهُم لمن 
رسولٍ4 مِنْ رسل الله «إلّا قَانُوا» في حَنّه #ساحرٌ أَوْ مجنون» ولا سبيل إلى 


انتصاب الكافي بِأَنَى لامتناع عمل مَا بعد (م1) النافية فيمًا قبلّها . 

«أتواصوا بو إنْكارٌ وتعجيبٌ منْ حالهم وإجماعهم عَلى تلك الكلمةٍ الشنيعةٍ التي 
له تكادٌُ تخطرٌ ببالٍ أحدٍ من العقلاء فضلًا عن التفوه بها أيْ 
بعضهم بعضًا حنَّى اتفقُوا عليه. 


وقوله تعالّى: #بل هم قوم طاغونَ» إضرابٌ عنْ كونٍ مدارٍ اتفاقهم عَلى اشر 


)١(‏ سقط في خ. (0) سقط في خ. 
إفر4 في خ: في قوله. (5) في خ: عنه. 


5 سورة الذاريات (الآيات: )5.-#١‏ 


تواصيهم بذلكٌ وإثباتٌ لكونه أمرًا أقبحَ منّ التّواصِي وأشنمَ منْهُ منّ الطغيانٍ الشاملٍ 
للكُلٌ الدال عَلى أن صدورٌ تلك الكلمةٍ الشنيعةٍ عنْ كُلَّ واحدٍ منْهُم بمقتضى جَبلَيه 
الخبيئة لا بموجب وصية من قبلهم بذلكَ من غير أنْ يكونٌ ذلك مُفتضى”" طباعهم 
«إفتولٌ عنهُم4 فأعرض عن جدالهم فقدْ كررتٌ عليهم الدعوة فأيّوا إلا الإباء فا 
أنتّ بملوم» عَلى التولّي بعد مَا بذلتَ المجهوة وجاوزتَ في الإبلاغ كُلَّ حدّ معهود. 


وَذّكَرُ أي: افعلٌ التذكيرٌ والموعظةً ولا تدعهما بالمرة أو فذكرهُم وَقدْ 
كن الضَّمِيرٌ لظهور”” الأَمْرٍ «فإنَّ الذّكْرَى تَنْفعٌ المؤمنينَ* أي الذينَ قدر الله 
تعالّى إيمانهُم أو الذينَ آمنُوا بالفعل فإنّها تزيدُهم بصيرةً وقوةٌ في اليقين إوما خلقتُ 
الجنّ والإنسٌ إلا ليعبدونَ» استئنافٌ مؤكدٌ للأمر مقررٌ لمضمون تعليلو فإنَّ كونٌ 
تلقِهم ميا بعبادته تعالى مما يدوه عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ إلى تذكيرهم ويوجبٌ عليه 
التذكرَ والاتعاظء ولعل تقديمٌ خلقٍ الجَنٌّ في الذكرٍ لتقدمه على خَلّق الإنس في 
الوجودٍ ومغْنى خلقهم لعبادته تعالى خلقُهم مستعدينَ لَّها ومتمكنينَ منْها أت استعداد 
وأكمل تمكنٍ ممّ كونها مطلُوبةٌ مِنهُمْ بتنزيلٍ ترتب الغايةٍ عَلى ما هي ثمرةٌ لَهُ منزلة 
ترتبٌ الغرض عَلى ما هُّو غرضٌ لَهُ فإنّ استتباع أفعايه تعالّى لغاياتٍ جليلةٍ ميًا لآ نزاعَ 
فيه قطعاء كيف لآ وهي رحمة منْهُ تعالى وتفضل عَلى عباده وإنّما الذي لا يلين بجنابه 
عر وجل تعليلها بالغرض بِمَْنى الباعثٍ عَلى لفل بحيثٌ لولآه لم يفعلهُ لإفضابه إلى 
استكماله بفعله وهُوَ الكامل بالفعل منْ كُلْ وجوء وأمًا بمَمْتى نهاية كمالية يُنْضِي إليهًا 
فعل الفاعل الحقّ فغيرٌ منفيّ من أفعاله تعالّى بل كُلّها جاريةٌ عَلى ذلكَ المنهاج: 
وعَلى هذا الاعتبارٍ يدورٌ وصفه تعالى بالحكمةٍ ويكفي في تحقق مَعْنى التعليلٍ ‏ عَلَى 


ما يقولّه الفقهاءً ويتعارُه أهلٌ اللغة ‏ هذا المقدارٌ وبه يتحققٌ مدلولٌ اللام وأما إرادةٌ 


ع 


الفاعل لها فليستُ من مقتضيات اللام حَتَّى يلزمَ منْ عدم صدور العبادةٍ عن البعض 


مر 5 


تخلفٌ المرادٍ عن الإرادةٍ فإن تعوقّ البعض عنٍ الوصولٍ إلى الغاية معّ تعاضدٍ المبادي 
وتآخدٍ المقدماتٍ الموصلةٍ إليهًا لا يمنمُ كونها غايةً كما في قولِه تعالّى: #كتاتٌ 
أنزْلنَا إليكَ لتخرجٌ الناسَ منّ الظلماتٍ إلى النورٍ» [سورة إبراهيم. الآية ]١‏ ونظائرف 
وقيل المَْنى إلا ليؤمُّروا بعبادتي كما في قوله تعالى: طوَمَا أمروا إِلَّا ليعبدُوا إلهًا 
واحدًا» [سورة التوبة» الآية ١‏ وقيل 1 الما سعداءٌ الجنسين كما أن المرادٌ بقوله 
تعالّى: #ولقَدُ ذرأنا لجهنم كثيرًا منّ الجن والإنس» [سورة الألمراته الآية هلا١]‏ 


0 في خ: تقتضي. ١‏ (0) زادفي خ:لأمر. (9) في خ: بظهور. 


سورة الذاريات (الآيات: ككة /ا5؟ 


1 10111 11 11 
أشقياؤهما ويعضّده قراءةٌ مَنْ قراً وما لقث الجن والإنسّ'!' منّ المؤمنينَ وقال 
مجاهد واختارَةٌ البغويٌ معناهُ إلا ليعرفون ومداره قولّه يكل فيمَا يحكيه عنْ رَبٌّ العرق: 
«كنثُ كنرًا مخفيًا فأحببتٌ أنْ أعرفٌ فخلقتٌ الخلقّ لأعرف»”"' و السرّ في التعبيرٍ 
عن المعرفةٍ بالعبادة عَلى طريتي إطلاقي اسم السبب عَلى المسبب التنبيةٌ على أن 
الموكر عن المعرفةٌ الحاصلةٌ بعبادته تعالّى لا ما يحصلّ بغيرها كمعرفة الفلاسفة. 
«إما أريدُ منهمْ منْ رزقٍ وما أريدُ أنْ يطعمونَ4 [بيان]!" لكونٍ شأنِه تعالّى مع عباده 
ميُعاليًا عنْ أنْ يكونَ كشأن السَّادِةِ مع عبيدهم حيثٌ يملكونَهُم ليستعيوا بِهِمْ في 
تحصيل معايشهم وتهيئة أرزاقهم أيْ ما أريدُ أنْ أصرقَهُم في تحصيل رذقي ولا رزقهم 
بن أنفضل”؟ عليه برزقهم ويّما"» يصلحُهم ويعيّشهم من عندي فليشتغلوا""” بمَا 
حلِقوا لَهُ من عبادتي #إنَّ الله هُو الرزاقٌ» الذي يرزقٌ كل ما يفتقرٌ إلى الرزق» وفيه 
تلويحٌ بأنّه غنيٌّ عنْهُ وقرئ إِنْي*" أنَا الرزاقٌ #ذُو القُوّةِ المَتينُ# بالرفع عَلى أنه نعثٌ 
ل (الرزاق) أو ل (دُو) أ خبرٌ بعد خبر أوْ خبرٌ لمضمر وقرئ الجر على أنه وص 
للقوة على تأويل الاقتدارٍ أو الأيدٍ. ' 1 
9فإنَّ للذينَ طَلمُوا» أي ظلُموا أنفسَهمٌ بتعريضها للعذاب الخالدٍ بتكذيب 
رسولٍ الله يله أؤ*2 وضعُوا مكانً التصديق تكذيبًا وَمُم أهلُ مكة طدّنُوبًا4 أيْ نصيبًا 
وافرًا من العَذَّاب «مثلَ ذنوب أصحايهم؟ مثلّ أنصباء نُظَرائِهم منّ الأمم المحكية 


8115 


.)08 /١1( قرأ بها: عبد الله بن مسعود» ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

[ف4 ذكره العجلوني في اكشف اللخفاء ومزيل الإلباس» (1177/1) بلفظ: «كنت كنرًا لا أعرف فأحبيت 
أن أغرف فخلقت خلقًا فعرفتهم بي فعرفوني»» وفي لفظ: «فتعرفت إليهم فبي عرفوني» وقال: قال 
ابن تيمية: ليس من كلام النبي يل ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف» وتبعه الزركشي» والحافظ 
ابن حجر والسيوطي في اللآلئ» وغيرهمء وقال القاري: لكن معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى: 
«وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون4 أي: ليعرفوني كما فسره ابن عباس -رضي الله عنهماء 
والمشهور على الألسنة: ١كنت‏ كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا فبي عرفوني» وهو واقع 
كثيرًا في كلام الصوفية» واعتمدوه؛ وبنوا عليه أصولا لهم... 

(9) سقط في خ. (4) في خ: الفضل. (0) في خ:وما. 

() في خ: فيشتغلوا. 00 ينظر: تفسير الرازي (75757/54). 

(6) قرأ بها الأعمشء ويحبى بن وثاب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (500)» والإعراب للنحاس (547/1)» والإملاء للعكبري (؟/ 
087 والبحر المحيط (8/ :)١57‏ وتفسير الطبري (4/117): والكشاف للزمخشري (1/14١5)؛‏ 
والمجمع للطبرسي (9/ .)١١١‏ 

(9) في خ:وء 


1.58 سورة الذاريات (الآيات: )5.0-”١‏ 


وهو ساو من مقاسمةٍ السّقَاةٍ الماءً بالّنوب وهو الدنُو العظيمُ المملوءٌ لإفلاً 
يستعجلون» أئ لا:يطلبوامي أن أعخل فى المجريء بدايقان مسجل اسه على 
الجَلةٍ وأمره بها ويقالُ استعجلهُ أي طلبٌ وقوعَهُ بالعجلةٍ ومنْهُ قوله تعالى: «أتى أمه 
الله فلا تستعجلُوه4 [سورة النحل. الآية ]١‏ ومو جوابٌ لقولهم لمتَى هَذا الوعدٌ إن 
م صادقينَ# [سورة يونسء. الآية 18] #فويل للذينَ كفروا» وضع الموصول 
موضع ضميرهم تسجيلا عليهم يِمَا في حيزٍ الصلةٍ منّ الكفر وإشعارًا بعلةٍ الحكم. 
والفاءً لترتيب ثبوتٍ الويل لهُم عَلى أنَّ لَّهُم عذابًا عظيمًا كما أن الفا الأولى لترتيب 
النّهي عن الاستعجالٍ عَلى''' ذلكَ» ومن في قوله تعالّى: «منْ يويهم الذي 
يُوعدون» للتعليل أيْ يوعدوته من يوم بدرٍ وقيل يوم القيامةٍ وهو الأنسبٌ بما في 
ضدر"* السورة الكريمة الآنية او/ 600 هُو الأوفقٌ لما قبلَّهُ منْ حيتٌ إِنَّهما منّ 
العذاب الدنيوي. 

عن النبي َل : «مَنْ قرأ والذاريات أعطاه الله تعالى عشرٌ حسنات بعدد كَُُ ببح 
هبثْ وجرث في الدنيا»© . 


)١(‏ في خ: عن. (0) زاد في ط: في. 
(©) في خ: فالأول. (1) تقدم تخريجه. 


ار ©) يكت كنظدر © ف تف تشر © تالت انير (©) ولتقب تف 
© تابغر اتتجور © إِنَّ عدب رَيْكَ لومم 9©) نا آم بين دلفع (2©) ينم مور لمك مون 
يد الال م 03 2 تقد تكلم © الا حه ف حرس تفط © جا 
دوت إل كر جََكم ما () هدم آلا لي كسم يها تُكَذْبوَ © أشيخر هذا أم أشر 
5 © اديه ينا أ لا متا سه كخم نا فزق ا كش تلك 2 
إن اند ف جَنّت تبر 9 تكية يا كم 4 ننم تقهز ريب عات التسر 9© 
ا يا ا 214 و © تنك ع1 ثثر تفل وتتفر بن ير © 
له عابم رهم رك كلكا 3 م دربم وَمَآ اع فا علد قار 1 
يذ © تت عر تيا عب 09 ف 2 4 1 2 6 

ند ©) # وَِلْتُ عتم نلا كبز عَيَن للق مَكرن (2) وَأَبْلَ بش عل بض يسان 
© كَل إن كن بَلْ تنه © نت ال عاق تلد اكهم 9 ب 


ف انك ؟ 

كك عو عو 000 ول معرلم ممه 000 جه 0211 7 م 
حك ]| مك قل ند ه إِنْم هو ألر 2 0 فما | نت نعمت ريك بِكَاهِنٍ ولا 
دعر ححج ع ليده هي « مسر ول ماسر سي م ماس للست اس 0 
ون 9 آم بَُولنَ سَاعِرٌ ربس به- رب ون © قل يصوأ إفي حَكم مرب المتريصين 
الم لع م 7 و وله جج2 656 


حص عر عزوم كمي ا ع عم صم م 7 ل رج 
(() أمْ تأمرهر أَعَلَممم يذا أم هم قوم اه 9 ١‏ ب لذ ل بل لا يؤمنون 9 ينوا 


لتَوتٍ وَالأرْضَ بل لا يمون © آم يندَهم حَرَنُ ريك م هم انيه © أن لم شلا 
عد 


د عه احا بر اردص رهم ون #ر. امهم آم 2 و #تلرا م ححصم 2 لوح كسك مور 
ل 0 له الست ولك لبون 9 أمْ كد أجرا فَهم 


ممم ا ووعى ري جص 6م 0ه معدو و 2 دروم حعت2 > سسكا رمه را مرسوره نحو مم 8 
ف ترق متقلون ا أ دفر الت كم يكتوة (©) أ ُو كنا عزن كترها هذ التجذود 


جك ع كر 87 عم مدة وم سم 0 سوه ل ص سي اس كح سار ار م سس غير 
© أل إل ع أ شبح عن رد 3 ولد ينا" لو دمر 
ع 00 3 21 6 00 رحد قل مر عومد وى بره م ير ع ب 
مرقوم فر حول يللقوأ نو مَهُمْ ألَيِى فيه يصعفون يوم لا يغنى عتم صِدهمٌ سيا 

وى بردو 


2 وَإِنَّ لدت 0 عَدََا دون ذَلِكَ وَل 0 ا يعَلمونَ وَأَضيرٌ ع 9 
الى 


126 سورة الطور (الآيات: ):9-١‏ 


5 تيتا مسَبْح حَندِ َك بن لثم 62 رَينَ ليل ميمه ودع لبر © 
«وَالظور» الور بالسريانية الجبلٌ ابيا اضر مدن رار مقر 
فيه موسى عليه السلا كلام" ا لإوكتاب مسطورٍ» مكتوب على وَجْهِ 

الانتظام فإن السطرٌ رقي الخزوك المتكتوية والمراة به القران د الوا غ20 مُوسى عليه 

السَّلامُ وهُو الأنسبٌ بالظورٍ أو ما ما يكتبٌ في اللوح أو ما يكتبّهُ الحفظة #في رق 

منشور» الرق الجلدُ الذي يكتبٌ فيه استعيرٌ لما يكتبُ فيه الكتابٌ منّ الصحيفة» 

وتنكيرهمًا للتفخيم أَوْ للإشعارٍ باينا ليسَا مما يتعارقه النَّامنُ #والبيتِ المَعْمورٍ» أي 

الكعبة وعمارتها اجاج والعْمّارٍ والمجاورينّ أو الضراحٌ وهو في السماءِ الرابعة 
وعُمرائه كثرة”” غاشييه من الملائكة #والسقفٍ المرفوع» أي السماء ولا يَف 
جين بول الغنوانٍ المذكور #والبحرٍ المسجورِ» أي المملوءٍ ومُو البحرٌ المحيظ أو 
الموقدٌ من قوله تعالى! #وإذا البحارٌ سجرث»# [سورة التكوير»ء الآية 5] فالمراد به 

الجنسٌ رُوي أن الله تعالى يجعلٌ البحارَ يوم القيامةٍ نَارَا يسجرٌ بها نار جهنم . 
#إنّ عذَابَ رَبك لواة ع4 أ لنازلُ حَمْمًا جَوابٌ للقسم وَقوله تعالى : #مَا لَه 

داقع 4 إِمّا خبرٌ ثانٍ ل (إنّ) أ صفةٌ لواقع وَمِنْ دافع إِمّا مبتدأ للظرفي أو 000 

الفاعلية بوذن مزيدة لحاكير. وتخصيصٌُ هذهو الأمور”"' بالإقسا م بها لِمَا أنها أمُورٌ 

عظامٌ تنب عن ظم قدرة لله تعالى وكمالٍ علمه وحكميه الدال على إحاطيه تعالى 
بتفاصيلٍ أعمالٍ العبادٍ د وضبطها الشاهدةٍ بصدقٍ أخباره التي من جُملتِها الجملةٌ المقسمُ 
عَليها وقولّه تعالى: بوم تعور السماء مدر » ظرفٌ لواقعٌ مبِينٌُ لكيفيةٍ الوقوع منبئ 
عن كمال هوله وفظاعته. والمَوْرُ الاضطرابٌ والترددُ في المجيء ء والذهاب وقيل هُو 
تحرك في تموج قيلَ تدورٌ السماء + كما كلوز الرغا وتيكناً بأهلها تكفوٌ السفينةٍ وفيل 

تختلف أجزاوؤُها #وتسيرٌ الجبالٌ سيرًا» أئْ تزولٌ عن وَجْه الأرض فتصيرٌ هباءً» 

وتأكيدٌ الفعلين بمصدريهما للويذانٍ بغرابتهما وخروجهما عن الحدودٍ المعهودة أي 

مورًا عجيبًا وسيرًا بديعًا لا يُدركُ كُنْهُهما. 


عاقبة المكذبين 
#فويل يومئذٍ للمكليين» أيْ إِذًا وقعَّ ذلك أوْ إِذَا كانَ الأمرُ كُما ذكرٌ فويل يوم إِذْ 


يقعٌ ذلك لَهُم #الذينّ هم في خوض4 أي اندفاع عجيب في الأباطيل والأكاذيب 
90 يلهوّن #يومٌ يدعُونٌ إلى نار جهتم دعاك أيئْ يدفعونٌ إليّها وفع قينا 


)١(‏ في خ: ككلام. إفة في خ: عز وجل. (*7) في خ: الألواح. 
دق في خ: و. )0( في خ: كثيرة. )03 زاد في خ: بالظرف. 
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شديدا بِأنْ تغلّ أيديهم إلى أعناقهم وتجمم وا صيهم إلى أقدامهم فيدفعوا إلى النارٍ 
وقرئ يُدْعَوْنَ" منّ الذّعاءِ فيكون دعا ل عع ويومَ إِمّا بدلٌ منْ يوم 
تمورٌ أَوْ ظرفٌ لقولٍ مقدر قبل قوله تعالّى : #هذوٍ النارٌ التي كُنْتم بها تكذبونَ»# أي 
يقال لَهُم ذلك ومعئى التكذيب بها تكذيبهم بالوحي الناطٍ بها وقوله تعالى : ا 
هَذا» توبيحٌ وتقريعٌ لَهُم حيثُ كانُوا يسمُونَهُ سِخْرًا كأنّه قيل كُنتم تقولونَ للقرآن " 
الناطق بهذا سحرٌ فهّذا [أَيُضًا]" سحرٌ. . وتقديمٌ الخبر لأنّه محظ الإنكارٍ ومدارٌ 
التوبيخ لآم أنثم ل ُبصرون» أي أَمْ أنثّم عُمْيّ عنٍ المُحْبّر عَنّ كما كُنتم عميًا عن 
الخبر”” 2 أو أمْ سُدَّتْ أبصاركم كما عدت فى الدُنيا على زعمكم حيثُ كُنْتم تقولون 
#إنَّما سكرث أبصارْنًا بَلُ نحنُ قومٌ مسحورونٌ» [سورة الحجرء الآية ]١6‏ #اصلّوها 
فاصيرٌوا أوْ لا تصبرٌوا» أي ادْخْلُوهًا وقامر ااعداتتها فاقملو اانا فك من" الصين 
وعديه #إسواءٌ عليكمٌ4 أي الأمران في عدم النفع لا بدفع العذاب ولا بتخفيفهِ وقولّه 
تعالّى: #إنما تجزونّ ما كُنتم تعملونٌ» تعليلٌ للاستواء”" فإنَّ الجزاة حيثٌ كان 
واجبٌ الوقوع حتمًا كان الصبرٌ وعدمه سواءًٌ في عَم التّفع . 
عاقبة المتقين 

«إنَّ المتقينَ فِي جناتٍ ونعيم» أيْ فِي آية جناتٍ وأيّ نعيم عَلى أنَّ التنوينَ 
للتفخيم أوْ في جناتٍ ونعيم مخضوصة بالمتقين على أنه للتنويع فإفاكهينَ» ناعمينَ 
متلذذينَ «بما آناهُم ربُهم»* ا ا وفاكهونَ ن'" على أنه الخبرٌ [والظرفٌ 
لغو]ا”'' متعلقٌ بالخبر أَْ خبرٌ آخرٌ «إووقاهم رهم عذابَ الجحيم» عطف على 
آنَامُّم عَلى أنَّ مَا وطيدرية أَوْ عَلى خبر إِنَء 091" حالٌ بإضمار قَدْ ما منَّ المستكن 
في الخبر أو في الحال وإمّا من فاعلٍ أتى تى أوْ منْ مفعوله أو منهُماء وإظهارٌ الربٌ في 


00( في خ: : وتجعل. 

(1) قرأ بها: عليء وأبو رجاء» والسلميء وزيد بن علي وابن السميفع. 
ينظر: : البحر المحيط (//141)» وتفسير القرطبي (10/ 54)» والكشاف للزمخشري (17/4). 

(0) في خ: للعذاب. (5) سقط في خ. (5) في خ: الخير. 

000 نياخ : عن. (0) في خ: للاستقرار. 

(3© قرأ بها : أبو جعفرء والحسن» ؛ ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (500)» وتفسير القرطبي /١1/(‏ 59)) 
والكشاف للزمخشري (717/5)» والنشر لابن الجزري (؟/07014). 

زفك4 زاد في خ: : وفاكهين. 

.)117/4( والكشاف للزمخشري‎ »)١44/4( قرأ بها: خالد» ينظر: البحر المحيط‎ )٠١( 

20010 في خ: واللغو ظرف. )١1(‏ زاد في خ: على. 
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ا الإضمار مضافًا إلى ضميرهم للتشري والتعليل #كُلوا واشربُوا» أي يقال لَهُم 
كُلوا واشربُوا أكلا وشربًا #مَنيئًاك أ طعامًا وشرابًا لهنينًا]”"' ومو الذي لا تنغيض 

فيه «إبّما كُنْتم تعملون» بسبيه أو بمقابلته» وقيل: الباءٌ زائدةٌ وما فاعلٌ هنيئًا أيْ 
هَناكُم مَا كنم تعملونَ أي جزاقم #متكئينَ على سررٍ مصفوفةٍ» مصطفةٍ #وزوجناهم 
بحورٍ عين©# وقرئ رو ' على إضافةٍ الموصوفي إلى صفته بالتأويل المشهورٍ 
[رقرى” , بعيس عين]7؟ '“ والبا مع أن التزويج”* ' مما يتعدى إلى مفعولينٍ لما فيه من 

مك لوخدل و[الإلمياى© أو للسببيةٍ إذ إن المَعْنى صيّرناهُم أزواجًا بسببهن فإنَّ 
الزوجية لا تتحقق بدونٍ انضمايهن إليهم . 

وقوله مال فوالذينَ آمنو» إلخ كلام مستأنك مسوقٌ لبيان حال طائفةٍ من أهل 
الحنة | ثرَ بيانٍ حالٍ الكل وهم الذيخ شاركثهم ذريتُهم في الإيمان وهُوَ مبتدأً خبره 
ألحقنا بهم وقوله تعالى : #واتعتهم در نهم 4 عطفُ على آمنُوا وقيل: اعتراضٌ وقولَه 
تعالى : #بإيمان» متعلقٌ بالاتباع 0 اتبعنهم ذريتُهم بإيمان في الجملةٍ قاصرٍ عن 
زقئة إنجان ا :واجتهار هذا القيدٍ للإيذانٍ بثبوتٍ الحكم في الإيمانٍ الكامل أصالةً 
لا إلحاقًا داور ' ذرياهم للمبالغةٍ في الكثرة ة وؤرياتهم بكسر الذالٍ وقرئ 
وأتبعناهه'؟ ' ذرياتهم أي جعلناهُم تابعينَ لهم في الإيمانٍ وقرى” 0 تبعهم #ألحقنًا 
بهم ذريّتهم4 أي في الدرجة كما رُوي أن عليه الصّلاةُ والسّلام قال: اه الى يرف 
ذرية المؤمنٍ في درجته وإنْ كانوا دونه لتقرٌ بهم عينّه ثم تلا هذه الآيةّ2 وما 
ألتناهم» وما نقصنًا الآباء بهذا الإلحاتي «منئْ عملهم» مِنْ ثواب عملهم #منْ شيء» 


020( سقط فياخ فم عي ا وس 
050 سقط في خ. 3 0 “رف 


00 في خ: الاتصاق. (0) سقط في خ. 

)2 قرأ بها: : ابن عامر» ونافع» والحسن» ويعقوب» وسهلء وعبد الله. 
ينظر: البحر المحيط (159/8)» والتيسير للداني ص (7١07؛‏ والغيث للصفاقسي ص (208). 
والكشف للقيسي (”/ ؛ والمجمع للطبرسي (9/ 154)» وتفسير الرازي (78/ 507). 

(9) قرأبها : أبو عمروء واليزيدي» وابن ن عباس» والحسن,ء وعبد الله؛ وابن جبير. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)5٠0(‏ والإعراب للنحاس ("/ 557).» والبحر المحيط 2)١59/8(‏ 
والتيسير للداني ص (” 5 والسبعة لابن مجاهد ص ))51١75(‏ والغيث للصفاقسي ص (568), 
والكشاف للرمخشري (75/5). 

.)47 /9( ينظر: المعانى للفراء‎ )9١ 

(11) زوع هذا الحديك رفرس وهر قوق 
أما المرفوع» فأخرجه أبو نعيم في الحلية (207/5» والبغوي في تفسيره (784//5). وعزاه الزيلعي 3 
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بِأنْ أعطيئًا بعض مثوباتهم أبناءهُم فتنقصٌ مثوبتهم وتنحط درجنُهم وإنما رفعناهم إلى 
منزلتهم بمحض التفضلٍ والإحسان وقرى"" أَلِتْنَاهُم بكسرٍ اللام من أَلِتَ يألتُ كعلم 


4. 


يعلم والأولُ كضرّبَ يضربُ ولتناهُه”" من لآت يليتُ وآلتنامُم”" من آلَتَ يُوْلِتُ 


مكو اع (5) و شري شنل بر #2 مه 
وولتناهم منْ ولت يَلِتَ والكل بمعنى واحدلٍ. 


هذا وقد قيلَ الموصولٌ معطوفٌ على خورء والمَغنى قرنّاهُم بالحورٍ وبالذينَ آمنوا 
أيْ بالرفقاء والجلساء مهم فيتمتعونَ تارةً بملاعبة الحُورٍ وأخرى بمؤانسة الإخوادٍ 


00 


فم 


فر 


(0 


في تخريج الكشاف (/ 7177) للبزار في مسنده وابن عدي في الكامل وابن مردويه؛ والثعلبي في 
تفسيريهماء كلهم من طريق قيس بن الربيع عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه 
إلى النبي يكْة: «إن الله ليرفع ذرية المؤمن...». 

وقيس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي ضعفه جماعة ووثقه آخرون» قلت: وهو إلى الضعف 
أقرب... فقال يحيى بن معين» ليس حديئه بشيء؛ وقال مرة: ضعيف الحديث لا يساوي شيئّا وقال 
أبو زرعة: فيه لين» وقال النسائي: ليس بثقة» وقال في موضع آخر: متروك الحديث. وقال البخاري؛ 
قال علي: كان وكيع يضعفه. راجع تهذيب الكمال (75/ 376 78))ات (5407).» وقال الحافظ في 
التقريب :)١78/7(‏ صدوقء لما كبر أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به قلت: ومع ضعفه 
فقد خالف جبلين من جبال الحفظء أوقفا هذا الحديث على ابن عباس هما: شعبة وسفيان الثوري. 
الموقوف: أما رواية شعبة فأخرجها ابن جرير الطبري في تفسيره /١١(‏ 441 148/8) (011714) 
0011 1 

وأما رواية سفيان وهو الشوري: فأخرجها ابن جرير -أيضًا- في تفسيره »)548/١1١(‏ وعبد الرزاق 
في تفسيره (7/ 11417): والحاكم في المستدرك (111//1)؛ وعنه البيهقي في كتابه الاعتقاده ص 
(44, 40) من طرق عن الثوري عن عمرو بن مرة به. 

وقال الهيثمي في المجمع )١١17/1(‏ -في رواية المرفوع-: رواه البزار وفيه قيس بن الربيع وثقه 
شعبة والثوري وفيه ضعفء وأخرجه الطبراني في الكبير /١1(‏ *55) (15114)) والصغير /١(‏ 
4 من طريق محمد بن عبد الرحمن بن غزوان ثنا شريك عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس أظنه عن النبي لنِ قال: «إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه...؛ وقال الهيثمي في 
المجمع :)١١77/1(‏ وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان وهو ضعيف. 

قرأ بها: ابن كثير» وابن محيصنء والحسنء ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)5٠٠(‏ والبحر المحيط (8/ 
9 »؛ والكشاف للزمخشري (5/ 5 ؟)» والمعاني للفراء (5/ 47)» والنشر لابن الجزري (؟/ /078/1. 
قرأ بها: ابن كثير» وقنبل» والحسن؛ وطلحة؛ والأعمشء وابن مسعود؛ وأبي» وشبل» وابن شتبوذ. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر :)50١:4٠00(‏ والبحر المحيط »)١59/8(‏ والكشاف للزمخشري (5/ 
5 1» والمعانى للفراء (*/ 47)» والنشر لابن الجزري (7/ /037. 

قرأ بها: ابن هرمزء وأبو هريرة» ينظر: تفسير القرطبي (57//11)» والكشاف للزمخشري (54/4)) 
والمجمع للطبرسي (1314/9)» والمحتسب لابن جني (7/ 7540)» والنشر لابن الجزري (07171//7. 
ينظر: البحر المحيط .)١154/4(‏ والكشاف للزمخشري (75/5)» والنشر لابن الجزري (؟/ /0717). 
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المؤمنينّ . . وقوله”'' تعالّى #واتبعتهم» عطفٌ على زوجناهُم وقوله تعالى بإيمانٍ متعلقٌ 
بما بعدهُ أي بسبب إيمانٍ عظيم رفيع المحلّ وهو إيمانُ الآباء ألحقنا بدرجاتهم ذريّهِم 
وإنْ كانوا لا يستأهلوتها تفضلًا عليهم وعلى آبائهم ليم سرورُهم ويكمل نعيمُهم أو 
بسبب إيمان دانِي”'' المنزلةٍ وهو إيمانٌ الذريةٍ كأنه قيلٌ: : بشيءٍ من الإيمانٍ لا 
يؤهلّهم”"' لدرجة الآباء ألحقناهُم بهمْ #كلٌ امرئ بما كسب رهيرٌ قيل : : هو فعيل 
بمَْنى مفعولٍ والمَغْنى كل امرئ مرهونٌ عندَ لله تعالى بالعمل الصالح فإنْ عمِلّه فكه 
وإلا أهلكه وقيل: : بمعنى الفاعل والمَعْنى كل امرئ بما كسب راهن أي دائمٌ ثابتٌ . 
وهذا الام اا ا ء وعمله ومن ضرورتيه 


#وأمددناهم بفاكهة ولحم مم ب يشتهؤن » وطاق علوي لل 1 
وقنا فوقًا ما يشتهونَ من فنونٌ النعماء وألوانٍ الآلاء #يتنازعونٌ فيها» أي يتعاطون فيها 
هم وجلساؤهم يكمالٍ رغبةٍ واشتياتي كما ينبىء عنه التعبيرُ عن ذلكَ بالتنازع”*» «كأسًا» 
أي خمرًا تسمية تسمية” لها باسم محلها إلا لغوٌ فتها4 أ في شربها حيثُ لا يتكلمون في 
أثناء الشرب بلغو الحديث وَسقَّطِ الكلام لإولا تأئيمٌ» ولا يفعلونَ ما يؤثمُ به فاعلّه أي 
يست إلى الا ثم لو" فعَلّه في دار التكلِيفٍ كما هو ديدنٌُ المنادمينَ في الدُنيا واتها 
يتكلمون بالحكم وأحاسن الكلام ويفعلونَ ما يفعله الكرامٌ» وقرئ لا لغوً”" فيها ولا تأئيم 
بالفتح «إويطوف عليهم» أي بالكأسٍ طغلمانٌ لهم» جما مقمر تر د و 
هم أولادُهم الذين سبقوهّم #كأنهم لؤلؤٌ مكنون» مصونٌ في الصّدفٍِ من بياضِهم 
وصفائهم أو مخزونٌ لأنه لا يخزنٌ إلا الثمينٌ الغالي القيمة. 


[قيل لقتَادة]0" : هذا الخادمٌ فكيفت المخد ومُ؟ فقال: قال رسولٌ الله ككل : «والذي 


نفسي بيدو و إِنَّ 0 المخدوم [على الخادم]' "© كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب»” ''". وعنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: «إنْ أدنى أهلٍ الجنة ةِ منزلة منْ يُنادي الخادم 


() في خ: فقوله. فق 0 () في خ: يوصلهم. 

فق في خ : المتنازع . (0) في خ: تشتهيه )3( في خ: أو. 

0 قرأ بها: ابن كثيرء وأبو عمروء وابن محيصنء ويعقوبءينظر: إتحاف فضلاء البشر ص .)5٠0١(‏ 
والإعراب للنحاس (؟/ 07؟), والبحر المحيط (2254/8))» والتبيان للطوسي (4/ 500)» والتيسير 
للداني ص (85)» والحجة لابن خالويه ص (5 0377 والسبعة لابن مجاهد ص (117). 

)2 في خ: قال قتادة. ‏ (4) سقط في خ. 

)1١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠‏ » وابن جرير الطبري في تفسيره )197/1١(‏ (:/780م) 
كلاهما من طريق معمر عن قتادة في قوله: #ويطوف عليهم غلمان لهم. ..» قال : بلغني أنه قيل: :يا 
رسول الله هذا الخادم مثل اللؤلؤ فكيف المخدوم؟ ... فذكر الحديثء. وأخرجه الطبري أيضًا (89719) 
من طريق سعيد عن قتادة به» وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (5/ *28) للثعلبي عن الحسن مرسلا. 
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من خدايه فيجييبهُ ألف ببابه لبيك لبيك»"'' ل« وأقبلَ بعضّهم على بعض يتساءلون» أي 
يسألٌ كل بعض منهم [بعضًا]”" آخرٌ رَ عنْ أحواله وأعماله فيكون كل بعضٍ سائلا 
ومسؤولا لا أنه يسألُ بعضٌ معن منهم بعضًا آخرّ معينًا إقالوا4 أي المسؤولونَ وهم 
كل واحدٍ في الحقيقة #إنا كُنَا قبل » أي في الدّنيا إفي أهلنا مشفقينَ»# أرقاء القلوب 
خائفينَ من عصيان الله تعالى معتنين بطاعيّه أو وجلين من العاقبة«ذ فمنّ الله علينا» 
بالرحمة أو التوفيق للحن فرووقانا عذابٌ السموم» عذابٌ النارٍ النافذة في المسامٌ نفودً 
السموم وقرئ وول "' بالتشديدٍ#إنا كنا من قبل ندعوة» أي عيذ أو تشاله الوقاية 
#إنه هو البَرُ»# المحسنٌ #الرحيم » الكثيرٌ الرحمة الذي إذا عُبدَ أثابَ وإذا سئل أجاب 
ل أنه بالفتح بِمَعْنى لأنّه إفذكُز» فائبت على ما أن عليه من التذكير لما أَنزلَ 
إليك من الآياتٍ والذكرٍ الحكيم ولا تكترث بما يقولونَ مما لا خيرٌ فيه من الأباطيل . 


ره أباطيل الكفار 

#فما أنت بنعمة رَبك # بحمذه وإنعامه بصدق النبوة ورجاحة العقل #بكاهن ولا 
مجنون» كما يقولونٌ قاتلهم لله أنّى يُؤفكون9آمْ يقولونَ شاعرٌ نتريصٌ به ريب 
المنون وهو ما يقلقٌ النفوسَ [و]*' يشخصٌ بها من حوادثٍ الدهرٍ وقيل: المنون 
الموثُ وهو في الأصل فَعُولٌ من مَنه إذا قطعه لأنّ الموت قطوعٌ أي بل أيقولونٌ نننظرٌ به 
نوائبٌ الدهرِ كل تريضوا فإني معكم من المتربصينَ# أتربصٌ هلاككم كما تتربصون 
هلاكيّ وفدعد: كونية بإهلاكهم 19 م تأمرهم أحلائهم» أي عقولّهم #بهذا» أي بهذا 
التخاقض في المقال فإن الكاهن يكرت ذا فطنة ودقة نظر في الأمور والمجنوث ُفعلى 
عقله مختلٌ فكةُ والشاعرٌ ذُو كلام موزونٍ متست مخيل فكي يجتم أوصاف هؤلاء في 
واحدٍ. وأمرٌ الأحلام بذلكَ مجأزٌ عن أدائها إليو«أم هم قومٌ طاغونَ» فجاوزون 


)١(‏ عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (7/ 07/7”) للثعلبي في تفسيره من طريق وكيع بن الجراح عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكلِِ: إن أدنى أهل الجنة منزلة...4) وذكره الديلمي في 
الفردوس )7717//١(‏ (8) بلفظ المصنف» وأخرج الترمذي (5/ 548) كتاب صفة الجنة (9؟)) باب: 
ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة (7071) من طريق رشدين بن سعد حدثني عمرو بن الحارث عن 
دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكِِ: دأدنى أهل الجنة الذي له ثمانون 
ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة...4» وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين. 

(؟) سقط في خ. © قرأ بها: أبو حيوة» ينظر: البحر المحيط .)١86٠/8(‏ 

40 قرأ بها: نافع» والكسائي: وأبو جعفرء والحسن. ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص :»)50١(‏ والإعراب 
للنحاس (9/ 555)» والإملاء للعكبري (21777/1): والبحر المحيط (8/ »)١6١‏ والسيعة لابن 
مجاهد ص (117)؛ والكشف للقيسي (7541/7): والمجمع للطبرسي .)١14/9(‏ 

)2 سقط في خ. 
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اعرد ف الى وزو لا وا محريو عار اوالداو/ ولذلك خزلره ما بترلرن 
من الأكاذيب الخارجة عن دائرة العقولٍ والظنون وقرئ بإ*” '"هُمْ #أم يقولونَ تقوله» 
أي اختلقَهُ من تلقاء نفسه ابل لا يؤمنون» فلكفرهم وعنادهم يرمون بهذه الأباطيل 
التي لا يخفى على أحدٍ بطلائهاء ٠‏ كيف لا وما رسولٌ الله يلِ إلا واحدٌ من العرب فكيف 
أتى بما عجرّ عنه كافة الأمم من [العرب والعجم]”" . 

«إفليأتوا بحديث مثله4 مثل القرآنٍ في النعوتٍ التي استقل بها من حيثٌ النظمٌ 
ومو فيثك المني #إنْ كاثوا صادقينَ» وا عدوا فإن صدقهم في ذلك يستدعي 
قدرتهم على الإتيانٍ بمثله بقضيةٍ مشاركتهم لهُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ في البشريةٍ 
والعربية مع ما بهم من طولٍ الممارسةٍ للخطب والأشعارٍ وكثرةٍ المزاولةٍ لأساليب 
النظم والنثر ِ والمبالغةٍ في حفظٍ الوقائع والأيام, ولا ريبّ في أن القدرةً على الشيء 
من موجنات الإثبان به ودواعِي الأمرِ بذُلكَ «أم خُلقوا منْ غير شيء* أي 3 أَحَدِدُوا 
وقَدّروا هذا التقديرَ البديعَ من غير محدِثٍ ومقدّر؟ وقيل: أم ُلقوا ون" أجرالا 
شيءٍ من عبادةٍ وجزاءٍ #أم هم الخالقونَ» لأنفييهم فلذلك لا يعبدون الله سبحاته 
«أم خلقوا السمواتٍ والأرض بل لا يوقنونَ» أي إذا سئلوا منْ [خلقكم] '” و علق 
السموات والأرض قالوا الله وهم غيرٌ موقنينَ بما قالُّوا ا 
«أم عندهم خزائنُ ربّك4 أي خزائنٌ رزقه ورحميه حتى يرزقوا القبوة هن “ثناءوا 
وبسكوها! عدن الوا أو عندّهم خزائنُ علمه وحكمته حتى يختارُوا لها من اقتضتٍ 
اليحككة اخنيا” آم هُم المسيطرون» أي الغالبونَ على الأمور يدبروتها كيفما 
شاءَوا حتى يدبروا 0 ويبئوا الأمورٌ على إرادتهم ومشيئتهم» وقرئ 
العضيطرون"”" بالصاد لمكان الطاء «#أم لهم سُلْم4 منصوبٌ إلى السماءِ #يستمعونٌ 
فيه صاعدينَ إلى كلام الملائكةٍ وما يوحى إليهم من علم''' الغيب حتى يعلمُوا ما 
هو كائنٌ من الأمورٍ التي يتقوّلونَ فيها رجمًا بالغيب ب ويعلقونَ بها أطماعَهُم الفارغة 
«فليآتِ مستمعهم بسلطان مبين» بحجةٍ واضحةٍ تصدّق استماعه. 


«أم له البناثُ ولكم البنون» تسفية لهم وتركيك لعقولهم وإيذان أن مورهذا رأيه 
ل يكاد يعد من العقلاء فضلًا عن الترقي إلى عالم" الملكوتٍ والتطلع على الأسرارٍ 


)02 قرأ بها: مجاهد, ينظر: البحر المحيط »)19١/8(‏ والمحتسب لابن جني (741/7). 

68 في خ: العجم والعرب. (©) زاد في خ: غير. (:) في خ: خلقهم. 

(0) قرأبها : نافع» وأبو عمروء وابن ن عامرء والكسائي» وابن محيصنء وقنبل» وابن ذكوان» وحفصء وابن 
شنبوف والحلواني» وخلاد» ينظر: البحر المحيط »)15١7/6(‏ وتفسير القرطبي /١17(‏ 070 والحجة 
لابن خالويه ص (770)) والحجة لأبي زرعة ص (284). والنشر لابن الجزري (717/87/7). 

(7) في خ: عالم. 60 في خ: أسرار. 
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الغيبية. والالتفاثُ إلى الخطاب لتشديدٍ''' ما في أم المنقطعةٍ من الإنكارٍ والتوبيخ. 


آم تسألهم أجرًا4 رجو إلى خطابه عليه الصّلاةُ والسّلامْ وإعراضي عنقم أي بل 
أتسألهم أجرًا على تبليغ الرسالةٍ «إفهُم مم14" لذلكَ #من مغرم» من التزام غرامةٍ فادحةٍ 
#«مثقلون» 0 الثقل فلذلكَ لا يتبعونك «أم عندّهُم الغيبٌ4 أي اللوحٌ 
المحفوظ”" المُثْبّتُ فيه الغيوبُ #فهم يكتبونَ4 ما فيه حنَّى يتكلمُوا في ذلكَ بنفي أو 
إثباتٍ ام ُريدون كبا مو كنحم برسول الله 6 في دار الندرة #فالذينَ كفرًوا» 
هم المذكورون» وضع الموضول,موضع ضميرهع للتسسجيل عليهم يما في خير الصاة 

من الكفرٍ وتعليل الحكم به أو ب جميعٌ الكفرة وهم داخلونٌ فيهم دخولا أوليًا وهم 
المكيدون» ام أو يعودٌ عليهم وباله لا مَنْ أرادُوا أن 
يكيدذوه وهو ما أصابَهُم يوم م بدرٍ أو هم المغلوبونَ في الكيدٍ من كايدثه فكدثه #أم لهم 
إلهّ غيرٌ الله» يعيثهم ويحرسهم من عذابه #سبحان الله عمًا يُشركون» أي عق 
إشراكهم أو عن شركة ما يُشركونة «وإن يَرَوا كسمًا» قطعة #من السماء ساقظطا» 
للعدييهم #يقولُوا» من فرط طنيااي وعباومم #سحاتٌ مركوم # أي هُم في الطغيان 
يبحيث لو أضشقطناة هُ عليهم حسبّما قالوا : «أو تُسْقِط السماء كما زعمتٌ علينا كسمًا» 
اسورة الإستراة! : الآية: ؟] لقالوا هذا شتات تراكم بعضة حلى بعش بخطرنا وام 
يدق أنه كسّفٌ ساقط للعذاب ب «فذرهُم حتّى يُلاقوا» وقرئ حتى يلقوا' #4 يومَهم 
الذي فيه يُصعقون»* على البناء للمفعول من صعقثْهُ الصَّاعقَةٌ أو من أصعقتّه . ٠‏ وقرئ 
0 ن*' بفتح الياءِ والعين وهو يوم يصيبهم الصعقةٌ بالقتل يومّ بدرٍ لا النفخة 
الأولى كما قيل: : إِذْ لا يُصعقُ بها إلا مَنْ كانَ حيّا حينئذٍ ولأنَ قوله تعالى: ايوم لا 
يُغني عَنْهُم كيدهم شيئًا 4 أي شينًا بن الاغناع ,يدل مق يومه ولا ايتخلئ أن التعرض 
لبيان عدم نفع كييهم يستدعي استعمالّهم له طمعًا في الانتفاع به وليسّ ذلك إلا ما 
دبروه في الى لقح الع الذي عن زات مدا صو راو ار رأما الع الارى 
تأباء الإضافةٌ عن اخسام دي روف تضر .4 دن جه لير راقع 


000( في تشندلك: (0) زاد في خ خ: لأجل. (9) زاد في خ: و. 

(5) قرأ بها: أبو جعفرء وأبو حيوة» ينظر: يا البشر ص »)550١(‏ والبحر المحيط (8/ »)١87‏ 
والكشاف للزمخشري (755/5)» والمعاني للفراء (/ ”97)» والنشر لابن الجزري .0737١/5(‏ 

(5) قرأ بها: نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وحمزة؛ والكسائي, وأبو جعفر» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص )٠ ١٠ ١(‏ والإعراب للنحاس (/568)» والإملاء للعكبري (؟/ 
37 ,» والتبيان للطوسى (9/ »)5١5‏ والحجة لابن خالويه ص (775)» والغيث للصفاقسي ص 
(69")» والسبعة لابن مجاه 1 
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العذاب عنهم «(وإن للذينَ ظَلمُوا» أي لَهُم ووضع الموصولٍ يوضع م الضميرٍ لما ذكرٌ 
3 أي وإنْ لهؤلاء الظلمةٍ عذابًا4 آخرَ9دُونَ ذلك4 دُونَ ما لاقوه من القتل 
أي قبِلَهُ وهو القحظ الذي أصَابَهُم سبع سنينَ أو وراءة كما في قوله: [الطويل] 
تيك الشذىئ مد تهنا ال ا ا ااال 
وهو عذاتٌ القبر وما بِعَدُهِ من فنونٍ عذاب الآخرة. وقرئ دون ذلك قريبًا #ولكنّ 
أكثرّهُم لا يعلمونَ» أن الأمو كما ذكرثاء وفيه إشارة | إلى أنَّ فيهم مَنْ يعلمُ ذلكَ 
وإنما يه حلى الف عناق أو لا يعلمون شيئًا أصلا . 
#واصبرٌ لحُكم ربّك» بإمهالهم إلى يويهم الموعودٍ وإبقائك فيمًا بيهم مم مقاساة 
الأحزانٍ ومعاناة الهموم ٠‏ «فإنّك بأعيننا » أي في حفظيا وحمايتّنا بحيثٌ نراقبّكَ 
ونكلؤك؛ و- جمعٌ العينٍ لجمع الضميرٍ والإيذانٍ بغايةٍ الاعتناء بالحفظٍ «وسبخ بخ» أي 
نرّهه تعالى عمّا لا يلي به ملتبسًا «بحمدٍ تحمل ريك على جتان القائة لاسطر لوحي 
تقوم © من أي مكان قُمتَّ. . قال سعيد بن جُبيَرٍ وعطاء أ قل حينَ تقوم من مجلسكٌ 
(سبحائكَ اللّهم وبحميك)””". وقالَ ابنُ عبّاسِ رضي الله عنهُمًا : معناه صل لله ححينَ 
تقوم من مناك” “» وقالَ الضحاكُ والربيعٌ : «إِذّا قُمتَ إلى الصَّلاةٍ فقُلْ سُبِحائَكَ 
اللّهم وبحميك وتباركٌ اسمُك وتعالى جِذّك ولا إِلّه غيثئك» . 
وقوله تعالى : #ومنّ الليلٍ فسبحه» إفرادٌ لبعض الليلٍ بالتسبيح لما أن العبادةً فيه 
أشقٌ على النفسٍ وأبعدُ عن الرياء كما سم النجوم» 
أي وقتّ إدبارها من آخر الليلٍ أي غيبيّها بضوء الصباح. وق قبل : التسبيخ من الليل 
صلاةٌ العشاءينٍ وإدبارٌ النجوم صلاةٌ الفجر وقرئ أدبار9© النجوم بالفتح أي في 
أعقابها إذا غربث أو خفيثٌ. 
عن النبن عله الضل والشلدم : ١مَنْ‏ قرا سورةً والطور كان حقا على الله تعالّى أنْ 
يؤمنة من عذابه وأنْ ينعمه في جنئه01 . 


تم الجزء السابع ويليه الجزء الثامن وأوله سورة النجم 


.)17* /8( في خ: قبله. (؟) تقدم. (؟) ذكره الثعلبي في تفسيره‎ )١( 

2 ذكره البغوي في تفسيره (5/ 71157)» وفي خ: مقامك. 

(5) ينظر: المصدر السابق. 

(5) قرأ بها: المطوعي» وسالم بن أبي الجعد. والمنهال بن عمروء ويعقوب. ومحمد بن السميفع» وزيد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر (1 5١‏ 4*7 والبحر المحيط »)١67/8(‏ والتبيان للطوسي (419/9), 
وتفسير القرطبي :)8١ /١1/(‏ والمجمع للطبرسي ))١197/9(‏ والمحتسب لابن جني (5477/7). 

00 تقدم تخريجه» وزاد في خ: والله الموفق بمنه وكرمه. 
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الآيات: 88-89 ا 
35 دهم 1 ا 
ةا 
لاه ةم ا سور الفح 
7 الآيات: ١-/ا١‏ 1 
3 ة الدخان 5 
ا ل الآيات: 74-14 10000 
09-١‏ ال 
5-7 م 
تفسير سورة الجاثية الآيات: ١-لما‏ 2 
كرف ام سورك ق 
7-1 0000-6 روسن الآيات: ١-هع‏ 2 
١5-١‏ اا الآيات: ١-.م‏ 1 
م.م امم الآيات: 00-7١‏ 0 000000 
١م‏ فلو 6ع ندع و مد عه 362 ونا تفسير سورهة الطور 


